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 في سفر المزامیر  مقدمة
"، وهي بدورها ترجمة psalmoiكلمة "مزمور" هي ببساطة ترجمة للكلمة الیونانیة "

". والكلمة في صیغة المفرد كانت تعني أساسًا صوت الأصابع mizmorللكمة العبریة "
وهي تضرب آلة موسیقیة وتریة، صارت فیما بعد تعني صوت القیثارة، وأخیرًا اُستخدمت 

.  Ïلتعني غناء نشید على القیثارة
الاسم العبري لهذا الكتاب هو "سفر تهلیم" أي "كتاب التهلیلات أو التسابیح". 
فسواء كان الإنسان فرحًا أو حزینًا، متحیرًا أو واثقًا، القصد من هذه الأغاني هو النشید 

والهتاف بمجد االله. إنها تقودنا إلى المقادس حیث یتربع االله على تسبیحات شعبه كعرش له 
). 3: 22(مز 

بینما یعطینا سفر أیوب ردًا على السؤالین الآتیین: لماذا توجد الضیقات في 
حیاتنا؟ وكیف نعالج مشكلة الألم والمعاناة، یقدم لنا سفر المزامیر بدوره ردًا على سؤالین 

آخرین: كیف نعبد االله في عالم شریر؟ وكیف تبقى أنقیاء ونحن نُضطهد؟ في أیوب یتعرف 
 وأن یكون في التصاق وثیق Ðالمرء على نفسه، بینما یتعلم في سفر المزامیر أن یعرف االله

به. 

 :(مفتاح السفر)كلمة إسترشادیة 
"؛ تتكرر هذه ثقة، تسبیح، فرح، رحمةالكلمات التي تُعتبر مفتاحًا للسفر هي: "

الكلمات مئات المرات في هذا السفر. 
تعلمنا المزامیر كیف نفرح واثقین في االله، وكیف نسبحه بكلمات أوحى بها الروح 

القدس. 

المزامیر والكنیسة المتهللة: 
: Mircea Eliadeلكي نفهم دور سفر المزامیر في حیاة الكنیسة نقتبس كلمات 

]. فقد Ñ[یمكن أن یُقال بحق إن العبرانیین هم أول من اكتشفوا مغزى التاریخ كظهور إلهي
اكتشفوا أن االله لیس فقط مصدر وجود الإنسان بل هو أیضًا مصد وجود شعبه. ففي مصر 

1 J.H. Raven: Old Testament Introduction, 1910, p. 256.  
2 Robert T. Boyd: Boyd’s Bible Handbook, 1983, 232. 
3 Cosmos and History: The Myth of the Eternal Return. N.Y., 1954, p. 104. 

                                                 



  

خلق شعبًا من عدم، وخلصهم من العبودیة. ودخل معهم في میثاق. كان لتاریخهم كیانًا 
خلال شركته معه، إذ رافقهم في البریة، ودخل معهم أرض الموعد وأقام لهم الملك التقي 
الأول (داود) كملكه هو. أمام هذا كله لم یقف الشعب صامتًا، بل رفعوا أصوات الهتاف 

والتسبیح؛ وفي وقت الضیق في شجاعة أثاروا أسئلة وقدموا له شكواهم، فقد اختارهم لیدخلوا 
أفضل أمثلة لهذه المعاملات (والحوار بین االله والإنسان) نجدها في سفر معه في حوار 

 .Ïالمزامیر
أما بالنسبة للكنیسة المسیحیة فهي في حقیقتها جماعة تسبیح وترتیل، وُلدت كما 

في أنشودة مفرحة. إنجیلها (بشارة مفرحة) یأتي ومعه على مسرح التاریخ خورسًا من 
. فالكرازة بالبشارة المفرحة (الإنجیل) في العصر الرسولي لم تقم على Ðالتسابیح والتماجید الله

نظرة لاهوتیة جافة، مقدمة بطریقة باردة منعزلة عن الحیاة الشخصیة للمؤمن، إنما اُستقبلت 
اذ الذي یسبي العقل (أع  ؛ 8: 3؛ 47، 13-1: 2بقلوب ملتهبة تتحرك في خبرة الفرح الأخَّ

: 4). حقًا إن ملكوت االله هو فرح في الروح القدس (رو 52: 13؛ 39: 8؛ 42، 41: 5
17!(Ñ 

في السید المسیح نكتشف الكنیسة بكونها أیقونة السماء وملكوت االله المملوء فرحًا. 
یرید االله لشعبه أن یمارس حیاة الفرح فیّه، كعلامة التمتع بالحیاة الداخلیة المقامة في 

تعكس المزامیر هذا الجانب السماوي المكسیح وكعربون الشركة في السماویات عینها. 
: [إن التسبیح بالمزامیر یجعلنا مساوین القدیس غریغوریوس أسقف نیصص یقول لوجودنا.

القدیس  [إنها توحدنا بهم]. ویكتب القدیس یوحنا الذهبي الفم:للملائكة في الكرامة]. ویقول 
 [ماذا یمكن أن یكون أكثر مسرة وغبطة للإنسان من أن یتشبه بالملائكة باسیلیوس الكبیر:

] Òفي ترنمه بالتسابیح، فیبتدئ یومه بالصلاة والتسبیح وتمجید الخالق بالترانیم والأغاني؟!
 (أي یبدأ یومه وینهیه Óوجاء في التقلید الحاخامي أنه قد عُلقت قیثارة على مضجع داود

بالعزف علیها مسبحًا االله قبل نومه وعند استیقاظه). 

1 B. W. Anderson: Understanding the Old Testament, 1986, p. 541. 
2 Ralph P. Martin: Worship in the Early Church, 1976, ch. 4. 
3 Ibid. 
4 Ep. 3 to Gregory. 
5 R. E.Prothero: The Psalms in Human Life, 1904, p. 1. 

                                                 



  

: [تتُلى (المزامیر) وتتكرر تلاوتها وتُسبح ویُغنى بها William Plumerیقول 
وتدرس وتستخدم في سكب الدموع وأثناء الفرح، وتُفسر كما تُحب ویُمجد بها (االله) وذلك 

بواسطة شعب االله عبر آلاف السنوات]. 
 في كلمات المزامیر القوة – عبر القرون –وجد المسیحیون والیهود على السواء 

الروحیة ولغة التسبیح في آلامهم كما في انتصارتهم. وُضع كثیر من المزامیر لاستخدامها 
). في الكنیسة الأولى كانت مزامیر 145، 134، 118، 24في العبادة في الهیكل (مز 

العهد القدیم تتلى بنظرة مسیحیة بكونها تصویرًا مسبقًا ونبوات عن السید المسیح، كما قامت 
-24: 4الصلوات الأولى التي رفعتها الكنیسة الأولى في سفر الأعمال على المزامیر (أع 

30 .(
یسجل الكتاب المقدس الكثیر من التسابیح والأناشید أو المزامیر التي تغنى بها 

)؛ تسبحة 24-23: 4شعب االله أو ترنم بها أشخاص؛ من أمثلة ذلك: تسبحة لامك (تك 
)؛ 5)؛ تسبحة دبورة (قض 18-17: 21)؛ تسبحة البئر (عد 15مریم أو موسى النبي (خر 

)؛ 20-10: 38)؛ تسبحة حزقیال (إش 2)؛ تسبحة یونان (یونان 2 صم 1تسبحة حنة (
: 1)؛ تسبحة الثلاثة فتیة (دا)؛ مزمور زكریا (لو 20-1: 26؛ 12-1: 25تسابیح إشعیاء (

)؛ البركة 55: 1 للقدیسة مریم العذراء (لو Magnificant)؛ المجدلة 68-79
Benedictus ؛ المجدلة العلویة 79-67: 2 لزكریا (لو(Glorian Excelsis للملائكة 

)؛ 32: 28: 3 لسمعان الشیخ (لو Nune Dimittis)؛ تسبحة الانطلاق 14-13: 2(لو 
؛ عب 20-15: 1؛ كو 11-6: 2؛ في 16: 3 تي 1؛ 14: 5تسابیح القدیس بولس (أف 

)؛ تسبحة 21-18: 3؛ 25-21: 2؛ 21-18: 1 بط 1)، تسابیح القدیس بطرس (3: 1
)، الترنیمة 11: 4)، تسبحة الأربعة وعشرین قسیسًا (رؤ 8: 4الأربعة مخلوقات الحیة (رؤ 

) الخ... بجانب هذه التسابیح وغیرها الواردة في الكتاب المقدس 10-9: 5الجدیدة (رؤ 
یوجد سفران مخصصان للتسابیح، هما المزامیر ونشید الأناشید. 

 التسبیح بالمزامیر لشفاء النفسÏ .
 القدیس أثناسیوس الإسكندري

1 St. Bisa (the disciple of St. She-noute): An Ascetic Treatise. (British Museum Or. 6007). 
                                                 



  

  أي كائن له القوى الخمس یلحق به الخزي إن لم یبدأ نهاره بمزمور، فإنه حتى أصغر
! Ïالطیور تبدأ یومها وتنهیه بتراتیل عذبة في عبارة مقدسة

 القدیس أمبروسیوس

  معظم الناس لا یعرفون شیئًا عن الأسفار الأخرى، أما المزامیر فیكررون تلاوتها في
المنازل والشوارع والأسواق، هؤلاء الذین یحفظونها عن ظهر قلب، ویشعرون بالقوة 

. Ðالمریحة التي تكمن في تسابیحها المقدسة
 الأب ثیؤدور من المصیصة (ما بین النهرین)

  .المزامیر هي قصائد شعرنا، أغاني حبنا، هي مرعانا وتدبیرنا
 رسالة باولا وایستوخیوم إلى مارسیلا

  یقول أحد القدیسین: لیكن تسبیح المزامیر مستمرًا، فإننا إذ نذكر إسم االله تهرب
.  Ñالشیاطین

 الأب مارتیروس

واضعو السفر: 
معظم المزامیر أُوحى بها إلى داود الراعي والجندي، الملك والنبي؛ فقد كان یلعب 

: 23 صم 2). دُعى "مرنم إسرائیل الحلو" (5: 6 صم 2؛ 23-18: 16 صم 1بالقیثارة (
-1: 22 الخ؛ 33: 3؛ 27-19: 1 صم 2)؛ كانت له موهبة فائقة في وضع الشعر (1

 الخ). 15، 5: 6 صم 2)، وكان عاشقًا للصلوات اللیتورجیة الجماعیة (7-1: 23؛ 51
؛ 1: 25؛ 7: 16؛ 31: 6 أي 1نظم داود خدمة التسبیح في المقدسة (الخیمة المقدسة) (

). 5: 6؛ عا 46-45، 36، 24: 12؛ نح 10: 3غر 
 مزمرًا إلى آساف ربما كان "آساف" لقبًا لقادة الموسیقیین أو لمنظمي 24نُسب 

)، وإلى أبناء قورح (وهي 12: 5 أي 2؛ 5-4: 16 أي 1الخورس في أیام داود وسلیمان (
عائلة من حارسي الأبواب الرسمیین ومن الموسیقیین، ربما كانوا تلامیذ قورح ولیس 

بالضرورة من عائلته)، وإلى هیمان وإیثان. هذه المزامیر الأربعة وعشرون تُصنف معًا 

1 R. E. Prothero, p. 14. 
2 Ibid, p. 14. 
3  Book of Perfection, 59; See St. Nilus, Ep. 1: 239 (PG 79: 169D); and E.Budge, The Wit 

and Wisdom of the Christian Fathers of Egypt, London 1934, p. 31 (nos. 106, 107). 

                                                 



  

كمجموعة واحدة بطریقة لائقة لأن واضعیها قد ارتبطوا معًا في خدمة التسبیح التي أسسها 
داود. 

؛ وربما كتب سلیمان أیضًا مزمورًا أو 100، 90ربما كتب موسى المزمورین 
إثنین. 

أما بقیة المزامیر فهي مجهولة المؤلف، تسمى بالمزامیر "الیتیمة". یُعتقد أن داود 
النبي كتب بعضها. 

لماذا یُنسب سفر المزامیر إلى داود؟ 
 في الترجمة 151 مزمورًا (+ المزمور 150 مزمورًا فقط من 73بالرغم من أن 

) هي التي تنسب صراحة إلى داود، لكن اتجهت النظرة العامة إلى إعتبار LXXالسبعینیة 
داود هو واضع كل سفر المزامیر؛ لماذا؟ 

: [تعكس هذه النظرة بلا شك اقتناع الجماعة بأن داود B. Anderson. یقول 1
هو المسیح الممسوح، والملك المثالي الذي به یُعرف الشعر عندما یتقدمون للعبادة أمام االله، 

ونموذج للملك الآتي الذي یحقق رجاء إسرائیل، وذلك كما جاء بوضوح في أخبار الأیام 
]. Ïالأول والثاني
. في أثناء حكم داود أصبحت أورشلیم مركز العبادة للأمة الجدیدة. وساهم 2

سلیمان من بعده بالأكثر في مركزیة صهیون ببناء الهیكل العظیم فیها. لقد شعر الناس 
بجاذبیة شدیدة نحو أورشلیم لعبادة الرب، لیس فقط بتقدیم الذبائح وإنما أیضًا بتسبیح 

المزامیر الله كتقدمة محرقات روحیة. وعندما عاد المسبیون من بابل بعد خراب أورشلیم، كان 
فكرهم الأول منصبًا على بناء الهیكل، وذلك لتحقیق وجودهم كجماعة عابدة مصلیة في 

أورشلیم. 
یرى كثیر من العلماء أن سفر المزامیر قد أخذ شكله النهائي على ید المسئولین 

. Ðعن الهیكل الثاني، لكن معظمها تعكس العبادة الرسمیة لعصر ما قبل السبي
: [إن كانت المزامیر متصلة أساسًا بالعبادة الذبائحیة فإن L. Sabouirnیقول 

]. Ñسفر المزامیر قدیم قدم العبادة الذبائحیة نفسها

1 P. 545-546. 
2 Anderson, p. 546. 
3 Leopold Sabourin: The Psalms, their origin and meaning, 1969, v. 1, p. 18. 

                                                 



  

خصائص السفر: 
. هذا الكتاب أصلاً هو سفر التسبیح لشعب االله. وضعت بعض المزامیر 1

لاستخدامها اللیتورجي في الهیكل، وبعضها من أجل الحیاة الخاصة الشخصیة وإن كانت 
 [تشكلت الحیاة الدینیة :Brevard S. Chidsالأخیرة تُستخدم أیضًا في العبادة الجماعیة. یقول 

 منذ البدایة بواسطة مزامیر الكتاب المقدس. فیظهر سفر – الجماعیة والخاصة –الیهودیة 
]. Ïالمزامیر العبري بجلاء في كتاب الصلوات وفي المدراشیم وفي طقوس العبادة في المجمع

یعتقد بعض العلماء أنه لم یُقصد بسفر المزامیر استخدامها في العبادة الهیكلیة، 
وحجتهم في هذا أن ما یحمله السفر من عمق في الروحانیة یتنافى مع هذه النظرة؛ إذ 

یعتقدون أن الروحانیة مرتبطة بالعبادة الفردیة وحدها. وقد سبق لي مناقشة هذا الموضوع 
(العبادة الجماعیة والروحانیة) في كتاب: "المسیح في سفر الإفخارستیا"، حیث قلت إن 

العبادة الجماعیة الكنسیة المبكرة لم تكن منفصلة عن العبادة الشخصیة. فالمؤمن یمارس 
نوعًا واحدًا من العبادة أینما وجد، سواء في الكنیسة أو في مخدعه! یمارس الصلة 

الشخصیة مع االله حتى أثناء العبادة الجماعیة، ویصلي كعضو في الكنیسة المقدسة حتى 
 .B. wوهو في مخدعه. هذا الاتجاه الإنجیلي اختبره الناس قدیمًا. وكما یقول 

Anderson من أكبر الصعوبات التي تعوق فهم المزامیر هي الفردیة الحدیثة التي] :
تفترض أن العبادة أمر شخصي بین الفرد واالله، وأنه یمكن الوصول إلى االله بعیدًا عن 
الوسائل المرسومة للعبادة الجماعیة. من هذا المنطلق كانت الخطوة الأولى هي تقسیم 

المزامیر إلى مزامیر تعكس العبادة الجماعیة وأخرى تعكس التقوى الشخصیة. هذا التناقض 
بین الفرد والجماعة غریب تمامًا عن الإیمان الإسرائیلي المرتبط بالمیثاق، والذي بمقتضاه 

 الجالس –یُنتسب الفرد إلى االله كعضو في الجماعة... وبحسب إیمان إسرائیل فإن یهوه 
 یكون حاضرًا عندما تتعبد الجماعة معًا في الهیكل في –على العرش من تسبیحات شعبه 

الأیام المقدسة أو الأعیاد. یسبح الفرد االله مع الجماعة المتعبدة، قائلاً : "عظموا یهوه معي... 
). عندما تُستخدم الضمائر "أنا" و"نحن" كما في مزمور 3: 34وانمجد اسمه معًا" (مز 
) یلزمنا التفكیر في الجماعة كلها مجتمعة معًا لتُعبر عن 23الراعي المعروف (مز 

]. Ðإیمانها

1 B. Chids: Introduction to the Old Testament as Scripture, 1986, p. 508. 
2 P. 544, 543. 

                                                 



  

یُعتبر سفر المزامیر هو سفر الصلاة والتسبیح للكنیسة المسیحیة حتى الیوم، لأنه 
 [منذ بدایة :Weiser الأسقفیعبر عن اختبارات شعب االله في كل العصور. كما یقول 

) وحتى العصر الحاضر تخلق العبادة 19: 5؛ أف 26، 15: 14 كو 1المسیحیة (
الجماعیة علاقة خاصة وقویة بین الجماعة المتعبدة والمزامیر، هذه العلاقة مستمرة ونامیة. 
لكن هذا لا ینفي أهمیة سفر المزامیر للاستخدام المسیحي (الشخصي). فبجانب استخدامها 
في العبادة الجماعیة تستخدم أیضًا كوسیلة لبناء النفس الشخصي، وكأساس للعبادة العائلیة، 

وككتاب للعزاء وكتاب للصلاة وكدلیل یرشد إلى االله في أوقات الفرح وأوقات الضیق على 
]. Ïالسواء

. سفر المزامیر هو كتاب لكل من هم في عوز: للمریض والمتألم، للفقیر 2
والمحتاج، للسجین والمسبي، لمن هو في شدة أو تحت اضطهاد. 

تعبِّر المزامیر عن حیاة الصلاة المتوازنة بین رفع الشكر الله والتضرع إلیه من أجل 
المساعدة. جمیعها تنطق بالمشاعر الداخلیة النابعة عن القلب البشري في كل عصر. كل 

مزمور هو تعبیر مباشر عن إدراك النفس الله، ومرآة خلالها یُعاین كل إنسان مشاعر نفسه، 
ویعتبرها قصته الشخصیة، مشیرًا إلى أسئلة الخاصة به المحیرة وإجابات االله علیها. 

 [مما یجدر ملاحظته أن الصلاة أصیلة ودفینة في :Dermot Connollyیقول 
حیاة شعب االله وخبراتهم: في أفراحهم وأحزانهم، في تاریخهم وعبادتهم، في وقت الخطر أو 

الخلاص، في المرض، في الطفولة والشیخوخة، في السبي وزیارة (أورشلیم)، في العزلة 
والصداقة. لاحظ أیضًا الإشارات الجسدیة (في المزامیر): الأیادي والأقدام والحناجر والجلد 

]. Ðوالعیون، كلها تتعرض للمعاناه والأم، وتستخدم كأیماءات في الصلاة
. تجري موضوعات نبوة عظیمة في سفر المزامیر، إقتبس منها العهد الجدید؛ 3

بل وربنا نفسه یقول: "لكي یتم ما هو مكتوب في ناموس موسى والأنبیاء والمزامیر" (لو 
24 :44 .(

تعطي المزامیر المسیانیة تصویرًا كاملاً ودقیقًا عن ابن داود، ربنا یسوع المسیح. 
فهي تتنبأ عن المجيء الأول للسید المسیح متضمًا تجسده وآلامه وموته ودفنه وقیامته 

وصعوده وجلوسه عن یمین الآب، ثم عن مجیئه الأخیر، وأیضًا وظائفه النبویة والكهنوتیة. 

1 Artur Weiser: The Psalms, 1962, p. 19. 
2 Book of Praises, p. 19. 

                                                 



  

تجد معظم المزامیر كمال تعبیرها ومعناها في حیاة السید المسیح وعلى شفتیه. 
. یبدو أن الآلات الموسیقیة مثل الدفوف والأبواق والمزمار والقیثارات والطبول 4

كانت تستخدم في العهد القدیم؛ لكن كنیسة الإسكندریة تعتبر حنجرة الإنسان أجمل الآلات 
الموسیقیة، لذلك تستخدم أحیانًا الدفوف مع أصوات خورس الشمامسة والشعب. 

یطلب االله الآلات الموسیقیة التي للقلب والعقل، التي یعزف علیها بروحه القدوس. 
 [یجب أن تفهم هذا عند الحدیث عن القیثارة أو الدفوف الأب مارتیروس السریاني:یقول 

)؛ هل تصدر عذوبة الصوت والغناء عن القیثارة أم عن 1: 3 كو 1عندما تصدر نغمًا (
الشخص الذي یلعب على الأوتار ویغني؟! وأنت یا من حباك االله بعطیة العقل... یلزمك أن 

]. Ïتتحقق بأن روح االله یعزف على لسانك ویغني أناشیده بفمك
. یرى كثیر من الدارسین أن المزامیر كانت تنُشد غالبًا بواسطة خورس محترف 5

وجوقة موسیقیة (أوركسترا) حاشدة، بینما یُؤمِّن الشعب بترتیل "آمین"، ویرددون مستجیبین 
بین الحین والآخر بعبارات خاصة بالمناسبات. أما في الكنیسة القبطیة المبكرة (وحتى الآن 

في بعض الأدیرة) فإن الشعب كله ینقسم إلى خورسین شمالي (بحري) وجنوبي (قبلي) 
لیشترك الكل في ترنیم استیخونات المزامیر والتسابیح بالتتابع. 

 73. یرد في سفر المزامیر كثیر من الكلمات الغامضة مثل "سلاه" التي تظهر 6
مرة، تدل إما على توجیهات للموسیقیین أو على توقیت بدایة ترتیل توقیت المزمور. ویرى 

" معناه: selahبعض الدارسین أن "سلاه" من المحتمل أن تكون مشتقة عن أصل عبري "
"الذي یرفع"، وذلك لكي یرتفع صوت الموسیقي أو الترنیم في توقیت محدد. وربما كان 

الشعب ینهض برفع یدیه أو رأسه أو عینیه كعمل تعبدّي. 
. المزامیر كقصائد شعریة مملوءة بالأسلوب الشعري، وتستخدم الآتي: 7

: مقارنة أشیاء مختلفة عن بعضها البعض باستخدام "مثل" أو simileأ. التشبیه 
). 5: 19؛ 1: 11؛ 4، 3؛ 1"ك" (مز 

: استخدام كلمة لتدل على شيء ما أو فكرة ما بدلاً من metaphorب. الاستعارة 
: 27كلمة أو فكرة أخرى، وذلك لكي توحي بالتشابه بینهما، دون استخدام "مثل" أو "ك" (مز 

). 2: 18؛ 1

1 Book of Perfection, 79. 
                                                 



  

: الغلو أو المبالغة في الوصف للحصول على تأثیر hyperboleج. المبالغة 
). 6: 6معین (مز 

: إضفاء بعض الملامح الشخصیة على أشیاء personificationد. التشخیص 
). 10: 35، 1: 9بلا حیاة (مز 

). 5: 114: توجیه الحدیث إلى كائنات غیر حیة (مز apostropgeهـ. المناجاة 
: صورة بلاغیة یقوم فیها الجزء مقام الكل أو الكل مقام synecdocheو. المجاز 

). 5: 91الجزء (مز 
 [تتشكل أشعار المزامیر لا كما یحدث في أشعار :Plumerولیم بلامر یقول 

اللغات الحدیثة كاستجابة لمقاطع لغویة، وإنما كاستجابة للأفكار]. 

الأشكال الأدبیة: 
یمكن تقسیم المزامیر حسب موضوعاتها أو رسالتها أو أسلوبها. ولكن الأنماط 

مزامیر المراثي أو التضرعات، ومزامیر الشكر، الرئیسیة للمزامیر في هذا السفر هي: 
ومزامیر التسابیح. 

  سأوضح لك المناسبات المختلفة للصلاة: فهناك الابتهال، والشكر والتسبیح. فالابتهال
هو إن سأل الإنسان الرحمة عن خطایاه، وفي الشكر تقدم لأبیك الذي في السماء 

التشكرات، بینما في التسبیح تمجد االله على أعماله. حین تكون في ضیق أرفع ابتهالاً، 
وحینما تكون متمتعًا بكل خیرات یلزمك أن تقدم للواهب شكرًا، وعندما یبتهج عقلك أرفع 

. Ïتسبیحًا. قدم كل هذه الصلوات الله بإفراز
 القدیس أفراهات

  یُقدم التضرع بواسطة إنسان في عوز إلى شيء ما...؛ أما الصلاة مقترنة بالتسبیح فتُقدم
بواسطة الإنسان الذي یطلب بطریقة أكثر وقارًا أمورًا أعظم؛ والتشفع هو التماس إلى االله 
یقدمه شخص له ثقة أعظم... الشكر هو صلاة تحمل اعترافًا الله من أجل أفضاله التي 

... Ðوهبنا إیاها
 العلامة أوریجانوس

1 Demonstration 4, On Prayer, 17. See The Syriac Fathers on Prayer and the Spiritual Life, 
Cistercian Publications Inc, Michigan, 1987, p. 22. 

2 On Prayer, chapter 14: 2. 

                                                 



  

یضع الدارسون تصنیفات أخرى متنوعة، ویلاحظ أن كثیرًا من المزامیر لها ملامح 
أكثر من تصنیف من المجموعات التالیة: 

. مزامیر تعلیمیة: 1
. البناءة واللاهوتیة" didacticالمزامیر التهذیبیة أ. أقصد بالمزامیر التعلیمیة "

من الصعب الفصل بین النوعین الأخیرین (میامر للبناء العملي أو التهذیب والمزامیر 
. یركز النوعان على "الحیاة" یصوران الحكمة السماویة واللاهوتاللاهوتیة)، فكلا النوعین 

الواحدة التي یلزمنا أن نقتنیها كأبناء الله، لكي نصیر على صورته وكمثاله. 
 Carrollكل المؤمنین، خاصة القادة، یحتاجون إلى الحكمة، وكما یقول

Stuhlmueller  :
 1[ارتبطت الحكمة منذ وقت مبكر جدًا بالملوكیة في إسرائیل، (فقد جاء في ختام (

) "وكانوا یأتون من جمیع الشعوب لیسمعوا حكمة سلیمان من جمیع ملوك 34-29: 4مل 
الأرض الذین سمعوا بحكمته"). مثلها مثل البلدان الأخرى إذ كانت المدارس النهائیة لأبناء 

الأشراف الشباب تُقام في العاصمة الملوكیة؛ وفي عصر ما بعد السبي التزمت المجامع 
بالخدمة كأماكن للعبادة والتعلیم معًا (تعلیم الحكمة). وأوضح إشارة إلى مثل هذه المدارس 

) "اقترب مني یا من تتعلم وأدخل مدرستي"... 23: 51جاء في (سیراخ 
 في نظام الحیاة المستقرة المتناغم؛ إذ تقف الحكمة ضد أدب الحكمةیبحث 

 خاصة تلك التي تستمد غایتها من عمل –الفوضى والعنف. فبینما تصور مزامیر التسابیح 
 یهوه بكونه الغالب العظیم للبحر الغضوب ولعواصف الشتاء –االله الإبداعي في الكون 

)، تجد الحكمة نفسها في حضرة الخالق "كنت عنده صانعًا... 13-9: 89؛ 29الثائرة (مز 
)!! بالرغم من هذا الاتجاه التأملي 30: 8كنت كل یوم لذته، فرحه دائمًا قدامه" (أم 

العقلاني إلا أن الحكمة تحوي على الدوام سرًا نهائیًا، محفوظًا خفیة في خطة (نظام) االله. 
) نجد الحكمة مستقرة مع الرب قبل الخلیقة. نفس الأمر نجده في 31-22: 8وفي أمثال (

: "لأنه 139. هذه النظرة السریة تظهر اتجاهات عقلانیة في المزمور 24سیراخ أصحاح 
قبل أن توجد كلمة في لساني ألا وأنت یا رب عرفتها كلها... عجیبة هذه المعرفة فوقي 

]. Ïارتفعت لا أستطیع اقتناءها"

1 Old Testament Message: Psalms 1, Delaware 1985, P. 40-41. 
                                                 



  

 [بما أن (المزامیر) هي صلوات وضعها الروح ونطق العلامة أوریجینوس:یقول 
بها بالحقیقة، لذا فهي ممتلئة بتعالیم حكمة االله، حتى یمكن القول عما احتوته من تعالیم: 

]. Ï)9: 14"من هو حكیم حتى یفهم الأمور وفهیم حتى یعرفها؟!" (هوشع 
: [إن داود قدم للیهود طابعًا جدیدًا من مزامیر القدیس هیبولیتس الرومانيیقول 

التسبیح، خلالها أبرز تعالیم كثیرة تخطت ناموس موسى]. كما یقول: [یحوي كتاب المزامیر 
]. Ðتعالیم جدیدة تخطت ناموس موسى وكتاباته. إنها كتاب التعلیم الثاني

 أثناء تعلیقه على المزمور الأول: [كتاب المزامیر القدیس باسیلیوس الكبیرأعلن 
حاوي كل اللاهوت]. 

ب. لم تكن الحكمة واللاهوت والعبادة تنفصل عن بعضها البعض؛ لذلك كان 
المجمع الیهودي ملتزمًا أن یعلم الشعب لا الحكمة وحدها وإنما یعلمها العبادة أیضًا. 

ج. تسمى بعض هذه المزامیر "مزامیر التوراة"، إذ تتأمل في التوراة وتظهر البهجة 
). ومن أهم ما تؤكده هذه المزامیر هو أن دراسة التوراة تجعل من 119، 19، 1بها (مز 

الإنسان حكیمًا ومطوبًا. تجلت هذه الفكرة لتسیطر على المزمور الأول فوق كل فكرة، هذا 
الذي یُعتبر مقدمة لسفر المزامیر ككل. 

د. یقدم سفر المزامیر إجابة صریحة للعدید من الأسئلة التي تثور في الذهن 
البشري. 

هـ. التعالیم الرئیسیة الواردة في سفر المزامیر هي: 
: یتمركز اهتمام المرتلین في االله نفسه، خاصة بالنسبة لمزامیر الشكر. ففي االله *

 وسط شعبه المقدس كما في قلب المؤمن Ñمركز كل مزمور نرى حضرة الرب (إله الكنیسة)
التقي. لقد اعتاد المرتلون أن یتحدثوا مع االله أكثر من حدیثهم عنه، فهم یكشفون عنه خلال 
حدیثهم غیر المنقطع معه. إنهم یسبحون االله كخالق ومخلص معًا، ویطلبون منه أن یخلص 

شعبه ویدافع عنهم ویعینهم، صانعًا هذا مع البرار أعضاء كنیسته. إنهم یمجدون الموضع 
الذي یتجلى االله فیه حیث یسكن وسط شعبه (كما في مزامیر صهیون)، ویمجدون الوسائل 

التي یعلن بها نفسه (كما في مزامیر التوراة). 

1 On Prayer 2: 5. 
2 St. Hipp.: On the Psalms. 
3 See The Collegeville Bible Commentary, Liturgical Press, 1989, p. 754. 

                                                 



خلال الصلوات والترنیم بالتسابیح نتعرف على االله بكونه رب الكنیسة أو الجماعة 
)؛ قدوس إسرائیل 8: 68المقدسة، فندعوه: إله إسرائیل (الكنیسة هي إسرائیل الجدیدة) (مز 

). في نفس الوقت یُنتسب االله إلى المؤمن على مستوى 9: 75)، إله یعقوب (2: 71(
)، "صخرتي، 11: 59؛ 3: 3) مِجَنّي (3: 3شخصي، إذ یدعوه: "مجدي ورافع رأسي" (

: 23)، "راعيَّ " (2: 18حصني، خلاصي، إلهي، قوّتي، قرن خلاصي، برج خلاصي" (
)، 4: 54)، "معیني" (20: 31)، "صخرتي القویة" (10: 27)؛ "نوري وخلاصي" (1

). 2: 144)؛ "برّي" (2: 91"ملجأي" (
: یقدم سفر المزامیر النظرة إلى الإنسان من زاویتین متكاملتین: الإنسان *

)، 6: 39أ. یصور حیاة الإنسان خلال استعارت كثیرة، فهي لیست إلا شبرًا (
)، وحلمًا 23: 109)، وجرادًا (23: 109؛ 4: 144)، وظلاً (16-15: 103وعشبًا (

)، والمستقبل على الأرض غامض 10: 90ونسمة ریح. الحیاة الإنسانیة مملؤة شقاءً وحزنًا (
)؛ في نفس الوقت في سفر المزامیر نرى الإنسان قد خُلق لینعم بحیاة مفرحة 7: 39(

مطوّبة. حقًا في مزامیر التضرعات (المراثي) یُصور الإنسان ككائن شقي عاجز، لكنه ینال 
خلاصًا من الشر باتكاله الكامل على االله. بهذا تخلق المزامیر جوًا من الفرح والتعزیة حتى 

وسط المتاعب والضیقات. 
)، خاصة 8ب. في سفر المزامیر یظهر االله كمن هو مهتم بالبشر وحدهم (مز 

)، وافتداه لیقدسه ویجعله 6: 8بشعبه وبكل عضو منهم. فقد خلق الإنسان كسید للخلیقة (
). یتمجد االله بكرامة الإنسان ومجده. 6: 82إلهًا وابنًا للعلي (

إدراكنا لحقیقة أنفسنا، وبطلان الحیاة الإنسانیة، وهبات االله لنا، كل هذا یدفعنا ألا 
)، حینئذ نقول: "المقیم المسكین من 6: 138نستكبر بل نتضع فنصیر قریبین من االله (

). 8-7: 113التراب؛ الرافع البائس من المزبلة، لیجلسه مع أشراف، مع أشراف شعبه" (
). 1: 115"لیس لنا یا رب لیس لنا لكن لاسمك أعطِ مجدًا" (

تؤكد المزامیر وحدة الإنسان ككل، ففرح روحه یسند جسده ویقوبه. 
، 34، 32، 25، 24، 17، 15، 14، 12-9، 7، 5، 1 (الأبرار والأشرار: *

36 ،37 ،50 ،52 ،53 ،58 ،73 ،75 ،84 ،91 ،92 ،94 ،112 ،121 ،125 ،
): نجد في "مزامیر التوراة" التضاد القاطع بین الأبرار والأشرار؛ وبین 133، 128، 127

الحكیم والجاهل، بطریقة واضحة وبسیطة. 

  



  

): تؤكد المزامیر أهمیة الحیاة حسب مقاییس الناموس 119، 19 (ناموس االله *
. Ïالإلهي وتبرز النتائج المباركة للطاعة للناموس والنتائج السیئة للعصیان

)، یعلنان أن وصایا 119، 19یوجد مزموران مخصصان لمدح الناموس الإلهي (
االله لیست عبئًا ثقیلاً بل بالحري هي مصدر الحیاة والعذوبة والشبع والغنى والاستنارة والفرح. 

) یشبه أنشودة أو أغنیة تناسب المؤمنین الروحیین في العهد الجدید كما في العهد 119(مز 
القدیم. 

). 191، 82(واجبات الحكام  *

. Devotional Psalms. مزامیر التكریس (التقوى) 2
 الندامة التي تتنسم حزنًا عمیقًا على خطیة اُرتكبت. تعبّر بعض هذه المزامیر *

" عن حزن جماعي شعبي بسبب الإحساس بخطیة إرتكبتها الأمة ككل؛ مراث جماعیة"
". مراثٍ شخصیةوبعضها "

). یحوي المزمور 143، 130، 102، 51، 38، 32، 6مزامیر التوبة السبعة: (
 تصویرًا نموذجیًا للمراثي والتوبة. 51

: [كُتبت مزامیر التوبة السبعة القدیس أغسطینوس كاتب سیرة بوسیدیوسیقول 
كأمره، ووُضعت بطریقة یمكنه أن یراها وهو على فراشه. كان ینظر إلیها ویقرأها أیام مرضه 

باكیًا ومتألمًا في أغلب الأحیان]. هكذا بعیون مثبته على المزامیر انطلق القدیس 
. Ðأغسطینوس إلى راحته

، 120، 109، 70، 64، 59، 55، 41، 28، 11، 5، 4 الضیق الشدید (*
140 ،141 ،143 .(

، 89، 83، 80، 79، 74، 60، 44، 35، 26، 17، 7 الرغبة في العون (*
94 ،102 ،129 ،139 .(

 Hymns of Praise and Psalms of. مزامیر التسبیح والشكر 3

Thanksgiving) (الخاصة والجماعیة) 149، 148، 145، 117، 100، 95، 33 ،
150 .(

1 Edward p. Blair: The Illustrated Bible Handbook, 1975, p. 150. 
2 R. E. Prothero, p. 18. 

                                                 



  

یفصل بعض الدارسین بین مزامیر التسبیح ومزامیر الشكر، متطلعین إلى الأولى 
بكونها بسیطة في هیكلها، إذ هي دعوة إلى العبادة، وغالبًا ما یُستخدم إسم المخاطب: 

)؛ أما مزامیر الشكر فترتبط ارتباطًا وثیقًا 1: 117"سبحوا الرب یا جمیع الشعوب" (
بالمراثي، بمعنى أنها إعتراف بالخلاص من ید الأشرار. 

[تعبیر "الشكر" إلى حد ما یُضلل، ففي الكتاب المقدس : R. J. Cliffordیقول 
لا یعني القول "نشكرك". وینتهي الأمر، إنما یعني أن تخبر علانیة بأن " أشكروا "إذ یقال

]. Ïالخلاص یتحقق فعلاً، فیتعرف السامعون على ید یهوه ویقدمون له تسبیحًا
التسبحة هي أغنیة تمجد عظمة االله المعلنة في أعماله الخاصة بالخلق (مزامیر 

الخلیقة) وأیضًا عبر التاریخ. المزامیر التي من هذا النوع غالبًا ما تبدأ بأمر ودعوة نحو 
، ویختتم المزمور KIالعبادة، عندئذ توضح أسباب التسبیح؛ غالبًا ما یمهد لها بكلمة "لأنه" 

أحیانًا بتجدید الدعوة نحو التسبیح، مرددًا صدى ما بدأ به. یمكن رؤیة هیكل مزامیر التسبیح 
. Ð، أقصر مزمور في السفر117هذا بوضوح في المزمور 

یلتزم الشعب الواحد المقدس بالتسبیح ككل معًا، كما یلتزم كل عضو في الجماعة 
بذلك، سواء كان كاهنًا أو لاویًا أو من عامة الشعب، حتى الأطفال منهم. الخلیقة السماویة 

وأیضًا الخلیقة غیر العاقلة تشترك في التسبیح. المسكونة كلها تنعم بالفرح خلال التسبیح الله. 
). فباسم االله ننال الفرح 2: 100یركز هذا الطابع من المزامیر على الحیاة والفرح (

). الرب هو 5: 100)، ونحصل على مصدر العذوبة في قلوبنا كما في شفاهنا (3: 10(
االله الحيّ، یهب شعبه لا الحیاة وحدها بل الحیاة الجدیدة المخلَّصة بما تحمله من كرامة 

وحنو وتقدیر، فیأتي المزمور كأعظم ردّ فعل طبیعي مقدم الله الخالق والمخلص. 
 خلال الترنم بالمزامیر التسبیح یشتاق المؤمن أن یقدم نفسه بفرح ذبیحة حیة لإلهه 

المحبوب لدیه. یقول القدیس بولس: "فأطلب إلیكم أیها الإخوة برأفة االله أن تقدموا أجسادكم 
). ویحمل المرتل ذات 1: 12ذبیحة حیة مقدسة مرضیة عند االله عبادتكم العقلیة" (رو 

)، وأیضًا: "فلك أذبح ذبیحة حمد" 6: 27الفكر، إذ یقول: "فأذبح في خیمته ذبائح الهتاف" (
). 2: 141)، "لتستقم صلاتي كالبخور قدامك، لیكن رفع یديَّ كذبیحة مسائیة" (17: 116(

1 The Collegeville Bible Commentary, p. 755. 
2 See Anderson, p. 

                                                 



  

  إنني أعتبر الصلوات والتسابیح الله هي الذبائح الكاملة والمقبولة أمام االله، إن قدمها أناس
. Ïذو وقار

 القدیس یوستین
، 116، 92، 66، 41، 34، 32، 30، 18أهم مزامیر الشكر الخاصة هي (مز 

118 ،138 .(

 :Messianic Psalms. المزامیر المسیانیة 4
بالنسبة للمسیحیین الأوائل، كان السید المسیح هو موضوع تمجید كل مزمور. فقد 

صورت المزامیر المسیانیة السید المسیح أو تنبأت عنه. ویُعتبر سفر المزامیر هو أكثر 
الأسفار وضوحًا بعد إشعیاء في التعبیر عن النبوات الخاصة بالسید المسیح ورسالته في كل 

العهد القدیم. وقد ظلت معاني الكثیر من المزامیر غامضة حتى قدمت حیاة ربنا یسوع 
. Ðالمسیح المفتاح لمعانیها. نور العهد قد تحقق في المسیا، لیشرق هنا بنور أعظم بهاءًا

: [نجد (السید المسیح) في الأناجیل قد ذهب لیصلي، أما في المزامیر R. T. Boydیقول 
فنجد الصلاة نفسها التي قدمها؛ تخبرنا الأناجیل عن صلبه، بینما تعطینا المزامیر استنارة 

وانفتاحًا على قلبه أثناء صلبه؛ تُظهر لنا الأناجیل أنه عاد إلى السماء عند أبیه، وترینا 
]. Ñالمزامیر إیاه جالسًا مع الآب في السماء

اعتبر كثیر من آباء الكنیسة الأولى غالبیة المزامیر مسیانیة، أي تختص بالسید 
المسیح. ویُعتبر داود نبیًا، لأنه كتب الكثیر من المزامیر، وهي تحتوي نبوات عن السید 

المسیح. حقًا ینكر بعض الیهود لقب "نبي" بالنسبة لداود، لكن القدیس بطرس دعاه هكذا 
). 30: 2بكل صراحة في أعمال الرسل (

تصور المزامیر المسیانیة ربنا من زوایا أربعة: 
أ. المسیح المتألم. 
ب. المسیح الملك. 

ج. ابن الإنسان، أي ابن داود. 
. Òد. وابن االله، االله نفسه

1 Dial., 117 (cf. Apology 1: 13). 
2 W. S. Deal: Baker's Pictorial Introduction to the Bible, 1967, 147. 
3 Boyd's Bible Handbook, p. 230-231. 
4 Ibid 231. 

                                                 



  

نقدم هنا المزامیر المسیانیة الهامة، هي: 
: الملك المرفوض یقیم مملكته ویملك. 2مز 
: الإنسان سید الخلیقة بالمسیح ابن الإنسان. 8مز 
: قیامة السید المسیح من الأموات. 16مز 
: آلام السید المسیح وصلبه. 69، 22مز 
: عنایة الراعي الصالح بخرافه الناطقة. 23مز 
: رئیس الرعاة ملك المجد. 24مز 
: المسیح المطیع. 40مز 
: عروس المسیح الملكة، وعرشه الأبدي. 45مز 
 صعود السید المسیح. 18: 68مز 
: مُلك المسیح المجید والأبدي. 72مز 
). 49، 46: 89؛ 3-1: 80: الرجاء العظیم واشتهاء مجيء المسیا (80مز 
: تأكید لا نهائیة أسرة داود الملكیة. 89مز 
: الملك یملك! 97مز 
: المسیح یحكم بالبرّ . 101مز 
: لقبا المسیح الوظیفیین: الملك الأبدي والكاهن. 110مز 
: تمجید الحجر المرذول. 118مز 
: الوارث الأبدي لعرش داود. 132مز 
د الكنیسة بكونها جسده هو القدیس أغسطینوسیرى   أن السید المسیح الذي یُحِّ

قلب المزامیر، كما یقول: [یتحدث ربنا یسوع المسیح أحیانًا عن نفسه في شخصه هو بكونه 
رأسنا، وأحیانًا في شخص جسده أي عنا نحن كنیسته. لكنه یتكلم بصیغة المفرد لكي نفهم 
أن الرأس والجسد متكاملان ولا یمكن فصلهما، وذلك مثل الاتحاد الزیجي الذي قیل عنه: 
"ویكون الإثنان جسدًا واحدًا". فإن كنا نتعرف على شخصین في جسد واحد، هكذا بالمثل 

]. Ïنتعرف نحن على المسیح وكنیسته في صوت واحد
 أن المسیحیین الأوائل لم یروا السید المسیح ممجدًا Michael Gasnierیظهر 

، مخاطبًا أبیه: یسبحه ویتضرع وضعوا صلوات المزامیر على شفتیهفقط في المزامیر، وإنما 

1 Enarrat. In Psalm 40. 
                                                 



  

. Ïإلیه ویسأل العفو عن خطایا البشریة؛ وبالتالي نحن نصلي معه ونوحّد أصواتنا مع صوته
هو الذي یقدس شفاهنا، مستخدمًا إیاها لیمتد بصلاته المقبولة في كل جسده، أي 

الكنیسة. 

 ).Historical Psalms )78 ،105 ،106 ،136. المزامیر التاریخیة 5
تقص هذه المزامیر تاریخ البشریة المسجل بأكثر تفصیل في أسفار الكتاب المقدس 
الأخرى ابتداءً من التكوین حتى یشوع، وذلك كأساس للتسبیح. ویروي تاریخ شعب االله كدافع 

لیعیننا ویُصلحنا من جهة إخلاصنا الله وحفظ العهد معه. 
تذكرنا لتاریخ الكنیسة وتاریخ معاملات االله معنا على المستوى الشخصي یزودنا 

بالمادة التي بها نسبح االله. فباستعراض التاریخ ننال فكرة أفضل عن حقیقة أنفسنا وعمل االله 
معنا: من نحن؟ ما هي هوّیتنا؟ كیف یتعامل االله معنا؟ وما هي شخصیة االله في تعاملنا؟ 
المغزى الحقیقي للتاریخ لا یمكن في سرد الوقائع التاریخیة بدقة وفي تفصیل بقدر ما هو 

تمتع رؤیة صادقة لأنفسنا والله. 

، Liturgical Psalms) 15 ،24 ،50 ،75 ،118 ،20. المزامیر اللیتورجیة 6
21 ،135 .(

 هذا الاصطلاح لیشیر إلى مجموعة من المزامیر فیما بینها من Gunkelاستخدام 
 Sabourinجهة الطابع الأدبي، جُمعت معًا لیترنم بها خورس المرنمین في الهیكل. یقول 

إن هناك مزامیر واضح ضمنیًا أنها وُضعت لاستخدامها في العبادة اللیتورجیة، حتى 
المزامیر الأخرى التي وضعت لمناسبات خاصة یُظن أنها اُستخدمت أیضًا بواسطة 

الجماعة. من أوضح الأمثلة على المزامیر اللیتورجیة تلك الدعوة "لیتورجیات المداخل أو 
-14: 33) (قارن إشعیاء 24، 15 لیتروجیا التوراة) (مز Gunkelالأبواب" (والتي یدعوها 

16 .(
وُضعت بعض المزامیر اللیتورجیة من أجل استخدمها في مواكب الأعیاد مثل (مز 

)، هذه التي لا یمكن فهمها إلا على ضوء علاقتها بصورة الموكب 132، 118، 68، 24
نفسه وما یصحبه من أعمال ومناظر. 

توجد في مزامیر أخرى تلمیحات إلى ما یمكن فهمه على أنها أعمال عبادة: 

1 The Psalms, School of Spirituality, Challoner Publishing, London. 1962, p. 119. 
                                                 



). 7: 5النیة في العبادة (
: 66؛ 2: 65؛ 9-6: 61؛ 13: 56؛ 14: 50، 26: 22؛ 18: 7إیفاء النذر (

). 18، 14: 116؛ 12: 76؛ الخ، 13
). 17: 116، 8: 96، 15: 66؛ 8: 54؛ 6: 27تقدیم الذبائح (

: 68؛ 11: 40؛ 18: 35 الخ؛ 23: 22إنشاد تسابیح وسط الجماعة العظیمة (
). 1: 150؛ 1: 111؛ 6: 89؛ 27

). 4: 43؛ 5: 26الطواف حول المذبح (
). 27-19: 118 الخ؛ 25: 68؛ 5: 42الاشتراك في موكب دیني (

). 2: 141تقدم الصلوات والذبائح المسائیة (
). 9: 51إتمام طقوس التطهیر (

نوال البركات أو النطق بها (في أغلب المزامیر). 
هذا بجانب الإشارات المتكررة إلى أورشلیم والهیكل والمذبح وجبل االله ومسكن االله 

وموطئ قدمیه والأعیاد المقدسة، هكذا كله یدل على أنه بطریقة أو أخرى أن عددًا كبیرًا من 
المزامیر نشأ أصلاً لأجل الخدمة اللیتورجیة. 

). Enthronement Psalms )29 ،47 ،93 ،95-99. مزامیر التجلیس 7
ترتبط هذه المزامیر بتلك المدعوة "مزامیر صهیون"، والقائمة على الاعتقاد بأن 

صهیون هذه المدینة التي تذخر بالهیكل، موضع حضور یهوه وسط الشعب. 
في الاحتفال ببدء العام الجدید یقترب الموكب الذي كان یحمل تابوت العهد إلى 

الهیكل وسط تسبیحات الشعب الله الملك. 
تُظهر المزامیر أن مركز التسبیح في العهد القدیم هو إعلان االله عن نفسه وهو 

على عرشه. یُظهر جلاله (ملوكیته) على التابوت المقدس بكونه عرشه الخاص 
(الشاروبیم). هو أیضًا جالس على تسبیحات شعبه كعرش له. االله الذي یملأ مجده قدس 

 جالس على عرشه مرتفعًا في الأعالي – إذا ما تذكرنا رؤیة إشعیاء –الأقداس في الهیكل 
كملك وخالق للكل وكمحارب عظیم یغلب من یقاوم سلطانه الجامع. 

 Royal Psalms. المزامیر الملوكیة 8

  



یقوم هذا التصنیف على أساس المحتوى ولیس على أساس الخصائص الأدبیة، 
ففي الواقع یمكن أن نجد بعض المراثي أو التشكرات، ولكن كل هذه المزامیر تخص الملك. 
فقد تحمل ذكرى لبعض أحداث تمس خبرة الملك، مثل تتویجه وزواجه وانتصار جیشه وما 

إلى ذلك. 
هذه المزامیر تتنبأ عن السید المسیح كملك یملك على قلوب مُؤمنیه ویقبلهم 

، 21، 20، 18، 2كعروس سماویة تشاركه أمجاده، ویمنحهم النصر على الشر مثل (مز 
). وعد االله عائلة داود بُملك أبدي، حیث یظهر 144، 132، 110، 101، 89، 72، 45

الملك في هذه المزامیر أبدیًا، ویتسع نطاق ملكه إلى العالم كله، وأما علامة ملكه فهو 
السلام مع العدل الخ... 

الملك الذي من نسل داود هو الوكیل المختار من الرب، ویكون قصره الملوكي 
)، وقد وعد أن یدوم عرش داود أمام وجه كل 2: 8محصنًا ضد الأعداء الذین یهددون (

). 26-24الأعداء الواقفین ضد مسیح الرب (مز 

من هو هذا الملك الذي تشیر إلیه المزامیر؟ 
)، الذي یملك بالحب على 2-1: 93أ. االله الآب ملك المسكونة كلها كخالق لها (

شعبه. السماء عینها هي قصره الملوكي ومسكنه في أورشلیم كما في قلب المؤمن، ملكه 
). 87، 117، 100، 67، 47یضم كل المسكونة (مز 

، 20، 18، 2ب. المسیا: الملك المحارب واهب النصرة الروحیة للمؤمنین به (مز 
). یملك بالصلیب محطمًا مملكة الظلمة 144، 132، 110، 101، 89، 72، 45، 21

: 1)، جاذبًا البشریة إلى السماء. كملك الملوك یهب مؤمنیه نعمة الملوكیة (رؤ 14: 2(كو 
)، واهبًا إیاهم بره وقداسته وسماته وفرحه! 6

ج. داود الملك وكل الملوك خلفائه الذین یمثلون الجماعة المقدسة كما یمثلون االله 
نفسه والسید المسیح. 

د. المؤمنون كأعضاء في جسد یسوع المسیح ملك الملوك. یتسلمون السلطان 
على حیاتهم الداخلیة ضد الخطیة وقوات الشر، فیعیشون كملوك أصحاب سلطان داخلي. 

للتعرف على المزامیر الملوكیة راجع أیضًا تفسیرنا للمزمور الثاني. 

 Psalms of Acents or Degrees. مزامیر المصاعد أو الدرجات 9

  



)، كل مزمور منها یُدعى "ترنیمة 134-120هي تجمیع صغیر من المزامیر (
المصاعد". یبدو أنها كانت كتیبًا صغیرًا یستخدمه الزائرون القادمون إلى أورشلیم في الأعیاد 

العظمى. 
 .120للتعرف على هذه المزامیر راجع تفسیرنا لمزمور 

 The Hallel Psalms. مزامیر هالیل 10
) ترتیل أثناء أعیاد الفصح والمظال والخمسین 118-113كانت مزامیر هالیل (

(البنطقستي) وتدشین الهیكل ورأس الشهور. 

 Occasional Psalms. مزامیر المناسبات 11
 لیوم خاص هو السبت؛ أما في النسخة 92في النص العبري یخصص مز 

السبعینیة فتوجد مزامیر مخصصة لأیام أخرى من أیام الأسبوع: 
: الیوم الأول (الأحد). 24مز 
: الیوم الثاني (الاثنین). 48مز 
: الیوم الثالث (الثلاثاء). 94مز 
: الیوم السادس (الجمعة). 93مز 

 مخصصًا للیوم الخامس (الخمیس). 81وفي ترجمة الفولجاتا نجد مز 
 لتكریس 30 مخصصًا للیوم الثالث (الثلاثاء)، ومز 82وفي المشناه نجد مز 

 لتقدمة الشكر. 100الهیكل، ومز 

 Supplication or Lament Psalms. مزامیر التضرعات أو المراثي 12
هذا النوع من المزامیر هو أكثر شیوعًا، إذ یصرخ المرتلون إلى االله بخصوص  

)، أو من أجل ضیقات وآلام 86احتیاج شخصي أو تشفعًا في آخرین معتازین (مز 
شخصیة أو جماعیة. ویلاحظ أنه بالرغم من الإلحاد النظري لم یكن معروفًا في العهد القدیم 

لكن الشعب كثیرًا ما یُصاب بشعور بأن االله قد تخلى عنه وسط الضیق (الإلحاد العملي). 
 كانت مزامیر التضرعات الشخصیة تثیرها ضیقات شخصیة، مثل: *

). الهاویة 24: 54أ. الموت المبكر: اعتبره الیهود عقابًا عن خطیة ما (مز 
Shoal الخ). 15: 68؛ 29: 21 هي في نظرهم مكان الأموات، توجد تحت الأرض (مز 

) أو موضع 17: 114؛ ویُظن أنها موضع السكون (مز pitیُشار إلیها أحیانًا بالحفرة 

  



  

)، هناك 13-10: 87؛ 6: 6) حیث لا یوجد تسبیح الله (مز 12: 87الظلمة والنسیان (مز 
). 5: 87یُقطع الأموات من الشركة مع االله (مز 

). كان الأهل 11: 101؛ 27: 68؛ 5: 40؛ 4، 3: 37ب. المرض (مز 
). 12: 37والأصدقاء یتطلعون إلى المرض بكونه تأدیبًا عن خطأ خفي (مز 

ج. الاتهامات الكاذبة: غالبًا ما یُشار إلیها مستخدمین المجاز: كالصیادین (مز 
)، 7: 55؛ 12-9: 16)، واللصوص (6: 139؛ 6: 63، 7: 56؛ 7: 34؛ 16: 7

). 6، 5: 57) والحیَّات (15: 58)، والكلاب (5: 56؛ 12: 16؛ 3: 7والأسود (
). هذه 44 التضرعات الجماعیة أو المراثي الجماعیة: أفضل مثل لها هو (مز *

المزامیر هي صلوات تقدمها الجماعة ككل بسبب حدوث كارثة قومیة مثل قیام حرب أو 
حلول هزیمة في معركة أو مجاعة أو قحط أو وباء أو غزو جراد. في الیوم المحدد یجتمع 
الشعب في الهیكل لیقدموا توبة وهم لابسین المسموح وواضعین رداءًا. یصف یوئیل النبي 

). 17-15: 2؛ 14، 13: 1طقسًا من هذا النوع (یوئیل 
 هیكله الخاص به: – الشخصیة والجماعیة –لكل نوع من المراثي 

هیكل المرثاة الشخصیة هو: استرحام الرب والتضرع إلیه من أجل المساعدة؛ 
وصف للحاجة إلیه، التماس للخلاص، الدافع للتمتع بالالتماس، اعتراف بالثقة في االله، نذر 

بتقدیم الشكر. 
أما هیكل المرثاة الجماعیة فهو: استرجاع مراحم الرب السابقة، الاعتراف بالثقة 

في االله (بالرغم من وجود الكارثة إذ یحتفظ المرتل برجائه في االله أنه سیتدخل ویعمل)، 
وصف للحاجة، التماس بالبراءة (أو اعتراف بالخطأ). تأكید الثقة في االله (كان هذا یعتبر 

. Ïعمل الكاهن لا مقدم التضرع أن یؤكد الثقة في االله)
تسجیل كل مرثاة دراما من ثلاثة ممثلین: المرتل، االله، الأشار. 

 Alphabetic (Acrostic) Psalms. المزامیر الأبجدیة 13
وهي من أكثر المزامیر قدرة على إثارة الاهتمام والانتباه، وذلك بسبب تركیبها 

، 25، 10، 9الأدبي. تستخدم هذه المزامیر ترتیبًا یقوم على الحروف الأبجدیة العبریة (مز 
34 ،37 ،111 ،112 ،119 ،145 .(

1 J. Mckenzie: Dictonary of the bible, p. 705; Collegeville Bible Commentary, p. 755. 
                                                 



  

 Hallelujah Psalms. مزامیر التهلیل الله 14
" اختصارًا لـ "هللویا لیهوه"؛ ربما Hallelujahتستخدم هذه المزامیر اصطلاح "

، 113-111، 106، 105استخدم لكي یوضح استخدامها في العبادة الجماعیة (مز 
115 ،117 ،135 ،146-150 .(

  Elohistic Psalms. مزامیر إلوهیم 15
-42 عن االله مثل (مز Elohimنقصد بها تلك المزامیر التي تستخدم اسم إلوهیم 

 بینما تستخدم بعضها أكثر من Jehovah). بعض المزامیر الأخرى تستخدم اسم یهوه 83
). 19اسم واحد الله كما في (مز 

: 3قدیمًا كان الاعتقاد بأن كیان الإنسان یتمركز في اسمه أو اسمها ({اجع خر 
: 2). فالاسم یعطي معنى ویضیفي وجودًا كاملاً على حامله (تك 17: 13؛ قض 14، 13
) یُقال: 3-1: 54)؛ وكان المرء یأخذ قوة من غیره عندما یعرف اسمه. في (مز 23، 19

 خلصني، وبقوتك أحكم لي. اسمع یا االله صلاتي، اصغِ إلى كلام فمي، لأن بأسمكاللهمَّ 
الغرباء قد قاموا عليّ وعتاةً طلبوا نفسي، لم یجعلوا االله أمامهم". فالإسم الإلهي یحمل قوة 

 مزمورًا مختلفًا. 67 مرة في 100معجزیة خاصة؛ وتتكرر عبارة "اسم الرب" 
: [إنه لأمر هام في دراستنا Ï في كتابه "المزامیر"Irving L. Bensonیقول 

للمزامیر أن نلاحظ دومًا كیف تعرَّف شخصیة االله، سواء من جهة اسمه أو ما یُنسب إلیه 
 (إلوهیم)، أودناي، Elمن سمات أو أعمال. توجد أربعة أسماء سائدة في المزامیر هي: إل 

یهوه، شاداي. وجاءت عدد مرات تكرار كل اسم في كل قسم من أقسام المزامیر الخمسة 
كالآتي:  

 
 5قسم  4قسم  3قسم  2قسم  1قسم الاسم الإلهي العبري 

 41 32 85 207 67إل (إلوهیم) 
 12 2 15 19 13أدوناي 

 226 101 43 31 277یهوه 
  1 1 1 شادي 

1 1987, p. 48. 
                                                 



  

 
یحوي العهد القدیم عددًا من الأسماء الله والأسماء المركبة تكشف عن جوانب من 

شخصیته ومعاملاته مع البشر. 
) یتحدث 32: 23 إل أو إلوهیم: معناها قادر، قوي، سائد فوق الكل. في (عد *

 Nathan). یقول 11: 35؛ 1: 17عن االله بكونه "إل" الذي أخرج شعبه من مصر (تك 

J. Stone یحوي اسم إلوهیم فكرة الخلق والقوة السائدة، أو القوة اللانهائیة والسیادة. هذا] :
) 1: 1یظهر بوضوح من الحقیقة بأن كلمة "إلوهیم" وحدها دون غیرها اُستخدمت في (تك 

]. Ï مرة35)، وقد تكررت 4: 2إلى (تك 
"، فتعني Hava یهوه: هذه الكلمة مشتقة من الفعل العبري الذي یعني "یكون *

" أو "حیاة". to live ومعناه "یعیش chavah"الكائن". هذه الكلمة تشبه تمامًا الفعل العبري 
بهذا یلزمنا أن نفكر في أن "یهوه" هو "الكائن القائم بنفسه"، الواحد الذي له الحیاة في ذاته 

). 27: 102بالضرورة، له الوجود الدائم، أي واجب الوجود، الأبدي غیر المتغیر (مز 
: [یمكن للیهودي أن یقول "الألوهیم" (أي یضع الـ للتعریف، الإله Stoneیقول 

الحق، مقابل كل الآلهة الكاذبة؛ لكنه یقول "ال" یهوه عن االله، لأن اسم "یهوه" هو اسم االله 
الحقیقي وحده (لا یحتاج إلى تعریف)، إذ لا یوجد یهوه آخر. إنه یتحدث عن "االله الحيّ "، 

لكن لیس عن " یهوه الحي"، لأنه لا یفهم من "یهوه" إلا أنه هو "الحيّ " (لا یمكن نسبه حيّ 
لیهوه لأن الكلمة نفسها تحمل ذات المعنى)... بكونه یهوه هو إله الإعلان عن نفسه للخلیقة 

 الواحد اللائق... لإسم یهوه أهمیة أبعد من ذلك بالنسبة –القادرة أن تفهم اللانهائي وتدركه 
لنا، وهي أنه یعلن عن ذاته بكونه االله إله السلوكیات والروحیات... فبینما اصطلاح إلوهیم 

یفترض حبه نحو كل الخلیقة والمخلوقات كعمل یدیه فإنه اصطلاح یهوه یعلن عن هذا 
الحب كأمر متوقف على تمتعنا بسمات سلوكیة ورحیة. بهذا المعنى فإن لقب یهوه كما 

) (لأنه یمس معاملات االله مع الإنسان الروحي 4: 2لاحظنا قبلاً لم یظهر حتى التكوین (
فیما یمس خلاصه الأمر الذي لم یكن بعد قد ظهر)]. 

االله هو یهوه الخاص بشعبه، وذلك من أجل خلاصه العظیم لهم؛ یُظهر لهم ذاته 
بكونهم قدیسیه، وبكونه إله البر والقداسة. 

1 Names of God, Moody Press, 1944, p. 9. 
                                                 



بمعنى آخر إن كان إلوهیم یعني القدرة مع اهتمام االله بكل الخلیقة فإن یهوه یعني 
وجود االله وسط شعبه یخلصهم ویقدسهم بكونه الشعب المقدس وبكونه القدوس وحده! 

: 17: یظهر هذا الاسم أولاً مرتبطًا بإبراهیم في (تك El Shaddai إل شاداي *
). وهو مشتق من كلمتین: "إل" وتعني قدرة وقوة وكلیة القدرة والتسامي المطلق، فهو 1-2

"، إشارة إلى من یغذي breastاسم مرتبط بالخلق كما رأینا. و"شاداي" ترتبط بكلمة "صدر 
ویعول ویشبع ویموّن. لهذا فإن اللقب یعني "القادر أن یشبع ویقوت ویغذي" أو "القادر الذي 

فیه الكفایة في ذاته، جزیل العطاء، مصدر كل بركة وامتلاء وإثمار". 
: تعني "المالك"، االله الذي له السیادة والربوبیة. Adonai أدوناي *

بمعنى آخر یمكننا القول بأن "اسم إلوهیم" یُنسب إل االله القدیر؛ و "یهوه" إله البر 
والقداسة والحب والخلاص؛ و"الشاداي" القدیر واهب العطایا والقوات والبركات والإثمار 

بفیض؛ و"أدوناي" تخص االله بكونه سید كل الشعوب أرادوا أو لم یریدوا. 

 The Imprecatory Psalms. مزامیر اللعنة 16
یوجد أكثر من عشرین مزمورًا تستنزل اللعنات على الأشرار؛ لماذا؟ 

: [بأن تعبیرات اللعنة لیس فردیة (خاصة) إنما هي J. H. Ravenأ. یقول 
جماعیة رسمیة، فالمرتل یطلب عقاب أولئك الذین حطموا شعب االله، ملكوت االله المنظور، 

). لم یدافع داود عن نفسه أمام أعدائه الذین 22-21: 139وهم بذلك أعداء االله (مز 
یقاومونه شخصیًا، بل بالعكس كان یُظهر روحًا متسامحة بشكل واضح كما یظهر من 

). 9، 5: 2؛ 17: 1 صم 2؛ 12-5: 26؛ 24 صم 1تعامله مع شاول الملك وأهل بیته (
أما في هذه المزامیر فهو یصلي إلى االله كي یعاقب أعداء االله ولا یقوم هو بهذا الدور. 

ب. طلب المرتلون العدالة الإلهیة ولیس انتقامًا بشریًا ضد الظالمین والمستهترین 
بالحب الإلهي. 

ج. یكره االله الخطیة لكنه یحب الخاطئ. لم یكن في الفكر العبراني فصل قاطع 
بین الخاطي وخطیته. (فبابل ترمز إلى الكبریاء؛ وفرعون إلى الظلم، وأدوم إلى سفك الدماء 

الخ...). 
 أنهم لا یستحقون تنبأد. یشعر المرتل كنبي أن أعداءه هم أعداء االله؛ فبروح النبوة 

الحیاة، فما نطق به هو نبوة. 

  



  

  Psalms of Zion (the Church. مزامیر صهیون (الكنیسة) 17
 یشیر إلى عنایة االله نحو شعبه، – كما جاء في سفر المزامیر –دخولهم أورشلیم 

إذ حقق لهم وعده. وقد جعل داود أورشلیم عاصمته، ونقل إلیها تابوت العهد؛ بعد ذلك بنى 
سلیمان الهیكل هناك. لذلك توجد مزامیر كثیرة مخصصة لصهیون مدینة االله والعاصمة 

الروحیة للجنس البشري؛ ومزامیر خاصة بالهیكل بكونه مسكن االله، وأخرى خاصة بتابوت 
العهد كممثل الله. 

إعتاد الكثیرون أن یحجوا إلى المدینة المقدسة في الأعیاد الكبرى، وكان علیهم أن 
یتلوا مزامیر معینة كجزء من طقس مقدس. 

كانت كل الأحداث التي تمس المدینة والهیكل وتابوت العهد (مثل خلاص أورشلیم 
من ید سنحاریب) لها معانیها الخاصة في حیاة الشعب. 

 Psalms of Creation. مزامیر الخلیقة 18
توجد بعض المزامیر تسبح االله كخالق المسكونة. هذه التسابیح تمجد عظمة الرب 
وصلاحه وجلاله الملوكي. إذ یدهش المرتلون أمام قدرة االله المهوبة، مقدمین له الشكر من 

. Ï)104، 33، 19، 8أجل ما قدمه للإنسان من منزلة وفي تدبیره الإلهي (مز 

 Psalms Numberingأرقام المزامیر 
تحتوي بعض المزامیر أنشودتین أو أكثر بینما تنقسم أنشودة ما إلى مزمورین أو 

أكثر. هذا هو السبب في اختلاف الترقیم بین النص العبري والترجمة السبعینیة، ففي النص 
، 115 و 114 في مزمور واحد، وهكذا أیضًا المزموران 10 و 9الأخیر إنظم المزموران 
 كل منهما إلى مزمورین منفصلین. 147 و 116بینما انقسم المزموران 

 
الترجمة السبعینیة النص العبري 

1-8 1-8 
9-10 9 
11-113 10-112 
114-115 113 

1 Reader' Digest: Mysteries of the Bible, p. 20). 
                                                 



  

116 114-115 
117-146 116-145 

147 146-147 
148-150 148-150 

 -151 
 

 Ïسفر المزامیر والكتاب المقدس
 سفر المزامیر: [خلاصة الكتب المقدسة كلها]؛ ویدعوه  القدیس أثناسیوسیدعو
: [أي القدیس أغسطینوس: [الكتاب المقدس داخل الكتاب المقدس]. ویقول القدیس جیروم

: [إن سفر المزامیر هو القدیس باسیلیوس الكبیرشيء لا تتعلمه من المزامیر؟]. ویقول 
الكنز العام لكل وصایا صالحة... صوت الكنیسة... الحاوي لكل اللاهوت]. أیضًا یقول 

: [الشریعة تعلم، والتاریخ یروي أخبارًا، والنبوة تتنبأ، الإصلاح یلوم القدیس أمبروسیوس
والسلوكیات تحث، أما كتاب المزامیر فنجد فیه ثمار كل هذه، كما تجد فیه علاجًا لخلاص 
النفس. یستحق سفر المزامیر أن یُدعى: تسبیحًا الله، مجدًا للإنسان، صوت الكنیسة، اعترافًا 
للإیمان في غایة النفع!] هذا ما دعى البعض إلى تسمیته: "الكتاب المقدس مصغرًا"، بینما 

یسمونه آخرون "العالم الصغیر لكل العهد القدیم". 
بالحقیقة قُدمت مواضیع العهد القدیم في المزامیر تحت شكل صلاة. هذا أیضًا 

حقیقي فیما یتعلق بالحوادث الهامة الخاصة بتاریخ الخلاص من الخلیقة إلى الخروج، من 
دخول كنعان إلى إعادة تجدید أورشلیم، عندما نضج الرجاء في مجيء المسیا لتأسیس 

مملكة االله. 
أفضل تعلیق على المزامیر أنها الكتاب المقدس نفسه دون أن یُستثنى منه العهد 

الجدید، فما هو غامض في المزامیر ینظر إلیه بمنظار جدید خلال الإنجیل. 

 The Psalms and the Pentateuchسفر المزامیر وأسفار موسى الخمسة 

1  William S. Plumer: psalms, A critical and Expositary Commentary with Doctrinal and 
PracticalRemarks, 1978, p. 7; L. Sabourin: The Psalms, v. 1, p. 2. 

                                                 



 في مقدمته لهیلاري (أسقف بواتیه): [أول ملاحظة William Plumerیقول 
عن المزامیر هي أن "سفر المزامیر كتاب واحد ولیس خمسة كتب". یشیر هنا إلى أن بعض 

الیهود یقسمون المزامیر إلى خمسة كتب، تطابق أسفر موسى الخمسة... مثل هذا التقسیم 
هو مجرد اختراع بشري، لا یقوم على أساس إلهي، ولا یقوم حتى على مجرد محتویات هذه 

) نقرأ عن كتاب المزامیر، ولا نقرأ في 2: 1) وفي (أع 42: 20الأغاني العجیبة. ففي (لو 
أي موضع عن "أسفار المزامیر"]. 

یرى كثیر من الدارسین أن سفر المزامیر نفسه یقدم في النص العبري دلیلاً على 
)، متمثلاً في 107، 90، 73، 42، 1تقسیمه إلى خمسة أقسام تبدأ على التوالي بالمزامیر (

: 41ذلك ربما بأسفار موسى الخمسة، ینتهي كل قسم منها بذكصولوجیة (تمجید ختامي) (
). 6: 150؛ 48: 106، 52: 89؛ 19: 72؛ 14

 معلنًا علاقة االله بالإنسان بصورة شخصیة. – یشبه سفر التكوین –القسم الأول 
 یعلن عن غیرة االله نحو فداء المؤمنین بكونهم شعبه الخاص. – یشبه سفر الخروج –الثاني 

 یُظهر سكنى الروح القدس وسط شعبه لتقدیسهم بكونه – یشبه سفر اللاویین –القسم الثالث 
 یعلن اهتمام االله بهم في بریة هذا العالم – یشبه سفر العدد –كنیسة مقدسة. القسم الرابع 

 – یشبه سفر التثنیة –لیقودهم إلى أرض الموعد وسط الآلام والضیقات. القسم الخامس 
یكشف لنا عن الناموس أو كلمة االله كمنبع أو مصدر شفائنا الروحي وقداستنا وكفایتنا 

ومجدنا. 
 

  



  

 
 5 4 3 2 1القسم 

تثنیة عدد لاویین خروج تكوین السفر المشابه له 
كلمة االله الأرض الجدیدة الهیكل الجدید الكنیسة والخلاص الإنسان والخلاص الموضوع 

عطاء الذات یبارك أرضنا یحل االله فینا جماعیة شخصیة العلاقة مع االله 
داود أساسًا مجهول آساف أساسًا داود وقروح داود واضع المزامیر 

عزرا ونحمیا أثناء حكم حزقیال ویوشیا داود زمن جمعها 

 
یرى كثیر من الباحثین أن العلاقة وثیقة بین كتب موسى الخمس وأقسام المزامیر 

: A. Guildingالخمسة، وذلك خلال دراستهم لنظام العبادة الیهودي القدیم. فكمثال یقول 
" أُعطى للنظام الفلسطیني المبكر لقراءة كل أسفار موسى الخمسة الدورة الثلاثیة[إن اسم "

 سنوات قمریة. وقد قُسمت أسفار موسى الخمسة لهذا الغرض 3أیام السبوت بالتوالي لمدة 
. على مرّ الأیام نمت عادة إضافة Sedarim قسمًا عرفت بالسیداریم 150إلى أكثر من 

 أو "العبارة الختامیة". یبدو أیضًا haphtarahدرس ثانٍ من الأنبیاء عرف باسم الهافتارا 
أن المزامیر كانت تتُلى على فترات ثلاث سنوات، خاصة وأن عدد المزامیر یتناسب مع عدد 

]. Ï سنوات قمریة، ویبدو أن ترتیب المزامیر كان متأثرًا باعتبارات لیتورجیة3السبوت خلال 

القسم الأول: الإنسان والخلاص 
]. 1. تطویب الإنسان     [1
]. 8-2. سقوط الإنسان     [2
]. 15-9. عداوة الإنسان تصل إلى ذروتها في ضد المسیح [3
]. 41-16. إصلاح الإنسان بالمسیا    [4

القسم الثاني: الكنیسة والخلاص 
]. 49-42. خراب إسرائیل  [1
]. 60-50. مخلص إسرائیل [2
]. 72-61. خلاص إسرائیل [3

القسم الثالث: الهیكل الجدید  

1 The Fourth Gospel and Jewish Worship, Oxford, 1960, p. 6. 
                                                 



  

هنا یشار إلى الهیكل تقریبًا في كل مزمور: إبتداء من خرابه إلى إقامته وتكمیل 
بنائه وبركته. 

]. 83-73. المقدس في علاقته بالإنسان [1
]. 89-84. المقدس في علاقته بالرب [2

القسم الرابع: الأرض الجدیدة 
]. 90. الأمم: ضیاعهم وطلبهم   [1
]. 104-91. طلب الأمم للأرض الجدیدة [2
]. 105-100. توقع الأمم للأرض الجدیدة [3
]. 105-100. احتفال الأمم بالأرض الجدیدة [4
]. 106 ختام: الأرض الجدیدة والراحة [*

القسم الخامس: كلمة االله 
]. 118-107. خبرة الكلمة   [1
]. 119. عرض للكلمة   [2
. Ï]150-120. توقع لعمل الكلمة [3

إصطلاحات تشیر إلى طبیعة المزامیر: 
 مرة)، عادة تصحبها موسیقى، 30 (= أغیة، تكررت Sir أو "سیر" Shir" شیر"

یرى البعض أنها اغنیة تعتمد على الصوت أكثر من الموسیقى. 
 مرة)، یحتمل أنها تعني نشیدًا یصطحبه العزف على آلة mizmor) 57مزمور" "

وتریة. 
، 32 مرة)، ربما تعني شعرًا تعلیمیًا (راجع مز 13 (تكررت maskil "ماسكیل"

)، لكنها وُجدت أیضًا في أشعار غیر تعلیمیة. لذا یحتمل أنها تعني "شعر فني 78، 47
artistic Poem 21: 30 أي 2، 8: 47" أي شعر مرتبط بالفن (مز .(
)؛ ربما تشیر 60-56، 16 مرات) في المزامیر (6 (تكررت mikhtam "مختام"
" أو "جوهرة مذهّبة". وقد ketem)، كما تترجم أیضًا "شعر ذهبي katamإلى معنى خفي (

. Ïبذل البعض جهدًا لتفسیرها كمزمور ندامة

1 Boyd's Bible Handbook, p. 231-232. 
                                                 



  

). یبدو الإسم متشابهًا للشیجو الآشوري 1: 7 (مز siggayon سیجایون""
Assyrian Shegu .وهي مزامیر شكوى أو ندامة ،

). لكن نفس 145، وهي أنشودة تسبیح ذكرت مرة واحدة (مز tehillah تهلیل""
الاصطلاح ورد في صیغة المذكر الجمع لوصف كل مجموعة المزامیر. 

  Liturgical Rubrucsعناوین (طقوس) لیتورجیة 
)، یشیر عادة إلى 16: 50- راجع ابن سیراخ 70، 38" (مز للتذكیرعنوان "

azkarah الخ). 2: 2 وهو جزء من تقدمة القربأن الذي یمسح بالزیت ویحرق (لا 
.  Ð)29: 22؛ 12: 7): ربما تشیر إلى ذبیحة الشكر (لا 100 (مز "للشكر"

الإشارات الموسیقیة: 
تفسیرها غیر سهل، لأننا لا نعرف إلا النذر القلیل عن الموسیقى الإسرائیلیة 

القدیمة، لكن بصفة عامة تنتمي هذه الحواشي إلى مجموعتین: 
المجموعة الأولى من الإشارات الموسیقیة تشیر إلى الآلات التي تصاحب 

)، "مع آلات النفخ" (مز 76، 67، 61، 54، 6، 4الأصوات مثل "ضرب الأوتار" (مز 
) التي تشیر إلى نوع من القیثارات (من جت؟) 84، 81، 8). كذلك "على الجتیة" (مز 5

) 12، 6" (مز al hassminitأو إلى نغمة صوت (امرأة ذات صوت الجت). "الهاسمینیت 
" (أي "حسب العذارى") وتعني مع أصوات سبرانو al alamotأي "على الثمانیة"، و "

)، لكنها ربما تعني "مع قیثارة ذات ثمانیة 21-20: 15 أي 1وأصوات منخفضة بالتتالي (
أوتار". 

المجموعة الثانیة من الإشارات الموسیقیة ربما تشیر إلى أناشید مشهورة یُرتل على 
)؛ "على أیلة 8: 75؛ أنظر إش 75، 59، 58، 57وزنها المزمور، مثل "لا تهلك" (مز 

)؛ "على موت الابن" (مز 56)، "على الحمامة البكماء بین الغرباء" (مز 22الصبح" (مز 
)، ربما تشیر إلى أغنیة شائعة تمجد الناموس بكونه 69، 45)؛ "على السوسن" (مز 9

كالسوسن. 

1 The Jerome Biblical Commentary, 1970, p. 570. 
2 Sabourin, p. 11. 

                                                                                                                  



  

" الغامض، والذي یتكرر ظهوره في صلب المزمور في نهایة سلاهأما اصطلاح "
 مزمورًا، جاءت كلها في الأقسام الثلاثة الأولى للسفر ماعدا 39 مرة في 71آیة، فإنه تكرر 
). وتقال أثناء التسبیح إذ یسجد العابدون حتى الأرض مصلین، 143، 140مرتین في (مز 

ویرى آخرون أن الاصطلاح یعني "ارتفاع" أصوات المرتلین أو یعني فاصلاً صامتًا 
. Ïللموسیقى

سنعود إلى هذه الإشارة بأكثر توسع أثناء دراستنا للمزامیر إن أذن الرب وعشنا. 

ملاحظات: 
. إن أردنا أن نتفهم مزمورًا ما یلزمنا أن نحاول اكتشاف الظروف الخلفیة أو 1

الأحداث التي وراء المزمور. 
. یلیق بنا أن ندرك أن المزامیر هي تعبیرات عن مشاعر مقدسة، لا یفهمها إلا 2

الذین یمارسون الحیاة المقدسة. 
افضل مؤهل لدراسة أي جزء من كلمة االله هو قبول عمل الروح القدس الساكن 

. Ðفینا، هذا الذي یلهب قلوبنا الباردة، واهبًا إیانا الفكر ومشاعر صادقة

 روحك بمشاعر المزمور... شكّل 
؛  إن كان المزمور ینفث روح صلاة صلِّ

إن كان مملوء تنهدًا تنهد أنت أیضًا؛ 
إن كان مفرحًا فأفرح أنت أیضًا؛ 

إن كان یشجع واهبًا رجاء، ترجى االله؛ 
إن كان یدعو إلى الخوف التَّقَوى، ارتعب أمام العظمة الإلهیة؛ فإن كل الأشیاء 

. Ñهنا تحمل مرآة تعكس سماتنا الحقیقیة... دع قلبك یعمل ما تعنیه كلمات المزمور
 القدیس أغسطینوس

  لكي ننعم بهذا الكنز یلزمنا أن نتلو المزامیر بذات الروح الذي به وُضعت، نتبناها في
انفسنا بذات الطریقة كما لو أن كل واحد منها قد وضعها بنفسه، أو كما لو أن المرتل 
قد وجهها إلینا لاستعمالنا نحن، غیر مكتفین بأنها قد تمت بواسطة النبي أو فیه، وإنما 

1 L. Sabourin p. 12. 
2 William S. Plumer: Psalms, Pennsylvania, 1987, p. 5, 6. 
3 Ibid. 6. 

                                                 



  

یكتشف كل منا دوره الذي یلزم أن یحققه خلال كلمات المرتل، بأن نثیر في داخلنا ذات 
المشاعر التي نراها في داود أو غیره من المرتلین في ذاك الحین، فنحب حین نراه 

یحب، ونخاف إذ هو یخاف، ونرجو حین یرجو هو، ونسبح االله عندما یسبح هو، ونبكي 
على خطایانا وخطایا الآخرین حینما یبكي هو... نسر ونفرح بجمال المسیا والكنیسة 
عروسه... وأخیرًا إذ هو معلم یعلم وینصح ویمنع وبوجه البار یلیق بكل أحد منا أن 

. Ïیفترضه متحدثاً إلیه فیجیبه بطریقة لائقة تناسب تعلیمات صادرة عن معلم كهذا
 القدیس یوحنا كاسیان

عناوین المزامیر قدیمة قدم المزامیر نفسها، تدخل بنا إلى فهم المزامیر نفسها. 
: [عناوین المزامیر هي المفتاح التي تفتح أبواب الفهم السلیم لها]. القدیس جیرومیقول 

. في بعض الأحیان یوجه المرتل في مزمور واحد استیخون (مقطعًا) الله وآخر 2
للجماعة أو لأصدقائه. أحیانًا یوجه للخلیقة السمائیة أو حتى الخلیقة غیر العاقلة، وإلى 

الأشرار أو إلى الشیطان كما إلى نفسه. 
تحوي بعض المزامیر حوارًا بین المرتل والجماعة، بقصد اظهار تعلیم أو شهادة أو 

تقدیم دعوة للجمیع لمشاركته في الشكر والتسبیح الله. 
. المرتل أمین، صادق مع نفسه ومنفتح. متى كان سعیدًا عبّر عن سعادته؛ 3

ومتى كان غاصبًا أو خائفًا أظهر ذلك. حتى إن شعر بغضب (عتاب) من جهة االله أعلن 
)،؛ لا یتظاهر بغیر ما هو علیه! 47: 44ذلك (مز 

. یظن بعض الدارسین أن هناك تأثیرات أجنبیة على سفر المزامیر، خاصة من 4
مصر القدیمة وما بین النهرین، وذلك بسبب بعض التعبیرات المشتركة بین المزامیر والأدب 

الدیني القدیم. 
: [كما هو الحال في كل أسئلة الأدب المقارن، یجب ألا R. E. Murphyیقول 

یُضِلل الدارس لمجرد وجود تشابهات. فاستخدام نفس الكلمات لا یعني دائمًا ذات الأشیاء 
(نفس المعنى) لأنها تتلون حسب الحضارة الخاصة بها أو بالوسط الدیني الذي تُستخدم فیه، 

 والمصریة والتي لمن هم بین ةوعلى ذلك فإن الاختلافات الواضحة بین الدیانات الإسرائیلي

1 Ibid. 
                                                 



  

 التفكیر... هذا ولابد من وأنماطالنهرین یجب ألا نتجاهلها بسبب الرصید المشترك لمفردات اللغة 
]. Ïوجود مشابهات أساسیة في خبرات البشر عند ملاقاتهم مع اللاهوت

 بخصوص مصر: [عرف المصریون الحقیقیون إلهًا واحدًا قدیرًا Sabourinیقول 
دیانًا ومدبرًا بعنایته. وفي مصر أیضًا كان الكتبة یُحثّون تلامیذهم على استقامة القلب (مز 

) من أجل االله، الخفي والقریب. ویبدو إنه كانت لهم معرفة معینة بقیم خاصة بالحیاة 11: 7
الداخلیة: حلول الروح الإلهي في قلب البار، الشوق نحو االله، التسلیم لإرادته، معنى 

الصمت. هذا وقد عایشت عقیدة الوحدانیة المنتشرة في مصر جنبًا إلى جنب مع تعدد 
الآلهة، بینما في إسرائیل فكانت معارضة الوثنیة أمر لا یتوقف. في الوثنیة الشرقیة كانت 
النظرة إلى الخطیة تقوم أساسًا على أنها دنس جسدي یمكن التطهر منها بطقوس سحریة، 

ویمكن طرد الأرواح الشریرة بالرقي والتعاویذ، كانوا أیضًا یعتقدون في الفال الذي یكشف عن 
المستقبل. هذا بالإضافة إلى الأساطیر المعقدة التي تفسر أصل نظام العالم المادي أو 

تشویشه، كما یوجد نظام خاص بطقوس تمس الطبیعة لأجل بلوغ رفاهیة الأمة. بعكس هذا 
كله تصور المزامیر الخطیة على أنها اعتداد على النظام السلوكي، وأن التوبة هي الطریق 

الوحید لإزالتها، هذا وقد أدانت المزامیر الوثنیة وعبادة الأصنام، أما السحر فلم یُشر إلیه 
]. Ðقط

 عن بابل أن نقتبسها: W. Von Soden, A., Falkensteinتستحق كلمات 
[المزامیر أكثر تحررًا في شكلها (عن الأدب البابلي) وأكثر تنوعًا في مبناها. هناك اختلاف 

حاسم نابع عن ارتباط البابلیین بتقالیدهم من ناحیة وعن إیمان إسرائیل المشروط باالله 
 بالرغم مما حملته من –الواحد... والخلاصة یمكننا أن نقول بأن أجمل الصلوات البابلیین 

 لا تصل قط إلى مستوى المزامیر، إذ لم یُعط لشعرائهم أن یكرسوا أنفسهم الله –أفكار كثیرة 
تمامًا بلا تحفظ، هؤلاء الذین ظنوا أنهم یعرفون مشیئته. لذلك كان في قدرتهم في معظم 

 ].Ñالأحیان أن یعلنوا عن حقائق هامة، لكن لیس عن الحق ذاته

1 The Jerome biblical comm.. p. 571. 
2 P. 50-51. 
3 Summerische und akkadische Hymnen und Gebete, Zurich, 1953, p. 56; Jerome Bin. 

Comm. P. 571-2. 
 قام بترجمة المقدمة الأب الراهب برنابا. *

                                                 



المزامیر واللیتورجیات القبطیة 
صلوات السواعي "الأجبیة" 

). 26: 14 كو 1یقول القدیس بولس: "متى اجتمعتم فكل واحد منكم له مزمور..." (
استخدم المسیحیون المزامیر في الكنیسة الأولى للصلاة أو بالحري للتسبیح، لیس 

فقط في العبادة الجماعیة في الكنیسة وإنما أیضًا في العبادة الشخصیة داخل المخدع، وأثناء 
السیر في الطریق، وخلال ممارستها أعمالهم الخاصة وأثناء الاستحمام. لقد أدركوا أن 

المزامیر هي من وحي الروح القدس قادرة أن ترفع القلب وتحفظ العقل محلقًا في السماء 
بفرح! 

 Praying aیقول دارس أمریكي: "الصلاة بمزمور كل یوم یطرد القلق خارجًا 

psalm a day keeps worry away ."
ممارسة صلوات أو تسابیح السواعي "الأجبیة" أو على الأقل أجزاء منها یساعدنا 

على التمتع بالشركة مع مسیحنا: 
صلاة باكر = قیامة السید المسیح. 

الثالثـــة = حلول الروح القدس. 
السادســة = الصلب. 

التاسعــة = موت السید المسیح. 
الغــروب = دفن السید المسیح. 

النـــوم = نهایة حیاتنا. 
نصف اللیل = ترقب مجيء المسیح الأخیر. 

: )اللیتروجیات الإفخارستیا(القراءات في القداس الإلهي 
دراسة المزامیر التي تتُلى أو یُسبح بها قبل قراءة الإنجیل في رفع بخور عشیة 

وبخور باكر والقداس الإلهي تكشف عن خطة الكنیسة واتجاهاتها وفكرها في كل قداس كما 
تكشف عن الخطوط العریضة لفكر الكنیسة عبر العام كله. 
أقدم مثالاً لذلك تاركًا هذه الدراسة لبحث مستقل: 

قراءات عن النیروز (عید رأس السنة القبطیة) تبدأ بالعبارة التالیة من سفر المزامیر 
"سبحوا الرب تسبحة جدیدة"، وذلك قبل إنجیل رفع بخور عشیة. هذه هي نصیحة الكنیسة 

  



في بدء السنة الجدیدة، إذ تسأل أبناءها أن ینشغلوا كل السنة الجدیدة في التسبیح الله من 
أجل عجائبه، مشتركین في عمل الملائكة. الترنم بتسبحة جدیدة لا تعني وضع تسبحة 
جدیدة وإنما ممارسة التجدید المستمر في حیاتنا الداخلیة، لكي ننعم بالتجدید حتى في 

التسبیح. 

المزمور وتدشین المذبح: 
الترنم بالمزامیر بواسطة الأسقف نفسه یحتل مركز الصدارة في طقس تدشین 

المذبح. ففي هذه المناسبة المفرحة یكشف نظام وترتیب هذه المزامیر عن مفهومنا للحیاة 
الكنسیة التي تناسب خلال المذبح الإلهي، أي خلال ذبیحة ربنا یسوع المسیح.  

) (المزمور السرائري): یبدأ الأسقف بتلاوته بصوت عالٍ لیعلن 22 (23. مز 1
أن المذبح هو المرعى السرائري خلاله نلتقي براعینا الصالح، الذي فیه نثبت بتناولنا جسده 

الذبیحي ودمه الكریم. یتحدث هذا المزمور عن المعمودیة ومسحة المیرون والإفخارستیا 
كعطایا إلهیة یقدمها الراعي لخرافه الناطقة. 

): فیه تُدعى كل البشریة لكي تتقدس خلال كنیسة المسیح، حیث 23 (24. مز 2
تنفتح أبواب السماء للكل للتمتع بالشركة في أمجاد عریسها خلال مذبح العهد الجدید. 

): القداسة هي جمال مذبح البر. 25 (26. مز 3
): المذبح هو مصدر القوة الروحیة. 26 (27. مز 4
): المذبح منبع السعادة. 83 (84. مز 5
): المذبح هو عرش االله وجمال مجده. 92 (93. مز 6

یعلن المزمور السابق للإنجیل أن ذبیحة البر هي ذبیحة محرقة تعبر عن حبنا الله 
"). 50 "51(مز 

بعد مسح المذبح بالمیرون یترنم الأسقف بثلاثة مزامیر معلنًا أن مسكن االله 
محبوب، وأن نفسه تشتاق إلى االله الحیيّ بكونه ملجأنا. 

بعد الطواف حول المذبح یترنم الأسقف كممثل جمیع المؤمنین، قائلاً◌ً :  
"یا رب، أحببت جمال بیتك وموضع مسكن مجدك، 

لأسمع بصوت الحمد، 
  وأحداث بجمیع عجائبك".

  



المحتویات 
 
  قدمة في سفر المزمیرم

، المزامیر والكنیسة المتهللة، واضعوا السفر، لماذا ینسب كلمات استرشادیة
. مزامیر 1سفر المزامیر إلى داود؟، خصائص السفر، الأشكال الأدبیة، 

. 4. مزامیر التسبیح والشكر، 3. مزامیر التكریس (التقوى)، 2تعلیمیة، 
. 7اللیتروجیة، . المزامیر 6. المزامیر التاریخیة، 5المزامیر المسیانیة، 
 أو الدرجات، . مزامیر المصاعد9. المزامیر الملوكیة، 8مزامیر التجلیس، 

. مزامیر التضرعات أو 12. مزامیر المناسبات، 11. مزامیر هالیل، 10
. مزامیر 15. مزامیر التهلیل الله، 14. المزامیر الأبجدیة، 13المراثي، 
. مزامیر 18. مزامیر صهیون (الكنیسة)، 17. مزامیر اللعنة، 16الوهیم، 

الخلیقة، أرقام المزامیر، سفر المزامیر والكتاب المقدس، سفر المزامیر 
وأسفار موسى الخمسة، اصطلاحات تشیر إلى طبیعة المزامیر، عناوین 

 لیتورجیة، الإشارات الموسیقیة، ملاحظات.

 

 المزامیر واللیتورجیات القبطیة 

   )41- مز 1لباب الأول: الإنسان والخلاص (مز ا

الإنسان المطوّب  المزمور الأول:
مزمور افتتاحي، المزامیر الحكمیة، الكلمة الاسترشادیة (مفتاح المزمور)، 

. طریق الإنسان الورع، الشجرة المثمرة والعصافة، آدم 1الهیكل العام، 
 الإنسان الطوباوي.

 

  المزمور الثاني: عش ملكًا
، المزامیر الملوكیة، الملك المسیاني، مزمور تتویج، من هو هذا عش ملكًا
. الابن الوحید 4. الملك، 3. السماوي المتوّج، 2. مسیح الرب، 1الملك؟، 
. مخلص العالم، ثورة الشعب والملوك، 6. رئیس الكهنة الأعظم، 5الجنس، 

 الحاجة إلى التأدیب، المسیح القائم من الأموات. 

 

  المزمور الثالث: االله مخلصي
، مرثاة شخصیة،أقسامه، المسیح المُضطهد، الرب مركز المزمور في السفر

 

  



مخلصي، صوت القلب، المسیح القائم من الأموات، أسنان الخطاة، للرب 
الخلاص. 

  المزمور الرابع: االله بري
. 1العلاقة بین المزمورین الثالث والرابع، عنوان المزمور، الإطار العام، 

. الحیاة المضحیّة 4. الحیاة المقدسة، 3. الحیاة المتسعة، 2الحیاة البارة، 
. في وحدانیة 7. الحیاة المستنیرة، 6. الحیاة المفرحة في المسیح، 5(ذبیحة)، 

  الفكر.

 

  المزمور الخامس: ضد المسیح (المجدَّف ورجل الدماء)
الإطار العام، عنوان المزمور، داود رمز الكنیسة الوارثة، اخیتوفل رمز لضد 

  المسیح محطم المیراث.

 

  المزمور السادس: أول مزامیر التوبة
إطاره العام، العنوان، صرخة إلى الطبیب الحقیقي، وادي ظل الموت، رفض 

  شركة الأشرار، استجابة الصلاة.

 

  المزمور السابع: انشودة القدیس المُفترى علیه
. قم 3. داود البريء، 2. اتكال وصلاة، 1الإطار العام، عنوان المزمور، 

  . الحكم الانقضائي، نهایة الشر.4یارب، 

 

  المزمور الثامن: سلطان ابن الإنسان
 مسیاني، الإطار العام، العنوان، ما أعجب اسمك، كرامة الإنسان، مزمور

 وضعته قلیلاً عن الملائكة، تمجید اسم الرب. 

 

  المزمور التاسع: تسبحة الغلبة
، مناسبة المزمور، الشكل الأدبي، الكلمات والأفكار 10، 9المزموران 

. الرب الدّیان، 2. تسبیح العلي، 1المحوریة، الإطار العام للمزمور، العنوان، 
  . الرب الملجأ، الرب المخلص.3

 

  المزمور العاشر: لا تنس المساكین یارب!
. لا تنس 3. الشریر وسماته، 2. یارب لا تقف بعیدًا، 1إطاره العام، 

  المساكین یارب.

 

   المزمور الحادي عشر: الإیمان أعظم من الهروب

  



تسبحة الواثق، الإطار العام، مشورة زائفة، العدو مستعد للعمل، نصیب 
  الأشرار.

  المزمور الثاني عشر: كلام الأشرار وكلام الأبرار وكلام االله
 بنیة المزمور، العنوان، الحاجة إلى القدیسین، أمان وسط الضیق.

 

  المزمور الثالث عشر: إلى متى یارب...؟
 . أغنیة.3. توسل، 2. إلى متى یارب؟، 1الإطار العام، 

 

  المزمور الرابع عشر: الجاهل!
. فساد الأشرار، فساد جامع، الحاجة إلى 1كلمات ركیزیة، الإطار العام، 

. المخلص والمحرر 3. عداوة الأشرار ضد الأبرار، 2تجدید طبیعتنا الفاسدة، 
 والمفرح.

 

  المزمور الخامس عشر: الحیاة على القمم الجبال
 . ضیف االله، سمات ضیف االله.1المزمور الرابع عشر، الإطار العام، 

 

االله كفایتي وفرحي  المزمور السادس عشر:
 أقسامه، مزمور مسیاني، قیامة المسیح، بركات االله.

 

  المزمور السابع عشر: التأدیب یقود إلى رؤیة االله
. 2. اللجوء إلى االله لتأكید براءته، 1مسیاني، العنوان، الإطار العام،  مزمور

 . تمجید االله.4. توسل ضد الأشرار، 3طلبة من أجل الرحمة، 

 

  المزمور الثامن عشر: نعمة الملوكیة
 مزمور مسیاني ملوكي، عنوان المزمور، الإطار العام، الكلمة الاسترشادیة،

. 3. قوة القیامة، 2. خلاص من براثن الموت. 1الجزء الأول: الخلاص، 
. 2. الاعداد لنعمة الملوكیة، 1عطیة المجد، الجزء الثاني: نعمة الملوكیة، 

 . حمد وشكر.4استسلام الأعداء، رئاسة على الأمم، 

 

المزمور التاسع عشر: االله یعلن عن ذاته 
. شهادة الكتاب 2. اعلان االله في الخلیقة، 1مناسبة كتابته، الإطار العام، 

 . اعلان االله في خبرتنا الیومیة.3المقدس، المسیح كلمة االله، 

 

  المزمور العشرون: االله یخلص الملك
. صلاة نبویة عن المسیح، 1مناسبة المزمور، هیكل المزمور، الإطار العام، 

 

  



 . نمو ملكوت المسیح.3. اشتیاق قلب المسیح، 2
  المزمور الحادي والعشرون: نشید نصرة الملك

. 1مزمور ملوكي، مزمور مسیاني، الكلمة الاسترشادیة، الإطار العام، 
. نصرات المسیح المقبلة، تسبیح وحمد 2نصرات المسیح الملك الماضیة، 

 الشعب.

 

  المزمور الثاني والعشرون: آلام المسیح المجیدة
. المسیح 1من الآلام إلى الأمجاد، مزمور مسیاني، العنوان، أقسام المزمور، 

 . المسیح الممجد.2المتألم، 

 

  المزمور الثالث والعشرون: مزمور الراعي أو البارقلیط
تسبحة ثقة، مزمور ملوكي لیتروجي، ارتباط بالمزمور السابق، مزمور 

. 3. قائدي في سبل البر. 2. راعي. 1سرائري، الخطوط العریضة للمزمور، 
 صدیقي ومضیفي، ماذا یُقدم لنا الراعي؟

 

  المزمور الرابع والعشرون: ملك المجد یدخل مقدسه
مناسبة المزمور، علاقته بالمزمورین السابقین، التفسیر المسیاني، الهیكل 

. حوار بین قائد المجموعة وحارس الباب، 2. في الموكب، 1العام للمزمور، 
. 1. تسبیح الجوقات قبل دخولهم في الهیكل، عنوان المزمور، أقسامه، 3

 . كلي النصرة، من هو هذا ملك المجد.3. الكلي القداسة، 2خالق الكل، 

 

  المزمور الخامس والعشرون: الرب معلمنا
. الصلاة والاتكال على االله، 1المسیح المعلم، الكلمات الاسترشادیة، أقسامه، 

 . الرب مخلصي ومعلمي.2

 

  المزمور السادس والعشرون: السلوك بالاستقامة
. 2. دفاعه عن كماله، 1مناسبة المزمور، مزمور مسیاني، أقسام المزمور، 

 . طلب الخلاص والرحمة.3دفاعه عن تركه الشعب وبیت الرب، 

 

  المزمور السابع والعشرون: الثقة في الرب
. حصانة في 2. ثقة في الرب، 1وحدة المزمور، مناسبته، العنوان، أقسامه، 

 . نصح وإرشاد.4. صلاة برجاء، 3كنیسة المسیح، 

 

   المزمور الثامن والعشرون: مسیحنا قي الجب

  



. شكر 3. تضرع وثقة، 2. ابتهال. 1مزمور مسیاني، الإطار العام، 
. تشفع وحب. 4وتسبیح. 

  المزمور التاسع والعشرون: عاصفة رعدیة أو صوت الرب
. 1المناسبة، صوت الرب فعال، علاقته بالمزمور السابق، الإطار العام، 

. 4. سیادة االله على العالم، 3. العاصفة وصلاح االله، 2دعوة إلى العبادة، 
 نعم االله على كنیسته.

 

  المزمور الثلاثون: شكر للخلاص من الموت ولتدشین بیت داود
. تطلع 3. دعوة للتذكر، 2. التسبیح لأجل الخفاء، 1العنوان، الإطار العام، 
 . تجدید التسبیح.4إلى الخبرة الماضیة، 

 

  المزمور الحادي والثلاثون: في یدك استودع روحي
مناسبته، العنوان، الإطار العام، االله ملجأي، طلب الخلاص، الحیاة الغالبة 

 الآلام، تسبحة لیتروجیة تعلیمیة.

 

  المزمور الثاني والثلاثون: الفرح بالغفران
مزمور الصراحة والاعتراف بالخطیة، هیكل المزمور، العنوان، الإطار العام، 

 الغفران الإلهي، الحمایة الإلهیة، الارشاد الإلهي، الفرح الإلهي.

 

المزمور الثالث والثلاثون: ترنیمة نصرة وفرح 
ارتباطه بالمزمور السابق، مزمور تسبیحي حكمي لیتروجي، كلمة االله في 

العهد القدیم، البنیة اللیتورجیة، الإطار العام، دعوة للتسبیح أمام االله، 
 معاملات االله مع الأمم، صلاح االله.

 

  المزمور الرابع والثلاثون: شكر من أجل النجاة
الإطار العام، تسبیح االله، أسباب التسبیح، هُلم أیها الأبناء واسمعوني، الأمان 

 الإلهي.

 

  المزمور الخامس والثلاثون: صرخة طلبًا للعون
 الإطار العام، توسل الله البار، وصف الآلام، تدخل االله.

 

  المزمور السادس والثلاثون: شر الإنسان وصلاح االله
 العنوان، الإطار العام، سمات الشریر، میثاق االله، سقوط الشریر تحت العنة.

 

   المزمور السابع والثلاثون: الودعاء یرثون أرض السلام

  



الإطار العام، بركة الإیمان، مقارنة بین الأبرار والأشرار، نهایة الأبرار 
 والأشرار.

المزمور الثامن والثلاثون: مزمور التوبة الثالث 
العنوان، الإطار العام، التوب والاعتراف، مرض خطیر، الرجوع إلى االله، 

 الثقة في مواجهة الأعداء.

 

  المزمور التاسع والثلاثون: تخطي الأحداث والزمن
العنوان، الإطار العام، ضعف الإنسان وزواله، أولاً : الصمت الحكیم، ثانیًا: 
زوال البشریة؛ الصلاة ومحاسبة النفس، أولاً : صلاة من أجل النجاة، ثانیًا 

 توسل لأجل استجابة الصلاة.

 

  المزمور الأربعون: جئت لأتمم مشیئتك
. 3. العبد المطیع وذبیحته. 2. تسبحة نصرة المسیح، 1 الإطار العام،

 أعداؤه وقدیسوه.

 

  المزمور الحادي والأربعون: الإنسان المطوّب
. 1بین المزمورین الأول والحادي والأربعین، العنوان، الإطار العام، 

 . نصرة قیامته.3. المسكین المرفوض، 2بخصوص المسكین، 

 

   )72- مز 42لباب الثاني: الكنیسة والخلاص (مز ا

 ) الكنیسة والخلاص 72- مز 42(مز 
  المزمور الثاني والأربعون: عطشى إلى المسیح

صرخة واشتیاق إلى االله، ضیقة  ، العنوان، الإطار العام،43، 42المزموران 
 وحیرة، دموعي صارت لي خبزًا!

 

  المزمور الثالث والأربعون: أحكم لي یارب
العنوان، الإطار العام، أحكم لي یارب، التمتع ببیت الخلاص، االله مخلص 

 وجهي، في بیت الخلاص!

 

  المزمور الرابع والأربعون: حُسبنا مثل غنم للذبح
المناسبة، الإطار العام، معاملات االله في الماضي، قرن خلاص دائم، 

امتحان الإیمان الحاضر، كلمات عتاب، صرخة من أجل الخلاص، من 
 أجلك نُمات كل النهار.

 

  



  المزمور الخامس والأربعون: تسبحة العروس للمسیا الملك المحارب
 في الطقس القبطي، 45مزمور ملكیي مسیاني، المسیا الملك، المزمور 

الإطار العام، العنوان، فاض قلبي...، قلم كاتب ماهر، مجد الملك، ملك 
محارب، اعلان ملكوته، الملك العروس، مجد العروس، لتسبحك نفسي أیها 

  العریس الأبدي.

 

  المزمور السادس والأربعون: رب القوات معنا
الإطار العام، القرار، العنوان، رب القوات واهب القوة، رب القوات واهب 

 البهجة، رب القوات واهب النصرة، رب الجنود ناصرنا!

 

  المزمور السابع والأربعون: مَلِكْ الجمیع
مزمور مسیاني ملوكي، مناهج تفسیر المزمور، الإطار العام، العنوان، التنبوء 

 بمُلك الجامع، العبادة العامة الله الملك، مجد االله الملك، لتملك... ولتتمجد!

 

  المزمور الثامن والأربعون: مدینة الملك العظیم
مزمور صهیون (الكنیسة)، مناسبته، الهیكل العام، العنوان، مدینة الملك 
العظیم، المدینة التى لا تُقهر، مدینة متعبدة متهللة، مدینة شاهدة لإلهها، 

 مدینة رب القوات.

 

  المزمور التاسع والأربعون: قصور الغني
مزمور حكمي، مناسبته، الإطار العام، العنوان، دعوة للاستماع، قصور 

  الغنى والكرامة، بركات البرّ، نصیحة وتحذیر، أنت غناي!

 

  المزمور الخمسون: ذبیحة التسبیح
آساف، مزمور نبوي لیتروجي، الإطار العام، ثیؤفانیا (الإطار العام)، إدانة 
 الشكلیین في العبادة، إدانة الأشرار المرائین، تحذیر، العبادة بالروح والحق.

 

 

  



 
 

  الباب الأول

 
 
 
 
 
 
 

الإنسان والخلاص 
] 41مز –  1[مز 

 
 
 

  



  

 41 مز– 1مز
الإنسان والخلاص 

االله في حبه للإنسان یبدأ كتابه المقدس بالحدیث عن خلقة العالم من أجل محبوبه 
الإنسان، لیقیمه سیدًا على الأرض، أو قل ملكًا صاحب سلطان، وكیل االله یحمل صورته 
وعلى مثاله، یمارس الحیاة الفردوسیة المطوّبة والمملؤة فرحًا، یجد شعبه في االله الذي لم 

یعوزه شیئًا. وینتهي الكتاب المقدس بسفر الرؤیا حیث نرى الإنسان ساكنًا في أورشلیم العلیا، 
)، ینعم بشركة المجد الإلهي، ویشترك مع الملائكة في 3: 21مسكن االله مع الناس (رؤ 

 بالإنسان في حیاة – الكتاب المقدس مصغرًا –تسابیحهم. بنفس الروح یبدأ سفر المزامیر 
)، لیصعد به في نهایة السفر فیجد الإنسان نفسه 2: 1مطوّبة بكلمة االله العاملة فیه (مز 

یمارس الحیاة الملائكیة المتهللة خلال عمل االله الخلاصي. 
) هو تجمیع لمزامیر تتحدث عن حالة الإنسان: حیاته 41 مز – 1هذا القسم (مز 

المطوّبة وسقوطة ثم تجدیده. وهو في هذا یماثل سفر التكوین: 

]. 1. تطویب الإنسان  [مز 1
]. 8-2. سقوطه من سموه [مز 2
]. 15-9. عداوته الله  [مز 3
]. 41-16. تجدیده باالله مخلصه [مز 4

في هذا القسم یظهر ربنا كراعٍ صالح یبذل نفسه من أجل خرافه مقدمًا صورة 
 كمزمور الأسرار الإلهیة 23)؛ حافظًا إیاها خلال رعایته السرائریة (مز 22للكفارة (مز 

). 24خاصة المعمودیة والمیرون والأفخارستیا)، مكافئًا إیاهم في مجده (مز 
"، التي Le Davidومما یلفت النظر أن أغلب مزامیر هذا القسم تبدأ بالعنوان "

تعني "لداود" أو "الخاصة بداود". 
بلا شك هذا التجمیع هو أقدم مجموعة من المزامیر، ربما ترجع إلى استخدامها 

.Ïاللیتروجي (العبادة الجماعیة) في الهیكل قبل السبي

1 B. Anderson: Understanding the Old Testament, 1986, p. 545. 
                                                 



  

المزمور الأول  

الإنسان المطوّب 
   :مزمور إفتتاحي

یبدأ سفر المزامیر بالإعلان عن الحیاة المطوّبة للإنسان الورع وعن فرحه 
رنم بفرح في الروح. تُ الداخلي؛ إذ لم توضع المزامیر لأجل دراستها كقطع أدبیة وإنما لكي 

اة المطوبة، أو يإنها قصة الحب الخالد بین الخالق وخلیقته، لا یمكن تذوها إلا من خلال الح
سبح بها القلب الذي یتقدس تُ خلال الحیاة الجدیدة المفرحة في السید المسیح. وُضعت لكي 

بالروح القدس، بكونه مقدِسًا یسكنه االله وتُقام فیه مملكة الفرح السماوي.  
یعتقد البعض أن سلیمان الحكیم هو واضع هذا المزمور، كتبه كمقدمة للسفر كله، 
كمدخل له، أو علامة إرشاد توجه المؤمنین بوضوح نحو الطریق الذي یلیق بهم أن یسلكوه 
أو یعیشوه. وكأن واضع هذا المزمور أراد أن یجعله في مركز الصدارة یدعو به المتعبدین 

إلى طاعة إرادة االله والثقة في تدبیر عنایته الإلهیة.  

 : Wisdom Psalms المزامیر الحكمیة
 ،Ï  یُعتبر هذا المزمور ضمن المزامیر الحكمیة، مشحون بالحكمة التقویة العملیة
یرسم بطریقة فعّالة "الطریقین" وما بینهما من تضاد، بكونهما الأختیارین الرئیسین أمام 

وط العریضة لنصیب ط. یبرز المزمور الخق التقوى في الرب أو طریق الشريطر: Ðالإنسان
 النظر  التالیة: الالتصاق ةاتهم من وجهين تُقَّیم حيكل من الصالحین والأشرار، هؤلاء الذ

أكیدًا، أما مضادة االله أو ا ، یهبنا استقرارً يباالله أو اعتزاله. الرب هو شبعنا وفرحنا الداخل
 إن أسوأ مصیر للإنسان هو أن یترك في عزلة عن االله وكلمته! !اعتزال كلمته فیسبب هلاكًا

" إذ تقدم الحكمة العملیةیوجد في الأشعار الحكمیة اتجاه عام یؤكد التركیز على "
. هذه الحیاة العملیة لا یمكن فصلها عن الحیاة الإیمانیة. Ñالأسس الدینیة لممارسة الفضائل

، 133، 128، 127، 119، 112، 91، 73، 49، 37، 1المزامیر الحكمیة (
  .تتبع تكوینًا أدبیًا محددًا )، لا139

1 Artur Weiser: The Psalms, 1962, p. 109. 
2 The Collegeville Bible Commentary, p. 756. 
3 Leopold Sabourin: The Psalms, their origin and meaning, 1969, Vol. 2, p. 258. 

                                                 



  

في هذا المزمور یدعو المرتل المؤمنین إلى الانضمام إلى خائفي الرب وطائعیه، 
دًا، متحاشین العاصین االله.  جهؤلاء الذین یریدون أن یلتصقوا به 

 یبدأ المزمور (في العبریة) بالحرف "ألف" أول حرف في الأبجدیة العبریة (طوبى
Ashreوتبدأ اّخر كلمة ،( tobet" في المزمور بالحرف taw" .اّخر الحروف الأبجدیة 

الحرفان "ألف" و "تاء" یرمزان إلى كل الحروف التي بینهما، وكأن المزمور الأول یحتضن 
.  Ïفي داخله كل كلمات سفر المزامیر بل وكل الكتاب المقدس

: ) مفتاح المزمورالكلمات الاسترشادیة (
: ترتبط هذه الكلمة بسلوك الإنسان الطریق المستقیم خلال Ashreطوبى"  ".1

 مرة في سفر المزامیر 26، منها ي مرة في النص العبر45هذه الكلمة  حیاته الیومیة. تتكرر
 berakah مرة في الأسفار الأخرى الحكمیة. یختلف هذا التطویب عن البركة 12و 

الكهنوتیة المضادة للعنة.  
)، ویهتم 7: 20 ؛14: 28؛ أم 1: 112 الإنسان المطوّب یخاف االله (مز 

) ویتبع إرشادات االله.  21: 14؛ أم 1: 41بالفقراء (مز 

  خلق االله الإنسان لكي یشاركه تطویبه؛ أقامه كائنًا حیًا كاملاً عاقلاً ذا إدراك، لكي تمكنه
.  Ðهذه المنافع (الإلهیة) من الأبدیة

 أسقف بوایتیه يالقدیس هیلار

  :[االله مصدر تطویبنا الداخلي]
إن كان الذین یُجلَدون هم أكثر تطویبًا من الجالدین، والذین في ضیقة بیننا أكثر 

هم ، والحزانى أكثر تطویبًا من الذین يتطویبًا من الذین بلا ضیقة وهم خارج الإیمان المسیح
في تنعم، فأي مصدر إذًا للضیق عندنا؟ ربما لهذا أقول لا یوجد إنسان سعید ما لم یعش 

]. 1 لم یسلك في مشورة الأشرار" ["طوبى للرجل الذي(إرادة) االله؛ فقد قیل  حسب
.  )12: 94 مز("طوبى للرجل الذي تؤدبه یارب وتعلمه من شریعتك" 

.  )1 :119 "طوبى للكاملین طریقًا" (مز
.  )13 :2 "طوبى لجمیع المتكلین علیك" (مز

1 C. Stuhlmueller, p. 61. 
2 On Ps. 2, p. 15. 

                                                 



  

.  )12: 33 مز("طوبى للأمة التي الرب إلهها" 
.  )2 :14ابن سیراخ ( نفسه لا تدین" ي"طوبى للذ
.  )1: 112 ل المتقى (الخائف) الرب" (مزج"طوبى للر

"طوبى للحزانى... طوبى للمساكین... طوبى للودعاء... طوبى لصانعى 
.  )10-3: 5مت (لكم إذا اضطهدوكم من أجل البر"  السلام... طوبى

.  Ï مطلوب منا أن تكون مخافة االله هي الأساس في كل ما نفعله أو نحتمله
  القدیس یوحنا ذهبي الفم

  بالحقیقة علامة (تمتعنا) بالطوباویة العمیقة وبالصلاح الفرید هو الاستمرار في تعلم
الحب وتعلیمه للغیر، هذا الذي به نلتصق بالرب فنتأمل فیه كل أیام حیاتنا، لیلاً ونهارًا 

ترارها هذا جكقول المرتل، ونقوت أنفسنا التي تجوع بِنَهَمٍ إلى البر وتعَطُّشٍ إلیه، با
.  Ðالطعام السماوي

الأب شیریمون  
 ي عام یُعبَّر عن "أسلوب الحیاة"، أو عن سلوك أخلاقي لفظ كتاب. "الطریق":2

 مرة في 66كنتیجة لشركة الإنسان مع االله أو بالعكس إدارة ظهره له. تتكرر هذه الكلمة 
، وتتردد كثیرًا في الكتابات الحكمیة. صارت 119 مرة في المزمور 16 منها ،ر المزامیرفس

هذه الكلمة شائعة الاستخدام بین الأنبیاء المتأخرین؛ وقد قدم ربنا یسوع المسیح نفسه بكونه 
، به ندخل إلى الحیاة الملوكیة المساویة، وخارج عنه لا نجد إلا )6: 14یو ("الطریق" 

الفساد والموت.  
القدیس ما هما الطریقان؟ أي ما هو طریق الأبرار وما هو طریق الأشرار؟ یقول 

خر ما آ]. بمعنى Ñ: [إن كان المسیح هو طریق الأبرار، فالشیطان هو طریق الأشرارجیروم
یمیز المؤمنین هو اتحادهم بكلمة االله، أي بالسید المسیح. الطریق لیس سلوكیات مجردة إنما 

هو دخول إلى العضویة في جسد المسیح أو ضد المسیح، لنحیا بروح الرب أو روح الشر. 

:   الهیكل العام
.  ]2-1   [. تباین الطریقین1

1 Concerning the Statues, 18: 10. 
2 Cassian, Conf. 11: 15. 
3 In Ps. Hom. 55. 

                                                 



. ]3  [. طریق الإنسان الورع  2
. ]5-4  [ طریق الأشرار.3
.  ]6   [ نهایة الطریقین.4

:  . طریق الإنسان الورع1
". الحریة الإنسانیة به "يساسیًا، أعنأ     یقدم هذا المزمور مبدأ لاهوتیًا 

یحتضن الطریق التَّقَوى أو الشریر، أن یكرم المسیح أو ضد  نسان حق الخیار في أنلإفل
المسیح، أن یطیع الرب أو حتى یتمرد علیه.  

 یظهر المرتل الطبیعة المطوّبة التي یتمتع بها الإنسان الورع من جوانب ثلاثة:  
].  1رتكاب الشر [ا: عدم ي. من الجانب السلبأ

]. 3-2: الالتصاق بكلمة االله [ي من الجانب الإیجاب.ب
 بالحدیث عن الطریق المخالف، إذ كثیرًا ما ندرك حقیقة أمر ما بالكشف عما .ج

].  6-4یضاده [

:  ي الجانب السلب
 في الطریق، ویقف، ي  یضع المرتل ثلاث مراحل للإنسان الشریر: یسلك أو یمش

ثم یجلس مع الأشرار، قائلاً :  

 ل الذي لم یسلك في مشورة المنافقین، ج"طوبى للر
  لم یقف، ة طریق الخطايوف
].  1 مجلس المستهزئین لم یجلس" [يوف
 أن المرتل یمیز هنا بین الإثم القس أبو الفرج عبد االله ابن الطیب یرى أ.

والخطیة والاستهزاء. الإثم هو ارتكاب شر یتعلق بجسده ممثل الشهوات الشریرة والزنا 
والفجور؛ والخطیة تتعلق بعلاقته مع االله مثل الإلحاد؛ والاستهزاء یتعلق بخطیة تمس علاقتة 

بالآخرین كالشتیمة والنمیمة والافتراء علیهم. وكأن الطوبى هي تمتع بحیاة مقدسة تمس 
علاقة المؤمن بحیاته الشخصیة وبربه كما بأخیه الإنسان!      

 في مشورة المنافقین یشیر إلى التفكیر في ي یرى بعض المفسرین أن المش.ب
الشر، أما الوقوف في الطریق فمعناه الدخول إلى العمل، وأخیراً الجلوس في مجلس 

  



المستهزئین فیشیر إلى الأندفاع نحو إغراء الآخرین وتعلیمهم الشر. وكأن مراحل الشر 
الثلاث هي: التفكیر ثم العمل وأخیراً التعلیم.  

 ثلاث خطوات متتالیة في طریق الشر:   المرتل یذكر.ج
 الشر كقانون للحیاة، ي مبادىء فاعلي. السلوك في مشورة المنافقین، یعني تبن1

 الشر بنبذه صحبة الأشرار تماماً، ينب الإنسان التقجتيباتخاذ مشورتهم نصیحة للحیاة. 
ینقاد وراءهم.   حتى لا

ء بهم، یمشون في كل يیرى الإنسان التقي الأشرار حوله یحیطون به، فالعالم مل
 من أجلهم وبحكمة يیحب طرقهم و لا شرورهم. یصل جانب. إنه یحبهم كأشخاص لكنه لا

یتعامل معهم، متجنباً طرقهم الشریرة. یكره الخطیة لا الخطاة.   
. الوقوف في طریق الخطاة، كمن یبدأ رحلة معهم، یعني أنه یتشبه بهم 2

 الردیئة.  يبالإصرار على ممارسة المعاص
 أخیرًا، أشر الخطایا هو الجلوس في مجلس المستهزئین، ومشاركتهم في .3

السخریة بالأمور المقدسة.  

  یصعب على الإنسان ألا یخطيء، وكما یقول الإنجیلي یوحنا أن من ینكر أنه یخطيء
وفي طریق ). إن كان جمیعنا یخطيء، فماذا تعني الكلمات: "8 :1 یو 1فهو كاذب (

"... لم یقل الكتاب المقدس "طوبى للرجل الذي لم یخطيء" بل بالحري الخطاة لم یقف
طوبى للرجل الذي لا یستمر في الخطیة.  

القدیس جیروم  

 " :؛ فالإنسان یسلك في طریق الخطاة ]1یسلك ویقف ویجلس" [یلزمنا أن ندرس التدرج
نما یعطي ظهره الله، ویقف عندما یجد لذة في الخطیة، یجلس عندما ینحصر في يح

كبریاءه، فیصیر غیر قادر على الرجوع إلى الطریق المستقیم إلا بمجيء ذاك (المسیح) 
الذي لم یسلك في مشورة المنافقین، ولم یقف في طریق الخطاة ولم یجلس في مجلس 

المستهزئین لكي یخلصه.  
القدیس أغسطینوس 

 حالة التطویب هي هبة إلهیة تُعطى للمشتاقین إلى الحیاة المستنیرة البعیدة عن .د
رب الذین  یشتهون الطوبى الموهوبة من ت: [فلیقيالمعلم دانیال الصالحظلام الخطیة. یقول 

الروح القدس ویسمعوا. لمن أعطى داود المرتل تلك الطوبى المغبوطة؟... القرب من 
  



حینئذ یزعمون  الطوبى الإلهیة تجعلنا نبتعد عن ظلام الخطیة... إن العارفین باللغة العبریة
 شاول طالبًا إخراج صموئیل النبي بواسطة السحر والعرافة. ىبأن هذا المزمور قیل لما مض

قاله عنه داود لما ترك الطریق المستقیم وسلك سبیل الأثمة، وسار مسیرة الكذب والزور 
 طاغیًا وضالاً وراء الشیطان؛ نزل من كرسي البر وجلس على كرسي المرأة الساحرة ىومش

في عین دور. لهذا تحرك الطوباوي داود بالروح وهو مطرود ومُضطهد وأنشد هذه التسبحة 
 الشتیمة ىعن تغییر حال شاول ملك إسرائیل. ولكي لا یُشتم الملك المدعو مسیح الرب أخف

یر...].  يوالتع
بة إلى  ي المعلم دانیال الصالح أیضًاىیر أن الإنسان الساقط من الحالة المطوَّ

سرائیل الأول شاول قائلاً :  إطریق الشر هو آدم الأول، مقارنًا بینه وبین ملك 
ذًا للحیة بمشورة حواء مثلما صار شاول عبدًا للكهانة (العرافة) ي[صار (آدم) تلم

المضلة بتعلیم المرأة العرَّافة. أما ذاك فسقط من من الجنة مطرودًا، وهذا سقط من مملكة 
شعب االله وخاب من شركة القدیسین مرذولاً ].  

 إن كان المعلم دانیال الصالحي یرى التطویب هو عطیة الروح القدس .هـ
الممنوحة لراغبیها فإن لفظ "طوبى" هو أحد القاب السید المسیح، إذ یقول القدیس بولس: 

. وكأن التطویب هو )15 :6 تي 1( العزیز الوحید، ملك الملوك ورب الأرباب" المبارك"
عمل الروح فینا باتحادنا مع المطوّب المبارك، رأسنا یسوع المسیح.  

 الأشرار في لذة الخطیة المؤقتة سعادتهم التي تجتذبهم ولا تشبعهم فتكون ىیر
سرابًا في حیاتهم، أما المؤمنون المتحدون مع السید المسیح فیجدون سعادتهم وتطویبهم 

د المسح نفسه.  يوشبعهم لا في الأمور الزمنة الزائلة بل في الاتحاد بالس
"؟  للرجل لماذا استخدم المرتل التطویب هنا بصغة المفرد "طوبى .و
. ربما لأن السالكین في طریق الرب، في الحیاة المطوبة هم قلة قلیلة جدًا، أو 1

لعله أراد تأكید وحدتهم معًا بروح الحب ووحدة الإیمان، فیحسبون كإنسان واحد. یقول 
ضًا في رجاء دعوتكم الواحد؛ رب واحد، ي وروح واحد كما دُعیتم أ واحدالرسول بولس: "جسد

.  )6-5 :4أف (إیمان واحد، معمودیة واحدة؛ إله وآب واحد للكل..." 
 أن الرجل الواحد المطوّب هنا هو القدیس أغسطینوس بعض الآباء مثل ى. یر2

بة.   السید المسیح، آدم الثاني، الذي یحمل كنیسته فیه جسدًا مقدسًا للرأس، یهبنا حیاته المطوَّ

  



  

 یُلاحظ أن المرتل یطوب مقاومي الشر لیؤكد أن هبة هذه التطویب تُمنح .ز
 أن الشاب الذي یقاوم فكرًا القدیس أغسطینوسكعطیة مجانیة لمقاومي الخطیة. فیؤكد 

شریرًا لا یثور في مشاعر أو أحاسیس الطفل الصغیر یهبه بالأكثر أكلیلاً أعظم مما للطفل. 
فالشاب مقاوم الخطیة ینال إكلیل الجهاد عن حب وصراع لا كالطفل عن عجز. طهارة 

الشاب المقاومة للشر هي طهارة النضوج أما طهارة الطفل فهي عن ضعف!  

:   الجانب الإیجابي
مادام السید المسیح - كلمة االله المتجسد - هو الطریق، لذا تحتل "كلمة االله" 

المكتوبة مركز الصدارة في حیاة الأبرار. كلمة االله هي قائد حیاتنا للتمتع بالحیاة المطوّبة، 
كما عبّر  وسند لنا ضد الإغراءات البشریة. كلمة االله هي أیضًا مصدر شبعنا وفرحنا ولذتنا

.  119؛ 19عن ذلك المزمور 
.  Ï Torah Psalm مزامیر التوراة119؛ 19؛ 1تُسمى المزامیر 

لاً، فیجد فیها لذة، يینطق المرتل بالبركة على ذاك الذي یتأمل في الشریعة نهارًا ول
إذ تهبه سلامًا داخلیًا وشبعًا في الرب. لا یتطلع المرتل إلى الشریعة كثقل یحمله، وإنما 

یسوع لا لینقض شریعة االله المعلنة جاء : [L.Sabourinكطرق مفرح للشركة مع االله. یقول 
)، هذه التي یراها المرتل تعبیرًا عن إرادة االله، تقدم إرشادًا خلال 17 :5بل لیكملها (مت 

تدبیر عنایة االله].  
ن الكنیسة أو النفس إذ تجد عذوبة في كلمة االله إب[ :العلامة أوریجانوسیقول 

.  Ð )4- 1 :11فعل الحیوان الطاهر (لا يرها كما جتتتأمل في الشریعة على الدوام وت

  التأمل في الشریعة لا یعني مجرد قراءتها بل ممارستها، وكما یقول الرسول في موضع
كو  1(آخر: "فإذا كنتم تأكلون أو تشربون أو تفعلون شیئًا فافعلوا كل شيء لمجد االله" 

10: 31(Ñ  .
القدیس جیروم  

  لنحسب كل شيء ثانویًا بجانب الاستماع لكلمة االله، إذ لا یوجد وقت غیر مناسب
.  Ïلها... بل كل الأوقات تناسبها

1 Childs: Introduction to the O. T. as Scriptures, p. 513. 
2 Comm.. on Songs 3: 5. 
3 In Ps. Hom. 1. 

                                                 



  

القدیس یوحنا الذهبي الفم  

  بني في داخله مسكنًا الله!...  يلیبحث كل منا كیف
لیحمل في داخل نفسه تابوت العهد حیث لوحا الشریعة، فیلهج في ناموس الرب 

].  2نهارًا ولیلاً [
لیكن فكره ذاته تابوتًا ومكتبة تحفظ الكتب الإلهیة، إذ یقول النبي: "طوبى لمن 

یحفظ في قلبه ناموس الرب لیعمل به".  
لیحمل في قلبة قسط المن، أي الإدراك الصحیح والعذب لكلمة االله.  

....  Ðلتكن له عصا هارون، أي التعلیم الكهنوتي المدقق على الدوام في تقوى
العلامة أوریجانوس  

  نفوسكم للدخول في المعركة، لئلا تناموا بینما ییقظالتأمل في الكلمات الإلهیة یشبه بوقًا 
عدوكم یقظ. لهذا یلزمنا أن نلهج في ناموس الرب، لیس فقط أثناء النهار بل وفي اللیل 

.  Ñ)41 :26مت (أیضًا كقول الرب في الإنجیل: "اسهروا وصلوا لئلا تدخلوا في تجربة" 
الأب قیصریوس أسقف آرل  

 " ً؛ تُفهم (هذه العبارة) بمعني بلا انقطاع؛ ربما یقصد وفي ناموس الرب یلهج نهارًا ولیلا"
 یومي ى رأ بأنلیل "في الضیقات". فقد قیل: "أبوكم إبراهیم تهلللبالنهار: "في الفرح" وبا

 .)7 :16 (مز  كلیتاي"يلیل تنذرنلبا"؛ )56 :8یو ( وفرح" ىفرأ
القدیس أغسطینوس  

إن كان سفر المزامیر هو سفر التسبیح السماوي، یبدأ بالحیاة المطوبة لیرتفع بنا 
كما من مجد إلى مجد لنشترك مع السمائیین في تسابیحهم ولیتروجیاتهم التي لا ینطق بها، 

فإنه لا سبیل للدخول إلى هذه الحیاة بغیر كلمة االله المكتوبة وكلمة االله المتجسد. الكلمة 
الإلهي وحده یفتح عن عیوننا الداخلیة بروحه القدوس فننعم بمعرفة ورؤیة بل وشركة الحیاة 

السماویة ونحن بعد هنا في الجسد. ننالها خلال العربون حتى نتمتع بكمالها في الیوم 
الأخیر.  

1 In John hom. 18: 4. 
2 An Exod. Hom. 9: 4. 
3 Serm. 116: 2. 

                                                                                                                  



  

وجدت الكنیسة الأولي في كلمة االله المكتوبة وكلمة االله المتجسد (المخلص) 
فردوسها، فعاشت كما في السماء لا یعوزها شيء من كل خیرات العالم حتى الصالحة.  

:   الشجرة المثمرة والعصافة
للحیاة المطوبة التي یتمتع بها الإنسان التقي؛ یقف أمام  الشجرة المثمرة ترمز

الریاح مقاومًا كل شر، مزهرًا ومثمرًا.  
الشجرة المثمرة تبهج الإنسان والحیوانات والطیور بثمارها التي لا تنقطع وبظلالها 

) وثمارنا لا تنقطع 8: 15). إننا نأتي بثمر كنتیجة للتأمل في شریعة الرب (یو 8 :17(إر 
). لكننا لا نقدر أن نثمر أو نزدهر ما لم نرتوِ بمیاه الروح القدس، الذي یهبنا 16 :15(یو 

].  3قوة مواجهة مصاعب الحیاة [

  الإنسان الذي تتناغم إرادته مع ناموس االله، ویهتم بناموس االله نهارًا ولیلاً یصیر شجرة
)... یا 41: 21مترعرعة ترتوي من مجاري المیاه، وتعطي ثمارها في حینه (مت 

لسعادة ذاك البستان الذي تماثل فاكهته جمال العریس، إذ هو النور الحقیقي والحیاة 
). عندما یكتسب الإنسان 3: 1الحقة والبرّ الحقیقي وما إلى ذلك، كما تقول الحكمة (أم 

هذه السمات بالأعمال الصالحة، یتطلع إلى عنقود ضمیره فیرى العریس داخله یعكس 
 .Ïنور الحق بحیاته الظاهرة

القدیس غریغوریوس النیصي 

  یلیق بنا أن نجاهد بكل قوتنا لنتحرر من اهتمامات العالم وأعماله الشریرة، وإن أمكن نترك
]، 2وراءنا أحادیث الرفاق غیر النافعة، ونتكرس لكلمة االله والتأمل في ناموسه نهارًا ولیلاً [

. Ðفیصیر تحولنا من كل القلب، ویمكننا التطلع إلى وجه موسى المكشوف
 العلامة أوریجانوس

 القائل: [یلیق بنا القدیس غریغوریوس اللاهوتي كلمات الأب مارتیروساقتبس 
]، مظهرًا أن التأمل في شریعة الرب هو طریق Ñأن نتذكر االله أكثر من النَفَس الذي نتنسمه

1 Comm.. on Canticle, Serm. 3. 
2 On Lev., hom. 6: 1. 
3 Oration 27: 4 (PG 36: 16 B-C and 20 B). 

                                                 



  

اكتساب هذا التذكر. [یلزمنا أن نفتح أفواهنا في كل الأوقات أمام االله، ونتنسم نعمته التي 
]. Ïتنعش نفوسنا بذكرى االله... لنفعل هذا، متأملین على الدوام في أمور االله خلال شریعته

: [إن الشجرة هنا ترمز إلى ربنا یسوع المسیح كما ترمز إلینا. القدیس جیرومیقول 
: 22یقول بإنه یوجد نهر واحد یخرج من عرش االله، وشجرة واحدة على جانب النهر (رؤ 

). هذا النهر هو الكتاب المقدس، الذي له شاطئان: العهد القدیم والجدید. 2: 4؛ 1-3

  خلال السنة تصنع هذه الشجرة (السید المسیح) إثنتى عشر ثمرة، ثمرة في كل شهر (رؤ
. Ð )، إذ لا یمكننا تسلم الثمار إلا خلال الرسل (الإثنى عشر)2: 22

 القدیس جیروم

  الآن خلال الفداء الذي تم بواسطة "شجرة الحیاة"، أي خلال آلام الرب، نصیر نحن
أنفسنا مثل شجرة الحیاة، كل ما فینا یكون أبدیًا، وننعم بإحساس التطویب أبدیًا. 

كل ما یصنعه (الأتقیاء) ینجحون فیه، إذ لا یخضعون بعد للتغیر ولا للطبیعة 
الضعیفة، حین یبتلع غیر الفاسد الفاسد، ویبتلع الأبدي الضعیف، وما هو على شكل االله 

. Ñیبتلع ما هو على شكل الجسد الأرضي
 القدیس هیلاري أسقف بوایتیه

 " عند ثمر الصلیب هو القیامة المجیدة. هذا الثمر الذي للخشبة التي هي بالحق مغروسة
، لأن المعمودیة مرتبطة دائمًا بالصلیب. على أي الأحوال، تقدم هذه مجاري المیاه"

. Ò، أي عند قیامة الرب]3"ثمرها في حینه" [الخشبة 
 الأب قیصریوس أسقف آرل
الإنسان التقي یشبه شجرة مثمرة، إذ یمارس حیاة الاتكال على االله غیر المتزعزعة 

وكل ما یصنعه ینجح المملؤة فرحًا، ویكون االله بالنسبة له هو كل شيء، یقول المرتل: "
". بمعنى أنه لا ینجح فقط في حیاته الروحیة بل وفي كل جوانب الحیاة، لأن النجاح هو فیه

سمة الحیاة المطوبة. 

1 Book of Perfection, 60. 
2 Hom. 1. 
3 On Ps. 1: 18 (13). 
4 Serm. 112: 3. 

                                                 



  

 " في ]3[ كل ما تصنعه تنجح فیه"كن مشتاقًا أن تثبت في وصایا الرب والرسل، بهذا ،
الجسد كما بالروح، في الإیمان كما في الحب، في الابن والآب والروح القدس، في 

. Ïالبدایة كما في النهایة
 القدیس أغناطیوس النوراني

یُذكر الأشرار هنا من قبیل التعلیم من النقیض. بدون فهم السقوط من الصعب 
. Ðجدًا أن نقدّر الصلاح في ذاته، لذلك یجب أن نراه من خلال الحدیث عن الشر

 یشبهون "العصافة" التي تحملها الریح الحفیفة – على النقیض تمامًا –الأشرار 
]، بتحریكها من المكان یصیر الموضع نظیفًا مما لا نفع له (العصافة). هكذا یهلك 3-4[

طریق الشریر، وتكون حیاته بلا معنى ولیست بذات قیمة، فإن الحیاة الخارج االله هي فراغ 
مجرد أشبه بالعصافة. 

؛ صف 3: 13كثیرًا ما یُستخدم تشبیه تذریة القش (العصافة) في حكم االله (هو 
. Ñ)12: 3؛ مت 5: 35؛ مز 5: 29؛ إش 2: 2

  كما تتعرض العصافة لتلعب بها الریح، فتُحمل بسهولة إلى مسافات طویلة، هكذا ینساق
الخاطئ أمام كل تجربة. بینما یكون في صراح مع نفسه ویحمل حربًا في داخله أي سلام 

! Òیترجاه وهو یُسلم (للتجربة) داخل بیته، حاملاً ضمیرًا عدوًا له؟! لیس كذلك البار
 القدیس یوحنا الذهبي الفم
یلیق بنا أن نمیز بین الشریر المصّر على ارتكاب الشر، والخاطي الذي یسقط في 

القدیس خطایا لكنه یُجاهد، متكلاً على مخلصه، طالبًا عمل النعمة الإلهیة فیه. یقول 
: [كل شریر هو خاطئ، ولكن لیس كل خاطئ شریرًا]. أغسطینوس

 ].5لا یقوم المنافقون في الدینونة، ولا الخطاة في مجلس الأبرار" ["
لا یقدر الأشرار أن یقوموا للدفاع عن أنفسهم في دار الشریعة، عندما یحل وقت 

. في الدینونة یرون الرب مهوبًا، عینیه كلهیب نار، أما أولاد االله فیرونه عریسًا Óالقضاء
سماویًا یضمهم إلى مجده! 

1 Letter to the Magnesians, 13. 
2 Scripture Union: The Psalms, p. 4. 
3 Weiser, p. 107. 
4 Comcerning the Statues, 8: 4. 
5 Nelson: A New Catholic Comm. On Holy scripture, p/ 443. 

                                                 



  

 یعرف االله الأتقیاء :
 ].6یعرف الرب طریق الأبرار، أما طریق المنافقین فتبُاد" ["

). 2: 3معرفة الرب لیست إدراكًا ذهنیًا مجردًا بل شركة فعّالة (عا 

  عرف االله أن آدم كان في الجنة، وكان یدرك تمامًا ما قد حدث، لكن لأن آدم أخطأ لم
یعرفه االله، فقال له: "آدم ، أین أنت؟"... 

). 12: 22إذ كان لإبراهیم إیمان عظیم بتقدیمه ابنه ذبیحة، بدأ االله یعرفه (تك 
لماذا نقول هذا كله؟ لأنه مكتوب: "یعرف الرب طریق الأبرار". لنضع هذه 

). لنسِر في المسیح 6: 14(العبارة) بطریقة أخرى: المسیح هو الطریق والحیاة والحق (یو 
. Ïفیعرف االله الآب طریقنا

 القدیس جیروم

 إني لا أراكم (أیها الأشرار) في نوري، في البرّ الذي أعرفهÐ .
 القدیس أغسطینوس

]. یُقال إن االله یعرف 2]، لأن الأخیر یعرفه [6یعرف االله الإنسان التقي [
القدیس الصلاح، بمعنى أنه یحبه ویكرمه. أما الشر فلا یستحق معرفة االله له. یقول 

: [بالنسبة الله المعرفة هي وجود، وعدم المعرفة هو توقف عن الوجود. یقول أغسطینوس
)]. 14: 3الرب: "أهیه (أنا كائن) الذي أهیه"، "أهیه أرسلني إلیكم" (خر 

یرى كثیر من آباء الكنیسة أن الإنسان التقي هنا هو ربنا یسوع المسیح، الذي 
صار إنسانًا لكي یهبنا ذاته برًا لنا؛ فیه ننال الحیاة المطوّبة الجدیدة خلال میاة المعمودیة. 

  جاء (المسیح) في طریق الخطاة، إذ وُلد كما یولد الخطاة، لكنه لم یقف هناك، إذ لم
تمسك به إغراءات العالم... 

 القدیس أغسطینوس

آدم الإنسان الطوباوي : 

1 Hom. 1. 
2 In Ioan. 49: 20. 

                                                 



  

) سفر التكوین الذي یبدأ بخلقة آدم 41-1إذ یماثل هذا القسم من سفر المزامیر (
الإنسان الأول في طبیعته الطوباویة، یبدأ داود سفر المزامیر بالإنسان (آدم) الثاني 

المطوّب، إذ فیه نتجدد ونتحد كما لو كنا جمیعًا "رجلاً واحدًا مطوبًا"، أو "عروسًا سماویة". 
بحسب التلمود الثلاثة حروف العبریة المكون لاسم "آدم" تمثل ثلاثة أشخاص 

. آدم هو البدایة، وداود تنبأ عما سیحدث، والمسیا آدم الثاني Ïرئیسیین: آدم وداود والمسا
ابن داود الذي فیه تتحق الحیاة المطوّبة. 

آدم = الطبیعة المطوّبة الأصلیة المفقودة. آدم: آ. 
د. داود = الوعد بالطبیعة المطوّبة في المسیح. 

م. مسیا = التمتع بالطبیعة المطوّبة فیه. 

ملاحظة : 
یُرنم المزمور الأول في "صلاة باكر" أو "تسبحة باكر" كل یوم ونحن نذكر قیامة 

السید المسیح من الأموات؛ كأننا بهذا نسأل الرب القائم من الأموات أن یهبنا الحیاة المطوّبة 
كنعمة إلهیة، قبل أن نبدأ حیاتنا الیومیة. 

 
صلاة 

  أیها الكلمة الحقیقي... هب لي أن ألهج في حبك نهارًا ولیلاً، في وقت الفرج كما في
الضیق! 

  !أیها الطریق، احملني فیك وإلیك، فأنعم ببرك

  أیها المصلوب... یا من حولت الخشبة إلى شجرة حیاة، أقمني شجرة مثمرة، مغروسة
على مجاري روحك القدوس! 

 

1  See Rabbi Avrohom Feuer tehillim, Psalms-A New Translation with a Commentary 
Anthologiaed from Talmud, Midrashic and Rabbinic Sources, (Brooklyn, N. Y.: Messorah 
Public. Ltd. 1985, p. 51). 

 قام بترجمة تفسیر المزمور الأول المهندس أمجد نعمة االله نجیب.

                                                 



  

 الثاني المزمور

 عش ملكًا
عش ملكًا!  

یقدم لنا المزمور الأول طریق الأبرار الملوكي، طریق الاتحاد مع كلمة االله نهارًا 
ولیلاً، للتمتع بالحیاة المطوّبة الداخلیة، وتحاشي طریق الأشرار المهلك. الآن في هذا 

 بكونه الطریق الضیق المجید، فیه "الملك العام"  یقدم لنا المرتل المسیا المزمور الملوكي
).  6: 1تدخل إلى معركة الصلیب الروحیة فنصیر ملوكًا، إذ قیل: "جعلنا ملوكًا وكهنة" (رؤ 

 : The Royal Psalmsالمزامیر الملوكیة 
).  144، 132، 101، 89، 72، 45، 21، 20، 18، 2أهم المزامیر هي (مز 

: [أدَّت النظرة التقلیدیة التي تتطلع إلى داود ككاتب لأغلب L. Sabourinیقول 
المزامیر إلى تزاید عدد المزامیر الملوكیة (بكون الكاتب ملكًا). وإذ أُعید تقییم النظرة إلى 

داود كواضع للمزامیر احتل الاتجاه المضاد مركز الصدارة (انكار وجود مزامیر ملوكیة). أما 
: [لقد اتجهت المرحلة الأولى للدراسة العلمیة الحدیثة إلى Mowinckelما حدث فیخبرنا به 

إنكار وجود أي شكل ملوكي في المزامیر... أینما التقینا بشكل ملوكي كما في المزامیر 
المدعوة بالمسیانیة إذ صارت تُفسر على أنها تشخیص لشعب إسرائیل (ولیس عن الملك). 

 هو أول من أعاد تحقیق المزامیر الملوكیة بكونها تخص ملكًا Gunkelویعتبر جانكل 
]. Ïحقیقیًا، مقدمًا تفسیره هذا على أساس علمي سلیم

یمكننا أن نتطلع إلى هذه المزامیر من جوانب متباینة:  
تقوم العلاقة بین االله والإنسان أساسًا على اتجاهین مزامیر الجماعة:  .1

متكاملین: اتجاه جماعي وآخر شخصي. ففي العهد القدیم كان الملك یمثل الجماعة ككل، 
لذلك فإن العهد الذي یقوم بین االله وبینه هو بعینه ذات العهد بین االله والشعب. هكذا كانت 

، بقصد تكریم الجماعة. في هذه Ðأهمیة الملك، فلا عجب إن وُضعت مزامیر لأجل تكریمة
المزامیر یقوم الضمیران "أنا" و"نحن" بنفس الدور، فإن المتعبد الناطق بهما هو الملك 

الممثل للجماعة التي لا تنفصل عنه.  

1 The Psalms, their origin and meaning. Vol. 2, p. 209-210. 
2Ibid, p. 209. 

                                                 



  

یعلن العهد القدیم عن یهوه بكونه الملك الحقیقي لشعبه (خر . مزامیر المسیح: 2
 أي 1). لهذا دُعي عرش الملك في أورشلیم "عرش الرب" (21، 7: 8 صم 1؛ 18: 15
). الملك الذي یمثل الجماعة ككل یمثل 5: 28 أي 1) أو "عرش مملكة الرب" (23: 29

الرب أیضًا، لهذا دُعي "مسیح الرب". وهو في هذا یرمز للمسیح ملك الملوك، الوسیط بین 
الآب والجماعة، ذاك الذي هو واحد مع الآب في الجوهر، یتقبل الكنیسة كجسده، یشفع فیها 

بدمه الكفاري الثمین.  
خلال هذه النظرة نتطلع إلى المزامیر الملوكیة أنها خاصة بالملك المسیح مخلص 

البشریة.  
)، 21: 17جاء السید المسیح لیقیم مملكته داخلنا (لو . مزامیر الحیاة الداخلیة: 3

 ملك –واهبًا إیانا نعمة الملوكیة الروحیة كهبة من قبل روحه القدوس. في السید المسیح  
).  6: 1 صرنا ملوكًا (رؤ –الملوك 

 : The Messianic Kingالملك المسیاني 
یبدأ المزمور الأول كما ینتهي المزمور الثاني بالتطویب. فالطبیعة المطوّبة التي 
یترجاها المرتل في المزمور الأول لا یمكن تحقیقها إلا خلال الملك المسیّا الجامع المُعلن 
عنه في المزمور الثاني. ففي ربنا یسوع المسیح یتجدد المؤمنون القادمون من كل الأمم 

ویتقدسون بروحه القدوس. اُقتبس هذا المزمور مرارًا في العهد الجدید، بكونه خاصًا بالسید 
: 5؛ 5: 1؛ عب 23: 13 إلخ؛ 25: 4المسیح الملك العظیم ابن داود، مسیح الرب (أع 

5Ï  .(
یتطلع التقلیدان الیهودي والمسیحي على حد سواء إلى المزمور الثاني بكونه 

 .Arno C. یقول Ð الذي یبدو أنه اعتمد علیه110مزمورًا مسیانیًا، مثله مثل المزمور 

Gaebelein القرن : [كان التفسیر المسیاني عند الیهود هو التفسیر الوحید (للمزمور) حتى
  داود، وذلك من أجل مقاومة التفسیر لیعني الیهودالعاشر/ الحادي عشر. بعد ذلك حدّه 

   ].Ñالمسیحي له

1 The NIV Study Bible, 1985, p. 787. 
2Sabourin, Vol. 2, p. 213. 
3Arno C. Gaebelein: The Book of Psa;ms, 1982, p. 21. 

                                                 



  

یكشف هذا المزمور عن مخلصنا؛ فیتنبأ تحت اسم مملكة داود عن مملكة المسیا 
. Ïابن داود، بكونها هدف المزمور الأساسي

 بین مملكتین إلهیتین، قائلاً : [یعرف الكتاب القدیس یوحنا الذهبي الفمیمیز 
المقدس مملكتین الله؛ واحدة بالتخصیص والثانیة بالخلقة. فهو ملك على الجمیع، على 

الیونان والیهود، كما على الشیاطین وعلى مقاومیه، وذلك بكونهم خلیقته. لكنه هو ملك على 
الأمناء الراغبین فیه، الخاضعین له، فیجعلهم خاصته. هذه هي المملكة التي قیل عنها 
أیضًا إن لها بدایة، إذ یقول عنها في المزمور الثاني: "اسألني فأعطیك الأمم میراثاً لك" 

: 28]. بخصوصها أیضًا قال لتلامیذه: "دُِ◌فَع إليّ كل سلطان من أبي" (راجع مت 7[
18(Ð .[

دخل المسیا في معركة مستمرة ضد الشیطان، لیعد الطریق الملوكي لنصرتنا. 
) لا یزال مستمرًا عبر 28-25: 4؛ أع 3-1ارتضى أن یكون مرذولاً من أجلنا؛ هذا الرذل (

الأجیال لیبلغ أقصاه في الارتداد العظیم في الضیقة العظیمة. إننا لسنا طرفًا في المعركة، 
إنما یلزمنا أن نختفي في أحد طرفي المعركة. فإن إختفینا في السید المسیح نُرذَل من أجل 

اسمه، لكننا بالتأكید ننال النصرة بینما یدین االله العالم الرافض المسیح! 

 : A Coronation Psalmمزمور تتویج  
ربما لأنه وُضع بمناسبة تتویج داود "مزمور تتویج"، یُسمى هذا المزمور الملوكي 

). وقد اُستخدم فیما بعد في تتویج 16-8: 7 صم 2ملكًا، حیث تحقق الوعد الوارد في (
الملوك خلفاء داود، لا لتكریمهم بكونهم المسّیا، وإنما لتذكیرهم بمن یرمزون إلیه.  

 بأنه لا غرابة من ارتباط المزمور الأول بالثاني Carrol Stumuellerیرى 
بكونهما مقدمة لسفر المزامیر كله، فإن المزمور الأول هو ثمرة الحركة الخاصة بالحكمة 

Wisdom Psalm بینما وُلد المزمور الثاني في ظروف سیاسیة ترتبط بمراسم تتویج الملوك 
الجدد في هیكل أورشلیم وفي القصر الملكي. فقد التزم الملوك باحتضان الحكمة وحمایتها، 

.  Ñ)34-29: 4 مل 1لذا نرى سلیمان الملك أحكم جمیع الناس (

1 Matthew Henery, Psalm II. 
2 In Cor. Hom. 39: 11. 
3 C. Stuhlmueller, p. 62. 

                                                 



  

یعلن المزمور عن مدى مقاومة الملوك الوثنیین للملك الجدید الممسوح والمتوّج، 
هذا الذي كان رمزًا للمسیا الملك الذي یقاومه كثیرین.  

یرى بعض الدارسین أن هذا المزمور المستخدم في الاحتفال بتتویج الملك الجدید 
یرنم بالنظام التالي:  

]: ینشدهما خورس المرنمین في الهیكل، للتعبیر عن ثورة الملوك 2-1 أعداد [*
 الوثنیین ضد حكم االله الذي یتحقق خلال ملكه المسموح. 

]: ینشده خورس خاص من المرنمین ینطقون باسم هؤلاء الملوك. 3 عدد [*
]: التدبیر السماوي المنعكس على الهیكل في طقس التتویج 6-4أعداد [* 

(السخریة الإلهیة بالملوك الثائرین). یوضع هذا الاستیخون ردّ فعل االله تجاه تمرد هؤلاء 
الملوك. مجرد كلمات االله تكفي لبث الرعب في حیاتهم.  

]: التتویج، ینطق به نبي باسم الرب (مرسوم إلهي). یوضح هذا 9-7 أعداد [*
الاستیخون ثقة الملك القائمة على كلمة االله.   

]: دعوة موجهة إلى الملوك للخضوع الجامع، أي خضوع كل 12-10 أعداد [*
الملوك في المسكونة.  

من هو هذا الملك؟  

. مسیح الرب:  1
"قام ملوك الأرض وتآمر الرؤساء معًا 

].  2على الرب وعلى مسیحه" [
 اهتمت كثیر من المزامیر الملوكیة بالكشف عن قدسیة عمل الملك، خاصة في 

هذا المزمور، حیث ذُكر أنه مختار من االله.  
)، ودعى الملك "مسیح الرب". وقد 1: 10 صم 1كان مسح الملك عملاً قدسیًا (

. لهذا فإن الثورة ضد الملك الممسوح لیست إلا ثورة ضد االله. Ïانطبق هذا على شاول وادود
وبالمثل مقاومة العالم للكنیسة ولأبنائها القدیسین إنما هي مقاومة للسید المسیح نفسه كما 

).  5: 9قال السید لشاول (أع 

1 Nelson: A New Catholic Comm. On Holy Sripture, p. 444. 
                                                 



  

 لتعني "الممسوح"، وكلمة Mashiaكلمة "مسیا" مشتقة من الكلمة العبریة 
 لتعني ذات المعنى. فقد مُسح (الابن Christos"المسیح" مشتقة عن الكلمة الیونانیة 

). فیه نصیر 13: 2 یو 1المتجسد) لینوب عني في المعركة الروحیة، واهبًا إیاي نصرته (
نحن أیضًا مسحاء الرب خلال مسحة المیرون، أعضاء جسده المقدس، أبناء االله، وذبائح 

حب من أجل الآخرین.  
یقصد المرتل بالملوك والرؤساء القادة الأشرار الذین مع تباین مصالحهم اتحدوا 

معًا عند لحظات الصلیب السید المسیح. اتحد لیس فقط الأقویاء بل وأیضًا الرعاع، إذ 
). 24: 15صرخ الشعب: "أصلبه! أصلبه!" وكما یقول ربنا: "أبغضوني أنا وأبي" (یو 

 لقد رفضوا الخضوع ].3"لنقطع أغلالهما ولنطرح عنا نیرهما" [أبغضوه هو وأباه، قائلین: 
لولایتهما، ولم یطیقوا احتمال نیر حبهما وقداستهما، قائلین: "لا نرید أن هذا یملك علینا" (لو 

19 :14  .(
یبغضنا الأشرار بكوننا ممسوحین الله. وكما یقول ربنا: "لأنه إن كانوا بالعود 

).  31: 23الرطب یفعلون هذا فماذا یكون بالیابس؟!" (لو 

]: 4، 2. السماوي المتوّج [2
] صورة السلام الفائق الذي یملك في السماء. 1یقابل الهیاج والتمرد على الأرض [

! ففیه ننعم بالحیاة Ïویقابل الملوك العاجزون على الأرض قدرة االله الفائقة، ملك السماء
السماویة وننال عربون الأبدیة.  

 ] "4"الساكن في السموات یضحك بهم.[ 
إن كنا نفهم كلمة "السموات" بكونها النفوس المقدسة، فإن االله (الساكن في قدیسیه) 

بسابق علمه یضحك بهم (بالأشرار) ویستهزئ بهم! 
القدیس أغسطینوس  

إنه في السماء بعیدًا عن متناول تهدیداتهم ومحاولاتهم العاجزة. هناك یعد عرشه 
للدینونة، لذا یسهل جدًا الاستهزاء بمحاولات الأعداء. یضحك بهم كجماعة من الحمقى، 

)؛ هذه المؤسسة 22: 37ویسخر بهم، كما تزدري بهم كنیسته العذراء ابنة صهیون (إش 
).  18: 16على صخرة، وأبواب الجحیم لن تقوى علیها (مت 

1 Weiser, p. 112. 
                                                 



  

 [إن الساكن في السموات یضحك بهم، لأنه بالحقیقة القدیس كیرلس الكبیر:یقول 
الرب الابن والوارث بكونه واحدًا في الجوهر مع الآب في السلطة تجسد، داعیًا الذین آمنوا 

به إلى الشركة معه في مملكته السماویة ومجده الأبدي، لكن الأشرار بكبریائهم رفضوا ذلك، 
].  Ïظانین أنهم قادرون أن یملكوا بدونه

القدیس یوحنا الذهبي الفم: تحققت هذه النبوة برفض الیهود للسید المسیح. یقول 
). كما تعلن أمثاله ذات 38: 23[یعلن المسیح نفسه: "هوذا بیتكم یترك لكم خرابًا" (مت 

: 21الأمر، إذ یقول: "ماذا یفعل بأولئك الكرامین؟.. أولئك الأردیاء یهلكهم هلاكًا ردیًا" (مت 
40-41(Ð .[

. الملك: 3
)، یصیر لنا سلطان على 6: 1 نصیر ملوكًا (رؤ – الملك الحقیقي –في المسیح 

عواطفنا وأحاسیسنا وأجسادنا وعقولنا الخ...  
المسیح كملك یملك على قلوبنا لا خلال حب السلطة وإنما بالحب، حتى أننا نحن 

أیضًا كملوك روحیین نلتزم أن نربح الآخرین بانفتاح قلوبنا بالحب على كل البشریة.  

]: 7. الابن الوحید الجنس [4
) 5: 1 اقتبس القدیس بولس هذه الآیة في (عب ].7"أنت ابني وأنا الیوم ولدتك" [

لیثبت أن للسید المسیح اسم أعظم مما للملائكة، بكونه ابن االله الوحید، لا بالتبني بل 
بالوراثة، له ذات طبیعة الآب.   

  :ولم یقل: "أنا خلقتك". لا یدعو الابن االله خالقه في ولادته "أنا الیوم ولدتك" یقول الآب
 . Ñالآزلیة الإلهیة، بل أباه

  ولیس "بالأمس" تشیر إلى ما قیل عن اتخاذ ذاك المولود أزلیا من جهة "الیوم"كلمة 
 . Òاللاهوت جسدنا

القددیس أمبروسیوس 

 

1 Comm. On Luke, hom. 134. 
2 In Joan, hom, 53. 
3 Of the Christian Faith, 5: 10 (122). 
4 Ibid, 5: 1 (24). 

                                                 



  

  : ًو"هذا هو ]7"أنت ابني" [یظهر الآبُ (المسیحَ ) بكونه ابنه اللائق به والوحید، قائلا ،
). لهذا یخدمه الملائكة بكونه فوقهم؛ 17: 3ابني الحبیب الذي به سررت" (مت 

یسجدون له بكونه أعظم منهم في المجد، وفوق كل المخلوقات... وهو وحده ابنه 
 . Ïالحقیقي جوهریًا

القدیس أثناسیوس الاسكندري  
في المسیح الابن نصیر نحن أبناء االله. هذا وجدیر بالذكر أن كثیرًا من الوثنیین 

حسبوا أن ملوكهم قد وُلدوا من اللاهوت، وقد نبذ العهد القدیم فكرة بنوة الملك الجسدیة 
).  6: 28 كو 1؛ 14: 7 صم 2 الخ؛ 26: 89للاهوت لتعارضها مع الفهم الروحي الله (مز 

. رئیس الكهنة الأعظم:  5
 هو الملك، ابن االله ورئیس الكهنة، الذي له السلطان أن یدخل السماء المسیا

] بعدما 8ویشفع عن كل الأمم بذبیحة نفسه. یشیر المرتل عنه هنا كشفیع عن المؤمنین [
).  20: 17تحدث عن ملكوته وبنوته للآب. هذه الشفاعة هي رجاء العالم (یو 

 ] "للوهلة الأولى یبدو أن لهذه الآیة مفهومًا زمنیًا ]8"اِسألني فأعطیك الأمم میراثاً لك 
بالنسبة إلى اتخاذه الناسوت، إذ قدم نفسه ذبیحة عوضًا عن كل الذبائح الأخرى، والذي 

 یشفع أیضًا فینا... 

القدیس أغسطینوس  

]:  10. مخلص العالم [6
 فیه صرنا أعضاءً في الكنیسة الجامعة، مع شعورنا بالتزام بالشهادة له أمام 

العالم.  

ثورة الشعب والملوك :  
عند موت قائد قوي لإحدى الإمبراطوریات العظمى في الشرق القدیم تجتاح 

مشاعر الثورة والهیاج الأمم كلها، حیث تعلو الصرخات وسط الأمم المستعَبدة طلبًا للتمتع 
بالحریة. لذلك كانت المهمة الرئیسیة والأساسیة التي تواجه الملك الجدید عند اعتلائه العرش 

1 Four Discourese against the Arians, 2: 23. 
                                                 



  

. هنا یعبر المرتل عن دهشته لأن Ïهي تعزیز سلطة إمبراطوریته العظیمة وتأكیدها من جدید
الأمم وملوكهم یفعلون ذات الأمر عند تتویج الملك الروحي المسیا على الصلیب، إذ یقیم 

مملكته لتحریرهم من الملك الطاغیة، إبلیس، الذي أقام مملكته العنیفة ومارس السلطة علیهم 
) 4: 4 كو 2) الذي نتنسمه، وإله هذا العالم (2: 2حتى دُعى رئیس سلطان الهواء (أف 

الذي نعیش فیه. فالشیطان یعلم تمامًا أنه ما أن تقوم مملكة السید المسیح حتى یُطرح 
).  18: 10أرضًا، كقول ربنا: "رأیت الشیطان ساقطًا مثل البرق من السماء" (لو 

  وللیهود أن یقفوا ضد المسیح، لكنهم حفروا 53: 22أُعطى السلطان للشیطان (لو ،(
لأنفسهم هوة الهلاك. فبالحقیقة فدى (السید) كل الذین هم تحت السماء بحبه للبشریة، 

وقام في الیوم الثالث، وداس مملكة الموت تحت قدمیه، لكنهم جلبوا على أنفسهم دینونة 
لا مفر منها مع التلمیذ الخائن. لیسمعوا إذن الروح القدس القائل على لسان المرتل: 
"لماذا ارتجت الأمم وتفكرت الشعوب في الباطل؟! قام ملوك الأرض وتآمر الرؤساء 

 لقد اقحمت هذه الخلیقة التعیسه نفسها في جریمة معًا، على الرب وعلى مسیحه"... 
 . Ðقتل ربهم، أما نحن فنمجده كمخلص لنا ومحررنا، ربنا یسوع المسیح

القدیس كیرلس الاسكندري  

  نسى الیهود بتصوراتهم وموافقتهم على التصرفات الظالمة تجاه الرب أنهم إنما یجلبون
لماذا ارتجت الأمم وتفكرت الشعوب في السخط علیهم. لذلك یرثى الكلمة حالهم، قائلاً : "

. فإنه بالحقیقة باطل هو ما تصوره الیهود، إذ عزموا على قتل مصدر ]1الباطل؟!" [
 . Ñالحیاة وتلفیق ما هو باطل ضد كلمة الآب

  كانت تصورات الیهود ومن هم على شاكلتهم باطلة، إذ جاءت النتائج على غیر ما
توقعوا، فقد انقلبت ضدهم، فصار الجالس في السموات یضحك بهم والرب یستهزئ بهم 

یتبعنه، ]. لهذا عندما اُقتید مخلصنا إلى الموت انتهر النساء اللواتي كن ینحن وهن 4[
 )؛ لیعني بهذا أن موته هو مصدر فرح لا 28: 23قائلاً لهن: "لا تبكین عليّ " (لو 

! Òحزن، وأن الذي یموت عنا إنما هو حيّ 

1 Weiser, p. 109. 
2 Comm.. On Luke hom 148. 
3 Paschal letters, 11: 5. 
4 Ibid, 11: 14. 

                                                 



  

البابا أثناسیوس الرسولي 

 ] "!قیل: "لماذا؟" كما  لو أنه ]1"لماذا ارتجت الأمم وتفكرت الشعوب في الباطل؟ ...
یقول إن ما یفعلونه هو باطل، إذ لم یحققوا ما كانوا یأملونه، أي القضاء على المسیح. 

قیل هذا عن مضطهدي ربنا، الذین أُشیر إلیهم في سفر الأعمال.  
القدیس أغسطینوس  

هذا  هو مركز الأشرار رافضي السید المسیح كملكهم الروحي، أما بالنسبة لنا 
فسلطانه مفرح ونیره حلو للغایة.  

  إن كنا نحني أعناقنا باتضاع لنتقبل نیر المسیح، فإن النیر نفسه بالحرى یحملنا ولسنا
نحن الذین نحمله. إن كان نیر العالم یضغط دائمًا على الإنسان لینزل به إلى أسفل فإن 
نیر المسیح یرفعه إلى أعلى. والآن مادام كل إنسان إما أن یرتفع بحمله المسیح أو ینزل 

. Ïإلى الأمور الدنیا بحمله نیر العالم لذلك یجب علیه أن یمتحن ضمیره
الأب قیصریوس أسقف آرل  

مخلصنا الذي حطم الشیطان كملوك أشرار توّج المؤمنین به ملوكًا روحیین. وكما 
: [أنتم الآن ملوك، قادرون أصحاب سلطان على كل ما هو دنئ القدیس أغسطینوسیقول 

وشهواني في داخلكم. كما لكم القدرة على الجهاد لا كضاربین في الهواء، وإنما إذ تقمون 
)... الآن فصاعدًا إذ أنا متوج ملكًا لا أحزن].  27-26: 9 كو 1أجسادكم تخضع لكم (

یلیق بنا أن ندرك أن غضب االله أو سخطه لیس انتقامًا لنفسه، إنما هو تعبیر عن 
بره الذي لا یقبل الخطیة أو الشر.  

] : 13-10الحاجة إلى التأدیب [
: [بإن المزمور یعود إلى نقطة البدایة، حیث یوجه الحدیث إلى Weiserیقول 

حكام الأرض، منذرًا ومحذرًا إیاهم، سائلاً إیاهم أن یتضعوا أمام القدیر وأن یعبدوه بخوف 
ورعدة].  

 طبق على االله بطریقة تنُاسب العادات البشریة؛ إذ ربما نبع قبلوا قدمیه"تعبیر "
ذلك عن عادة تقبیل قدميّ الملك كعلامة على الولاء والطاعة، هذه العادة تعرفنا علیها من 

الوثائق البابلیة والمصریة. 

1 Sermon 107: 4. 
                                                 



  

. Ïیفهم الحاخام ابن عزرا هذه العبارة "قبلوا قدمیه" بكونها تخص المسیا
بعد تحذیر داود النبي قضاء الأرض وحكامها والأمم المتمردة على الرب وعلى 

مسیحه یذكر التأدیب كوسیلة للإصلاح، وكأنه یقول: "اقبلوا الاصلاح والتأدیب لئلا یغضب 
الرب فتبیدوا بترككم الطریق المستقیم".  

 بتأدیب االله (لنا) وإرشاده نخلص من الموتÐ .
القدیس اكلیمندس الاسكندري   

  التأدیب هو صمام الآمان للرجاء، رباط الإیمان، مرشد إلى طریق الخلاص، الحافز
والمشبع لنزعات الخیر، معلم الفضیلة الذي یدعونا إلى الالتصاق الدائم بالمسیح، وإلى 

الحیاة الدائمة لأجل االله وإدراك الوعود السماویة والمكافآت الإلهیة.  
. Ñاتباعنا للتأدیب هو نافع لنا، وإهماله وإدارة ظهورنا له هو موت

القدیس كبریانوس  

   .التأدیب هو نوع من الحمایة ودفاع ضد كل ما یضرنا

 ] بكونه اضطرابًا في الفكر؛ بل بالحرى هو القوة التي 5یلزمنا ألا نتطلع إلى غضب االله [
. Òبها یثبت له حقوقه في العدل، حیث تخضع كل خلیقة لخدمته

القدیس أغسطینوس  

] 11"اعبدوا الرب بخشیة وهللوا له برعدة" [
في عبادتنا الله یلزم أن تمتلئ قلوبنا بمخافة إلهیة مقدسة، وفي نفس الوقت تمتلئ 
بثقة مفرحة في الرب. لذلك یرى آباء الكنیسة نوعًا من التكامل بین مخافة الرب المقدسة 
والفرح الروحي. فإن العبادة والنظام الروحي یخلقان لیس فقط نوعًا من الرعدة أو الخوف 

وإنما أیضًا فرحًا داخلیًا.  
بخصوص مخافة الرب نقتطف العبارات التالیة:  

  ،لننظر أي إنسان یجب أن یكون القدیس! یجب أن یكون لطیفًا، حكیمًا، حزینًا، نائحًا
منسحق القلب!  

1 Nelson, p. 444. 
2 Paed. 1: 7. 
3 Treatise 2: 1. 
4 Disc. On Ps. 2. 

                                                 



  

الإنسان الذي هو هزلي في تعاملاته لیس قدیسًا. فحیث توجد النجاسة یكون 
الهزل؛ وحیث الضحك في غیر أوانه یكون الهزل. اصغ إلى قول النبي: "اعبدوا الرب 

].   11بخوف وهللوا له برعوده" [
الهزل یسلم النفس إلى التنعم والتكاسل. إنه یثیر النفس بصورة غیر لائقة، فكثیرًا 

. Ïما تجنح إلى أعمال العنف وتوجد حروبًا
القدیس یوحنا الذهبي الفم  

  عندما تتلو مزمورًا تأمل كلمات من هذه التي تتلوها، ولتبتهج نفسك بندامة حقیقیة أكثر
من الإعجاب بلذة الصوت، فإن االله یُقدر قیمة دموع من یسبحه أكثر من عذوبة 

الصوت. یقول النبي: "اعبدوا الرب بخشیة وهللوا له برعدة" والآن حیث یوجد الخوف 
  .Ðوالرعدة لا یوجد صوت عالٍ وإنما یكون اتضاع الفكر مع نحیب وبكاء

(المدعو) سولبیتس ساوریرس  

 " :وأمرُ عظیم أن تُدعى من أعبدوا الرب بخوف"أنه لأمر عظیم أن نخدم االله، إذ قیل ،
)... مع ذلك قیل للرسل: "لا أعود أسمیكم عبیدًا لأن العبد لا 6: 49االله "عبدي" (إش 

)... ها أنت ترى أن هناك مراحل متعددة للكمال، وأن االله 15: 15یعلم ما یعمل سیده" (یو 
یدعونا إلى أمور عالیة، ثم یعود فیدعونا إلى ما هو أعلى حتى أن من یصیر مباركًا وكاملاً 

 . Ñ)7: 84في مخافة الرب یرتقي كما هو مكتوب: "من قوة إلى قوة" (مز 

 الأب شیریمون

  إنه لمن اللائق أن نقف أمام االله بعقل یقظ متنبه ممتزج برعدة وخوف مع التهاب الروح
.  Ò )12-11: 12بالفرح والحب العمیق (رو 

 الأب مارتیروس

  إن كنت تتذكر الدیان وقت الشدة فحَسْب كمن یبث خوفًا ومن هو أمین بلا فساد فأنت
.  Ó"تعبد الرب بخشیة وأن تفرح به برعدةلم تتعلم بعد أن "

 الأب أوغریس من بنطس

1 In Eph. Hom. 17. 
2 Letter 2: 19. 
3 Cassian, Conf. 11: 12. 
4 Book of Perfection, 2. 
5 Chapters on Prayer, 143. 

                                                 



  

 یوجد فرح فنقدم شكرًا، وتوجد رعدة لئلا نسقطÏ  !
 الأب قیصریوس أسقف آرل

یقول مؤلف كتاب السلم (الدرجات) من القرن الرابع: [عندما یُعتق إنسان من 
].  Ðعبودیة الموت یلزمه أن یخدم الرب بفرح لا بحزن

المسیح القائم من الأموات : 
یُسبح بهذا المزمور في صلاة باكر حسب الطقس القبطي، بكونه مزمور القیامة. 

: [یتمم یسوع هذا المزمور بكونه ملكًا، لا من حیث ولادته من C. Stuhlumellerیقول 
)، وإنما خلال قیامته 32: 1؛ لو 17-16: 1نسل داود، مكتسبًا ذلك خلال یوسف (مت 

؛ عب 33: 13، 26-25: 4من الأموات، متوَّجًا عن یمین االله، یُرسل الروح القدس (أع 
1 :5 ،5 :5 .(

 ].12طوبى لجمیع المتكلین علیه" [یختم المزمور بالقول: "

  هي أمر أعظم من الإیمان، فإنه إذ یؤمن إنسان أن ابن االله هو معلمنا یثق أن فیهالثقة 
.  Ñتعالیمه هي الحق

 القدیس اكلیمندس الإسكندري
 

1 Sermon, 134: 3. 
2 Discourse 18: On the Tears of Prayer, 1. 
3 Stromata, 5: 13. 

قام بترجمة هذا المزمور المهندس أمجد نعمة االله والدكتورة نورا العجمي. 

                                                 



 صلاة

  العالم بكل جبروته یود الخلاص من رباطات حبك، والتحرر من نیر وصیتك أیها
المسیح مخلصي. اربطني بالحب وهب لي أن أحمل نیر صلیبك العذب! 

  العالم بنیره الثقیل أحنى ظهري وأحدرني إلى الهاویة، أما نیرك فأحمله لكي یحملني
منطلقًا به إلى سمواتك! 

  أیها الابن الوحید الجنس... ضمني إلى حضن أبیك، فأشاركك المیراث الأبدي! لیؤدبني
الآب بروح الأبوة، ولا یغضب عليّ ! 

 
 
 

 

 
  
 

 

  



 الثالث المزمور

االله مخلصي 
هذا المزمور هو مرثاة شخصیة، یعبّر بها المؤمن عما یتوقعه من متاعب وآلام 
مع كل صباح جدید خلال معركة الخلاص التي لا تتوقف. لكن سرعان ما تتحول المرثاة 

إلى أنشودة خلاص تملأ النفس بهجة وسلامًا خلال التمتع بقیامة السید المسیح التي تعكس 
علینا روح النصرة حتى على الموت ذاته، وتسكب في داخلنا شركة المجد الإلهي، وتفیض 

علینا ببركات إلهیة لا تنقطع. 
بمعنى آخر هذا المزمور هو مرثاة مؤلمة وفي نفس الوقت هو أنشودة مفرحة. إنه 

نشید عسكري نعزفه أثناء المعركة الروحیة، وهو تسبحة غلبة حیث تتهشم أسنان الأشرار 
فنراهم أضحوكة، بینما یتمجد االله ویتبارك شعبه. 

هذا المزمور یمس حیاة داود الشخصیة، ویحمل نبوة عن شخص المسیح ابن 
داود، یمس حیاة كل واحد منا خلال علاقته الشخصیة مع مخلصه كما یمس حیاة الجماعة 

المقدسة ككل! یبدأ بصیغة المفرد وینتهي بصیغة الجمع: "على شعبه بركته"! 

 مركز المزمور في السفر :
یُعتبر المزموران الأول والثاني أشبه بمقدمة لسفر المزامیر ككل، في الأول یعلن 

المرتل أنه لا یستطیع أحد أن ینشد مزامیر الفرح شاكرًا االله ما لم یتمتع أولاً بالحیاة المطوّبة 
)، وفي الثاني یوضح أن هذه الحیاة المطوّبة تُهب لنا لا بفضل خاص من جانبنا 1: 1(مز 

بل بعمل المسیًا الملك الذي یثور علیه العدو الشریر (إبلیس) وأعوانه. 
باستبعاد المزمورین الأولین بكونهما مقدمة للسفر یحتل المزموران الثالث والرابع 

). 8: 4مركز الصدارة؛ الثالث مزمور الصباح والرابع مزمور المساء (
في كل صباح یرنم المؤمن هذا المزمور متذكرًا أنه ینبغي أن یتألم دون أن یفقد 
سلامه الداخلي وفرحه، إذ یتطلع إلى قیامة السید المسیح التي تحققت في الصباح الباكر، 
لتهبه أبواب ملكوت االله مفتوحة! بمعنى آخر، لن یقلق المؤمن مادام یتمتع بالحیاة الجدیدة 

المقامة، مترقبًا مع كل صباح سرعة مجيء مسیحه المصلوب القائم من الأموات. 

 

  



  

مرثاة شخصیة : 
) كمراثٍ شخصیة أثناء هروبه من أمام وجه 5؛ 4؛ 3وضع داود النبي المزامیر (

). في المزمور الثالث یعلن النبي أن المعركة في 8: 15 صم 2ابنه المتمرد أبشالوم (
الحقیقة لیست شخصیة بینه وبین ابنه، إنما هي معركة قائمة بین االله والشیطان. وفي 

المزمور الرابع یرى أن البر الواهب الغلبة في المعركة لیس من عندیاته إنما هو برّ االله، بل 
االله نفسه هو بره. وأخیرًا في المزمور الخامس یحول نظره إلى أخیتوفل المشیر الشریر 

لأبشالوم كاشفًا عن شخصه بكونه رمزًا للدجال "ضد المسیح". 
المزمور الثالث مرثاة شخصیة، حیث یكشف المرتل عن مشاعره الخاصة بكونه 

في ذاته شخصًا ضعیفًا، یقف وحیدًا أمام جمهور شعب ثائر ضده؛ وفي نفس الوقت یحمل 
المزمور صبغة جماعیة، فهو مزمور الجماعة كلها هو مزمور كل عضو فیها، ما یمس 

الشخص له فاعلیه في حیاة الجماعة. على أي الأحوال ینطبق هذا المزمور على كل إنسان 
متألم، خاصة متى شعر وسط آلامه كأن الكل قد اعتزله، حتى أحباؤه من حول یخونونه، 

ویحاصره كثیرون یقفون ضد. 
یؤكد بعض الدارسین أن واضع المزمور بالضرورة ملك (كداود)، إذ یقوم ضده 

]؛ وإن كان آخرون یعدلون هذه 7]، وربوات الشعوب مصطفون علیه من حوله [2كثیرون [
 من الشعب) اقتبس عبارات عن –النظریة متطلعین إلى أن واضعه إنسان إسرائیلي ({بما 

. Ïمراثٍ ملوكیة
 أن هذا المزمور كتبه داود الملك لكن على لسان ابن القدیس أغسطینوسیرى 

داود المسیّا الملك، إذ یقول: [تقودنا كلمات هذا المزمور إلى الاعتقاد بأنها تنطبق بالضرورة 
على شخص المسیح، فهي تتفق مع آلام الرب وقیامته أكثر مما تتفق مع هروب داود أمام 

ابنه المتمرد أبشالوم حسب ما قدمه لنا التاریخ]. 
جدیر بالذكر أن هذا المزمور استخدم قدیمًا في طقس إخراج الأرواح الشریرة، حیث 

ترى الكنیسة أن سلطانها على الشر وأرواح الشر إنما ینبعث عن قیامة السید المسیح. 

أقسامه : 
]. 2-1. مناجاة الرب  [1

1 The Jerome Biblical Comm., p/ 576. 
                                                 



  

]. 6-3. الإیقان بالقیامة  [2
]. 7. صرخة ثانیة للمعونة [3
]. 8. الخلاص من قبل الرب [4

الخط الواضح في هذا المزمور هو تمتعنا بالخلاص الإلهي خلال قیامة مسیحنا 
بالرغم من كثرة المقاومین لنا. 

المسیح المُضطَهد : 
. لقد طُرد داود من موضعه ومن ]1یارب لماذا كثر الذین یحزنوني؟" [. "1

المدینة الملوكیة، وحُرم من تابوت العهد المقدس كما من شعبه؛ طرده أبشالوم الابن المتمرد 
)، 15 صم 1الذي وضع في قلبه لا أن ینتزع عنه تاجه فحسب وإنما حیاته نفسها أیضًا (

لذا صار داود یشكو إلى االله ملجأه. عند هروبه صعد على جبل الزیتون في حزن شدید؛ 
وكان یبكي بكاء شدیدًا، مغطیًا رأسه، حافي القدمین، ینشد ویصلي هذه المرثاة. بالحقیقة لم 
یكن ممكنًا للضیق أن یسحبه من االله بل بالعكس قاده إلى ظل قیامة المسیح ابن داود الذي 

اجتاز الضیق والآلام والصلب. 
كان داود یتألم بسبب خطیته الخاصة بأمر أوریا الحثي، وقد أنذره االله بأنه سیقوم 

)، لكن داود لم یفق ثقته باالله، فتحول حزنه إلى 11: 12 صم 2علیه من هو من أهل بیته (
فرح، لأنه آمن بعمل االله الخلاصي. 

]. هكذا 2اجتمع ضده عدد كبیر من الأعداء، حتى الأصدقاء أداروا له ظهورهم [
 الأعداء –تُرك المرتل وحیدًا لیجتاز المحنة؛ وبالإیمان تأكد أن االله لن ینساه. تركه الجمیع 

. Ï فتمسك باالله أكثر–والأصدقاء 
 أن هذه الصرخات إنما هي حدیث السید المسیح ابن داود مع العلامة ترتلیانیرى 

الآب لحسابنا نحن المتألمین المتروكین كمن هم بلا عون: [اسمع منطوقات الابن مع أبیه: 
 كل المزامیر التي تتنبأ عن شخص المسیح غالبًا ما یقدمها یارب لماذا كثر الذین یحزنوني""

]. لقد كان للسید Ðالابن في حوار مع الآب؛ أي تقدم لنا المسیح متحدثاً مع االله (الآب)
المسیح أعداء كثیرون اشتركوا في صلبه، من قادة للیهود أشرار وجموع غفیرة، وأیضًا واحد 

من تلامیذه. 

1 See Weiser, p. 117. 
2 Against Praxeas, 11. 

                                                 



  

. لاحظ داود أن غایة هؤلاء الأعداء الحاقدین هي أن یقلقوه؛ إذ قالوا له بتجدیف 2
إن االله عاجز عن أن ینقذه: "الخطر الذي یحدق به أعظم من أن یخلصه منه االله". هكذا 

. Ïسعوا في زعزعة ثقته باالله والخول به إلى الیأس

 ] "2"كثیرون یقولون لنفسي لیس له خلاص بإلهه...[ 
هذا هو هدفهم في أحادیثهم: "فلینزل الآن عن الصلیب إن كان ابن االله"، "خلص 

)... 42: 27آخرین وأما نفسه فما یقدر أن یخلصها" (مت 
القدیس أغسطینوس 
هذه هي أخطر ضربة یوجهها العدو ضدنا، یفقدنا ثقتنا في االله مخلصنا لیدخل بنا 

 إلى صدیقه ثیؤدور الذي أحب القدیس یوحنا الذهبي الفمإلى الیأس. لذلك عندما كتب 
امرأة یهودیة فكسر نذر البتولیة وفقد حیاته في المسیح، إنه بالیأس یصفع وجه مخلصه 
أكثر مما ارتكبه بالزنا، لأن الیأس هي خطیة إلحاد: إنكار إمكانیة عمل االله الخلاصي. 

مهما بلغت خطایانا، یلزمنا أن نثق في االله مخلصنا واهب المغفرة، أما إن فقدنا 
. القدیس فیلكسینوسالرجاء فبالیأس تتسلل كل الخطایا (الشیاطین) إلى حیاتنا كما یقول 

كان تمرد أبشالوم ضد داود تأدیبًا له على خطیة ارتكبها، فإن الخطیة ولیس ثورة 
). 7: 12 صم 2الابن هي التي نزعت عنه مجده وجعلته مستوجبًا الموت (

. كثیرون یضطجعون ولا یستطیعون ]5أنا اضطجعت ونمت ثم استیقظت" [. "3
أن یناموا وذلك بسبب آلام الجسد أو قلق الفكر أو سیطرة الخوف الدائم علیهم؛ وكثیرون 

یضجعون وینامون لكنهم لا یستیقظون، إذ ینامون نوم الموت، كما حدث مع أبكار 
). 29: 12المصریین (خر 

 " هنا یشیر إلى موت (المسیح) بإرادته، إذ یقول: أنایمكننا بلیاقة أن نلاحظ أن تعبیر "
"لهذا یحبني الآب لأني أضع نفسي لآخذها أیضًا؛ لیس أحد یأخذها مني بل أضعها أنا 

). 18-17: 10من ذاتي؛ لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن آخذها أیضًا" (یو 
القدیس أغسطینوس 

1 Matthew Henry, Psalm III. 
                                                 



  

 ] "واضح إنهم ما كانوا یقتلونه لولا عدم إیمانهم ]1"یارب لماذا كثر الذین یحزنوني؟ ...
بقیامته. كلامهم نفسه یشهد بهذه الحقیقة: "إن كان ابن االله فلینزل الآن عن الصیب"، 

). 42: 27"خلص آخرین وأما نفسه فلم یقدر أن یخلصها" (مت 
القدیس أغسطینوس 

القدیس إن كان هذا المزمور یشهد للمسیح المتألم القائم من الأموات، فكما یقول 
). بمعنى آخر 27: 12 كو 1 ینطبق على كنیسة المسیح أیضًا بكونها جسده (أغسطینوس

هو مزمور كل واحد منا نحن الذین نئن مشاركین مسیحنا آلامه، متهللیل وسط الأنین ببهجة 
القیامة العاملة فینا كخبرة یومیة نعیشها خلال الشركة مع االله. 

الرب مخلصي : 
خلال الظل أدرك داود الملك بروح النبوة قوة قیامة المسیح، فصارت الآلام لیس 
علة لزعزعة ثقته باالله بل تأكیدًا لعمل االله الخلاصي، بكونه ترسه ومجده ورافع رأسه، رأى 

نفسه وهو طرید ینعم بالحضرة الإلهیة كما في صهیون، كما لمس قوة الحیاة الغالبة للموت. 
. حاول الأعداء زعزعة ثقة داود باالله، كما لو كان غیر قادر أن ینقذه، لكن داود 1

]. 3التصق بالقائم من الأموات، فرأى في االله ترسه ومجده ورافع رأسه [
: كانت الجماهیر في صف أبشالوم، أما بالنسبة للملك ]3ترسه" [أ. االله المخلص "

داود المرذول الطرید، فكان االله هو حامیه وترسه، یخلصه من كل خطر یحدق به. االله هو 
. لیقولوا هم ما یشاؤون، إذ هو متأكد ]3أنت ترسي لي" [المشجع له وواهب النصرة. یقول: "

أن االله إلهه لن یتخلى عنه. له خبرة في التعامل، بكونه إلهه وحامیه. 

 عمل (االله) أن نغلب وننال النصرة باخضاع العدو في الصراع العظیمÏ .
الشهید كبریانوس 

. صار داود في عار، فقط سقط التاج عن رأسه، ]3مجده" [ب. االله مخلصه هو "
: 60وتمرد ابنه علیه، وثارت الجماهیر ضده، لكن بقى االله هو مجده الداخلي وكرامته (إش 

19 .(

1 Ep. 76: 5. 
                                                 



  

 بالفرح فوق كل یرفع رأسه"ج. اقتنع المرتل بأن االله هو مجده الداخلي الذي "
الضیقات؛ أي یرد له كرامته أمام أعدائه (إبلیس وملائكته) وأمام البشر والخلیقة السماویة، 

واهبًا إیاه نصرة وخلاصًا، یسببان له بهجة! 
. طُرد داود الملك من المدینة المقدسة وحُرم من التابوت المُقام على الجبل 2

المقدس، لكن االله الساكن هناك هو مالئ الأرض كلها یسمع صوت قلب داود الطرید أینما 
وُجد. بمعنى أنه لم یكن ممكنًا للأعداء إقامة هوة بین نعمة االله وداود رجل االله، القائل: 

 بالإیمان تسلم داود رسائل سلام من الجبل المقدس ].4استجاب لي من جبل قدسه" ["
بالرغم من طرده من هناك. 

) نرى السید المسیح ملكًا على جبل صهیون المقدس، خلاله یسمع 6: 2في (مز 
الآب صلواتنا ویستجیب لها. 

] كموضع هیكل الرب على الأرض مقابل الهیكل 4الإشارة إلى جبل االله المقدس [
 تعلن بوضوح إمكانیة تقدیم كل مشكلة بشریة إلى الحضرة الإلهیة المقدسة. Ïالسماوي

. كان أبشالوم رمزًا للشیطان الذي یحرض الشعوب (الیهود والأمم) ضد ابن داود 3
في معركة الكفارة. لهذا یرتل الأسقف أو الكاهن هذا المزمور في طقس دفن السید المسیح 

، إذ دخل مسیحنا في معركة ]5أنا اضطجعت ونمت" [في ختام الجمعة العظیمة، قائلاً "
ضد إبلیس الذي ظن أنه قادر على تحطیم المخلص بالموت والتخلص منه، ولم یدرك أن 

موته لیس إلا نوم یصحبه استیقاظ. 
أطلق مسیحنا صرخات قویة في آلامه وسُمع له، لأنه الابن المطیع الذي یُسر 

الآب به، لهذا وإن اضطجع في القبر ونام نوم الموت لكنه حطم العدو وقام في الیوم الثالث 
في عدم فساد. 

بدأ المرتل بمشهد ساحة المعركة، لكن على الفور ركز نظره على الرب مصدر 
النصرة والسلام والخلاص، وعلى بركات الرب على شعب االله. إنها معركة إلهیة خلالها 
]. 8ننال بمسیحنا الغلبة على العدو غیر المنظور، ویتحقق خلاص االله فینا، ویتبارك شعبه [

، إذ یعلن داود النبي أنه قد اعتاد أن ینام في مزمور الصباح"دُعي هذا المزمور "
سلام كامل حتى إن اقتفى الأعداء أثره، وذلك لثقته في الرب. ونحن نصلي في كل صباح 

1 NIV Study Bible, p. 788. 
                                                 



  

لنشكو لدى مخلصنا رذائل وشهوات كثیرة تهاجم أذهاننا بناموس الخطیة. إنها تهزأ بنفوسنا، 
لكننا نترجاه لأنه مخلصنا. 

صوت القلب : 
المرتل الذي اعتاد أن یعبد االله أمام التابوت المقدس في المدینة المقدسة نراه الآن 

یسیر بعیدًا حافي القدمین، یسكب قلبه أمام الرب الذي یستجیب له من جبل الكنیسة 
"مقِدسة"، كما لو كان داود وهو مطرود قائمًا داخل بیت االله أو في السماء عینها. 

 "] "لا بصوت جسماني یخرج محدثاً ذبذبات في الهواء، ]4بصوتي إلى الرب صرخت ،
وإنما بصوت القلب الذي لا یتحدث مع البشر بل مع االله، فیخرج كصرخة. بهذا الصوت 

سُمعت سوسنة، ومن أجل هذا الصوت أمر الرب أن تكون الصلاة في المخدع (مت 
)، حتى یتحقق هذا الصوت في أعماق القلب في هدوء... هذه هي صلاة كل 6: 6

القدیسین، رائحة عذوبة تصعد أمام عیني الرب. 
القدیس أغسطینوس 

: [إن هذا هو صوت الكلمة الذي اعتاد أن یتحدث في Ïالعلامة ترتلیانیقول 
؟ إذ لا حاجة ]4بصوتي" [الأنبیاء، الآن هو یصلي لأبیه. فلو أنه صوت داود لماذا یقول "

للقول هكذا، مادام كل جسد یصرخ بصوته. إنما المسیح ینطق بهذا كي یعلن حبه، صارخًا 
 أن Ðالقدیس یوستینبصوته الشخصي، ولیس خلال الأنبیاء، لیسأل الآب من أجلنا. ویرى 

الرب الذي بقى على الخشبة حتى قرب المساء ودفن وقام في الیوم الثالث هو الذي صرخ 
فاستجاب له. 

إن كان الصراخ قد صدر عن السید المسیح كممثل لنا واستجاب له الآب 
الذي هو المسیح... وكأن كل ] 3من جبل قدسه" [لحسابنا، فإن هذه الاستجابة صدرت "

  القدیس أغسطینوساستجابة إنما تتحقق لنا خلال مسیحنا، أو خلال إیماننا به. یتحدث
. یستخدم نبي آخر "استجاب لي من جبل قدسه"عن السید المسیح بكونه "الجبل" قائلاً : [

تعبیر "الجبل" لیعني به ربنا نفسه، إذ یكتب: "قُطع حجر بغیر یدین... فصار جبلاً كبیرًا" 
)]. 35-34: 2(دا 

1 Against Marcion 4: 13. 
2 Dialogue with Trypho, 97. 

                                                 



  

المسیح القائم من الأموات : 
 یتحدث المرتل عن ].4"أنا اضطجعت ونمت ثم استیقظت، لأن الرب ناصري" [

الهدوء الداخلي الذي یملأ أعماقه وهو مزمع أن یسترسل للنوم في رعایة االله بالرغم من 
المخاطر العدیدة التي تحیط به، وذلك لثقته بالرب. حقًا كانت تلك اللیلة حالكة الظلام، لیلة 

تجارب خلالها صارع كثیرًا، فازدادت بالأكثر ثقته بالرب واستقرت. خلال لیلة التجارب 
یشرق شمس البر في قلوبنا واهبًا إیانا الحیاة المفرحة المقامة. 

یتحدث المرتل عن الموت بكونه نومًا، والقیامة بكونها استیقاظًا، لأن انفصال 
الجسد عن النفس بالنسبة للمؤمن هو نوم مجرد ومؤقت، أما انفصال النفس عن إلهها فهو 

موت أبدي. 

  الخاطى وهو حيّ میت الله؛ والبار وإن مات فهو حيّ الله. فإن مثل هذا الموت هو نوم
. ویقول إشعیاء: "یستیقظ الراقدون ]4أنا اضطجعت ونمت ثم استیقظت" [كقول داود: "
). وقال ربنا عن ابنة رئیس المجمع: "إن الصبیة لم تمت لكنها 19: 26في التراب" (
)، وعن لعازر قال لتلامیذه: "لعازر حبیبنا قد نام؛ لكني أذهب 24: 9نائمة" (مت 
: 15 كو 1). ویقول الرسول: "لا نرقد كلنا ولكننا كُلّنا نتغییر" (11: 11لأوقظه" (یو 

. Ï)13: 4 تس 1)، وأیضًا: "من جهة الراقدین لكي لا تحزنوا" (15
الأب أفراهات 

. Ð في دفاعه الأول أن المتحدث هنا هو الابنالقدیس یوستینأوضح 

  لیس فقط یدعو قیامة المسیح إستیقاظًا من النوم على سبیل الشبه، وإنما یحسب نزول
. Ñالرب إلى التجسد (إخلاء ذاته) نومًا

القدیس اكلیمندس الإسكندري 

 

أسنان الخطاة : 

1  Demonstration 8 of the Resurrection of the dead, 18. (See also the First Epistle of St. 
Clement "of Rome", 26). 
2 Apology 1: 38. 
3 Stromata 5: 14. 

                                                 



: [واضح العلامة أوریجانوسلا یقصد بها المعنى الحرفي المادي وكما یقول 
 الخ...) لا تُستخدم الأعضاء بقصد 9: 55؛ 9: 5؛ 7: 3تمامًا أنه في هذه العبارات (مز 

الجسد المنظور بأیة وسیلة وإنما تشیر إلى أعضاء النفس غیر المنظورة وقواها]. 

 ].7أسنان الخطاة هشمتها" ["
یُشبه المتمردون ضد الملك (داود) بالحیوانات الضاریة؛ أسلحتهم المقاومة تكمن 
في أسنانهم، لذلك یصلي داود إلى الرب كمحارب أن یحطم أعداءه وینزع عنهم سلاحهم. 

یضرب الرب الأعداء بقیامته، فیكون كمن هشم أسنان الحیوانات المفترسة لیقدمهم 
في ضعف أمام الأطفال، یسخرون بهم. 

 ] "أي كلمات الأشرار الذین یلعنون ابن االله فتصیر كلا ]7"أسنان الخطاة هشمتها ...
: 5شيء، ینزل بها كما إلى التراب. هكذا نفهم "الأسنان" على أنها كلمات اللعنة (غلا 

15 ...(

  یمكن أیضًا فهم أسنان الخطاة على أنها القیادات الشریرة، إذ تمارس سلطانها على
الناس لیتركوا الطریق المستقیم، وینضموا إلى جماعة فاعلي الشر. هذه الأسنان تُضاد 
أسنان الكنیسة، التي بسلطتنها یُنتزع المؤمن من أخطاء الوثنیة والأخطاء الهرطوقیة، 

ویتحولون إلى جسد المسیح. بهذه الأسنان طُلب من بطرس أن یأكل الحیوانات عندما 
ذُبحت، أي بقتل ما في الأمم (من وثنیة) وتحویلهم مما هم علیه إلى ما هو علیه 

(كعضو في جسد المسیح). 
القدیس أغسطینوس 

الأسنان التي تُسّن ضد االله وضد شعبه تتهشم، لأن ذراع االله لا تقصر عن أن 
تخلص! 

للرب الخلاص : 
 ].8"للرب الخلاص، وعلى شعبه بركته" [

ماذا یعني هذا؟ لا فضل للإنسان نفسه، إنما الفضل للرب الذي وحده یخلصنا من 
موت الخطیة. 

ینتهي المزمور بنغمة النصرة. هذه الفقرة ربما كانت تُرنم كقرار تنشده كل الجماعة 
التي تقف أمام الرب الملك، حیث یُستعلن مجد الرب في خلاص شعبه ومباركتهم. وكما 

  



  

 Gloria Dei Vivens: [مجد االله هو حیاة الكائن البشري القدیس إیریناؤسكتب 

homo .[
یتمجد االله في الإنسان بعطیة الحیاة والخلاص... لذا جاء المزمور یحمل خطًا 

واضحًا هو أن االله مخلص شخصي للإنسان كما هو مخلص شعبه كجماعة. 

 " كثیرون یقولون لنفسي لیس له خلاص بإلهه، أما أنت یا رب فترس لي، مجدي
]. 3-2ورافع رأسي" [

ما كان للأعداء أن یترجوا تحطیم الكنیسة المنتشرة في كل موضوع لو لم یحسبوا 
أن الرب لا یبالي بها... 

 یو 1 الذي هو المسیح، لأنه إذ تأنس صار الكلمة جسدًا وحلّ بیننا (رافع رأسي""
). إذ یسبق الرأس ویرتفع 6: 2)، أقام الكنیسة فیّه، وأجلسنا معه في السمویات (أف 14: 1

). إذن بحق 35: 8تتبعه الأعضاء الأخرى، لأنه "من سیفصلنا عن محبة المسیح؟!" (رو 
. أنت مجدي ورافع رأسي"تقول الكنیسة: "

القدیس أغسطینوس 
 بین المدینة الأرضیة والمدینة السماویة المجیدة، قائلاً : القدیس أغسطینوسیقارن 

[ترفع المدینة الأرضیة رأسها في مجدها الذاتي، أما السماویة فترفعها في االله: 
 مجدي ورافع رأسي"."

في الأولى تحكم الشهوة المسیطرة على أشرافها في الأمم الخاضعة لها، أما في 
الثانیة فأصحاب السلطة والخاضعون یخدمون بعضهم بعضًا بالمحبة؛ یقدم المسئولون 

مشورة ویقدم الخاضعون الطاعة. 
مدینة تحب قوتها الذاتیة المعلنة في قادتها الأقویاء، والثانیة تقول لإلهها: "أحبك 

].  Ï)1: 18یا ربي، قوتي!" (مز 
]، قائلین له إن االله 2عندما یسخر الأعداء یستخدمون التعبیر العام الله "إلوهیم" [

یتخلى عنه، بینما یستخدم المرتل "یهوه" عندما یعبر عن االله الذي یدخل في میثاق مع شعبه 
ویخلصهم... 

إذ ننشد هذا المزمور ونحن نتألم نحسب أنفسنا شركاء آلام مسیحنا، نائلین قوة 
قیامته كسرّ شبع لنا من جوانب متعددة: 

1 City of God. 14: 24. 
                                                 



  

]. 5. ننعم بالحیاة المقامة [1
. نتخلص من الخوف من الأعداء الذین بلا حصر، المحیطین بنا والقائمین 2

]. 6علینا [
. تتهشم أسنان الأشرار (أي شرهم) لعلهم ینصلحون بالتوبة. 3
]. 8. یتمجد االله فینا بخلاصنا [4
]. 8. یبارك االله شعبه [5

بمعنى آخر یشعر داود أن خلاصه الذي ناله من االله بصفة شخصیة له فاعلیته 
لا على حیاته فحسب بل وعلى حیاة الأشرار الذین یشهد الله أمامهم، وعلى الشعب ككل إذ 

ینالون بركته. 
یلیق بنا أن نذكر أن الحروب والمعارك الواردة في العهد القدیم هي ملاحظة: 

حقائق تاریخیة تقدم مفاهیم روحیة بالنسبة للمسیحي، متطلعًا إلى الشیطان والخطایا كأعدائه 
الحقیقیین. 

  ما لم تُحسب هذه الحروب الجسدیة (الواردة في العهد القدیم) رمزًا للحروب الروحیة، ما
 أتباعكنت أظن أن الرسل یقدمون الأسفار التاریخیة الیهودیة لتُقرأ في الكنائس بواسطة 

المسیح... هكذا إذ یدرك الرسول أن الحروب الجسدانیة تحولت إلى معارك خاصة 
بالنفس ضد الأعداء الروحیین لذا كقائد حربي أوصى جنود المسیح، قائلاً : "إلبسوا سلاح 

]  Ï)11: 6االله الكامل لكي تقدروا أن تثبتوا ضد مكاید إبلیس" (أف 
العلامة أوریجانوس 

 

1 In Joshua, hom, 15:1. 
                                                 



 صلاة

  ،لماذا كثر الذین یحزنوني؟ لیدخلوا بي حتى إلى القبر... هناك أجدك قائمًا من الأموات
فأقوم معك! 

  لماذا یُحطمني الأعداء بالیأس؟ أنت مجدي ورافع رأسي؟

 !هشّم یارب أسنان الأشرار، أما نفوسهم فخلصها 

  



الرابع المزمور 

برّي اه 

والرابع: المزمورين الثالث  العاقة بين 
!
[128]

المرثاة الثقة القوية في رعاية اه لأتقياء أكثر من أي سفر آخر، ويمكننا أن نطلق عليهما "أغنية الثقة" توضح هذه 

بالمزمور الثالث بكونهما صاتين للمساء والصباح، يرتبط  المزمور "تسبحة المساء". بهذا  ورد في اآيتين 4 و 8 يمكن أن يدعى هذا  بحسب ما 

المزمور. والعبارات التي تُعتبر مفتاحًا لفهم  يشتركان معًا حتى في الكلمات   

اقتراب الليل وما يتبعه المحيرة ]8[.  المواقف  المزمور هو ااهتمام بالسام الداخلي في  المزمور، لكن صُلْب  "المساء" هو المناسبة التي تخص 

اآخرين على اإيمان لاسترسال في التفكير في الخطايا السابقة ]4[ وفي المخاطر الحالية هو الذي دفع داود النبي لإفصاح عن إيمانه، حاثـّاً  إغراء   من 

.
[129]

كالتزام شخصي لإنسان نحو خالقه اأمين  

نرى داود هنا كما في المزمور أيضًا كخلفية له. فإننا  وراء هذا  المزمور الثالث يمكن أن يكون  وراء  تمرد أبشالوم على أبيه داود الذي كان 

المزمور السابق في مهانة ]2[، مُحاطًا باأكاذيب ]2[ وبالسخط والكآبة ]6[. ولما كانت هذه المشاعر يمكن أن تنتج عن سبب أو آخر في حياة اإنسان،  

.
[130]

المزمور في العبادة الجماعية كما في العبادة الخاصة  لذلك يُستخدم 

الرحمة تواجهه. هذه  الدوام في أية ضيقة  القوي الذي يمكن أن يتكئ عليه على  كنزه الداخلي وعونه  الرحمة اإلهية بكونها  اختبر داود النبي 

النصرة. برّه الذاتي بل على برّ اه واهب   اإلهية منحته اتضاعًا حقيقيًا، فا يتكل على 

معرفة، )إذ خدعها أخيتوفل – المفسد الحقيقي( على التوبة والتمتع بالحياة التقوية يحث داود النبي ابنه أبشالوم والجماهير التي تبعته دون 

المفرحة التي يتمتع هو بها.  

المزمور: عنوان 
مزمور لداود" الترجمة السبعينية: "إلى النهاية  بحسب 

برّي" جاحدًا البرّ الذاتي، لهذا فإن "إلى النهاية" إنما تعني "السيد المسيح" الذي هو غاية أو نهاية حياتنا، هو المزمور يتحدث عن "اه  لما كان هذا 

برنا؟  

v   "أن غاية الناموس هي المسيح للبر لكل من يؤمن" )رو 10: 4(. فإن هذه النهاية )الغاية( تعني كمااً ا استهاكًا!

القديس أغسطينوس

الرسول: "غاية الناموس هو المسيح للبر". إن جئت إلى مزمور لداود" ا تفهم هذا إا عن المسيح، إذ يقول  المزمور وتسمع "إلى النهاية،  يُقرأ  v   عندما 

.
131]

غيره أعبر عنه لكي تبلغ إلى النهاية  آخر 
]

قيصريوس أسقف آرل اأب 

المزمور ذو قيمة عظيمة ونفع كبير. يرُتل؛ هذا يعني أن  كثيرًا ما  يرُنم دائمًا، أو  المزمور  تفترض أن  يرى البعض أن "إلى النهاية" 

.")Neginoth ذوات اأوتار )على نيجينوث العبري "إمام المغنين على  العنوان في النص  وجاء 

المرتلون والمسيقيون إلى أقسام. الكل يتنبأ حسب موجه إلى "إمام المغنين". فقد قُسم  مزمورًا واأصحاح الثالث من سفر حبقوق  خمسة وثاثون 

ويترنمون تسابيح الرب  يترنم في بيت  القرن. الكل  وآخرون يستخدمون  للرب  قيثارات لتقديم الشكر والتسبيح   نظام الملك )1 أي 25: 2( يستخدم البعض 



الرب.  

!
[132]

المزمور لشخصية متعبدة عامة تعني تقديمها للكنيسة كلها وليس لشخص واحد، إنه مِلْكٌ عام للجميع تقديم 

:Outline اإطار العام
صرخة افتتحاية للنجدة             ]1[.  .1

تواجهه            ]6-2[. 2. المصاعب التي 

الفرح الداخلي والسام             ]8-7[.  .3

البارة: 1. الحياة 
:]LXX 1[ "بري "إذا دعوت استجبت لي يا إله 

برنا؛ وكما يقول القديس بولس: "أن غاية الناموس هو المسيح للبر لكل من يؤمن" )رو 10: 4(. ربنا هو 

الرحبة(: 2. الحياة المتسعة )
بقوة قيامته المجيدة برحابة اأفق واتساع القلب  وبمشاركتنا إياه في صليبه ننعم  الطريق الضيق.  يدعونا ربنا إلى حمل صليبه والسير في 

المفرحة.  

الفرح المتسع... طريق  الحزن إلى  v   "في الضيق رحَبت لي" ]1[. قدتني من ضيق 

يرينا الطريقة  عندما أعلن )داود( أن اُستجيب له، في اتساع قلبه فضل الحديث مع اه )عن أن يتحدث مع أبشالوم والجماهير(، حتى أنه بهذه 

حوار داخلي.  كيف يكون اتساع القلب، أي أن يمتلك اه داخل القلب، فيدخل معه في 

القديس أغسطينوس

.
133]

الخبرة تُدعى "اتساعًا" التجربة؛ هذه  وحضوره يشجعنا ويخلصنا؛ بعون اه يصير ذهننا متهلاً وشجاعًا وقت  خال التعاون مع كلمة اه 
]

   v

أوريجانوس العامة 

رأوا عيانًا وكرب بالنسبة لإنسان، لكنه متى دخله رأى اتساعًا با قياس، وموضعًا فوق كل موضع، إذ شهد بذلك الذين  طريق الملكوت ضيق  v   مع أن 

وتمتعوا بذلك.  

اخرجتنا إلى الخصب" يقولون: " أحزانهم  يروون فيما بعد عن  أحزانًا على قوتنا" )مز 66: 11(، لكنهم عندما  الطريق(: "جعلت  )يقول البشر في 

.
الطريق رحَبت لي" ]1[ [134]  )مز 66: 12(؛ وأيضًا: "في 

الرسولي البابا أثناسيوس 

الرحب" )دا 3: 21(، أي منحتني الكثير من أخرجتني إلى  سريعًا" إنما أكمل " نزعت ألمي  بالوقوع في األم"، وا قال: " ]لم يقل: "لم تسمح لي 

يزداد التهابًا وهبهم والراحة. هذا ما حدث فعاً مع الثاثة فتية، فإنه لم يمنع القاءهم في اأتون وا أطفأ النار بعد القائهم، لكنه بينما كان اأتون  الحرية   

.]
[135]

الحرية  

المرتل: "يا بني البشر حتى متى تثقل قلوبكم؟!" ببر السيد المسيح نقتني القلب المتسع، بينما خال الخطية نُعاني من "ثقل القلب"، لهذا يضيف 

اأرضية عوض التأمل في اإلهيات )راجع لو 21: 34(. باارتباكات  يوحنا الذهبي الفم: ]إن "ثقيل القلب" مثقل   ]LXX 2[. يقول القديس 

العبارة السابقة: "حتى متى تحبون الباطل وتبتغون الكذب؟" باأرضيات، قائاً: ]هنا ربما ياحظ أحدكم   ويسألنا القديس أغسطينوس أيضًا أا ننشغل 



الفارغة وا تبحث عن اأباطيل[.  ]2[، وكأنه يقول: ا تحنِ إلى التفاهات 

بالروح القدس الذي يسكب الحب في القلب. اتساع القلب – في رأي القديس أغسطينوس – يُقتنى 

المرتل: وراء الباطل. لهذا يقول  ثقيلوا القلب والكاذبون الذين يسعون  يوجد  على نقيض أصحاب القلوب المتسعة 

"يا بني البشر حتى متى تثقل قلوبكم؟!

لماذا تحبون الباطل وتبتغون الكذب؟!" ]2[.

المرتل يمكن في ثقته في مباشرة. مجد  بطريقة غير  كرامته كإنسان إنما يُهاجم اه نفسه  يرتاب فقط في  المرتل ويطلق عليه الكاذيب ا  من يذم 

.
[136]

 اه

السماوي أباه، إنما يدعو الكذاب وأب كل كذاب أباه وراء الكذب ا يدعو اه  غريغوريوس أسقف نيصص: ]إن ثقيل القلب الباحث  يقول القديس 

 )يو 8: 44(.

نشارك السيد يترجم البعض "رحَبت لي" بـ "أعطيتني موضعًا عندما كنت في الضيق" ]1[. ما هو هذا الموضع؟ إنه في حضن اآب، فإننا إذ 

 المسيح آامه نجد موضعًا لنا في حضن اآب.

3. الحياة المقدسة:
الرب قد جعل قدوسه عجبًا" ]3[. إعلموا أن  "

يريد مكرَسًا ومُخلِصًا ه. هنا  مكرس أو يجب أن يكون  العبرية Hasid هي إحدى كلمات عديدة تعني شعب اه، وتشير إليهم كشعب  الكلمة 

السماوي الرب  الخارجية إلى  اأحزان  أفكارهم من  يحولوا  يفتحوا عيونهم الداخلية لمعاينة مجده، طالبًا منهم أن  المرتل من أصدقائه كما من أعدائه أن   

روحه القدوس فينا. نما يمجده أيضًا. ونحن أيضًا نتمجد في السيد المسيح ربنا إن قبلنا الحياة المقدسة بعمل   غير المنظور، الذي ليس فقط يساعده واإ

الترجمة السبعينية تخطئوا" ]LXX 4[، وقد استشهد القديس بولس بهذه  اغضبوا وا  الرب قد جعل قدوسه عجبًا" أضاف " اعلموا أن  بعد قوله: "

 في رسلته إلى أهل أفسس )4: 26(.

ن غضبت فا تخطئ، أي أنه حتى إذ ما ثار انفعال في النفس فبسبب العقوبة ا تقدر أن تتمم بطريقتين: إما بمعنى أنه واإ العبارة(  v   يمكن فهم )هذه 

قدموا ما بمعنى   الخطية؛ أي ا تجعل العقل أو الذهن الذي جدده اه يخطئ. فبالذهن تخدم ناموس اه ولكن بالجسد ناموس الخطية )رو 7: 25(. واإ

كفوا عن فعل الخطية! اغضبوا على أنفسكم بسبب خطاياكم السابقة ومن اآن فصاعدًا   توبة، أي 

القديس أغسطينوس

كفرصة أن نخطئ ضد أنفسنا. لكي نوضح ذلك، الغضب متى استثير في الوقت القدرات التي وهبنا إياها الخالق أجل خاصنا  v   ليتنا ا نستخدم 

المرتل: يحذرنا  وصبرًا وضبطًا للنفس، أما إذا اُستخدم لسبب غير ائق يصبح الغضب هنا حماقة. لذلك   المناسب وبأسلوب ائق يُنتج شجاعة 

تخطئوا" ]5[. اغضبوا وا  " 

.
[137]

توجيه الغضب إلى هدفه الصحيح كعاج طريقًا للغضب بسهولة، ولكنه ا يمنع  الرب بإدانة من يعطي  يهددنا 

القديس باسيليوس الكبير

.
138]

تخطئوا" اغضبوا وا  كونك تغضب ليس خطية، إنما الخطية هي أن تغضب با سبب، لهذا قال النبي: "
]

   v

يوحنا الذهبي الفم القديس 

   v



ترد الفساد بلفساد، فقد سمعت اليوم بمزاج محكم، فا يقدر شيء ما أن يثير صوتك بالغضب وا أن  الضرورة، وليُدعم  ليكن لفمك باب، يُغلق عند 

.
139]

تخطئوا" اغضبوا وا   ما تُملى على مسمعك: "
]

أمبروسيوس القديس 

اآخرين، فإنه إذ يُدين نفسه يقدم ذبيحة ه؟! برًا من أن يغضب كل أحد على خطاياه الخاصة أكثر من خطايا  v   أي شيء أكثر 

القديس أغسطينوس

.
140]

تسترسلوا فيه تمكثوا في الغضب؛ أو  تخطئوا" ]4[، أي ا  أغضبوا وا  "
]

   v

ترتليان العامة 

إثارة مفاجئة، اِصلحه وقوّمه بالندم الكامل، اندموا عليه في مضاجعكم" ]5[. بمعنى أن كل ما تفكر فيه في قلبك بسبب  تقولونه في قلوبكم  v   "الذي 

.
[141]

المشورة المعتدلة بروح  اضطرابات الغضب وضجيجه  منتزعًا كل  الراحة،  فراش  طارحًا إياه كما على   

يوحنا كاسيان القديس 

أرضًا باانطراح  اندموا عليه في مضاجعكم" ]5[. ربما تشير "المضاجع" هنا إلى أماكن الصاة بتذلل  تقولونه في قلوبكم  المرتل: "الذي  يقول 

. بالتوبة نتمتع بالحياة المقدسة واتساع القلب.
[142]

 )مز 95: 6(

.
143]

في الليل يمكننا التذكر دائمًا، إذ تكون النفس هادئة في راحة، تكون في المساء، تحت سماء صافية
]

   v

.
144]

الدينوة المخيف كرسي  إن فعلت هذا كل يوم، فستقف بكل ثقة أمام 
]

   v

تفكرنا. ليتنا يوجد من يقاطع  مسترخون على مضطجعنا، حيث ا  أموال في الصباح، وأيضًا بعد العشاء في المساء ونحن  v   اعتنا أن نحسب ما لدينا من 

بقوة، حتى إذا ضمائرنا ولنوقع تأديبًا على فهمنا وننخس عقولنا   نطالب أنفسنا بمحاسبة كل ما نقوله أو نفعله خال النهار، فإن وجدنا خطية ما فلنلم 

.
145]

 ما استيقظنا في الصباح نذكر هذا التأديب الذي سقطنا تحته بالليل فا ننقاد ثانية إلى عمق الخطية
]

يوحنا الذهبي الفم القديس 

.
146]

لنحزن ونحن على مضاجعنا، أي في قلوبنا على كل سقطاتنا، لندن أنفسنا كل يوم، مشتكين أنفسنا أمام دياننا
]

   v

اأب قيصيوس أسقف آرل

:The Sacrificial life )4. الحياة المضحية )ذبيحة
الرسولي: ]نل البر، اصنع البر، وقدمه ذبيحة ه[. اذبحوا ذبيحة البرّ" ]5[: يقول القديس أثناسيوس  "

أدوات )ذبح( وا إلى أماكن خاصة لتقديمها، فإن كل شخص هو الكاهن، يُقدم العفة v   الذبائح التي تقدم من خال النفس... ا تحتاج إلى جسد وا إلى 

.
147]

والرحمة واحتمال ااضطهاد والتألم واتضاع الفكر  وضبط النفس 
]

يوحنا الذهبي الفم القديس 

المرتل في موضع آخر بأن ذبيحة العدل يمكن أن تنطبق على عمل الندامة. أي عدل أكثر من الرب" ]5[. يقول  وتوكلوا على  اذبحوا ذبيحة البر،  "   v

كمحرقة ه؟ اآخرين على خطاياهم، فيحكم على نفسه   أن يلوم اإنسان نفسه بشدة من أجل خطاياه بداً من أن يلوم 

المولود تُمارس بعد التوبة؟ عندما يموت اإنسان العتيق أو يضعف بسبب أعمال التوبة. فاإنسان  v   أو هل تشير ذبيحة العدل إلى اأعمال الصالحة التي 



الروح القدس. تطهرت تقدم نفسها على مذبح اإيمان لكي تموت بالنار المقدسة التي هي  طريق التجديد يقدم ه ذبيحة عدل؛ النفس التي   من جديد عن 

القديس أغسطينوس

يقترب جدًا، والذي فيه ا تقدم العجول كذبائح ه، وا ينسوا الوقت الذي كان  الحيوانية( وأا  معرفة الوقت الذي فيه يستمر الظل )الذبائح  أدركوا  v   لقد 

والحوار المستقيم بكلمات طاهرة، خال )ذبيحة( الصاة الدائمة  روحية  بطريقة  نما تتحقق هذه الذبائح   الحمان أيضًا وا الكباش )خر 12: 5(، واإ

سروره؛ لتستقيم صاتي كالبخور قدامك، ليكن رفع يديّ كذبيحة مسائية" )راجع مز 104: 34؛ يترنم داود قائاً: "ليكن تأملي موضع   تقوية. وكما 

الرب" )مز 50: وتوكلوا على  قدموا ذبائح البر  نذوركم؛  للرب  أوفوا  قدموا ه ذبيحة التسبيح،  الروح الذي في )داود( موصيًا: "  141: 2(. يقول أيضًا 

.
148]

 4؛ 4: 5(
]

الرسولي البابا أثناسيوس 

اآخرين نما أيضًا يحث  وممارسة البر واإ تقديم ذبيحة البر تعني أيضًا انفتاح القلب تجاه الغير، فا يقف اإنسان عند الجهاد بنعمة اه في التوبة 

المرنم: الخبرة؛ لذلك يضيف   على ااتكال على اه للتمتع بذات 

الخيرات؟ "كثيرون يقولون: من يرينا 

يارب" ]6[ قد أضاء علينا نور وجهك 

وشعورهم بالضيق تجارب مؤلمة، فهم يُستهلكون في انفعااتهم  لى  معرضون لخطر ااستسام لليأس الشديد واإ كثيرين حوله  المرتل أن  أدرك 

الرب كهبة إلهية. فرح  الخيرات التي نالها هو، موقظًا فيهم  ليتمتعوا بنفس  المرتل  يرشدهم  الخيرات؟"   متساءلين: ماذا يفعل اه في هذا اأمر؛ "من يرينا 

يشرق ربنا ويهزمونه، يستحقون هذه الكنيسة العليا التي فوق الكل، هذه التي فيها  يحاربون الشيطان  هؤاء الذين  الدرجات": ] يقول واضع كتاب "

.]
[149]

بوضوح، ويتقبلون نور وجهه المجيد  

المفرحة في المسيح: 5. الحياة 
والدوافع والشجاعة الروح اإنسانية التي تنبع منها المشاعر واأفكار  مركز  سرورًا" ]7[: القلب في لغة الكتاب المقدس يعني  "مأت قلبي 

.
[150]

 والعمل

ففرح النبي كان برّهم، حتى في لحظات ضيقهم.  يعترفون بأن اه هو  الفرح الداخلي والبهجة والسام واأمان كلها هبات إلهية، تُعطى للذين 

كانوا ضد اه وهم في وقت الحصاد.  أعظم بكثير من الذين 

المستنيرة: 6. الحياة 
صورة اه ونصير على يارب" ]6[. ففي السيد المسيح تستنير النفس وتُختم بنور وجهه بهذا يتحقق اصاحنا وننال  "قد أضاء علينا نور وجهك 

 مثاله.

لقد أضاء وجه موسى النبي عندما دخل في عاقة وثيقة مع اه.

صورة اه المرتل. فقد خلق اإنسان على  صورة الملك على العملة، كقول  يارب" ]6[... لقد انطبع علينا كما تُطبع  v   "قد أضاء علينا نور وجهك 

الصورة )تك 1: 26(. لذلك يجب أن يُختم صاحه الدائم والحقيقي بالتجديد. شوّه هذه   ومثاله، لكنه بالخطية 

القديس أغسطينوس

:In Singleness (Single-Minded) 7. في وحدانية الفكر



اأورشليمي: ]إن ربنا قد صار وحيدًا في الرجاء" ]LXX 9[. يقول أنسيموس  بوحدانية In Singleness اسكنتني على  يارب  "لذلك أنت 

يلزمنا كانوا قلبًا واحدًا ونفسًا واحدة )أع 4: 32([؛ ونحن أيضًا  الرسولي  فريدًا في مجده[. ويقول القديس أغسطينوس: ]إن المؤمنين في العصر   صلبه، 

الواحد. نرغب في الدخول إلى حضن اه  والوحدة ما دمنا   أن نكون محبين لأبدية 

المرتل نموذجًا ااقتراب أيضًا جعل من  ويتحدوا معه ]3-6[، هذا  يرجعوا  ابتعدوا عن اه لكي  المرتل إلى اه سمح له بتحذير الذين  اقتراب 

.
[151]

بالبركات اإلهية ]9-7[  لتمتع 

 

 

صاة

البشرية! الرحب المتسع بالحب لكل  v   ما أعذبك أيها الضيق... خالك يهبني مسيحي المصلوب القلب 

v   هب لي أيها الحب اإلهي أن أغضب وا أخطئ! أغضب ا على أخوتي بل على خطاياي... فأُدين نفسي! قدس أيها الحب غضبي!

ووهبتني سامك الفائق! قيامتك أشرقت يا شمس البر على وجهي ببهائك وجالك، وأفضت ببهجة خاصك في قلبي، واشبعتني بدسم حبك،  v   بقيامتك 

 هي بهائي وبهجتي وشعبي وسامي!



 

  

 الخامس المزمور

ضد المسیح (المجدَّف ورجل الماء) 
في هذه المرثاة، یحوّل داود النبي اهتمامه إلى أختیوفل المستشار الشریر 

؛ 9-8). یُظهر المرتل هنا التضاد بین أمان البیت االله (6( لأبشالوم، والمشبَّه بضد المسیح
). یقارن المرتل بین نفسه 11-10؛ 7-5) والخطر الذي یُلحق بمصاحبة الشریر (12-13

 المتحدة مع ابن داود، والتي تدخل في – بیت االله الروحي –وأخیتوفل، بكونه رمزًا للكنیسة 
معركة مستمرة مع ضد المسیح؛ بینما یمثل أخیتوفل ضد المسیح واتباعه الشعب الشریر. 

 تمس في نفس الوقت حیاة المؤمن صلاة هذه المرثاة، صلاة شخصیة عمیقة؛
بكونه عضوًا في الكنیسة الواحدة. وكما سبق فقلت إننا في عبادتنا لا یمكننا أن نفصل 

كلماتي، حیاتنا الشخصیة عن الحیاة الجماعیة. هنا یبدأ المرتل بدعاء شخصي، فیقول: "
یفرح جمیع ، ویختتم المزمور باتجاه جماعي، فیقول: "]2-1صراخي، ملكي وإلهي" [

. هذه المرثاة تخص كل شخص أیّا كان عمره، ]11المتكلین علیك، یبتهجون إلى الأبد" [
كما تخص الكنیسة ككل. 

 للمزمور تتحول ثلاث منها بالكامل stropesمن بین الخمس مقطوعات الشعریة 
نحو االله تتخللها مقطوعتان هما شكوى ضد العدو مقدمه الله بانفعال. وقد جاء المزمور ككل 

. Ïملكي وإلهي"یفسر روح الصرخة الواردة في الآیة "
هذا المزمور یسندنا عندما نكون في أسوأ أزمات الخیانة التي قد تحدث من أحد 

أفراد الأسرة أو من الجماعة. 
نسبح بهذا المزمور كل صباح في صلاة باكر لنمتلئ رجاءًا. 

یبدو أن هذه المرثاة الصباحیة كانت تردد في الهیكل مرتبطة بطقس الذبیحة 
.  Ð)4: 4؛ عا 20: 3 مل 2؛ 7، 3الصباحیة (

 Psalms of هذا المزمور ضمن "مزامیر البراءة Dahoodیصنف 

Innocence لم یفكر المرتلون والأنبیاء أن ینكروا خطایاهم 139؛ 26؛ 17؛ 5" (مز .(
قط، إنما كانوا یتضرعون لكي یخلصوا منها؛ فلا تقوم براءتهم على برّهم الذاتي، وإنما تعتمد 

1 Kidner, p. 57. 
2 Weiser, p. 123; Sabourin, vol. 2, p. 6. 

                                                 



 

  

على النعمة التي صارت لهم عند االله، خلال رغبتهم الصادقة للاتحاد معه. بمعنى آخر 
كانوا أبریاء من جهة الاتهامات الباطلة التي اعتاد الأشرار أن یثیروها ضدهم. 

 الإطار العام :
]. 3-1. توسل إلى الرب  [1
]. 6-4. لا اتفاق بین االله والشر  [2
]. 8-7. البار یعبد االله   [3
]. 13-12. الهتاف اللیتورجي والبركة [4

عنوان المزمور : 
، Nehiloth"لإمام المغنین على ذوات النفخ جاء عنوان المزمور في العبریة: 

. حتى النهایة، للوارثة، مزمور لداود"، وفي الترجمة السبعینیة: "مزمور لداود"
" أنظر شرح المزمور الرابع: عنوان المزمور. لإمام المغنین. لشرح "1
 بطرق مختلفة: Nehiloth. تُشرح كلمة 2
 یعتقد البعض أنها تعني "جیوشًا"؛ هذا یقتضي أن تكون الكلمة السابقة لها هي *

"؛ لكي تُقرأ "لإمام المغنین، ضد الجیوش". یفترض هذا upon"ضد" أو "مقابل" ولیس "على 
التفسیر أن هذه الأنشودة یُسبَّح بها مقابل فرق الأعداء التي قامت لتهاجم المدینة؛ لكن هذا 

.  Ïالرأي یرتكز على أساس واهٍ جدًا
 هي الكلمة الأولى لأغنیة ما مشهورة، تدل Nehiloth یظن البعض أن كلمة *

على اللحن الذي یُغنى به المزمور. 
 في المزمور السابق Niginoth یترجمها البعض "آلات نفخ"، لتقابل كلمة *

بمعنى "آلات وتریة". 
"، معتمدین في ذلك على Nehiloth یضع البعض كلمة "وارثة" بدلاً من كلمة "*

العنوان الوارد في الترجمة السبعینیة، بفرض أن داود هنا یدعو الأسباط الإثنى عشر وارثة، 
.  Ðوأن هذا المزمور هو صلاة لأجل شعب إسرائیل

1 William S. Plumer: Psal,s, p. 77. 
2 Ibid. 

                                                 



 

  

القدیس . وكما یقول إلى النهایة". جاء العنوان في الترجمة السبعینیة "3
)، 4: 10: ["لأن غایة (نهایة) الناموس هي المسیح، للبر لكل من یؤمن" (رو أغسطینوس

قائلاً : [الوعد القدیس جیروم، ومع ذلك فإن هذه النهایة تعني الكمال لا الفناء]. ویعلق 
بمیراثنا لم یحدث في البدایة بل في نهایة العالم... هذا بالتدقیق ما یعنیه الرسول یوحنا 

)]. 18: 2 یو 1بقوله: "یا أولادي الأحباء، إنها الساعة الأخیرة" (
 الواردة في العنوان حسب الوارثة". یعلق كثیر من آباء الكنیسة على كلمة "4

الترجمة السبعینیة، مثل: 
: [إن المرتل یتكلم لحساب العروس، لیشفع في القدیس یوحنا الذهبي الفم یقول *

.  Ïالبلاط الملكي، مخبرًا إیانا عمن یشفع فیها ألا وهي "الوارثة"، هذه الوارثة هي الكنیسة

 " :إنها تدعو عریسها "ربها"، ].1انصت یارب لكماتي" [لأنه ماذا تطلب الوارثة؟ لنسمع 
لأن هذا هو واجب العروس الكاملة المهیأة حسنًا! إن كان هذا یحدث كأمر طبیعي بین 

البشر، إذ تدعو الزوجة زوجها "یا سیدي"، فكم بالحري یكون حال الكنیسة مع السید 
؟  Ðالمسیح الذي هو بالطبیعة الرب حقًا

 القدیس یوحنا الذهبي الفم
؛ وأنه یركز على ضد Ñ: [بإن داود یرتل باسم الكنیسةالقدیس جیروم یقول *

المسیح وأتباعه، الذین یقاومون الكنیسة "الوارثة"، لكن تنتهي المعركة بنصرتها ومجدها 
وتمتعها بالمیراث الأبدي. 

: [إن كنیسة العهد الجدید نفسها هي میراث المسیح، القدیس أوغسطینوس یقول *
فهي أیضًا تنال المیراث الأبدي. 

  بدورها میراث االله في النص الأصلي: "اسألني فأعطیك الأمم میراثك" الكنیسةتُدعى 
)؛ لهذا یُدعى االله میراثنا، لأنه یسندنا ویحتضن كیاننا، ونُدعى نحن میراث 5: 2(مز 

االله لأنه یملك علینا ویدبر حیاتنا. لهذا فإن هذا المزمور هو أغنیة الكنیسة التي دُعیت 
لترث ومن أجل أن تكون هي نفسها میراث ربنا. 

1 Expos. In Ps. 5. PG. 55: 63 B-C. 
2 Expos. In Ps. 5. PG. 55: 63 D. 
3 Hom. 2. 

                                                 



 

  

  الكنیسة هي المعنیة، هذه التي تتقبل میراثها حیاة أبدیة بالمسیح یسوع ربنا، فتقتني االله
نفسه، بالتصاقها بذاك الذي لأجله تتبارك، وفقًا للعبارة: "طوبى للودعاء لأنهم یرثون 

)... 5: 5الأرض" (مت 
  أغسطینوسالقدیس

جاء عنوان هذا المزمور في السریانیة هكذا: "صلاة في شخص الكنیسة عندما 
.  Ïتأتي مبكرًا في الصباح إلى بیت الرب"، لكن هذا تفسیر ولیس ترجمة لنص العنوان

)، میراث الكنیسة هو ربنا نفسه: "أنت هو 5: 142بحسب ما ورد في المزمور (
رجائي، نصیبي في أرض الأحیاء". 

داود رمز الكنیسة الوارثة : 
. رجل الصلاة والتأمل: لقد أقترب إلى االله، الذي یصرخ إلیه على الدوام، فإنه 1

]. 1یشتاق لا أن تصل إلیه كلماته فحسب، وإنما أن ینصت االله إلى صوت صلاته الداخلیة [

 "] "ما من أحد له مثل هذه الثقة إلا الكنیسة، فالخاطي لا ]1اَنصت یارب لكلماتي .
یجسر على القول: "انصت یارب لكلماتي"... بل بالحري یترجى ألا یشاء االله أن 

یسمعه... 
: كلمة "صراخي في الكتاب المقدس لا تعني صرخات ]1أفهم (تأمل) صراخي" ["

: 14الصوت بل القلب". وقد قال االله بالحقیقة لموسى: "مالك تصرخ إليّ هكذا؟!" (خر 
)، بینما لم یتفوّه موسى بأي صراخ على الإطلاق... على نفس الوتیرة جاءت كلمات 15

). لاحظ ماذا یقول: لا تسمح أن تصمت حدقة 18: 2إرمیا: "لا تعطِ لعیني راحة" (مرا 
.  Ðعیني... إذ أحیانًا تصرخ حدقة أعیننا ذاتها إلى االله

 القدیس جیروم

  یكشف المرتل عما تكون علیه تلك الصرخة، وكیف تصدر عن عمق الداخل، عمق
القلب، دون صوت جسداني؛ فتصل إلى االله، فإن الصوت الجسداني یُسمع أما 

أفهم صراخي". الروحاني فیُفهم: "
 القدیس أغسطینوس

1 Plumer, p. 77. 
2 Hom. 2. 

                                                 



 

صرخ داود ثلاث مرات، سائلاً االله أن یسمع صلاته، قائلاً : 

انصت یارب لكلماتي، "
وافهم صراخي. 

 ].1اصغ إلى صوت طلبتي یا ملكي وإلهي" [
 أن داود كممثل للكنیسة یشیر في صرخته إلى انسیموس الأورشلیميیذكر 

الثالوث المقدس (یارب، یا ملكي وإلهي). فتدعو الكنیسة الآب "یارب"، ولیس "یاربي"، لأن 
الیهود أیضًا یعرفونه معها، وأما الابن والروح القدس فتنسبهما إلیها "ملكي وإلهي"، لأنها 

الوحیدة التي تعرفت علیهما. 
التكرار ثلاث مرات هنا یشیر إلى شدة محبة داود ولجاجته في الصلاة. لقد كشف 

بتعبیراته المختلفة عن شكاواه العدیدة. وهذا یدل على أنه لم یُصِلّ بفتورٍ مكتفیًا بكلمات 
قلیلة، وإنما كان جادًا في عرضه مصائبه أمام االله بسبب شدة حزنه. 

: [تأمل كیف لم یُسم (داود) نفسه ملكًا في المعلم دانیال الصالحي. یقول 2
صلاته، لكنه عرَّى نفسه من العظمة الملوكیة، ودعا االله ملكه وإلهه؛ موضحًا أنه لیس ملك 
بالحقیقة إلا االله وحده. فإن من كان تحت سلطان الملك لس بملك. فیقول داود النبي: "ملكي 

وإلهي" یعني: "أنت هو الملك وحدك"]. 
إذ كان أبشالوم یطارد أباه، لا لیسحب منه العرش فحسب بل ویحرمه الحیاة 

عینها، صرخ داود الملك: "روحك القدوس یهدیني إلى الاستقامة... عرفني یارب الطریق 
). وكأنه یقول: "إنني محتاج إلى 9-8: 143التي أسلك فیها لأني إلیك رفعت نفسي" (مز 

روحك القدوس یقودني إلى الطریق الملوكي... یرفعني بالصلیب إلیك فأحیا كملك مرتبط 
بملِك الملوك". إني عاجز عن حمایة العرش وحراسة القصر الملوكي، لكن بك أدخل إلى 

نعمة الملوكیة أیها الملك الحقیقي وحدك! 
. لقد وثق أنه حتى في المستقبل یقترب إلى االله بعد أن صار مطرودًا من بین 3

شعب االله، محرومًا من المدینة المقدسة، ومن بیت االله. ربما اعتاد داود النبي على الدخول 
إلى بیت االله كل یوم، خاصة في الصباح، لیقف أمام الرب، حتى یفتقده االله بنفسه ویحرسه 

]3 .[

"بالغداة (في الصباح) استمع صوتي، 
 ].2بالغداة أقف أمامك وتراني" [

  



 

  

)، ولخدمة الهیكل (خر 13: 88الصباح بلا شك هو الوقت الطبیعي للصلاة (مز 
). في الحقیقة ذبیحتا الصباح والمساء في 20: 3 مل 2؛ 13-12: 6؛ لا 38-40: 29

الهیكل هما الأساس الذي قام علیه نظام صلاة التسبیح ورفع البخور عند المسیحیین صباحًا 
ومساءً وقد ارتبط بتقدیم البخور الله. 

)، ومن 24-20: 14الصباح أیضًا هو رمز تحریر الشعب من مصر (خر 
)، ومن اللیل أو من ظلمة الخطیة. ویعتبر السحر أو الصباح 36: 37الآشوریین (إش 

). مراحم 2: 33أفضل وقت للصلاة: "یارب... كن عضدنا (قوتنا) في كل صباح" (إش 
) هذه التي نتوقع نوالها في صلواتنا (الصباحیة). 23: 3الرب جدیدة في كل صباح (مرا 

: 59هذا الأمر یتكرر في كثیر من المزامیر، فإن مراحم الرب تتُوقع غالبًا في الصباح (مز 
؛ 5: 46)، وفي الصباح یُعین االله المدینة المقدسة وینقذها من السقوط (مز 14: 90؛ 16

101 :8 .(
)، وربما 35: 19 مل 2ربما یشیر الصباح إلى تدخل ملاك االله ضد سنحاریب (

.  Ï)15: 17؛ 5: 3إلى القیامة، عندما یتحدث المرتل عن الاستیقاظ في حضرة الرب (مز 
التبكیر في الصلاة هو السعي الدؤوب الجاد لطلب االله، قبلما أن نسأل الآخرین 

المساعدة؛ الإنسان الذي یقدم باكورة أفكار الیقظة الله لا یحجم عن أن یكرّس له بقیة ساعات 
النهار الأخرى. 

  تتُلى الصلوات باكرًا في الصباح لكي تُكرَّس للرب كل الحركات الأولى التي للنفس
والعقل، فلا یكون لنا أدنى اهتمام آخر خلاف تهلیلنا وفرحنا وشبع قلوبنا بالتفكیر في 

) (الترجمة السبعینیة)، ولكي 4: 77االله، كما هو مكتوب: "تذكرت الرب فابتهجت" (مز 
لأني إلیك أصلي یا رب، بالغداة لا یتثقل الجسد بأي عمل آخر قبل إتمام الكلمات: "

.  Ð ]2(في الصباح) استمع صوتي، بالغداة أقف أمامك وتراني" [
القدیس باسیلیوس الكبیر 

  یشرح بعض المفسرین هذه الكلمات ببساطة هكذا: أنهض في الفجر للصلاة والتضرع
إلیك... 

1 See Saburin, vol. 2, p. 7. 
2 The Long Rules, Q. 37. 

                                                 



 

  

اصغ إلى ما تعنیه هذه الكلمات حقًا: طالما أنا تائه في ظلمة الخطأ لا تسمعني 
(یارب)؛ لكن إذ تشرق شمس البر (السید المسیح) في قلبي تسمع في الصباح صوتي...؛ 
فقط حینما تبدأ ظلمات اللیل أن تنقشع عني تسمع صوتي، في للحظة التي أبدأ في عمل 

الخیر تسمع صوتي دون أن تنتظر حتى النهایة. 

  أمامك؛ لست أجلس ولا أرقد بل أقف. "وأنت أقفبینما تخترق أشعة الفضیلة نفسي 
.  Ï)، فأستحق تدریجیًا أن أراك3: 39تثُبِّت خطواتي بقوة على الصخرة" (مز 

 القدیس جیروم

  الشر والخیانة والكذب والقتل والخداع وما أشبه ذلك ترتكب في اللیل الذي یجب أن
یعبر قبل بزوغ الفجر الذي فیه یُستعلن االله... 

ماذا یعني: "سأقف" ولیس "أرقد"؟ ماذا یعني الرقاد إلا نوال الراحة على الأرض 
بطلب الملذات الأرضیة؟ 

یقول المرتل: "أقف... أرى"؛ فعلینا أن نضحي بأمور هذا العالم إن كنا نود رؤیة 
االله؛ إذ هو منظور فقط بنقاوة القلب! 

القدیس أغسطینوس 
: [إن المرتل یقصد هنا بكلمة "الصباح" العبادة أنُسیمس الأورشلیميیقول 

المسیحیة، لأن الیهود الذین كانوا تحت ظلال الناموس اعتادوا الاحتفال بالفصح عن 
المساء، أما الآن فقد أشرق شمس البر بالتجسد، فنعبده في الصباح، مستنیرین بأشعته 

الإلهیة. یمكننا القول بأن الفصح المسیحي الجدید قد تحقق في الصباح بقیامة مخلصنا، 
هذا الذي أباد الموت وحطم قوة الشیطان. 

: المعلم دانیال الصالحيیقول 
[إن روح النبوة یخبرنا بأسرار جسیمة وإلهیة على لسان الطوباوي داود... وأن هذا 

الملك والنبي بعدما دعا (عمانوئیل) في المزمور الأول شجرة مثمرة عدیمة الفساد، وفي 
المزمور الثاني أنذر به مولودًا أزلیًا، وفي المزمور الثالث سماه ربًا وإلهًا ومخلصًا، وفي 

المزمور الرابع دعاه صالحًا ونور وجه الآب؛ یسأل المرتل في هذا المزمور الخامس طالبًا 
ومتضرعًا بروح النبوة أن یخرج من لیل الناموس، ویأتي إلى الصباح المضئ المبهج الذي 

1 Hom. 2. 
                                                 



 

  

هو كلمة الآب الأزلي... یُرید أن یعلمنا أن عمانوئیل مدعو صباحًا، لأنه هو النور الحقیقي 
الذي لا تشوبه ظلمة لیل قط، وهو القادم بعد لیل الناموس المظلم. هذا هو الصباح الذي 
سماه یوحنا: "النور الحقیقي الذي یضیئ لكل إنسان آت إلى العالم"، وظلمة الناموس لم 

تدركه... 
هكذا قد جاء سیدنا ذاك الصباح والنور الحقیقي بعدما أسودَّ العالم في ظلام 

الخطیة... 
قال مصباح الحیاة: "أنا نور العالم"، ثم زاد فقال: "من یأتي ورائي لن یمكث في 

الظلمة لكنه یجد نور الحیاة"]. 
كان المرتل یتطلع بثقة إلى فوق منتظرًا استجابة االله لصراخه. هذا التصویر 

مأخوذ عن وضع إنسان في برج مراقبة لیعلن عن اقتراب رسول عائد أو عن تحركات أي 
شخص آخر. هكذا توصف حالة العقل في موضع آخر بالأنبیاء، فیقول حبقوق: "وعلى 

)؛ ومیخا یقول: "ولكني 1: 2البرج أقف، على الحصن انتصب وأراقب لأرى ماذ یقول لي" (
). 7: 7أراقب الرب، أصبر لإله خلاصي؛ یسمعني إلهي" (

]، إذ یقف أمامه كل صباح في بیت الرب. 1. یتجاسر المرتل فیدعو الرب [4
یقابل ذلك، لا یستطیع الأشرار أن یطلبوه لأنهم لم یقبلوا الدخول في قدسه كضیوف عنده 

]. 4یسكنون معه [
یدرك المرتل قداسة الرب ویعیها جیدًا، لهذا یحفظ نفسه بعیدًا عن الأشرار الكذبة 

المخادعین سافكي الدماء. 

"تهلك كل الناطقین بالكذب. 
 ].6رجل الدماء والغاش یرذله الرب" [

الأب الكذب والغش وكل الخطایا لا تؤذي االله، إنما تحطم الذین یمارسونها. یعلق 
 على العبارة السابقة قائلاً : [لا شيء یؤذي االله الذي لا یمكن أن ثیؤدورت أسقف قورش

].  Ïیتدنس

  إذ یعطي (الكذبة) ظهورهم للوجود الحقیقي (الحق) یتحولون إلى اللاوجود (الكذب
الباطل). 

1 On Divine providence, Disc. 10: 17. 
                                                 



 

  

 القدیس أغسطینوس

  یلزمنا أن نكون دائمًا حذرین حتى لا نسقط في الكذب، لأن كل من یكذب لا علاقة له
باالله... إذ یأتي الكذب دائمًا من الشیطان، إذ مكتوب عنه: "إنه كذاب وأبو الكذاب" (یو 

). 6: 14)... أما االله فهو الحق، إذ یقول: "أنا هو طریق والحق والحیاة" (یو 44: 8
لننظر الآن كیف نحرم أنفسنا خراجًا، وماذا یكون مركزنا بالكذب، بلا شك نصیر أتباع 
الشریر. لذلك إن أردنا أن نخلص، یلزمنا أن نحب الحق بكل قلوبنا ونحفظ أنفسنا من 

كل أنواع الباطل، فلا ننفصل عن الحق بكل قلوبنا ونحفظ أنفسنا من كل أنواع الباطل، 
فلا ننفصل عن الحق والحیاة. 

  لنهرب من الباطل (الكذب) یا إخوة، فنخلص من أیدي العدو، ولنجاهد أن نتمسك
). لیت االله یجعلنا مستحقین للحق 6: 14بالحق فنتحد بذاك القائل: "أنا هو الحق" (یو 

.  Ïالذي له
 الأب دوروثیؤس من غزة

. بیت االله ملجأ المرتل، وعبادته هي درعه: 5
، "أما أنا فبكثرة رحمتك أدخل بیتك

  ].7وأسجد قدام هیكل قدسك بمخافتك" [
یقول داود إن الإنسان التقى یعبد االله متجهًا نحو الهیكل الرب المقدس، إذ كانت 

: 8 مل 1العادة قدیمًا أن تكون الصلاة موجهة نحو قدس الأقداس أینما كان المتعبدون (
). بعد خراب أورشلیم، في المجامع الیهودیة في الجلیل، كان 10: 6؛ دا 42، 38، 30

المؤمنون یؤدون العبادة متجهین نحو أورشلیم. 

 ] "11"إلى الأبد یهتفون وتحل فیهم.[  

طوبى للذین یصیرون خیامًا للمسیح!... 
  Ðمن یحب الرب یبتهج في الرب!

 القدیس جیروم

1 Dorotheos of Gaza: On Falsehood. 
2 Hom. 2. 

                                                 



 

  

  كحجر في البناء. هذا هو المعنى على ما أعتقد، وإلا ماذا 7: 5سأدخل بیتك (مز (
 1یكون بیت االله إلا هیكل االله الذي قیل عنه: "لأن هیكل االله مقدس، الذي أنتم هو" (

)، الذي هو قوة االله 20: 2)؟ البناء الذي فیه (الرب) هو رأس الزاویة (أف 17: 3كو 
وحكمته شریك الآب في الأزلیة. 

 القدیس أغسطینوس
ربما یُعّبِر داود هنا عن اقتناعه بأن نفیه لن یدوم طویلاً، معنًا تصمیمه على 

انتهاز أول فرصة للدخول إلى بیت االله. في كل هذا كان متضعًا، لا یعتمد على استحقاقه 
وأما أنا فبكثرة رحمتك أدخل بیتك" الذاتي أو حكمته أو قوته، بل على كثرة مراحم االله: "

وأسجد قدام هیكل قدسك ؛ والجدیر بالذكر أن مخافة االله والعبادة لا ینفصلان: "]7[
]. 7بمخافتك" [
. االله هو القائد: 6

"اهدني یارب بعدلك، 
 ].8من أجل أعدائي سهل أمامك طریقي" [

إذ یقودنا الرب نكون في مأمن من أعدائنا الروحیین. حقًا یخضع العالم للظلم، 
لكن االله العادل یعتني بأولاده، مظهرًا لهم رحمته ویدافع عنهم ویحفظهم. نحن نتضرع إلیه 
أن یقودنا أمامه أو أمام عینیه، متوسلین إلى كِلّي المعرفة أن یرشدنا وأن یفحص طرقنا. 
في محبته الإلهیة إذ یهدینا یقدم لنا نفسه "الطریق" طریقًا لنا، سهلاً، لا یقدر 
الأعداء على مقاومته. طریقه هو الصلیب یصیر طریقنا، یحمل عذوبة خاصة وسهولة 

لأجل شركتنا مع المصلوب! 
من أجل العدالة الإلهیة حمل مسیحنا الصلیب، لتُعلن رحمته كلیة لعدالة، وعدله 

كليّ الرحمة؛ ناسبًا صلیبه إلینا بكونه طریقنا الملوكي واهب النصرة. 

  ،لقد أُمرنا أن نظهر له طرقنا، فتكون معروفة، فإنها لم تصر مستقیمة بجهادنا الذاتي
وإنما بمعونته ورحمته. لذلك كُتب: "اجعل طریقي مستقیمًا أمامك"، حتى ما یكون 

مستقیمًا عندك أحسبه أنا أیضًا مستقیمًا... 
سلم للرب أعمالك، فتستقر أفكارك. عندما نعهد للرب معیننا كل ما نعمله، تستقر 

.  Ïكما على صخرة ثابتة صلدة، وننسب كل شيء إلیه

1 Against the Palagians, 3: 8. 
                                                 



 

  

 القدیس جیروم
لأنك أنت باركت الصدیق یارب" . االله هو مصدر البركة في حیاة الإنسان. "7

[إن الصدیق لا تهمه إهانات الناس له، لأن االله  :القدیس یوحنا الذهبي الفم یقول ].12[
نفسه یباركه. ما المنفعة إن أكرمه العالم ولم یكرمه االله؟ 

. وفقًا لمشیئة االله مسار یوم الصدیق دائمًا مُفرح، ینال الصدیق الأمان والبركة 8
]11-12 .[

]. 12. االله هو درعه وإكلیله [9
. كأنه بترسٍ تحیطه بالرضا"، وفي الأصل العبري: ""مثل سلاح المسرة كللتنا"
وكأن ترسنا هو مسرة االله أو رضاه! 

: [في العالم، الدرع شيء والإكلیل شيء آخر، ولكن مع االله القدیس جیرومیقول 
: [إن حیاتنا هي معركة القدیس یوحنا الذهبي الفمهو نفسه درعنا وهو إكلیلنا]. ویقول 

روحیة، یجب أن نكون مستعدین، لأن الشیطان یفعل كل ما في وسعه كي یحثنا على 
الخطیة. 

  :فإننا ننال نصرتنا وإكلیل ].12"یارب، كللتنا باحسانك كما بترس" [كُتب في المزمور 
نصرتنا بحمایته بواسطة ترسه. نحن هنا نجري لكي ننال هناك، حیث نتسلم الإكلیل 

.  Ïبكوننا قد برهنا في هذا العالم أننا غالبون
القدیس جیروم 

أخیتوفل رمز لضد المسیح محطم المیراث : 
. شریر: 1

"لأنك إله لا تشاء الإثم، 
  ].4ولا یساكنك من یصنع الشر" [

ضد المسیح وأتباعه أشرار، أما االله فقدوس لیست له مسرة في أي شر؛ لا یستطیع 
إلا أن یحب من هم على صورته (البر)، ولا یستطیع إلا أن یرفض صورة الشریر. االله 

والشر لا یمكن قط أن یجتمعا معًا، لأنه "أي شركة للنور مع الظلمة؟ أي اتفاق للمسیح مع 
)؛ 24: 4 [االله نار، نار آكلة (تث القدیس جیروم:). ویقول 15-14: 6 كو 2بلیعال؟" (

1 Ibid 3: 1. 
                                                 



 

  

]. لم یقل المرتل "هؤلاء Ïوكل إنسان قشًا كان أو خشبًا یهرب بعیدًا عن النار لئلا تحرقه
الذین هم مذنبون بفعل الخطیة" بل قال "من یصنع الشر"، أي یُصرّ على الخطیة. 

]: لا یقترب إلى االله، بل على العكس یتمرد ضده وضد كنیسته. 5. متكبر [2
التمرد ضد االله یُرى في جمیع الاتجاهات، یُمارَس العنف على الأرض تحت قیادة ضد 

المسیح. 
]: 6. غاش [3

"تُهلك كل الناطقین بالكذب 
 ].6رجل الدماء والغاش یرذله الرب" [

[یدعوه إنسانًا كاملاً في الشر، بینما یُدعى القدیس أكلیمندس السكندري: یقول 
].  Ð)2: 11 كو 2الرب إنسانًا كاملاً في البر (

 [الإنسان الي یكذب یكون أكثر بئسًا وتعاسة ممن یفعل القدیس جیروم:یقول 
الشر. وإن كان فاعل الشر یخضع لكراهیة االله، فالكذب یهلك تمامًا: "الفم الكذاب یذبح 

].  Ñ)11: 1النفس" (حك 
]. 6. رجل دماء [4
]. اختبر داود أن اللسان 9. حنجرته قبر متسع مفتوح، منه ینبعث الموت [5

ممیت كالسیف. لقد ركَّز على فم ضد المسیح كمصدر تجدیف یعلن عن شره الداخلي. 
الحنجرة الشریرة قبر متسع لا یكتفي قط ولا یشبع. إنها قاسیة كالقبر، تتحفز لكي 

). 16-15: 30تفترس وتبتلع، نهِمَة القبر، الذي لا یقول قط "كفى!" (أم 

  !اسمع، كیف یجعل الناس من ألسنتهم آلة، البعض یستخدمونه للخطیة والآخر للبر
). ویتكلم آخر عن لسانه، قائلاً : "لسان قلم كاتب 4: 57"لسانهم سیفٌ ماضٍ " (مز 

). الأولون یسبب لسانهم هلاكًا، والآخر كتب الناموس الإلهي. لهذا 1: 45ماهر" (مز 
حُسب الأول سیفًا والأخر قلمًا، لا بحسب طبیعته وإنما بسبب اختیار من یستخدمه؛ لأن 

.  Òطبیعة لسان هذا أو ذاك واحدة، لكن العمل الذي یقوم به لیس واحدًا

1 Hom. 2. 
2 Paed. 1: 5. 
3 Hom. 2. 
4 Concerning the Statues, 4: 10. 

                                                 



 

  

  لا نعجب إن اتبع هؤلاء الهراطقة حكمة الأمم، لكننا نهزأ بهم إذ یتبعون معلمین
أغبیاء... هم عظماء في مواقعهم، ینمون في التواءٍ جمیل، یختفون وراء ثیابهم الفلسفیة؛ 

هكذا تنتشر فلسفتهم، لكن إن تطلعت في داخلهم تجد ترابًا ورمادًا، لا شيء سلیم، 
.  Ï، كل ما لدیهم مملوء دنسًا وفسادًا، وكل تعالیمهم دودحنجرتهم قبر مفتوح""

 القدیس یوحنا الذهبي الفم

  الهراطقة لیس لهم المسیح الحق على شفاههم، إذ لا یحملونه في قلوبهم. قلبهم باطل
)... ینطقون بالتقوى ویخفون ضلالهم. یتكلمون عن المسیح ویخفون ضد 10: 5(مز 

المسیح، عالمین أنهم لن ینجحوا في غوایتهم قط إن جاهروا بضد المسیح. یقدمون النور 
.  Ðإنما لكي یخفوا الظلمة؛ بالنور یقودون الغیر إلى الظلمة

 القدیس جیروم

  یستخدم المرتل عبارة رائعة: "قبر مفتوح"، لأن الطمع واسع لا یشبع على خلاف القبور
التي تُغلق بعد دفن الجثمان... 

هم أنفسهم یقدمون كلامًا بلا حیاة، لأنهم محرومون من حیاة الحق؛ یبتلعون 
الأموات الذین قتلتهم أولاً كلماتهم الكاذبة وقلوبهم الماكرة، وبعد ذلك یسحبونهم (كجثث) في 

داخلهم. 
 القدیس أغسطینوس

  كما هو الحال مع كثیرین الآن، یزینون أنفسهم من الخارج، لكنهم مملوئین شرًا من
داخل. توجد أنماط وأشكال عدیدة للطهارة الخارجیة، بینما نفوس هؤلاء لا تملك ما یبدو 

علیها في الظاهر. بالحقیقة إن فتحَ إنسان ضمیر أحدهم یجد الكثیر من الدود مع 
الفساد، یجد رائحة كریهة لا یُعبر عنها تتوارى خلف الفاظ منمقة، شهوات شریرة 

.  Ñحیوانیة، أعني ما هو أكثر دنسًا من الدود
 القدیس یوحنا الذهبي الفم

1 Hom. On St. John 66: 3. 
2 Hom. 2. 
3 In Matt. Hom. 73. 

                                                 



 

  

  أفواه مثل هؤلاء إذ تُخرج كلمات موت ودمار تُدعى قبورًا، هكذا كل من یتكلم ضد
.  Ïالإیمان الحق أو یعارض تعلیم الطهارة والعدل والاعتدال

 العلامة أوریجانوس
]: ینال الأبرار عذوبة االله بینما یجده الخطاة مرًا في أفواههم. 11. مُرّ المذاق [6

 ] "یقول ربنا: "أنا هو خبز الحیاة الذي نزل من السماء" (یو ].10"لأنهم أغاظوك یارب 
)؛ أما بالنسبة للخطاة فإن 8: 34)؛ "ذوقوا وانظروا ما أطیب (أحلى) الرب" (مز 51: 6

خبز الحق مُرّ المذاق. لهذا یكرهون الفم الناطق بالحق، ویجدون االله مُر�ا. لأن الخطیة 
جعلتهم مرضى للغایة حتى صار خبز الحیاة اللذیذ بالنسبة للنفس التي تنعم بالعافیة 

مذاقه مُرّ لا یحتمل. 
 القدیس أغسطینوس

یقول المرتل: 
 ].10دنهم یا االله، ولیسقطوا من جمیع مؤامراتهم" ["

: [هذه نبوة ولیست لعنة]. القدیس أغسطینوسیقول 
إنها مسئولیتهم، لأنهم یُعاقبون بواسطة أفكارهم (مؤامراتهم) وخطایاهم. إذ تحمل 

الخطیة جزاءها في ذاتها. لذلك یقول الرب: "تموتون في خطایاكم". 
 

1 Comm.. on Songs 3: 5. 
 اشترك في الترجمة الدكتور جرجس كامل یوسف والمهنسة حنان سمیر. *

                                                 



 

 صرخة من أجل المیراث

  !كن میراثاً لي، واقبلني میراثاً لك، یا ملكي وإلهي

  :مع كل صباح جدید أشرق ببهائك في داخلي
بدد ظلمة خطیتي، فاستنیر ببرك وجلالك! 

بدد ظلام الحرف القاتل، فاستنیر بالروح المحیيّ ! 
انصت إلى كلمات قلبي، أنت وحدك تفهمها! 

حطم مؤامرات الشریر المخادع القتّال والمملوء مرارة! 

  افتح لي أبواب بیتك لأنعم ببهاء هیكلك المقدس؛
هب لي أن أفتح لك أبواب قلبي لتقیم مذبحك داخلي! 

  !لتحّل بركتك عليّ، ولتدربني على حیاة الجهاد، واهبًا لي النصرة

  !هب لي روح الهتاف والبهجة بك مع كل شعبك
 

  



  

 السادس المزمور

أول مزامیر التوبة 
) 143، 130، 102، 51، 38، 32، 6أول مزمور من مزامیر التوبة السبعة (

القدیس التي تناسب التعبیر عن حال التائب، وقد دُعیت هذه المجموعة هكذا ربما بواسطة 
أغسطینوس. 

:  Ïیرى البعض أن هذه المزامیر السبعة تقابل خطایا داود السبع وهي
. الكبریاء أو الافتخار حین أمر بتعداد رعیته. 1
. الزنا مع امرأة أوریا الحثي. 2
. الغش حیث دعا أوریا من الجیش لیخفي خطیته.  3
. التستر على خطیته بطلبه من أوریا أن یبیت مع زوجته.  4
. قتل أوریا.  5
. تهاونه مع ابنه أمنون الذي ارتكب الشر مع أخته.  6
. قساوة قلبه إذ لم یعترف بخطیته حتى جاءه ناثان النبي بعد حوالي عامین.  7

لهجة هذا المزمور تناسب الإنسان التائب، فهي تعبر عن شدة الحزن على 
)...  2)، الرجاء في مراحم االله (8)، كراهیة الخطیة (5الخطیة، البكاء بدموع غزیرة (

تكشف الثلاثة مزامیر السابقة عن آلام الأبرار بسبب أعدائهم الأشرار، بینما تكابد 
نفوسهم في هذا المزمور وتعاني بسبب الخطیة.  

كان داود یعاني من مرض خطیر حین كتب هذا المزمور. لقد أدرك تأثیر الخطیة 
 بسبب شدة وطأة –على حیاته الجسدیة والنفسیة والروحیة. یدعو هذا المزمور الیائسین 

 أن یضعوا یأسهم ومعاناتهم وشكواهم وضیقاتهم بأمانة أمام الرب. بمعنى آخر، –المرض 
عوضًا عن الانخراط في المعناة والحزن، یقدمون التوبة وینشغلون بمخلصهم كمصدر للفرح 

الحقیقي والتعزیة.  
، Sheminithیطالب إمام المغنین أن یصحب الترنم بالمزمور آلة ذات ثمانیة أوتار 

  "إلى النهایة، عن التسابیح وفي الثامن، مزمور لداود".لذا جاء عنوانه هكذا: 

1 Youssef Mankarius & Habib Girgis: El-Roud El-Nadier Fi Tafseer El-Maxzamir, p. 98, 99 
(in Arabic). 

                                                 



  

أُستخدم هذا المزمور في اللیتورجیات الیهودیة والمسیحیة، وكان یُرنّم كل یوم في 
المجامع الیهودیة، وفي الكنیسة اللاتینیة. یُرنم أیضًا في كل صباح (صلاة الأجبیة) حسب 

الطقس القبطي.  

إطاره العام : 
]. 3-1. صرخة إلى الطبیب الحقیقي [1
]. 7-4. وادي ظل الموت  [2
].  8. رفض شركة الأشرار  [3
].  10-9. استجابة الصلاة  [4

العنوان : 
 على شیمینوت، مزمور لداود". Niginoth"لإمام المغنین على ذوات الأوتار 

 (ثمانیة)، مزمور Octave"إلى النهایة، في تسابیح أوكتاف وبحسب الترجمة السبعینیة: 
لداود".  

: راجع عنواني المزمورین الرابع والخامس. "إلى النهایة". 1
 تعني: "على ذوات الأوتار". "on Niginoth "على نیجینوث .2
) 21: 15 أي 1 وُجدت أیضًا في ("Upon Sheminith"على شیمینیث . 3

حیث یخبرنا النص عن تعیین مغنین ذوى كفاءة عالیة لیرنموا مع عزف قیثارات على 
). 12"شیمینیث" لكي یمجدوا االله... كما نجد ذوات العنوان في (المزمور 

:  Ï منهاSheminithتوجد تفاسیر مختلفة لكلمة 
أ. یضع البعض تعبیر "على الوفرة الزائدة" عوضًا عنها.  

"على الثامن".  ب. الترجمة الحرفیة لـ "على شیمینیث" هي 
تتجه أذهاننا للفور إلى أمر یتعلق بالموسیقى،  Octave یُقرأ  "الثامن"إن كان

" یشیر إلى شخص یهتم بالموسیقى أثناء عبادة الشعب كله الله، بینما یرى "أوكتافبكون لفظ 
البعض أنها تشیر إلى آلة معینة ربما قیثارة ذات ثمانیة أوتار.  

ج. یرى البعض أنها تشیر إلى یوم الدینونة الأخیر الذي یعقب أیام التعب الستة لهذه 
الحیاة والیوم السابع لراحة النفوس ثم یأتي الیوم الثمن الذي هو نهایة العالم الحاضر.  

1  Plumer, p. 93. 
                                                 



  

ویرى بعض الكتاب الیهود أن الیوم الثامن هو یوم الختان. ویشیر بعض قدامى 
المسیحیین إلیه بكونه یوم الرب، الیوم الذي یعقب سبت الیهود. قاد هذا الفكر إلى عرض 

لاهوتي حول الخلیقة الجدیدة المسیحیة في المسیح القائم من الأموات. كما تشیر "شیمینیث" 
أیضًا إلى مملكة المسیّا السماویة، حیث تبرأ كل الأسقام الروحیة. كتب أحد الحاخامات: 

.  Ï"سیحل المسیا الوُثُق التي تربطنا بهذا العالم
: [إن رقم ثمانیة یشیر إلى قیامة السید المسیح، لأنه أنسیمس الأورشلیميیقول 

قام في الیوم الأول للأسبوع التالي، أي في الیوم الثامن بالنسبة للأسبوع الأول (الذي تم 
خلاله الصلب). لهذا ینبغي أن تُمارس توبتنا من خلال إیماننا بالمسیح القائم من الأموات، 

الذي یهبنا الرجاء في الحیاة الجدیدة].  

  یمكننا باطمئنان أن نفسر الأوكتافoctave بأنه یوم الدین. لأن نهایة العالم تدخل بنا 
إلى الحیاة الأبدیة، فلا تخضع نفوس الأبرار إلى تغیرات الزمن. لأن الزمن كله یتحقق 
خلال تكرار الأیام السبعة، ومن ثم یشیر الأوكتاف (الثامن) إلى الیوم الثامن الذي هو 

 أسمى من تلك الدورة الزمنیة. 
القدیس أغسطینوس  

  (ملكة) بعد حفظ السبت، فلیحفظ كل صدیق للمسیح یوم الرب كعید، یوم القیامة، ملك
 فبالارتكاز "إلى النهایة، في الثامن"؛كل أیام (الأسبوع)، إذ یتطلع النبي إلیه یعلن: 

علیه انطلقت حیاتنا من جدید، ونلنا النصرة على الموت في المسیح، أما أبناء الهلاك 
الأعداء الجاحدون هؤلاء آلهتهم بطونهم ومجدهم في خزیهم، یفتكرون في الأرضیات 

)، محبون للملذات دون محبة االله، لهم صورة التقوى وینكرون قوتها 19-18: 3(في 
 . Ð)4: 3 تي 2(

القدیس أغناطیوس الأنطاكي  
مادام هذا المزمور هو أول مزامیر التوبة التي هي معمودیة ثانیة، وتمتع مستمر 

"إلى النهایة، في الثامن".  بختان الروح والقلب والحواس، لذا لاق به أن یُدعى: 
فبالتوبة ندخل إلى الشركة مع مسیحنا الذي هو غایة أو نهایة إیماننا، فیقیم 

ملكوته السماوي في قلوبنا.  

1 Feuer, Tehillim, p. 100. 
2 Ep. Ti the Magnesians, 9. 

                                                 



  

بالتوبة ننعم بالقیامة معه كما في الیوم الأول من الأسبوع أو الثامن من أسبوع 
صلبه... نُصلب معه كل یوم عن  خطایانا ونقوم معه حاملین بره برًا لنا. 

بالتوبة نجدد ختان الروح الذي نلناه في المعمودیة، فتُصلب أعمال إنساننا القدیم 
ونحمل على الدوام جدة الحیاة في انساننا الداخلي.  

)، تتعم بعربونه هنا، وننال 15بالتوبة نعود مع الابن الضال إلى حضن الآب (لو 
كماله في الیوم الثامن، أي یوم الرب العظیم!  

لا عجب إذن إن دفعنا المزمور سكب دموع التوبة كي نستدر مراحم طبیب نفوسنا 
وأجسادنا، فلا یبتلعنا موت الخطیة، ولا تكتنفنا ظلمة اللیل، بل یعبر بنا إلى ملكوته المفرح.  

صرخة إلى الطبیب الحقیقي : 
"یارب لا تبكتني بغضبك،  

ولا تؤدبني بسخطك.  
ارحمني یارب فإني ضعیف،  

اشفیني یارب فإن عظامي قد اضطربت  
ونفسي قد انزعجت جدًا  
].  3-1وأنت یارب فإلى متى؟" [

. كان داود نبیًا باكیًا مثل إرمیا النبي. كان داود أشجع وأعظم من أن یحزن 1
، Ïبسبب ضیقٍة خارجیة، لكن عندما ثقلت الخطیة جدًا على كاهل ضمیره رفض أن یتعزى

منتظرًا مراحم االله.  
]. فإنه لم یُصِلّ : "یارب لا تبكتني". 1. یسأل داود الرب أن یبكته لیس بغضبه [2

وإنما قال: افعل هذا كأب یُسر بابنه. یقول إرمیا: "ادبني یارب ولكن بالحق لا بغضبك لئلا 
). ویسأل داود أن تكون أحزانه تأدیبات ابن لا عقاب إنسان منبوذ. فإن 4: 10تفنیني" (إر 

غضب الرب یُفني أما حبه الأبوي فُیصلح ویُجبر ویُخِلّص.  
یسأل داود االله أن یُبكّته في رحمة وصلاح ولیس بغضبه، لأن من یصب االله 

غضبه علیه یهلك، إذ الله قضیبان، واحد للرحمة والآخر للغضب المروّع. یتحدث القدیس 

1 Matthew Henry Comm. In one volume, p. 583. 
                                                 



بولس عن الأخیر قائلاً : "تذخر لنفسك غضبًا في یوم الغضب واستعلان دینونة االله العادلة" 
).  5: 2(رو 

یُعاني داود من الآلام التالیة:  
 أ. تعب داخلي: كانت نفسه مرتاعة للغایة، فإنه لیست هناك ضیقة تعادل ضیقة 

النفس الداخلیة! تفسد الخطیة كل شيء وتشوهه؛ وتجعل النفس بائسة!  
ب. الألم الجسماني والمرض: حیث ینزعج القلب، وترتجف العظام، ویخور الجسد 

كله وینحل! 
ج. الأعداء الخارجیون: یدرك داود أن المرض الجسماني والأعداء الخارجیین  

الایُشكِلّون أي خطر یُخشى منه، إنما تكمن المشكلة الحقیقیة في أعماقه الداخلیة، ألا وهي 
الخطیة! حمل نحمیا ذات الفكر، فعندما سمع عن الضیقة العظیمة التي حلت بأورشلیم، 
حیث تهدمت أسوارها وأحُرقت أبوابها بالنار جلس وبكى ناحًا عدة أیام، وتضرع إلى رب 
السماء، معترفًا أنه قد أخطأ هو وبیت أبیه، طالبًا المغفرة؛ صنع هذا قبل أن یبدأ حركة 

). لم یشكُ من الأعدء، ولم یَلُم القادة الآخرین، إنما لام نفسه وبیت أبیه، 1الإصلاح (نح 
واثقًا في االله واهب النصرة لمؤمنیه القدیسین.  

یرى داود النبي وجود علاقة وطیدة بین الخطیة وغضب االله والمرض والألم. 
فالآلام التي یكابدها الأتقیاء تسبب انكسارًا للقلب بسبب الخطیة، لهذا یبسط المرتل ذراعیه 

"اشفني أمام الرب أینما داهمته ضیقة، صارخًا إلى االله طبیب النفس والعقل والجسم، قائلاً : 
، طالبًا عونًا للنفس وقوة؛ لأن هذا هو معنى "العظام". ]2یارب فإن عظامي قد اضطربت" [

یرى بعض الدارسین أن العظام تعني الهیكل الداخلي، وهنا تمثل الجسم كله. باضافته 
 یقصد المرتل كیان الإنسان كله! ولا سبیل لشفاء الجسد والنفس بالنسبة للمرتل ]3"النفس" [

إلا في الالتجاء والاحتمال بنعمة االله ومراحمه، إن أراد االله تراءف على ضعفه، وخلصه من 
الضیق الذي ارتاعت به نفسه.  

هذه الصرخة لیست إلا اعترافًا بضعفنا الكامل وعجزنا عن خلاص أنفسنا وما 
رجاؤنا في أي صلاح إلا في المراحم الإلهیة! 

 [بإن البعض یعتقدون أن الغضب لیس ضارًا، إن القدیس یوحنا كاسیان:یقول 
"یارب غضبنا على الذین یخطئون، مادام قد قیل عن االله نفسه إنه غضب، إذ یقول المرتل: 

].  لا تبكتني بغضبك ولا تؤدبني برجزك"

  



ترى الكنیسة أن الحدیث هنا خاص بالسید المسیح بكونه حامل خطایانا، فترنم 
حیث صلاة الساعة الحادیة عشر من یوم الأربعاء من البصخة المقدسة،  في 2الآیة 

تشیر إلى آلام السید المسیح الحقیقیة التي سببتها خطایانا؛ لقد انزعجت نفسه جدًا، إذ صرخ 
قائلاً : "نفسي حزینة جدًا حتى الموت"، كما دخل إلى ضعف الجسد، إذ یقول: "أما الروح 

)، وقیل عنه في البستان: "وإذ كان في جهاد 38: 14فنشیط وأما الجسد فضعیف" (مر 
)... هكذا 44: 22یصلي بأشد لجاجة، وصار عرقه كقطرات دم نازلة على الأرض" (لو 

اضطربت عظامه، لا عن خطیة ارتكبها إنما عن خطایانا التي حملها فیّه لیقتلها بصلیبه! 

وادي ظل الموت : 
"وأنت یارب فإلى متى؟...  

لأنه لیس في الموت من یذكرك،  
].  6-4ولا في الجحیم من یعترف لك" [

سؤال یحمل عمق الیأس وعجز الإنسان اللانهائي! یتكرر في الكتاب المقدس 
ثلاثین مرة.  

إذ شعر المرتل أن خطیته تستحق الغضب الإلهي والرجز، وأن كیانه كله قد 
انهار، بدأ یصرخ من أعماقة یسأل االله ألا یسخط علیه، ولا یتركه هذا یهلك حتى النهایة، 

فقد حّلْ الموت بنفسِه وها هو جسده ینهار سریعًا لیدخل إلى القبر، ویُحبس كیانه في 
"عُد ونج نفسي واحیني الجحیم... لذا لا خلاص له إلا بالنعمة الإلهیة والمراحم الأبویة! 

].  4-3من أجل نعمتك" [
 أن المرتل یدعو الخطیة "موتًا"، لأنها تنتج موتًا، وتیقن القدیس أغسطینوسیرى 

داود أنه بالخطیة قد انحرف إلى الجحیم، كما لو كان میتًا، وأنه لا طریق له للخلاص إلا 
بالمراحم الإلهیة، یبلغها خلال التوبة. 

وكما یقول "وأنت یارب فإلى متى؟" . یبدأ داود توبته بحدیث صریح مع االله: 1 
 [االله الذي یُقال له: "وأنت یارب فإلى متى؟" یجب ألا یُنظر إلیه كإله القدیس أغسطینوس:

قاسٍ، بل كحنون یقنع النفس (بالحوار)، أي شر جلبته على ذاتها. فإن هذه النفس لم تصِلّ 
: 65بعد بكمال، لذا یمكن أن یقال لها: "وبینما أنتِ تتكلمین بعد أنا أسمع" (أنظر إش 

24 .[(

  



  

لماذا یقول المرتل "عُد"؟ ألیس االله حاضر في كل ]. 4"عُد یارب نج نفسي"[. 2
مكان؟  

یجب أن نمیز بین نوعین من الحضور؛ حضور االله المالئ كل مكان؛ وحضور 
النعمة حیث یسكن وسط شعبه وفي داخل قلوبهم، معلنًا اتحادهم به.  

حضوره في كل مكان یشجع المؤمنین على الصلاة إلیه، عالمین أنه قادر أن 
یسمع أینما وجدوا؛ لكنهم محتاجون إلى حضور النعمة. فإن أخصر الضیقات وأمرّها على 

الإنسان هو "غیاب االله" عنه. في هذا یحِذّر االله شعبه، مهددًا: "أذهب وأرجع إلى مكاني 
). حینما یحجب االله وجهه 6: 5حتى یُجازوا ویطلبوا وجهي، في ضیقهم یبكرون إليّ " (هو 

.  Ïیرتاع الشعب وتُحسب عودته من مراحم االله الجزیلة
[إذ ترجع النفس تتوسل إلى الرب كي یرجع هو أیضًا القدیس أغسطینوس: یقول 

). أو هل یمكن فهمها هكذا: 3: 1إلیها، كما قال: "ارجعوا إليّ أرجع إلیكم یقول الرب" (زك 
"ارجع یارب" بمعنى اجعلني أرجع، إذ تجد النفس صعوبة ومشقة عظیمة في رجوعها!... أو 

بمعنى: أعنا لكي یكمل فینا الرجوع، فنجدك مستعدًا لتقدم ذاتك لكي تهب أثمارًا للذین 
یحبونك].  

التوسلات التي بها یقدم طلباته لا تحرك االله بل تحرك نفسه، فینال النعمة الإلهیة، 
ویتصالح االله معه. إنه یشكو بؤسه متوسلاً إلى مراحم االله الجزیلة كي تشمله، متضرعًا إلى 

] إذ لا ذكرى (الله) في الموت (الخطیة).  5مجد االله [
كأنه یقول اشفني لا عن استحقاقي الذاتي ]؛ 4"نج نفسي من أجل نعمتك" [. 3

وإنما من أجل مراحمك! 
].  5"لأنه لیس في الموت من یذكرك، ولا في الجحیم من یعترف لك" [. 4

یلیق بنا ألا نعجب من أن یحسب داود النبي الموت فصلاً تامًا لكل رباط بین االله 
والخاطئ، حیث لا توجد أیة فرصة للتوبة! مسرة االله هي في الصِدّیق الذي یسبحه ویحمده 
لا بلسانه فقط وإنما بحیاته كلها. لهذا یتضرع المرتل إلى الرب أن یهبه نعمته الإلهیة قبل 

فوات الوقت المقبول.  

  ثمة تفسیر أخر، أن المرتل یعني بالموت الخطیة التي یقترفها الإنسان ضد الناموس
الإلهي، لهذا تُدعى شوكة الموت، مادامت تؤدي إلیه؛ "لأن شوكة الموت هي الخطیة" 

1 Plumer, 97. 
                                                 



  

). هذا الموت یتمثل في تجاهل الإنسان االله، واحتقاره ناموسه ووصایاه. 56: 15 كو 1(
 لهذا یستخدم المرتل تعبیر "الجحیم" بكونه العمى الذي یحل بالنفس فیهلكها بالخطیة. 

 القدیس أغسطینوس 

  كما أن ملكوت الشیطان یمكن اكتسابه بالاتحاد مع الخطیة، هكذا یمكن اكتساب ملكوت
االله بممارسة الفضیلة في نقاوة قلب وبمعرفة روحیة. لكن حیثما وُجد ملكوت االله فبالتأكید 

تكون متعة الحیاة الأبدیة، وحیثما وُجد ملكوت الشیطان فبلا شك یكون الموت والقبر، 
والإنسان في هذه الحل لا یقدر أن یسبح االله كقول النبي... فالإنسان ولو دعا نفسه 

مسیحیًا آلاف المرات أو راهبًا، لا یقدر أن یعترف باالله بینما هو یخطئ من یسمح لنفسه 
أن یصنع ما یكرهه االله لا یقدر أن یعترف باالله، ولا أن یدعو نفسه أنه بالحق خادم االله. 

فإن من یحتقر وصایا االله بغباء وطیاشة یسقط في الموت الذي تسقط فیه الأرملة 
 ). 6: 5 تي 1المتنعمة، الذي یقول عنه الرسول: "وأما المتنعمة فقد ماتت وهي حیة" (

هناك كثیرون أحیاء بالجسد لكنهم أموات ولا یقدرون على التسبیح الله... وهناك 
كثیرون قد ماتوا بالجسد لكنهم یسبحون االله بأرواحهم، إذ یُقال: "یا أرواح وأنفس الأبرار 

- تتمة دانیال في الترجمة السبعینیة)، "كل نسمة فلتسبح الرب" 86: 3سبحي االله" (راجع دا 
 . Ï)6: 150(مز 

 الأب موسى 

  لأن الحیاة الحاضرة بالحقیقة هي زمان السیرة الحسنة، لكن بعد الموت تكون الدینونة
 . Ðوالعقاب، إذ كُتب "لیس في الجحیم من یعترف لك"

  إنها لكارثة عظیمة أن یرحل الإنسان إلى العالم الآتي بأثقال الخطایا... حیث مكان
 !Ñالدینونة، ولا مجال للتوبة

 القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  لنتب هنا، فنجد االله رحیمًا معنا في الیوم الآتي، ونوجد قادرین على التمتع بالمغفرة
 . Ïالجزیلة التي ننالها جمیعًا

1 Cassian: Conf. 1: 14. 
2 In Matt. Hom. 36. 
3 In Eph. Hom. 24. 

                                                 



  

 القدیس یوحنا الذهبي الفم 

" لم Sheolالمفهوم القدیم عن سكنى الأموات في العالم السفلي أو بالعبریة "شیئول 
یكن یفترض وجود نشاط للراحلین أو عواطف سامیة لهم، إنما كانوا یُصوِّرون بأنهم محاطون 
بظلمة النسیان. وقد شارك بعض العبرانیین في هذا المفهوم العام إلى حد ما حتى زمن السید 

.  Ðالمسیح، حیث أعلن االله مفهومًا أوضح وأعمق عن الحیاة ما بعد الموت
 . "أعوّم كل لیلة سریري، 5

 ]. 6 أبل فراشي" [وبدموعي

ما أن ارتكب الخطیة حتى صار في ظلمة كأنه في لیل، یرقد في "كل لیلة": 
فراشي الشهوات الدنسة الجسدانیة. لهذا صار یبكي طالبًا مراحم االله. ناح داود باللیل على 

فراشه، حیث یرقد مع قلبه، ولم تشهد عینٌ ما حُزنه وآلامه، إنما تراه عین االله الذي كله عین 
 (یرى الكل). 

  أي شيء یمكن غسله بمجرد (صب ماء علیه)، بینما "البلل" یعني غمس الشيء بأكمله
  .في الماء؛ هذا هو ما تشیر إلیه الدموع التي أغرقت أعماق القلب الداخلیة فتبلل

 القدیس أغسطینوس 

  حَزن داود وناح على الخطیة التي ارتكبها منذ زمان بعید وسنوات عدیدة، كأنها حدثت
 . Ñمنذ عهد قریب

  لم یطغه الثوب القرمزي الملوكي أو التاج على الإطلاق ولا كان متعالیًا بهما، إذ كان
 یدرك أنه إنسان، كلما شعر قلبه بالندامة راح یبكي نائحًا. 

إن كنا نتذكر على الدوام خطایانا، لا یمكن للظروف الخارجیة أن تجعلنا 
نتغطرس: لا الثروات ولا السلطان ولا الكرامة ولا إن جلسنا حتى في المركبة الملوكیة ذاتها، 

 . Òوإنما نئن في مرارة

  أترغبون في معرفة ما یجعل الفراش جمیلاً حقًا؟ سأریكم الآن كرامة الفراش، لا فراش
مواطن عادي أو جندي بل فراش ملك...، فراش أعظم ملك، أعظم ملوكیة من كل 

1 Hom. On St. John 34: 3. 
2 The New American Bible, p. 546. 
3 In Hebr. Hom. 31. 
4 In Hebr. Hom 9: 9. 

                                                                                                                  



  

الملوك، الذي لا یزال حتى الآن یُكرم بالترانیم في العالم كله؛ إنني أریكم فراش الطوباوي 
داود، فماذا یكون فراشنا؟ فراشه لم یكن مزینًا بالذهب والفضة، بل بالدموع 

 . Ïوالاعترافات... إنه یثبّت دموعه كاللآلئ في كل موضع من فراشه

  مزامیر داود تُسبب فیضانًا من الدموع تنسكب! فكروا (في القدیسین) كیف یقضون اللیل
 . Ðكله في ذرف الدموع

 القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 بذرف الدموع ننال غسل المعاصيÑ . 

 الأب بینوفیوس 

  :لیس كل نوع من ذرف الدموع یتم بشعور متشابه أو بفضیلة ما واحدة 

 ). 7: 6 فمن ناحیة قد تصدر الدموع بنخس خطایانا التي تضرب قلوبنا (مز *

 وبطریق آخر، قد تنهمر الدموع خلال التأمل في الخیرات الأبدیة والرغبة في *
 ).6-5: 119المجد المقبل (مز 

 وبوسیلة أخرى، تفیض الدموع لا خلال الشعور بخطیة ممیته وإنما خلال *
الخوف من الجحیم وتذكر الدینونة الرهیبة، التي ضرب بها النبي فصلى إلى االله، قائلاً : "لا 

 ). 2: 113تدخل في المحاكمة مع عبدك لأنه لن یتزكى كل حيّ أمامك" (مز 

 أیضًا ثمة نوع آخر للدموع، علتها لا خطایا الإنسان بل قساوة قلوب الآخرین *
...  Òوخطایاهم، بهذه الدموع وُصف صموئیل أنه بكى لأجل شاول

 الأب إسحق

  للصلاة المقدمة في المساء قوتها العظیمة، أكثر من تلك التي تُقدم في النهار. لهذا
  اعتاد كل القدیسین أن یصلوا خلال اللیل وهم یجاهدون ضد ثقل الجسد وعذوبة النوم،

 مقاومین الطبیعة البشریة... 

 . Ïلیس شيء مخیٌف حتى بالنسبة للشیطان نفسه مثل الصلاة التي نرفعها لیلاً 

1 On Lazarus and the rich man, serm. 1. 
2 In I Tim. Hom 14. 
3 Cassian: Conf. 20: 8. 
4 Cassian: Conf. 9: 29. 

                                                 



  

  لتكن هذه هي العلامة لكم، حینما تقتربون من الدخول إلى تلك المدینة؛ حینما تفتح
النعمة عیونكم فتدركون أمرًا بالبصیرة الضروریة؛ عندئذ تبدأ عیونكم في ذرف الدموع 

 . Ðحتى تغسل وجناتكم بسبب غزارتها

  الدموع بالنسبة للعقل هي التمیز الأكید بین الجسدانیة والروحانیة، وبین الإدراك العقلاني
 . Ñوالنقاوة

  كل مرة یثور في الروح التفكیر في االله یشتعل القلب بالحب حالاً، فنذرف العینان دموعًا
 .Òبغزارة؛ إذ اعتاد الحب على ذرف الدموع عند لقاء المحبوب

 القدیس مار إسحق السریاني  

 ]. 7. "ساخت (اضطربت) من الغم (الغضب) عیني [6

  "اسمعوا كیف یصف المرتل أن الغضب یغطي عین القلب بسحابة كثیفة، فیقول: "بالغم
]، أو "بالحزن". أیضًا یشهد القدیس یوحنا الإنجیلي كیف یُعمى الغضب عیني القلب: 7[

"الذي یكره أخاه هو في الظلمة ویسیر في ظلمة، ولا یعرف إلى أین یمضي، لأن 
). بحسب هذه الشهادة، تُعمي عین القلب بالغضب 11: 2 یو 1الظلمة أعمت عینیه! (

 . Óالمفاجئ، لكن نور المحبة ینطفئ بالكراهیة

 الأب قیصریوس أسقف آرل 

  لیس ما یُكِدّر العین مثل الضمیر الشریر... لیس ما یظلمها هكذا! حرروها من ذلك
 . Ôالأذى، فتجعلونها قادرة وقویة، منتعشة بالرجاء الحسن

 القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  النفس وهي في حالة الاضطراب الذي یمنعها من رؤیة االله، إذا ما بدأت في الالتحام
 بالحكمة الإلهیة تبدأ شمسها الداخلیة في الإشراق.

1 On Vigils. 
2 Six Treatises on the Behavior of Excellence, 4. 
3 A Treatise in Questions and Answer. 
4 A Treatise in Questions and Answer. 
5 Sermon 149: 2. 
6 In Hebr. Hom. 17: 9. 

 . 99، 98یوسف منقریوس وحبیب جرس: الروض النضیر في تفسیر المزامیر، الجزء الأول، ص * 

                                                                                                                  



 القدیس أغسطینوس 

رفض شركة الأشرار : 
إذ یتأكد العابد استجابة صلاته كهبه من االله، یمتلئ قلبه قوة جدیدة، ویتغیر مسار 
أفكاره ونغمة صوته ومزاجه. عوض القلق والكآبة والرثاء نسمعه كإنسان قد استعاد هدوءه، 

كاشفًا عن إرادة قوته في االله.  
عندما تُستجاب صلاة قلب التائب تتحول أحزان اللیل إلى خلاص الصباح، 

ویرفض المرتل الشركة مع الأشرار حتى یتجنب الظلمة وظلال موت الجحیم.  

 "ابعدوا عني یا جمیع فاعلي الإثم، 
لأن الرب قد سمع صوت بكائي. 

الرب سمع تضرعي.  
الرب لصلاتي قبل.  

فلیخر ولیضطرب جمیع أعدائي،  
 ].10-9ولیرتدوا إلى ورائهم بالخزى سریعًا جدًا" [

ما یُعبر عنه المرتل هنا لیس رغبة للانتقام ولا غضبًا بل هو كشف عن معرفة 
حقیقیة تصدر عن الإیمان، معرفة بما یفعله االله مع (العابد) واصفًا أثر ذلك على معاندیه.  

  أما من جهة أن النبي یسبق فیعلن (یتنبأ) عما سیحدث في یوم الدینونة حینما یُفصل
الأشرار عن الأبرار، أو أنه یطلب الانفصال بینهما من الآن، فواقع الأمر أنه مع أن 
(الفریقین) یشتركان معًا في ذات المجتمع، إلا أنه عندما تبُدر الحنطة تُفصل حبوب 

القمح النقیة عن القش، وإن كان حسب الظاهر یبدو أنه مختلط به. فالقمح والتین یمكن 
أن یوجدا معًا، لكن لا یمكن أن یجتمعا معًا إذا ما ذراها الریح.  

القدیس أغسطینوس  

]  10-8استجابة الصلاة [
حدث تغیر مفاجئ، فالمرتل الذي كان یئن ویتنهد باكیًا، حاسبًا أنه فقد كل شيء،  

نراه هنا یتحدث بفرح شدید.  
المراحم التي ننالها بالبكاء والصلاة تناسبنا جدًا للتمتع بالرجاء.  

  



من السهل جدًا على االله أن یربك أعداءنا في لحظة لیرد لنا بهجة خلاصنا وفرحنا 
فیه.    

 

توبني فأتوب 

  !هب لي أیها الطبیب الحقیقي ینابیع دموع لأبكي على خطایاي الكثیرة

  !انتزع موت الخطیة فتنطلق كل حیاتي بالتسبیح لك

   !نجني یارب من أجل فیض نعمتك! احملني إلى ملكوتك المفرح
 

  



 

  

 السابع المزمور

أنشودة القدیس المفترى علیه  
مرثاة یرفعها المرتل متضرعًا أمام محكمة الرب العادلة. مناسبتها هي حادثة كانت 
وقعت لداود حین اضطهده أعداء شرسون، ربما شاول ورجاله، الذین افتروا علیه، فهرب إلى 

حضرة الرب في الهیكل، لأجل سلامته الشخصیة، وللبت في القضیة واستصدار حكم بها 
 أن حالة المرتل هنا كالتي تجسمت Hans Schmidtوإعلان براءته. یرى أحد الدارسین 

) الخ.، حیث یتقدم المتهم البرئ إلى الهیكل طالبًا حكم االله 31: 8 مل 1بشكل واضح في (
.  Ïالذي یبرره ویدین الخصم الذي یفترى علیه، موقعًا علیه عقوبة یستحقها

یحّول داود النبي التقي كل حادثة تقع في حیاته إلى مناسبة یرفع فیها قلبه ونفسه 
في تكریس عمیق الله. فقد دفعته أقوال كوش وأفعاله الشریرة ضده إلى الصلاة والتغني 

بتسبحة تبعث بالتعزیة في قلبه، وبالحیاة المتدفقة في أوصال الكنیسة عبر كل العصور.  

الإطار العام 
]. 2-1. ثقة صلاة  [1
]. 5-3. داود البرئ  [2
].  7-6. قم یارب  [3
]. 9-8. الحكم الانقضائي [4
].  17-10. نهایة الشر  [5

عنوان المزمور  
 لداود، غناها للرب بسبب كلام كوش البنیامیني".  Shiggaion شجویة"
:  Shiggaion"Ð شجویة". لا یمكن تحدید المعنى الأكید لكلمة 1

 الذي Ieguأ. یفترض بعض الدارسین وجود علاقة بینهما وبین اللفظ الآشوري 
یعني "مرثاة".  

1 Gaebelein: Psalms, p. 40. 
2 W. Plumer: Psalms, p. 106. 

                                                 



 

  

ب. یرى البعض أنها تعني "صراخًا عالیًا"، یحدث في حالة خطر محدق أو في 
حالة ارتباك أو تحت وطأة ألم شدید. وقد استخدمت هنا مرة واحدة في المزامیر، وجاءت 

)، حیث نجد تشابها شدیدًا وعمیقًا 1: 3" في (حبقوق Shiginothبصیغة الجمع "شجویات 
بینهما. ففي سفر حبقوق یبدو الصراخ بصوت عالٍ تحت وطأة نفس الظروف التي یتعرض 

لها المرتل في المزمور الذي أمامنا.  
ج. یرى آخرون أن لفظة "شجویة" تعني "تجولاً " أو "تیهًا"، وثمة شروحات أربعة 

لهذا المعنى:  
الشرح الأول: أن هذا المزمور یُرنم بنغمة متغیرة (متجولة كما من موضع إلى * 

آخر)؛ أي یقدم بنغمة تضم نغمات مختلفة ومتباینة مع تبدّل أزمنة وأسالیب عزفها وآدائها.  
الشرح الثاني: أن المزمور یتسم بتنوع أوزانه وبحوره الشعریة. * 
الشرح الثالث: أن داود النبي كان یتغنى بتجواله؛ وإن كان الدارسون لم یتفقوا * 

معًا أكان التجوال هنا یشیر إلى عدم استقراره في البریة، أو هو تیهًا في أخطاء ارتكبها أو 
بسبب تیه أخلاقي أو سلوكي.  

الشرح الرابع: أن داود یتغنى بتجوال أو بتیه أو أخطاء آخرین في تعاملهم معه.  * 
 تعني "أنشودة مبهجة جدًا وعذبة".  Shiggaionد. یرى آخرون أن 

 أكبر أبناء حام حمل هذا الاسم، لكن ثمة صعوبة تواجهنا حینما نعلم  "كوش":.2
 . Ïأن التاریخ لا یورد شخصًا معاصرًا لداود یحمل هذا الاسم"

 أن كوشًا هذا یعني البابا أثناسیوس الرسولي والقدیس باسیلیوس الكبیریرى * 
"حوشاي" الذي أثنى أبشالوم عن الإنصات لمشورة أخیتوفل، وقد دُعي ابن الیمین (بنیامیني) 

لأنه تصادق مع أبشالوم لیحثه على عدم محاربة أبیه، فأعطى أمانًا لداود أو حُسب كمن 
عن یمینه یعمل لحسابه.  

یرى البعض أنه یقصد شمعي الذي كان بحق بنیامینیًا، منافسًا ومقاومًا لداود. * 
وربما كان كوش البنیامیني هذا هو أحد أنسباء أو أقارب شاول ألّد أعداء داود.  

لما كانت كلمة "كوش" معناها "أسود"، لذلك اعتقد البعض أن كوش البنیامیني * 
هو شاول البنیامیني، الذي كانت نفسه من الداخل في ظلمة، بسبب شره وخبثه. من الجانب 

1 Ibid. 
                                                 



 

)، حیث یرمز شاول إلى ضد المسیح 28، 24 صم 1التاریخي یمكن ربط المزمور بـ (
الآتِ .  

 أن هذا المزمور یشیر إلى الزمان الذي ثار فیه أبشالوم القدیس جیرومیرى * 
 مل 2ضد أبیه داود. وقد بدد كوش مشورة أخیتوفل مشیر أبشالوم وأرسل كلمة إلى داود (

)، فتغّنى داود بهذه الأغنیة.  15-17

. اتكال وصلاة  1
"أیها الرب إلهي، علیك توكلت،  

خلصني من أیدي جمیع المطاردین ونجني،  
لئلا یخطفوا نفسي مثل الأسد، 

].  2-1حیث لیس من ینقذ ولا من یُخِلّص" [
هنا أول مثل في المزامیر فیه یذكر اسمین للقدیر: "یهوه" (الرب)، و "إلهي". إذ 

]، لهذا یرفع صلاة 2كان داود مضطربًا یتطلع إلى عدوه القاسي كأسد یود أن یمزقه [
وتسبیحًا للرب (یهوه) الذي یدخل مع شعبه في عهدٍ لحمایتهم، ویحسب یهوه إله كل الشعب 

هو إلهه الشخصي (إلهي). وكأن داود المؤمن یقول: "أنت هو رب كل الكنیسة عمومًا، 
وربي أنا بوجه خاص. أنت هو إلهي، فإلى من غیرك أذهب إذن؟ أنت إلهي وأنا عبدك، لي 

حق حمایتك لي فأنت درعي وملجأي". 
الإیمان والصلاة هما مفتاحان بهما تُفتح أبواب مراحم االله؛ وهما الذراعان اللتان 
بهما یغلب المؤمن في التجربة القاسیة ویقهر عدوه الروحي. في وقت الضیق یهرب دائمًا 
إلى رب كل الكنیسة لیحتمي به، هذا الذي یمنح حصنًا شخصیًا للمؤمن وله القدرة على 

تخلیصه من خصمه الذي یهدده بالقتل. یجد المؤمن في االله كل كفایته وأمانه. ولیس شيء 
أكثر یقینًا ولا أقدر قوة من حمایة االله لكل من یلجأ إلیه ویتكل علیه.  

یصرخ داود النبي إلى الرب إلهه من أجل مطاردین كثیرین یریدون البطش به... 
]. وكراعٍ صغیر السن فإن 2لكنه یعود فیرى عدوًا واحدًا رئیسیًا، یشبهه بأسد یمزق فریسته [

). الأسد هنا 35-34: 17 صم 1مشهد أسد یمزق حملاً إربًا كان مألوفًا لدیه منذ صبوته (
هو الشیطان، الخصم المقاوم لكل البشر. إنه أسد زائر ومشتكٍ، یتهمنا، وهو كذّاب وأبو 

الكذاب؛ هو الحیة القدیمة، رئیس سلطان الهواء، إله هذا الدهر، رئیس الظلمة، الروح الذي 
یعمل حتى الآن في أبناء المعصیة، وما من أحد یستطیع الصمود أمامه بقوة، أما حمایة 

  



 

  

الرب فهي الرجاء الوحید والأخیر للخلاص منه. الكلمات التي ینطق بها المرتل هي كلمات 
شخص هزّه الفزع الممیت، فسقط مرتعدًا انقطعت نفاسه وضاق به صدره. وفي ذات الأوان 
هي كلمات إنسان متمسك بالمشاعر العمیقة أنه یجد موضعًا للأمان والحمایة في االله الذي 

؛ لأن مجد االله هو أن یعین الذین لا عون لهم.  Ïیمكنه أن یلقي علیه ثقته
بدأ الاضطهاد مع قایین، واستمر على أیدي أشرار كثیرین في أجیال متعاقبة. وها 
هي الكنیسة تعیش كما عاش دانیال في جب الأسود، التي تزأر على الدوام وتزمجر في كل 

مكان وزمان، تلتمس أن تقتل الأبرار، لكن نداءنا الله یدخل بنا إلى ملجأ آمن.  
وسط الضیق الشدید وكثرة المقاومین لم یرى داود النبي إلا ذاك العدو الخطیر 

... لم یخف داود على كرسي المُلك ولا على آلام الجسد التي "یخطف نفسه"الذي یرید أن 
قد تلحق به وإنما على نفسه لئلا تفقد إیمانها وتخسر أبدیتها! 

لقد خطف العدو نفس آدم الأول وأسرها تحت سلطانه، وظن أنه قادر أن یخطف 
نفس آدم الثاني، نائب البشریة ومخلصها... لكنه لم یستطع. في البستان صرخ السید 
المسیح لدى الآب لیرفعنا إلیه وقت الضیق، وإذ دخل الجحیم هزّ أركانه وأخرج نفوس 

الأسرى.  
عدو الخیر الأسد المزمجر لا یطلب إلا هلاك النفس، ومسیحنا الأسد الخارج من 

سبط یهوذا مخلص النفوس ومحررها بدمه الثمین! 

 ) "لذلك 8: 5 بط 1یقول الرسول: "إبلیس خصمكم كأسد زائر یجول ملتمسًا من یبتلعه ،(
حینما یقول بصیغة الجمع: "خلصني من جمیع المطاردین لي"، یكمل بصیغة المفرد، 

قائلاً : "لئلا یمزق نفسي مثل أسد". إذ لم یقل: "لئلا یمزقوا نفسي في أي وقت". فهو یعلم 
یقینا من هو عدو النفس الكاملة وخصمها العنیف... إن لم یفتِد االله أو یُخلص ینقضّ 

 الشیطان على فریسته. 
القدیس أغسطینوس 

. داود البرئ  2
إذا كان العدو یطارد داود، التجأ الأخیر إلى االله، في بیت االله، حیث یخضع لقسم 

]، لا من كل خطایا، وإنما مما أتهم به 32-31: 8 مل 1؛ 6، 4التبرئة، مُقسمًا أنه برئ [

1 Weiser, p. 136. 
                                                 



 

  

ظلمًا! إذ وُجهت إلیه تهمة التآمر والخیانة ضد حیاة شاول وتاجه، تمامًا كما حدث مع أیوب 
) الخ، لذلك أقسم داود معلنًا تبرئته وتطهیره من هذا الذنب، باذلاً جهدًا عظیمًا 1: 31(أي 

لینطق مؤكدًا ضمیره الصالح؛ وفي جرأة راح یستدر حكم االله العادل، فلا بدیل لتبرئته سوى 
طلب عدالة االله. لهذا تضرع من أجل النجاة لكي یتمجد االله في حكمة بالبراءة.  

من یتألم ظلمًا دون ذنبٍ ارتكبه لا یخاف شیئًا، بل یعرف یقینًا أن االله یسمعه 
ویستجیب لصلاته، ویحارب عنه معاندیه، ویتحمل عنه كل ضیق، بل ویقاوم مقاومیه 

). إذ كان لداود ضمیر صالح خاصة في معاملاته مع 8، 4: 1 تس 2ومضطهدیه (
أعدائه لم یخش أن یحتكم للسماء. وكما یقول القدیس بولس: "لأن فخرنا هو هذا، شهادة 
ضمیرنا أننا في بساطة وإخلاص االله لا في حكمة جسدیة بل في نعمة االله تصرفنا في 

). كما یقول القدیس یوحنا الحبیب: "أیها الأحباء، 12: 1 كو 2العالم ولا سیما من نحوكم" (
). من له الضمیر الصالح في الرب 21: 3 یو 1إن لم تلمنا قلوبنا فلنا ثقة من نحو االله" (

لا یخشى مقاومة الناس بل یحتكم الله الفاحص الأعماق. كثیرًا ما یتعرض للضیقات، لكنه 
یؤمن بذاك القادر أن یبرر ویمجد أولاده! 

إذ لم یحتقر داود النبي وصیة االله فأحب أعداءه دون أن یُضمر في قلبه شرًا أو 
یحمل فیه حقدًا، لهذا اطمأن أنه لن تحل به لعنةً ما بل یستجیب االله لصلاته.  

:  Ï ستة شروط لاستجابة الصلاةالقدیس یوحنا الذهبي الفمیرى 

أ. أن یكون الطالب مستحقًا لنوال طلبه.  
ب. اتفاق الطّلبة مع ناموس االله.  

ج. مداومة الطلبة.  
د. ألا تكون الطلبة أمرًا دنیویًا.  

هـ. أن یكون الطالب مجاهدًا في حیاة الفضیلة.  
و. أن تتفق طلبته مع مشیئة االله.  

یُعلن المرتل براءته أمام االله، قائلاً :  

"أیها الرب إلهي إن كنت فعلت هذا،  
وإن كان ظلمًا في یديّ؛  

1 Onsemius of Jerusalem, Psalm 7. 
                                                 



 

  

أو جازیت الذین صنعوا بي الشرور،  
].  4-3أسقط إذن أمام أعدائي فارغًا" [

 سقط شاول بین یديّ داود مرتین، مرة في مغارة عدلام وأخرى في بریة زیف، 
لكنه لم یمس شعرةً منه ولم یؤذه؛ بل ولم یدع أحدًا من أعوانه یتعرض لشاول بالضرر. 
 1هكذا یتعامل رجل االله مع عدوه من بني البشر بالخیر الذي أوصاه به الكتاب المقدس (

). وكأن داود یقول: "إن كنت مذنبًا فإنني اعترف بأنني هكذا، ولكنني إن 26، 24صم 
كنت أصنع خیرًا حتى مع أعدائي فلیضطهد عدوي نفسي ویدركها ویدوس في الأرض 

]. إن كان كوش یقیم ضدي اتهامًا صادقًا یُدینني، فلتحلّ بي كل أشر المهالك، 5حیاتي... [
ولیقع بي كل ما یشتهیه ضدي عدوي، ولیسلبني حیاتي، ولینزعني من الوجود، ولیدفن في 

.  Ï]5التراب مجدي [

  أي مجد لنا إن كنا لا نؤذي من لا یؤذینا؟! بل الفضیلة الحقة هي أن نغفر لمن
.  Ðیؤذینا

القدیس أمبروسیوس  

  ؛ وكان داود ودیعًا بزیادة (مز 3: 12كان موسى ودیعًا أكثر من جمیع الناس (عد(
). لهذا یحثنا بولس هكذا: "عبد الرب لا یجب أن یخاصم بل یكون مترفقًا 2: 131

: 2 تي 2بالجمیع، صالحًا للتعلیم، صبورًا على المشقات، مؤدبًا بالوداعة المقاومین" (
"إن جازیت ). فلا تطلبوا الانتقام لأنفسكم ممن یؤذونكم، إذ یقول (الكتاب): 24-25

.  Ñ لنصیرّهم إخوة لنا بترفقنا].4الذین صنعوا بي الشرور (بالشر)" [
القدیس أغناطیوس الأنطاكي  

 ] "ما ].4"إن جازیت الذین صنعوا بي الشرور، لأسقط إذن بلا دفاع أمام أعدائي 
المقصود بالقول "لأسقط"؟ طالما الإنسان على قدمیه تكون له القوة أن یقف أمام أعدائه، 

یضرب ویُضرب، فینال نصرة أو تحل به الهزیمة، لكنه یظل واقفًا على قدمیه؛ أما إن 
زلت قدماه وسقط ملقیًا على الأرض، فكیف یقدر على الاستمرار في مقاومة عدوه؟ لهذا 

1 W. Plumer: Psalms, p. 108. 
2 Duties of the Clergy, 3: 9: 59. 
3 Ep. To the Ephesians, 10. 

                                                 



 

  

نصلي بغیرة ألا نسقط أمام أعدائنا لئلا نسقط أمام أعدائنا، ولئلا یكون سقوطنا دون 
وجود دفاع... نطلب أن یلقینا (الخصم) أرضًا بهذه الكیفیة إن كنا نجازي الشر بالشر.  

 ما المقصود ].5"ویدوس في الأرض حیاتي" [لا نطلب هذا فقط، بل نضیف: 
بحیاتنا؟ قدرتنا على العمل في الفضیلة، واقتدارنا في العمل التقوى، فإننا نطلب ذلك أن نُداس 

في الأرض فنصیر أرضیین تمامًا، وتنحدر كل أفكارنا وأعمالنا إلى الأمور الأرضیة. 
 ما هو مجدنا هذا إلا المعرفة التي تتولد ].5"ویحل مجدي في الثرى (التراب)" [

في النفس بحفظ الوصایا؟!...  
إننا نلعن أنفسنا إن جازینا الشر بالشر... لیس فقط بالعمل وإنما أیضًا إن 

جازیناهم بالكلمات أو في النیة... فإنه أحیانًا یجازي الإنسان الشر بالشر حینما یزعج أخاه 
بالنیة أو بحركاته أو نظراته عن عمد. وثمه إنسان آخر قد لا یُجازي الشر بالشر بتصرفاته 

أو كلماته أو اتجاهاته أو تحركاته وإنما حین یُجرح قلبه فیُظهر امتعاضًا نحو أخیه... 
وثالث قد یسمع أن أحدًا ضایق (عدوه) أو وشى به أو قاومه فیفرح لسماع ذلك، بهذا یعرف 

.  Ïبوضوح أنه یجازي الشر بالشر
الأب دورثیؤس من غزة  

  نكرر هذه الكلمات كثیرًا: لنتجنب أن نجلب اللعنة على أنفسنا. لنتجنب أن نجازي الشر
!   Ðبالشر

القدیس قیصاریوس أسقف آرل  
 أمرًا شریرًا، أما أن – یدوس العدو في الأرض حیاته –لقد حسب داود النبي موته 

]!  5یحل مجده في التراب فهذا شر أعظم [

. قم یارب  3
"قم یا رب برجزك،  

وارتفع فوق أقطار أعدائي.  
استیقظ یارب وإلهي بالأمر الذي أوصیت  

ومجمع الشعوب یحوط بك.  
].  8-6ولأجل هذا ارجع إلى العلاء" [

1 On Rancor or Animosity. 
2 Sermon 36: 3; 75: 3. 

                                                 



 

  

یلاحظ في اللیتوجیات الخاصة بأعیاد الصلیب تُختار المزامیر التي یرد فیها كلمة 
"ارتفع"؛ وكأن الكنیسة تتطلع إلى هذه المزامیر بكونها إعلانًا عن ارتفاع السید المسیح على 

الصلیب لیحطم العدو إبلیس ویهب نصرة لشعبه ومجدًا لأبیه.  
هنا قبل أن یتحدث عن الحكم أو الدیبنونة الانقضائیة في یوم الرب العظیم یشیر 

  "ارجع إلى العلاء". وصعوده "استیقظ" وقیامته "ارتفع" إلى صلب الرب 
). في وسط الضیق 4: 121یقول المرتل "قم" للرب الذي لا ینعس ولا ینام (مز 

یبدو لنا وكأن الشر قد انتصر، لذا نصرخ إلى الرب بكلمات المرتل هذه التي تكشف عن 
مدى نفاذ صبره وما یُعانیه من عذاب. یبدو له كأن الرب لم یقم لیعمل ویخلصه مما یعانیه. 
صلاته تكشف عن احتیاجه الشدید وعجزه الواضح عن النجاة، لذا یطلب من الرب أن یقوم 

. ارتبطت هذه الصرخة أو هذا النداء بتابوت العهد Ïلیواجه المأزق الذي یعیش فیه المرتل
الذي یرمز للحضرة الإلهیة وسكنى االله وسط شعبه وهم في البریة أو أثناء الحروب فیما بعد 

). كما یرتبط ذات التضرع بعمل االله مع 4-1: 4 صم 1؛ 1: 68؛ مز 35: 10(عد 
).  17: 51الضعفاء الذین لا ملجأ لهم (إش 

 لیس عملنا أن نصدر حكمًا على عدو؛ إذ لنا إنجیل له رسالة إیجابیة "قم یارب":
مباركة. فالمسیحي ینبغي أن یسمو فوق الغیرة والأحقاد والوشایة والافتراءات، ولا یلیق به 

مطلقًا أن ینحدر من مستویاته العالیة السامیة لیدافع عن نفسه بذات أسالیب أعدائه، 
ویجازیهم شرًا بشر. فإن كانت هناك حاجة إلى سلاح أو سیف، إن كانت هناك حاجة إلى 

.  Ðحكم وإدانة، فلنترك الرب نفسه یتصرف، هو یقوم لیُدین المسكونة كلها بالعدل
یرى المرتل في شدة حزنه كأن الدیان قد ترك منصة القضاء إلى حین، وها هو 

یتوسل إلیه أن یقوم لیفصل في قضیته. لقد سلم كل شيء بین یدیه، یحكم بینه وبین 
أعدائه. صمتْ االله یعلن عن طول أناته، لكن إذ یسیئ الأشرار فَهْم طول أناه االله فیطأوا 

قدیسیه في التراب تحت أقدامهم، یقوم االله ویقضي.  

  .هنا ].7"ارتفع فوق حدود أعدائك" [إذ لم یعرفوك في حنانك، فلیختبروك في غضبك 
یتوسل المرتل من أجل أعدائه، إذ یتمجد االله في أرضهم، عندما یكفون عن أن یصیروا 

.  Ñأعداء، وترتفع یارب بینهم

1 The NIV Study Bible, p. 792. 
2 Erling C. Olsen: Meditation in the Book of Psalms, N.J., 1985, p. 41. 
3 Hom. 3. 

                                                 



 

  

القدیس جیروم  

  بالتأكید تصلي النفس لیس ضد البشر بل ضد الشیطان وملائكته، الذین ینتمي إلیهم
الخطاة والأشرار. إنها علامة التقوى لا الغضب أن یطلب أحد الرب الذي یبرر الفجار 

)، لیسلب الشیطان فریسته. فإن تبریر الفاجر یعني العبور من النجاسة إلى 5: 4(رو 
القداسة، ومن سلطان الشیطان إلى هیكل االله.  

القدیس أغسطینوس  
كأن المرتل یصرخ إلى الرب الدیان والمخلص أن یقوم لیدین حالة العداوة والشر، 

"ارتفع فوق أقطار فیُحطم بصلیبه وقوة قیامته شر الأشرار ویحولهم إلى بره. هذا ما یعنیه 
 أي، لیغرس صلیبك في قلوبهم، ولیطهر دمك أعماقهم، ولتحول أرضهم ]،6اعدائي"[

"مجمع الشعوب المظلمة إلى ملكوتك، ملكوت النور والفرح. لتجمع منهم أعضاء مقدسة 
    لتُقم منهم كنیستك التي بلا عیب  ولا عداوة.یحیط بك"؛ 

مقدسة ارتفع یارب على الصلیب على أرض العدو لتقیم منه صدیقًا، بل وعروسًا 
لك. استیقظ یارب من بین الأموات في وسط الشعوب التي أماتتها الخطیة لتخلق منها كنیستك 

الحیة بك. لترجع إلى العلاء ولتصعد إلى سمواتك، لتُجلِس الكل معك أیها البكر.  
"استیقظ یارب وإلهي... ومجمع الشعوب  على الكلمات: القدیس جیرومیعلق 

  قائلاً : [بإن ربنا قد تمجد بقیامته].]، 7یحیط بك" [

  هذا فعلاً ما نقوله: لقد تألمت لأجلنا؛ لقد صلبت عنا، قم وخلصنا... قم حتى تؤمن بك
 "وفوق هذا اصعد إلى جموع أكثر فأكثر، فإنه ماذا نطلب بعد قیامتك؟ عُد إلى الآب.

 لأجل من؟ لأجل مجمع الشعوب. لقد تألمت لأجلنا، وأنت قمت لأجلنا، ]،7العلاء" [
، "لا یصعد إلى السماء إلا "وفوق هذا (المجمع) أصعد إلى العلاء"وصعدت لأجلنا 

.   Ï )13: 3الذي نزل من السماء ابن الإنسان الذي هو في السماء" (یو 
القدیس جیروم  
هذه هي صلاة المرتل داود حتى من أجل أعدائه، یرید أن یرى المخلص قد تمجد 

فیهم، محطمًا شرهم بصلیبه لیقیمهم معه، ویرفعهم إلى سمواته. هذه الصلاة تتفق والحق 
 یطلب المرتل ما یتفق مع خطة االله ].7"بالأمر (الحق) الذي أوصیتَ " [الإلهي، إذ یقول 

1 Ibid. 
                                                 



 

الخلاصیة وحقه وحبه للبشریة. وكما یقول القدیس یوحنا: "وهذه هي الثقة التي لنا عنده أنه 
). أیه مشیئة إلهیة أوضح من خلاص 14: 5 یو 1إن طلبنا شیئًا حسب مشیئته یسمع لنا" (

البشریة بالصلیب وتمتعها بشركة الأمجاد السماویة؟!  

. الحكم الانقضائي  4  
"الرب یدین الشعوب.  

دنّي یارب على حسب عدلي (كحقي) 
].  8وعلى قدر عدم شري (كمالي) عليّ " [

مادام داود بریئًا في هذه القضیة فقد تضرع إلى الرب أن یفحص أعماق قلبه.  

  لاحظوا كیف أن هذه النفس التي تصلي بكمال لم تخف یوم الدینونة، إنما تصلي بشوق
)...  10: 6دون قلق: "لیأتِ ملكوت" (مت 

"اقض لي یارب كَبرِّي، وحسب براءتي، لأن برّي وبراءتي هما من العلي... أنت 
)... اقضِ لي حسب اللهیب الذي هو من فوق، الذي لم 28: 18تضئ سراجي یارب (مز 

یصدر عني بل یضئ فيّ حینما تضرمه أنت من عندك.  
القدیس اغسطینوس  

داود النبي یطلب هنا من االله أن یقضي له بحقه یتضرع إلیه في موضع آخر ألا 
یدخل معه في المحاكمة، إذ لا یستطیع أحد أن یتبرر قدامه. ما یطلبه هنا لا أن یبرر ذاته 

أو یفتخر بقداسته إنما أن ینصفه ممن اتهموه ظلمًا وأساءوا فهم تصرفاته. لهذا یلجأ إلیه 
"لیفنَ شر ]؛ هو نار تأكل الشر وتزكي الحق: 9كقاضٍ عادل، فاحص القلوب والكلى [

].  9الخاطي ویستقیم الصدیق" [
على هذه الفقرات التي فیها یطلب داود النبي أن یحكم االله القدیس جیروم  یعلق 

]، قائلآً : [لا یقدر داود أن یذكر هذه الكلملت عن نفسه، إنما 8كحق المرتل ومثل كماله [
هي بالحقیقة تخص المخلص الكامل الذي لم یخطئ قط]. إنها بالحق كلمات السید المسیح 

ابن داود القائم من الأموات والصاعد إلى العلاء لأجلنا.  

. نهایة الشر  5  
].  9"لیفنَ شر الخاطي، ویستقیم الصدیق" [

  



 

  

 أن المرتل هنا یطلب أن یحطم االله الشر فیتحرر العلامة أوریجانوسیرى 
الخاطي من عدو الخیر ویصیر صدیقًا مستقیمًا في طریقه.  

یسأل داود النبي االله أن یبید شر الخطاة وأنت یثبت الأبرار، مؤمنًا أن الشر في 
النهایة ینتهي ویُباد، وأن االله یسعى أن یتصالح مع الخاطي، لا مع خطیته أو شره.  

بمعنى آخر لم یطلب داود النبي من أجل إبادة الأشرار بل إبادة شرهم. لم یطلب 
أن یُفني االله أعداءه بل أن ینهي عداوتهم بغیر رجعة، لكي یصیر الشریر صالحًا؛ كما 

یطلب منه أن یُثبت الصدیقین.  
بعمل ربنا الخلاصي: صلبه وقیامته وصعوده، ینتهي الشر إما بعودة الأشرار إلى 

إلهم بالتوبة، أو بدینونتهم في الیوم الأخیر.  

] 9"فاحص القلوب والكلى هو االله" [
 االله في دینونته للأشرار لا یحتاج إلى شهود، إذ هو مدرك للخفیات، عارف ما 
تخفیه القلوب من مشاعر أو عواطف وأفكار، وعالم بما في الكلى من رغبات وشهوات... 

كل شيء مكشوف وعریان أمامه، فلا یخطئ الحكم.  

 ) "42)، یتم ذلك بالمسیح، إذ هو النور (إش 5: 4 كو 1"سینیر االله كل خفایا الظلام :
 . Ï)، كما یعلن أنه هو سراج "فاحص القلوب والكلى"6

العلامة ترتلیان 
في یوم الدینونة سینتهي الشر تمامًا، الأمر الذي لا یتحقق الآن، لا عن عجز 

وإنما لأجل طول أناة االله، مقدمًا للكل فرصًا للتوبة والرجوع إلیه.  
 ولا یرسل رجزه في كل یوم" "االله قاضٍ عادل وقوي وطویل الأناة،یقول المرتل: 

]11  .[
إن كان المرتل یطلب من االله أن یبرره حسب كماله من جهة الافتراءات التي 

وجهها العدو ضده، فإنه یعلم أنه هو نفسه كما أعداءه یحتاجون إلى طول أناة االله، وأنه لو 
غضب لیجازي كل إنسان في الحال لما خلص أحد.  

1 Against Marcion 5: 7. 
                                                 



 

  

 ] "لكن إن أسأنا ]. 11"االله قاضٍ عادل وقوي وطول الأناة، ولا یرسل رجزه في كل یوم 
استخدام طول أناته، یأتي وقت لا تكون فیه فرصة لنا للتمتع بطول أناته علینا ولو لفترة 

 . Ïوجیزة بل یحل علینا العقاب فورًا

  هنا على الأرض لدینا سبب للتوبة، إنه طویل الأناة، ومن ثم یقتادنا إلى التوبة؛ لكن إن
كنتم تستمرون في خطایاكم فإنكم بحسب قساوتكم وقلبكم غیر التائب تذخرون لأنفسكم 

 . Ðحمو غضب

 القدیس یوحنا الذهبي الفم

هكذا یدرك المرتل طول أناة االله حتى على الأشرار، لكن یلزم ألا نتراخى فقد أعد 
السیف والقوس لإبادة الشر، السیف للضرب عن قرب والقوس للضرب عن بعد.  

"إن لم ترجعوا سیصقل سیفه.  
أوتر قوسه وأتقنها، وأعدَّ فیها أواني الموت.  

 ]. 13-12صنع سهامه للملتهبین" [
). الإثنان 4-3: 31 صم 1بالفعل أستخدم السیف والقوس معًا في قتل شاول (

یشیران إلى االله نفسه، إذ عدله حاد وقاطع كالسیف وراشق وماضٍ كسهام الحرب. وقد مدّ 
االله قوسه وهیأه لضرب قلب الشریر وضمیره القاسي، لكي یهبه التوبة بتحذیره وتبكیته، فإن 

االله یُرید أن یحرق بسهامه الناریة الخطیة لا الخاطي. یود أن تفنى الخطیة بسیفه، أي بكلمة 
االله، فیصیر الخاطي بارًا بالنعمة الإلهیة.  

 أن القوس هنا هو كلمة االله، إذ یقول: [هذا القوس فیه القدیس أغسطینوسیرى 
تظهر قوة العهد الجدید كأوتار...  

هذا القوس أطلق الرسل كسهام، أي أرسلهم كارزین بالكلمة الإلهیة. هذه الأسهم 
جعلها (االله) مهیأة للذین هم ملتهبون، أي یضطرمون بنار حب االله عندما تطعنهم هذه 

السهام. فبأي سهم آخر طُعنت نفس القائل: "أدخلتي إلى بیت الخمر، أقامني بین الأطیاب. 
)].  LXX 4: 2(نش فإني مجروحة حبًا" اسندوني بأقراص الزبیب. انعشوني بالعسل، 

أیة سهام أخرى تقدر أن تشعل بالنار ذاك الذي یقرر الرجوع إلى أحضان االله، هذا 
الذي یقطع تیهه، ویطلب عونًا ضد الألسنة الغاشة، قائلاً : "ماذا تُعطي وماذا تزاد بأزاء 

1 In Cor., Hom. 9: 4. 
2 In 2 Tim., Hom. 3. 

                                                 



 

  

)؟! كأنه یُقال: إن 4-3: 120اللسان الغاش؛ سهام الأقویاء مرهفة مع جمر البریة" (مز 
طعنتُك هذه السهام واضطرمت فیك نار هذا الجمر، تحترق بحب ملكوت السموات، فتحتقر 

ألسنة مقاومیك الذین یریدون أن یصدّوك عن غایتك.  
القدیس أغسطینوس  

) هو عن الشیطان بمعنى 13، 12یرى البعض أن الحدیث في هاتین الفقرتین (
إن لم تتوبوا وترجعوا عن طرقكم تمكثون تحت سلطان إبلیس الذي یُعد سهامه دائمًا لتكون 

؛ ]12"أعدَّ فیها أواني الموت" [على أهبة الاستعداد لضربنا وإسقاطنا. لهذا یضیف المرتل: 
). وكأن الشریر یعطي إبلیس 16: 6ویقول القدیس بولس إن سهام إبلیس ملتهبة (أف 

فرصة لیلهب قلبه بالشهوات الشریرة، فیصیر بالأكثر فریسة للأسد الذي یعمّق له حفرةً 
ویقتاده معه حتى موت الجحیم.  

إذ یتحدث المرتل عن الشر، یُشبِه الشریر بالمرأة الحامل الذي تعیش زمانًا على 
رجاء انجاب إنسان جدید یُفِّرحِ قلبها، وتتحمل الآلام خاصة أوجاع المخاض، فإذا بها تنجب 

باطلاً وظلمًا.  

"هوذا الإثم قد تمخض، 
 ]. 14حبل وجعًا وولد ظلمًا" [

)، 22: 5من یتحد بالسید المسیح یُنجب ثمر الروح: محبة، فرحٍ، سلام... (غلا 
یلد حقًا. أما من یتحد بإبلیس فینجب كذبًا وخداعًا مع عنف وقلق.  

  كل إنسان یحمل، ولا یوجد من هو لیس بحاملٍ، لكن البعض یحمل من السید المسیح
" هوذا بالإثم حبل تعبًا وولد فشلاً وآخرون من إبلیس. من یحمل من إبلیس یُقال عنهم: "

ینا بالألم،  ولدنا روح ]14[ ، بینما كُتب عن الذین یحبلون خلال الروح القدس: "حبلنا تلوَّ
 . LXX(Ï 18: 26خلاصكم" (إش 

 الأب قیصریوس أسقف آرل
یُشبِه المرتل الأشرار أیضًا برجل یحفر حفرةً لأخیه فیسقط فیها، إذ یقول: 

"حفر جُبًا وعمَّقه سیسقط فیه، 
]. 15وفي الحفرة التي صنعها" [

1 Sermon 154: 3. 
                                                 



 

  

  ،لا تفتحوا إذن جبًا (حمام سباحة) ولا تحفروه بالرذائل والجرائم، لئلا یُقال: "فتح جبًا 
 . Ïحفره فسقط في الحفرة التي صنعها"

القدیس أمبروسیوس 
بینما ینهمك الشریر في حفر جب وإعداده إذ به یسقط فیه. هكذا یكشف داود 

النبي أن الخطیة تحمل في أعماقها جزاءها، كما یحمل البرّ في ذاته المجازاة، هكذا یعلن 
الكتاب المقدس: 

). 27: 26"من یحفر حفرة یسقط فیها، ومن دحرج حجرًا یرجع علیه" (أم 
). 8: 10"من یحفر هوَّةً یقع فیها، ومن ینقض جدارًا تلدغه حیّة" (جا 

). 31: 22"جلبت طریقهم على رؤوسهم" (حز 
). 5: 2"ساروا وراء الباطل وصاروا باطلاً " (إر 

  ،إن تحفر حفرة معناه أن تعد فخًا في أمور دنیویة ملتویة، كمن یحفر في الأرض 
لیُسقط أحدًا في حبائله، هذا ما یفعله الظالم مخادعًا الغیر. 

یحفر الخاطي هذه الحفرة عندما یفتح نفسه لاقتراحات زمنیة مملؤة طمعًا. یحفرها 
هو حین یفعل ذلك فیسقط في الخداع. 

القدیس أغسطینوس 
: [إن الشیاطین تقاوم البشر لكن لیس بدون جهد من Ðالأب سیرینیوسیقول 

جانبهم لیضمنوا النصر علیهم، فیسقطون فیما یصنعونه بنا، إذ قیل: "وعلى هامته یرجع 
)، وأیضًا: "لتأته التهلكة وهو لا یعلم ولتنشب به الشبكة التي أخفاها وفي 16: 7ظلمه" (مز 

)، أي في التهلكة التي دبرها بغشه للبشر، فتسقط الأرواح 8: 35التهلكة نفسها لیقع" (مز 
الشریرة في الحزن، وإذ ترید إهلاكنا تهلك هي بواسطتنا بنفس التهلكة التي یرغبونها لنا]. 

یختم المرتل المزمور بالاعتراف بعدل االله والتسبیح لاسمه، إذ یعمل االله في حیاته 
ویرد الشر على العدو الشریر: 

"اعترف للرب على حسب عدله، 
 ].17وأرتل لاسم الرب العلي" [

1 Of the Holy Spirit, 2: 183. 
2 Cassian: Conf. 7: 21. 

                                                 



 

  

. The Most Highهذه هي أول مرة في سفر المزامیر یُدعى فیها االله بالعلي 
)؛ تتكرر كثیرًا في 18: 14أول مرة تصادفنا فیها هذه الكلمة في الكتاب المقدس في (تك 

أسفار موسى الخمسة، وأیضًا في الأسفار الأخیرة. تتكرر في المزامیر أكثر من عشرین 
مرة. 

االله هو العلي في سمو مجده طبیعته ومشورته وتدبیره. لیس أحد مثله، ولا شریك 
 الكل، أي فوق الكل علىله، ولیس أحد بجانبه. لیس فقط هو في الكل وبالكل وإنما أیضًا 

.  Ïإلهًا مباركًا إلى الأبد

  .یا له من قول جمیل: "العلى"، لأن الرب ارتفع قدر ما اندحر الشیطان 
القدیس جیروم 

یختتم المزمور بأنشودة الفرح والانتصار مع التسبیح، مُحولاً الحزن إلى فرح، 
ومقاومة الأعداء إلى خبرة عمل االله معنا لینفتح اللسان بالتسبیح. 

   .التسبیح هو علامة الفرح، بینما التوبة عن الخطیة تتحدث بلهجة الحزن 
القدیس أغسطینوس  

یعلمنا داود النبي أن نسبح االله ونشكره في أحلك الظروف، كما فعل أیوب 
الصدیق، وكما رنم الرسولان بولس وسیلا في غیاهب سجن فیلبي.  

  لنسبح الرب على الدوام، ولا نتوقف قط عن تقدیم الشكر له على كل حال، بالكلمات
كما بالأعمال. لأن هذه هي ذبیحتنا؛ هذا هو قرباننا؛ هذه هي أعظم لیتورجیتنا أو 

خدمتنا الإلهیة، بها نتشبه بالحیاة الملائكیة. إن كنا نستمر هكذا نسبح له فسننهي حیاتنُا 
هذه بلا ملامة متمتعین بالخیرات الصالحة المستقبلة.  

القدیس یوحنا الذهبي الفم  

1 Plumer, p. 115-116. 
  اشترك في الترجمة الدكتور جرجس كامل یوسف ومیرفت یوحنا بطرس*

                                                 



 

 صلاة

 یارب ألا أجازي الشر بالشر،  علمني 
بل اطفئ نار الشر بمیاه روحك القدوس واهبة الحب!  

  لي ألا أخاف الأسد المزمجر ضدي،  هب 
فأنت هو حصني، الأسد الخارج من سبط یهوذا! 

   ،قم في حیاتي الداخلیة كما في قلوب كل البشر 
أقمنا من كل ضعف، أصعدنا معك في السماویات،  

هب لنا نصیبًا في أحضان أبیك، واحضرنا معك على السحاب.  

  أن أشكرك بلا انقطاع بإعلان مجدك فيَّ ! علمني 
 
 

  



 

  الثامنالمزمور

سلطان ابن الإنسان  
هذا المزمور هو أغنیة تسبیح أو حمد، تُمجّد االله الخالق، لأنه أعطى البشر 
المسئولیة والكرامة. یدور المزمور كله حول عظمة االله ومجده خلال عظمة الإنسان 

وكرامته! 
یُعلن هذا المزمور ویكشف عن مجد اسم االله ونعمته الفیاضة الغزیرة، مُترنّمًا بمن 

هو االله، وما هي أعماله نحو الكون كله، وعلاقتنا نحن به، وعلاقة العالم به. ویسلط الضوء 
]، وأعماله 2على سبل االله الغیر مُتوقعة في الأدوار التي كلف بها الأقویاء والضعفاء [

المنظورة والخفیة.  
ویجیب المزمور على السؤال: "من هو الإنسان؟"، وذلك من خلال عمل ابن 

الإنسان الكفّاري الذي تجسد وظهر في منتهى الاتضاع وإخلاء الذات، ووُضِع قلیلاً عن 
الملائكة، وذاق الموت عن كل إنسان، وقد تكلل الآن بالمجد والكرامة؛ وذلك لكي نتمجد 

نحن أیضًا فیه ومعه. یمعنى آخر، أُستُعلِن مجد االله وظهر في كرامة الطبیعة البشریة كما 
كانت علیها في أصلها وبدایتها، وفي استعادتها أیضًا في السید المسیح الذي صار "ابن 

الإنسان".  
وكما في مزامیر أخرى كثیرة فإن نفس المرتل تمتلئ بشعورین أساسیین: مخافة االله 
والفرح بمجده. والمزمور كله یزخر بمنظومة یوحي بها هذان الشعوران أو الاتجاهان، اللذان 

لیسا هما متضادین وإنما متكاملان. فإن مهابة االله أو مجده تُقدم سلامًا وفرحًا في أعماق 
أولاده الذین یرجون الشركة في الأمجاد السماویة.  

یرى بعض الدارسین أن هذا المزمور نظمه داود النبي لیلاً، حین كان یسهر على 
القطیع، فهو زاخر بالتأملات اللیلیة.  

 مزمور مَسِیَّاني :
أُقتبُِس هذا المزمور في العهد الجدید ثلاث مرات، فیشیر إلیه ربنا یسوع المسیح 

)، كما اقتبسه بولس 16: 21حینما هتف الأطفال في الهیكل: "أوصنا لابن داود" (مت 
)، مُظهِرًا أنه یشیر إلى ربنا.  9-5: 2) و (عب 27: 15 كو 1الرسول في (

  



 

  

. إنه نبوة تخص السید المسیح في Ïوقد أُعتبُِر مزمورًا مَسِیَّانِیًا على أعلى مستوى
آلامه، وقیامته، وسلطانه على كل المخلوقات. فیقول أحد الدارسین السریان: [المزمور 

الثامن یخص المسیح مخلصنا].  
وفي النص العبري للمزمور نجد أن كلمة یهوه هي أول كلمة لأول وثامن آیة، 

 یرمز إلى العالم الآتي أو نهایة العالم، لهذا یشیر المزمور إلى یهوه بكونه 8ولما كان رقم 
الأول والآخِر، الذي یحتضن كل المؤمنین لیرفعهم إلى الأمجاد الأبدیة.   

إطاره العام : 
]. 3-1. ما أعجب اسمك!     [1
]. 4-3. المفارقة بین الكون المهیب والكائنات البشریة الضئیلة الحجم [2
].  9-5. كرامة الإنسان كهبة إلهیة    [3
].  9. تمجید اسم الرب      [4

العنوان : 
  ...".Gittith"للتمام وعلى المعاصر، لإمام المُغنّین على (الجَتَّیِة) 

). والمزامیر 84، 81" في عنوان المزمورین (gittith جَتَّیِة"أُستُخِدمت لفظة 
الثلاثة التي لها هذا العنوان ذات سمة فرح ممیزة، نابعة عن الحمد والشكر والتسبیح الله.  

، وربما Gathهي لفظة قریبة الصلة بعض الشيء من المدینة الفلسطینیة جت 
تشیر إلى آلة موسیقیة. وهي نوع من القیثارة، وربما تشیر إلى نغمة موسیقیة معینة، أو 

بدایة لأغنیة مشهورة في مدینة جت. على أي الأحوال كان لداود علاقة وثیقة بالفلسطینیین، 
)، وكان قد عّین منهم 7-1: 27 صم 1إذ عاش معهم حین كان هاربًا من وجه أبشالوم (

).  18: 8 صم 2حرسًا خاصًا له (
؛ 15: 1؛ مر 11: 6 في العبریة تعني "معصرة خمر" (قض gittith وكلمة جَتَّیِة

) تحمل نفس المعنى 15: 13 في (نح gittoth)، وردت في صیغة الجمع 13: 3یؤ 
تقریبًا. أما الترجمة السبعینیة وأیضًا اللاتینیة (الفولجاتا) فاستخدمتا العنوان "على المعاصر"، 
وفي هذا إشارة إلى أدوم التي ستُداس كما یُداس العنب في معصرة الخمر. وربما یشیر إلى 

: 63الدم الثمین الذي انسكب على صلیب الجلجثة، هذا الذي انسكب كما في معصرة (إش 

1 Plumer: Psalms, p. 121; Weiser, p. 141.  
                                                 



 

  

" أي "موت muth Labben). ولهذا العنوان صلة بعنوان المزمور التاسع "موت لابِن 1-4
الابن".  

  یمكننا أن نأخذ المعصرة بمعنى أنها "الكنیسة"... لأن الكلمة الإلهیة ذاتها یُمكن أن تُفْهَم
بكونها عنبًا، كما دُعِى الرب عنقود عنب (كرمة)، هذا الذي سبق فأُرسِل قبلاً إلى شعب 

)... 23: 13إسرائیل من أرض الموعد مِعلقًا على خشبة، كما لو كان مصلوبًا (عد 
هذا الخمر الذي من نتاج العهد الجدید، یشربه الرب مع قدیسیه في ملكوت أبیه 

)، حلو المذاق جدًا وصحيّ للغایة. 29: 26(مت 

  تشیر المعاصر (جمع كلمة معصرة) أیضًا إلى الاستشهاد؛ فالذین یعترفون باسم السید
المسیح تطأهم ضغطات الاضطهاد، بینما تبقى قشور الثمار على الأرض (ما تبقَّى من 

العصر) إذا بنفوسهم ترتفع لتستریح في المساكن العلویة (كالخمر). 
  أغسطینوسالقدیس

ما أعجب اسمك! 
"أیها الرب ربنا مثل عجب صار اسمك على الأرض كلها، لأنه قد ارتفع عظم 

 ].1بهائك فوق السموات" [
. عجیب هو إسم االله في الخلیقة وفي عهده الذي أقامه مع الإنسان، أینما وجد 1
. مثل عجب صار اسمك على الأرض كلها"الإنسان! "

ماذ تعني الأرض؟ إنها ترمز إلى جسدنا الذي أُخذ من الأرض، إذ یتمجد االله في 
هذا الجسد الذي كرّمه بتجسده، إذ أخذ جسدنا! كما یجدد جسدنا بروحه القدوس في میاه 

المعمودیة ویُشّكله لیصیر هیكله المقدس. 
 كخالق للمسكونة. الأرض كلها"هذا ویملأ مجده "

  تنُتج الفنون البشریة بیوتًا وسفنًا ومدنًا وصورًا. لكن كیف أخبر عما یصنعه االله؟ تأملوا
المسكون كلها، إنها عمل یدیه: السماء والشمس والملائكة والبشر هي صنعة أصبعه. یا 

! Ïلعظم قدرة االله
 القدیس أكلیمندس

1  Exhort. To the Heathen, 4. 
                                                 



 

  

  بالنسبة للإنسان على الأرض، فیما یخص طبیعته الجسدیة فهو تراب ورماد، لكن االله
 على صورته ومثاله، لا في شكله الجسدي، بل بالحري بقدرته أن یحیا خلقهكرَّمه إذ 

بارًا وصالحًا، ولائقًا لممارسة كل فضیلة. لهذا یعتني به خالقه بكونه خلیقته بهدف تزیین 
: 45الأرض به. وكما یقول إشعیاء النبي: "لم یخلقها باطلاً، للسكن صوِّرها" (إش 

)، تسكنها بالطبع الكائنات العاقلة التي تفكر بكل أنماط الذهن في الخالق والمُبدع 18
. Ïالمسكونة فیمجدونه مثلما تفعل الكائنات العلویة

 القدیس كیرلس الكبیر
القدیس أكلیمندس الإسكندري والعلامة أوریجانوس والقدیس غریغوریوس یرى 

 أن االله فوق كل إسم. وأن أسماءه أُعطِیت لنا فقط لكي نتعرف علیه بعقولنا النیصي
المحدودة. 

: [كیف یمكن لذاك الذي یفوق كل القدیس غریغوریوس أسقف نیصصیقول 
شيء على الدوام أن نعرفه خلال إسم؟... كثیرًا ما یدعوه العظیم داود بالعدید من الأسماء، 
مُقِر�ا أن جمیعها (أقل من أن تعبّر عن الحق)، دون الحق. "أنت هو االله، الرحوم، العطوف، 

الطویل الأناة، الغني في الرحمة، الحقیقي، القوي، الثابت، ملجأ وقوة وعونٌ ومُعینٌ وقرن 
خلاص الخ..." مرة أخرى یعترف داود أن اسم االله لا یُعرَف في كل الأرض ومع ذلك فهو 

]. Ðعجیب. "مثل عجب صار اسمك على الأرض"
 ].1قد ارتفع عظم بهائك فوق السموات" [. تُرنَّم تسابیح االله في العلا، إذ "2

إن كانت الأرض تُشیر إلى "جسدنا"، فنسبح اسمه ونمجده بكل جسدنا، أي بكل 
أحاسیسنا وعواطفنا وطاقاتنا؛ فالسموات هنا تشیر إلى "سمائنا الداخلیة"، أي نفوسنا إذ أسَّس 

)، یعكس االله بهاءه علینا وفیها. إذ یقول: "وخرج لكِ اسم في 21: 17ملكوته في داخلنا (لو 
). 14: 16الأمم لجمالك لأنه كان كاملاً ببهائي الذي جعلته علیك یقول السید الرب" (حز 

لأني أرى السموات أعمال أصابعك. "
 ].3القمر والنجوم أنت أسستها" [

 یذكر هنا القمر والنجوم دون أن یُشیر إلى الشمس، لأنها ترمز إلى "ربنا یسوع 
). القمر بتغیّراته یرمز إلى "الكنیسة"، أما النجوم 5: 19المسیح"، العریس السماوي (مز 

1  Comm.. on Luke, hom. 96. 
2  Comm.. on Canticle, sermon 12. 

                                                 



 

  

بأمجادها المتبادلة في النور فترمز إلى "المؤمنین". القمر والنجوم التي تمجد االله وتسبحه هم 
"الخطاة" الذین ینالون نعمة االله ویتقدسون بالروح القدس. كانوا أرضًا وصاروا سماءً . 

. كما في كل الصناعات أعمال أصابعه"یتحدث المرتل عن السموات بكونها "
الیدویة یستخدم الإنسان أصابعه، لهذا وكنوع من الإخلاء والاتضاع قیل إن االله صنع 

 مع أنه بدون أعضاء جسدیة.السموات بأصبعه، 
)، التي نفهم بها الروح القدس. فإن 18: 31الناموس أیضًا كُتِب بأصبع االله (خر 

الروح القدس الذي یُسجل كلمات االله في قلوبنا هو القادر وحده أن یُحوّلنا إلى سموات! 
: [إن الروح القدس الذي أعطى الناموس لموسى عبد القدیس أغسطینوسیقول 

االله، یعمل في عقل الخدام لیفهموا الكتب المقدسة حالة كونها السموات. یرفع الروح القدس 
الأطفال والرضع لیفهموا الكتب المقدسة، أي لیدخلوا السموات! 

: [یشیر الأب یوحنا الدمشقي"، فیُعلّق أسستهاأما عن قوله "القمر والنجوم أنت 
]. Ïبكلمة "أسست" إلى ثبات ودیمومة النظام والتدبیر اللذین وٌهِبا لهم من االله

. تنطلق تسابیحه من الأطفال والرضع بطریقة مقبولة؛ فقد سبحوه عند دخوله 3
). 16: 21إلى أورشلیم (مت 

یُشیر الأطفال إلى النفوس التي ولدت من جدید (نالت المیلاد الثاني بالمعمودیة)، 
هذه التي تسبح االله لا بألسنتها فحسب بل وبكل كیانها، حینما تنال الحیاة الجدیدة في 

المسیح. 
: [لا نستطیع أن نفهم الأطفال والرضع إلا أنهم أولئك القدیس أغسطینوسیقول 

)]. 2-1: 3 كو 1الذین قال عنهم الرسول: "كأطفال في المسیح سقیتكم لبنًا لا طعامًا" (
، بمعنى آخَر بسبب أعدائك"وبسطاء المؤمنین الذین ینعمون بتسبحة الطفولة العذبة "

ینعمون بالقدرة على هزیمة المضطهِدین والهراطقة والفلاسفة الملحدین وذلك بإیمانهم. تظهر 
قدرة االله المعجزیة في الحقیقة العجیبة أنه "اختبار جهال العالم لیخزي الحكماء، واختار 

ضعفاء العالم لیخزي الأقویاء؛ واختار أدنیاء العالم والمُزدَرى وغیر الموجود لیُبطِل الموجود. 
). مسرَّة إلهنا وربنا یسوع المسیح 29، 27: 1 كو 1لكي لا یفتخر كل ذي جسد أمام االله (

)، واهبًا 17: 18؛ 21: 10 لو 26-25: 11أن یفتح أبواب ملكوته للأطفال الصغار (مت 
لهم الحكمة الإلهیة والقدرة والفرح لیشتركوا في التسابیح الملائكیة السماویة. 

1  Exposition of the Orthodox Faith, 7. 
                                                 



 

  

  ولهذا السبب فإنه عند 9: 35یقول داود: "تفرح نفسي بالرب وتبتهج بخلاصه" (مز .(
 داود ملكهم في حزن نفسه، –دخول الرب إلى أورشلیم عرف كل الذین كانوا في طریقه 

ففرشوا على الأرض ثیابهم، وزینوا الطریق كله بالأغصان الخضراء صارخین ومهللین 
 الذین الحاسدونبصوت عظیم وفرح عجیب: "أوصنا لابن داود"... أما الوكلاء الأشرار 

قمعوا الذین حولهم ومعهم، وسیطروا على قلیلي الحكمة، هؤلاء الذین لم تكن لدیهم 
الرغبة في مجيء الملك، فقالوا له في غضب: "أتسمع ما یقول هؤلاء؟!" أجابهم الرب: 

)، مُعلِنًا أن ما 16: 21"أما قرأتم قط من أفواه الأطفال والرضع هیأت تسبیحًا؟!" (كت 
سبق داود وكتبه بخصوص ابن االله، قد تحقق فعلاً في شخصه، كاشفًا عن مدى جهلهم 
لفهم الكتب المقدسة وعدم معرفتهم لتدبیر االله، وأنه هو نفسه الذي تنبأ عنه أنبیاء العهد 
القدیم بكونه المسیح، الذي یُسبَّح باسمه في كل الارض، الذي كمّل سبحًا لأبیه من فم 

. Ïالأطفال والرضع، لهذا یرتفع مجده فوق السموات
 القدیس إیرناؤس

  نحن أطفال؛ والكتاب المقدس یحتفي بنا بطرق عدیدة، ویصفنا بعدة أشكال وأنماط من
الحدیث، مُعطِیًا بساطة الإیمان أسماءَ عدیدة... فقد قیل: "وحینئذ قُدِم إلیه أولاد لكي 

یضَع یدیه علیهم ویباركهم، فانتهرهم التلامیذ، أما یسوع فقال لهم: "دعوا الأولاد یأتون 
). وما یعنیه هذا 14: 19إليّ ولا تمنعوهم، لأن لمثل هؤلاء ملكوت السموات" (مت 

القول یُعلنه الرب نفسه، قائلاً : "إن لم ترجعوا وتصیروا مثل الأولاد فلن تدخلوا ملكوت 
). هنا لا یتحدث الرب بشكل رمزي عن التجدید إنما یضع أمامنا 3: 18السموات" (مت 

مثالاً به یُحتذَى، أعني البساطة التي للأطفال. وما هو الروح النبوي أیضًا یمیزنا 
. Ðكأطفال

 القدیس أكلیمندس الإسكندري

  لأن المسیح بقبوله التسبیح من أفواه الأطفال والرضع، یعلن أن الطفولة لیست بدون
. Ñأحاسیس

 العلامة ترتلیان

1  Adv. Haer. 4: 11: 3. 
2  Paed. 1:5. 
3  A Treatise on the Soul, 19. 

                                                 



 

  

في المزمور الثاني، إذ كًلِّلَ ملكنا المسیا على الصلیب ثار ضده ملوك الأرض، 
د إسمه لا كخالق بل بكونه الفادي الذي یُجدد طبیعتنا، واهبًا إیانا الحیاة  أما هنا فتَمجَّ

الجدیدة فیه. 
) یشمل 28-20: 15 كو 1: [اقتباس المزمور في (C. Stuhmuellerیقول 

إشارات إلى ناسوت آدم الجدید، وإلى الملكوت الجدید، وإلى الصراع مع الأعداء الذین 
). أوضح العهد الجدید أن 23-15: 1آخِرهم هو الموت، وإلى الخلیقة الجدیدة (أنظر أف 

یسوع مارس صراعنا ضد الشر في جسده الذي صُلب ودُفن؛ وكلما متنا نحن في أهدافنا 
]. Ïننال كرامة جدیدة وخلیقة جدیدة في یسوع القائم من الأموات

د إسم یسوع خلال كرامة الإنسان وسلطانه [4 ]. ما من إعلان عن االله 9-6. یُمجَّ
إلا ویُلقى بعض الضوء أیضًا على طبیعة الإنسان؛ وبالعكس فإن الفهم الحقیقي للإنسان لا 

. یُبدِي المرتل دهشته لهذا العالم العجیب المكلَّل Ðیمكن بلوغه إذا لم نهتم بمعرفة االله
. Ñبالكائنات البشریة

وهبَنا االله سلطانًا على كل البهائم والأغنام، أي على الجسد بكل حواسه وعلى 
العواطف الجسدانیة؛ كما وهَبنا سلطانًا على طیور السماء، أي على حواسنا وأفكارنا 

الهائمة؛ وعلى سمك البحر أي یكون لنا سلطانٌ روحيٌ حتى على الظروف التي تبدو كأنها 
خارج أیدینا أو فوق إمكانیاتنا. 

كرامة الإنسان : 
یُظهِر هذا المزمور الإنسانَ بكونه لیس نتاج الصدفة العشوائیة، إنما خُلق على 

صورة االله. فالإنسان هو أعظم نسق لخلقة االله. ولا تُقّدر الحیاة البشریة في ذاتها، وإنما كهبة 
إلهیة. كانت مشیئة االله أن یحكم  الإنسان الأرض كممثّل الله ذاته. 

على أعمال یدیك أقمته؛ "
كل شيء أخضعت تحت قدمیه: 

الغنم والبقر جمیعًا، 
 ].8-6وأیضًا بهائم الحقل وطیور السماء وأسماك البحر السالكة في البحار" [

1  Stuhmueller, p. 90. 
2  Weiser, p. 142-3. 
3  Collegeville Bible Comm., p. 757. 

                                                 



 

  

الإنسان لیس بالكائن المعمّر ولا القوي ولا النشط ولا السریع العَدْو في مشیه 
كبعض الحیوانات، لكن االله وهبه سلطانًا علیها. 

[إن االله خلق الإنسان في كرامة القدیس غریغوریوس أسقف نیصص: یقول 
طبیعیة؛ لهذا لا یلیق بسیّدٍ أن یغضب على خدمه، إذ خُلِقوا لیكونوا مساوین له في الكرامة. 

فإن رب المسكونة قد نظّم أن تكون الطبیعة غیر العاقلة هي وحدها التي تلتزم بخدمة 
]. Ïالإنسان

الغنم والبقر جمیعًا"، النفوس  أننا نفهم بتعبیر "القدیس أغسطینوسیرى 
المقدسة، إما التي تثمر براءة أو التي تعمل في الأرض لكي تثمر، بمعنى أن الإنسان 
الترابي یمكن أن یتجدد لیصیر في غنى روحي. بالنسبة للقدیس أغسطینوس "بهائم 

 یُفهَم منها البشر الذین یجدون بهجتهم في ملذات الجسد حیث لا یرتفعون إلى الحقل"
). أما طیور 13: 7الأعالي ولا یجاهدون. فالحقل هو طریق متسع یؤدي إلى الهلاك (مت 

السماء فهي "المتكبرون"؛ والأسماك هم "الفضولیون". بمعنى آخر أن القدیسین ومعهم الخطاة 
الذین ابتلعتهم شهوات الجسد، المتكبرون والفضولیون، جمیعًا یخضعون لابن الإنسان. 

 االله دائمًا هو المهیمن، وأن 6، 5یلیق بنا أن نلاحظ هذه الحقیقة أنه في الآیتین 
من یده یستلم الإنسان وَضعْه كمسیطر في العالم. وبالرغم من تفاهة الإنسان، عَیَّنه االله 

لیسود الأرض. فقد إِأْتَمن رب الكون الإنسان لیقوم بعمل إلهي خاص بالسیادة. مَلِكُ الكون 
أقام الإنسان كملِكٍ على الأرض، مُكلّلاً إیاه بأكالیل الجلالة والمجد التي بحق هي من 

. وقد مُنِحت هذه الهبة الإلهیة للإنسان في خلقته: "على صورة االله ومثاله" Ðسمات جلال االله
). بل وقد أُستُعِلن هذا الأمر بوضوح كامل وعمیق في عمل ربنا 19: 2؛ 28-26: 1(تك 

 كو 1یسوع المسیح الكفاري، حیث یمكننا القول مع الرسول بولس: "بنعمة االله أنا ما أنا" (
15 :10 .(

 االله أعماله في الكون التي صنعها لصورته أي الإنسانأخضع Ñ .
 العلامة ترتلیان

1  The Lord's Prayer, serm. 5. 
2  Weiser, p. 144. 
3  Of Patience, 5. 

                                                 



 

  

  تعلّم الفلاسفة من كتاباتنا أن كل الأشیاء قد أُخضِعت للإنسان، لهذا عرفوا أیضًا أن
. Ïجمیعها قد خُلِقت من أجل الإنسان

 القدیس أمبروسیوس

 ].5"وضعته قلیلاً عن الملائكة" [
 (الترجمة السبعینیة) بكونهما نصًا نبویًا، 6، 5) فُهمِتْ الآیتان 8-6: 2في (عب 

"، الذي هو بالطبیعة فوق Son of Man] أنه ربنا "ابن الإنسان" "4حیث فُسرّ ابن الإنسان [
: 2الملائكة وقد تواضع وأُنقِص قلیلاً عنهم بإخلائه ذاته بالتجسد، لیهبنا شركة مجده (عب 

). 27: 15 كو 1؛ 6-8

 لأنه حمل طبیعتنا أُنقِص قلیلاً عن الملائكةÐ .
 العلامة ترتلیان

هذه الآیة كأحد البراهین ضد مارقیون الذي أنكر ناسوت العلامة ترتلیان یستخدم 
ربنا یسوع المسیح: 

  7: 22؛ 5: 8؛ 14: 8؛ 4-1: 53الآن هذه العلامات عن التنازل (التخلي) (إش (
تناسب مجيء االله تمامًا، كما ستظهر علامات جلاله عند مجیئه الثاني، حیث لا یعود 
بعد "حجر عثرة وصخرة معصیة" وإنما بعد رفضه صار رأس الزاویة الأساسي... لأن 

الآب بعدما أنقصه قلیلاً عن الملائكة سوف یكلله بمجد وبهاء ویسلطه على أعمال یدیه 
]. حینئذ أیضًا سوف ینظره جمیع الذین طعنوه 6-5ویجعل كل شيء تحت قدمیه [

)، لأنهم بلا شك قد رفضوا مرة 12، 10: 12وینوحون علیه كل عشیرة على حدة (زك 
أن یتعرفوا علیه في اتضاع بشریته. یقول إرمیا إنه إنسان، فمن سیتعرف علیه؟ لذلك 

). 8: 53یسأل إشعیاء: "من سیُعلِن عن جیله؟" (إش 

  (تخلیّه) قَبل من الآب تدبیرًا، الأمر الذي أنت تحتقره بكونه إنسانًا؛ فمنذ تنازلهفي 
البدایة حتى النهایة وُضِع له أن یكون إنسانًا. إنه هو الذي نزل وهو الذي یُمَّجد؛ هو 

یُسأل وهو الذي یعطي بفیض. 

1  Duties of the Clergy, 1: 28: 139. 
2  On the Flesh of Christ, 14. 

                                                 



 

  

  وأن یصیر ما من أن یكون ما كان علیه، مسیحنا فلا مناص أمامه بخصوصأما 
"، یصیر "دودة لا إنسانًا"، "عارًا عند البشر یُنقصه قلیلاً عن الملائكةشاءه الآب "

. Ï)... حتى یؤسس خلاصنا بتواضعه6: 22ومُحتقَر الشعب" (مز 
 العلامة ترتلیان

 على شخص السید المسیح وضعته قلیلاً عن الملائكة"هكذا تنطبق العبارة "
بتجسده؛ وإن كان بعض الآباء یرى أنها تنطبق على الإنسان بوجه عام حیث أقامه الهل 

صاحب سلطان وبسبب خضوعه للموت صار أقل من الملائكة. 

 أقل من الملائكة"، أعني بسبب الموت، لكن هذا النقصان القلیل قد استردناه. خلقَنا" 
 القدیس یوحنا الذهبي الفم

  اللذین یتناسبان مع طبیعتهم ومجدهم، یتمیزون وبرهمالملائكة القدیسین براءة بسبب ،
تمامًا عن سكان الأرض، لأن الأخیرین "أي مكان الأرض" ذوو مرتبة أدنى، وهم أقل 

من كل جهة، كما هم أقل منهم من جهة الطبیعة. ومع هذا فإن الذین یشتاقون أن 
یعیشوا مقدَّسین لا یقدرون أن یبلغوا هذا دون تعب، فإن الطریق المؤدي إلى الفضیلة 

! Ðهو على الدوام طریق وعِر وعسیر أمام كثیرین أن یسلكوا فیه
 القدیس كیرلس الإسكندري

تمجید اسم الرب : 
لا یختم المرتل مزموره بالتأمل في سلطان الإنسان على الأرض، وإنما یعود إلى 
البدایة حیث یُعلن مجد اسم الرب إلهنا... وكأن مجد اسمه هو البدایة والنهایة، أما مجدنا 

فهو عطیة من االله الممجّد في كل الأرض. 

. أیها الرب ربنا، مثل عجب صار اسمك على الأرض كلها""

1  Against Marcion 3. 7; 2: 27; 4: 21. 
2  Comm.. on luke, hom. 99. 

اشترك في الترجمة الدكتور جرجس كامل یوسف. 

                                                 



 

 ما أعجب إسمك یارب!

  ،أیها العجیب في مجدك
أقمتني ملكًا على الأرض، أحمل سلطانًا على الخلیقة التي أوجدتَها لأجلي! 

هب لي یارب سلطانًا على جسدي وأحاسیسه ومشاعره، 
على نفسي بكل قدراتها وطاقتها! 

  !أیها القدوس قدسني
أیها الممجد مجدني! 

  !اِفتح شفتي بالتسبیح، واحسبني مع الأطفال والرضع أسبح اسمك

  !هب لي شركة مع ملائكتك، لأشاركهم تسابیحهم وفرحهم بك
 

  



المزمور التاسع

تسبحة الغلبة

المزموران 9، 10:
تدعوهما مزمورًا واحدًا. وفي الحقيقة  ارتباطًا وثيقًا ببعضهما البعض، وقد وجد اتفاق شبه عام على أنهما يكونان  المزموران 9، 10  يرتبط 

والغربية. الشرقية  الليتورجية القديمة في الكنيسة  الترجمة الاتينية المسمّاه الفولجاتا وأيضًا النصوص  المزمور التاسع، وقد تبعتها   النسخة السبعينية 

الزمورين: كثيرة مقنعة تؤكد وحدة  توجد أسباب 

المزمورين. لغوي "الفابتا" ممتد في  تركيب  عبراني، أو  * ثمة نسق هجائي 

للمزمور التاسع. للمزمور العاشر، يؤيد وجهة النظر القائلة بأنه امتداد  عنوان  * غياب 

والغرب. الشرق  * التسليم الكنسي في 

المزمور التاسع يكتب داود النبي عن كوحدة بنائية واحدة. ففي  المزمورين  العبرية في  مفردات اللغة  استمرارية اأفكار وانسيابها واتساق   *

المزمور العاشر يكتب عن اأعداء الداخليين الذين يظلمون المساكين ويضطهدون المتضعين واليتامى. كاهما الخارجيين )اأمم الوثنية(، وفي   اأعداء 

المرير بين البر والشر. الصراع  أزمنة الضيق" )9: 9؛ 10: 1(، وعن   يتحدثان عن "

المزمور: مناسبة 
انتصاراته التي ظفر بها، ربما حين غلب شاعرًا بالفضل اإلهي عليه. نطق به في إحدى  المزمور كتسبحة شكر،  تفوّه داود النبي بهذا  ربما 

 جليات الجبار.

إشارة إلى اه أنه الملك الجالس توجد  المزمور حيث  الرب هو المناسبة التي كان يُتلى فيها هذا  يرى اأسقف وايزر Weiser أن ااحتفال بعهد 

المزمورين يفترض وايزر أن  مشيرًا إلى احتفال ديني مهيب.  العرش )9: 4؛ 10: 6( في صهيون )9: 11(، الذي يقضي بالحكم على اأمم،   على 

المزامير الوطنية )الخاصة بالجماعة(". كمزمورين ينتسبان إلى "  Mowinckel يراهما موفنكل  يمثان "صاة توسلية"، بينما 

الشكل اأدبي:
مرثاة وفي نفس الوقت هو المزامير )36، 40، 89، 90، 139(. فهو  شكله اأدبي مختلط، أي يجمع العديد من اأنماط اأدبية معًا، مثله مثل 

ليتروجي )جماعي( حِكميّ خاص بحكمة ااتكال على اه. ومزمور   تسبحة شكر 

الصلوات التوسلية من أجل طلب أورشليم، أي العبادة الجماعية فيها، بتقديم التسبيح والشكر، ثم قُبلت بعد ذلك  ليتورجية الهيكل في  ربما بدأت 

الحزن الذي يلحق بهم بسبب المصاعب وفي النهاية تعلن عن الثقة في اه وااتكال عليه.  المعونة والتعبير عن 

المزمور(: الكلمات واأفكار المحورية )مفتاح 
مرات(. اأمم الوثنية )10 

مرات(. *المساكين )10 

مرة(. والمنحرفون )15  المتغطرسون  اأشرار  *

مرات(. عدل اه )8 



مرات(. العرش في الهيكل )5  *جلوس اه على 

مرات(. *حالة الضياع والهاك )5 

للمزمور: اإطار العام 
1. تسبيح العَليّ              ]2-1[.

الرب الديّان              ]8-3[.  .2

الرب الملجأ              ]11-9[.  .3

الرب المخلّص           ]20-12[.  .4

العنوان:
لداود، على اانقضاء )النهاية(، ومن أجل الترجمة السبعينية: " مزمور لداود" وبحسب   ،muth-Labben إمام المغنين على موت اابن"

أسرار اابن".  

المزامير )4، 5، 6، 8(. 1. "على اانقضاء": سبق الحديث عنها في 

v   أما كلمة "للتمام" )على اانقضاء( فكُتبت أن بموت المسيح صار لنا الخاص، وهذه كانت الغاية )النهاية( التي من أجلها جاء المخلص بالجسد، والتي

تنبأوا من أجل النعمة التي أجلكم، الرسول: "نائلين غاية إيمانكم خاص نفوسكم، الخاص الذي من أجله فتش عنه اأنبياء الذين  بطرس   عنها كتب 

روح المسيح الذي كان فيهم، إذ سبق فشهد عن آام السيد المسيح واأمجاد التي بعدها" )أنظر 1 بط 1: 9- وفتشوا لمن أو في أي وقت استعلن   

.
239]

)11
]

الرسولي البابا أثناسيوس 

أخيرًا. فاليهود هم اابن البكر، أما نحن فاابن اأخير، يجدر بنا أن نعي هذا v   ا تشير الكلمات: "إلى النهاية" إلى اليهود بل إلينا نحن الذين آمنا 

آمنوا في النهاية. المزمور أنه يخص أولئك الذين   

جيروم القديس 

أسرار اابن". الترجمة السبعينية: "من أجل  موت اابن muth-Labben" فقد جاءت في  2. أما "

موت اابن"، ربما تشير إلى موت ابن بتشبع اأول، أو موت جليات أو نابال أو أبشالوم. ويظن البعض أن أ. "muth-Labben" تعني "

.
[240]

بذكرى الخاص منه بعد موته المزمور يعلن عن ااحتفال  سرائيل؛ وكأن هذا  قوات معادية لداود الملك واإ  "Labben" هو اسم قائد عظيم كان يقود 

هزُم الشيطان. الرأي القائل بأنه يشير إلى موت ابن اإنسان على الجلجثة حيث  ب. يقبل البعض 

الوحيد الجنس... واضح أن هذا فربما يُثار تساؤل: مادام هذا اابن لم يتحدد من هو، فالمقصود به هو ابن اه  أسرار اابن"  v   أما بخصوص "من أجل 

الوحيد. بأسرار ابن اه  تترنم  المزمور هو أغنية   

القديس أغسطينوس

3. كلمة "Higgalon" تعني "تأمل في...".

1. تسبيح العليّ:
يارب من كل قلبي، أعترف لك  "



وأحدث بجميع عجائبك.

أفرح وأتهلل بك.

أرتل اسمك أيها العليّ" ]2-1[.

للرب، به ينذر العابد المرتل. يمكن فهمه على أنه نذر  نوال نصر ظافر وأكيد على أعداء  المزمور هي صاة شكر من أجل  افتتاحية هذا 

الرب ويتحدث بجميع عجائبه.  الحقيقي أنه سيشهد باسم 

الليتورجية العامة. هذه اافتتاحية تصلح في العبادة 

ياحظ في هذه اافتتاحية اآتي:

تميزه عن الرئيسية التي تميز الكنيسة الحقيقية والمؤمن الحقيقي كعضو في الكنيسة السماوية له سِمته التي  روح الشكر هي إحدى السّمات  أ. 

 أهل هذا العالم.

المرتل على ما ياقيه من يركز  بالحري ليسبح اه واهب الغلبه على الشر. بمعنى آخر ا  نما  ليواجه العدو واإ المعركة ا  المرتل إلى  ب. يدخل 

وتقول في ذلك اليوم: فرحًا وا يصمت لسانه عن الشكر والتسبيح. وكما يقول إشعياء النبي: " بالحري على نعمة اه الغنية. لهذا يفيض قلبه  نما   متاعب واإ

بفرح من ينابيع الخاص" وترنيمتي، وقد صار لي خاصًا، فتستقون مياهًا  يهوه قوتي  أرتعب، أن ياه  يارب... هوذا اه خاصي فأطمئن وا   أحمدك 

 )إش 12: 3-1(.

الفرح باه نفسه، وليس فقط بأعماله العجيبة. وكما يقول القديس أغسطينوس: ]إن أخرى ا تنفصل قط عن السمة السابقة وهي  ج. ثمة سمة 

.]
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يعتريه تغيير، بل يستمر ثابتًا على حالٍ واحد إلى اأبد السرمدي، ذاك الذي ا  فرحك ثابتًا باقيًا، التصق باه   شئت أن يكون 

فرح فرح إلى  فرحًا وبهجة باه... وهكذا ينطلق المؤمن من  تزيدنا  وممارسة التسبيح  روح التسبيح والشكر،  الفرح باه وبأعاجيبه معنا يوُلِدّ فينا 

 أعظم ومن تسبحة إلى تسبحة...

والمغفرة، يسبح المخلص من أجل أعماله الخاصية. بالروح  صادرة عن شعب ممتلئ  v   إنها تسبحة القلب كله 

أسرار حكمة اه الخفية، يرى  نما ذاك الذي  يعترف ه بكل قلبه من كان متشككًا في عنايته اإلهية في أمر، واإ يارب من كل قلبي" ]1[. ا  أعترف لك  "   v

يرجعون إلى اه، أو تداريب للذين  المنظورة، قائاً: "نبتهج في الضيقات" )رو 5: 3(، وأن كل ما يحل بالجسد من آام إما هي  مجازاته غير   وعظم 

طريق الهاك اأبدي. اآن كل بقساوة قلوبهم، وذلك إنقاذهم من  الرجوع إليه، خاصة بالنسبة للمعاندين  يهتدوا بعد فتحثهم على   تحذير للذين لم 

عشوائية، تحدث بمحض المصادفة البحته، دون أي تدبير إلهي.  اأمور يحكمها تدبير العناية اإلهية التي يعتقد الحمْقى أنها 

القديس أغسطينوس

الرب؟!" )مز 106: 2(، "سأخبر بجميع عجائبك" )مز 9: 2(، "جيل قوات  بالحري عن أعماله، قائلين: "من يعلن عن  v   لم يتحدث العظماء عن اه، بل 

يترجموا الحقيقية إلى كلمات. ولكن يحاولون أن   فجيل يُسبِح بأعمالك" )مز 145: 4(. هذا هو محور مناقشاتهم، وهذا ما يدور حوله كامهم، إذ 

يخبروننا بأن عظمة مجد قداسته ا نهاية يخبروننا عنه. إنهم  يلتزمون بالصمت عندما  بالحري  معرفة،  حوارهم إلى ذلك الذي يعلو كل   حينما يصل 

.
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 له
]

غريغوريوس أسقف نيصص القديس 

د. يصدر التسبيح عن القلب كله، فا يسبح العابد الحقيقي بشفتيه بينما قلبه منقسم بين محبة اه ومحبة لعالم. القلب الممتلئ بحب اه يسبحه على

الدوام بكل أعماقه.  
[243]



: يصنف البعض العابدين إلى ثاثة أقسام

برياء؛ الذين يخدمون اه 

والذين يعبدونه بقلب منقسم؛

ثم الذين يعبدونه بملء القلب.

يعترف له من كل قلبه، أي بكل همةٍ ونشاط، وذلك مثل من يتوب عن أورشليم: ]من يحب اه من كل قلبه، هذا  يقول اأب أنثيموس أسقف 

وانشرح الرغدة  يارب على كل حال؛ ليس في العيشة  أشكرك  العبارة: "] تفسيرًا لهذه  يوحنا الذهبي الفم   خطيته إلى اه من كل قلبه". كما يقول لنا القديس 

شكرك ينعم  القلب فحسب، وبل في ضد ذلك. الشكر ه على إحسانه هو وفاء دين، وأما الشكر في وقت الشدة والعذاب فيجعل اه مدينًا لك، عوض 

باأوجاع...[. بقوة فا تشعر   عليك 

المتكبرين وأُعلنت بالروح، أن حكمة خاصنا قد أُخفيت عن الحكماء  وشكرًا لآب من كل قلبه، متهلاً  اعترافًا  الوحيد"  لقد قدم مسيحنا "اابن 

واأرض أنك أخفيت هذه عن الحكماء والفهماء وأعلنتها لأطفال" )مت 11: 25(. ربما لهذا  لأطفال البسطاء، إذ يقول: "أحمدك أيها اآب رب السماء 

أسرار )خفايا( اابن". المزمور: "من أجل  عنوان   السبب جاء 

أسرار خاصه التي أعلنها بروحه قلوبنا، ويصدر عنها تسابيح الحمد والشكر بكل القلب بغير انقطاع، خاصة من أجل  لنتحد بمسيحنا، فيجدد 

بشركة أمجاده اأبدية.  لنا. نبقى نهتف اسمه كسِرّ خاصنا وقوتنا حتى ننعم معه 

الرب الديَان:  .2
الحضرة اإلهية وعمل اه العجيب معه، ممجدًا إياه كديان نما انغمس بكُلّيته في  الظاهرين، واإ بنصراته على اأعداء  لم يكن داود النبي منهمكًا 

 عادل ]1-8، 15-20[، وكملجأ حصين ]9[، وكمخلص وفادٍ من العدو الحقيقي ]14-13[.

عدوي إلى خلف يضعفون ويهلكون جميعًا من وجهك، أنك صنعت حكمي وانتقامي" ]3[. ارتداد  "في 

فحضوره ومجد قوته كفيان بتدمير أعداء شعب اه. تحقق هذا عندما تقدم ربنا حضرة اه.  الروحيون إنما يتحقق ذلك في  إن سقط أعداؤنا 

.
اأرض )يو 18: 6( [244] وسقطوا على  الوراء  أعداؤه إلى  يسوع المسيح، قائاً: "أنا هو"، رجع   

أربعين يومًا يهين اه بينما كان شاول الملك وكل جيشه في عار. أما داود – الشاب التقي – فقد آمن باه الديان العادل الذي I. ظل جليات لمدة 

الشريرة المنصوبة لهم، شرورهم ولكن إلى حين. ففي الوقت المناسب يحكم لشعبه بالعدل ويخلص اانقياء من فخاخهم  ممارستهم  اأشرار عن   ا يمنع 

اأشرار ويعاقبهم، إذ يقول وكرامته حين يحكم على  أصرُوا على عدم التوبة. يظهر كمال مجد اه  شرورهم اآثمة إن  اأشرار يجنون ثمار  يترك   بينما 

مدركًا أن اه الرب )يو 13: 23(،  عدوي إلى خلف يضعفون ويهلكون جميعًا من وجهك" ]3[. هكذا يتكئ المؤمن في حضن  ارتداد  المرتل: "في   

يترك الشر إلى اأبد.  الطويل اأناة ينتظر توبة الجميع، حتى مضطهديه! وهو في نفس الوقت عادل ا يمكنه أن 

الفقرة إنما تشير إلى اليهود المقاومين للسيد المسيح. يرى بعض آباء الكنيسة أن هذه 

الرومان ويأخذون موضعهم وأمتهم... الذي ذُبح، هو في السماء، والذين يسوعًا، لئا يأتي  يقتلوا  قالوا ينبغي عليهم أن  v   هكذا كان الحال مع اليهود، إذ 

.
[245]

جزاءهم نالوا الجحيم  ذبحوه   

يوحنا الذهبي الفم القديس 

عدوي إلى الخلف" ]2-3[. متى رجع ارتداد  أرتل اسمك أيها العليّ، في  بالمزمور، إذ تلى ذلك القول: " الرب في الظهور متحدثاً  v   اآن يبدأ شخص 



جَرَب وضع نفسه أن يكون متقدمًا إلى اأمام، لكنه الرب: "اذهب عني يا شيطان" )مت 16: 23(. أن ذاك الذي  عدوه إلى خلف؟ هل حينما قال   

ارتد الشيطان إلى خلف. المُجرَب، إذ لم يقدر أن يجد عليه شيئًا... بالحقيقة  ليرتد إلى خلف بفشله في خداع )السيد المسيح(   دُفع 
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يزال يحقق هذا في خزي وفشل، وا  ألزم الشيطان عدو الخير أن يتقهقر إلى خلف في  يمكننا القول بأن هذا تحقق في حياة السيد المسيح الذي 

الرأس الحقيقي إلى خلف با سلطان. فيرده  كرأس لها،  يجربها العدو ليتقدمها   كنيسته حين 

يجربه، لكنه باسمنا غلب، فتقهقر العدو. الرب للشيطان أن  التجربة على الجبل سمح  أ. في 

خزي، حتى سلم نفسه إليهم بسماح منه. سقطوا في  حضرته بل  يحتملوا  اأشرار القبض على السيد المسيح، قال "أنا هو"، فلم  أراد  ب. حين 

متقهقرًا خلفنا[. يرجع اأول  نهرب من الشيطان مضطهدنا، ونتبع ربنا كقائد لنا،  ج. يقول القديس أغسطينوس: ]حينما 

صورة خالقه، بينما يتقهقر السماوي الذي بحسب  يسوع المصلوب نلبس اإنسان الجديد  د. يمكننا أيضًا القول بأنه عندما نقبل الصليب مع ربنا 

مرتدًا إلى الخلف.  اإنسان القديم 

وراء. يقول القديس بولس: "اإنسان اأول من مسيرة حياتنا كلها بينما رجع آدم اأول إلى  يسوع( في المقدمة يقود  هـ. جاء آدم الثاني )ربنا 

وراء ويمتد إلى ما هو قدام )في 3: 13(. سماوي" )1 كو 15: 47(؛ كما يقول إنه ينسى ما هو  ترابي، اإنسان الثاني من السماء  اأرض   

نترنم قائلين: "أنك صنعت حكمي وانتقامي" ]3[. وراءنا، ويصلب إنساننا العتيق  ليرتد عنا  هكذا إذ يتحطم بآدم الثاني عدو الخير 

مركزه في أعماقنا، ويهدم مدنها تمامًا جموع الخطايا التي احتلت  عرش ملكوته داخل القلب، لكي يُفنى بعدله  بره أو  عرش  II. اه الديان يقيم 

المرتل:  ليقيم مدينته المقدسة فينا؛ إذ يقول 

العرش يا ديّان العدل. "جلست على 

انتهرت اأمم.

وهلك المنافق.

لى أبد اأبد. ومحوت اسمهم إلى اأبد واإ

فنيت سيوفَ العدو إلى اانقضاء.

وهدمت مدنًا" ]4[.

كرسيه اآن ويجازي كل واحد حسب أعماله... فإنه يقيم  واأموات،  إذ كان مخلصنا هو ديان المسكونة، يأتي على السحاب ليحكم ويدين اأحياء 

كرسيه الذي اغتصبه. في نفس الوقت يعلن المخلص ملكوته داخلنا القائم وينزع عدو الخير عن   في قلوب مؤمنيه لكي بصليبه يدين الشر ويحطم الخطية 

الجائرة. يتركنا في أيدٍ ظالمة وا تحت أحكام الشر  وبره، فيتسلم بنفسه قضايا حياتنا، وا   على عدله 

العرش لينطق بالحكم؛ هكذا إذ يستلم العرش: كملك حين يتهيأ للبت في أمر هام وخطير يمس مملكته يجلس على  أ. الديان العادل الجالس على 

عرشه اإلهي، في وقار مهيب.  رب المجد قضية مؤمنيه يعلن عن 

العرش يا من تدين بالعدل" ]4[. v   "جلست على 

ينطق اابن بهذا متحدثاً مع اآب. وقد قال أيضًا: "لم يكن لك عليّ سلطان لو لم تكن قد أُعطيت من فوق" )يو 19: 11(... ديان البشر صار

وأسراره الخفية. البشرية، محققًا عدالة اآب   تحت الحكم من أجل خير 

عرش اه كما يُسمى جسده  his soul العرش يا من تدين بعدل"، فيدعو نفسه موجهًا حديثه ه: "جلست على  وربما القائل هنا هو اإنسان نفسه 



أرضًا التي هي موطئ قدمي اه )إش 66: 1(...  

اأسرار التي لابن، حيث معرفة  نوال  وربما الحديث هنا عن نفس soul الكنيسة الكاملة التي با عيب وا غَضَن )أف 5: 27(، المستحقة 

السموات اأموات وصعدت إلى  العرش يا من تدين بعدل"، إذ قمت من بين  لعريسها: "جلست على   يُدخلها "الملك إلى حجاله" )نش 1: 4(. فتقول 

 وجلست عن اليمين...

القديس أغسطينوس

الرب ا والشرور؟ فحيث يملك  عرشه إا الخطايا  الرب الجالس في نفوسنا كما في كنيسته بكونها  ينتهرها  انتهرت اأمم: ما هي اأمم التي  ب. 

شركة بين النور والظلمة.  يمكن أن يبقى الشر، أنه ا 

روحه القدوس. ببره، واهبًا إياك قداسته وثمر  الرب إلى أعماقك، فتهتز كل الضعفات، ويملك داخلك  ليدخل 

البشرية هو إبليس المنافق. فيوجد عدو واحد ضد  وراء هذه الخطايا  ج. هلك المنافق: تحدث عن الخطايا )اأمم( بصيغة الجمع، أما 

النظريات الخاطئه الفرد ا الجمع؛ وقد فقدت سيوفه حدها؛ مَن هذا إا إبليس الذي أسلحته هي آاف  المرتل جاء بصيغة  v   العدو الذي يتحدث عنه 

المنحرفة التي يستخدمها كسيوف قاطعة تدخل بالنفس إلى الموت؟...  

القديس أغسطينوس

ذكرهم. اسماؤهم ويبيد  نما تُمحى  د. محوت اسمهم إلى اأبد: لن تبقى بل تبُاد، ولن يدم سلطان إبليس وجنوده، واإ

يُنتزع هذا السيف، ليُعلن سيف كلمة اه يرهب بسيفه ااتقياء... لكن إذ يدين اه الشر  هـ. فنيت سيوف العدو: يعتز العدو بظلمه، حاسبًا أنه 

 الذي يبتز الشر ويفصله فيتمجد برّ اه.

القوي، بحسنك وجمالك المرتل: "تقلد سيفك على فخذك أيها  الخارج من فم السيد المسيح )رؤ 1: 16(. وكما يقول  يفنى سيف العدو بالسيف 

 استله وانجح وأملك" )مز 45: 5(.

خراب العدو تمامًا فا يجد في و. هدمت مدنًا: يبيد اه كل أثر للخطية: ينتهر اأمم، ويمحو اسمهم، ويحطم سيوفهم، ويهدم مدنهم... بهذا يتم 

 قلوبهم له موضعًا يستقر فيه.

وبارئها هو اه. يحطم الديان مدن العدو التي فينا ليقيم لنا المدينة الباقية التي لها أساسات صانعها 

.
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اأبراج والمدن شابهوا  هدمت مدنهم، أي أولئك الذين 
]

   v

اإسكندري كيرلس  القديس 

بآرائه الدنسة المضللة، كما لو كانت قاع ملوكية... يجرفها الشيطان  المواضع التي  v   هذه المدن هي 

المتضاربة في اإنسان... المثيرة  والعواطف اليومية  الشهوات الحسية  سكان تلك المدن ما هي إا 

الرسول: "إذن ا خارجًا" )يو 12: 31(... بهذا يتحقق قول  يُطرح رئيس هذا العالم  اخبرنا: "اآن  يطرد رئيسها كما  يحطم ربنا هذه المدن عندما 

 تُملّكَنَ الخطية في جسدكم المائت" )رو 6: 12(.

القديس أغسطينوس

الرب الملجأ:  .3
الرب ملجأ للفقير "وكان 

موافقة في الضيق" ]9[. وعونًا في أوقات 



المزموران 9 و 10 العديد من اأسماء كثيرة، خالها يكتشفون أن اه ملجأ لهم. وقد استخدم  الرب من متاعب  يعرفون اسم  اأبرار الذين  يعاني 

وعارفي اسمه. الرب  اأبرياء، اليتامى، طالبي  المتواضعين، البائسين، المحتاجين،  اأبرار: المساكين،   بها يشير إلى 

المرتل على اه هي أنه قابل الودعاء والمدافع عنهم )مز 147: 6(، أ. اه هو ملجأ البائسين والمساكين ]9[. من اأتعاب الخاصة التي يطلعهّا 

اأرامل )مز 68: 5(، وحافظ الصغار )مز 116: 6(.  وأبو اليتامى وقاضي 

اأشرار. أقوى أعدائهم  اه هو ملجأ عالٍ لحماية قديسيه، لن يبلغ إليه 

يرأسه إبليس، غير واضعين قلوبهم على أمور يصيروا مساكين في هذا العالم الذي  اختاروا أن  الرب ملجأ؟ كأنهم  v   أي أذى يلحق بالذين يصير لهم 

عونًا في أوقات الضيق" ]9[. الرب " هؤاء المساكين يصير لهم  يتركها كلها. مثل  تراوغ اإنسان حتى حينما يعيش محبًا لها، فإنه إذ يموت   زائلة 
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وأفكارهم كما بوعوده ويسعون إليه بقلوبهم  ويفرحون  يعرفون اسمه كأب لهم، يتكلون عليه،  ب. اه لن يتخلى عن مؤمنيه، طالبيه، الذين 

وسيرتهم.  بسلوكهم 

يعرفون اسمك، "ويتكل عليك الذين 

يارب" ]10[. تترك طالبيك  فا 

شركتنا معه. نتعرف عليها من خال  اسم اه يعني شخصيته التي 

السماوي. أخيرًا أن نصير معه في مجده  والشركة معه.  التعرف عليه وحبه وطاعته وخدمته والثقة في حمايته  الرب معناه ااشتياق نحو  طلب 

برياء، باسم كبرياء، بكل قلبهم ليس  يطلبوه بكل اجتهاد ا بتهاون؛ باتضاع ا في  خرافات؛  يطلبوه بكل عقولهم ا خال  يليق بالمؤمنين أن 

.
[247]

ببرنا الذاتي  المسيح وليس 

الرب للتمتع بشخصية. ااختبارية الحية مع طلب  الروحية  بالمعرفة  كأن المؤمنين مطالبون بالثقة فيه خال التمتع 

ج. اه ملجأ لهم باختفائهم فيه وسكناه فيهم: يجدون فيه حمايتهم ويجد هو لذته فيهم فيحل فيهم بكونهم كنيسته، مدينته المقدسة، صهيون

الروحية.  

للرب الساكن في صهيون رتلوا  "

واخبروا في اأمم بأعماله" ]11[.

معرفة اسم اه في التو لنجدتها. كموضوع ثقتها، فتنال  v   حينما تنفصل النفس عن هذا العالم، وتطلبه 

القديس أغسطينوس

الرب المخلص:  .4
الرب. يرجوه لي العدو والخاص الذي يقدمه لي  المرتل بين الهاك الذي  يقارن 

البريء: صرخات الدم  والرب يسمع  أواً: العدو سافك دماء 

وتذكرها، "أنه طلب الدماء 

ولم ينس ضجيج البائسين" ]12[.

صرخات )ضجيج( قطرة منها. حين تعلو  دماؤهم، لكنه في الوقت المناسب يُطالب بدمائهم، بكل  مؤمنوه وتسفك  قد يسمح اه أن يستشهد 



اأرض!" )تك 4: 10(. قد صارخ إليّ من  صوت دم أخيك  البشرية: " تاريخ  لأشرار ما سبق فقاله أول سافك دم في   البائسين الخفية يستجيب لها، قائاً 

الصرخات القديمة، وا يتغاضى عن المظالم التي حلت بهم. الزمن، لكن اه لن ينسى  جريمة القتل أو الظلم قد ابتلعها   يبدو أن 

...
248]

افتروا يرون المسيح الذين  يرتبك اأعداء حينما  حينما يُطالب بدماء )الشهداء(، ينالون المجد بينما 
]

   v

إيريناؤس القديس 

يوحنا الذهبي الفم: وصلواتهم، وكما يقول القديس  صرخات البائسين  اه ا ينسى 

]الصاة ميناء لإنسان الذي تحطمت سفينته،

اأمواج، يغوصون في  مرساة للذين 

المرتعشة، اأطراف  طوق نجاة يسند 

للفقراء، جواهر  منجم 

لأمراض، شفاءً 

حافظة للصحة.

بركاتنا، وتبدد غيوم مصائبنا. استمرارية  الصاة تضمن في الحال 

مباركة أنتِ أيتها الصاة!

أهوال اإنسان، أنتِ القاهر الذي ا يكل 

البشرية، الراسخ للسعادة  اأساس 

الفرح الدائم، مصدر 

والدة الفلسفة.

ن خارت همته وصار في عوز شديد، فهو أغنى من كل ما عداه. أما الشقي الذي ا تنحني ركبتاه، فإنه واإ ن  اإنسان الذي يقدر أن يصلي حقًا، واإ

.]
[249]

كثيرة فهو أتعس البشر جميعًا  كان رأسًا )ملكًا( أمم 

والرب يطلب مجدي: ثانيًا: العدو يطلب مذلتي 

يارب وانظر إلى ذلي من أعدائي" ]13[. ارحمني  "

يشترينا بدمه لثمين ليقيمنا وعزه، ويجعل منه عبدًا ذلياً، أما المخلص فجاء إلينا  كرامته  بالشهوات والخطايا، ليسلبه  عدو الخير يأسر اإنسان 

شركاء معه في المجد. المكرمين،   أبناء اه 

والفرح: يرد ليّ البهجة  ثالثاً: العدو يميتني بالقلق والمخلص 

أبواب الموت، "يا رافعي من 

لكيما أخبر بجميع تسابيحك،

أبواب ابنة صهيون، في 

أبتهج بخاصك" ]14[.

مقبرة الخطية ويدخل بي إلى موت النفس، ا استطيع التسبيح ه، أنه "ليس في الموت من يذكر وا في الجحيم من إذ يدفعني العدو إلى 

فيرفعنا من أبواب الموت اأبدية، وتفقد النفس سامها مع اه ومع ذاتها فا تقدر على التسبيح. أما مسيحنا غالب الموت   يسبحك". بلخطية تغلق علينا 



تشارك الفرح. يدخل بنا إلى ابنة صهيون، الكنيسة السماوية، التي  بالفرح لننشد له تسابيح  متاريسه، وأطلق لسان قلوبنا  أبواب الموت بعدما حطم   

وليتورجياتهم وتسابيحهم.  السمائيين بهجتهم 

أبواب ابنة صهيون، فنجد لنا موضعًا في حضن اآب. أبواب الجحيم لتدخل بنا إلى  اأذرع اأبدية من  ترفعنا 

زرعه: يتركه يجني ما قد  والرب  رابعًا:  العدو ينصب لي الفخاخ ويهيئ لي الفساد، 

صنعوه، انغرست اأمم في الفساد الذي  "

أرجلهم" ]15[. أخفوه انتشبت  وفي الفخ الذي 

أعد إبليس الصليب ليتخلص من اليد المسيح فتحطم العدو نفسه وفقد سلطانه.

تاقوا هواهم وما  ليوافقهم على  كيرلس الكبير أن هذه اآية تنطبق على جماعة اليهود، فقد أصدر بياطس حكمًا ضد السيد المسيح  يرى القديس 

البريء من قيوده البريء البار القدوس الذي با ذنب، وأن يخلص  الرب  سراح  إرادة بياطس وصدر الحكم بإطاق  يفعلوه. كان أفضل لهم لو تمت   أن 

حفروا فخًا وشرهم. لقد  صارت أساس باياهم  بالنصرة التي  فظفروا  وازدادوا هياجًا وعنفًا،  وأصرّوا على عنادهم،  قاوموه   التي كُبِل بها ظلمًا، لكنهم 

...
[250]

 أدى إلى هاكهم

صبرهم: اأبرار على  خامسًا: يعاقب اه على الشر، ويكافئ 

الرب أنه صانع اأحكام سيُعرف  "

والخاطي بأعمال يديه أُخذ...

وصبر البائس ا يهلك إلى الدهر" ]16، 18[.

اأبرار. اأشرار ومكافأة  تظهر عدالة اه في معاقبته 

.
251]

اآخرون منفعة من ذلك الشرير على أفعاله، ويجني  يعاقب 
]

   v

يوحنا الذهبي الفم القديس 

اأشرار الكثيرو الخطايا الذين عصيانهم قد طغى جدًا، ليُدانوا )مز 1: 5( هكذا  كملوا باأعمال الصالحة ا يأتون إلى الدينونة  اأبرار الذين  v   كما أن 

يرجعون إلى الهاوية . يقومون حتى  لرؤية مجد اه( إنما ما  لاقتراب نحو الدينونة ) Sheol فإنهم ا يطلبون 
[252]

أفراهات اأب 

عدوي... سادسًا: يعلن اه عن ضعف 

 

صاة

أبواب الموت، ارفعني يا إلهي من     v

ولتدخل بي إليك فأنعم ببهجة خاصي!

الفرَِح، v   أُدخل بي إلى ملكوتك 

فتتحول حياتي إلى تسبحة ا تنقطع!



v   قلبي كله هو لك... أنت لي،

بري، أنت ملجأي، أنت هو خاصي! أنت 

عدوي أسد عنيف... أمامك يصير أضحوكة!    v

شره، وبدد ظلمته، حطم أسلحة 

فيشاركونني حبك ومجدك! أسره  حرر الخطاة من 



 العاشر المزمور

 لا تنس المساكین یارب!
كما قلنا في المزمور السابق أن المزمورین التاسع والعاشر مرتبطان ببعضهما 
البعض ارتباطًا وثیقًا، حیث یتحدث المزمور السابق عن الأعداء الخارجین أما هنا فعن 

الأعداء الداخلیین الذین یظلمون المساكین والأیتام، متجاهلین حكم االله وقضاءه. 
ینتهي المزمور بالإیمان بالرب العطوف على الیتیم والبائس، فلا یدع الأشرار 

المتكبرین في مجتمعٍ ما أو على مستوى المسكونة كلها أن یطغوا على من لا عون لهم، 
العاجزین عن الدفاع عن أنفسهم، فیطردونهم من مواضعهم. 

]. فالشریر متكبر في قلبه: "لأنه 13، 11، 6 [القلب"یركز هذا المزمور على "
]؛ أما قلب الإنسان المتضع فهو 6قال في قلبه إني لا أزول من جیل إلى جیل بغیر سوء" [

مسكن للسید المسیح الودیع والمتواضع القلب. قلب المتكبر هو عرش للشیطان، لا موضع 
فیه للسید المسیح. 

"قال (الشریر) في قلبه إن االله قد نسى؛ صرف وجهه لئلا ینظر إلى الانقضاء" 
]. بینما یعاین القلبُ النقي االله مخلصه المحبوب، 13]، "قال في قلبه إنه لا یفحص" [11[

إذ بالشریر صاحب القلب الدنس یسقط في إلحاد عملي، یظن أن االله قد نسى مظالمه، لن 
یحاسبه، ولا یفحص الأمور. 

 مناسبة المزمور :
یرى بعض الدارسین أن هذا المزمور لم یُنظم لأجل مناسبة تاریخیة معینة، وإنما 

لهدف عام. هو وأشبه باستغاثة من المظالم تصدر عن الكنیسة وقت الاضطهادات، خلالها 
تتوجه أنظارها واهتماماتها إلى التكریس للشهادة الإنجیلیة؛ كما تعین المؤمن في احتماله 

ضیقاته ومتاعبه الشخصیة، وما یعانیه من كبریاء الأشرار. 
والعجیب أن هذا المزمور یناسب المؤمن التقي الساقط تحت وطأة الضیق أینما 

وجد في العالم، وفي أي زمان! إنه یصف الكنیسة المتألمة، كنیسة السید المسیح، ویكشف 
عن المصیر المحتوم للأشرار أعدائها. 

  



  

: Ïیرى آخرون أن هذا المزمور قد وُضع في ظروف تاریخیة خاصة، مثل
. اضطهاد شاول لداود. 1
. غزو كنعان بواسطة بعض القبائل الفلسطینیة. 2
). 1: 4. عن سَنبلَّط وغیره من الأعداء أثناء الأسر البابلي (نح 3
. الاضطهاد المروع الذي أثار أنتیخوس أبیفانیوس في أیلم المكَّابیین. 4

ویرى البعض أن المزمورین التاسع والعاشر یُعبِّران عن صوت الأنین الصاعد عن 
الكنیسة المتألمة في أیام الدجال أو ضد المسیح أو إنسان الخطیة حیث تحل الضیقة 

العظمى الفاصلة. 

إطاره العام : 
]. 1. یارب، لماذا تقف بعیدًا؟  [1
]. 11-2. الشریر وسِماته   [2
]. 18-12. لا تنسى المساكین یارب  [3

. یارب، لماذا تقف بعیدًا؟ 1
االله لا یتخلى قط عن قدیسیه أثناء ضیقتهم، لكن المؤمن أحیانًا إذ ینتظر التعزیة 

الإلهیة طویلاً یبدو له وسط آلامه كأن االله یقف صامتًا، أو كأنه یقف بعیدًا، فیصرخ 
متساءلاً : "یارب، لماذا تقف بعیدًا؟" 

بلا شك أن حضور االله هو مصدر الفرح والتعزیة لشعبه، أما الشك في حضوره 
فیسبب قلقًا وفقدانًا للسلام الداخلي. وإن كان البعض یرى في تساؤل المرتل عتاب حب 

واعتراضًا مقدسًا ورعًا ولیس غریبًا. فقد حدث موقف مماثل على الصلیب، قائم على أساس 
الإیمان بأن االله یرى كل شيء، وأنه وحده قادر أن یهب النجاة، فهو إله عادل یحكم بالعدل 
في النهایة، فلماذا إذن یبدو كمن یقف محایدًا من بعید دون تدخل من جانبه؟ لماذا یحجب 

.  Ðالعون حینما تكون الحاجة ماسة إلیه شدیدة ومُلِحّة إلى أقصى درجة؟

 ].1"لماذا... نتغافل في أوقات الشدائد؟!" [

1 Plumer, p. 150. 
2 Ibid, 151. 

                                                 



جاءت في النص العبري بما معناه: "لماذا تختفي في أزمنة الضیق؟!" فإن ما 
یحطم نفسیة المؤمن لیس وجود شدائد أو الدخول في أزمنة الضیق، وإنما الشعور باختفاء 

االله وحجب وجهه عنه. 
الشدة لابد أن تزول یومًا ما، لكن ما اقتنیه هو إشراق وجهك عليّ وقت الضیق... 

أشعر بالألم لكنني أتمتع بخبرة یدیك اللتین تمسحان كل دمعة من عیني. 

. الشریر وسِماته : 2
، أو إلى الذین یحملون روحه Antichristربما یشیر الشریر هنا إلى ضد المسیح 

ویسلكون حسب مشورته. ویصور لنا المرتل هنا ما یتسم به الشریر من سمات، أو قل إنه 
یقدم صحیفة اتهام ضده بنودها الآتي: 

 أ. متكبر متعاظم ومتغطرس:
في كبریاء یحاول الأشرار أن یحرقوا المساكین بنار شرهم، فإذا بهم یؤُخذون 

بخطایاهم؛ یقول المرتل: 

"عندما یستكبر المنافق یحترق المسكین. 
 ].3-2یُصادون بالمشورة (بالمؤامرة) التي أشاروا بها" [

أمر طبیعي ألا یكف المتكبر عن مضایقة المسكین بلا سبب حتى یحرقه، لكن 
)؛ 6: 18؛ 6: 17الكأس التي ملأتها بابل المضطهد لكنیسة المسیح تشرب هي منها (رؤ 

: 21 مل 1والكلاب التي لحست دم نابوت الیزرعیلي لحسِت دم مضطهده آخاب الملك (
). 9: 7)؛ والخشبة التي أعدها هامان لمردخاي صُلب هو علیها (إش 19

 ] "بمعنى أنه تصیر أفكارهم الشریرة قیودًا ]2یوخذون بأفكارهم التي بها یفكرون ،
تكبلهم... والسنة المتملقین تربط النفوس بالخطیة. 

القدیس أغسطینوس 

"لأن الخاطي یمتدح بشهوات نفسه 
 ].3والظالم یبارك (نفسه)" [

یمتدح الشریر شهوات قلبه الشریر، حاسبًا نفسه سعیدًا جدًا بسلوكه الطریق 
الواسعة! یمجد نفسه في خزیه! یتفاقم كبریاؤه الفارغ طویلاً ! 

  



  

إنه لأمر خطیر أن یبارك إنسان الأشرار ویحسدهم لما هم علیه من ترف زائل 
وقتي، فیبدل الحلو بالمُرّ والنور بالظلمة. 

وكأنه لا یكتفي الأشرار بأنهم في خزي وعار یصنعون الشر، وإنما في كبریائهم 
یفتخرون بالشر ویتباهون بشهواتهم الدنیئة. أما ما هو أشر فهو تحویل الشر إلى صورة 

خیر، فیُظهرون الرذائل كأنها فضائل. إن غضبوا وثاروا حسبوا هذا شجاعة وصراحة 
وتمسكًا بالحق؛ وإن سقطوا في الشهوات الجسدیة حسبوا هذا نضوجًا وخبرة حیاة وانفتاح 

فكر. وكما یقول النبي: "ویل للقائلین للشر خیرًا وللخیر شرًا، الجاعلین الظلام نورًا والنور 
). 20: 5ظلامًا، الجاعلین المُرّ حلوًا والحلو مرًا" (إش 

 "] "3لأن الخاطي یمتدح بشهوات نفسه والظالم یُباَرك.[ 
.  Ïیُدعى الإنسان المنحل سعیدًا، والطماع مقتصدًا في ادخار ماله

 الأب قیصریوس أسقف آرل
تلد الكبریاء الرغبة في إشباع الشهوات الشریرة مع الظلم أو الطمع... إذ هناك 

علاقة وثیقة بین الثلاثة: الكبریاء، الزنا، والعنف. 
في كثیر من حالات السقوط في الزنا والنجاسات الجسدیة یحتاج الإنسان أن 

یفحص أعماقه، لیرى أن السبب أحیانًا بل وغالبًا السقوط في الكبریاء. فالشاب الذي یصوم 
ویقرأ في الكتاب المقدس ویُسبِّح أو یُرنّم لكنه عنیف في معاملاته مع والدیه أو ناقدًا لاذعًا 

لزملائه غالبًا ما تغلبه شهوات جسده ولو خفیة، ویسقط في عادات شریرة. 

"لأنه قال في قلبه: 
 ].6إني لا أزول؛ من جیل إلى جیل بغیر سوء" [

 استغلال طول أناة االله، وعوض أن تقوده إلى التوبة – في رفاهیته –یسيء الشریر 
یقسي قلبه في إثمه، حاسبًا أنه لن یُحاسب على شروره قط. یظن أنه فوق أن یحاسب! 

الشریر في عجرفته یقول في قلبه أنه لن یتزعزع أو لن یزول، وها هي الأجیال 
تعبر والأشرار باقون بلا سوء. إنه یُسقط االله من حساباته. 

ما أخطر الكبریاء؛ إنها خطایا تحیل كل البركات إلى لعنات، وتجعل البشر بلا 
). فقد یفتخر الإنسان بمیلاده 23: 29؛ 18: 16حیاء! یوجد العدید من خطایا الكبریاء (أم 

1 Sermon 59:7. 
                                                 



  

الشریف وآخر بمنشأه المتواضع؛ واحد یفتخر بملبسه الفاخر وآخر بثیابه الرثة البالیة؛ واحد 
بفضائله وآخر برزائله. 

ب. ملحد: 
"أغاظ الخاطي الرب  

ولم یفحص عن كثرة رجزه. 
 ].4لأن لیس االله أمامه" [

 أن وراء كل الحاد شهوة. فإنه وإن اعتقد بعقله ومنطقه القدیس أغسطینوسیرى 
بوجود االله، لكن لإراحة ضمیره وتحقیق شهوات قلبه الشریرة وملذات الجسد أو ممارسته 

للظلم یُخرج االله من حساباته. بینما یلهج قلب المحب باسم االله مرددًا اسمه القدوس مع كل 
نسمة من نسمات حیاته، إذا بالشریر یتجاهل النعمة الإلهیة، حاسبًا االله بعیدًا كل البعد عن 

العالم، وأنه لا یبالي بأعمال البشر أو حیاتهم ولا یدینهم! إذ هو یتمتع بنوع من الرفاهیة، 
یحلم معتقدًا أن االله لا یطاوله، ومن ثم یتصور الأحكام الإلهیة بعیدة تمامًا عنه؛ وإذا قاومه 

. بمعنى Ïأحد، یثق أنه یقدر أن یطرحه على الفور أرضًا أو یمزقه إربًا بنفخة أو نسمة أنفه
آخر، تجرد الخطیة االله من سلطانه وعرشه بل تلغي وجوده واهب النعم تمامًا من القلب، أي 

من عرشه الملوكي. وقدر ما تستطیع تتصرف كي تجعل الشریر یفكر ویتصرف كما لو 
كان االله غیر موجود. 

یسيء الشریر فهم أناة االله وصبره بسبب عماه الروحي، إذ یقول المرتل أن االله 
لیس أمامه أو حسب النص العبري "لیس أمام عینیه". االله موجود في كل مكان، لكن بسبب 

عمى الشریر یظنه غیر موجود، أو على الأقل أنه لا یرى أفعاله، وإن رآها لا تشغله. 
 أن العنف أو الظلم أو الغضب عِلَّة الإلحاد، إذ القدیس یوحنا الذهبي الفمیرى 

یقول: [الغضب ظلمة، یقول الكتاب المقدس: "قال الجاهل في قلبه: لیس إله موجود" (مز 
). ربما یناسب هذا القول الغضوب أیضًا، إذ قال الغضوب أیضًا: لیس إله. وكما 1: 14

]. إن كان الغضب یعكر Ðیقول الكتاب: "حسب تشامخ أنفه (شدة غضبه) لا یطلب االله"
العینین أي یفسد البصیرة الداخلیة، فإنه یحرم الإنسان من التمتع بالرؤیا الإلهیة. 

1 Plumer, p. 154. 
2 In Acts hom. 39. 

                                                 



لا نعجب إن لاحظنا أن المجتمعات الإلحادیة تحمل سِمتین رئیسیتین، الانحلال 
الأخلاقي الخاص بشهوات الجسد، وتألیه الإنسان. الساقط في شهوات جسدیة یطلب ألا 

یوجد من یحاسبه فیحرمه من التسیُّب، وأیضًا من یؤلّه ذاته لا یقدر أن یقبل وجود إله 
یتدخل في حیاته. 

: انحلال وتألُّه! نسیأتي ضد المسیح لیبث هذه الفكریي

ج. طرقه نجسة: 
"طرقه نجسة في كل حین. 

أباد أحكامك عن وجهه، 
 ].5ویسود على جمیع أعدائه" [

إن كان االله هو القدوس، ومؤمنوه الحقیقیون قدیسین یحملون سمات أبیهم؛ فإن 
عدو الخیر هو "الدنس" أو النجس"، واتباعه یحملون سماته فیهم، ألا وهي النجاسة. 

كما أن القداسة هي حیاة داخلیة، شركة مع االله، یُعبَّر عنها خلال الفكر والكلمات 
والعمل؛ هكذا النجاسة موت داخلي یحل بالأعماق فیحطم كل ما بالإنسان؛ هذه النجاسة 

هي ثمرة اتحاد مع العدو الشریر، تتحول إلى طریق دائم لا یقدر الإنسان أن یَخِلُص منه إلا 
بالنعمة الإلهیة. 

] یكشف عن علاقة الشریر بنفسه (نجاسة داخلیة!)؛ ومع االله 5في هذه العبارة [
(رفض تام لأحكامه) ومع الغیر (حب السیطرة والسلطة!). وكأن النجاسة الداخلیة ترتبط 

ارتباطًا وثیقًا بالإلحاد العملي والعنف. 

 د. غاش ومحیك مؤامرات:
"فمه مملوء لعنة ومرارة وغشًا. 

تحت لسانه عناء ووجع. 
جلس في الكمین مع الأغنیاء 

 في خفیة. ءلیقتل البري
 ].8-7وعیناه إلى البائس تنظران" [

إذ یحمل الشریر روح إبلیس أبیه یمتلئ فمه لعنة ومرارة وغشًا. فإن كان السید 
المسیح قد دُعي بالمبارك مصدر البركة، یُقیم من مؤمنیه جماعة مباركة، فإن إبلیس الساقط 

تحت اللعنة یبث اللعنة خلال فم أتبعه. لیس من تضاد في العالم أكثر مما بین البركة 
  



  

واللعنة. لهذا یقول معلمنا یعقوب الرسول: "من الفم الواحد تخرج بركة ولعنة؛ لا یصلح یا 
اخوتي أن تكون هذه الأمور هكذا. ألعل ینبوعًا ینبع من نفس عین واحدة: العذب والمُرّ؟!" 

). 11-10: 3(یع 
أن مسیحنا كله عذوبة یُضفي على النفس عذوبة داخلیة، فإن عدو الخیر یحمل 

مرارة یُضفي على نفوس الأشرار مرارة قاسیة. 
مسیحنا هو الحق یبعث في مؤمنیه الصدق، أما عدو الخیر فیبث في أتباعه روح 

الغش والخداع. 

 ] "تحت لسانه ولیس على لسانه، إذ یحیك هذه الأمور ]7"تحت لسانه عناء ووجع ...
في صمت، ویتحدث إلى الناس بعكس ما یُبطن، فیبدو صالحًا وبارًا، وابنًا الله. 

 القدیس أغسطینوس

 ] "یستمد الشریر ]7"تحت لسانه عناء ووجع ...poneros اسمه من كلمة ponen 
.  Ïالتي تعني "یعاني تعبًَ◌ا". بالحق یدعوه الكتاب المقدس الشر "عناءً "

 القدیس یوحنا الذهبي الفم
في غشه یلتقي مع الأغنیاء لیخطط في الخفاء من أجل قتل البريء... ولعله هنا 
یشیر إلى ما فعله عدو الخیر، باذلاً كل طاقاته لیقتل رب المجد الذي افتقر لأجلنا. استخدم 

الأغنیاء والعظماء من ولاة وقواد وقیادات دینیة للخلاص منه! 
في غشه مع عنفه یترقب المسكین، عیناه تنظران إلیه لكي تقتنص الفرصة لقتله! 

شتَّان ما بین عیني االله وعیني الشریر؛ عینا االله تتطلعان إلى المسكین لتبعثا فیه روح الرجاء 
والثقة بل والحیاة أما عینا الشریر فمملوءتان حسدًا وشرًا! 

یرى البعض أن ما یخفیه الشریر تحت لسانه من عناء ووجع هو الهرطقات 
والبدع. یتكلم خلال الهراطقة بالناعمات، بكلمات معسولة جذابة، لیخفي سم البدع وراءها. 

مؤامراته. ولعله إنه یستخدم أسلوب الإخفاء لیس خجلاً مما یفعله، إنما خشیة أن تنكشف 
، قائلاً : جلس في الكمین مع الأغنیاء" قول المرتل: "الأسقف أنثیموسلهذا السبب یفسر 

[یختار الشیطان أناسًا یُظن أنهم أغنیاء بالكلام الكاذب، ویجلس فیهم كما في كمین مختفیًا]. 
  خلال أفكار فلسفیة تبدو لیخفي شره هذا الدهر فلاسفة وحكماءیستخدم أحیانًا 

1 In Acts hom. 7. 
                                                 



  

في ظاهرها مٌقنعة ومنطقیة. 

هـ. عنیف: 
"یكمن مختفیًا مثل الأسد في عرینه 

 ].9یرتصد لیخطف المسكین" [
إذ یقبل الهراطقة وأصحاب البدع أیضًا الأشرار أن یكونوا عرینًا للأسد، یختفي 

الأخیر فیهم في دهاءِ . یختفي في أفكارهم ونیاتهم ومشاعرهم وفلسفاتهم ومواهبهم وسلوكهم، 
لیستخدم كل طاقاتهم لحسابه. 

یمكن كلص في مخابئه وأوكاره، وكالخاطف الذي یختفي وراء مؤامراته، وكأسد في 
عرینه، یتربص في الخفاء حتى یقفز فجأة على فریسته البریئة لیفتك بها! یتظاهر كمن هو 

غیر مكترث، فیخدع فریسته التي تحسبه ساهٍ عنها، لكنه لا یلبث أن ینشب مخالبه في 
جسمها لینهشها ویمزقها ویقطعها إربًا! إنك لا تجد بین مقاومي الكنیسة من یتصف بالأمانة 

أو اللطف أو العطف أو العذوبة أو الرقة إنما بالشراسة مع الدهاء! 

 ] "یقصد بالأسد في عرینه أنه یجمع بین ].9"یكمن مختفیًا مثل الأسد في عرینه 
العنف والخداع. فإن الاضطهاد الأول للكنیسة كان بالعنف من مصادرة ممتلكات 

واحتمال عذابات وقتل؛ هذا ما كان یلتزم المسیحیون أن یحتملوه كذبیحة. أما الاضطهاد 
الثاني ضدها فبالخبث، من صُنع الهراطقة من كل نوع والاخوة الكذبة. یبقى اضطهاد 
آخر سیمارسه ضد المسیح، لا یشبهه شيء ما في ضراوته، إذ یكون عنیفًا ومخادعًا. 

عنیف حیث یصدر عن إمبراطوریة (ذات سلطان) ومخادع بعمل عجائب. في لفظ 
"أسد" یشیر إلى العنف، وفي قوله "في عرینه" یشیر إلى الخبث. 

 القدیس أغسطینوس
القدیس غریغوریوس إنه مخادع كما سبق فخدعت الحیة حواء؛ وكما یقول 

 [هذه هي الحیة، الارتداد العظیم، الهاویة ذاتها بجوف مفتوح، الطاغیة أسقف نیصص:
].  Ïبقوات الظلمة الذي یجرف إلى الموت، وما غیر ذلك مما أوحى عنه لیخبرننا به

 أن الشریر عنا یُقصد به بابا روما الذي Ðو. یرى بعض المفسرین البروتستانت
"جلس في الكمین یعمل مع كرادلته ضد المؤمنین الحقیقین، معتمدین في هذا على القول: 

1 Comm.. on the Canticle serm. 
2 Plumer, p. 155. 

                                                 



. غیر أن أغلب آباء الكنیسة الأولى یرون في ]8مع الأغنیاء لیقتل البريء في خفیة" [
الشریر هنا إشارة إلى إنسان الخطیة أو ضد المسیح "ابن الهلاك المقاوم والمرتفع على كل 

 تس 2ما یُدعى إلهًا أو ومعبودًا حتى إنه یجلس في هیكل االله كإله مظهرًا نفسه أنه إله" (
2 :4 .(

. لا تنس المساكین یارب : 3
 "قم یاربي وإلهي

 ولترتفع یدك

 ].12ولا تنس المساكین" [
بعدما وصف المرتل سمات الشریر المُرّة ومقاومته العنیفة الشرسة والمملوءة دهاءً 
ضد أولاد الكنیسة المدعوین "مساكین"، یصرخ المرتل طالبًا تدخل االله المخلص الذي یبدو 

 قم یاربي وإلهي!"كما لو كان نائمًا في السفینة: "
حینما یفتر إیماننا إلى حین نصیر كأننا نائمون أو كأن السید المسیح نائم في 

). 25: 8سفینتنا فنیقظه كما فعل تلامیذه، قائلین له: "یا سید نجنا فإننا نهلك" (مت 

  الكنیسة وهي تتألم في مثل هذه الظروف، تشبه سفینة وسط أمواج عظیمة وتجارب
-24: 8قاسیة، تیقظ الرب كما لو كان نائمًا، كي یأمر الریح ویستعید لها الهدوء (مت 

26 .(
 القدیس أغسطینوس

 یجد في صلیب رب المجد وقیامته – إذ تشتد به الضیقة جدًا –لعل المرتل هنا 
سرِّ القوة، فیصرخ أن ترتفع یده، أي یعلن قوة صلیبه حیث ارتفعت یده بالقوة لتحطم سلطان 

إبلیس مصدر الشر، طالبًا منه أن یقوم في قلبه، واهبًا إیاه قوة قیامته مصدر الغلبة حتى 
 ربي وإلهي"!على الموت، فیقول مع توما الرسول: "

ولعله یقصد بقوله "قم" سرعة مجيء الرب الدیّان، كي یقوم ویجلس على كرسي 
الحكم فیدین الشر ویجازي المساكین والأیتام، إذ یختم المرتل المزمور بقوله: 

"لیحكم للیتیم والمتواضع 
 ].18كي لا یعود الإنسان یفتخر بالعظائم على الأرض" [

  



  

  .فلنذكر على الدوام یوم الدینونة هذا، لنبقى على الدوام قادرین أن نستمر في الفضیلة
من یطرد من نفسه تذكار هذا الیوم یندفع كحصان جامح فلت زمامه... أمام من یحفظ 

.  Ïفي قلبه مخافة (الدینونة) فیسیر سیرة حسنة

 لا یستطیع الإنسان یحیا حیاة طاهرة دون إیمانه بالقیامةÐ .
 القدیس غریغوریوس أسقف نیصص
إذ یستغیث المرتل یكرر الكلمات "المسكین، والیتیم، والمتواضع"، فقد صار الغني 

). جاء إلینا نحن الذین سبق أن كنا 9: 8 كو 2فقیرًا من أجلنا لكي نستغنى نحن بفقره (
أیتامًا إذ أفقدتنا الخطیة التمتع بأبوة االله السماوي. جاء إلینا باتضاعه لیحملنا نحن 

دین.  المتواضعین إلى شركة مجده. الآن نحن فیه أغنیاء بلا یُتم مُمجَّ
هذه هي مسرة االله أن یُعین المساكین والضعفاء، معلنًا أبوته للأیتام وحمایته 

 قائلین: "یا معین من القداس الغریغوريللأرامل وقربه من المتواضعین. لهذا نصلي في 
لیس له معین، ویا رجاء من لیس له رجاء". 

إنه ینصت إلى مؤمنیه، یسمع صراخهم وسط الضیق، مصغیًا بسمعه لاستعداد 
]. 7قلوبهم [

  حتى قبلما تبدأ 9: 58تأتي إجابة (الرب) خلال النبي: "تستغیث فیقول: هأنذا" (إش .(
.  Ñ العروس صلاتها یسمع توسلها ویمیل لیهیئ قلبها (له)

 القدیس اغریغوریوس أسقف نیصص

  إلا حیاة فضلى في أسمى درجاتها كقول 14: 6ما هو استعداد إنجیل السلام (أف (
.  Ò ]17المرتل [

 القدیس یوحنا الذهبي الفم
هكذا یختتم المزمور بإعلان عمل االله العجیب وسط كنیسته لیرد لها بهجة 

خلاصها، سامعًا لندائها وسط الضیق، محطمًا كبریاء إبلیس وتشامخه. 
 

1 In John hom 39: 1. 
2 In John hom 45: 3. 
3 Comm.. on Canticle, serm. 
4 In Epn. Hom. 24. 

                                                 



 صلاة

  ،عُد یا إلهي وتطلع إلى كنیستك
هوذا العدو كأسد یتربص لیفترسها، 

ینصب لها الشباك لیهلكها! 

  !قم أیها المخلص وأعن عروستك

  !یا من صرت لأجلي مسكینًا تطلع إلى مسكنة قلبي

  !أنزع عني حالة الیُتم ولتفرح قلبي بأبوتك

  !لتتطلع عیناك إليّ لأن العدو یتفرس فيّ لیلتهمني
 

  



 

  

المزمور الحادي عشر 

الإیمان أعظم من الهروب 
 تسبحة الواثق

وقد أشار علیه أصدقاؤه الذین خارت قلوبهم أن یهرب إلى  یظهر داود النبي هنا
). لكنه رفض 18-7 :23صم  1أحد الجبال لیحتمي فیها من وجه مطارده شاول (

مشورتهم، مؤمنًا أن االله الملك البار لن یتخلى عنه. االله خالق الجبال هو ملجأه. ویرى 
بعض الدارسین أن هذا المزمور هو أحد المزامیر الناطقة باسم الشعب التي تكشف عن 
العون الإلهي في مقابل أعداء همجیین برابرة. ولم یرفض داود مشورة أصدقائه لیس لأن 

هروبه یُعد بمثابة عار بالنسبة لقائد مثله، وإنما لأن هذه المشورة حملت نوعًا من عدم الثقة 
"على الرب باالله، الأمر الذي لا یلیق برجل االله، الذي إعتاد أن یترنم في داخل قلبه، قائلاً : 

]. 1توكلت" [
 Psalms of أحد مزامیر الثقة باالله "تسبحة الواثق"،یطلق على هذا المزمور 

Confidence هذه المزامیر تكشف عن 131، 129، 125، 62، 23، 16، 11 [مز .[
أن الابتعاد الكامل عن االله یجعل الصلاة مستحیلة؛ ولا یكون أمام المتألم إلا أن یلعن االله 

). في هذه المزامیر یستنیر المؤمن 9 :2 ویموت كما أشارت زوجة أیوب على رجلها (أي
بأشعة الثقة باالله لیدرك أن االله الذي أنقذ شعبه مرارًا في القدیم لا یزال حیًا مخلصًا لهم على 
الدوام. بهذا الرجاء یرتفع المؤمن فوق الألم، وعوض الهروب إلى جبال مخلوقة یتكئ على 

] وعیناه تفحصان أمور البشر، هو ملجأ مؤمنیه! 4خالق الجبال، الساكن في السماء [
 مرة في كل 37" مرارًا في سفر المزامیر، فمن بین refugeتكررت كلمة "ملجأ 

 مرة في هذا السفر. موضوع هذا المزمور وكثیر من المزامیر هو 22الكتاب المقدس جاءت 
الاتكال على االله ضد قوة الشریر. هذه الثقة هي أساس الترنم المفرح في الكنیسة، في كل 
عبادتها وحیاتها التقویة. یعلمنا المزمور كله أننا إذا ما سقطنا في تجربةٍ ما، یلیق بنا ألا 

. Ïنشكو، بل نقاوم الشیطان فیهرب منا

 : الإطار العام

1 Plumer: The Psalms, p. 173. 
                                                 



 

  

. ]3-1  [ مشورة زائفة.1
. ]7-4  [ الثقة باالله.2

 : مشورة زائفة. 1
"على الرب توكلت 

] 1نتقلي على الجبال مثل العصفور؟!" [افكیف تقولون لنفسي 
]، الذین أشاروا علیه أن یترك بلده، ویلجأ إلى 3-1یذكر داود مشورة أصدقائه [

تعني یتذبذب أو یترنح أو یسیر في خط هربوا" ا "أحد الجبال. الكلمة العبریة المرادفة لكلمة
ة عدوه الماهر. ر كما لو كان في حالة فزع تظهر علیه نتیجة محاولته لمناوzigzagملتوٍ 

 كان أصدقاء داود شدیدي الشبه جدًا بزوجة "على الرب توكلت".ولكن كانت إجابة داود: 
أیوب. الجبن دائمًا خطیر، لا شيء یعادله في الضرر. إنه من الأعمال الإجرامیة النابعة 
عن عدم الإیمان. كل مشورة بترك موقع العمل هي تصرف شریر أحمق. ما قاله أصدقاؤه 

. Ïقد أحبطه وجرح مشاعره كمؤمن یضع ثقته في االله
ربما كان داود في ذلك الحین یعمل في القصر الملكي؛ لو أنه هرب لأتُهم 

بالتقصیر في عمله والجبن؛ لكن ما شغل النبي لا إتهام الناس وإنما أعماقه الداخلیة التي 
ترفض الشك في حمایة االله له. 

لسنا ننكر أن داود النبي هرب أكثر من مرة من وجه شاول مضطهده وأیضًا من 
وجه إبنه المتمرد أبشالوم، إذ یوجد هروب شریر وهروب مقدس: 

 الهروب الشریر، هو ذاك الذي یقوم على الخوف الداخلي وفقدان الاتكال على .1
االله والثقة في عنایته وحمایته. هذا ما رفضه داود النبي! 

 الهروب المقدس، هو ذاك الذي فیه نهرب من وجه الشر، لا عن عدم ثقة .2
وإنما لعدم تبدید الوقت في مقاومة الشر. فقد هرب ربنا یسوع المسیح إلى مصر من وجه 

)، كما سألنا 17 :19 )، وطُلب من لوط أن یهرب إلى الجبل (تك13: 2 هیرودس (مت
). الهروب من 41 :10 السید المسیح أننا إذا ما طُردنا من مدینة نهرب إلى أخرى (مت

 2مجالات الخطیة خاصة المحبوبة لدینا هي علامة حبنا الله لا عدم ثقتنا في خلاصه لنا (

1 Ibid, 165. 
                                                 



 

  

)؛ وفي سفر 15 :39 )، فقد ترك یوسف ثوبه بجانب إمرأة فوطیفار وهرب (تك20 :2 بط
). 6 :12 الرؤیا هربت المرأة من وجه التنین إلى البریة (رؤ

  إن كنت طاهرًا حتى الآن، فلتكن أكثر طهارة بتجنب مثل تلك المناظر. لا تبتهج
ولا تحتج بالأعذار غیر النافعة، وإنما لیكن لك عذر واحد... أترك  بالمناقشات الباطلة،

. Ïیهرب من بین یدیها عاریًا الزانیة المصریة (كیوسف) كمن
القدیس یوحنا ذهبي الفم 

  المصریة أترك الثوب الذي یخص هذا العالمسیدتك لكي تهرب منÐ .
القدیس جیروم 

 ] یوجد عصفور صالح یقدر بالطبیعة (الروحیة) أن یطیر؛ 1تُشبه النفس بالعصفور ...[
ویوجد عصفور شریر لا یقدر أن یطیر بسبب النجاسات الأرضیة؛ هذا الأخیر یُباع 

.  Ñ)... ما أبخس ثمن الخطایا؟6 :21 بفلسین (لو
القدیس أمبروسیوس 

هكذا لسنا نهرب خوفًا أو تشككًا في إمكانیة االله لخلاصنا وإنما إن هربنا إنما 
نهرب من الشر إلى االله. یعلمنا داود النبي أن نستمر في جهادنا ولا نأبه للمضایقات 

المحیطة بنا، مهما طال زمن جهادنا، ومهما ثقلت علینا الضیقات، واثقین في االله وفي 
وعوده. 

كان داود رمزًا للسید المسیح إبن داود، الذي أتى إلیه بعض الفریسیین وإقترحوا 
علیه أن ینسحب لأن هیرودس كان یطلب أن یقتله، لكنه رفض، متنبئًا أمامهم أنه موشك 

). ونحن أیضًا یلزمنا ألا نهرب إلى 32-31 :13 أن یدخل في طریق الألم والصلب (لو
جبالنا (برّنا الذاتي)، بل نتكل على الرب السماوي بكونه برّنا. 

أنه یجب علینا أن نصعد إلى الجبل الواحد، ملجأنا، القدیس أغسطینوس یرى 
كون فیه وننعم بالعضویة في كنیسته. بمعنى آخر، الجبل المقدس هو نالسید المسیح، أي 

السید المسیح، وأیضًا هو كنیسة المسیح. أما الهراطقة فإنهم یحاولون خداعنا بالصعود إلى 
الجبال، أعني قبول التعالیم الباطلة. 

1 In Matt. hom. 18:2. 
2 Ep. 145. 
3 In Luc. 12. 

                                                 



 

  

من خلال الكنیسة - الجبل المقدس - نرتفع إلى السماء بعینها، إلى مسیحنا 
السماوي وكنیسته التي هي أیقونة السماء؛ أما تعالیم الهراطقة فترفعنا إلى جبال الكبریاء. 

: العدو مستعد للعمل
"لأن هوذا الخطاة قد أوتروا قِسیّهم 

وهیأوا نبلاً في جباعهم، 
] 2ختفاء القمر) المستقیمة قلوبهم" [الیرموا بالخفاء (

یُظهر داود أن المخاطر تحوط به من كل جانب، وأنه على وشك ملاقاة حتفه. 
ومن المستحیل أن یختبئ أو یهرب من أعدائه الذین قد تدججوا بالسلاح، وتهیأوا لضربه 

بالسهام. وكما سبق فقلنا أن الكنیسة في كل العصور، أینما وُجدت، إنما تعیش كدانیال في 
جب الأسود، الذي كان كمن هو في السماء عینها، یتمتع بالشركة مع الملائكة التي سدت 

أفواه الأسود، یشاركهم التسبیح الله. 
یلیق بالأبرار ألا یندهشوا مهما بلغ الشر الموجّه ضدهم، فإن الأشرار هم على 

الدوام أردیاء للغایة؛ شرهم في قلوبهم. أعمالهم الشریرة تلیق بهم كأبناء ظلمة؛ وكأولاد إبلیس 
الشریر. لكن جیل قایینه وأخیتوفله وسانبلاطه ویهوذه ودیماسه وإخوته الكذبة وكلابه، 

. Ïوجبناؤه عدیمو المبادئ وطغاته القساة القلوب
لیس للعدو قوسه المشدودة فحسب بل وسهامه المهیأة على الوتر؛ هدفه هو 

مستقیمو القلوب لیضربهم في الظلمة، في إختفاء القمر. القمر هو رمز الكنیسة، لذلك لا 
یقدر العدو أن یصوّب سهام الخطیة الناریة والتعالیم الباطلة في نور الكنیسة بل عندما 

یخبو ذلك الضوء القمري وتعلوه قتامة الإثم. 

  ،الذي یُفهم القمر أنه الكنیسة، لأنها لا تعطي ضوءًا من ذاتها، بل ینیرها إبن االله الوحید
)؛ والذي یجهله بعض 2 :4 یُرمز له في العدید من مواضع الكتاب المقدس بالشمس (مل

الهراطقة، ویعجزون عن معرفته، ومن ثم یسعون في تضلیل عقول البسطاء... 
القدیس أغسطینوس 

؛ هكذا أیضًا الكنیسة التي تتقدس بالروح القدس في "مستقیم القلب"كان النبي 
ة ب  مخلصها، شمس البر، "مستقیمة". لإستحقاقات دم المسیح الثمین؛ إنها لیست معوجِّ

1 Plumer, p. 171. 
                                                 



 

  

یشرق علیها بنوره الإلهي واهبًا إیاها نوره لتصیر هي نفسها نور العالم. لا یقدر العالم أن 
یهلكها لأنه یسعى أن یصوب سهامه نحو مستقیمي القلوب في الظلام ولیس في النور. ما 
دام السید المسیح یشرق ببهاء لاهوته على كنیسته المتحدة به لا یقدر الهراطقة أن یحطموا 

إیمانها مهما صوّبوا من سهام التعالیم الخاطئة. 
یرى البعض أن الكنیسة كالقمر لها جانب منیر یتقبل نور السید المسیح بالروح 

القدس العامل فیها، وجانب مظلم له الإیمان النظري دون الحیاة المستنیرة بالروح، التقویة، 
الهرطقات متجاوبًا معها. هذا الجانب یتقبل بسهولة 

یرى آخرون أن الكنیسة في دُجى اللیل - وسط آلامها بسبب الاضطهادات 
المستمرة - یصوب ضدها الهراطقة سهامهم الناریة لكي ما یصیبوا مستقیمي القلوب في 

وسط إنشغال الخدام الأمناء بما یحل بالكنیسة من أوجاع! 

هم هدموه.  "لأن الذي أصلحت أنت
]. 3فأما الصدیق فماذا صنع؟" [
نقلبت الأعمدة (الأساسات)، فالصدیق ماذا ا"إذا وجاء النص العبري ترجمته: 

. یفعل؟"
)، ویرى آخرون أن 22 صم 1یطبق البعض هذه الكلمات على كهنة نوب (

أعمدة الأساسات التي إنقلبت تشیر إلى أشراف أو نبلاء، وإن كان الانطباع الأكثر شیوعًا 
ت بواسطة شاول الملك، فهل یستطیع ص التي تقوÏهو أن داود یتحدث عن أسس العدل

داود الصدیق أن یصلحها؟! 
 البناء هنا أنه الشرائع، فإن عمل العدو أن یحطمها، لیدمر القدیس جیرومیفهم 

التدبیر الكنسي بخلق جو من البلبلة. أساسات الكنیسة هي ناموس الحب، لذلك یتركز عمل 
العدو في تحطیم الحب والوحدة التي لنا في المسیح. 

 یحتاج الأمر إلى االله نفسه ؟عندما یعوزنا الحب، ماذا یستطیع الصدیق أن یفعل
لیصلح الجماعة ویجددها. 

  من یدعوهم هنا أشرارًا إنما هم الشیاطین غیر المنظورین، الذین یُصوّبون سهامهم خِفیة؛
. Ðستطاعوااهذه السهام بعضها زنا وأخرى طمع ومحبة قنیة؛ بها یجرحون الكثیرین ما 

1 Ibid, 167. 
2 Comm. on Songs 3:8. 

                                                 



 

  

العلامة أوریجانوس 
 أن الصدیق هنا یشیر إلى السید المسیح الذي قدم كل القدیس أغسطینوسیرى 

الحب ببذله حیاته من أجل العالم... ماذا یفعل بعد إذ یحطم الهراطقة أعمدة الإیمان، وقد 
أطال أناته علیهم لعلهم یتوبون. 

یشیر الحدیث هنا إلى الأزمنة الأخیرة حیث تكاد تتحطم أعمدة أساسات الكنیسة 
 تي 2)، حیث تأتي أزمنة صعبة (12: 24 بالانحراف عن الإیمان الحق وترك المحبة (مت

)، فیبدو كأنه لا مجال لعمل الصدّیق، إن أمكن حتى المختارین أن یضلوا... وفي 1 :3
"على الرب توكلت... الرب في السماء كرسیه، عیناه إلى المساكین هذا كله نردد بإیمان: 

 ].4 ،1تنظران" [

: الرب في هیكل قدسه
"الرب في هیكل قدسه 

الرب في السماء كرسیه. 
عیناه إلى المساكین تنظران، 
 ].4-3أجفانه تفحص بني البشر" [

یحاول العدو خداع البسطاء بسحبهم إلى الظلمة، بعیدًا عن ضوء القمر، لكن 
هناك الإیمان یرفعهم من الأرض إلى الكنیسة السماویة الروحیة، لیروا بهاء العرش الإلهي. 

یعاینون الرأس، القدوس، مصدر برنا. یسكن الرب في هیكل قدسه، ومع هذا فعرشه في السماء؛ 
بمعنى أن الذین یمارسون العبادة الروحیة یتمتعون بالمجد السماوي ملجأ لهم. 

 2كلمة "هیكل" هنا كثیرًا ما ترد بمعنى "قصر" في المفرد أو "قصور" في الجمع (
). وقد أُطلق إسم "هیكل" على 22 :13 ؛ إش28 :30 ؛ أم 8: 45 ؛ مز18 :20 مل

)، مما یغلق باب الجدل هنا (بأن الكاتب لیس 3 :3؛ 9 :1  صم1الخیمة قبلما یولد داود (
بداود). وتوضح هذه العلاقة أن داود یتحدث هنا عن االله بكونه قاضیًا وملكًا، یحكم بالبر، 

 ولیس كما كان في القدیم یحل في الشكیناه (كلمة عبریة معناها السكنى) یجلس في السماء،
 لتابوت العهد. االله في هیكل قدسه... هنا یشیر داود إلى السماء، المقدس الحقیقي التي

الذي كان الهیكل رمزًا لها، كما یتضح ذلك من العبارة التالیة حیث ینطق بأكثر وضوح: 
. Ï"الرب في السماء كرسیه"

1 Plumer, p. 167. 
                                                 



 

یعرض لنا المرتل التضاد بین السماء والأرض؛ فقد لاحظ أن الأرض الآن تموج 
ة أو مساواة؛ ولا توجد وسیلة للخلاص من لكلها بالفوضى، حیث لا یقدر أحد أن ینال عدا

الظروف العصیبة الحاضرة. إنه لا یثق في إنسان، وإنما في االله الذي یسود ملكوته الجمیع، 
عاملاً دومًا بالبر، مرتفعًا أبدًا على قوى الحقد، لا یتخلى عن دوره كقاضٍ وحاكم للجمیع 
(دون محاباة). لم یقل المرتل إن االله یسكن في السماء فحسب، وإنما قال یحكم من هناك 

(في السماء كرسیه)، كما من قصره الملوكي، حیث یوجد عرشه أو كرسیه. 
إن فهمنا السماء بكونها النفس البارة، یمكننا القول بإنه بینما یحاول العدو أن 

یرمینا بسهامه الخاصة بالشهوات الجسدیة، یعلن ربنا ملكوته السماوي في داخل نفوسنا، 
بكونها قصره الملوكي أو هیكل قدسه. یشتاق العدو أن یقیم منا أرضًا بینما یرید لنا ربنا أن 

) بل 35-34 :5 نكون سماءه. ویشجعنا العهد الجدید أن نجد الرب لا في الهیكل فقط (مت
). 19-15 :18وفي البَّر الموهوب كنعمة للكنیسة (مت 

بمعنى آخر إن كان الأصدقاء أصحاب القلوب المرتجفة قد أشاروا على داود 
النبي أن یهرب إلى الجبال بكونه عصفورًا صغیرًا لا حول له ولا قوة، یعجز عن الوقوف 

أمام أعداء خطیرین لا یقومون بنصب فخ صغیر لاصطیاد عصفور، وإنما حملوا أقواسًا قد 
أوتروها وصارت سهامهم مستعدة لقتل المستقیمي القلوب، العصفور البسیط؛ وأن كل 

أساسات العدالة قد إنهارت ولم یبق أمام داود - الصدیق - ما یفعله لاصلاح ما قد تهدم، 
فأنه یوجد االله نفسه ساكنًا في سمواته یحقق العدالة. االله القدوس یسكن في كنیسته السماویة 
كما في النفس التي تتقدس به، لا لیحملها إلى الجبال كعصفور، وإنما یهبها روحه القدوس 

"على الرب توكلت". لتطیر كما إلى السماء عینها... من أجل هذا یردد المرتل قائلاً : 
یطلب منا الأصدقاء أن نهرب إلى جبال الحكمة البشریة والاتكال على الأذرع 
الإنسانیة والإمكانیات العالمیة، أما االله الساكن في السموات فیهبنا روحه لنرتفع به إلى 

كرسیه، ونجد لنا موضعًا في أحضان أبیه! 

   :البر ونفوسنا
ة یلیق ثق. هذه ال"على الرب توكلت"یجیب المرتل أصدقاءه ذوي القلوب المرتجفة: 

أن تُستعلن خلال الحیاة البارة، أعني خلال تمتعنا ببر المسیح. فهو وحده القدوس، الساكن 
ندئذ ینظر إلینا بكوننا عفي هیكل قدسه، أي في قلوبنا التي یجب أن تتقدس بروحه القدوس، 

"عیناه إلى المساكین تنظران، أجفانه تفحص بني البشر". مساكینه، ویصیر ملجأ لنا: 

  



 

  

ما هو أاالله قائم في سمواته بكونها هیكل قدسه، نحن لا نراه بعیوننا الجسدیة 
فیرانا. نحن قد ننشغل عنه وسط إرتباكات هذه الحیاة الزائلة أما هو فمشغول بكل واحد منا، 

ینظر إلینا ویفحص حیاتنا بأجفانه، خلال عذوبة مواعیده.  
یسكن االله السماء وعیناه تنظران مساكینه، لأنهم أولاده، لهم موضع في قلبه. هم 

یعیشون على الأرض حیث ینتشر حولهم الأشرار الذین یضغطون علیهم ویمارسون ضدهم 
أشد أسالیب الظلم، لكنه ما من مكان لا یطاوله عدل االله وعنایته بشعبه. إنه یسمح حقًا 
بتجربة أولاده في كل مكان وزمان، لكن سرعان ما تحتضنهم نعمته ورحمته أینما وحیثما 

وجدوا. 
عینا الرب اللتان تتطلعان إلینا هما رحمته ونعمته؛ أو حبه ورعایته؛ وربما تشیران 

عهدیه خلالهما یعلن االله عهده الأبدي وسكناه وسط شعبه ووعوده بإلى الكتاب المقدس 
الإلهیة وشركة أمجاده السماویة. خلال كلمته نراه یتطلع إلینا بنظرات الحب الحانیة والأبوة 

العملیة لیرفعنا إلى سمواته، نعیش معه في هیكل قدسه أبدیًا أو یعیش داخلنا كهیكله 
. )30 :5أف ()، نصیر "أعضاء جسمه من لحمه ومن عظامه" 17 :3كو  1المقدس (

والذي بینما البار تحوطه وترعاه عینا الرب، إذا بالشریر تبغضه حتى نفسه: "
. یفقد الظالم شركته مع االله القدوس، الحب ذاته؛ فیضیق ]6[ یحب الظلم فلنفسه أبغض"

قلبه جدًا حتى لا یطیق نفسه، ویضطرب ضمیره، كما أقلق الضمیر هیرودس بعد قتله 
 القدیس یوحنا المعمدان.

  أتوسل إلیكم ألا نبغض نفوسنا ولا نحب الظلم؛ فإنه بالتأكید نفع الظلم في هذا العالم
. Ïالحاضر قلیل أو معدوم، أما في العالم الآتي فیجلب دمارًا أعظم

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  لیس عجبًا أن تصیر عدوًا لنفسك، لأن "محب الظلم تبغضه نفسه". فإن كنت تبغض
نفسك بمحبة الظلم، فهل تعجب أنك تكره كلمة االله التي ترید خیر نفسك؟ 

 بغضتها بالحق فأنت تحفظها. إذن ان إن كحقًا إذا أحببت نفسك بطریقة شریرة تهلكها، ل
هناك حب شریر للنفس وبغضه صالحة لها. 

1 Hom. on St. John 49:3. 
                                                 



 

  

  إن كان بحب الظلم لیس فقط أنت لا تحب نفسك بل تبغضها، فكیف تقدر أن تحب االله
؟! Ïأو تحب قریبك

الأب قیصریوس آرل 

: نصیب الأشرار
"یمطر على الخطاة فخاخًا؛ 
نارًا وكبریتًا وریحًا عاصفًا. 

 ].7هذا هو حظ كأسهم" [
الأشرار لیس فقط تبغضهم أنفسهم بل واالله ذاته، الذي یكره الخطیة جدًا، یتركهم 

ینالون ثمار شرهم طالما یرفضون التوبة. 
ینصب الأشرار فخاخهم خِفیةً وفي خداع لاصطیاد المساكین، أبناء االله، ظانین 

)، 2 :10)، لكنهم لا یسقطون فقط في مصائدهم (مز 6 :10أنه لن یلحقهم شر ما (مز 
وإنما یمطر االله علیهم فخاخًا علانیة كما من سحابة ظاهرة، ینصب لهم شراكًا لا یستطیعون 
أن یفلتوا منها، في طول أناته ینتظرهم مقدمًا لهم العدید من فرص التوبة، فإذا بهم یتوهمون 
أنهم فوق عدل االله وأحكامه، فیصیرون كجیادٍ جامعة إنفلت زمامها وإنطلقت من معاقلها إلى 

 علیهم من السماء االلهفضاء فسیح. لكن في إنتظارهم كمّ هائل من الفخاخ التي یمطرها 
قبلما یمطر علیهم نارًا وكبریتًا. وكأن االله یشل حركتهم أولاً بالقاء الشباك من السماء لیقبض 
علیهم في فخاخه، وحینما تنغلق أمامهم كل المنافذ وتوصد كل أبواب الهرب، تأتي اللحظة 

الرهیبة المخوفة، لحظة إستعلان غضب االله بالنار والكبریت المنهمر علیهم مطرًا من 
السماء، كما حدث في سدوم وعمورة، اللتین هلكتا وفنیت من الأرض ذكراهما! 

  لأنه كما یقول المرتل: نار وكبریت وریاح مسمومة هي نصیب كأسهم؛ ولماذا هكذا؟
ثم خطیتهم لا یُمحى، إلأنهم - كما قلت - رفضوا النعمة التي بالإیمان، لذا كان 

. Ðوناسبهم أن یحملوا عقاب محبة الخطیة الذي یستحقونه
القدیس كیرلس الاسكندري 

1 Sermon 145: 1; 173:2; 173:5. 
2 Comm. on Luke, Hom. 95. 
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 كنا نفهم بالسحب الأنبیاء عمومًا، سواء الصالحین منهم أم الأشرار الذین دعوا أنبیاء نإ 
بهم فخاخًا على الخطاة (مت  له الأنبیاء الكذبة لكي یمطرلإكذبة. فقد سخر الرب ا

تباعهم بإعداده للهلاك ا). لأنه ما من أحد سوى الخاطي هو الذي یسقط في 24 :24
ختار الإصرار على الخطیة، وإما أن ینصرف عن الكبریاء ویرجع في وقت االأخیر إن 

ما یطلب االله بأكثر إخلاصًا. 
أما إن كانت السحب یُقصد بها الأنبیاء الأبرار وحدهم، فبهؤلاء أیضًا یمطر االله 

لأشرار، لكن بهم یروي الصالحین إلى حیاة مثمرة. إذ یقول الرسول: "لهؤلاء افخاخًا على 
. )11 :15كو  2(رائحة موت لموت، ولأولئك رائحة حیاة لحیاة" 

لیس فقط الأنبیاء بل وكل الذین یُرْون النفوس بكلمة االله یمكن دعوتهم "سحبًا"... 
وأیضًا من سحب الكتاب المقدس، ووفقًا لاستحقاق كل إنسان، تسقط أمطار فخاخ نار 

وكبریت وریاح مسمومة على الخاطي، وأمطارًا مثمرة على البار. 
. هذه عقوبة ونهایة الذین "نارًا وكبریتًا وریحًا عاصفة؛ هذا هو حظ كأسهم"

، تحرقهم نیران شهواتهم، وسموم أعمالهم الشریرة وتطردهم من شركة االلهسم ایجدفون على 
الطوباویین، وتدخل بهم إلى المعاناة من أشد العقوبات التي لا یُنطق بها... 

قد وردت هنا لهذا السبب: ألا نظن بأن أمرًا ما حتى في الكأس إنني أظن أن 
... ]7[ "لأن الرب بار وللبر أحب"عقوبات الأشرار یتم بدون إعتدال أو قیاس... 

، كأنه یقول: یُرى العدل في وجهه، أي في التعرف علیه؛ ]7"نظر وجهه العدل" [
لأن وجه االله هو المسكین الذي به یصیر االله معروفًا للذین هم مستحقین ذلك. أو على 

الأقل یقصد بالقول "نظر وجهه العدل" أنه لا یسمح لنفسه أن یعرفه الأشرار بل الأبرار؛ 
وهذا عدل! 

القدیس أغسطینوس 
إذ یلتصق أولاد االله بأبیهم البار وحده والعادل، یتمتعون بروحه الناري یلهب 

أعماقهم بالحب، أما الأشرار فیشربون كأسهم نارًا قاتلة تفقدهم الحیاة والسلام! 
ربما عنى المرتل بحظ كأسهم هنا بما ورد في سفر العدد حیث یشرب المُتهم كأسًا 

). 28-23 :5من سائل مقدس، فإن كان مجرمًا یهلك ویموت (عد 

: الختام

  



 

كما بدأ المزمور هكذا ینتهي بكلمة "الرب" الذي سمته أنه "بار"، یجیب على كل 
مخاوف المؤمن المُضطهد. 

 
 

علمني أن أهرب إلیك 

  إن كنت قد صرت كعصفور وحید یحوط به أعداء أقویاء وأشرار، فأنت یا رب هو ملجأ
لي... إلیك أطیر، وفي حضنك ألتجئ!  

  لست أُرید أن أهرب إلى جبال الحكمة البشریة ولا السلطان الزمني ولا الإمكانیات
العالمیة وإنما إلیك أیها الجبل القدوس. هب لي روحك كجناحي حمامة فأطیر إلیك 

وأسكن في أحضان أبیك!   

  !هب لي روحك القدوس فأحب برك... بل أحب نفسي وأحب أخوتي كنفسي

  !إنزع عني حب الظلم حتى لا أبغض أعماقي

  لتمطر عليّ روحك القدوس الناري یطهر أعماقي، أما النار والكبریت والریح العاصف
فلا تكون حظ  كأسي. 

 
 

  



المزمور الثاني عشر

اأبرار وكام اه اأشرار وكام  كام 

الفارغة ]1-4[، وعلى النقيض من ذلك اأثر الصالح لكلمات اه النقية ]5-8[؛ وعن كلمات أو المرتل هنا عن فاعلية كلمات بني البشر  يكشف 

اأسرية وللكنيسة. قد يبدو هذا اأمر تافهًا با تأثير، وللشركة  تدميرًا لنفس اإنسان  الشرور  الشرير أكثر  اأبرار البائسين ]5[. ويُعتبر الكام  صرخات   

وسرقة. هذه المعصية التي تبدو هينة تنخر في وجرائم العنف من قتل واستعباد  الشهوات الجسدية السلوكية  للمقارنة بينه وبين باقي خطايا   وأنه ا وجه 

زوجة أو أخًا أو أختًا أو كاهنًا، فإن زوجًا أو  الوجود اإنساني ذاته. إن كنا ا نصدق  تمزق أوصال   إنساننا الداخلي، وعائاتنا والكنيسة، وهكذا تقدر أن 

.
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لأسرة والكنيسة ينهار من أساسياته  البناء الكامل 

أنواع من الكام: المرتل ثاثة  يقدم لنا 

والمتعجرف. وكبرياء... ينطقون بفم أبيهم، إبليس، الكذاب وأبو كل كذاب، المخادع  ورياء  اأشرار: كذب  1. كام 

الرب أبونا يسمع كلمات القلب وتنهداته الخفية. يعانوه من ضيق ومتاعب في هذه الحياة.  اأبرار: تنهدات المساكين بسبب ما  2. كام 

3. كام اه: كام نقي، مصدر الخاص.

اأشرار تصرخ تطلب الخاص والعون من  المرتل باسم الجماعة الخائفة اه، فهي  مرثاة جماعية، نطق بها  المزمور هو  ويرى البعض أن هذا 

مترجين عمل المرتل كيف طال انتظار شعب اه  وصورة العنف والظلم من جانب آخر... يعلن  الرياء والكذب من جانب،  صورة  حملوا   الغاشين الذين 

وجدوا اإجابة شافية في كلمته اإلهية التي تقدم وعوده اإلهية!  اه الخاصي لحفظهم من المنافقين. لقد 

الزمور: بِنية 
دعوة للخاص                                                 ]1[.  .1

الدعوة اليائسة                              ]2-1[. 2. الدافع لهذه 

مرتلين                                   ]3[. خورس  3. صاة يقدمها 

خورس آخر           ]4[. بواسطة  اأشرار،  4. النطق بلسان 

5. إلهام إلهي ينطق به كاهن أو نبي باسم اه                       ]5[.

بواسطة الجوقة الثانية  ]6[. الرب،  المرنمة على كلمات  6. استجابة من الجوقات 

7. صاة ثقة تنطق بها الجوقة اأولى                             ]7[.

تردده أغلب الجوقة                 ]8[ المرثاة  8. ختام، يشبه افتتاحية 

العنوان:
للمزامير )5، 6، 8(. دراستنا  العنوان أثناء  "للتمام، من أجل الثامن". سبق لنا التعليق على مثل هذا 

دورة سبعة أيام متعاقبة، يأتي الزمن الحاضر، الذي هو  لتؤخذ كلمة "الثامن" بمعنى "اأبدية". فإنه بعد انقضاء  يقول القديس أغسطينوس: ]

الزمنيات، والتي تدور كعجلة في حلقات شهوة  دائرة(" ]8[، أي يمشون في  المنافقون حولنا يمشون )في  المرتل: "  )الثامن( كنصيب للقديسين. يقول 

المزمور[. عنوان  متكررة من سبعة أيام، لهذا ا يبلغون اليوم الثامن، أي ا ينعمون باأبدية التي هي   

المزمور في اليوم الثامن، يوم الختان. العبرانيون يستخدمون هذا  كان 



الحاجة إلى القديسين:
يارب فإن البار قد فنى" ]1[. وعلى نقيض القديسين يصرخ داود قائاً: "خلصني  لآخرين.  وكبركة  يحتاج العالم إلى قديسين كشهود لعمل اه 

بكثرة( بنو البشر ]9[. يوجد )في العالم   

فراغًا، وهو تعبير يحمل معنى "البطان"، "عدم اإخاص" و"التسيّب". المرتل الحقوق بين بني البشر، إنما وجد كذبًا، وبأكثر دقة وجد  لم يجد 

يارب فإن البار قد فنى. "خلّصني 

والحقوق قد قلت من بني البشر" ]1[.

مرارة نفسه ليجد كأن جيله قد خانه، صار كمن يتعامل مع بني بليعال، ليس بينهم بار يثق فيه. ربما تطلع داود حوله ليجد تطلع داود النبي في 

 شاول الملك الذي أنقذه من العار وخلصه من جليات الجبار يجند كل طاقات الدولة ضده، كما خانه أهل زيف )1 صم 24: 19( وأهل قعيلة )1 صم

يوجد إنسان أمين في العالم؛ وهو في هذا ربما يشبه إيليا النبي لقوا حتفهم في نوب )1 صم 21(... شعر داود كأنه ا  وربما تذكر الكهنة الذين   26(؛ 

وهدموا مذابحك، وبقيت أنا وحدي، وهم يطلبون نفسي" )رو 11: 3(. قتلوا أنبياءك،  يارب  صرخ قائاً: "  عندما 

يصرخ البشرية وضاع الحق من حياة اإنسان، لذلك  لعل داود النبي كان يتكلم باسم السيد المسيح الذي جاء ليخلص العالم، فقد فسدت الطبيعة 

 باسمنا طالبًا الخاص بتجديد طبيعتنا واتحادنا مع الحق!

يارب". قصيرة وقوية: "خلصني  بصرخة  المرتل  ورجوع الحق إلى العالم إا بخاص السيد المسيح، لهذا يبدأ  البارة  طريق لعودة الحياة  ا 

اللسان الشرير:
"تكلم كل واحد مع قريبه باأباطيل.

تخاطبوا. شفاة غاشة في قلوبهم، وبقلوبهم 

الرب جميع الشفاة الغاشة يستأصل 

واللسان الناطق بالعظائم

قالوا نعظم ألسنتنا شفاهنا هي منا الذين 

فمن هو ربنا؟!" ]4-2[.

نارًا وعالم إثم )يع 3، مز 141: 3(. وكما يقول القديس اللسان عطية إلهية، به نسبح اه وبه نتحدث مع الغير. إذا أسأنا إستخدامه يصير 

الخضوع ه[. المتغطرسين يتكلون على حديثهم في خداع الناس دون  المرائين   أغسطينوس: ]إن 

يتضرع داود النبي إلى اه كي يهلك المتملقين، الذين يهددون الصالحين. يعد اه أن يُعين الذين تحت الضيقة، مستجيبًا لتنهدات المساكين.

.
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العداوة مثل الغش والخداع مزدوج" ]2[. فما من شيء يجلب  يتكلمون بشفاة غاشة وقلب  المرتل هنا وهناك: " قريبه، كما يقول  ليته ا يخدع أحد 
]

   v

يوحنا الذهبي الفم القديس 

الشهوات، والقتل، بالحري ليس الفَم بل الذين يُسيئون استخدامه، فمنه تصدر الشتائم، واإهانات، والتجاديف، وما يثير  v   الفم هو مصدر كل شر، 

الضرب، مصدرها إساءة استخدام الفم. ربما تسأل: كيف يسبب قتاً؟ أنه من السب يُثار الغضب، ومن الغضب  والسرقات، هذه جميعها  والزنا،   

الشهوة في المرأة تحبك، وتداعبك بكام لطيف". هنا تشتعل  أخرى: كيف يسبب زنا؟ ربما يقول قائل: "هذه  مرة  جريمة قتل.  والضرب يدفع إلى   

.!
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 داخلك
]

يوحنا الذهبي الفم القديس 



المرتل عمل كلمة اه فينا. اأشرار التي تكشف عن طابع أبيهم: الخداع مع العنف، يقدم لنا  اآن بعدما تحدث عن كلمات 

شرسًا، فكرًا ذئبيًا  بالواحد ننطق بالكلمات اللطيفة اللينة وباآخر نحمل  أوجد فينا - إن صح التعبير - قلبين أو وجهين،  إن كان عدو الخير قد 

اآخرين، فإن عاج اأمر هو إبدال عمل عدو الخير بعمل اه، أو كلمة عدو الخير بالكلمة اإلهية، بالواحد نعيش داخل الكنيسة وباآخر نتعامل مع   

 بكونها كلمة واهب الخاص.

الرب "اآن أقوم يقول 

أصنع الخاص عانية

الرب كام نقي كام 

اأرض مجرَبة في  فضة محمية 

قد صفيت سبعة أضعاف" ]6-5[.

يقولون "شفاهنا هي منا؛ فمن هو ربنا؟!" أما كلمات اه فنقيّة، مثل الفضة المصفاة بالنار سبعة المتغطرسة إلى اإلحاد، إذ  تقود كلمات البشر 

 أضعاف. كلماته في حقيقتها هي وعود مقدمة لنا، تضمن لنا أماننا فيه.

v   "صفيت سبعة أضعاف"، وذلك:

الرب. 1. بمخافة 

2. بالصاح.

بالمعرفة.  .3

بالقدرة.  .4

بالمشورة.  .5

6. بالفهم.

7. وبالحكمة )إش 11: 2(.

الرب كما جاء في متى، في نفس العظة التي نطق بها على الجبل )مت 5: 9-3(. درجات للتطويب، صعد عليها  توجد سبع  إذ 

القديس أغسطينوس

الصورة الملكية. سليمان أيضًا يدعو "لسان الصديق ذهبًا ممحصًا بالنار" الرب، تتقبل  v   كما أن الفضة غالبًا ما تنُقى، هكذا يُمتحن البار، فيصير عُمْلَة 

اأرض عندما تتقدس نفس الغنوصي )اإنسان مظهرًا أن التعليم الذي يُمتحن وتثبت حكمته يُمتدح ويُقبل، حيث يُمحص على   )راجع أم 10: 20(، 

النقاوة الائقة بهيكل اأرضية. أما الجسد الذي تسكنه )هذه النفس( فيتطهر وتصير له  النيران  طرق، منسحبة من  المعرفة( بعدة  الروحي صاحب   

...
280]

 مقدس
]

اإسكندري القديس أكليمندس 

أمان وسط الضيق:
الشريرة ضدنا بخداع مع عنف داخلي... لكن كلمة اه تقدم التفوا حولنا من كل جانب ]8[، يسلطون ألسنتهم  إن كان المنافقون قد 

المرتل: مفرحة، فنقول مع   لنا وعود إلهية، تحول حياتنا إلى "تسبحة" 



يارب تنجينا وتحفظنا "وأنت 

لى الدهر" ]7[. من هذا الجيل واإ

أواد اه في كل جيل وفي كل موقع في العالم حتى انقضاء الدهر؛ وتبقى كلمة اه مُخَلّصة لنا وحافظة إلى التمام. مقاومون  اأشرار  يبقى 

روح وحياة كامك 

اأشرار ضدي، v   لتنطلق ألسنة 

نحوي، ولترشق سهامها القاتلة 

يارب واهبة الخاص، فإن كلمتك 

هي حصني وخاصي، هي بهجتي وكل حياتي!



  

المزمور الثالث عشر 

إلى متى یارب....؟ 
یبدو أن داود قد واجه تجارب لا تنتهي في فترةٍ ما من حیاته. وقد جاء هذا 

 حتى یعینه ضد أعدائه. هللالمزمور بمثابة تضرع یسكبه أمام ا
یرى بعض الدارسین أن هذا المزمور لم یُكتب أثناء متاعب داود مع شاول، لأنه 

هذه المتاعب كانت قبل سقوطه في خطیته الشنعاء. ففي رأیهم أنه وضع هذا المزمور أثناء 
. غیر أن سحابة الحزن الخارجي لم تكن إلا بنها هوجتمرد أبشالوم، عندما أسرع هاربًا من 

كثر سوادًا من أرمزًا باهتًا لما قد ثقل على نفسه داخلیًا بسبب الخطیة، الأمر الذي كان 
. Ïظلمة منتصف اللیل

یعبر هذا المزمور الصغیر عن آلام داود الشحصیة، سجلها كصرخة قویة 
وصریحة تخرج من أعماق نفسه المتألمة لیرتمي في أحضان مخلصه الذي یخرج به من 
المرارة إلى حیاة الفرح والتهلیل. وقد جاء هذا المزمور صلاة تضم كل عناصر المرثاة: 

شكوى، توسل، ثقة، شكر؛ التي تناسب كل إنسان بار یعاني من متاعب داخلیة وخارجیة. 
 2 ،1 [یأتي تسلسل هذا المزمور طبیعیًا وبطریقة رائعة. ففي الآیتین :ولیم بلامریقول 

 یبدأ في جدیة یصرخ طالبًا 3یصرخ داود: "إلى متى؟"، مرددًا إیاها أربع مرات؛ وفي الآیة 
 یستخدم أسلوب المحاججة الذي غالبًا ما یستخدمه مع االله... وإذ یتوسل 4العون. وفي الآیة 

. ]Ðیزداد إیمانًا؛ وإذ یؤمن یفرح في الرب، وإذ یفرح ینطلق طافرًا بتسابیح الحمد

 : الإطار العام
. ]2-1 [ إلى متى یارب؟ .1
. ]4-3  [ توسل .2
. ]5 [ أغنیة النصرة .3

 إلى متى یارب؟  .1
 بدأ داود النبي بسؤال، إذ رأى خارجه أن الأعداء قد ارتفعوا، ونفسه في داخله 

1 Plumer, p. 183. 
2 Ibid 187. 

                                                 



حزینة، واالله من فوق صامت. 
إحباطه  "إلى متى...؟" أربع مرات، معبرًا عن 2 ،1یكرر داود في الآیتین 

وفزعه، ویرى البعض أن التكرار هنا أربع مرات یُظهر أن المرتل یصرخ لا باسمه الشخصي 
 وإنما باسم الشعب كله الذي سقط في الأسر أربع مرات: الأسر البابلي، والفارسي

مرثاة جماعیة ونبّوة ، والإغریقي، والروماني. وهكذا یُحسب هذا المزمور )المدیاني(
. وربما كرر المرتل هذه الكلمات أربع مرات لیعلن أنه أینما ذهب: شرقًا أو غربًا أو تاریخیة

شمالاً أو جنوبًا لا یجد راحة، لأن االله قد حجب وجهه عنه. 
لیس كل تكرار في الصلاة مرفوضًا إنما یُرفض التكرار الباطل. 

"إلى متى یارب تنساني إلى الانقضاء؟ 
حتى متى تصرف وجهك عني؟ 

إلى متى أضع هذه المشورات في نفسي 
والأوجاع في قلبي النهار أجمع؟ 

] 2، 1إلى متى یرتفع عدوي عليّ؟" [
 راحة لنفسه في كل الأرض، لا بسبب تمرد ابنه، وإنما بسبب خطیته  داودلم یجد

التي تجعل االله یحجب وجهه عنه. وقد استعار المرتل هذا التعبیر من إعلانات االله 
، في خیمة الاجتماع التي كانت ترمز إلى أن القدوس یسكن هیكل قدسهالمحسوسة في 

وسط شعبه المقدس. لیس ما یفرح القلب وینیر البصیرة الداخلیة مثل حضرة االله الواهبة 
النعم، بكونه هو حیاة النفس ونورها. ولیس من ظلمة أكثر رعبًا من تلك التي تنبع عن 

 آلام أیوب ذروتها حین قال: "من تالشعور بأن االله یحجب وجهه عن الانسان. لقد بلغ
یعطیني أن أجده... هأنذا أذهب شرقًا فلیس هو هناك، وغربًا فلا أشعر به، شمالاً حیث 

. )9-8، 3 :23 أي(عمله فلا أنظره، یتعطََّ◌فُ الجنوبَ فلا أراه" 

  "إذ االله لا ینسى، لذلك فهو لا یحجب وجهه، إنما "حتى متى تصرف وجهك عني؟
یتحدث الكتاب المقدس بلغتنا البشریة، فیقول إن االله یحجب وجهه بعیدًا عنا، وذلك 
 حینما لا یُعلن معرفته عن ذاته للنفس التي لم تتطهر عیني فكرها بما فیه من كفایة.

القدیس أغسطینوس  

  



  

ما نطق به داود یحمل نبوة عن السید المسیح الذي یصرخ نائبًا عن البشریة وقد 
حمل ثقل خطایاها، فیقول للآب: "إلهي إلهي لماذا تركتني؟" لیتنا نتمثَّل به في اتضاعه 

وصراخه بإیمان سائلاً الآب أن یوجه وجهه نحونا. 
أحیانًا یشعر الإنسان في لحظات فتوره الروحي كأن االله قد تركه أو حجب وجهه 

عنه، وكأن الخطیة - عدوه - قد ارتفعت علیه، لا تطلب إلا موته الأبدي... عندئذ لا یجد 
له ملجأ إلا االله مخلصه، یصرخ إلیه لكي یشرق ببهاء وجهه في داخله. 

في وقت المرارة یشعر الإنسان كأن االله قد تركه زمانًا طویلاً، لكن إذ یعود فیلتقي 
باالله خلال مراحمه العظیمة یدرك القول الإلهي: "لحیظة تركتك وبمراحم عظیمة سأجمعك" 

. )7: 54إش (

:  توسل .2
]. 3"أنر عینَّي لئلا أنام نوم الموت" [

شعر داود النبي باحتیاجه إلى االله الذي حجب وجهه عنه بسبب خطیته أن یعود 
فیرد وجهه البهي نحوه، وینیر إنسانه الداخلي بنوره الإلهي، حتى لا یستمر في خطایاه، فلا 

ینام مع الذین ماتوا في خطایاهم. 
صرخة المرتل "إلى متى" لیست صادرة عن یأس إنما عن نفس متألمة تعرف كیف 
تحول الشكوى إلى صلاة، لتنطلق بإیمان إلى االله تطلب منه الاستنارة ببهاء وجهه. إنها بدالة 

 فهو وحده القادر أن یدخل إلى أعماقنا، "أنظر... أستجب... أنر".الحب تطلب إلیه قائلة: 
ویتطلع إلى سرائرنا، یستجیب إلى تنهدات قلبنا الخفیة، وینیر طبیعتنا التي صارت ظلمة. 

  لكي نقترب من النور الحقیقي، أعني المسیح، نسبحه في المزامیر، قائلین: "أنر عینَّي
لئلا أنام نوم الموت". فإنه موت حقیقي هو موت النفس لا الجسد حین نسقط عن 
استقامة التعالیم الصادقة ونختار الباطل عوض الحق. لذلك یلزم أن تكون أحقاؤنا 

.    Ïممنطقة وسرجنا موقدة كما قیل لنا هنا
القدیس كیرلس الكبیر 

 إذا ما أغلق الإنسان عینیهِ عن الرحمة، ینام في شهوات الملذات الجسدیةÐ .

1 Comm. on Luke, hom. 92. 
2 Sermon 137:3. 

                                                 



  

الأب قیصریوس أسقف آرل 
إذ یشرق مسیحنا في داخلنا یهبنا بروحه القدوس البصیرة المنیرة، فننال فهمًا جدیدًا 

لحب االله وأبوّته وعمله الخلاصي، وإدراكًا لسرّ المسیح الذي یضم الشعوب والأمم إلیه 
كأعضاء جسده المقدس، وإمتلاءً من روحه الناري الذي لا تقدر میاه كثیرة أن تطفئه في 
داخلنا؛ كما یهبنا العین المفتوحة القادرة أن تعاین الأمجاد السماویة، وأیضًا نظرة جدیدة 

للبشریة كلها تتسم بالحب الباذل العملي من أجل الكل. 
بهذه الاستنارة لا یبقى للظلام موضعًا في النفس ولا في الجسد أو في الفكر أو 

القلب إلخ... بل یكون كل ما في داخلنا وخارجنا مستنیرًا بالرب. 

"لئلا یقول عدوي: إني قد قویت علیه. 
]. 4نني یتهللون إن أنا زللت" [والذین یحزن

نابعة عن إحتیاجه، لكنها قویة. إنه إنما یطلب صلاة قصیرة هكذا قدم داود النبي 
من االله أن یشرق علیه بنوره. وقد نصحنا آباء الكنیسة أن نردد صلوات قصیرة على الدوام، 

تسمى "الصلاة السهمیة"، لأنها توجه كالسهم ضد الشیطان. 
من هو هذا العدو الذي یخشى المرتل أن یقوى علیه ویعیَّره؟ إنه إبلیس أو 

الخطیة. یخشى المرتل سخریة أعدائه، الذین یتهللون إذا ما تزعزع مؤمن ما، ویُسر جدًا 
بهذا النجاح وإن كان مؤقتًا! 

ما أعجب االله الذي كثیرًا ما یسمح لشعبه أن یسقطوا إلى حین تحت عنف أو 
 تاستبداد أزواج أو والدین أو سادة أو قادة. كان لابد لدانیال وزملائه الأتقیاء أن یعیشوا تح

بن لبلیعال، لا یجسر أحد اسطوة حكام كلدانیین لهم نزواتهم. وعاشت أبیجایل مع زوج هو 
أن ینطق أمامه بكلمة. هذه هي المدرسة التي یتتلمذ فیها القدیسون لمنفعتهم ونوالهم المجد، 

. Ïفإن الصعاب غیر المحتملة تقودنا إلى البركة والنصرة

 :  أغنیة النصرة.3
ثقة داود أو إیمانه باالله قد حوّل حزنه إلى تسبحة مفرحة، وآلامه إلى خلاص، لهذا 

یقول المرتل: 

1 Plumer, p. 188. 
نورا العجمي  والدكتورة اشترك في ترجمة التفسیر الدكتور جرجس كامل یوسف

 

                                                 



"یبتهج قلبي بخلاصك. 
أسبح الرب المحسن إليّ . 
]. 7-6وأرتل لاسم الرب العالي" [

: [من الصعب أن ندلل على سبب هذا التحول المفاجئ: Stuhlmuellerیقول 
لأرق، اهل تعافى المرتل بسرعة؟ من المحتمل أن المزمور قد نُظم عبر لیالٍ طویلة من 

والآلام المُرّة والصلوات الیائسة، والذكریات القاسیة، كل هذا تطور تدریجیًا لینشئ سلامًا، 
. حتى عند الموت یتحول غضب الإنسان أو كآبته إلى سلام داخلي وحب راسخ]

مضى، بدأ المزمور بالتنهدات وخُتم بالتسابیح، وكما تقول العروس: "لأن الشتاء قد 
مرّ وزال؛ الزهور ظهرت في الأرض؛ بلغ أوان القضب، وصوت الیمامة سُمع في والمطر 
. وكما یقول إبن سیراخ: "انظروا یا بني البشر واعلموا أنه ما من )12-11 :2 نش(أرضنا" 

. )11 :2(أحد توكل على الرب وخزى" 

 

 صلاة

  !حوّل یارب مرارة نفسي إلى صلاة

   !انظر إلى أعماقي، واستجب لتنهدات قلبي، ولتنر بصیرتي
أراك فأتعرف علیك وأحبك وأتحد بك وأشاركك مجدك! 

  !أنر عینيْ قلبي بنورك فلا یكون للظلمة موضع في أعماقي

 نعم بقوة قیامتك! أقدني في مدرسة الألم لكي استعذب شركة صلبك و

  !احملني في وسط وادي الدموع، فیبتهج قلبي بخلاصك، وینفتح فمي بتسبیحك
 

 

  



  

المزمور الرابع عشر 

الجـــاهل 
ربما كُتبت هذه المرثاة الشخصیة لداود عند ثورة أبشالوم ضده. 

 لیس إلا تكرارًا لهذا المزمور، ولكن هناك فارق، فبینما یتكرر استخدام 53المزمور 
 إلا مرة واحدة، ذاكرًا اسم 53اسم یهوه أربع مرات في هذا المزمور لم یذكر في المزمور 

"الوهیم" خلال المزمور. 
 الذي یطابقه) على الإنسان الجاهل؛ وقد ظهر 53ركز هذا المزمور (مع مز 

 :14( حیث یقول "لا إله" 53"الجاهل" في سفر المزامیر خمس مرات، هنا وفي المزمور 
أنه یهین اسم فهو )، أما ما هو أشر 8: 39؛ ویُهین الجاهلُ البارَّ ویُعیّره (مز )1: 53؛ 1

. Ï)22، 18 :74االله (مز 
]، وجماعة 3-1یتصور المرتل العالم وقد انقسم إلى فریقین من الناس: الجهلاء [

الأبرار أو شعب االله المتألم. إذ یشكو المرتل من اضطهاد الأشرار لجماعة الأبرار بینما 
یراقبهم االله من السماء. إنه یُعبّر عن رجاء عظیم في االله القادم من هیكله لیعاقب الأشرار 

. Ðویثبت المؤمنین
الجاهل لا یطلب االله أما الحكیم فیطلبه! 

:  )مفتاح السفر(كلمات ركیزیة 
 جاءت الكلمة العبریة المرادفة لكلمة "جاهل" في هذا المزمور "نابال". یرى .1

بعض الدارسین أنها مشتقة من فعل یعني "یبهت" أو "یجف" كأوراق الخریف الساقطة؛ 
یرتبط بهذا المعنى فكرة الانحطاط الخلقي وانعدام القیم عند الإنسان الجاهل. 

 صورة صادقة عن جهل نابال زوج أبیجایل، وقد ارتبطت )25 صم 1(یقدم لنا 
هذه الكلمة في بادئ الأمر بالسلوك الأخلاقي المنبوذ ثم استخدمت فیما بعد بخصوص 

مق في البدایة یمس ضرر الجماعة الشدید مقترنًا بفساد حتدنیس المُقدَّسات. كان العمل الأ
. مؤخرًا استخدمت )11 :13  صم1، 23 :19 ؛ قض21 :22 تث؛ 7 :34جنسي (تك 

. أما )23-21 :30أم (كلمة "نابال" عندما یحدث ما یهدد استقرار الجماعة كما في 

1 A new Catholic Comm., Nelson, 1969, p. 447. 
2 The Collegeville Bible Comm., 758. 

                                                 



  

بالنسبة للأنبیاء فكانت تشیر إلى خیانة الأمة كلها للعهد مع االله وخیانتهم لبعضهم البعض 
) خلال تاریخ إسرائیل الطویل، فقد ارتبط الجهل 6 :3، نح 11 :17؛ أر 17-15 :9(إش 

(نابال) بانحلال الأسرة والمجتمع والعهود المحلیة. كان للجهل أثره الوخیم في بادئ الأمر 
. Ïعلى الأسرة في العالم وقد انتقل الأثر إلى المجتمع الدیني الأكثر نقاوة

" والتي تعني "مشورة"، حیث تتخذ القرارات esah الكلمة العبریة "ایساه .2
الحاسمة. انتقلت الفكرة من المجتمع البیئي الأسري إلى المجال السیاسي ثم إلى الدوائر 

الدینیة لتعبر عن أحكام االله أو قراراته، ومع ذلك فغالبًا ما تأثرت بالجانب السیاسي والعدالة 
). 29 :28الإجتماعیة (إش 

تداخل الجهالة مع المشورة الصالحة في هذا المزمور یؤكد سیادة أو ربوبیة االله 
بمعنى أن الإنسان وإن سلك بجهالة . Ðعلى الروابط الأسریة والسیاسیة والشئون الدولیة

وقاوم مشورة االله الصالحة، فإن االله في صلاحه یستخدم حتى ضعفات الإنسان وشره 
رجًا من الشر صلاحًا، مُحوّلاً الضیقات إلى بهجة خلاص وتهلیل خلخلاص أولاده، م
وهتاف لا ینقطع! 

 : الإطار العام
. ]3-1[    فساد الأشرار.1
. ]6-4[   عداوة الأشرار للأبرار.2
. ]7[  المخلص والمحرر والمفرح.3

]. 7] وصلاة ختامیة [6-4]، وقسمًا نبویًا [3-1یشمل المزمور قسمًا حكیمًا [

 :  فساد الأشرار.1
"قال الجاهل في قلبه لیس إله موجود. 

فسدوا وتدنسوا بأعمالهم. 
]. 1لیس من یصنع خیرًا حتى ولا واحد" [

1 Stuhlmueller, p. 109. 
2 Ibid. 

                                                 



هذا القول   مرثاة قویة عن فساد الأشرار الذین یقولون "لا إله".3-1تحوي الآیات 
 وإنما إلحادًا عملیًا، فإن اقتراف الخطیة بتصمیم وإصرار هو جهالة  عقیدیًالا یعني إلحادًا
وإلحاد عملي. 

خلال الجهالة: 
 أن یقنعوا أنفسهم بأنه لیس إله، لكنهم یشتاقون ألا یكون الأشرار لا یستطیع .أ

هناك إله. خلال هذا الوهم بأنه یُحتمل ألا یوجد إله، یفرحون. إنهم ملحدون خلال الرغبة! 
 یتجاهل الأشرار االله في سلوكهم، فیعیشون كما لو لم یوجد إله، ولا یكرّمونه .ب

قط في كل مشروعاتهم. إنهم یتصرفون في حیاتهم كما في داخل قلوبهم كما لو كان االله 
غیر موجود؛ مع أنه لیست غباوة أعظم من نسیان االله في الحیاة الیومیة. 

 لا یطلبون العون الإلهي؛ إنهم ملحدون إذا اظلمت قلوبهم الغبیة، وانحرفت .ج
ضمائرهم، وتغرَّبت أذهانهم وأفكارهم عن الحیاة مع االله بإنكارهم عنایته بهم وقیادته لهم، 

مُظهرین حماسًا شدیدًا لآرائهم الشخصیة وقوتهم وسلطانهم بل وأستعدادتهم حتى الموت من 
أجل رأیهم الذاتي. 

 یتجاهل الأشرار طبیعتهم الفاسدة. .د
 خلال الجهل یسيء الأشرار إلى االله في أشخاص أولاده، یأكلونهم بشراهة كما ـ.ه

یأكلون الخبز، ویستهینون بمشورة المساكین. 
القلب أو الإنسان الداخلي هو الذي یكشف عن الإنسان إن كان جاهلاً أم حكیمًا، 
قدیسًا أم شریرًا. قلب الإنسان هو مركز كل الصلاح أو الشرور، فیه یُقام ملكوت المسیح أو 

ملكوت ضد المسیح. 

: فساد جامع
تقییم االله للجنس البشري أنه لیس أحد بارًا، لیس من یطلب االله. إقتبس القدیس 

. "لیس بار ولا واحد، لیس من یفهم، لیس من )12-10 :3رو (بولس هذا النص في 
یطلب، الجمیع زاغوا وفسدوا معًا، لیس من یعمل صلاحًا لیس ولا واحد"، لیُثبت أن الیهود 

البشریة والأمم على حد سواء جمیعهم تحت الخطیة. لیس فقط الوثنیون هم خطاة بل وكل 
أیضًا. العالم كله مذنب أمام االله؛ هذا یقودنا إلى فهم الأمر بصورة عامة بخصوص فساد 

الطبیعة البشریة. طبیعتنا في كلّیتها - التي مركزها القلب - تحتاج إلى تجدید. 

  



  

"قال الجاهل في قلبه لیس إله موجود. 
فسدوا وتدنسوا بأعمالهم 

 ].1ولیس من یصنع خیرًا حتى ولا واحد" [
هكذا صار الجهلاء رجسین في طرقهم وأفعالهم وانحرافاتهم. ذبائحهم وبخورهم 

). ربما یصنع 13 :1 ؛ إش8 :15رجس عند الرب، حتى أعیادهم واحتفالاتهم دنسة (أم 
شیئًا یُحسب في عیني الأشرار أمورًا صالحة لكن تبقى دوافعهم الداخلیة شریرة. لا یصنعون 

الناموس"، إذ لیس للأشرار االله صالحًا، لأن االله ینظر إلى القلب؛ و"المحبة هي تتمیم 
محبة. "بدون إیمان لا یمكن إرضاء االله"؛ والأشرار ینحرفون عن الإیمان. الخطیة تدمرّ 

. Ïوتحطم كل أعمال الأشرار

  فسدوا ورجسوا بأعمالهم"، بمعنى أنهم بینما هم یحبون هذا العالم ولا یحبون االله، هذه"
الأفعال التي تفسد النفس وتعمیها تؤدي بالجاهل أن یقول "في قلبه لا إله". "وكما لم 
 رو(یستحسنوا أن یبقوا االله في معرفتهم أسلمهم االله إلى ذهن مرفوض لیفعلوا ما لا یلیق" 

1: 28( .
القدیس أغسطینوس 

 إذ یقول الرب: "كیف تقدرون أن إذ هم حمقى في أفكارهم تظهر أعمالهم الشریرة ،
. كانوا أشرارًا لأنهم فكروا بالشر. )34 :12مت (تتكلموا بالصالحات وأنتم أشرار؟!" 

. Ðكیف یمكن لهؤلاء أن یأتوا بأعمال بارّة وأذهانهم قائمة على الخداع والمكر؟!
القدیس أثناسیوس الرسولي 

 كیف یمكن أن یكون حكیمًا من لا یتطلع إلى صانعه؟Ñ .
القدیس أمبروسیوس 

 " :یصف معرفته الكاملة بكل شيء بصورة استعاریة الرب أطلع من السماء"حینما یقول 
. Òالبشر مأخوذة عن

القدیس یوحنا ذهبي الفم 

1 Plumer, p. 192. 
2 Paschal letters, 19:6. 
3 Duties of the Clergy 1:24: 117. 
4 In 2 Cor. Hom. 3:6. 

                                                 



  

 لو كانت عقولهم غیر مظلمة لعاینوا جمال لا یفهمون ولا یطلبون االله.الأشرار 
ذا ما أحب البشر الإلهیات فإنهم یعرفون شیئًا بل والكثیر عن جملها، إالإلهیات وأحبوها. و

فإننا لا نقدر أن نعاین الجمال ما لم نحبه، ولا یمكننا أن نعطي إهتمامًا حیویًا ومبهجًا لأمر 
ما ما لم یكن لدینا الاستعداد أن نحتضن هذا الأمر. 

هنا في النص جاءت في مواضع أخرى في الكتاب المقدس بكونها: "فاهم" كلمة 
) وأیضًا 4 :1؛ دا 9 :1ر إ؛ 13 :5؛ عا 10 :12(دا "حكیمًا، متعقلاً، خبیرًا، ماهرًا" 
). كما جاءت في 15-14 :18صم  1؛ 22 :30كو  2لتعني: "یعلم، یسلك بحكمة" (

صیغ أخرى للكلمة لتعني: "یعتبر، ینتعش، یتثقف، ینال نجاحًا صالحًا، یتصرف بفطنة" 
، 8 :1 ؛ یش11 :21؛ أم 20: 9؛ نح 5 :23؛ 11: 20؛ 21: 10؛ أر 27 :34(أي 
). فالأشرار بذواتهم لا یتحلّون بالحكمة أو الفطنة أو الخبرة أو المهارة، لا 13: 52إش 

یسلكون بتعقل ولا یقدّمون تعلیمًا صادقًا، ولا یتعلمون تعلیمًا صحیحًا، وهم لیسوا ناجحین في 
بعنصر واحد من الحكمة في كل سلوكیاتهم،  حیاتهم ولا یزدهرون. كلهم سخفاء، لا یتمتعون

من جهة التزاماتهم وإخلاصهم. 
، أو یبحث (إر )11: 13 ثأما كلمة "یطلب (یفتش)" فقد جاءت بمعنى یستفهم (ت

 فالأشرار لا یهتمون ).4: 142؛ 12: 11) أو یهتم (تث 4: 3)، أو یعتني (أي 13: 29
یبحثون عنه ولا یطلبونه. وقد جاء الفعل المقابل لها "یجد" فالحكمة نحوه ولا باالله ولا یلتفتون 

. Ïالحقیقیة تقوم على طلب االله والعثور علیه

"كلهم قد حادوا جمیعًا وفسدوا معًا 
]. 3ولیس من یعمل صلاحًا لیس ولا واحد" [

خلال شبه اتحاد أو اتفاق فیما بینهم، لأن الجمیع زاغوا وفسدوا، الكل قد تدنس 
وإرتد! 

: الحاجة إلى تجدید طبیعتنا الفاسدة
لقد أخطأ آدم وحواء وتحملا مسئولیة خطأهما الشخصي، لكنهما فقدا صلاح 

الطبیعة فورثنا عنهما فسادها، الأمر الذي نشاهده حتى في الأطفال الصغار، حیث یحملون 

1 Plumer, p. 192, 193. 
 والدكتورة نورا العجمي اشترك في الترجمة الدكتور جرجس كامل یوسف

                                                 



الكثیر من الغضب أو الغیرة دون أن یعلّمهم أحد... وصارت الحاجة إلى مخلص قادر أن 
یعید خلقة طبیعتنا أو أن یجددها. 

  خلق االله الإنسان، وأراد أن یبقى في عدم فساد، ولكن البشر باحتقارهم ورفضهم التأمل
في االله، ابتكروا ودبروا الشر لأنفسهم... فنالوا حكم الموت الذي أُنذروا به، ومن ذلك 

الحین لم یستمروا كما خُلقوا، بل فسدوا حسب تدابیرهم... 
وإذ رأى "الكلمة" أن فساد البشر لا یمكن إبطاله بأیة وسیلة سوى الموت كشرط 

ضروري... فلهذه الغایة أخذ لنفسه جسدًا قابلاً للموت، لكن باتحاد هذا الجسد بالكلمة الذي 
هو فوق الكل، یكون جدیرًا بأن یموت بالنیابة عن الكل؛ ولأن الكلمة أتى وسكن فیه، یبقى 

بنعمة القیامة...  في غیر فساد، وبذلك ینزع الفساد من الكل
كان ضروریًا ألا یتجسد أحد آخر سوى االله الكلمة نفسه، "لأنه لاق بذاك الذي من 

بناء كثیرین إلى المجد أن یجعل رئیس خلاصهم كاملاً ا وهو آت ب الكل،وبه أجله الكل،
. )10 :2عب (بالآلام" 

القدیس أثناسیوس الرسولي 

: عداوة الأشرار ضد الأبرار . 2
"حنجرتهم قبر مفتوح، مكروا بلسانهم 

سم الأفاعي تحت شفاههم. 
أفواههم مملوءة لعنة ومرارة. 

أرجلهم سریعة إلى سفك الدماء. 
الانكسار والشقاء في سبلهم، 
وطریق السلامة لم یعرفوها. 
لیس خوف االله أمام أعینهم 

(الترجمة السبعینیة). ألیس یعلم جمیع عاملي الإثم" 
لم یرد النص السابق في النص العبري، إنما في الترجمة السبعینیة وبعض 

. )19-13 :3رو (الترجمات المأخوذة عنها مثل النسخة القبطیة؛ وهو یطابق ما ورد في 
لا یقف الشریر عند جهله الحكمة، وإنكاره وجود االله في حیاته العملیة وعدم طلب 

مل شرًا تجاه أخیه، سرّه أن فمه صار أداة لعدو حمعونته ومشورته، وفساد أعمله، إنما ي

  



الخیر، مملوء خداعًا، یحوّله إلى فم الحیَّة المملوءة سمًا ومقبرة لقتل الأبریاء ودفنهم، مع 
حب شدید لسفك الدماء وبغضة وكراهیة، یعملون بلا مخافة االله متجاهلین ناموسه؟ 

عداوة الجهلاء ضد مؤمني االله موجهة إلى االله نفسه، لهذا تُعتبر إلحادًا عملیًا. 
إنهم یأكلون كنیسة االله بإغاظة القدیسین وتعذیبهم وقتلهم دون سبب سوى أنهم رجال االله. 

]. 5، 4"الذین یأكلون شعبي كأكل الخبز... هناك جزعوا خوفًا حیث لا خوف" [

  خافوا لئلا یفقدوا المملكة الأرضیة حیث لا حاجة إلى الخوف، وها هم یفقدون المملكة
السماویة التي كان یلیق بهم أن یخافوا فقدانها. 

القدیس أغسطینوس 
لقد تحقق ذلك في أیام السید المسیح، فقد تآمر الكل ضده، حاسبین أنه بوجوده 

یفقدون سلطانهم وكرامتهم وغناهم... وقد سأله بیلاطس إن كان هو ملك؟... أما رب المجد 
یسوع الذي صار لأجلنا مسكینًا فأعلن أن مملكته لیست من هذا العالم. 

ما حدث مع السید المسیح یحدث دومًا مع الكنیسة المسكینة التي لا تطلب مجدًا 
في العالم فیظنها العالم أنها تسحب أمجاده. على أي الأحوال فإن خطط الحمقى ضد 

خوتهم المساكین یغضب االله نفسه، ولا یكون للأبریاء المظلومین ملجأ غیر االله نفسه. ا
یحاول الأعداء أن یأكلوا أولاد االله ویلتهموهم، هؤلاء الذین یدعون "المساكین"، لكن 

"لأن االله في االله یتجلى في وسطهم خلال الضیقة ویعلن عن حلوله وسكناه في وسطهم. 
 ].5جیل الأبرار" [

بسبب مضایقات الأشرار یدعى أولاد االله بالمساكین، لكن المخلص نفسه الغني 
ك ألشرار على المساكین، لكن إلى حین، إذ حصار فقیرًا لكي بفقره أي ببرّه یغنیهم. قد یض

یصیر االله نفسه ملجأ المساكین! 

: المخلص والمحرر والمفرح
بعد توبیخ الأشرار یختم المرتل المزمور بنظرةٍ كلها رجاء في عون االله وخلاصه، 
فاالله هو مخلص كنیسته "صهیون الروحیة"، یهبها الحریة من سبي إبلیس. بنعمته یعرَّفها 

الطریق الذي یرفعها من الظلمة إلى النور، وفي المستقبل یأتي إلیها محولاً دموعها إلى فرح 
وتهلیل. 

"من یعطي من صهیون خلاصًا لإسرائیل (الكنیسة) 

  



إذا ما ردَّ الرب سبي شعبه؟! 
فلیتهلل یعقوب ویفرح إسرائیل" 

التحرر من السبي معناه المتحرر من أي شر وبیل وأیة ضیقة عظیمة. لقد كنا 
في سبي إبلیس حتى جاء الابن فحررنا بصلیبه، مانحًا إیانا بهجة وخلاصًا! 

اعتاد الیهود أن یشیروا إلى هذه الآیة الأخیرة كنبوة عن زمن المسیا كفادٍ لهم، وقد 
تحقق هذا الخلاص خلال الكنیسة، صهیون الجدیدة، وتغیرت الصورة بالكامل من الضعف 

إلى صیحات الفرخ، كإعلان عن النصرة على العدو. أما الیهود ففي تمسكهم بالحرف القاتل 
 لا یزالوا یطلبون خلاصًا مادیًا ومملكة زمنیة بفكر صهیوني بعید عن الفكر الكتابي الحق.

 
صلاة 

  !أیها الحكمة الحقیقیة اسكن في أعماقي نازعًا روح الجهالة عني

  !یا من افتقرت لكيّ تغنیني، هب لي أن أقبل كل ألم معك لكي أغتني بنعمتك

  !حوّل یا رب دموعي وتنهدات قلبي إلى تسابیح وتهلیلات مفرحة
 

  



  

المزمور الخامس عشر 

الحیاة على قمم الجبال 
) مباشرة، فالسابق 14یبدو مناسبًا جدًا أن یلي هذا المزمور المزمور السابق (

یكشف عن خصال الشریر أما هذا المزمور فیكشف عن خصائص الإنسان التقي. 
 ربما أُلهم به داود النبي أثناء إصعاد تابوت العهد إلى 24هذا المزمور مع مز 

مدینته. وكان داود قد أخفق في نقل تابوت العهد في المرة الأولى إذ لم یعهد ذلك إلى 
اللاویین حسب الشریعة، أما في المحاولة الثانیة فقد حرص لیس فقط أن یسند العمل إلى 

)، بل ورتب أن یكون التابوت في 2 :15 أي 1اللاویین الذین عینهم الرب لحمله وخدمته (
عهدة الرجل الذي بارك الرب بیته عندما أقام التابوت عنده، فكان عوبید آدوم وبنوه الكثیرون 

تكشف عن ). ویعتبر هذا المزمور تسبحة 12، 8 :26أي  1یخدمون في بیت الرب (
سمات المؤمن الحقیقي الذي یسَرُّ الرب أن یقیمه لخدمة بیته الروحي أي كنیسته. 

ربما یعبر المزمور عن أعماق أفكار داود وهو في المنفى، حیث كان محرومًا من 
العبادة في بیت الرب. 

، وربما تُعد رسالة یعقوب تعلیقًا على هذا )16-14 :33(وللمزمور صلة بإشعیاء 
المزمور وتفسیرًا له. 

كان هذا المزمور جزءًا من مزامیر الأحتفال عند باب الهیكل. كان الهیكل هو 
بیت االله الذي لا یمكن دخوله الأ في أوقات معینة وبشروط خاصة. وكان الزائر الذي یحج 

ماكن المقدسة یلتزم بأن یستأذن الكاهن المختص متى رغب في الدخول، فیسأل: الأإلى هذه 
 یجیبه حارس البیت مقدمًا ]1"یارب من یسكن في مسكنك؟ أو من یحل في جبل قدسك؟" [

السمات المطلوبة للدخول... یسأل الزائر (العلماني) ویجیب الكاهن لا بتقدیم قائمة عن 
التزامات طقسیة خارجیة وإنما التزامات تمس فحص ضمیره. 

یحوي هذا المزمور النص الذي یُتلى عند دخول بیت الرب للاشتراك في عبادة 
لیتورجیة، وهو أشبه بصلاة للتوبة ومحاسبة النفس قبل الأشتراك في لیتورجیة الأفخارستیا. 

 أن هذا المزمور هو جزء من اللیتورجیة الخاصة بالأحتفال Mowinckelیرى 
. Ïباالله "یهوه"
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، یرتقیه الإنسان التقي لیصعد إلى "سلم یعقوب" دعى بعض الأباء هذا المزمور 
االله. 

ستخدام كلمة "خیمة" لتدل على مكان إستقرار تابوت العهد یشیر ایعتقد البعض أن 
إلى أن هذا المزمور لا یمكن أن یكون قد وُضع بعد حكم داود، أو بدایة حكم سلیمان 

الحكیم؛ فإنه بعد ذلك الحین أُستخدمت كلمة "هیكل" أو أي لفظ آخر غیر كلمة "الخیمة"؛ 
كما لا یمكن أن یكون المزمور قد وضع قبل داود الملك لأنه لم یكن قد نُقل التابوت إلى 

. Ïجبل صهیون

 : المزمور الرابع عشر
على القدیس جیروم  حسب الترجمة السبعینیة. یعلق 14هذا المزمور هو المزمور 

 أنه في الیوم الرابع عشر یُقدم حمل ذبیحة؛ في الیوم )6: 12خر (هذا الرقم قائلاً : [نقرأ في 
الرابع عشر عند إكتمال القمر، عندما یصیر ضوءه في أشده. ها أنتم ترون المسیح لا یقدم 
نفسه ذبیحة الأ في كمال النور وتمامه. في الیوم الرابع عشر یُقدم الحمل بواسطتك، لذلك 

]. Ð"یندهش النبي متسائلاً : "یارب من ینزل في مسكنك؟
كأننا إن أردنا أن نتمتع بذبیحة المسیح الكفاریة یلیق بنا أن نتقبل نوره الألهي في 
أعماقنا فنصیر كمن في الیوم الرابع عشر، كقمر قد تمتع بكمال الأستنارة من شمس البر، 

عندئذ ندخل إلى بیته وننعم بسرّ مذبحه المقدس. 
ستحقاقات الدم یدخل بنا روح االله القدوس إلى المقدسات ا بالتوبة الصادقة في 

الألهیة، ونشترك في لیتورجیا الأفخارستیا بنفس متهللة مستنیرة بالروح القدس. لهذا قبل 
سرار المقدسة یصرخ الكاهن، قائلاً : "القدسات للقدیسین"، وإذ یشعر الشعب الأالتناول من 

كله بالحاجة إلى عمل االله القدوس لتقدیسهم یجیبون: "واحد هو الأب القدوس، واحد هو 
الأبن القدوس، واحد هو الروح القدس". 

 : الأطار العام
. ]1  [ ضیف االله..1
. ]5-2 [ سمات ضیف االله..2

1 Plummer, p. 199. 
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 :  ضیف االله.1
"یارب من یسكن في مسكنك (خیمتك)؟! 

]. 1أو من یحل في جبل قدسك؟!" [
یتساءل المرتل: یارب أنت هو القدوس الساكن في السموات، من یقدر أن یقترب 

إلى مسكنك أو تكون له شركة معك؟ السماء لیست بطاهرة في عینیك، وإلى ملائكتك تنسب 
حماقة فكیف یستطیع الإنسان القابل للموت أن یقترب إلى بهاء لاهوتك؟ 

خلال العهد الألهي ووعوده المستمرة أدرك داود النبي أن من صار ضیفًا عند االله 
)؛ یتمتع 3: 61، 4: 27عند دخوله المقدس یحتمي من مضطهدیه خلال سلام االله (مز 

مع االله التي ینعم بها في كنیسة االله. خلال الشركة بخلاص االله وبركاته 
حقًا أنه كان من المتوقع أن الذین یدخلون بیت االله أن یحظوا بأعلى قدر من 

العدالة وأرفع درجة من الصلاح، على خلاف الجهلاء الذین تحدث عنهم المزمور السابق، 
هؤلاء الحمقى في أفكارهم وكلماتهم وأعمالهم. 

كان مسكن الرب (خیمته) على جبل صهیون في أیام داود، وهو مسكن جدید 
أعده النبي الملك، ولیست الخیمة التي أُستخدمت في البریة وظلت في جبعون. أما الجبل 

المقدس، أو جبل قدسه، فهو جبل صهیون في أورشلیم، رمز لكنیسة العهد الجدید. 
یؤمن المرتل أن الذي لم یتهیأ للكنیسة السماویة المجیدة في الدهر الأتي لا 

یستحق العضویة الروحیة في الكنیسة هنا على الأرض. من سوف لا یشترك في شركة 
الحیاة الأبدیة هو غریب حتى عن ملكوت االله هنا. لذلك یسأل: "من یكون عضوًا حقیقیًا في 

كنیستك المقدسة، ولا یُطرد منها أبدًا؟ من یدخل مسكنك المجید الأبدي؟ 

  "!یبدو لي أن الخیمة "یارب من یقیم (مؤقتًا) في خیمتك؟! من یسكن في جبل قدسك؟
هي الكنیسة في هذا العالم. فالكنائس التي نراها الیوم هي خیام، لأننا نحن في هذا 
العالم غرباء، لسنا في موطن دائم، بل بالحري كمن هم على وشك أن یهاجروا إلى 

مكان آخر.  

 وإن كانت السماء والأرض تزولان، 35 :24 إن كان هذا العالم كما نرى یزول (مت ،(
فكم بالحري الحجارة التي بنیت بها الكنائس المنظورة؟ لهذا فإن هذه الكنائس هي خیام، 

نتركها ونهاجر إلى جبل االله المقدس.  

  



  

ما هو جبل االله المقدس هذا؟ جاء في حزقیال ضد ملك صور: "فأطرحك من جبل 
. )16: 28حز (االله..." 

مادمنا نرحل من الخیام إلى الجبل، یلیق بنا أن نتعرف على أولئك الذین یهاجرون 
. Ïإلیه

القدیس جیروم 

 "إذا ما أُخذت الخیمة في معناها الحقیقي اللائق فهي "یارب من یسكن في خیمتك؟ ...
مشتركة خیام خاصة بالحرب، لهذا یُدعى الجنود "تابعي (جماعات) الخیام"، إذ لهم 

معًا. هذا المعنى یناسب الكلمات "من یسكن (مؤقتًا)؟"، لأننا إنما نحارب الشیطان إلى 
حین ثم نحتاج إلى خیمة نستریح فیها وننتعش... 

 2 یشیر هنا في الحال إلى السكنى الأبدیة ذاتها ("من یسكن في جبلك المقدس؟"
) التي تُفهم من لفظ "جبل" الذي هو ذروة حب المسیح في الحیاة الأبدیة. 2-1 :5كو 

القدیس أغسطینوس 
" تعني إقامة إنسان غریب كما كان إبراهیم في أرض sojourn"یسكن مؤقتًا 

" dwell). لفظ "یسكن 2: 23)، وكطریق إسرائیل في أرض مصر (خر 3: 15كنعان (تك 
جاءت عن كلمة عبریة قدیمة تخص العیش في الخیام، رمز للإیواء یسهل نصبها حین 

تكون الأسرة في حالة ترحال؛ خصصت هذه الكلمة فیما بعد لموضع سكنى االله. یستطیع 
)، 25-22، 19-18 :10یام السبي (حز أاالله أن یتحرك متقدمًا شعبه، كما حدث في 

. Ð )11-1 :40، إش 1 :1ویمكنه أن یظهر للأنبیاء في بلد غریب (حز 
 بین عبادة االله في تنفصمغایة هذا المزمور توضیح العلاقة الوطیدة التي لا 

مسكنه والشهادة لها في الحیاة العملیة. فمن یظهر تقواه لا في العبادة الجماعیة فحسب 
. Ñوإنما أیضًا في حیاته یستحق امتیاز السكنى في بیت االله

إذن للسؤال وزنه الخاص، یُطرح في لحظة رهیبة. وقد جاءت الإجابة من الجانب 
. 5 ،3؛ ومن الجانب السلبي في العددین 4 ،2الإیجابي في العددین 
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 : سِمات ضیف االله. 2
إذ یصدر السؤال عن قلب یشتاق أن یرحل إلى بیت االله ویستقر فیه لینعم بالشركة 

مع االله ویتمتع بالأحضان الأبویة، فإنه لا یستطیع أحد أن یقدم الإجابة غیر روح االله 
القدوس الذي أعلن عن سمات ضیف االله أو الراغب في التمتع بالحضرة الإلهیة أبدیًا. 

جاءت الإجابة بسیطة للغایة لكنها مستحیلة تمامًا على الطبیعة البشریة الفاسدة، 
وكأن المزمور یعلن بطریق غیر مباشر أن التمتع بالشركة الألهیة یحتاج إلى تدخل إلهي 

حتى نلبس بر المسیح فنجلس في ولیمته، وننعم بثوب العروس فنوجد في حجال الملك 
السماوي... نحتاج إلى نعمة االله الغنیة المجانیة التي توهب بالإیمان لمن یجاهد قانونیًا...  

-2]، ثم صارت أكثر تخصیصًا [2جاءت الإجابة في البدایة عامة [ بلا لوم: .1
"، التي tamim "بلا لوم" هي الجانب السلبي للفظ العبراني "تامیم ـالمقابلة لوالكلمة ] 5

تنطبق على ما هو كل، كل القلب، وسلامته. فمن یخدم االله ینبغي علیه أن یسلك 
بإخلاص، حافظًا نفسه بلا دنس في العالم. 

 "بلا لوم" تُستخدم في العهد القدیم بخصوص الحملان التي تقدم ـالكلمة المقابلة ل
كذبائح، والتي كانت رمزًا لحمل االله الذي بلا عیب. هكذا إن أردنا أن نكون عابدین مقبولین 

لدى االله یلزمنا أن نتحد مع السید المسیح، ونتشبه به، نكون أناسًا كاملین، بلا أخطاء، 
مستقیمین إلخ... نُقدم حیاتنا المستقیمة كذبیحة یومیة. 

 "طوباهم الذین بلا 118في المزمور  ؛ وذلك كما جاء"السالك بلا عیب ویعمل العدل" 
... هنا في مزمورنا یقول "السالك بلا عیب" فالسالك )1: 119 مز(عیب في الطریق" 

یكون "في الطریق". لتفهم ما یُوصي به؛ فإن الروح القدس لم یقل "من بلغ النهایة بلا 
.  Ïدنس خطیة"، وإنما یقول عن الذي لا یزال في الطریق بلا

القدیس جیروم 
أنه وإن كانت الحیاة غیر الملومة لازمة وضروریة، القدیس جیروم هنا یوضح 

لكن الحاجة لا أن نكون قد بلغنا نهایة هذا الطریق إنما أن نسلك مجاهدین بروح الرب. 
بمعنى آخر قد نسقط لكننا في استحقاقات الدم نغتسل وبالروح القدس ننال المغفرة وبتناولنا 

من الأسرار الإلهیة نثبت في برّ المسیح، وهكذا ننطلق في الطریق یومًا فیومًا بلا یأس. 
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لكنك في الطریق، أي في السید المسیح، ولنسلك بروحه عاملین بره... وإن ضعفنا نصرخ 
إلیه فیقدسنا من جدید! 

[ربما یقول قائل: القدیس جیروم: یقول  الجانب الإیجابي في الحیاة التقویة: .2
إنني بلا خطیة، لا أصنع شرًا". لا یكفي أن نمتنع عن الشر ما لم تصنع أیضًا الخیر]. "

 ] "العدل لا یعرف أخًا، ولا أبًا، ولا أمًا؛ إنما یعرف ]2"السالك بلا عیب ویعمل العدل ...
الحق ولا یحابي الوجوه؛ إنه یتمثل باالله... من لا یطمع فیما هو للآخرین، ولا یشعر بلذة 

. Ïعادل في متاعب الغیر، فهو
القدیس جیروم 

 هناك ثمة اتفاق وانسجام بین اللسان (یتكلم) ].2[  "ویتكلم الحق في قلبه".3
والقلب، فیكون الحدیث أشبه بتمثیل صادق لما هو في داخل القلب من مشاعر خفیة. 

كلمة "الحق" هنا تعني ما هو أكید وموثوق بها، ولیس مجرد الشيء الصحیح. 
السید المسیح هو الحق؛ والتكلم بالحق یعني الشهادة للسید المسیح الساكن في قلوبنا، لا 

القدیس بالكلمات المجردة وإنما أیضًا بالأفكار والمشاعر والنیات والأعمال والسلوك. یقول 
. أغسطینوس: [لا یكفي أن تنطق بالحق ما لم یكن الحق ساكنًا أیضًا في قلبك]

جاء الحدیث عن التكلم بالحق بعد الحدیث عن الحیاة التي بلا عیب والسلوك 
بالعدل، لأن السلوك الشریر غالبًا ما یُسقطنا في الكلام بالكذب كتغطیة للشر. هذا ما حدث 

لیشع النبي إمع جیحزي الذي جرى وراء نعمان السریاني یطلب فضة وثیابًا وعندما سأله 
أم () ولم ینطق بالحق. حقًا "إن من یسلك بالأستقامة یسلك بالأمان" 25: 5مل  2أنكر (

10 :9( .
یوضح لنا المزمور على أعلى مستوى العلاقة الوثیقة بین الأیمان  یحب قریبه: .4

باالله وعمل الرحمة أو الحب بالنسبة للقریب. فالمؤمن الحقیقي لا یصنع شرًا بقریبه، ولا 
یعطیه قرضًا بالرّبا ولا یشي به، وإنما یكرم خائفي الرب. لا یقدم المرتل هنا وصفًا كاملاً 

 :10أم (عن الخطایا التي یمكن أن تُقترف ضد القریب، إنما یوسع من نطاق ما ورد في 
 "البغضة تهیج خصومات، والمحبة تستر كل الذنوب". )12
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 ویقول .[لفظ "قریب" یلزم أن یضم كل كائن بشر]القدیس أغسطینوس: یقول 
[كل البشر هم أقرباؤنا... كلنا أقرباء... كل البشر نحو كل البشر، إذ لنا القدیس جیروم: 

جمیعًا أب واحد]. 

"الذي لم یغش بلسانه، 
ولم یصنع بقریبه سوءًا، 

]. 3ولم یقبل عارًا على جیرانه" [
 یكون سلیط اللسان ولا یستخدمه في الوشایة. قال ألایلیق بالعابد الحقیقي الله 

]. Ï وثني: [الواشي أكثر الوحوش المفترسة رعبًا!
) 1: 22المؤمن الحقیقي یعرف أن سمعة الإنسان أثمن من كل كنوز العالم (أم 

یدرك أنه لیس من ضرر أشر من تجریح سمعة إنسان. 
 احتقاره الأقویاء الأشرار وتكریمه خائفي الرب: .5

"فاعل الشر مرذول أمامه، 
]. 4ویمجد الذین یتقون الرب" [

 نمن یتقي االله أو یخافه یمجد االله، فیمجده االله، ویطلب من الأخرین أیضًا أ
یمجدوه! هذا ما یدفع كنیسة االله أن تكرم أو تمجد قدیسي الرب، إذ هي تمجد نعمة االله 

العاملة فیهم، وتركز على االله المخلص الساكن فیهم. 

 مخافة الرب تفوق كل شيء؛ خف الرب واحفظ وصایاه، لأن هذا هو الإنسان كلهÐ .
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 قفًا أو كاهنًا، أیًا كان الإنسان، فأنه إن كان سحتى إن كان إمبراطورًا أو حاكمًا أو أ
فاعل شر یكون كلا شيء في عیني القدیس... أما إذا رأى إنسانًا یتقي االله فهو یكرّمه 

. Ñحتى وإن كان فقیرًا یستجدى
القدیس جیروم 

، مثبتًا إخلاصه لهم.  یفي بكل وعوده للناس.6
]. 4"الذي یحلف لقریبه ولا یغدر به" [

1 Plumer, p. 205. 
2 In 1 Cor. Hom. 29:5. 
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 یحلفوا البتة، إنما تحسب كلمتهم كأنها ألاالمؤمنون في العهد الجدید مطالبون 
عهد أو قسم إذ یسلكون بروح الحق، حاملین مسیحهم في داخلهم. یقولون الكلمة ویحققونها 

في الرب دون غدر أو خداع من جانبهم. 
]. 5 لا یعطي أمواله بالربا ولا یرتشي على الأبریاء [.7

كان الربا ولا یزال أمرًا مكروهًا لدى االله والناس، وفكرة الربا هنا تعني أن یقرض 
غنى إنسانًا فقیرًا لعوز شدید أو لوقوعه في مأزق، مستغلاً ضیقته لیفرض علیه أرباحًا 
باهظة. لذا قیل "إن أقرضت فضةً لشعبي الفقیر الذي عندك فلا تكن له كالمرابي؛ لا 

؛ "إذا افتقر أخوك وقصرت یده عنك فأعضده غریبًا أو )52 :22خر (تضعوا علیه ربا" 
مستوطنًا، فیعیش معك؛ لا تأخذ منه ربا، ولا مرابحة، بل إخشَ إلهك فیعیش أخوك معك" 

. )36-35 :25لا (
هذا الفكر یختلف تمامًا عن الأقراض لهیئات تجاریة أو صناعیة لا لفقرها أو 

... هنا شركة عمل لا إقراض عند عوز. حعوزها إنما للعمل والرب
ستخدام كلمات االله لا ككنز داخلي تنعم به النفس في عشرتها ایرى بعض الأباء أن 

 بها في ریاء همع االله وتقدیس القلب ومساندة الإنسان في أفكاره وكلماته وتصرفاته إنما للمباها
أمام الغیر إنما هو إقراض للمال بالربا، إذ یجتني المجد الباطل ومدیح الناس كربا مؤقت. 

  لا یعطي ماله بالربا"؛ فإن من یحتقر كلمات االله حبًا في مدیح الناس، وقد قیل "كلام"
؛ هذا )6 :12مز ( أضعاف" سبعةالرب كلام نقي؛ فضة محمّاة مجربة قد صفیت 

. Ïالعقاب الإنسان یقدم ماله بالربا، ویستحق
الأب نسطوریوس 

  لا تقرضوا أموالكم بالربا... فإن كان لمسیحي مال وجب علیه أن یعطیه (لمحتاج) ولا
ینتظر إسترداده، أو على الأقل یسترد فقط ما أقرضه، بهذا التعامل یجمع ربًا لیس بقلیل 

(أي میراثاً أبدیًا). إن سلك بغیر هذا یغش ولا یعین، فإنه أي شيء أقسى من أن تقدم 
مالك إلى من هو مُعدم لتسترده مضاعفًا؟ إن كان المقترض عاجزًا أن یسدد ما أعطیته 

  .Ðفكیف یقدر أن یرده مضاعفًا؟

1 Cassion: Conf. 14:17. 
2 Ep. 19 to vigilius,. 

 شترك في الترجمة الدكتور جرجس كامل یوسفوالدكتورة نورا العجمي

                                                 



القدیس أمبروسیوس 
 یقرض ماله بالربا ولا یأخذ رشوة ألاهكذا یلیق بالراغب في سكنى بیت االله أبدیًا 

"الذي یصنع على البريء، بل یمتلئ قلبه حبًا وحقًا، بهذا یتحقق ما ختم به المرتل المزمور: 
. هذا لا یتزعزع إلى الأبد"

 

 
 

صلاة 

  لتفتح یارب أبواب بیتك أمام وجهي؛
ولتهيء قلبي مسكنًا لك؛ 

حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبدیًا! 

  !من یقدر أن یسكن في بیتك المقدس؟
 وأسكن معك! العرسهبني ذاتك بِرًا وحقًا وحبًا فألبس ثوب 

  ،كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنیها في داخلي
 ولا أقرضها بالمدیح الباطل كرباَ ضائع!

 
 

  



 

  

المزمور السادس عشر 

االله كفایتي وفرحي 
 وملء الفرح الذي یهبه االله ،كان داود یتأمل في كمال الشبع الذي یجده في االله

وحده. في أغنیة الثقة هذه، یحتمي المرتل في الهیكل معبرًا عن ثقته بالرب الذي یملك على 
أرض شعبه. 

هذا المزمور ما ورد في عنوانه؛ وما جاء على لسان واضع مما یثبت أن داود هو 
)؛ 31-25 :2 القدیس بطرس الرسول في یوم الخمسین بخصوص قیامة الرب إلهنا (أع

). وإن كان 37-35 :13وأیضًا ما أعلنه القدیس بولس في حدیثه إلى أهل أنطاكیة (أع 
بعض الدارسین یرون أن واضع المزمور لاويٌ، لأنه یقول: "الرب هو نصیب میراثي 

م، كان لداود ه]. إذ لم یكن للاویین نصیب في الأرض، بل كان الرب هو میراث5[ وكأسي"
النبي - كما لكل مؤمن حقیقي - ذات الشعور، أن لا نصیب له في الأرض ولا في العرش 
بل الرب نفسه هو نصیبه، یجد فیه شبعه. ویتحدث المرتل عن كل إنسان تقي له شركة مع 

الرب وله ولاؤه في حبه للرب، كما یتحدث عن أمانتنا مع الرب وأمانة الرب من جهتنا، 
 رؤیة الرب وحضرته هما سرّ فرحنا. أنمعلنًا 

 : أقسامه
]. 6-1 [ العبد الأمین .1
. ]11-7 [ الرب الأمین .2

 : عنوان المزمور
، 16 الستة (Michtam (Miktam)هذا هو أول مزمور من مزامیر المیختام 

 :Ï]. أما معنى "میختام" فغیر مؤكد56-60
 یعتقد البعض أنها تشیر إلى النغمة التي یُنشد بها المزمور. *
"، بمعنى أن المزمور یحفر یرى آخرون أنها مشتقة من لفظ یعني "یقطع" أو "*

یُحفر أو یُنقش على أحد الأعمدة القیّمة والوطیدة. أما العنوان حسب الترجمة السبعینیة فهو 
"مذهَّبة منقوشة على عامود". 

1 Plumer, p. 209. 
                                                 



 

  

 یرى البعض أنها تعني "سر�ا"، أغنیة ذات مغزى عمیق، وربما تنبئ عن عمق *
المغزى العقیدي والروحي في تكوینه المقدس. 

 یرى كثیرون أن كلمة "میختام" منشقة من كلمة معناها "ذهب"، مما یدل على *
أن المزمور هو "مذهَّبة"، وقد تُرجمت "الجوهرة الذهبیة"، لأن المزمور یعلن عن مسیحنا 
القائم باعتباره العبد المطیع الذي فیه ننال الحیاة المجیدة المقامة، ونقبل الأب نصیبنا 

وقسمتنا. 
، وفي )9 :38إش ( یرى البعض أن الكلمة هنا هي لفظ "میختاب" الموجودة في *

العدید من نصوص الكتاب المقدس، ومن ثم فهي تعني "كتابة".  

 : مزمور مسیاني
-35 :13؛ 28-25 :2 كتب على الأقل جزء من المزمور عن المسیّا القادم (أع

)، ومن ثم یُصنف المزمور بأنه مزمور مسیاني. 37
: [المزمور السادس عشر هو المزمور المسیاني الخاص Gaebeleinیقول 

الثالث. یعلن المزمور الثاني عن بنوته، والمزمور الثامن أنه ابن الإنسان، أما في هذا 
المزمور فیمكن أن نتتبعه بكونه العبد المطیع على الأرض الذي سلك باتكال على االله 
(الأب) وثق فیه تمامًا في الحیاة والموت، موت الصلیب. لقد عبر (السید) عن القیامة 

 هذا  داودبجانب ما وراءها من بركات من تمتع بحضرة إلهه وجلوسه عن یمینه... كتب
المزمور كنبي... ومن ثم لنا في هذه "الجوهرة الذهبیة" صوت الرب إلهنا في عمق 

. ]Ïاتضاعه
ربنا یسوع المسیح كنائب وممثل لنا، آدم الثاني، هو العبد المطیع الذي أصلح 

طبیعتنا التي فسدت بعصیان أبینا آدم الأول. وقد قبل مسیحنا الأب كنصیب میراثه وكأسه، 
لا یطلب معه شیئًا. في طاعته دخل إلى براثن الموت، وهو القدوس وحده الذي لم یعرف 

الخطیة، لهذا لم یرَ فسادًا في موته. 

 : قیامة المسیح
"لأنك لا تترك نفسي في الجحیم، 

]. 10 یرى فسادًا" [ أنفیَّكصولا تدع 

1 Gaebelein: Psalms, p. 72. 
                                                 



 

  

یرى آباء الكنیسة أن ربنا یسوع المسیح الذي صار العبد الصالح یسأل الآب من 
. Ïأجل قیامته

كو  1بقیامة السید المسیح الذي لم یمسه فسادًا، صار لنا رجاء القیامة المجیدة (
). 23-20؛ 1-4 :15

 مه إلى الناموس البشري (أي تألم ومات بسبب الخطیة)، بل آلاإذ لم یخضع في موته و
كتب عنه وحده هكذا؛ إذ مات حسب الجسد ولم یمت حسب الروح، لأن  بإرادته الحرة

یرَ جسده فسادًا"، كما یقول بنفسه: "لیس أحد یأخذها  نفسه لم تتُرك في الجحیم، "ولم
  .Ð)18 :10 یو(ذها" خمني، بل أضعها من ذاتي... لي سلطان أن آ

القدیس یوحنا كاسیان 

  لم تكن للنار سلطان على ثیاب حنانیا وأخویه، ولا على أجساد الأبرار؛ وسوف لا تكون
. Ñللنار سلطان على الذین آمنوا بیسوع في النهایة

الأب أفراهات 

  بدى كأن الجسد قابل للفساد، لكنه لم یبق هكذا بطبیعته فإنه إذ لبسه الكلمة بقى بلا
في جسدنا وتشبه بحالنا، لذا نحن نقبله ونشترك في الخلود الصادر  فساد. فإنه إذ جاء

. Òعنه
البابا أثناسیوس الرسولي 

  تقدم لیتحدث معهم في ثقة عن الأب داود، أنه كان نبیًا، وعرف أن االله أقسم له بأنه من
ثمرة صلبه یأتي من یجلس على كرسیه. وإذ یتنبأ بهذا یتحدث عن قیامة المسیح، أنه لا 

. Óیُترك في الجحیم، ولن یرى جسده فسادًا
القدیس إیریناؤس 

 : بركات االله. 1
یحفظ االله مؤمنیه من خلال حبه لهم: 

1 St. Hippolytus of Rome: Expository Treatise against the Jews,3. 
2 The istitutes, 3:3. 
3 Select Demonstration, 21:19. 
4 Four Discourses against the Arians, 3:57. 
5 Adv. Haer. 3:12:2. 

                                                 



 

  

]. 1حفظني یا رب فإني علیك توكلت" [ا"
یستهل العابد صلاته بتوسل أن یحفظه االله ویهتم به. وتناسب هذه الصلاة داود 
النبي والسید المسیح؛ فإن كان داود قد غلب جلیات الجبار، وخرجت النساء للقاء شاول 

بالغناء: "ضرب شاول ألوفه وداود ربواته، إلا أن حیاة داود كانت دائمًا مهددة بالخطر من 
شاول ورجاله... ولم یكن له من یحفظ حیاته إلا االله وحده. إنه كراعٍ یعرف كیف یحتضن 

الخروف الضعیف ویحوط حوله بذراعیه، حاملاً إیاه على منكبیه... وها هو یجد رعایة 
أعظم من راعي الخراف الناطقة. أما عن السید المسیح، ففي أثناء تجسده قدم صلوات 

). وقد 7: 5وتوسلات بصراخ عظیم ودموع، إلى ذاك القادر أن یخلصه من الموت (عب 
جاء في سفر إشعیاء وعد الآب للسید المسیح أن یحفظه: "هكذا قال الرب: في وقت القبول 

. وقد تحقق )8 :49(استجبتك وفي یوم الخلاص أعنتك، فأحفظك وأجعلك عهدًا للشعب" 
ذلك كما یظهر في صلاة السید المسیح الوداعیة بكونه شفیعنا ورئیس الكهنة السماوي، الذي 

فیه نصیر محفوظین، إذ یقول: "أیها الآب القدوس، احفظهم في اسمك، الذین أعطیتني، 
. )17یو (لیكونوا واحدًا كما نحن" 

من أجلنا دخل مسیحنا إلى الضیق لیصرخ كممثل لنا طالبًا من الأب أن یحفظه، 
وإذ سُمع له من أجل بره الإلهي صرنا نحن - كأعضاء جسده محفوظین. 

یرى بعض الدارسین أن المرتل لم یضع هذا المزمور لمواجهة نكبة معینة أو ضیقة ما 
یرید الخلاص منها، إنما هو ثمرة اختبار تَقوى خلاله یدرك المرتل وكل عابد تقي أن حمایته 

. Ïهي في االله؛ یختبرها المؤمن على أساس التمتع بالحضرة الإلهیة في الهیكل

"قلت للرب أنت ربي، 
]. 2ولا تحتاج إلى خیراتي" [

، "أنت ربي"إذ تلتقي النفس باالله مصدر حمایتها تدخل كما في عهد فتقول له 
وتعلن ثقتها فیه بكونه ربها، وأنها لیست ملكًا لذاتها ولا سیدة نفسها، بل سلمت حیاتها له 

بكونه ربها وقائد حیاتها. 
وننا خاصته وهو خاص بنا كملجأ لنا، ویتعامل معنا بكإذ نثق به، یحفظنا فیه 

 :22یس في حاجة إلى صلاحنا. إذ لا نقدم الله القدیر شیئاً ما ننفعه به (أي ل(ربي). هو 
)، لا یمكن أن نقدم له أیة عطیة، لا نعطیه إلا مما هو له 10 :17؛ لو 8-7 :35؛ 2-3

1 Weiser, p. 173. 
                                                 



 

  

). إنه یطلب قلوبنا وحبنا بكوننا أولاده، من خلال هذا الحب یكشف عن 14: 29 أي 1(
ا، لا لیُدیننا بل لیُصلح طبیعتنا. نضعف

نه لم یتجسد ولا مات لیعلن عن عطفه إحتى بالنسبة للسید المسیح كممثل لنا ف
 لحساب  نحو الخطاة، كاشفًا عن حب الآب وابنه لهم. ما قدمه من خیر إنمانحو الآب إنما

الخاطئ لا لحساب الآب الذي نخطئ في حقه، إذ یقول: "هكذا أحب االله العالم حتى بذل 
. )6 :13 یو(ابنه الوحید لكي لا یهلك كل من یؤمن به بل تكون له الحیاة الأبدیة" 

  :لا تحتاج لا یحتاج (االله) إلى صلاحنا، بل نحن نحتاج إلى صلاحه، وكما یقول النبي"
. Ïإلى خیراتي"

القدیس غریغوریوس أسقف نیصص 

  ؛ قل لي: ما هو نفع االله أن أكون بارًا "لا تحتاج إلى خیراتي"كما یقول المرتل
(عادلاً )؟!، وماذا یضیره أن أكون شریرًا؟! ألیست طبیعته غیر قابلة للفساد؟ لا یصیبها 
ضررًا وفوق أي الأم؟ لیس لدى العبید مهما كانوا أغنیاء شيء ما من عندیاتهم، بل ما 

... Ðلدیهم هو من سادتهم
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

أن المتحدث هنا في هذا المزمور هو السید القدیس یوحنا الذهبي الفم یرى 
... هنا یشیر إلى الأقانیم من ذات "أنت ربي"المسیح، إذ یقول: [مكتوب أن الرب قال للرب 

تلفین عن بعضهما البعضن بل أقانیم، كلها من خالجوهر... فأننا لا نفهم وجود جوهرین م
 .]Ñذات الطبیعة

 :  یكشف االله أسراره لقدیسیه.2
"أظهر عجائبه لقدیسیه الذین في أرضه، 

] 3ع فیهم كل مشیئاته" [صنو
له تستمد كلمة "قدیسیه" معناها من أصلها، من مفهوم الشعب المقدس الذي أفرزه االله 

. Ò دعاه لیُعلن قداسة االله ومجده للعالم من خلال معاملات االله معهم وشهادتهم له،أو عزله له

1 Comm. on Canticle, serm. 4. 
2 In 1 Tim. hom., 16 
3 In 2 Tim. hom., 3. 
4 See Weiser, p. 174 

                                                 



 

ن المؤمنین الذین یسعون في طلب القداسة یُدعون [إ :العلامة أوریجانوسیقول 
"قدیسین"، بسبب تَقدمهم في حیاة القداسة وإن لم یدركوها تمامًا في كمالها. إنهم یتمتعون 

بالحیاة المقدسة خلال الشركة مع السید المسیح القدوس، یغتسلون بدمه من خطایاهم 
. ]وضعفاتهم، ویتسربلون ببره وقداسته بعمل روحه القدوس فیهم

؛ إنهم یسلكون في ذات العالم الذي فیه یعیش "أرضه"هؤلاء القدیسون یعیشون في 
رض، لكن القدیسین یرون في هذا العالم وهذه المسكونة بصمات االله الأالأشرار وعلى ذات 

صانع المستحیلات لأجلهم، فیدركون أنهم إنما في أرض إلههم، كمن هم في بیت أبیهم 
المصون. بهذا یرون أنفسهم في كنیسته المقدسة "أرض المخلص"، فتستریح نفوسهم حتى 

ترتفع إلى سماواته لتراه وجهاً لوجه. 
حقًا ما أحوجنا أن ندرك أننا تحت مظلة مخلصنا الذي یقدس عالمنا بالرغم مما 

یصنعه الأشرار، وننعم بالسكنى في أرض االله أو كنیسته! 
رج من خفي حیاتنا، فیحوّل حتى شر الأشرار إلى نفعنا، ي"عجائبه" یعلن الرب 

الآكل أُكلاً، ومن الجافي حلاوة... عندئذ ونحن في أرضه لیس فقط نتعرف على مشیئته بل 
، محققًا كل خطته "صنع فیهم كل مشیئته"یعمل هو كل مشیئته فینا، إذ یقول المرتل: 

الخلاصیة فینا لننعم بشركة أمجاده. 
ما هي عجائب كل مشیئته في قدیسیه إلا عمله الخلاصي، خاصة قیامته 

وصعوده ومجیئه الأخیر، أمور تُستعلن لقدیسیه. أنهم أحباؤه الأخصاء الذین یمنحهم ذاته 
لینعموا بحیاته المقامة كحیاة جدیدة، فتنسجم مشیئتهم المقدسة مع مشیئته... یشتهون 

الصعود معه والتمتع بمجد یوم الرب العظیم. 
من هم هؤلاء القدیسون الذین في أرض الرب؟ 

  القدیسون الذین بسرور یضعون رجاءهم في أرض الأحیاء؛ هم مواطنو أورشلیم
تثبت سیرتهم الروحیة بمرساة الرجاء في تلك المدینة التي تُدعى بحق تالسماویة، الذین 

أرض االله، مع أنهم لا یزالون یسلكون على هذه الأرض وهم في الجسد. هؤلاء القدیسون 
هم تلامیذ المسیح والمریمات وآخرون تمتعوا بظهورات المسیح القائم من الأموات. كان 

المصلوب، لذلك هم بلا عذر. أما القیامة  الصلب عامّاً، فقد عاین الیهود والأمم المسیح
المسیح القائم نصیبًا لهم  فتُمنح كهبة إلهیة لمن یسعى إلى طلب الحیاة الأبدیة، ویصبح

 ].5"الرب هو نصیب میراثي وكأسي" [ومیراثاً. 

  



 

  

القدیس أغسطینوس 
هكذا یكشف المخلص الرب أسرار قیامته في قلوب قدیسیه لیتمتعوا به نصیبًا 

لتُحسب ومیراثاً، یشبع نفوسهم بالمجد الأبدي، مقدسًا حتى الأرض التي یسیرون علیها 
أرضه... وكأنه یهب قدیسیه قیامته كحیاة مقامة لهم ویأخذ أرضهم (أجسادهم) لینسبها له؛ 
بمعنى آخر یدخل ربنا مع قدیسیه في حب مشترك خلاله یصیر ما لنا له وما له لنا، بل 

 وهو لنا. أما عن الأشرار فقیل: ،نصیر نحن أنفسنا له

"كثرت أمراضهم، 
  ].3ومن بعد هذا أسرعوا" [

یسمح لهم بالأوجاع والأمراض لعلهم بأمراضهم الجسدیة یدركوا مرضهم الداخلي، 
فیلجأوا مسرعین إلى المخلص، طبیب الأجساد والنفوس القدوس. 

 ""لا لكي تبُیدهم بل لكي یصرخوا طالبین الطبیب! كثرت أمراضهم ،
القدیس أغسطینوس 

أجاب الرب قائلاً : "أقول لك حتى سبعین مرة سبع مرات"، فإنه حتى الآنبیاء بعد 
 في القدیس أغناطیوس الرسولي والشهیدمسحهم بالروح القدس أخطأوا بكلمات... كتب 

. وبسبب سرعة تحولهم یتغنى المرتل ]ختار الرب رسلاً كانوا خطاة أكثر من الكل[اجسارة: 
. Ï"قائلاً : "كثرت أمراضهم، ومن بعد هذا أسرعوا

القدیس جیروم 
یسمح للأشرار بالضیق لعلهم یبحثون بالتوبة عن االله كطبیب ومخلص، ویسمح 

لقدیسیه بها لتزكیتهم ونموهم ومجدهم. 
أن هذه النبوة قد تحققت إذ قبلت الأمم الإیمان بالسید القدیس كیرلس الكبیر یرى 

المسیح كشافي لجراحاتها. 

 ] بالحقیقة كانت معاصیهم كثیرة التي 4كثیرة كانت ضعفاتهم، لكنهم أسرعوا بعد ذلك .[
یُتهمون بها، هذه التي دعاها بلطف "ضعفات"؛ فإنهم كانوا تائهین في الخطأ، مذنبین 

بجرائم شنیعة، لیس في طریق واحدة بل بطرق كثیرة، لكنهم أسرعوا إلى الإیمان، أي لم 
قتنصتهم شبكة اعتنقوا الإیمان. لهذا اعدادٍ تیتباطؤا في قبول وصایا المسیح، بل باس

1 Against the Pelagians, 3:2. 
                                                 



 

  

المسیح، وهو یعلمكم قائلاً بلسان أحد الآنبیاء القدیسین: "لذلك فانتظروني یقول الرب 
. Ï)8 :3 صف(إلى یوم أقوم إلى السلب، لأن حكمي هو یجمع الأمم" 

القدیس كیرلس الكبیر 
شرار إلیه الأإن كان االله یعلن أسراره لقدیسیه، وفي نفس الوقت یطلب عودة 

شركة الأشرار في شرهم، یتحاشوا كطبیب یشفي جراحات نفوسهم، فإن القدیسین من جانبهم 
خاصة في عبادتهم... 

"لا أجمع مجامعهم من الدماء، 
]. 4ولا أذكر أسماءهم بشفتيَّ " [

كان من عادة الوثنیین أن یشربوا كأسًا من الدم كتقدمة وكنوع من العبادة. وربما 
قصد بالدم هنا تقدیم دم الضحایا البشریة كجزء من الطقوس الوثنیة. أما ذكر أسمائهم فربما 

 :23 خر(قصد به أسماء الآلهة، إذ قیل: "لا تذكروا إسم آلهة أخرى ولا یُسمع من فمك" 
سماء ا. "وانزع )3: 12تث (؛ "تقطعون تماثیل آلهتهم وتمحون إسمهم من ذلك المكان" )13
. كأن االله أراد لشعبه أن یتقدس )17: 2 هو(سمائها" ایم من فمها فلا تذكر أیضًا بلالبع

سماء الآلهة الوثنیة. اتمامًا فلا یدنس فمه بمجرد ذكر 
 1ضطر داود النبي أن یهرب إلى جت حیث أقام هناك (اتحت ضغط الظروف 

ستغل ا). وقد 4-3 :22صم  1)، كما ذهب مرة أخرى إلى أرض موآب (3: 27صم 
جتماعاتهم وعباداتهم، وأنه تدنس اشترك مع الوثنیین في حیاتهم واأعداؤه ذلك لیتهموه بأنه 

لتجأ إلیهم، لكنه لم یشاركهم في ابنجاساتهم، لذا یبرر المرتل نفسه من هذا الاتهام، فإنه وإن 
اجتماعاتهم الدمویة ولا دنَّس شفتیه بذكر أسماء آلهتهم. یرى البعض أنه ربما عرض هؤلاء 

الوثنیون على داود أن یشاركهم عبادتهم، كما یظهر من حدیثه مع شاول عندما ألتقى به في 
بریة زیف: "والآن فلیسمع سیدي الملك كلام عبده، فإن كان الرب قد أهاجك ضدي فلیشتَم 

تقدمةً، وإن كان بنو الناس فلیكونوا ملعونین أمام الرب، لأنهم قد طردوني الیوم من 
. )9: 26صم  1(الانضمام إلى نصیب الرب، قائلین: "اذهب أُعبد آلهة أخرى" 

 :   یمنحنا االله ذاته كأسًا لنا ویكون نصیبنا.3
"الرب هو نصیب میراثي وكأسي. 

1 Comm. on Luke, hom. 36. 
                                                 



 

  

]. 5أنت الذي ترد إليّ میراثي" [
 من تقسیم الأرض في كنعان، إذ كان كل  بلا شكلغة هذا العدد وما یلیه مستمدة

 بالقرعة، وتوضع خطوط لتحدید الموضع؛ هكذا بالقرعة تم المیراثشخص ینال نصیبه من 
تقسیم الأرض وتوزیعها أما الكهنة واللاویون فلم یُعط لهم نصیب، إذ كان االله نفسه هو 

نصیبهم ومیراث قسمتهم. لهذا یقول داود - الذي من سبط یهوذا لكنه لم ینشغل بالمیراث 
) كما أكد آساف 26: 119الأرضي - أن االله هو نصیبه، وأكد ذلك في مواضع أخرى (مز 

. Ï)26 :73نفس الأمر (مز 
هذه هي غبطة التمتع بالشركة مع االله؛ ربما الكأس هنا هي كأس عید االله التي 

كانت تمر على الحاضرین في ولیمة تعبدیة للاشتراك في العید، وهي رمز وعربون نعمة االله 
. Ðالخلاصیة

 الإنسان بوعده أن یعطیه كل ممالك العالم إن ابنظن إبلیس أنه قادر أن یطغى 
)؛ وقد رفض ابن الإنسان ذلك لأنه ما جاء لیملك على الأرض بل 9-8 :4سجد له (مت 

على القلوب، مفضلاً أن یكون الآب نصیبه ومیراثه وكأسه... إذ قال "لتكن إرادتك لا 
إرادتي"، مع أنه واحد معه في ذات الأرادة الإلهیة. رفض أن یتسلم الكأس من ید العدو 

لیشرب كأس الصلیب، مطیعًا حتى الموت موت الصلیب، بكونه كأس الطاعة للآب وكأس 
الحب للبشریة! 

 آخرون أنصبة لأنفسهم، أنصبة أرضیة زائلة، لیتمتعوا بها. أما نصیب القدیسین  لیختْر
 فهو الرب، نصیب أبدي. 

 أسي فهو الرب.ك، أما نصیب قسمتي وهلیشرب آخرون من المسرات الممیت
وقعت حبال تقسیم ن المجیدة (الأعزاء)". اكمالأ"حبال المساحة وقعت لي من 

ما كان االله هو مِلكْ الكهنة واللاویین ونصیبهم كذا كما بقرعةٍ، هكحدود نصیبي في مجدك 
 ).20: 18 (عد

القدیس أسطینوس 

 " تبعني"؛ وخذ رب العالم مِلكًا ونصیبًا لك، لكي تُسبّح مع النبي: "الرب اأطع أمر الرب
. Ïنصیبي"، وكلاويٍّ حقیقي لا تملك میراثاً أرضیًا

1 Plumer, p. 212. 
2 Weiser, p. 175. 

                                                 



 

  

القدیس جیروم 

 من كان بشخصه هو نصیب الرب أو یكون الرب نفسه نصیبًا له، ینبغي علیه أن الآن ،
یسلك كمن صار في ملكیة الرب ومن مَلَك الرب. فإن من یملك الرب یقول مع المرتل: 

"الرب نصیبي". لا یملك مع الرب شیئًا؛ فإنه إن امتلك شیئًا معه لا یكون الرب 
 .Ðنصیبه

 القدیس جیروم

 تحوي الكأس كل الخمور القویة، وهي أیضًا "سرّ " فیه یعلن المسیح ذاتهÑ. 
القدیس مارافرام السریاني 

  حین نحصل على لقب "لاوي"، الذي یعني "هو ذاته مِلكي" أو "هو لي"، حینئذ تعظم
كرامتنا، إذ یقول االله للإنسان: "أنت لي"، أو كما قیل لبطرس عن الأستار الذي وجده 

 . Ò )27: 17مت (في فم السمكة: "اعطهم عني وعنك" 
القدیس امبروسیوس 

 "حبال المساحة وقعت لي في الأماكن الفضلى (من الأعزاء)، 
]. 6وإن میراثي لثابت لي" [

یبدو أن داود كان فرحًا جدًا بنصیبه في أرض المیعاد التي هي عربون كنعان 
: 23صم  2یة میاه في مواضع أخرى (أالسماویة. حتى میاه مدینته بدت له أفضل من 

). المؤمنون الحقیقیون الذین یختبرون عطیة الخلاص یشعرون بفرح 17: 11 أي 1؛ 15
شدید الآن لما تمتعوا به من قِبل االله. وأیضًا من أجل ما ینتظرونه في الدهر الأتي. 

لإیمان یعاینون هنا السید المسیح حالّ في قلوبهم مشبع للكنیسة، وهناك یرونه وجهًا لوجه. اب
میراثنا الأبدي یفرح قلوبنا أثناء جهادنا في هذا العالم، اذ ننعم بالعربون داخلنا كمجد داخلي 

لابنة الملك. 
، لا یستطیع أن یسبحه، إذ هو "میراث لا یفنى ولا یتدنس ولا ]6میراثنا ثابت لنا [

. )4: 1بط  1(یضمحل، محفوظ في السموات لأجلهم" 

1 Ep. 118:4. 
2 Ep. 52:5. 
3 Hymns on the Nativity, 3. 
4 Duties of the Clergy 1:50: 255. 

                                                                                                                  



 

  

 :  یهبنا االله حكمة وفهمًا.4
"أبارك الرب الذي أفهمني، 

]. 7وأیضًا إلى اللیل أدَّبتني كلیتاي" [
ثیرًا ما كان البابا كیرلس السادس یردد هذه العبارة، ویكتبها لابنائه الأحباء... ك

نْ كلمة االله نفسه هو "الحبفإن الحكمة أو الفهم أثمن ما یقدمه االله للإنسان،  مة". فلا ككوَّ
نعجب إن شهد الإنجیل عن السید المسیح أنه تهلل بالروح مسبحًا الآب من أجل تمتع 

الكنیسة البسیطة بالفهم الروحي، إذ قیل: "تهلل یسوع بالروح وقال: أحمدك أیها الآب، رب 
السماء والأرض، لأنك أخفیت هذه عن الحكماء والفهماء وأعلنتها للأطفال؛ نعم أیها الآب، لأن 

. یتهلل كلمة االله لتمتع الكنیسة بالفهم السماوي )21: 10لو (هكذا صارت المسرة أمامك" 
ر الآب بكنیسته الحكیمة بالروح والحق. سالمخفي عمَّن ظنوا أنفسهم حكماء وفهماء، ويُ 

سبق لنا الحدیث في أكثر من موضع أن مدرسة الإسكندریة حسبت المعرفة 
" الروحیة هبة إلهیة توهب للمؤمنین خلال حیاة التأمل والممارسة العملیة gnosis"الغنوسیة 

. Ïللوصیة والسلوك بالروح الكنسي أو الحیاة الصالحة في الرب
إن [ :یدعو المسیحي الروحي "غنوسیًا". ویقولكلیمندس الإسكندري أالقدیس كان 

الغنوسیة - التي هي المعرفة وإدراك الأمور الحاضرة والمستقبلة والماضیة كأمور أكیدة 
. كما أوضح أن السید المسیح Ðوموثوق فیها - یمنحها ابن االله الذي هو "الحكمة" ویعلنها

 بروح كنسي حتى لا نسيء فهمها كالهراطقة. Ñیهب الغنوسیة خلال قراءة الكتاب المقدس
بهذا نحمل الكمال بسلوكنا الإنجیلي الكامل، كما یؤكد أن المعمودیة تجعل الغنوسیة ممكنة 

. Òبالنسبة لنا، باستنارة عیوننا الداخلیة
"وأیضًا إلى إذ ترتبط المعرفة الحقة بالعمل الروحي، خاصة التوبة، یقول المرتل: 

 غالبًا ما تتم التوبة باللیل حیث السكون، فیرجع الإنسان إلى نفسه اللیل أدَّبتني كلیتاي"...
ویكتشف خطایاه، متكئًا على رب المجد كمخلص الخطاة. كما تنقي الكلیة الدم هكذا تنقي 

التوبة المستمرة النفس لتؤهل للمیراث الأبدي الذي بلا دنس. ولعل اللیل یشیر إلى ظلمة 

Ï ،77، ص 1980 للملف: آباء مدرسة إسكندریة الأولون .
2 Stromata 6:7. 
3 Ibid. 
4 Ibid. 4:21 

                                                 



 

  

برجاء إلى شمس البر الذي یشرق في متطلعین الخطیة، فإننا بالتوبة نشعر بمرارة ظلمتنا، 
أعماقنا ببهائه. 

غالبًا ما ینكشف الإنسان في أعماقه أثناء هدوء اللیل، فالأشرار یجدون في اللیل 
لاً للصلاة امجإلا للهو وممارسة الشر وتدبیر مؤامرات، والقدیسون یجدون في اللیل مج

والتأمل وانطلاقة النفس بالحب نحو السماویات. 

 ) على كلمات المرتل: "وأیضًا إلى اللیل أدَّبتني كلیتاي" قال: أوریجانوسحینما علَّق (
إذا ما بلغ إنسان قدیس مثلك حد الكمال یتحرر من الضعفات البشریة حتى في اللیل [

 ...Ïولا یجربه فكر شریر

 القدیس جیروم
عن ارتباط المعرفة الروحیة الحقة بالتوبة كلیمندس الإسكندري أالقدیس یحدثنا 

نسان تقي یهتم أولاً بنفسه (بخلاصها)، وبعد ذلك بقریبه حتى إوالجهاد، قائلاً : [الغنوسي 
یكون الكل صالحًا جدًا. فإن الابن یفرح أباه الصالح بظهوره صالحًا على شبه أبیه... في 

 فالمعرفة لا تكون بالذهن فقط وإنما بخبرة الحیاة التي نعیشها .]Ðمقدورنا أن نؤمن وأن نطیع
: [الغنوسي كمحب للحق الواحد الحقیقي یكون كلیمندسأالقدیس لنتشبه باالله أبینا. یقول 

]. Ñإنسانًا كاملاً، صدیقًا الله، ویُحسب ابنا

:   یمنحنا االله رؤیته الدائمة.5
"تقدمت فرأیت الرب أمامي في كل حین،  

] 8لأنه عن یمیني كي لا أتزعزع" [
إن كان االله یهب مؤمنیه المعرفة لیتمتعوا بحبه ویسلكوا حسب مشیئته، فإن غایة 
هذه المعرفة العملیة أن نراه هنا بالإیمان كعربون لرؤیته في الدهر الأتي بالعیان. نراه هنا 

في كل شيء، نهارًا ولیلاً، ونحن سائرین وأیضًا ونحن جالسین، نراه في كل ما نصنعه وفي 
م. آلاكل ما نحتمله من 

رؤیة االله أمامنا علامة قیادته لنا وإرشادنا كما كان یظهر كعمود نور في البریة 
یقود شعبه؛ ونراه عن یمیننا أي سرّ قوتنا فلا نتزعزع. 

1 Ep. 133:3. 
2 Stromata 7:9. 
3 Ibid 7:11. 

                                                 



 

  

  یوجه المسیحي كل عمل - صغیرًا كان أم عظیمًا - حسب مشیئة االله، متممًا إیاه بكل
حرص ودقة، ویحفظ أفكاره مثبتة في (االله) الواحد الذي وهبه العمل لكي یتممه، بهذه 

الكیفیة یتم القول: "تقدمت فرأیت الرب أمامي في كل حین، لأنه عن یمیني كي لا 
. Ïأتزعزع"

القدیس باسیلیوس الكبیر 
تعبیر "عن یمین" یشیر إلى القوة، لهذا قیل عند صعود السید المسیح أنه جلس 

ولا یعني هذا أن للآب یمین بكونه واحدًا معه، على یمین الآب، أي یحمل قوة الآب، 
ویسار بطریقة مادیة مكانیة. 

 إذن الجلوس عن الیمین لا یعني أن الآب عن یسارهÐ ؛ لكن كل ما هو یمین في الآب 
. من ثم إذ یجلس الابن )15 :16یو (وثمین فهو للابن القائل: "كل ما للآب هو لي" 

عن الیمین یُرى الآب أیضًا عن الیمین، فإنه إذ صار (الابن) إنسانًا یقول: "رأیت الرب 
أمامي في كل حین، لأنه عن یمیني كي لا أتزعزع". هذا أیضًا یكشف أن الابن في 
الآب، والآب في الابن، لأن الآب عن الیمین والابن أیضًا عن الیمین. وبینما یجلس 

. Ñالابن عن یمین الآب إذا بالآب في للابن
البابا أثناسیوس الرسولي 

 نحن واثقون في عونه، أیا كان الخطر أو ]:1 یقف االله بجوارنا فلا نتزعزع [.6
 كانت الضیقة، واثقون في مشورته وإرشاده لنتخذ قرارات سلیمة.

:   یهبنا التهلیل في رجاء. 7
"من أجل هذا فرح قلبي، 

وتهلل لساني؛ 
وأیضًا جسدي یسكن على الرجاء 
لأنك لا تترك نفسي في الجحیم. 
]. 10-9ولا تدع صفیَّك أن یرى فسادًا" [

1 The Long Rules Q. 5. 
2  Cf. August. de Fid. et Symb. 14. does this passage of Athan.'s show that that the 

Anthropomorphites werestirring in Egypt already? 
3 Four Discourses against the Arians, 1:61. 

                                                 



 

  

االله كمصدر شبع للنفس البشریة یقدم لنا "التهلیل" هبة من عنده لمن هم في شركة 
معه، فتمتلئ قلوبنا فرحًا وسعادة، إذ نشعر بالآمان ما دمنا بین ذراعي االله. 

القلب في الداخل یفرح واللسان الخارجي یتهلل، وكأن كل كیان الإنسان - الداخلي 
والخارجي - یتجاوب مع عمل نعمة االله بالفرح والتهلیل. 

الجسد والنفس یمجدان االله؛ مع أن الجسد یمارس الأصوام والنسك وما یبدو من 
حرمان وتعب، لكنه یسكن على رجاء القیامة... یدرك وسط الآلام أنه یعبر حتى القبر لیقوم 

لصها الذي یهبها الخلود الدائم... خجسدًا روحیًا؛ أما النفس فتدرك عُرسها الأبدي مع م
في مقدمة السفر رأینا كیف أشارت هذه العبارة إلى قیامة السید المسیح.  

ربما یقول قائل: ما دامت هذه العبارة هي نبوة عن حیاة المخلص، فلماذا تتحدث 
 حیاته على الأرض في معظمها بالدموع والأحزان، لكنه أیضًا اتسمتعن الفرح؟ حقًا لقد 

)؛ وفي 21: 10تهلل بالروح من أجل ما تتمتع به الكنیسة من معرفة وفهم وحكمة فیه (لو 
 القاسیة كان هناك إدراك سري بالخیرات القادمة خلال صلیبه. فمن أجل هذا السرور آلامهوسط 

). وعندما 2: 12 بالخزي (عب استهانالموضوع أمامه حسب كثرة الآلام كأنها لا شيء؛ لقد 
. Ïیفرح القلب - یتمتع بالمجد الداخلي - یتهلل لسانه

:   یعرفنا طرق الحیاة.8
"قد عرفتني طرق الحیاة، 
تملأني فرحًا مع وجهك 

] 11البهجة في یمینك إلى الأنقضاء" [
مرة واحدة هنا في سفر المزامیر، وتكرر ثلاث مرات في "طرق الحیاة" ورد تعبیر 

و"الموت". لا  Sheol )، وهو تعبیر یقابل "الهاویة"24: 15؛ 6 :5؛ 19 :2سفر الأمثال (
. Ðیمكن فهمه إلا بأنه حیاة معاشة في شركة مع االله، تستمر إلى ما بعد الموت

]، ها هو یعلن 10إذ سبق فتحدث عن قیامة السید المسیح في العدد السابق [
"طریق الحیاة" أو "طریق المجد الأبدي" خلال الصعود، لنرى وجه االله فنمتلئ فرحًا، ونعیش 

مع السید المسیح عن یمینه أبدیًا. لقد صعد الرب وجلس عن یمین الآب، فاتحًا طریق 

1 Plumer, p. 214. 
2 Weiser, p. 178. 
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السماء والمجد لكنیسته لترتفع معه كملكة وتراه وتجلس عن یمینه... بهذا تتحول أحزان 
الكنیسة الزمنیة إلى علة مجد أبدي! 

 
إلهي... أنت كفایتي وفرحي 

  ربي... أنت هو نصیبي وكأسي... سرّ شبعي وتهلیل نفسي
متلكتني بحبك الباذل، علمني كیف أقتنیك، ولا أطلب معك شیئًا! ا

  ،هب لي أن أسرّ بشركة القدیسین كما تُسر أنت بهم
لا أشارك الاشرار مشوراتهم أو كلماتهم أو تصرفاتهم! أسمح لي او

  !أنت قائدي... أتكل علیك فتحفظني
تكشف لي أسرارك وتتمم إرادتك فيّ ! 

تهبني عربون میراثك، وتدخل بي إلى أمجادك الخفیة! 
هب لي حكمة أیها الحكمة الإلهي! 

متعني برؤیتك الدائمة، ولتكن أنت قوتي ویمیني! 
اعلن حضورك الإلهي في داخلي فلا أتزعزع! 

عرفني قوة قیامتك واحملني إلى سمواتك كما في طریق الحیاة الملوكي! 
 مشتاق أن أرى وجهك فأسبح متهللاً مع ملائكتك أبدیًا!

  



  

المزمور السابع عشر  

 هللالتأدیب یقود إلى رؤیة ا
 اللههذا المزمور هو مرثاة قدمها إنسان متهم ظلمًا فاحتمى بالهیكل ینتظر حكم ا

. ربما صلى به داود حین ضایقه الأعداء؛ وقد سجله عندما كان في بریة Ïفي قضیته
). 25: 23صم  1معون، حینما قام شاول ورجاله على مسیح الرب (

سریة لاحتیاجنا إلى آلامنا اك 17: [نحتاج إلى المزمور C. Stuhlmuellerیقول 
 الأرض فنبلغ الأبدیة فحسب، وإنما لكي كونحن أبریاء، لا لننطلق إلى ما وراء آفاق تل

خطیة صار )، البريء الذي "لم یعرف 46: 8 ندخل إلى قلب یسوع الذي أُتهم ظلماً (یو
 نصلي أیضًا من أجل الأوقات التي 17. وحینما نتلو المزمور )21: 5كو  2(خطیة لأجلنا" 
]. Ðسأنا الحكم وظلمنا أبریاءً : نصلي من أجل كل ضحایا الظلمافیها نحن قد 

 حتى لیحسبوا المزمورین 16یعتقد البعض أن هذا المزمور یماثل المزمور 
كتوأمین. 

 أُلقي في أتون نار ملتهب، نیكشف لنا هذا المزمور عما حلَّ بداود النبي، أنه كم
لكنه عوض أن یهلك خرج منه لیس فقط دون أن یلحق به ضرر وإنما خرج ینعم بالاحتماء 

تحت ظل جناحي الرب، ویعاین بهاء وجهه الإلهي! 

 مزمور مسیاني
 تمثل مجموعة مسیانیة متكاملة، كل مزمور 24-16یرى البعض أن المزامیر 

منها یقدم نبوة واضحة عن السید المسیح المخلص. ولعل أروع هذه النبوات ما ورد عن 
. 22الصلیب وآلام الرب المجیدة في المزمور 

: [عند قراءة هذه الصلاة الثمینة یشعر 17 عن المزمور Gaebeleinیقول 
الإنسان في الحال أنها تخص شفتي من هو أعظم من داود. بینما كتب هذه الصلاة بروح 

عداء)، فإن الألأخرى - بما فیها من صلوات اللعنات (ضد ا - كما كتب كل الصلوات هللا
كلماتها أولاً وقبل كل شيء تنطبق على   لا تخص داود...اللهسمة هذه الطلبة الموجهة 

1 The Collegville Bible Comm., p. 58. 
2 C. Stuhlmeueller: The Psalms, p. 123. 

                                                 



  

المسیح. هو الكامل والبار... هو الشفیع عن شعبه. إذ یتقدم بدعواهم یطلب ذلك خلال بره 
. ]Ïهو وكماله. والآب یسمع دائمًا لتشفعاته

 كل ما ورد في هذا المزمور على السید المسیح. وبعض القدیس جیرومطبَّق 
 حسبوا أن كل ما جاء في المزمور یخص السید القدیس أغسطینوسالآباء الآخرین مثل 

: [یجدر بنا أن ننسب هذا المزمور لشخص القدیس أغسطینوسالمسیح وشعبه. إذ یقول 
. ربنا المتحد مع الكنیسة التي هي جسده]

 العنوان
، 90، 86مز (". توجد أربعة مزامیر أخرى تحمل ذات العنوان، وهي صلاة لداود"

. وقد دُعیت صلوات لأنها مفعمة بالتوسلات، فهي من خصائصها وعناصرها )142، 102
. Ðالأساسیة

لقد أتقن داود النبي فن الصلاة، حتى دعى نفسه "صلاة". عرف كیف یلجأ إلیها 
 كملجأ له من اللهعلى الدوام، خاصة وأنه رجل آلام وأوجاع، یشعر أنه في حاجة إلى ا

 أن یرتفع اللهلأشرار ومن ضعفاته الشخصیة وسقطاته، لكي یتأهل خلال مراحم ااأعدائه 
فوق التأدیبات إلى الحیاة السماویة المفرحة. 

 الإطار العام
]. 5-1 [ لتأكید براءتهالله  اللجوء إلى ا.1
 ].12-6  [  طلبة من أجل الرحمة.2
. ]14-13  [  توسل ضد الأشرار.3
. ]15   [الله  تمجید .4

  اللجوء إلى االله لتأكید براءته.1
]. 5-3] یلیها تثبیت هذه البراءة [5-1جاءت افتتاحیة المزمور صلاة لتبرئته [

 الذي لا یحابي الوجوه، ومعتمدًا الله أن یبرئه، واثقًا في برّ االلهیترجى المرتل في ا
على صلاح ضمیره. 

1 Gaeblein: Psalms, p. 220. 
2 W. Plumer, p. 220. 

                                                 



  

 عدلي (برّي)، اللهستمع یا اا"
صغ إلى طلبتي، او
] 1نصت إلى صلاتي فلیست هي بشفتین غاشتین" [او

 أن یستمع إلیه ویصغى وینصت، مكررًا ثلاث مرات في هذا اللهیطلب المرتل من ا
العدد طالبًا من القاضي أن ینصفه. هذا التكرار لا یُقدم منه باطلاً وإنما دلیل اللجاجة وعدم 

اللجوء إلى آخر غیره. 
كان داود بارًا بلا عیب، یتبع الحق والعدل من جانبه، بریئًا من الأخطاء المُتهم 

 تنطبق على السید )عدلي (بريّ )، بشفتین بلا غش(بها؛ غیر أن السمات الواردة هنا 
)، یشفع 22: 2بط  1المسیح أولاً وقبل كل شيء، إذ هو البار الكامل، وشفتاه بلا غش (

ببره عن شعبه، ویستمع الآب على الدوام إلى شفاعته. 
رأس من أجل جسده، الكنیسة، حاسبًا كالسید المسیح هو المتضرع، الذي یصلي 

إش ( لأنه "في كل ضیقهم تضایق" ،، متشفعًا لأجل قدیسیه الخاصة بهقضیة شعبه قضیته
. )4: 9 أع( "شاول شاول، لماذا تضطهدني؟" :، قائلاً لشاول)9 :63

ونحن أیضًا كأعضاء في جسد المسیح یلیق بنا أن نحیا بالبر، لأن الآب لا یمكنه 
أن یتعامل معنا ما لم نكن أمناء معه بالتمام، لنا برّ المسیح. هو یعرف دوافعنا الحقیقیة؛ قد 

. اللهنخدع أنفسنا أحیانًا، لكننا لا نقدر أن نحدع ا
ویلاحظ في المزمور الذي بین أیدینا الآتي: 

 لا یمكننا فهم الدفاع بالبر هنا كتعبیر ساذج عن البر الذاتي، فهو لیس مجرد . أ
تأكید من جانب الإنسان العابد على خلوه من الخطیة، إنما هي محاولة لتبریر الإنسان من 

"، لا نعني أننا بلا خطیة، وإنما  عدلي (بري)اللهستمع یا اا. فبقولنا: "Ïإتهامات معینة ظالمة
ستحقاقاته أعظم من صوت الاتهامات الباطلة ضدنا بل ا المسیح و السیدنعني أن صوت دم

 فینا أقوى، لأنه صوت برّ المسیح، الحق ه، صوتضدناومن صوت الخطیة التي تشهد 
الإلهي! 

 في فعلها، كان إیلیا افي برّ المسیح نسمع صوت الرسول: "طلبة البار تقتدر كثیرً 
لأرض ثلاث سنین اإنسانًا تحت الآلام مثلنا وصلى صلاة أن لا تمطر فلم تمطر على 

1 Weiser, p. 180. 
                                                 



 وكأنه ببر المسیح نحمل مفتاح السماء، ویستجیب لنا )17-16 :5یع (وستة أشهر..." 
الآب نفسه! 
" یعلن المرتل أنه لا ینطق في صلاته فلیست هي بشفتین غاشتین بقوله: ".ب

بالشفاة المجردة، وإنما خلال إنسجام الشفتین مع إخلاص القلب الداخلي، وأمانة العمل؛ 
وكأن المرتل یعلن أن صلاته تخرج من كیانه كله: الفكر الداخلي أو نیة القلب والكلمات مع 

العمل. 
صاحب الشفتین الغیر غاشتین یحمل إخلاصًا داخلیًا وصدقًا في تصرفاته 

مرأة زانیة كانت لكِ ... ألست من الآن االظاهرة، فلا یسقط تحت التوبیخ الإلهي: "جبهة 
-3 :3ر (إستطعتِ " اتدعینني یا أبي ألیف صباي أنت... ها قد تكلمتِ وعملتِ شروراً و

 لا یطلب الله. شفتا الغش مكروهة عند الناس فكم بالحري تكون مكروهة لدى الرب؟! ا)5
). 8: 62) وسكب القلب (مز 15: 1صم  1صلوات الشفاة الغاشة، وإنما یطلب سكب النفس (

 یجد في الحضرة الإلهیة راحته، فیطلب منه أن یتسلم الله إذ یلجأ المرتل إلى ا.ج
بنفسه قضیته ویعلن أحكامه فیها علانیة، لأنها أحكام عادلة ومستقیمة. 

"من وجهك لیخرج قضائي، 
]. 2عیناي لتنظرا الإستقامة" [

 (التي للأشرار) وإنما عن حضورك البهي، ،لیت قضائي لا یصدر عن الشفاة الغاشة 
لكي لا أنطق بخلاف ما أكتشفه فیك. 

لیت عیناي - عینا القلب بالطبع - تعاینان الأمور المستقیمة. 
القدیس أغسطینوس 

ماذا یعني المرتل بوجه الآب إلا الابن الذي خبَّرنا عن الآب، وأعلن بالصلیب 
كمال الحب الإلهي، فإننا خلال عمله الخلاصي ننعم ببهاء الوجه الإلهي، ویحق لنا الدخول 

إلى الأحضان الأبویة، معاینین كل ما هو حق ومستقیم. 

ستقامة حیاته الداخلیة: ا .د
هدته لیلاً، ع"جرَّبت قلبي وت

واحمیتني فلم تجد فيّ ظلمًا. 
]. 3لكیما لا یتكلم فمي بأعمال الشر" [

  



)، الأمر 9: 13كلمة "جربت" تستخدم للتعبیر عن امتحان الذهب بالنار (زك 
الذي یفوق حدود الفحص العادي إلى التفتیش في الأعماق داخل النفس البشریة. 

 من هم حوله  كل لیلاً حینما یتركاللهربما عنى المرتل بطلبته هذه أن یقدم قلبه 
لیكشف للرب أعماق قلبه وصدق نیته بعیدًا عن أعمال البشر والانشغال معهم في 

 في داخله إخلاصًا صادقًا، لا یحمل كراهیة أو بغضة أو ظلمًا حتى اللهأحادیثهم... یرى ا
 المرتل بكلمات الناس بالرغم من ل في قلبه إشتیاقًا حقًا ألا ینشغاللهضد المفترین علیه. یرى ا

عدم إنعزالهم عنه جسدیًا؛ هو یتحدث معهم ویعاملهم لكنه كمن هو غریب یطلب أن ینطق 
 لا الناس. اللهبأعمال ا

وربما أراد المرتل أن یعلن أنه ما أسهل على البشر أن یحكموا ضده، بإساءة فهم 
 فیحكم حسب أعماقه. وكأنه یقول مع الرسول بطرس بعد إنكاره اللهكلماته أو تصرفاته، أما ا

. )17: 21یو (للرب: "یارب أنت تعلم كل شيء، أنت تعرف إني أحبك" 
هد قلوبنا لیلاً، فیشرق مسیحنا علینا ویحول ظلمتنا إلى بهاء عما أحوجنا أن نت

نوره! 
هدته لیلاً، لأن اللیل هو ترمومتر الحیاة الروحیة، فیه تنكشف عربما یقول "ت

القلوب. الإنسان الملتهب قلبه بالحب طول نهاره عندما یحل اللیل یجد لذته في التمتع 
ملات الروحیة، وحینما یضع رأسه یردد في قلبه: "إني تأبالصلاة ودراسة الكتاب المقدس وال

لا أدخل إلى مسكن بیتي، ولا أصعد على سریر فراشي، ولا أعطي لعینَّي نومًا أو لأجفاني 
 صلاة النوم). یضع رأسه 132مز (نعاسًا، ولا راحة لصدغي، إلى أن أجد موضعًا للرب" 

على وسادته لیهیم فكره في السماویات حیث یوجد قلبه ویكون هناك كنزه. أما من ارتبك 
بهموم الحیاة فلا یجد في اللیل لذة بل یعاني من الأرق ویزداد قلقه، ویصیر اللیل لا للراحة 

بل لاختبار عربون الجحیم الذي لا یُطاق. والذي یقضي یومه في الملذات الجسدیة والتسیّب 
من جهة حواسه، فمتى حلّ اللیل ینغمس بالأكثر في أحلام الیقظة المثیرة لجسده وأفكاره... 

وهكذا یكشف اللیل للإنسان حاله الداخلي. 
 ویصلي من أجل اللهفي اللیل تنفتح السماء أمام عیني المرتل لیهیم في حب ا

أخوته! 

 ضبط لسانه: .هـ
]. 3"لكیما لا یتكلم فمي بأعمال البشر" [

  



  

، اللهلقد تهیأ المرتل تمامًا لتقدیم أفكاره وكلماته وأعماله لفحص دقیق جدًا من قبل ا
 لیهبه كمال اللهوفي نفس الوقت أدرك الغبطة التي یتمتع بها الإنسان الذي یصرخ إلى ا

القلب والحدیث والعمل. 

  لكیما لا یتكلم فمي بأعمال الشر"، أي لئلا یفلت من شفتي كلام إثم، بل یخرج منهما"
كل ما یلیق بمجدك وحمدك، ولیس كتعدیات البشر المقاومین مشیئتك. 

القدیس أغسطینوس. 

  لا تزعج نفسك بأمور العالم التي لا ینفعك منها شيء صالح لحیاتك، إذ كُتب "لكیما لا
یتكلم فمي بأعمال البشر". فالإنسان المولع بالحدیث عن الخطاة وأعمالهم سرعان ما 
تثور فیه شهوة الإستهتار. بالحري یلزمك أن تنشغل بحیاة الصالحین، فإن هذا یعود 

. Ïعلیك بشيء من النفع

 تعلمت أن أصلي حتى لا یتكلم فمي بأعمال البشرÐ .
القیس باسیلیوس الكبیر 

  عن أخطاء الغیر، ولا تدنس لسانك باتهام قریبك؛ فإن القول "لا یتكلم تبحث في فكركلا 
 .Ñ فمي بأعمال الناس" أمر له تقدیره!

ي (السریاني) بالأب با
لا وربما قصد المرتل بقوله: "لا یتكلم فمي بأعمال البشر"، أو في النص العبري: "

 فإن هذا  - أنه وإن مرّ به فكر إدانة من جهة إنسان - حتى وإن كان عدوهیتعدى فمي..."
الفكر لا یمكن أن یجتاز فمه، أي لا یتحول إلى كلمات وبالتالي إلى عمل، إنما یحبسه 

 حافظًا لفمه وبابًا حصینًا لشفتیه كي لا یخطئ بلسانه. الله فیه. فقد وضع االلهلیقتله بعمل ا

 سالك في طریق االله الضیّق: .و
"من أجل كلام شفتیك أنا حفظت طُرقًا صعبة. 

]. 5-4ثبت خطواتي في سبلك لئلا تزل قدماي" [

1 Epistle 41:2. 
2 Epistle 244:7. 
3 From the six century: Letter to Cyriacus, 55. 

                                                 



تحدث داود النبي عن قلبه الصالح ثم عن لسانه وأخیرًا عن أعماله. فمن جهة 
، أي لیعیش حسب مشیئته الإلهیة؛ لم اللهأعماله حفظ نفسه من الطرق الشریرة لیسلك طریق ا

 ومعونته حتى لا تزل قدمیه. اللهصیة وإنما بارشاد اخیتحقق هذا بقدرته الش
. اللهلأشرار وكلام الأبرار وأیضًا كلام اافي هذا المزمور یكشف المرتل عن كلام 

 كي الله لهذا یلجأ المرتل إلى ا،اللهلأشرار تُصدران افتراءات واتهامات باطلة ضد أولاد اافشفتا 
یبرره فیها. وشفتا المرتل (الأبرار) تتحفظان من أعمال الناس لكي لا یوجد فیهما غش بل 

 فتحفظان أولاده، إذ اللهیحملان صدقًا وإخلاصًا وإنسجامًا مع صدق القلب والعمل. أما شفتا ا
تقدمان كلامه روحًا وحیاة؛ تقودانهم إلى الطرق الإلهیة التي تبدو صعبة لكن بلا زلّة أو 

 اللهسقوط. شفتاه ترشداننا وتهبانا قوة وثباتًا في الطریق. كلمات شفتیه إنما هي میثاق ا
ووعوده لنا القادرة أن تثبتنا فیه أبدیًا. 

  ثبت خطواتي في طرقك" حتى تبلغ الكنیسة كمال الرحمة خلال الطرق الضیقة التي"
تقود إلى راحتك. 

"لئلا تزل قدمي"، حتى تصیر آثار رحلاتي مطبوعة كآثار الأقدام في الأسرار 
وفي كتابات الرسل، فلا تمحى أبدًا، بل تصیر ظاهرة یلاحظها كل الذین یتبعونني. أو ربما 

تعني أن قدميَّ قد سلكتا تلك الطرق الوعرة وكملت السعي في طرقك الضیقة لكي أسكن 
أبدیًا في الحیاة الأبدیة. 

القدیس أغسطینوس 
 ضیق ووعر لكنه مستقیم، إن زلت قدماي فبسبب ضعفي وخطیتي، إذ اللهطریق ا

 كما یتعثرون في التجارب، لهذا فإنني في حاجة إلى العون اللهكثیرون یتعثرون في وصیة ا
ثبت فیه حتى النهایة، هو الذي یبدأ وهو الذي الهي لیس فقط لأدخل الطریق وإنما لكي لإا

 الذي ینتظر اللهلى اإ إلى النهایة. هذا ما دفع المرتل أن یصرخ  بيیكمل وهو الذي یبلغ
سؤالنا لكي یستجیب! 

   طلبة من أجل الرحمة.2
 كعون إلهي له: اللهیثق المرتل في رحمة ا

:  إلیناالله نزول ا.أ
. الله"أنا صرخت إلیك لأنك سمعتني یا ا

  



]. 6أمِل أذنیك یارب، واستمع كلامي" [
 أنه یشتاق أن یستمع لیستجیب. اللهصرخة داود النبي تنبع عن خبراته القدیمة مع ا

لآب التي تمیل إليّ إنما ا أذنیه؟ أذن اللهماذا یطلب المرتل في صرخته؟ أن یُمیل ا
 المتجسد، الذي نزل إليّ لیسمع صوتي ویستجیب. في خطایانا نیأس ولا نقدر اللههو ابن ا

)، 34: 8؛ رو 30 :1كو  1على الصلاة، لكن ربنا الذي یمثلنا لدى الآب یصرخ عنا (
فیستجیب الآب؛ وهكذا تنفتح أبواب الرجاء أمامنا! 

لآب خلاله یسمع صوتي، فیدخل الصوت مُبررًا، مقبولاً االسید المسیح هو أذن 
لآب، موضع سروره! هو ینزل إليً لأن صوتي وحده عاجز عن أن یرتفع إلى الآب. الدى 

:  إعلان خلاصه ومراحمه للذین عن یمینه.ب
]. 7"عجب مراحمك یا مخلص المتكلین علیه من الذین یقاومون یمینك" [

 العجیبة خلال دمه الثمین، واهب الخلاص اللهإذ ینزل مسیحنا إلینا یعلن مراحم ا
للذین یؤمنون به ویتكلون علیه في حیاتهم العملیة الیومیة. بالمسیح یسوع صرنا عن یمین 
الآب، نحمل قوته... الأمر الذي یثیر عدو الخیر فیقاومنا بشدة، وهنا یظهر عجب مراحم 

 التي تحوّل المقاومة إلى نصرة! هللا
 لا ینزع الحرب عنا بل یثیرها بالأكثر، وفي الحرب نطلب نعمة اللهتمتعنا بیمین ا

 بالأكثر لننال الغلبة ونكلل أبدیًا! هللا

نا مثل حدقة العین: ا حفظه إي.ج
]. 8 [""احفظنى یارب مثل حدقة العین

لا یوجد جزء من جسم الإنسان یحتاج إلى رعایة وعنایة مثل العین، وقد وضعها 
 في مكان أمین، إذ هى مستریحة بین عظام بارزة كحصن لها، وكأنها بأورشلیم التي هللا

تحوط بها الجبال من كل جانب، غایتها التمتع بالرؤیا الصادقة لتدیر الجسم كله في الوضع 
 النفس كالعین، هللالسلیم، تنذر الجسم بالمخاطر وتكشف له عن الطریق. هكذا یحفظ ا

 المقدسة، وإذ تتقدس النفس (البصیرة الداخلیة) اللهیحوطها بكلماته كعظام قویة، أو كجبال ا
 بلا لوم. اللهیسلك الإنسان في طریق ا

 العین بغطاء الجفن وسیاج الرموش، هكذا یسیج الرب بنعمته حولنا اللهأحاط ا
ویحمینا من زوابع البشر. 

  



  

عین ل، إذ یرى نفسه كااللهیتصرف المرتل هنا كطفل یحمل مشاعر رقیقة نحو ا
 ویرعاها بنفسه. هللالمحبوبة یحتضنها ا

ض عن شهوات العالم وملذاته الباطلة، فهى لا تحتمل أدنى غمتستطیع العین أن تُ 
الأتربة أو الغبار. هكذا یلیق بالمسیحي أن یكره أقل دنس الخطیة. 

ییز بین النور والظلمة. محدقة العین هى التي توجه النظر، تمكننا من الت
نهم كحدقة عینه، كنور أ هللالخادم الحقیقي الذي یعمل بروح الرب یرى في شعب ا

 یقول: القدیس یوحنا الذهبي الفمعینیه، لا یقدر أن یفقدهم. فلا نعجب أن سمعنا 
 أكثر منكم؛ لا، ولا حتى النور! يّ [لیس شيء أحب إل

إني أود أن أقدم بكل سرور عینيَّ ربوات المرات وأكثر - إن أمكن - من أجل 
توبة نفوسكم! 

 جدًا خلاصكم، أكثر من النور نفسه! لأنه ماذا تفیدني الشمس إن أظلم يّ عزیز عل
 ]Ïالحزن عیني بسببكم؟!

 ستره لنا تحت جناحیه: .د
]. 8"وبظل جناحیك استرني من وجه المنافقین الذین اضعفوني" [

: [لتحمني مجبتك القدیس أغسطینوس، وكما یقول هللالمحبة والرحمة هما جناحا ا
 :14؛ هو 2 :49 هما تشبیه للطائر الأم (إش اللهورحمتك واهبة النعم كدرع!] ظل جناحي ا

)، أو إشارة إلى جناحي الكاروبیم المظللین على تابوت العهد المقدس، 20: 4؛ مرا 7
 على الكاروبیم ویجلس الله)، حیث یظهر ا22-20 :25للحضرة الإلهیة مع شعبه (خر 

على عرشه هناك. 

  32؛ تث 4 :91؛ 8 :17 (مز اللهكثیرًا ما سمعت في الكتاب المقدس نسبة الأجنحة: 
 وبركاته وعدم فساده وما إلى ذلك. كل الله یمثلان قوة االله). جناحا ا37: 23؛ مت 11

 في كل شيء، لكن اللههذه الخصائص الإلهیة وُجدت في الإنسان حینما كان یشبه ا
 لنا وأنارتنا. برفضنا الفساد هللانحرافنا إلى الشر سلبنا أجنحتنا، ومن ثم أُعلنت نعمة ا

 .Ðوالشهوات العالمیة ینمو فینا جناحا القداسة والبر من جدید

1 In acts, hom 3. 
2 Comm. On Canticle, 15. 

                                                 



القدیس غریغوریوس أسقف نیصص 

 حمایته لنا من الأعداء الأشرار: .هـ
"والآن أحاطوا بي. 

نصبوا أعینهم لیمیلوا في الأرض 
أخذوني مثل الأسد المتهيء للصید وكالأشبال التي تأوى في أماكن حفیة" 

]10 .[
یرى داود النبي نفسه كمدینة تحوط بها الأعداء من كل جانب، لقد أغلقوا علیه كل 
منفذ ولم یطلبوا أقل من تحطیم حیاته تمامًا؛ لم یكن أمامه إلا أن یرفع عینیه إلى فوق لیجد 

. یرى نفسه ومن معه أشبه بالفریسة التي یتعقب الصیاد خطواتها لكي اللهمعونة من قِبل ا
یصطادها؛ أو كفریسة یخطط الأسد لینقضّ علیها ویفترسها. 

بعدما تحدث النبي بصیغة الفرد عاد وتحدث بصیغة الجماعة، وكأنه كرمز للسید 
المسیح یعلن أن العدو لا یطلب مسیح الرب وحده وإنما یرید أن یلتهم كل كنیسته. 

یرى بعض الآباء أن الأشرار هنا هم صالبوا ربنا یسوع المسیح الذین سمن قلبهم 
بالترف والطمع وقد انغلق عن معرفة الحق، لهم القلب السمین الضیق، أما أفواههم فتنطق 

. اللهبالكبریاء عوض تمجید إسم ا

  "29 :27 مت(هكذا انطلقت ألسنتهم باستهزاء وقح، قائلین: "السلام لك یا ملك الیهود( ...
من مدینتهم طردوني، وها هم یحیطون بي وأنا على الصلیب... "أخذوني مثل 

]. أحكموا الخناق عليّ مثل العدو المنقض على فریسته: 12الأسد المتهيء للصید" [
]. 12"وكالأشبال التي تأوى في أماكن خفیة" [

؛ )44 :8یو (إنهم ذریة (إبلیس) وهم بشر، قیل عنهم: "أنتم من أب هو إبلیس" 
اغتوا البار ویهلكوه. بلهذا دبروا مؤامراتهم ليُ 

القدیس أغسطینوس 
ختصار، هؤلاء الأعداء الأشرار: افي 

 لا یهدفون إلى التمتع بنفع خاص بهم بل بالحري تدمیر حیاة الآخرین بلا .أ
سبب. 

  



]؛ هذا تعبیر یشیر إلى الغرور والترف. 12 هم منغلقون داخل قلوبهم السمینة [.ب
لا همّ لهم إلا الحیاة المدللة المرفهة، ضیقوا الأفق والقلب بسبب قساوتهم وافتقارهم إلى 

الحب. 
 متكبرون حتى في أحادیثهم، لأنه من فضلة قلوبهم القاسیة تتكلم ألسنتهم. .ج
]. 11 ینصبون فخاخًا لاصطیاد الآخرین [.د
: 4تي  2 المضطهدون وحوش مرعبة... وقد دعى القدیس بولس نیرون أسدًا (.هـ

17 .(
 لا یحرم حتى الأشرار من عطایاه اللهحتیاج، لأن اا عداوتهم وعنفهم لیس عن .و

، یتركون فضلاتهم هللالأرضیة. بل على العكس یعیشون في ترف، بطونهم مملؤة بخیرات ا
]. 14لأطفالهم [

 توسل ضد الأشرار .3
یقارن المرتل بین نصیب القدیسین ونصیب الأشرار. نصیب القدیسین هو الرب 

نفسه. یرونه وجهًا لوجه، یشبعون بلقائه ویصیرون مثله، إذ ینعمون بالشركة معه في قلوبهم 
لأشرار فهو الانقسام في حیاتهم: اكعربون للتمتع بالملكوت الأبدي. أما نصیب 

 االله نفسه هو الذي یحارب عن قدیسیه: .أ
"قم یارب ادركهم وعرقلهم. 

]. 13نج نفسي من المنافق وسیفك من أعداء یدیك" [
أحاط الأعداء بالمرتل كوحوش مفترسة، لكنه یدرك أن عون الإنسان باطل، ولا 

 نفسه. اللهرجاء له ما لم یظهر ا
] هو كلمته التي تُستخدم كأداة للتأدیب. 13 [الله سیف ا.ب
 أو نظر وجهه هبة إلهیة ننالها خلال بره الذي یصیّر مؤمنیه على الله رؤیة ا.ج

مثاله. 

 تمجید الله .4
 ،ى لوجهكاء"وأنا بالبرّ أتر

]. 15وأشبع عندما یظهر مجدك" [

  



  

 على الأرض بالإیمان، وفي السماء بالعیان وجهًا لوجه. نحن هنا اللهتتحقق رؤیة ا
نعاین مجد الرب كما في مرآة سمیكة معتمة، كعربون لرؤیته في مجده خلال رؤى الخلود. 

  ،من یشترك في الإلهیات یعود إلیها دائمًا جائعًا، والجائع ینال مواهب دون أن یخزى
؛ ووعد في المزامیر: )3 :10 أم(وكما وعد الحكمة قائلاً : "لا یُجیع الرب نفس الصدیق" 

. ونسمع صوت مخلصنا )15: 132مز ("طعامها أبارك بركة، مساكنها أشبع خبزًا" 
. Ï)6 :5مت (أیضًا: "طوبى للجیاع والعطاش إلى البر لأنهم یشبعون" 

البابا أثناسیوس الرسولي 
 والشبع بمجده الإلهي، فإن هذا هو اللههكذا یختم المرتل المزمور بالتمتع برؤیة ا

غایة إیماننا، أن نراه ونشترك في أمجاده... 

 وجهًا لوجه قد وعد به لنا لیكون نهایة سعینا ومنتهى مسراتنا. هللالتأمل في ا 
القدیس أغسطینوس 

  .كل عقل حسب مقدار تدرجه یستنیر بكمیة محدودة من النور
مار اسحق السریاني 

1 Pascal Letters  7:6. 
 والدكتورا نورا العجمي اشترك في الترجمة الدكتور جورج كامل یوسف

                                                 



 صلاة

  !بك وحدك أتبرر، وبدونك أهلك، یا مخلصي

  ،تعهد قلبي لیلاً، كي لا یعرف النوم ولا التراخي
كون ابنًا للیل ولا للظلمة! اأنره بروحك القدوس فلا 

  ،لتسندني كلمات شفتیك، ولتقدني وعودك الإلهیة
فأسلك طریقك الضیق الآمن، أعبر فیه إلى حضن أبیك! 

  ،أشكرك لأنك تحفظني كحدقة العین من تراب العالم
حیك من ضربات العدو. اوتسترني بظل جن

  ،أیها الأسد الخارج من سبط یهوذا حطم أنیاب إبلیس
الأسد المزمجر لیفترسني. 

  !أرني وجهك، إشبعني بجمالك الإلهي
 

 

  



  

المزمور الثامن عشر 

نعمة الملوكیة 
 هو مزمور شكر ملوكي، لیس من أجل )22 صم 2(هذا المزمور، الذي یطابق 

 المملؤة هللانتصار عسكري ناله المرتل مرة واحدة، وإنما من أجل كّمٍ هائل من تدخلات ا
 المترفقة. إنها قصیدة انتصار سجلها اللهرأفات، من أجل حیاة كاملة غنیة باختبارات محبة ا

داود في أواخر حیاته بعد أن استراح من جمیع أعدائه، وعلى رأسهم شاول، وقد أنقذه الرب 
من بین یدیه. فبالرغم من إخلاص داود له لم یكف عن أن یتعقبه بلا شفقة. 

عند كتابة هذا المزمور كان قد مرّ على موت شاول زمن طویل، ربما ثلاثون 
عامًا، ومع هذا یتحدث داود عن هذه الواقعة كأنها أمر حدیث. هكذا یلیق بنا إلا ننسى 

. Ï علینا مع مرور الزمناللهخطایانا ولا مراحم ا
هذا المزمور لیس فقط یمثل قطعة رئیسیة في لیتورجیة إلهیكل الخاصة 

بالأحتفالأت الملوكیة وإنما أیضًا یقدم فرصة جیدة للتعرف على إحدى القصائد الأصیلة 
الشهیرة لداود الملك... مع أنها كُتبت كأغنیة شكر شخصیة، لكن سرعان ما صارت في 

... Ðملكیة الجماعة تستخدمها في الصلاة والعبادة
یذكّرنا هذا المزمور بأن كل معركة روحیة شخصیة، حتى تلك التي تدور في 

ساحة ضمیرنا الخفي، بلإضافة إلى كل معركة تدور في العالم لأجل العدالة، تمس تأسیس 
 الأبدي في حیاتنا الداخلیة. اللهملكوت ا

 : مزمور مسیاني ملوكي
؛ 9 :15 اقتبس القدیس بولس هذا المزمور مرتین بكونه یخص السید المسیح (رو

). ویطبق بعض المفسرین المزمور كله على السید المسیح. وهو یُصنَّف كمزمور 13: 2 عب
اكتشف أن الخلاص  مسیاني، إذ أوضح داود أن مُلكِه إنما كان صورة ورمزًا لمملكة المسیح. لقد

 بهلاك إبلیس وجنوده الروحیین، خلال نصرة المسیح  بلالحقیقي لا یتحقق بهلاك شاول ورجاله
). 6: 1 وموته وقیامته ومجده وملكوته. لقد أقامنا ملوكًا روحیین (رؤ

1 Plumer: Psalms; p. 247. 
2 C. Stuhlmeueller ،p. 127. 

                                                 



یحتوي هذا المزمور على ذروة الشكر المسیاني. 
". في نظره أنه نشید عسكري نعمة الملوكیة هذا المزمور "Weiserیلقب وایزر 

خاص بالسید المسیح المحارب، ملك الملوك، الذي یحارب لیقیم طریقه - خلال عالم متمرد 
- بأسلحة الإیمان والحب، حتى یأتي في ملكوته ویضم الكل إلیه كملوك روحیین. وكأنه في 

المسیح یسوع تنشد الكنیسة هذه التسبحة كمزمور نصرتها الملوكیة الروحیة. 
 أن المزمور یتضمن سبعة أمور: با أثناسیوس الرسولياالبیرى 

 مقاومة الأعداء لنا. .1
. الله الأستعانة با.2
 نزول السید المسیح إلینا لیخلصنا. .3
 صعود الرب إلى السماء. .4
عداء. الأ ینقذ الإنسان من الله ا.5
 وصیرورتهم غرباء). الله رفض الیهود (فقدان كرامة البنوة .6
 قبول الأمم (قبولهم نعمة الملوكیة بالإیمان خلال السماع). .7

 : عنوان المزمور
 كلم الرب بكلام ، داود الذيلعبد الرب حسب النص العبري: "لإمام المغنین، .1

 هذا النشید في الیوم الذي أنقذه فیه الرب من أیدي كل أعدائه ومن ید شاول".
"؛ فإنه إذ یتحدث عن "نعمة الملوكیة"، فإن هذه یدعو داود نفسه "عبد الرب .أ

النعمة ترفعه إلى حضن ملك الملوك، لا لیتشامخ ولا لیمارس سلطانًا وسطوة، وإنما بالحري 
لیحمل روحه الودیع المتضع، فیرى في نفسه عبدًا للرب، منسحقًا، ومحتاجًا إلى العون 
الإلهي. لقد أقامه الرب ملكًا على شعبه لیعیش عبدًا للرب یخدم أفراد شعبه بروح الحب 

والرعایة! 
 ولا للافتخار ،إذ وضع هذه التسبحة لا لإرضاء الناس "،كلم الرب یقول ".ب

 واهب النصرات المستمرة... إنه مدین للرب بكل نجاح! اللهبنصراته، وإنما كذبیحة شكر 
 وُضع المزمور بعد نواله نصرات كثیرة... وكان یردده في مناسبات مختلفة .ج

. )22 صم 2( الحانیة، فلا نعجب إن تكرر أیضًا في اللهكلما تذكر لمسات یدّ ا
 جاء العنوان في الترجمة السبعینیة: "على النجاز (التمام) لداود، إذ یتحدث عن .2

 وصعوده وتقدیم نعمة الملوكیة للأمم. اللهتمام الخلاص الذي تحقق بنزول كلمة ا

  



  

 : الإطار العام
 المزمور إلى صلاتین مستقلتین، Hans Schmidtیُقسّم بعض الدارسین مثل 

]؛ بینما 14] یتناول نجاة الملك من خطر هائل في یوم بلیته [30-1فیروا أن الجزء الأول [
] یغطي فترة زمنیة أطول ویذكرنا بعدة أحداث ولیس بحدث 50-31یبدو أن الجزء الثاني [

 غالبًا ما یشیر إلى نزعات قامت بین جماعات شعب داود الملك فیما 43عدد (واحد 
: [على أي الأحوال، لم نتبع نحن Weiser وقد رفض آخرون هذا التقسیم، فیقول .بینهم)

تقسیم المزمور إلى صلاتین مستقلتین؛ حیث یمثل المنهجان الرئیسیان (للقسمین) وحدة 
؛ وقد أُستخدم ذات القیاس في القسمین... إنهما 48، 43واحدة كما یظهر في العددین 

یشبهان منارتي كاتدرائیة مرتفعتان، فیحلّق الجزءان من هذه التسبحة الرائعة في السماء، 
]، 30-1، الذي یظهر كمعین للمتعبد (المرتل) وسط بلیّته [اللهبكونهما تسبحة حمد لمجد ا

]... مع أن كل جزء من جزئي المزمور له سمته 5] لیُعظّم بركات مَلِكه [46یرفعه [عدد 
الخاصة به، والتي تناسب الموضوع الذي یتناوله، ولكنهما لا یقدمان أثرهما الكامل للشهادة 

 الله الحيّ الملوكیة ولثقة المرتل الملك الثابتة حیث هو متأكد من بركات اهللالتامة لقوة ا
. ]Ïومتهلل بها، ما لم یُنظر إلى الجزئین كوحدة واحدة

الجزء الأول: الخلاص 
]. 5-1[  خلاص من براثن الموت .1
]. 18-6 قوة القیامة   [.2
]. 30-19 عطیة المجد   [.3

الجزء الثاني: نعمة الملوكیة 
]. 36-31 الإعداد لها   [.1
]. 42-37ستسلام الأعداء  [ا .2
]. 45-43 رئاسة على الأمم  [.3
]. 50-46 حمد وشكر   [.4

 : )مفتاح المزمورالكلمة الأسترشادیة (

1 Weiser, p. 186-187. 
                                                 



]. إنها تنشد تبرئة 20مفتاح المزمور هو كلمة "برّ "، التي تأتي كمحور المزمور [
 العاملة في حیاته. أما ربنا اللهداود؛ لكن داود لم یكن یدافع عن بره الذاتي، إنما هي نعمة ا

یسوع المسیح فقد صارع ضد الشر حتى سفك دمه على الصلیب لكي یهبنا بره، مصارعًا 
كو  1؛ 25-24 :7 ضد الأعداء الشرسین كاموت والشیاطین والعالم الشریر والخطیة (رو

). معركتنا من أجل البر لیست ضد البشر، وإنما ضد أجناد الشر الروحیین 20-28 :15
). 12: 6في السماویات (أف 

  



  

الجزء الأول: الخلاص 
:  خلاص من براثن الموت .1

هذه هي تسبحتنا، إذ نعرف أننا في المسیح نستطیع أن نعبر من براثن الموت إلى 
شركة الأمجاد السماویة. هنا نجد قائمة تكاد تكون كاملة للإستعارات المختلفة الخاصة التي 

 وخلاصه الواردة في المزامیر مثل الصخرة (لا یمكن تسلقها ولا اللهتعبّر عن قوة ا
مهاجمتها)، والسرعة (لا یمكن تعقبها)، والدرع (كجندي)، وقرن الخلاص (كالحیوان القوي)، 

وملجأ (یتعذر بلوغه). 

"أحبك یارب قوتي. 
الرب هو ثباتي (صخرتي) وملجأي ومخلصي، 

إلهي عوني وعلیه أتكل. 
]. 2-1عاضدي وقرن خلاصي وناصري" [

 شخصیة هذا الذي أُحبه بكونه "قوتي" بكل ما لهذه الكلمة من معنى؛ اللهعلاقتي با
إنه یسندني، ویمنحني الشجاعة والنجاح والاستقرار. 
 یهبني الحمایة الكافیة والسند اللهأنا بذاتي لا أستطیع أن أعمل شیئًا، لكن ا

: 49)، صخرة شعبه (تك 15 ،4 :32والخلاص. هو صخرتي، صخرة الخلاص (نت 
)؛ یشیر هذا اللقب "صخرة" إلى الصلابة والقوة وعدم التغیُّر. إنه ملجأي (في العبریة: 24

. Ïحصني)، وهو منقذي. كلمة "منقذ" تعني من یحملني بعیدًا سالمًا أو یقدم لي مجإلا للهروب

 نفسه من أجل خلاصهاللهلم یتضرع داود إلى أحد سوى ا Ð .
البابا أثناسیوس الرسولي 

 "رب قوتي؛ الرب صخرتي وحصني ومنقذي أحبك یا ."
؛ أنت حصني المنیع؛ أنت رجائي  نعم، أعنِّي كي أحبك؛ فأنت هو إلهي، حاميَّ

العذب وسط ضیقاتي... 
نت هو الخیر وحدك، وبدونك لیس للخیر وجود!  ألألتصق بك، ف

1 Plumer, p. 235. 
2 Four Discourses against the Arians, 3:13. 

                                                 



  

لتكن أنت كل سعادتي، یا كُلَّي الصلاح... 
بك أحیا،  أیها الحیاة، لمجدك یحیا كل مخلوق. لقد وهبتني الحیاة، وفیك حیاتي.

وبدونك أموت... 
أتوسل إلیك: أخبرني أین أنت؟! أین ألقاك، فأختفي فیك بالكلیة، ولا أوجد إلا فیك! 
القدیس أغسطینوس 

 "] "أدعوه لیس طلبًا لمجدي بل لمجد ]3أدعو الرب بتسابیح الحمد، فأنجو من أعدائي .
الرب عندئذ لا یوجد ما یدعوني للخوف من حماقة الأشرار. 

القدیس أغسطینوس 
 یتغیر طابع التسبحة إلى شكل قصصي 3نه في العدد إب[ :Weiserیقول 

. غایة القصة تُقدیم الأحداث السابقة في شكل لیتورجي كأحداث 19ویستمر هكذا حتى عدد 
حاضرة. هكذا تدخل بنا الأحداث إلى خبرة الحضرة الإلهیة الحالیة وعمل خلاصي في ثوب 
تعبدي. هذا الهدف یوضح علّة إستخدام صیغ أفعال مختلفة بطریقة مذهلة، فیستخدم المرتل 
الماضي التام ثم الماضي الناقص على التوالي... ویستمر تغیر الأفعال خلال المزمور بغیة 

. ]Ïالتعبیر عن أن ما حدث في الماضي هو واقع تحقق في الماضي لكنه فعّال في الحاضر
یتصور المرتل نفسه وقد إرتحل بالفعل إلى العالم السفلي، تحیط به حبال الموت، 

 هكذا یصور ].5، 4اكتنفتني أمخاض الموت... أدركتني فخاخ (حبال) الموت: [فیقول: "
الموت كمارد یقید ضحیته أو كصیاد یمسك بفریسته. 

 المترجمة "محاض" تعني "من یتلوى ألمًا" كإمرأة في حالة Chabelالكلمة العبریة 
، ةً مخاض. هكذا یقول المرتل إن المتاعب قد أحاطت به كإمرأة تلد، لا حول لها ولا قو

تتعرض لخطر الموت. 
" إشارة إلى أن الموت یحیط بالإنسان حتى أمخاض الموتویرى البعض في قوله "

 یتابعه لیلحق به في طفولته وصبوته ،قبل تمام ولادته، وهو في بطن أمه تتمخض به
وشبابه وشیخوخته حتى یدخل به إلى الجحیم. 

 في وصف عملیة إحاطة مدینة )6 ،3 :6هو (" أُستخدم أولاً في اكتنفتنيالفعل "
لتدمیرها. 

1 Weiser, p. 188. 
                                                 



إن كانت نفس المؤمن أشبه بامرأة حبلِى فإن كل ما تفعله الضیقة إنها تدخل بها 
م الولادة لتنجب حیاة جدیدة وثمرًا مقدسًا. إنها كالمدینة العامرة، یود العدو أن یحولها آلاإلى 

إلى خراب وقفر. 
 الحيّ فهو أن یهب اللهعمل العدو أن یهلك ویدمر، أن یقتل ویمیت، أما عمل ا

القیامة ویرد الحیاة من جدید! 

:  قوة القیامة .2
"وفي شدتي دعوت الرب، وإلى إلهي صرخت. 

فسمع صوتي من هیكل قدسه. 
وصراخي قدامه یدخل في أذنیه. 
تزلزلت الأرض وصارت مرتعدة. 

اضطربت أساسات الجبال وتزعزعت، 
]. 7-6لأن الرب سخط علیها [

 أن یسمع صرخات مؤمنیه الصادرة الله للصلاة لیس أمرًا جدیدًا، إذ یُسر االلهسماع ا
لهیكل، أي من الخیمة حیث یوجد التابوت، أو من السماء ا لداود من اللهمن الأعماق. سمع ا

لهیكل الأرضي رمز للسماوي. اعینها، لأن 
قى بحبال الموت كشبكة تصطاد المرتل وتسحبه إلى القبر، لإن كان العدو قد أ

یُدفن ولا یقوم، إذا بالسید المسیح القائم من بین الأموات یستجیب لصرخاته كما من السماء، 
ینزل إلیه إلى القبر ویحمله كغنیمة ویصعد به إلى مقدسه. 

لعل المرتل - في ضیقته - عاین بروح النبوة السید المسیح، ابن  داود، في 
واه، عندئذ تزلزلت الأرض وارتعدت قصلبه... لقد صرخ إلى الآب أبیه وسُمع له من أجل ت

وتشققت الصخور، كما روى لنا الإنجیلیون، وقام أجساد كثیر من القدیسین ودخلوا المدینة. 
 كما في هیكل قدسه - اللهیروي لنا المرتل عن حدوث معجزة عظیمة، حیث ظهر ا

على تابوت العهد - لینقذه في محنته، في هذا یرمز للمخلص الذي دخل إلى تجربة 
الصلیب لتُعلن قوة قیامته. وما قدمه المخلص في شخصه إنما لحسابن ا كي ننعم نحن 
أیضًا بقوة قیامته أو شركة الحیاة المُقامة. فلنرتل نحن أیضًا ذات التسبحة، مفتكرین أننا 
نسبح بها ونحن ملتصقون بمخلصنا القائم من الأموات. إننا لا نیأس قط، إذ ننعم بقوة 

قیامته، فلیس من ضیق كهذا إلا ویخلصنا منه. 

  



 "یعلن القدیس بولس عن هذه الصرخة في شدتي دعوت الرب، وإلى إلهي صرخت ."
الموجهة إلى الآب، قائلاً : "الذي في أیام جسده، إذ قدم بصراخ شدید ودموع طلبات 

. سُمعت )7 :5عب (وتضرعات للقادر أن یخلص من الموت، وسُمع له من أجل تقواه" 
صرخته بإقامته من الأموات ونواله المجد والملكوت. 

 "وصراخي ". سمع صوتي من مسكنه داخل قلبي! "فسمع صوتي من هیكله المقدس
"، هذا الصراخ الخاص بي لا تسمعه أذن إنسان، فإنني إذ أنطق قدامه یدخل في أذنیه

به في داخلي في حضرته، یبلغ إلى أذنیه! 
القدیس أغسطینوس 

یقول المرتل إن الموت لا یستطیع أن یحطم نفسه بالیأس، لأن قیامة المسیح 
قدمت له رجاءً حیًا وعملیًا... ما علیه إلا أن یدعو ویصرخ من أعماق قلبه لیجد صرخته قد 

)، تبلغ إلى الموت الذي لا یُدنى منه؛ فیمیل 21 :21خترقت أبواب أورشلیم اللؤلؤیة (رؤ ا
 بأذنیه لیسمع هذه الصرخات القادمة مع صلوات السمائیین وتسابیحهم! هنا تتزلزل كل هللا

أرض أمامه وتتزعزع أساسات الجبال... یضطرب الأعداء المحبون للعالم (الأرضیات)، 
الذین یظنون في أنفسهم أنهم جبابرة لیس من یقدر أن یهز كیانهم، راسخون كأساسات 

الجبال! 
 الكلّي الحب، الكلي الوداعة، یعلن ذاته نارًا آكلة للعدو المقاوم للمجد الإلهي أو هللا

لشعبه المسكین، لهذا یقول المرتل: 

"ارتفع الدخان برجزه، 
لتهبت من أمام وجهه،  اوالنار 

]. 8شتعل منه" [اوالجمر 
 لا كانفعال للإنتقام ولكن بكونه العدالة التي لا تقبل اللههذا التصویر یعلن غضب ا

الظلم، والقداسة التي لا تطیق الخطیة. یقول الرسول بولس: "فعمل كل واحد سیصیر 
ه، لأنه بنار یستعلن، وستمتحن النار عمل كل واحد ما هو، إن بقى ینظاهرًا، لأن الیوم سیب

عمل أحد قد بناه علیه فسیأخذ أجرة، إن احترق عمل أحد فسیخسر وأما هو فسیخلص ولكن 
. )15-13 :3 كو 1(كما بنار" 

 وعدالته نار تزید الذهب والفضة بهاءً ونقاوة، وتحرق الخشب والعشب. اللهدینونة ا
 نارًا آكلة، تحرق فینا الأشواك الخانقة للنفس وكل ما هو شر لتلهب القلب اللهأیضًا كلمة ا

  



بنار الحب الإلهي، فلا تقدر میاه العالم أن تطفئها. وقد جاء الروح القدس على شكل ألسنة 
 الملتهبین نارًا، فیشعلوا البشریة بنار الحب الإلهي اللهناریة لیحول التلامیذ والرسل إلى خدام ا

 واهب القداسة. هذا هو غایة المصلوب اللهبعدما یحرقون الشر في قلوب المؤمنین بروح ا
 لو( فماذا أرید لو اضطرمت؟!" ،القائم من الأموات، القائل: "جئت لألقي نارًا على الأرض

12 :49( .
 على اللهیرى بعض الدارسین في صعود الدخان برجزه أن المرتل یقارن غضب ا

الشر بالضباب الذي یعتم الجو كدخان قاتم یتصاعد من أنف من یغضب، أو من الوحوش 
الثائرة التي تصیر كادخان تكتم النفس عندما تثور! 

 "یسكب البشر الدموع ویقدمون التوسلات حین یمتلئون ندامة ارتفع الدخان برجزه ."
 ضد الأشرار (أي أن غایة هذه التهدیدات هي رجوع الأشرار عن اللهبسبب تهدیدات ا

. )شرهم فلا یلحق بهم الغضب الإلهي!
. اللهشتعال الحب خلال معرفة اا". یعقب التوبة والنار التهبت من أمام وجهه"
"، هؤلاء الذین سبقوا فماتوا غیر مبالین بلهیب الرغبة المقدسة شتعل منهاوالجمر "

أو نور العدل، غارقین في برودة الظلمة صاروا ینعمون (في المسیح) بالدفء والنور وإعادة 
الحیاة من جدید.  

القدیس أغسطینوس 

"طأطأ السموات ونزل، 
]. 9والضباب كان تحت رجلیه" [

ما كان ممكنًا للإنسان وقد إنحدر إلى الموت أن یلتهب بنار الحب الإلهي، 
أطئ السموات لیلتقي بنا طوتشتعل فیه الجمرة المقدسة، ما لم ینزل السماوي نفسه إلیه، ي

على أرضنا، فیهبنا روحه القدوس الناري. نزل إلینا متجسدًا، فأخفى بهاء لاهوته، لأنهم لو 
)... هذا ما عبَّر عنه المرتل بقوله: "الضباب كان 8: 2كو  1عرفوا لما صلبوا رب المجد (

نحجب عن الأعین البشریة كما بضباب قاتم... اختفى مجده واتحت رجلیه". 

 "نحنى إلى اتضع العادل، الذي ا". طأطأ السموات ونزل، والضباب كان تحت رجلیه
أسفل من أجل ضعف البشر. 

  



  

"والضباب تحت رجلیه"، الذین أُعمت عیونهم بشرورهم؛ هؤلاء الأشرار الذین لا 
 الأرض تسقط تحت رجلیه مرتبطة بموطئ نیبالون إلا بالأرضیات لم یقدروا أن یعرفوه، لأ

القدمین. 
القدیس أغسطینوس 

لعل المرتل أیضًا أراد أن یعلن قوة الصلاة والصرخات الداخلیة؛ فإن كان العدو 
 لیس فقط یمیل أذنیه لیسمع للمرتل، إنما اللهیُشبه بالأرض وأساسات الجبال الراسخة، فإن ا

ینزل بنفسه إلیه متخفیًا كما في الضباب لیقتنص العدو وینزل به إلى قدمي المرتل نفسه. 
یرى بعض الدارسین أن قول المرتل هنا فیه وصف دقیق وتصویر رائع تفصیلي 

)، إذ 15-3 :3؛ حب 4 :5؛ قض 8 :19عن الظهور الإلهي الأول في جبل سیناء (خر 
لا یوجد دلیل على أن داود قد تمتع بما ورد هنا بصورة حرفیة، أي لم یتمتع برؤیة عینیه 
للحضرة الإلهیة مثل موسى، لا عندما كان هاربًا من وجه شاول ولا أثناء حروبه ومعاركه 

وهو ملك. لكنه یرى أن ما یتمتع به من نصرات أشبه بعبور یختلف في مضمونه عن 
العبور الوارد في سفر الخروج من جهة الشكل لكنه یطابقه من جهة قوة التأثیر والفاعلیة. 

. Ïفإن حقیقة الخلاص لا تتوقف على الشكل الذي نتخذه
خبرة المؤمنین من جهة الشكل التقلیدي الثابت بخصوص الظهور الإلهي في 

 حاضر الآن أمامهم، یستطیعون أن یروه ویسمعوه، وكأن التقلید في كماله اللهسیناء هي أن ا
یتحقق معه كحدث حاضر حيّ . 

 خلال العبور حین حلَّ الضیق بشعبه وسمع صوته بطریقة ملموسة موسىرآه 
مه آلا النبي وسط داود قد نزل إلیه لیعین شعبه. وبالإیمان رآه اللهوسط الضباب، وكأن ا

حین كان الموت یلاحقه خلال ثورة شاول الطاغیة ضده؛ وتحقق النزول في كماله في ملء 
 لیخلص العالم من إبلیس وقد أحاط نزوله بالضباب؛ وها یسوعالزمان حین نزل رب المجد 
مه لیعلن له قوة الصلیب! آلا وسط المؤمنهو مستعد أن یحل في قلب 

وكأن الظهور الإلهي تحقق هكذا: 
 مع موسى عند إستلام الناموس، خلال الظلال. .أ

 في حیاته.  الله مع داود بالإیمان خلال تمتعه بنصرات دائمة هي عمل ا.ب

1 Scripture Union: Bibls Study Books, The Psalms, p. 18. 
                                                 



 الوحید الجنس، الذي أعلن عن أبیه الواحد معه بن  مع السید المسیح بكونه الا.ج
في الجوهر... كأعظم إعلان إلهي! 

 مع مؤمني العهد الجدید، خلال إتحادهم بالابن . .د
لیس عجیبًا أن تتحقق كل الإعلانات عبر العصور وتتجلى الحضرة الإلهیة عندما 
تشتد التجارب والضیقات؛ حینما یبدو الموت أمرًا محققًا لیس من یقدر أن یهرب منه یتجلى 
واهب القیامة. حتى مسیحنا - الواحد مع الآب - لم یعلن مجده إلا خلال طریق الصلیب. 

مع كل ضیقة یستطیع المؤمن أن یتمتع بالجالس على المركبة الشاروبیمیة، واهب 
الخلاص، إذ یقول المرتل: 

"ركب على الشاروبیم وطار، 
] 10طار على أجنحة الریاح" [

: 68مز (؛ وتكرر ذلك في )24: 3( التكوینذُكر الشاروبیم لأول مرة في سفر 
لذین على غطاء تابوت العهد. فقد ل، مقترنًا إلى حد ما بالكاروبین ا)3 :104؛ 33، 4

) حیث یقومان على كرسي 20-18 :25 أُطلق هذا الاسم على الشكلین الواقفین علیه (خر
 حیث تُعلن حضرة الرب الدائمة وسط شعبه. في حزقیال ،(عرش) الرحمة، بینهما الشاكیناه

 نجد أكمل تقریر لدینا عن الشاروبیم، وهي كائنات سماویة، خلیقة مملؤة حیاة، تتسم 10
 یتكلم. ینبالسرعة الشدیدة والقوة والشجاعة؛ صوت أجنحتها كصوت القدیر ح

 "أي ركب بعیدًا فوق حدود كمال المعرفة، مظهرًا أنه لا ركب على الشاروبیم وطار ،"
). 10: 13یقدر أحد أن یقترب منه إلا بالحب؛ لأن المحبة هي تكمیل الوصایا (رو 

القدیس أغسطینوس 
إن كان الشاروبیم ممتلئون أعینًا، ولكل واحد منهم ستة أجنحة، فإن المؤمن إذ 
تكون له البصیرة الروحیة (المعرفة) المقدسة، یحلق كما بأجنحة الروح نحو السمویات، 

 الرب قد ركب كما على شاروب ناري، یتمتع بالحضرة نیصیر مركبة إلهیة؛ فیقال عنه أ
 خلال خبرة تلاقٍ حقیقیة. هللالإلهیة، وتكون معرفته 

، إعلانًا عن سرعة مجیئه لخلاص أولادهن ]10"طار على أجنحة الریح" [یقول: 
"الذي جعل مسالكه ) 3 :104( یوجد عائق في الطریق. وكما جاء في المزمور ندون أ

على السحاب؛ الماشي على أجنحة الریاح". 

  



  

]. 10"جعل الظلمة حجابه، تحوط مظلته" [
نزل إلینا لیخلصنا بنفسه، لكنه احتجب في الناسوت، لكي نقبله بالإیمان؛ فإن 

كانت البصیرة الخارجیة یصعب أن تخترق الضباب المحیط به كمظلة لتدرك أسراره، فإنه 
بالإیمان تستنیر بصیرتنا الداخلیة القادرة أن تدخل إلى الأعماق وتلتقي به وتتعرف على 

، یقول المرتل: )15 :45(أسراره الخفیة. یقول إشعیاء النبي: "حقًا أنت إله محتجب" 
. )2: 97مز ("السحاب والضباب حوله" 

، بل اللهتشیر الظلمة هنا إلى عجز، لا الخلیقة الأرضیة وحدها عن رؤیة طبیعة ا
ستطاعتها أو ا قدر اللهوالخلیقة السماویة لا تقدر على معاینتها في كمالها. تعاین كل خلیقة ا

قدر قامتها الروحیة، ولیس كما هو! 

 "ختار ظلمة الأسرار، الرجاء الخفي في قلوب المؤمنین ا". حیث جعل الظلمة حجابه
هناك حیث یحجب نفسه دون أن یتخلى عنهم. 

القدیس أغسطینوس 

  ترید النفوس المتكبرة في جسارة وتهور أن تنبش في الظلام، وبالتدریج خطوة فخطوة
تلتحف بظلمة الخطأ الكثیفة والملموسة. 

الأب قیصریوس أسقف آرل 
رسلت إلى ا أن السحاب هو المركبة الملوكیة التي القدیس یوحنا الذهبي الفمیرى 

فلأن صعوده "، الظلمة حجابه. أما قوله جعل "Ïالملك السماوي، یسوع المسیح، عند صعوده
یدیه فتصعد أفكاره معه كما في الخفاء. كان مخفیًا عن العالم، یتمتع بها من یتتلمذ على 

"، ربما یشیر إلى تلامیذه أو الكنیسة ككل، إذ یختفي فیها الصاعد إلى حوط مظلتهتوبقوله "
السموات كمظلة له، یسكن داخلها دون أن یعاینه العالم! 

 في أي موضع في الكتاب المقدس. إنما یتحدث الكتاب اللهف لهیئة اوصلا یوجد 
 من الإنسان وعظمته التي لا یُدنى منها، وذلك من خلال الرموز؛ من جهة اللهعن قرب ا

قُربه یتحدث عن بهاء نوره، ومن جهة عظمته الخفیة فیتحدث عن السحاب والظلمة... 
 غیر مدركة، لكنها تُعرف خلال عملها وفاعلیتها في حیاة الإنسان. اللهة اعطبي

1 On the Acts, hom 2. 
                                                 



  

 1 یو( لم یره أحد قط" هللالقدیس یوحنا الجلیل الذي اخترق الظلمة المنیرة یقول: "ا: 
، مؤكدًا عدم إمكانیة بلوغ الجوهر السماوي بواسطة البشر، بل وأیضًا بواسطة كل )18

 في الظلام، هللالخلیقة العاقلة. لذلك، عندما نما موسى في المعرفة أعلن أنه رأى ا
النص: بمعنى أنه أتى إلى معرفة ما هو إلهي، ما هو فوق كل معرفة أو إدراك، إذ جاء 

 أي إله؟ ذاك الذي جعل ).21: 20خر (" الله"أما موسى فاقترب إلى الضباب حیث كان ا
. Ïالظلمة حجابه كقول داود، الذي تعرَّف على الأسرار في ذات المقدِس الداخلي

القدیس غریغوریوس النیصي 
)؛ نزل من السماء المملؤة 3: 104؛ مز 1 :19السحابة هي مركبة للاهوت (إش 

سحابًا التي أحناها إلى الأرض، نزل في عاصفة، راكبًا على شاروب. 

"من لمیع وجهه جازت السُحب، 
]. 12قدامه بردًا وجمر نار" [

 التي تنتشر وتهزم أعداء داود؛ اللهیرى البعض أن المرتل هنا یصف البرق، أسهم ا
 لا تنقصه الوسیلة لیحقق غضبه ونشر قوته الخلاصیة. وكأنه یمزق السحاب إربًا، اللهفإن ا

ویرسل سهامه التي لا یعوقها السحاب بل تقتحم السحاب كأنه غیر موجود. تنفتح السماء 
ث أثناء البرق (حیث یبدو كأنه یمزق السحب). غالبًا ما یكون البرق دبأكملها كما یح

-24 :9  الأشرار بحجارة من البَرَدْ والنار (خراللهمسحوبًا بالبرد والبَرَدْ . وكثیرًا ما یعاقب ا
. Ð )17: 2؛ حجي 32 :105؛ 48-47 :78؛ مز 11 :10؛ یش 25

 المحتجب في الضباب یفتح أبواب السماء لیقذف الأشرار المصرّین على اللهكأن ا
شرهم بحجارةٍ من البرد والنار. 

م  ـ)، من بینه1: 12من جانب آخر إن كان السحاب یشیر إلى القدیسین (عب 

1 Life of Moses, 163, 164. 
2 Plumer, p. 239. 

                                                 



  

 نبواته خلالهم كقذائف من البَرَدْ والنار، تحطم عدو الخیر إبلیس هللالأنبیاء، فقد أرسل ا
وتحقق الخلاص للمؤمنین. لهذا یكمل المرتل قائلاً : 

"أرعد الرب من السماء، 
]. 13والعلي أعطى صوته" [

، خاصة النبوات التي سبق فتحدثت عن الخلاص كرعد صدر اللههكذا نتقبل كلمة ا
 فتهتز السماء والأرض، یتحدث بكلماته كما بأعماله. بالنسبة له اللهمن السماء... یتكلم ا

. من یستطیع الوقوف أمامه؟! من یقدر أن Ïلیس شيء ما مستحیلاً، لیس شيء ما شاقًا
یتحمل صوته الذي یرعد؟! 

 الله" یشیر إلى صعود السید المسیح، إذ قیل: "صعد اأرعد من السمواتقوله: "
. خلال هذا الصعود تحقق الوعد )5: 47مز (بتهلیل (هتاف)، والرب بصوت البوق" 

الإلهي الخاص بإرسال الروح القدس كینابیع میاه حیّة، یتمتع به المؤمنون خلال میاه 
المعمودیة، وظهر الرسل الأطهار والتلامیذ القدیسون كأساس للبناء المسكوني الجدید (أف 

)، إذ یقول: 20: 2

"ظهرت عیون المیاه، 
وانكشفت أساسات المسكونة، 

من انتهارك یارب،  
]. 15ومن نسمة ریح رجزك" [

ما هي عیون المیاه التي ظهرت إلا المعمودیة، إذ یقول إشعیاء النبي: "فتستقون 
. میاه المعمودیة تبعث بهجة وفرحًا في قلوب )3: 12(میاهًا بفرح من ینابیع الخلاص" 

المؤمنین وهلاكًا لعدو الخیر وكل أعماله الشریرة. 
في میاه المعمودیة صوت الرب یرعد، فینتزع من عدو الخیر مملكته فینا، ویملك 

هو في قلوبنا أبدیًا. 
أما أساسات المسكونة، أي التلامیذ، فیتكئون على السید المسیح حجر الزاویة 

 وبنیانًا هللالذي رفضه البناؤون في البدایة، وعلقوه على خشبة، فصار ذلك خلاصًا لكنیسة ا
لها على مستوى سماوي. 

1 Ibid, 249. 
                                                 



] فیه تلمیح لمعجزة البحر الأحمر الذي 13یرى بعض المفسرین أن هذا العدد [
 یخلصه هللانشق فظهرت أعماق المیاه وانكشفت أساسات المسكونة! وكأن المرتل یقول إن ا

بطریقة مؤكدة وبوضوح كما سبق وصنع مع شعبه عند هروبهم من وجه فرعون وجنوده. 
 :144مز (ویرى آخرون أن المرتل یحسب نفسه كمن هو مدفون في أعماق المیاه كما في 

، حیث یصلي، قائلاً : "انقذني ونجني من المیاه الكثیرة، ومن أیدي بني الغرباء". لهذا )7
یدینا: أیكمل المرتل في المزمور الذي بین 

"أرسل من العلاء فأخذني، 
وانتشلني من میاه كثیرة، 

ینجیني من أعدائي الأقویاء، 
]. 17-16ومن أیدي الذین یبغضونني" [

إن كانت أمواج العالم وتیاراته كادت أن تبتلعني، فقد نزل من السماء لیأخذني فیه 
ویحملني إلى سمواته؛ یحطم بصلیبه أبواب الجحیم، وینجیني من الموت ومن كل قوات 

الظلمة الذین یبغضون نفسي ویطلبون هلاكها أبدیًا. إن كان الشیطان وكل جنوده أقویاء، 
لكنه یوجد من یخلصني من أیدیهم، ویصعد نفسي معه. 

یرى المرتل نفسه وقد هاج الأعداء الأقویاء ضده، فصار كمن هو في میاه كثیرة؛ 
 وهبه النصرة على جلیات الجبار، ثم اللهفي عجزه البشري لم یكن ممكنًا أن یخلص، لكن ا

على شاول وأقربائه ورجاله، ثم على الفلسطینیین والسوریین وشعوب أخرى، وأخیرًا على ابنه 
المتمرد أبشالوم؛ هذا كله كان رمزًا لما عانته نفس داود حین أدركت أن أبواب الجحیم تُطبق 

علیها بواسطة الأعداء الحقیقیین مثل الشیطان وجنوده والخطایا والحكم علیه بالموت 
الأبدي... الأمر الذي لا یقدر أن یخلصه منه إلا السید المسیح غالب الموت، ومخرج 

النفوس من الجحیم إلى حریة الفردوس. 

:  عطیة المجد .3
"وكان الرب سندي، وأخرجني إلى السعة (الرحب)، 

. ]19 ["ینجیني لأنه أرادني (سُرّ بي)
 عن حبه للإنسان ورغبته في اقتنائه خلال تدخله الإلهي وقت الضیق. اللهیعلن ا

فقد سمح لیوسف أن یعیش إلى حین كعبد في بیت فوطیفار بل وكنزیل في بیت السجن، 

  



  

وكان الرب سنده أعطاه نعمة في أعین كل من هم حوله، حتى في عینيّ رئیس السجن... 
" أو أراده هو سنده لأنه "الله لیعیش في القصر في السعة هو ووالدیه وإخوته. االلهلقد أخرجه ا

"، أن یكون رمزًا للسید المسیح. هكذا كان داود في مغارة عدلام هاربًا من وجه سُرّ به"
الطاغیة شاول ورجاله لیرتقي به إلى العرش؛ لقد أراده الرب وسُرّ به. ما أمتع السعة بعد 

 ورعایته الفائقة لنا. فإن هللالضیق، لا لأجل السعة في ذاتها ولكن لأجل بصمات حب ا
للرب الذي یُسر بأولاده هدفه الخاص في ضیقهم كما في تمتعهم بالسعة. 

مه لكي یعبر بنا إلى سعة القیامة ورحبها. إنه آلامسیحنا یدخل بنا إلى شركة 
یعبر بنا من ضیق الجحیم إلى سعة الفردوس. وفي حبه یخلصنا من ضیق قلوبنا المتقوقع 

 وعلى السمائیین وكل بني البشر في حب صادق مقدس. اللهحول الأنا لینفتح بسعة على ا
، قائلاً : اللهحكم علیه الأعداء ظلمًا أن یدخل إلى الضیق، لذا یستغیث المرتل با

"یجازیني الرب مثل بري، 
مثل طهارة یدي یكافئني 
لأني حفظت طُرق الرب، 

ولم أنافق على إلهي. 
لأن جمیع أحكامه قدامي، 
وحقوقه لم أبعدها عني. 

وأكون معه بلا عیب، 
]. 23-20تحفظ من إثمي" [او

ماذا یعني داود ببره، وطهارة یده، وحفظه طرق الرب وأن یكون مع الرب بلا 
یانة والنهب والسلب والتحریض على الفتنة خعیب، متحظًا من إثمه؟ اتهمه أعداؤه بالتمرد وال

والعصیان والوحشیة وأعمال أخرى كثیرة شائنة. وها هو داود یعلن براءته من كل هذه 
 هللالاتهامات. لقد وضعه الرب في طریق الارتقاء على العرش ومع ذلك ترك قضیته في ید ا

. Ïإجراء شریر لیحقق ذلك دون إتخاذ أي

 ؟ اللهأیة طهارة هذه التي في عیني (ا(

1 Ibid, 241. 
                                                 



  

. Ï أن تنظرهااللهإنه یطالبنا بالقداسة التي یمكن لعیني ا
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

هذه الكلمات هي أیضًا نبوة مسیانیة، لأن السید المسیح هو ابن  الإنسان الوحید 
في كماله (الإله المتأنس)، الذي أطاع الآب حتى الموت؛ هذه الطاعة حتى الموت دفعته 

. )9: 2في (سمًا فوق كل إسم" ا أیضًا وأعطاه اللهإلى المجد. "لذلك رفعه ا
 أمینًا بطبیعته بكونه "الحب"، هذه الأمانة تعمل بطرق مختلفة حسب اللهیبقى ا

 فتتحقق  فالصالح یمكنه أن یوقن بمحبة االله له خلال حبه هو الله.تجاوب الإنسان معه.
 في حیاة هؤلاء الذین ینتمون إلى زمرة الصالحین. ومن ناحیة أخرى، فإن الذین اللهوعود ا

 كأنه مضاد لهم. یرونه هكذا اللهیسیئون استخدام وصایا العهد الإلهي ویعصونها یبدو لهم ا
ضدًا لهم، لأنه إذ یواجههم كعصاة یحقق حكمه وینفذه. 

"مع البار بارًا تكون، 
كي تكون زكیًا. زومع الرجل ال

ومع المختار تكون مختارًا، 
]. 26-25ومع المعوج تتعوج" [

 في محبته یرید أن جمیع الناس یخلصون، لكن لا یعطي الكل لأنفسهم هللا
، والحنون یتمتع بحنانه الإلهي، والكریم یختبر هللالفرصة لإدراك نعمته. الرحوم یَنعم برحمة ا

، الله، أما الذي یُصرّ على أن یكون قاسیًا فیُترك لتصرفاته، ویحرم نفسه من لطف االلهكرم ا
"وإن سلكتم ) 21: 26لا ( بالنسبة له كأنه قاسي وغیر رحیم... جاء في اللهوهكذا یبدو ا

حسب معي بالخلاف ولم تشاءوا أن تسمعوا لي أزید علیكم ضربات سبعة أضعاف 
". خطایاكم

 لیتفهمها ویَتنعم بها، والإنسان المقدس یتفهم اللههكذا الرحوم یتجاوب مع مراحم ا
، مصدر كل قداسة، فیدركه كقدوس. اللهقداسة ا

  ..."مع القدیس تكون قدوسًا"
). 22: 5سك كل شریر بحبال خطیته (أم م لا یضر أحدًا، إنما يُ اللهبالحق ا

القدیس أغسطینوس 

1 Hom. On Eph. Hom. 1. 
                                                 



  

 ویتجاوب معها، هكذا حتى في علاقتنا مع اللهإن كان الرحوم یتعرف على رحمة ا
بعضنا البعض، فأننا نتفاعل معًا... الملتصق بالرحماء ینعم بالحیاة الرحیمة، والملتصق 

كلیمندس أالقدیس  لهم. لذلك یقول اللهبالقدیسین ینعم معهم بالقداسة التي هي عطیة ا
. ]Ï]، لأن من یلتصق بهم یتقدس26-25: [ینبغي علینا أن نلتصق بالقدیسین [الإسكندري

 وقدیسیه خلال الحیاة الرحیمة الطاهرة؛ وذلك اللهنا هو التجاوب مع ادوكأن سرّ مج
بروح الاتضاع والخضوع لعمل نعمته الإلهیة. 

"لأنك أنت یارب تنجي شعبًا متواضعًا، 
]. 27وتذل عیون المتعظمین" [

 مع الأفراد، الآن یطبق ذات الله یخصان معاملات ا26، 25ما ورد في العددین 
 الله ككل؛ فإنهم إذ یخضعون معًا بروح الاتضاع لإرادة اهللالمبدأ على مستوى شعب ا

 الله؛ لأن طبیعة اÐالله كمعین لهم، أما الذین یتكبرون في عجب باطل فیضعهم االلهتبرون اخي
 الكبریاء في أي اللهوخطته هي أن یمنح الخلاص للمعوزین والودعاء والمتضعین، بینما یكره ا

كائن! 
 واهبة الاستنارة: اللهبالاتضاع یتقبل المؤمن نعمة ا

"لأنك أنت تنیر سراجي، 
]. 28إلهي یضيء ظلمتي" [

 یهبه الله یضيء سراجه، بمعنى أن االلهیفیض قلب المرتل بالشكر والثقة معترفًا أن ا
الحیاة الحقة، إذ لا انفصال بین الاستنارة والحیاة، فعندما تعرض داود في أواخر أیامه للقتل 

: 22صم  2لا یعود یخرج إلى الحرب حتى لا ینطفئ سراج إسرائیل (أأشار علیه رجاله 
17 .(

أدرك المرتل أنه لیس إلا سراجًا لا یستطیع أن یضيء بذاته إنما یحتاج إلى زیت 
النعمة الإلهیة، یحتاج إلى السید المسیح "نور العالم" أن یعلن ذاته فیه نورًا یبدد كل ظلمة 

م یصرخ إلى مخلصه لتفسح له آلاقاتلة، منعمًا علیه بحیویة جدیدة. وكأنه مع كل ظلمة 

1 Stromata, 5:8. 
2 Weiser, p. 194. 

                                                 



  

 تحثه على ممارسة أعمال هللالآلام الطریق لبهجة متجددة وتذوُّق جدید لحیاة الاتحاد مع ا
. Ïصالحة أكثر

 "ضیاؤنا لا یصدر عن أنفسنا، بل أنت یارب الذي تنیر لأنك أنت تنیر سراجي ."
سراجي. 

". إننا في ظلمة الخطیة؛ ولكن آه یارب، أنت تضيء ء ظلمتييإلهي یض"
ظلمتي. 

القدیس أغسطینوس 

  مصباحًا واحدًا أنظر، وبنوره أستضيء، والآن أنا في ذهول، أبتهج روحیًا، إذ في داخلي
ینبوع الحیاة، ذاك الذي هو غایة العالم غیر المحسوس. 

  إحمل نیر ربك بقلبك، وعجب عظمته في عقلك دائمًا، فتسكب فیك نور ربك الوهج
 الذي یضيء قلبك. 

القدیس یوحنا سابا "الشیخ الروحاني" 

  !أیها النور الحقیقي، الذي تمتع به طوبیا عند تعلیمه ابنه، مع أنه كان أعمى
 أیها النور، الذي جعل اسحق - فاقد البصر - یعلن لابنه عن مستقبله!

 غیر المنظور، یا من ترى أعماق القلب البشري! أیها النور
أنت هو النور، الذي أنا عقل یعقوب، فكشف لأولاده عن الأمور المختلفة!... 

أنت هو الكلمة القائل: "لیكن نور"، فكان نور. قل هذه العبارة الآن أیضًا، حتى 
تستنیر عیناي بالنور الحقیقي، وأمیّزه عن غیره من النور... 

نعم، خارج ضیاءك، تهرب الحقیقة مني، ویقترب الخطأ إليّ . یملأني الزهو، 
وتهرب الحقیقة مني! 

القدیس أغسطینوس 
إذ یضيء الرب النفس - أرض المعركة الروحیة - لا یقوى عدو الخیر بكونه 

مصدر الظلمة الداخلیة أن یقف أمامه، إذ یقول المرتل: 

لأني بك أنجو من البلوى (التجربة). "

1 Weiser, p. 194. 
                                                 



  

 ].29وبإلهي أثب السور" [
رت أسوارًاوبحسب النص العبري: " ". لأني بك اقتحمت جیشًا، وبإلهي تسوَّ

سوار یضعها العدو الأالمؤمن ضعیف جدًا بذاته، لكنه یتسلق الأسوار بل ویثب علیها؛ هذه 
 یجتاز المرتل كل تجربة وكل ضیقة بنصرات متجددة، محطمًا الله. بااللهكعوائق ضد ثقته با

 مدن العدو الحصینة.
سوار الأالمؤمن ضعیف جدًا بذاته، لكنه یتسلق الأسوار بل ویثب علیها؛ هذه 

 یجتاز المرتل كل تجربة وكل ضیقة بنصرات الله. بااللهیضعها العدو كعوائق ضد ثقته با
متجددة، محطمًا مدن العدو الحصینة. 

   ...لیس بقوتي الشخصیة لكن بقوتك أنت وحدك أتغلب على التجربة
بمعونة االله ولیس بقدرتي أقفز (أو أثب) على السور الذي أقامته الخطیة بین 

الإنسان وأورشلیم السماویة. 
القدیس أغسطینوس 

 " :سور الشر الذي یفرق الإخوة ویثیر الانقسامات بینهم، بإلهي أثب السورمكتوب ،"
. Ïویحید بهم عن الحق

  إذ بفرحهم یقفزون فوق اللهلقد عرف (المرتل) أن قوة المؤمنین تكمن في تقدیم الشكر ،
. Ðأسوار الأعداء، وذلك مثل القدیسین القائلین: "... بإلهي أثب السور"

البابا أثناسیوس الرسولي 
إلهنا هو یضيء حیاتنا، ویرفعنا فوق كل تجربة فلا نتحطم، ویثب بنا فوق كل 

الحواجز... طریقه طریق ضیِّق وصعب لكنه عذب ومملوء أمانًا، لذا یقول المرتل: 

"إلهي طریقه نقیة، 
كلام الرب مُختبر بالنار، 

]. 30وهو ناصر جمیع المتكلین علیه" [
طریق الرب الضیق نقي، من یدخله یدرك كمال الطریق من جهة الحب والرحمة 
والعدالة والقداسة والصلاح والأمان والضمان والنجاح. علینا أن نبدأ الطریق الإلهي وننتظر 

1 Paschal Letters, 19:7. 
2 Pascal Letters 3:5. 

                                                 



  

 في معاملاته مع شعبه كجماعة كما مع كل عضو منها بعیدة كل البعد اللهلنرى نهایته. ا
عن الخطأ إذ هو أمین في عهده، وقادر على تحقیق وعوده في اللحظات الحاسمة، واهب 

النصرة الأكیدة للمتكلین علیه. 

 بكونها بلا عیب، اللهعندما یتخلى إنسان عن إرادته الذاتیة یتطلع في الحال إلى طریق ا 
لیس فیها عوائق، أما إذا اعتدّ الإنسان بإرادته الذاتیة فأنه لا یرى طریق الرب بلا عیب 

. Ïأو بدون عوائق
س من غزة وثیؤالأب دور

 "كل من یتكل على المسیح لا على الأنا، یجتاز هو ناصر جمیع المتكلین علیه ."
 التجربة بسلام، لأن الإیمان یوّلد رجاءً .    

القدیس أغسطینوس 

1 On Consultation 
                                                 



الجزء الثاني: نعمة الملوكیة 
:  لنعمة الملوكیة الإعداد .1

 یترنّم به مجموعة من المرتلین في العبادة بإعلانیبدأ الجزء الثاني من المزمور 
لأن مَن إله غیر الرب؟! أو من هو إله ل سؤال بلاغي: "ك في شهللالجماعیة، یسبحون به ا

. هنا یقارن المرتل بین االله "یهوه" والآلهة الأخرى التي یتعبد لها الأمم، ]31سوى إلهنا؟!" [
ممجدًا سموه العالي. 
زه، حیث ینال نعمة الملوكیة. ك أُعد داود لاعتلاء مر]36-32[في الأعداد 

 هو المعلم والمدافع عن البطل الملك داود؛ إذ یمنحه قوة لا تُقهر، وسرعة هللا
: 1؛ میخا 13 :4 عا؛29 :33حركة فیطأ المرتفعات بخطوات واسعة في ثقة بإلهه (تث 

ة، یهبه الحمایة بالترس الإلهي، فلا ح هو الذي یدرب الملك فیحسن استخدام الأسلالله). ا3
 بقدرته الإلهیة "یمینه". غیر أن تمتع المرتل بنعمة الملوكیة وقوة النصرة هتخور قوته، یعضد

لا تدفعه إلى الكبریاء والاعتداد بذاته، إذ هو یعلم ضعف بشریته. 

 الذي یمنطقني بالقوة الله"ا
]. 32وجعل طریقي بلا عیب" [

 وقداسة! ا روحیًا یمنطق حقویه بالقوة، فیمتلئ حیویة وحقً كًا الإنسان ملاللهإذ یقیم ا
 عاملة فیه وأیضًا الله الملوكي الذي بلا عیب كأنه طریقه هو، یحمل قوة االلهیسیر في طریق ا

بره وقداسته. بهذا ینطلق إلى أرض المعركة بلا خوف، لأنه لیس للعدو - إبلیس - موضع 
 المخلص اللهفي قلبه. الخطیة التى نزعت عن الإنسان كرامة الملوكیة وسلطانها یحطمها ا

یة الكاملة والغالبة. كلیرد إلیه نعمة الملو

"ویثبت رجليّ كالإیل، 
]. 32ویقیمني على أعالیه" [

الإیل أو أنثى الظبي مدهشة في حركتها ورشاقتها، تستطیع أن تقفز إلى مسافات 
كبیرة، وتجري بسرعة عظیمة، ورغم خجلها بطبیعتها لكن عند إثارتها للمباراة تصیر مقاتلاً 

لیس فقط  هنا إلى سرعة هذا الحیوان یستخدمها داود النبي الإشارةمدهشاً یقاتل بالقائمتین. 
  أعدائه، وإنما لیشیر ید في متناول من سرعة الحركة فلا یكون اللهلیعلن عما وهبه ا

  



  

. Ïأیضًا إلى هجومه على العدو الشریر
نلاحظ هنا في نعمة الملوكیة لا یقف الإنسان مدافعًا ضد العدو وإنما أیضًا 

یكون الهجوم بالحب والصلاة الدائمة ضد . "اللهیهاجمه، لأنه جندي صالح لحساب ملكوت ا
. وقد عبّر المرتل عن الصلاة الهجومیة والحب الغالب بقوله: "الشر لا ضد نفوس الخطاة

؛ أي یقفز بالحب والصلاة إلى مدینة العدو لیحطم الشر وینقذ ]29بإلهي أثب السور" ["
النفوس الأسیرة. 

 وفي حخلال نعمة الملوكیة یتحرك المؤمن كالإیل بسرعة فائقة في محبة المسي
 هللالشهادة له وفي ممارسة كل فضیلة خاصة حب الآخرین، ومع نهایة كل حركة یقیمه ا

بلیس ولا یمسه شر! إعلى مرتفعاته (أعالیه) فلا یلحق به 

 "جعل حبي كاملاً فأستطیع القفز فوق أشراك هذا العالم الشائكة ویثبت رجليّ كالإیل ."
"، أي یركز نظراتي على المسكن السماوي حتى أبلغ إلى ویقیمني على أعالیهالشریرة. "

). 19: 3 (أف اللهملء ا
القدیس أغسطینوس 

المقدس مع كل حركة حب وجهاد في الرب یرفعني بتعزیاته الإلهیة كما إلى جبله 
فأعود من جدید لأدخل في معركة جدیدة روحیة، لا ضد لحم ودم لیعلن لي بهاء مجده داخلي، 

)، لذا یكمل المرتل: قائلاً : 12: 6 (أف بل ضد أجناد الشر الروحیة في السمویات
"الذي یُعلّم یديَّ القتال، 

وجعل ساعديَّ أقواسًا من نحاس. 
ومنحني نصرة خلاصي، 

]. 35-34ویمینك عضدَّتني" [

 أن أكون ماهرًا في القتال ضد المقاومین (الشیاطین) الذین یهدفون إلى إقامة اللهیعلمني ا 
حاجز یحجبني عن ملكوت السموات. 

القدیس أغسطینوس 
 اللهإنها سلسلة لا تنقطع من الحروب، یتبعها نصرات متتالیة، وتمتع متجدد بقوة ا

 على هدم هللالغالبة بنا وفینا. یقول الرسول: "إذ أسلحة محاربتنا لیست جسدیة، بل قادرة با

1 Plumer, p. 243. 
                                                 



  

، ومستأسرین كل فكر إلى طاعة اللهحصون، هادمین ظنونًا وكل علو یرتفع ضد معرفة ا
. ویقول المرتل: "یسقط عن یسارك ألوف، وعن یمینك ربوات، )5-3 :10  كو2(المسیح" 

. )7: 91مز (وأنت لا یقتربون إلیك" 

: ستسلام الأعداء ا .2
مع كل خبرة جدیدة یتشدد قلب المؤمن لیجاهد خلال نعمة الملوكیة حتى المنتهى، 

قائلاً : 

"أوسعت خطواتي تحتي 
وعقباي لم یضعفا. 

أطرد أعدائي فأدركهم، 
]. 37-36ولا أرجع حتى یفنوا" [

  إذ أتقوى بقوتك لذلك أنطق بالكلمات التالیة بجسارة: "أطرد أعدائي فأدركهم ولا أرجع
. Ïحتى یفنوا"

القدیس یوحنا كاسیان 
توسیع الخطوات أو مكان الوقوف یعطي ثباتًا وشجاعة لا یمكن أن یهزهما شيء 

ما. 
 أن القدیس بولس یشبه داود النبي في القدیس غریغوریوس أسقف نیصصیرى 

قتاله ضد عدوه، فكان یجري بسرعة من أمامه. [هكذا كان بولس مقاتلاً سریع الحركة 
ورشیقًا، وكان داود یوسّع خطواته أثناء تعقبه عدوه، وأیضًا العریس في سفر النشید یشبه 

. ]Ð)9-8 :2الظبي یقفز بسرعة على الجبال، طافرًا على التلال (نش 
 عظن العمالقة أنهم غلبوا وانتصروا إذ هربوا بالأسرى والغنیمة بعدما أحرقوا صقل
بالنار، لكن داود النبي استشار الرب وانطلق یتقبهم حتى أدركهم وكسرهم واسترد كل ما 

 ونستند على نعمته الغنیة تهرب الله). وهكذا إذ نسلك حسب مشورة ا30صم  1أخذوه (
الخطایا وتذوب قلوب الشیاطین من أمامنا، نلحق بهم ونسترد كل ما قد فقدناه! 

1 The Institutes, 12:17. 
2 The Beatitudes, serm. 2. 

                                                 



  

" یعلن المرتل أنه لم یقف عند نواله نصرة ما أو حتى لا أرجع حتى یفنوابقوله: "
، حتى یتدمر العدو تمامًا... الأمر الذي سلسلة نصرات، إنما یجاهد حتى یبلغ كمال النصرة

 - وإنما بالسید المسیح ابن داود، الذي غلب مملكة الظلمة،  بصورة كاملة–لم یتحقق بداود 
واهبًا هذه النصرة لمؤمنیه، حتى بصلیبه لا یُترك في قلوبهم أو أفكارهم أو كلماتهم أو 

 فیترنم كل واحد منهم قائلاً : "أطرد أعدائي فأدركهم، ولا أرجع حتى أعمالهم أثرًا للخطیة،
: 16رو ( وكما یقول القدیس بولس: "إله السلام سیسحق الشیطان تحت أرجلكم سریعًا" یفنوا"
20( .

 ي فلا تكف عن ملاحقتي حتى یفنى شري، وأعود إلى رجُلي الأول، الذي یعطیني صو
وكتاني، زیتي ودقیقي، ویقوتني بأغنى الأطعمة. إنه هو الذي سیَّج حولي، وأغلق عليّ 
طرقي الشریرة، حتى أجده بكونه الطریق الحقیقي، القائل في الإنجیل: "أنا هو الطریق 

.  Ïوالحق والحیاة"
القدیس جیروم 

  لیس المصارعون وحدهم هم الذین أحیانًا یلقون آخرین أرضًا وأحیانًا یسقطون هم
بدورهم، فإن الشیاطین أیضًا تصارع ضدنا، أحیانًا تلقینا إلى أسفل وأخرى نلقیهم نحن 

، ]38أضیّق علیهم (أسحقهم) فلا یستطیعون الوقوف" [إلى أسفل. یقول المرتل: "
وأیضًا: "عندما یقترب مني الأشرار لیأكلوا لحمي، الذین یضایقونني وأعدائي هم ضعفوا 

. Ð"وسقطوا
القدیس أوغریس من بنطس 

  مك (شهواتك الشریرة) والشیاطین التي تهاجمك، تتذكر ذاك الإنسان آلاإذا صلیت ضد
یستطیعون  أطرد أعدائي فأدركهم، ولا أرجع حتى یسقط جمیعهم. أسحقهم فلاالقائل: "

 تقول هذا في الحظة الحاسمة التي فیها تتسلح الوقوف، یسقطون تحت قدميَّ إلخ..."
. Ñضد خصمك بالاتضاع

القدیس أوغریس من بنطس 

1 Ep. 122:1. 
2 Praktikos, 73. 
3 Chapters on Prayer, 135. 

                                                 



 ] "غداق نعمة ا أحوّلهم إلى غبار، لأنهم رفضوا ].42"أذریهم كالهباء أمام وجه الریح
 علیهم. إنهم مختالون بأنفسهم ومتعجرفون بكبریائهم، فحُرموا من صلابة الرجاء الذي هللا

لا یتزعزع، صاروا كغبار یُدفع بعیدًا عن الأرض الصلبة الثابتة. 
القدیس أغسطینوس 

 هو سرّ قوته ونصرته، فلا یهرب من ساحة القتال اللههكذا بعدما أعلن المرتل أن ا
بل یهاجم الخطایا ویبث الحرب على الشیاطین، یحطم أسوارهم الواهیة، ویبدد طاقتهم، 

 ویقتفي آثارهم حتى یهلكهم تمامًا... الآن یكشف عن ضعف العدو المعتدّ بذاته ومتعجرف
 نفسه. الله على احتى

یصور المرتل حال العدو هكذا: 
 إنهم هاربون أمامه في غایة الضعف: "یجعل الرب أعداءك القائمین علیك .أ

: 28منهزمین أمامك، في طریق واحدة یخرجون علیك، وفي سبع طرق یهربون أمامك" (تث 
7 .(

. ]41 الرب []، ویستأصلهم38 یسقطون واحد وراء الآخر حتى یفنى الكل [.ب
 یصیرن في مذلة تحت قدمیه. .ج
]. 42 یصرخون ولیس من یخلص أو یستجیب [.د
 یصیرون كالهباء لیس لهم قیمة ولا موضع استقرار، یود الكل أن یتخلص .هـ

]. بینما یصیر المؤمن كالجبل العالي المستقر 42منهم؛ ومثل طین الشوارع یدوسهم المرتل [
المرتفع نحو السماویات یصیر العدو كطین الشوارع تحت الأقدام! 

:  رئاسة على الأمم .3
"نجني من مقاومات الشعب، 

وتقیمني رأسًا على الأمم. 
رفه تعبدّ لي. عالشعب الذي لم أ

وبسمع الآذان أطاعني. 
 كذبوني. اءبناء الغربأ
]. 45-43بناء الغرباء تعتقوا وتعرجوا من سبلهم" [ أ

لا یمكن أن تتحقق هذه الكلمات بالكامل إلا في شخص ربنا یسوع المسیح، ابن  
ملكًا على جمیع المؤمنین القادمین من الأمم؛ هو ملك  داود، الذي نزل إلى عالمنا، وصار

  



بناء الغرباء فهم أ). الشعب المذكور هنا هو كنیسة العهد الجدید، أما 14: 17الملوك (رؤ 
الیهود الذین صاروا غرباء. لقد أراد السید المسیح أن یجددهم خلال العهد الجدید، لكنهم 

 ولا أمة الله). لهذا لا یدعون بعد شعب ا59-34 :8تمسكوا بالإنسان العتیق (تعتقوا) (یو 
مقدسة بل حكام سدوم وشعب عمورة، بل فاقوا بهذا إثم سدوم، لذلك قیل: "سدوم مبررة 

). 6: 4؛ مرا 48 :16أمامي" (حز 

 "؛ لم تراني أعینهم قط، لكنهم بقبولهم الكارزین بي أطاعوا أول وبسمع الآذان أطاعني"
نداء لصوتي. 

القدیس أغسطینوس 

 "بناء لا یستحقون أن ینسبوا لي، بل هم غرباء وبحق دعوا أ". بناء الغرباء تعتقواأ
هكذا... صار هؤلاء البنون غرباء، هؤلاء الذین أردت أن أجدد شبابهم حسب تدبیر 

". یزحفون بقدم تعرجوا من سبلهمالعهد الجدید، لكنهم لبثوا في إنسانهم العتیق. إنهم "
واحد (كعرج) مكتفین بالعهد القدیم، رافضین العهد الجدید بشدة، فصاروا عُرجًا. حتى 

لوا تقلیداتهم الخاصة بهم عن تقلیدات ا ؛ حسبوا عدم اللهفي اتباعهم الناموس القدیم فضَّ
. اللهغسل الأیدي جریمة، وما إلى ذلك من طرق سلكوها، متجاهلین طریق وصایا ا

القدیس أغسطینوس 

  حقًا إنه لأمر یدعونا للعجب، كیف أن الذین نشأوا على (معرفة) الكتب النبویة، الذین
ف أمرًا یخص مجيء المسیح، ثم جاء آلاكانوا یسمعون موسى كل یوم یخبرهم عشرة 

الأنبیاء الآخرون من بعده، وقد عاینوا المسیح نفسه یصنع المعجزات كل یوم في 
وسطهم، مكرسًا كل وقته لهم وحدهم، ولم یكن قد سمح بعد لتلامیذه أن یسلكوا في 

طریق الكرازة للأمم، أو الدخول إلى مدینة السامریین، كما لم یفعل هو ذلك، معلنًا في 
)... (أقول) كیف 5: 10كل موضع أنه قد أُرسل إلى خراف بیت إسرائیل الضالة (مت 

أنهم بالرغم من رؤیتهم للعلامات وسماعهم للأنبیاء وكیف كان یذكّرهم المسیح بنفسه 
باستمرار، مع ذلك صیَّروا أنفسهم عمیانًا وأغبیاءً تمامًا فإن كل هذه الأمور لم تأتِ بهم 

). أما الأمم الذین لم یتمتعوا بشيء من هذه الأمور، 24: 15إلى الإیمان بالمسیح (مت 
إذ لم یسمعوا صوت الوحي الإلهي قط، أو كما یقول قائل، ولا حتى في حلم، بل كانوا 

م والحجارة، ولم یقتنوا شیئًا ذات معنى ادومًا مبلین بشعرائهم الأغبیاء، مستعبدین للأصن

  



  

أو صالحًا لا في عقائدهم ولا في أحادیثهم... وبالرغم من سقوطهم كما إلى أعماق 
الشر، فجأة كما لو كان بقوة آلیة ظهروا أمامنا مضیئین من العلاء، ومن أعلى قمة 

. Ïالسماء؟!
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 إلا شعبنا الذي لم اللهقدم الأنبیاء الاعلان؛ لكن ما هو هذا "الشعب" الذي كان یجهل ا ،
 عندما سمع عنه بالآذن، فتحولنا الله في الماضي؟ والشعب الذي انتبه إلى االلهیعرف ا

.  Ðإلیه بعدما هجرنا الأوثان؟
العلامة ترتلیان 

 لكن الذین جحدوا المسیح ورفضو النبوات اللههكذا دُعي الیهود للتمتع بالبنوة 
: [الذین لا یؤمنون ولا یطیعون إرادة القدیس إیریناؤسبناء الشیطان... وكما یقول أصاروا 

 في  هم أبناء الشیطان وملائكته، إذ یصنعون أعماله. هذا هو الحال كما أعلن االلههللا
. مرة أخرى یقول إن هؤلاء )2: 1إش (صوا عليّ " عإشعیاء: "ربیت بنین ونشأتهم؛ أما هم ف
بناء، إذ هكذا خُلقوا، أ]. فبحسب الطبیعة هم 45البنین صاروا بني الغرباء یكذبون عليّ [

. ]Ñبناء لهألكن حسب أعمالهم لم یعودوا 

:  حمد وشكر .4
حیة خبرات جدیدة للنصرة بالرب، تدفع القلب كله إلى حیاة وتقدم الحرب الر

بیح الرب والتهلیل إنما یتحقق خلال الحرب الروحیة، فیقول المؤمن سالتهلیل. وكأن ت
المجاهد مع المرتل: 

"حيّ هو الرب، ومبارك هو إلهي، 
ویتعالى إله خلاصي... 

رب في الأمم.  من أجل هذا اعترف لك یا
وأُرتل لاسمك یا معظم خلاص ملكه. 

1 Hom. on John 9:1. 
2 An Answer to the Jews, 3. 
3 Adv. Haer. 4:41:2. 

. اشترك في الترجمة تاسوني بوتامینا والدكتورا نورا العجمي

                                                 



]. 50-46 بمسیحه، داود وزرعه إلى الأبد" [حمةوصانع الر
 الذي وهبه نعمة الملوكیة، وسنده بنصرات متوالیة. إنه اللههكذا یسبح داود النبي ا

برًا بأعماله العجیبة الكریمة، التي رفعته لیعتلي العرش. خ ویرتل لاسمه، ماللهیمجد ا
. الله"، على خلاف شاول الذي رفضه االلههنا یعترف داود كملك أنه "ملك 

 واهبنا نعمة الملوكیة، هذا الذي مسحنا بروحه القدوس لنصیر اللهلیتنا نتهلل با
ملوكه هو! 
 
 
 

نعمة الملوكیة 

  .أشكرك یا مخلصي یسوع، یا ملك الملوك
لقد هاج الأعداء عليّ حتى الموت، أما أنت فوهبتني الحیاة والغلبة! 

توَّجتني بالمجد والكرامة، واهبًا إیاي نعمة الملوكیة، 
أقمتني ملكًا، وأعطیتني سلطانًا، فلا أعیش بعد أسیرًا في مذلة العبید! 

  !كن ناصري، بك أتبع العدو إبلیس وكل أعماله الشریرة حتى أدركهم وبك أفنیهم
طمه! حهب لي قوة من لدنك، فأهاجم العدو وأثب على أسواره لأ

  !مع كل معركة هب لي نصرة تدخل بي إلى التهلیل
لأسبحك كل أیام حیاتي وأشهد لك أمام الكل. 

 اللهأجتذبُ الغرباء إلیك، فیصیروا معي أهل بیت ا !
 
 

 

  



  

المزمور التاسع عشر 

االله یعلن عن ذاته 
 مناسبة كتابیة

وات وقت السحر حین أُلهم بكتابة هذا المزمور. اربما كان داود یتأمل جمال السم
]، 14-7؛ Ï] 1-6یرى بعض الدارسین أن هذا المزمور یحوي تسبحتین منفصلتین

بینما یؤكد آخرون وحدة المزمور. فهو یظهر أن االله یعلن عن نفسه بإصدار ثلاثة كتب لتثقیف 
ابنائه، هي: الخلیقة، والكتاب المقدس، والخبرة الیومیة أو معاملات االله معنا كل یوم. 

فتعرفنا حب االله الخلاصي من أجل كلمته عن قدرة االله ومجده، أما الخلیقة تعلن 
نكتشف العلاقة الشخصیة بین االله خبرتنا الیومیة تقدیسنا، أي تعلن عن قداسته. ومن خلال 

وكل عضو من أعضاء الكنیسة، التي تتحقق خلال نعمته الإلهیة. 
]، الذي یُظهر صدى 6-1هذا المزمور هو تسبحة حمد لإله الكون "الوهیم" [

كلمته السریة وبهاء لاهوته في السماء والأرض. یمجد المزمور الرب "یهوه" الذي له علاقة 
فریدة بشعبه تحیي كل جانب من جوانب وجودهم وتُضفي علیهم بالبهاء، بكونهم كنیسته 

]. 14-12] وكأعضاء فیها [11-7الواحدة [
: Stuhlmuellerیقول 

تجاهًا مسكونیًا قویًا. ا تفاؤلاً روحیًا و19[یحمل مزمور 
 یتضمن تقدیرًا خاصًا للكون في كلیته؛ عالمنا یتخلله مجد االله! .1
 یجب ألا یفسر سرّ الكون ولا یطبق فقط على حیاتنا الیومیة خلال القوانین .2

الطبیعیة، إذ یلزم ألا یضیع سرّه أو یتلاشى في موكب الحیاة. فالمزمور یطلب منا أن نحفظ 
سرّ الإیمان في كل تعالیمنا وتفسیرنا للكون. 

 یجب أن یوجد صدى (أو تفاعل) بین لیتورجیة الكون ولیتورجیة الهیكل (كأن .3
الطبیعة في شهادتها لعمل االله لا تنفصل عن عبادتنا في الكنیسة). 

 الخطیة لیست دائمًا هي ثمرة الإرادة الشریرة، لكنها قد تلقى بظلالها حتى على .4
. ]Ðمیر الإنسان المرهف الحسضالمثالیات والصلاح في 

1 Sabourin: The Psalms, Vol. 1, p. 185. 
2 C. Stuhlmeuller: Psalms, p. 137. 

                                                 



  

 : الإطار العام
. ]6-1[ إعلان الخلیقة  .1
. ]11-7[ إعلان الكتاب المقدس .2
]. 14-12[ إعلان الحیاة الیومیة .3

:  إعلان االله في الخلیقة .1
تحمل خلقة االله العجیبة شهادة له كخالق. یقول القدیس بولس: "لأن أموره غیر 

. )20: 1رو (المنظورة تُرى منذ خلق العالم مدركة بالمصنوعات قدرته السرمدیة ولاهوته" 
الخلقة هي الشاهد الأول الله عند البشر، خلیقته، بكونها لغة یفهمها الطفل ویستمتع بها 

 ضد الإلحاد أروع وأفضل مما ورد في  دلائلالفیلسوف والعالم. لا توجد قطعة شعریة تحمل
هذا المزمور. في عودة نابلیون من مصر خلال البحر الأبیض المتوسط سمع أحد ضباطه 
یتفوه بصراحة بكلمات إلحادیة، عندئذ أشار نابلیون إلى النجوم، وقال: "من صنع هذه؟" ولم 

. Ïیكن للإلحاد إجابة
 بل بكونه ،أعمال االله في الخلیقة تشهد الله لیس بكونه القدیر وكلي الحكمة فحسب

الآب الذي یهتم بالكبائر والصغائر. 
قیل إن إلهنا قد أصدر كتابین: كتاب الخلیقة فیه نقرأ عن قدرة الخالق ولاهوته؛ 

. Ðوالكتاب المقدس الذي یعرفنا إرادة االله
كانت الخطورة الكبرى في العصور الأولى أن یؤلّه الإنسان في ضعفه قوى 

الطبیعة التي لم یعرف كیف یتحكم فیها؛ أما الیوم إذ یظن الإنسان أنه قادر على ذلك یؤلّه 
. Ñنفسه؛ أما المرتل فقد أدرك بوضوح قوة االله وحكمته في الطبیعة

، مع تركیز أعظم على 8 هي "مزمور الطبیعة"، یشبه المزمور ]6-1[الأعداد 
إظهار إبداع االله، متأملاً في شيء من الرهبة جلال االله المعلن في الخلیقة. انعكاس فكر 

: 19 في لبعلاقة بین الخالق وخلیقته، أما موضوع المزمور ( یكمن بالأكثر8كاتب المزمور 
 على إعلان االله في الخلیقة. كل الخلیقة هي في خدمة االله، واجبها ) فقد ركز بالأكثر1-6

أن تتغنى بحمد االله وأن تكون أداة للاعلان عنه. السموات والجَلَد والنهار واللیل كلها شهود 

1 Plumer, p. 254. 
2 Matthew, Henry, Ps. 19. 
3 Scripture Union: Bible Study Books, The Psalms, p. 18-19. 

                                                 



  

وُهبت القدرة على الحدیث عن الجلال الإلهي وعظمة عمل الخالق. فالسید یُعرف خلال 
. Ïعمله

  أعطى االله بواسطة كلمته، للكون ترتیبه وتدبیره، حتى یمكن للبشر أن یتعرفوا علیه
بطریقة ما خلال أعماله ما دام هو بطبعه غیر منظور. غالبًا ما یُعرف الفنان بأعماله 

. Ðحتى وإن لم یره الشخص
البابا أثناسیوس الرسولي 

 وات، لكن التطلع إلیها یصدر صوتًا أعلى من صوت البوق، یثقفنا لا اربما تصمت السم
بسماع الأذن وإنما باستخدام العین، فإن الأخیرة (تقدم معلومات) أكثر تأكیدًا ودقة من 

. Ñالأولى
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

"، أي EL] إلا مرة واحدة. وقد استخدم إسم "إل 6-1لا یذكر "االله" في هذا القسم [
القدیر، بكونه إسم االله كخالق. أما في الأقسام التالیة للمزمور حیث یعلن االله عن ذاته خلال 

كلمته وخبرتنا الیومیة، فیستخدم إسم "یهوه"، الاسم الخاص به كإله یقیم عهدًا. وقد رفض 
Gaebelein النظریات القائلة بوجود كتَّاب لأسفار موسى الخمسة استخدموا لقب االله 

"الوهیم" وآخرین استخدموا "یهوه"، وكأنه على الأقل یوجد كتابین لكل سفر أو مصدرین 
، الأمر الذي أثاره النقاد لمحاولة Jehovishمختلفین للسفر الواحد مصدر الوهیمي والآخر 

: [في الأصحاح الأول Gaebeleinإنكار أن كاتب هذه الأسفار هو موسى النبي. یقول 
من الكتاب المقدس الذي یحتوي على بیان تاریخي للخلیقة، جاء اسم االله "الوهیم" جمع "إل"، 

. ]Òبینما في الأصحاح الثاني حیث یُرى االله مع الإنسان - خلیقته - أُضیف استخدام "یهوه"
 أن السموات هي الكتاب الذي یمكن للعالم كله ].1[ "السموات تذیع مجد االله"

یستقي منه معرفته باالله. یكشف علم الفلك عن بعض عجائب السموات غیر المدركة. القلیل 
الذي نعرفه عن ملایین النجوم والمجموعات الشمسیة یكشف عن مجد االله، كما یقدم لنا 

شعورًا بالفرح إذ خلق االله الكون كله لأجلنا. فنحن الخلیقة الترابة ننظر إلى فوق نحو 

1 Weiser, p. 197-198. 
2 Contra Gentes. 
3 Concerning the Statues, 9:4. 
4 C. Stuhlmueller, p. 89. 

                                                 



  

السموات، متأملین أعمال االله، ممجدین إیاه، لا نعیش كالحیوانات متطلعین بأنظارنا إلى 
أسفل نحو الرض. 

 وات وهي تبعث صوتًا خلال الرؤیة (أي تتحدث معنا خلال تطلعنا األا تسمع السم
إلیها)، بینما ینطق النظام العجیب في كل الأمور بأكثر وضوح من بوقٍ؟ 

ألا ترى ساعات اللیل والنهار مترابطة معًا بلا توقف، النظام البدیع للشتاء والربیع 
وغیرهما من فصول السنة كأمر ثابت أكید، والتزام البحر حدوده رغم دواماته وأمواجه؟ هكذا 

! Ïترتبط كل الأمور بنظام مع جمالٍ وإبداع، كارزة بالخالق بصوت عالٍ 
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  التناغم الرائع الذي للسموات یعلن عن الحكمة التي تشع في الخلیقة وتبرز عظمة مجد
. Ðاالله من خلال الأمور المنظورة

القدیس غریغوریوس أسقف نیصص 

  إن كانت المخلوقات عظیمة هكذا فكم تكون عظمة الخالق؟ إن كان هكذا جمال الأشیاء
. Ñالمصنوعة، كم بالحري یكون جمال المهندس الأعظم صانع الكون؟!

ثیؤدورت أسقف قورش 
وات هي ا أن السمالقدیس أغسطینوسیبدأ هذا المزمور بالسموات؛ ویرى 

ین والرسل الذین یغیرون حیاتنا الأرضیة إلى حیاة سماویة بقوة الروح القدس. الجَلَد نجیليالإ
الذي یخبر بعمل یدي االله، هو الحیاة السماویة التي یتمتع بها المخلَّصون. 

وات هي الكنیسة الحقیقیة المقدسة هي التي یسكنها المخلص السماوي. إنها االسم
تشترك في التسابیح الملائكیة وفي الشركة مع السمائیین. بحیاتها السماویة تحمل قوة 

الشهادة لمخلصها المؤثرة أكثر من أي جدال آخر. 

  "الإنجیلیون القدیسون، الذین یسكن االله في داخلهم كما ]1["السموات تحدث بمجد االله .
في السموات یعلنون عن مجد ربنا یسوع المسیح، أو ربما المجد الذي قدمه الابن للآب 

في حیاته على الأرض. 

1 In. Rom. hom. 3. 
2 Life of Moses, 168. 
3 On Divine Providence, disc. 4:3. 

                                                 



  

  .السموات هي القدیسون، الذین یرفرفون فوق الأرض، حاملین الرب

  ؛ حقًا خلقنا االله ولم 10: 2إننا عمله، مخلوقون في المسیح یسوع لأعمال صالحة (أف(
نخلق أنفسنا، لیس بشرًا فحسب وإنما خلقنا أناسًا أبرارًا إن كنا هكذا. 

القدیس أغسطینوس 
إرفعوا إلى العلاء عیونكم وانظروا من خلق هذه؛ من الذي "یقول إشعیاء النبي: 

: 40إش (یُخرج بعدد جندها یدعو كلها بأسماء، لكثرة القوة وكونه شدید القدرة لا یُفقد أحد" 
26( .

  إن كنت تشك في عنایة االله سلْ الأرض والسماء والشمس والقمر. سلْ الكائنات غیر العاقلة
والزروع... سلْ الصخور والجبال والكثبان الرملیة والتلال. سلْ اللیل والنهار؛ فإن عنایة االله 
أوضح من الشمس وأشعتها، في كل مكان: في البراري والمدن المسكونة، على الأرض وفي 

 .Ïالبحار... أینما ذهبت تسمع شهادة ناطقة بهذه العنایة الفائقة
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 وات بجمالها وعظمتها وما إلى ذلك تُدهش المتطلع إلیها، وتجتاز به إلى احقًا إن السم
العجب بالخالق؛ أما بالنسبة للنهار واللیل، هل یمكن لهما أن یقدما لنا ذات الشيء؟ بلا 

شك، لا یقدما ذات الأمر، لكن ما یقدماه لیس بأقل مما تقدمه السموات، مثل التناسق 
. Ðوالنظام الذي یتبعاه بدقة

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

"یوم إلى یوم یبدي كلمة، 
]. 2ولیل إلى لیل یظهر علمًا" [

كل الأیام واللیالي هي ینابیع تفیض بمجد االله وتعلن مراحم االله ورعایته المتجددة 
في حیاتنا. تفتح قلوبنا بالحب المتجاوب مع حب االله فنسمع صوته الإلهي إلینا بكلمة 

خاصة بنا، وینیر أذهاننا بالعلم الروحي والمعرفة. 
 مع كل نهار إذ یشرق شمس البّر ینطق المؤمنون بكلمات جدیدة تعكس تجدیدهم 

Ï   19العنایة الإلهیة للقدیس یوحنا الذهبي الفم، ترجمة مدام عایدة حنا بسطا، ص. 
2 Concerning the Statues, 9:5. 

                                                 



  

المستمر وخبرتهم مع الثالوث القدوس. تصیر حیاتهم ینبوعًا یفیض میاه حیة بلا توقف. 
لا یعبر یوم إلا ویُظهر االله شهادة واضحة عن قدرته وحنِّوه. یساهم كل یوم في 

تقدیم برهان جدید على أبّوة االله الحانیة لنا. 
ونحن من جانبنا نشهد لإلهنا نهارًا ولیلاً، أعني في الفرج والضیق. نشكر إلهنا 

 عطایاه، ونصلي إلیه بثقة عندما یحل بنا ضیق. النهار واللیل ینطقان معًا في حیاتنا، على
معلنین حب االله. 

یمكننا أیضًا القول بإننا نمجد إلهنا نهارًا ولیلاً، یكون النهار رمزًا للعمل واللیل رمزًا 
للتأمل في االله... نمجده بجهادنا بنعمته وأیضًا بتأملنا في أسراره؛ وإن كان العمل والتأمل 

یمثلان حیاة واحدة متكاملة. 
أن النهار یشیر إلى الروحانیین وأن اللیل یشیر إلى القدیس أغسطینوس یرى 

الجسدانیین؛ بالإیمان الحيّ یتمجد االله في هؤلاء وأولئك... 

 ."یعلن الروح للروحیین عن "حكمة االله" غیر المتغیر في "یوم إلى یوم یبدي الكلمة 
). 1 :1 كماله، وأن الكلمة الذي كان مع االله من البدء هو االله (یو

؛ هذا الجسد القابل للموت الذي یقدم الإیمان إلى غیر "ولیل إلى لیل یظهر علمًا"
الروحیین یصرخ إلیهم كما لو كانوا واقفین بعیدًا عن المعرفة التي تتبع الإیمان. 

القدیس أغسطینوس 

"لیس أقوال ولا كلام، 
الذي لا تُسمع أصواتهم، 

في كل الأرض خرج منطقهم، 
 ].4-3وإلى أقطار المسكونة بلغت أقوالهم" [

تشهد الكنیسة للإنجیل بحیاتها أكثر مما بكلماتها. إذ یسكن كلمة االله في حیاتنا 
الداخلیة ینطق للآخرین حتى بصمتنا. بالحیاة المقدسة في المسیح نعلن عن الأخبار السارة 

خلال الصمت كما بالكلمات. 

  كل جنس وكل لسان یسمع إعلانات اللیل والنهار. لسان یختلف عن لسان، ولكن
. Ïالطبیعة واحدة وتقدم ذات الدرس بالنهار كما باللیل

1 On Divinr Providence, disc. 4:4. 
                                                 



  

ثیؤدورث أسقف قورش 

  !من لم یسمع أصوات الرسل وهم یكرزون بالإیمان بكل لسان؟
القدیس أغسطینوس 

  بینما في تلك الأیام كان یُكرز بالناموس من دان إلى بئر سبع، الآن "في كل الأرض
. Ï، وعَبَدَ الأمم المسیح، وبه عرفوا الآب)3 :19؛ مز 18 :10رو (خرج منطقهم" 

القدیس أثناسیوس الإسكندري 

 بلغ صوت الرسل إلى كل الأرض، وبلغت أقوالهم إلى أقاصي العالمÐ .
القدیس جیروم 

  لقد سُمع عنه في كل أقطار العالم وآمنوا به كما سبق فأظهر النبي، قائلاً : "بلغت
. Ñأقوالهم إلى أقاصي العالم"

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  !بمن آمنت أمم العالم إلا بالمسیح الذي جاء فعلاً؟

  مرة أخرى یقول داود في المزامیر: "تعالوا إلى االله یا مدن الأمم، وذلك بلا شك لأنه "إلى
كل الأرض" بلغت كرازة الرسل. قدموا للرب مجدًا وكرامة، قدموا الله ذبائح لاسمه، خذوا 

 .Òذبائح وادخلوا إلى دیاره"

 جمل أقدام المبشرین بإنجیل السلام، تجلب الأخبار أ الدیكم نبوة عن عمل الرسل: "م
الصالحة، ولیس أخبار حرب أو أخبار شر". "في كل الأرض خرج منطقهم وإلى أقطار 
المسكونة بلغت كلماتهم"، بمعنى أن كلماتهم التي حوت الشریعة الصادرة من صهیون 
وكلمة الرب الصادرة من أورشلیم قد انتشرت كما كتب: "الذین كانوا بعیدین عن بِرّي 

. Óصاروا قریبین من بِرّي ومن الحق"
العلامة ترتلیان 

1 De Sententia Dionysii, 11. 
2 Ep. 125: 11; 58:3. 
3 In 1 Tim. hom., 9. 
4 Ibid 5. 
5 Against Marcion, 22. 

                                                 



  

"جعل في الشمس مظلته (مَقدِسَه)، 
]. 5وهو مثل العریس الخارج من خدره" [

السید  الشمس في العبریة كما في الآرامیة "مذكر"، لهذا تقارن الشمس بالعریس.
). 3المسیح - العریس السماوي - هو شمس البرّ الذي یشرق والشفاء في أجنحته (ملا 

في كبد السماء نصبت الشمس خیمتها، وتبدو كأنها تسیر مثل ملك جبار في 
موكب علني عالمي، تشع ببهائها على مشارق الأرض ومغاربها... إنها كملك یرحل، 

یضرب خیمته ثم سرعام ما یخلعها ویرحل إلى موضع آخر. 
تشرق الشمس بنورها وتبعث حرارتها لتهب حیاة، هكذا جاء شمس البر یشرق على 

نفوس مؤمنیه في المشارق والمغارب لیهبهم إستنارة ودفئًا روحیًا وحیاة متجددة على الدوام. 

 الذي یعد خیمته - الكنیسة - في الشمس، على مرأى من جمیع الناس.  هوإنه 
القدیس أغسطینوس 

 ن الشمس إإن كانت (الشمس) تظهر هكذا، لكن (المؤمنین) یظهرون في أكثر مجد، ف
تشرق لتنیر العالم بالنور الطبیعي أما هم فینیرون العالم بطریقة أخرى، أقصد أنهم 

. Ïینیرونها روحیًا
القدیس یوحنا الذهب الفم 

الظلمة في العهد القدیم تمثل الخطیة والتشویش الكامل، لهذا ساهمت الشمس 
بصفة خاصة في إبراز غلبة االله. على أي الأحوال، فإن الشمس لا تحمل معنى لاهوتیًا، 

إنما هي أحد خلائق االله التي یعتني هو بها. 

  :لقد خطبنا عروسًا له خلال "كالعریس الخارج من خدره". من ثَم، فأنه جاء في المزمور
)، وقد 37: 23إعادة میلادنا سریًا، نحن الذین كنا كفتاة ارتكبت الزنا مع الأوثان (حز 

غیّر طبیعتنا إلى عذراویة غیر قابلة للفساد. مراسیم الزواج لم تكمل بعد؛ لقد زُفت 
. دخلت )29: 3 یو(الكنیسة إلى الكلمة، كما قال یوحنا: "من له العروس فهو العریس" 

حِجال العُرسِ السرَّي، وها الملائكة تترقب عودة ملكهم الذي یقود الكنیسة إلى تلك 
. Ðالطوباویة اللائقة بطبیعتها

1 In Eph., hom 8. 
2 Comm. on Canticle, ser. 11. 

                                                 



  

القدیس غریغوریوس أسقف نیصص 
یرسل شمس البرّ حرارة روحه القدوس إلى قلوبنا لكي یلهبها بالحب الإلهي.  

یلیق بنا أن نلاحظ أن المرتل یرى العریس السماوي كالجبار المسرع فرحًا. إنه 
یهب المؤمن به فرحه الأبدي، بینما یظهر كجبار أمام الشریر الذي لا یقدر أن یلتقي معه 
أو یرى مخافیه. أما المؤمنون الذین یتحدون مع العریس فیشاركونه سماته: تصیر حیاتهم 
عذبة جدًا ومفرحة وفي نفس الوقت ینالون قوة وسلطانًا للغلبة على الأعداء حتى الموت 

نفسه. في عبادتنا ننعم بعریسنا المرتبك جدًا بحیاتنا الداخلیة، إذ نتحد نحن معه؛ وفي ذات 
الوقت نعبده بمخافة. 

ن المؤمن إذ ینعم بالتبني للآب یتشبه بالابن إ القدیس یوحنا الذهبي الفمیقول 
الوحید، یبعث أشعة روحیة في هذا العالم بالمسیح الساكن فیه. 

  یمكننا بالحري أن نقوله الآن عن "كالعریس الخارج من خدره"ما قیل عن الشمس 
. Ïالمؤمنین الذین یبعثون أشعة أكثر بهاءًا من الشمس

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  لقد نادوا بالحق ذاته الخاص بصعوده إلى الموضع الذي نزل منه، وأنه لا یمكن لأحد
. Ðأن یهرب من دینونته العادلة

القدیس إیریناؤس 
ج جفافنا يمسیحنا شمس البر یبعث دفء المحبة وأشعتها في قلوبنا لتذیب ثل

الداخلي الذي أقامته الخطیة في داخلنا لیس فقط من جهة االله والناس بل وحتى من جهة 
نفوسنا ذاتها، فلا نبالي بنموها ومجدها وأبدیتها. 

  ،تبرد محبة الكثیرین من أجل برود خطایاهم المتزایدة، الذین یصیرون جامدین كالثلج
. Ñعلى أي الأحوال إذ یحل دفء الرحمة الإلهیة بهم یذوبون

الأب قیصریوس أسقف آرل 
یبرز جانبین "یبتهج مثل الجبار... كالعریس الخارج من خدره" یقول المرتل: 

متكاملین في عمل السید المسیح الخلاصي هما البهجة والقوة. أنه یبتهج كعریس یقدم حیاته 

1 Hom. on St. John. 26:1. 
2 Adv. Haer. 4:33:13. 
3 Sermon 101:3. 

                                                 



شعة محبته عروسه من كل أمة ولسان، هذه البهجة العاملة امبذولة عن العالم كله لیقیم ب
الغلبة. إنما هي نصرة على عدو الخیر والخطیة... یدخل المعركة لیقود مؤمنیه إلى حیاة 

وباتحادنا بعریسنا نحمل روح البهجة مع الغلبة، إذ یقیم داخلنا فردوسًا مبهجًا ومملكة فرح وفي 
نفس الوقت یقیمنا جنودًا أمناء لا نكف عن مقاومة إبلیس وأعماله الشریرة بأسلحة الروح التي 

تعطینا سلطانًا أن ندوس على الحیات والعقارب وكل قوات العدو. 

  شهادة الكتاب المقدس الله.2
 بل أقام الكون ،إن كان الإنسان لا یقدر أن یعیش بدون الشمس التي خلقها االله لأجله

كله لأجله، لكنه بالأحرى یجد في كلمة االله ما هو أهم وأعظم. الطبیعة تحدث الإنسان عن 
مركزه كمخلوق یحتل المركز الأسمى على الأرض، أما كلمة االله فتعلن عن مركز الإنسان كابن 

الله. في مدیح الناموس إنما یمجد المرتل االله نفسه المتجلي في الناموس. 
] أشبه بقطعة لیتورجیة، تمجد ناموس االله بكونه هبة 9-7الأعداد الثلاثة الأولى [

إلهیة تنیر وتقود. كلمة االله كاملة، أمینة، مستقیمة، نقیة... 
یقدم المرتل ستة ألقاب لكلمة االله، ربما لیشیر إلى ستة أیام العمل، وكأنه یلیق بنا 

في جهادنا الیومي أن ننعم بكلمة االله كما بلقب جدید، وبتذوق جدید. كلمة االله لن تشیخ 
مطلقًا. أما في الیوم السابع، أي السبت والراحة، ففیها نلتقي بكلمة االله نفسه وجهًا لوجه 

بطریقة لا یُنطق بها. 
ألقاب كلمة االله الستة الواردة في هذا المزمور هي: ناموس الرب، شهادة الرب، 

فرائض الرب، وصیة الرب، خشیة الرب، أحكام الرب. 

"ناموس الرب بلا عیب، یرد النفوس. 
]. 7شهادة الرب صادقة، تعلم الأطفال" [

یقول القدیس بولس: "فإننا نعلم أن الناموس روحي، وأما أنا فجسدي، مبیع تحت 
. إن كلمة االله ترد النفس حیث تكشف عن الخطایا وتشیر إلى طریق )14: 7رو (الخطیة" 

الخلاص منها بنعمة االله المجانیة ومن جانب آخر فهي تهب المؤمنین البسطاء حكمة من 
فوق. "وأنك منذ الطفولة تعرف الكتب المقدسة القادرة أن تحكمك للخلاص بالإیمان الذي 

. )15: 3تي  1 (في المسیح یسوع"
 ول ـشيء صالح، كقول الرسإن كنا قد فسدنا بالخطیة فلم یعد فینا أي في جسدنا 

  



  

بولس، فإن ناموس الرب أو كلمة االله بلا عیب، تحمل النفس الفاسدة إلى الصلیب لتنهل من 
الدم الكفاري، فتصیر هي أیضًا بلا عیب. 

وراء الكلمة المكتوبة یختفي مسیحنا الذي بلا خطیة وحده، الكامل، الذي بلا 
عیب، نتحد به بروحه القدوس فنحمل سماته فینا ونُحسب في عیني الآب بلا لوم، إذ یرى 

صورة ابنه الوحید الجنس مطبوعة في أعماقنا. 
إن السید المسیح "كلمة االله" مخفي وراء الوصیة، [ :القدیس مرقس الناسكیقول 

. ]فمن یدخل إلى الوصیة بحیاته العملیة إنما یلتقي بالمسیح نفسه

  ناموس الرب لیس إلا الرب نفسه، الذي جاء لكي یكمل الناموس، ولیس لكي ینقضه
). 17: 5(مت 

القدیس أغسطینوس 

 عرف القدیسون أن النفس تتطهر والعقل یستنیر بحفظ الوصایاÏ .
الأب دوروثیؤوس من غزة 
تُعلَن إرادة االله في الناموس لكي تعلم وتخلص، لهذا فإن الناموس هو أساس الثقة 

الثابتة في حب االله المترفق. هكذا نجد صدى الثقة المفرحة لأولاد االله في كل عبارة من 
عبارات المزمور. 

]. 7"شهادة الرب صادقة، تعلم الأطفال" [
، تشهد عن مرارة الخطیة، وعن صدق وعود "شهادة الرب"كلمة الرب صادقة، تدعى 

االله بالخلاص التي تُقدم للنفوس الواثقة في الرب، كثقة الأطفال البسطاء في والدیهم، الذین 
یلتقون على صدورهم كما على صخرة الحب، یتمتعون بعهده الإلهي الصادق. 

"فرائض الرب مستقیمة تفرح القلب، 
]. 8وصیة الرب مضیئة، تنیر العینین عن بعد" [

كلمة الرب لیست أوامر ونواهٍ تسبب مرارة للنفس، إنما هي علامة حب بین االله 
والإنسان، تبعث الفرح الداخلي... لاحظ كیف بدأ المرتل برجوع النفس إلى االله (ترد النفس) 

ثم تلاها بالتعلیم (تعلم الأطفال)، بعد ذلك فرح القلب. عندما تقود الكلمة النفس تردها 
بالتوبة إلى الحضن الأبوي، فیتعلم كطفل صغیر كیف یثق في مشیئة أبیه، ویفرح داخلیًا 

1 On Renouncation. 
                                                 



  

بتحقیق إرادة االله أبیه فیه. أفراح العالم تقف إلى حد ما عند الشفتین وإلى حین أما فرح الرب 
فیهز أعماق النفس الداخلیة، لذا قال "یفرّح القلب". تفیض تعزیات الروح في أعماق الإنسان 

إذ یجد أنه بكلمة االله قد إرتد إلى الحضن الأبوي، وتغیرت طبیعته من أعماقها، وتمتع 
سرار االله خلال اتحاده معه! أب

إن كانت الخطیة قد أظلمت بصیرتنا الداخلیة فصار االله بالنسبة لنا مرعبًا ومخیفًا، 
نهرب منه كما فعل أبوانا الأولان حین سمعا صوت االله ماشیًا في الجنة، فإن كلمة االله 

الخلاصیة تفرّح القلب وتنزع عنه الحزن القاتل وتنیره بروح الفرح والرجاء فترى في االله إلهها 
المخلص. تنفتح البصیرة لا لمعرفة الخیر والشر وإنما لإدراك وخبرة عربون الحیاة الجدیدة 

"وصیة الرب مضیئة، تنیر العینین السماویة والمیراث الأبدي. لذلك یترنم داود النبي، قائلاً : 
أي تهبهما أبعاد جدیدة في النظر... ترفع العینین إلى السماء عینها لتعاین من البعد"، 

الأمور غیر المنظورة. 

"خشیة الرب زكیة، دائمة إلى أبد الأبد. 
]. 9أحكام الرب أحكام حق وعادلة معًا" [

 هنا شیة الرب" أو مخافته... وكما سبق فقلنا أن مخافة الربخیدعو كلمة الرب "
 للاتحاد مع االله في لا تعني خوف العبید إنما روح التقوى. فإن كانت الكلمة الإلهیة تحملنا

ابنه الكلمة المتجسد، فإننا إذ ننال - في میاه المعمودیة - البنوة الله نحمل خشیة البنین 
الذین یحرصون ألا یجرحوا مشاعر أبیهم المترفق بأولاده. بالمخافة نحرص ألا نخطئ، 
ونمتنع عن أن نخطئ بفعل النعمة الإلهیة، فنثبت في الكلمة الأبدي، ونصیر معه وبه 

خالدین، نعیش معه في سمواته إلى الأبد. 
 أن الخوف یحفظنا من إرتكاب الخطیة وأما كلمندس الإسكندريأالقدیس یرى 

بناء محبین لأبیهم القدوس الصالح. أالحب فیدفعنا إلى ممارسة الصلاح تلقائیًا ك

  أما بالنسبة لهؤلاء الذین بدافع الخوف یتحولون إلى الإیمان والبر، یبقى فیهم الخوف إلى
الأبد. یُولّد الخوف إمتناعًا عن الشر، أما الحب فیدفع إلى ممارسة الفضیلة بالبناء 

تلقائیًا، حتى یُسمع قول االله: "لست أدعوكم عبیدًا بل أحباءً، ویمكن للإنسان عندئذ أن 
. Ïیتقدم إلى الصلاة بثقة

1 Stromata 7:12. 
                                                 



س الإسكندري دكلیمنأالقدیس 
لئلا یُساء فهم الخوف فیظن أحد أن كلمة االله تبعث في النفس خوفًا یحطم فرحها، 

برز المرتل شوق المؤمن للكلمة وتقدیره لها اأو إلزامًا یفقدها الشعور بالحریة الإنسانیة، 
وإحساسه بعذوبتها، إذ یقول: 

"شهوات قلبه مختارة أفضل من الذهب والحجر الكثیر الثمن، 
وأحلى من العسل والشهد. 

]. 11-10وأن عبدك یحفظها، وفي حفظها مجازاة كثیرة" [
به، وإنما هي أولاً  الكلمة الإلهیة الشاهدة عن أبوة االله وحنانه لیست فرضًا نتغصَّ
"شهوة قلب"، تطلبها الأعماق إذ تجد فیها شبعها الحقیقي، وهي الغنى الحق أفضل من 

الذهب والحجر الكریم، وعذبة أحلى من العسل والشهد، بجانب هذا كله تقدم مجازاة كثیرة... 
أبدیة لا یُعبر عنها. إنها فوق كل غنى العالم وقِیمِه وملذاته الأرضیة. 

إذ یرتبط المؤمن بكلمة االله التي هي أفضل من الذهب والحجر الكثیر الثمن، 
یصیر هو بدوره ذهبًا وحجرًا كریمًا مُمتحنًا بالنار، محفوظًا ككنز إلهي مخفي، یحب كلمة 
الرب وأحكامه أكثر من حبه لنفسه أو لحیاته الزمنیة، مفضلاً إرادة االله عن إرادته الذاتیة. 

  "یًا، متحررة من ق. إذ تلتزم النفس بأن تصیر عسلاً ن]10["أحلى من العسل والشهد
رباطات الحیاة المائتة، تنتظر في بساطة بركات الولیمة الإلهیة؛ أو أنها تكون في 

قرص الشهد، ملتحفة بهذه الحیاة كما في خلایا شمع العسل التي تملأها دون أن تصیر 
مثلها (أي دون أن تصیر شمعًا). وهي في هذا تحتاج إلى معونة ید االله التي تضغط لا 
لتحطم بل لكي تقطر عسلاً . تصیر أحكام االله بالنسبة لمثل هذه النفس أحلى من كیانها 

هي ذاته، أحلى من العسل والشهد. 
القدیس أغسطینوس 

 بهاءً وسموًا من المعرفة الإلهیة؟! أي شيء أكثر عذوبة وبهجة من  أكثرأي شيء 
كلمات الرب التي هي أعلى من قطر الشهد وعسله؟! 

  ق الذي تشتهیه. على أي الأحوال، إذا ما تقبله إنسان ما یجلب مَنّ كلمة االله لفمك التذوُّ
د.  بغیر إیمان، فأخفاه عوض أن یأكله یُدوِّ

  



  

أتظن أننا نصل إلى التفكیر بأن كلمة االله تصیر "دودة"؟ لیت سماعك هنا لا 
. )6: 22مز (یقلقك، إنما إصغ إلى النبي القائل في شخص ربنا "أما أنا فدودة لا إنسان" 

إذ صار هو نفسه مصدرًا لهلاك البعض (بعدم إیمانهم) ووسیلة القیامة لآخرین، هكذا صار 
. Ïالمن هو العسل الحلو للمؤمنین ودود لغیر المؤمنین

الأب قیصریوس أسقف آرل 
سبق فتحدث عن كلمة االله بكونها "خشیة الرب" الزكیة والثابتة إلى الأبد، تهب 
للنفس رائحة المسیح الزكیة وخلودًا أبدیًا بقیامته العاملة فینا، وها هنا یتحدث عن الحب 

الذي لا ینفصل عن مخافة الرب، الكلمة تهب حبًا یعطي للنفس عذوبة، فتحب كلمة االله 
أكثر من حیاتها الأرضیة! 

  إذ تختلط الكلمة بالحب تنطفئ في الحال شهواتنا ونتطهر من خطایانا؛ ویبدو القول
... Ð"أحلى من العسل" في مجرى الحدیث یخص الكلمة

  عذبة هي الكلمة التي تهبنا نورًا، إنها أثمن من الذهب والحجارة الكریمة، وأشهى من
العسل والشهد. كیف لا تشتهیها وهي التي تنیر العقل الذي دُفن في الظلمة، وتهب 

. Ñحذاقة لعیني النفس المستنیرة بها؟"
القدیس أكلیمندس الإسكندري 

  لأصوات وتنظیم الكلمات، دون مبالاة اإذا ما ترنم شخص بالمزامیر مهتمًا فقط بعذوبة
بالمعاني تنتعش أذناه، أما كلمة االله فلا تدخل قلبه. بمعنى أنه یمضغ شمعًا نقیًا ولا 

 Ò یتذوق عذوبة العسل قط!
الأب قیصریوس أسقف آرل 

: المسیح كلمة االله
حینما نتحدث عن الشریعة أو كلمة االله یلیق بنا أن ندرك أن ربنا یسوع المسیح هو 

كلمة االله السرَّمدي، الحق الأبدي، الذي یعلن لنا الأسرار الإلهیة. 

1 Sermon 102:3, 6. 
2 Paed. 1:6. 
3 Exhortation to the heathen, 11. 
4 Sermon 75.2. 

                                                 



  

  .اقبل المسیح، اقبل البصیرة الداخلیة، تَقبّل نورك حتى یمكنك أن ترى االله والناس حسنًا
"عذبة هي الكلمة التي تهبنا نورًا، إنها أثمن من الذهب والحجارة الكریمة، وأشهى من 

. Ïالعسل والشهد"
القدیس أكلیمندس الإسكندري 

  ،لا نعني بكلمات المسیح تلك الكلمات التي نطق بها عندما صار إنسانًا والتحف جسدنا
. Ðفقد (تكلم) السید المسیح قبلاً في موسى والأنبیاء

  مخلصنا هو صورة االله غیر المنظور؛ إذا قورن بالآب نفسه فهو الحق، وإذا قورن بنا
نحن الذین أعلن لهم الآب فهو الصورة التي تأتي بنا إلى معرفة الآب، المعرفة التي 

. Ñلیست إلا للابن، والتي سُرَّ الابن أن یعلنها
العلامة أوریجانوس 

  أتحب المتعة والملذات؟ تطلَّع إلى وصایا الرب، فهي بالنسبة للنفس السویة أحلى من
 Òالعسل والشهد!

القدیس باسیلیوس الكبیر 

  إعلان االله في خبرتنا الیومیة.3
هذا القسم عبارة عن صلاة ومرثاة؛ فإنه إذ یتعرف المرتل على الناموس الإلهي 

كنور یصیر أكثر حساسیة للخطیة حتى بالنسبة للصادرة عن سهو أو بغیر إرادة، فیكتشف 
شتدت الإضاءة صار الظل أكثر وضوحًا. االإنسان بكلمة االله ظلمات نفسه. فإنه كلما 

لقد كشف المرتل عن عظمة المكافأة لمن یحفظ الوصایا... لكن من یقدر أن 
یتبرر أمام االله؟ من یقدر أن یهرب من السهوات؟... في كل یوم نختبر االله في رحمته 

كمخلص من الضعفات وغافر للخطایا... هذا ما یؤكده المرتل بقوله: 

"وإن عبدك یحفظها، وفي حفظها مجازاة كثیرة. 
من یقدر أن یتفهم الهفوات؟! 

طهرني یارب من خفیاتي 

1 Stromata: 5:12. 
2 De Principiis, pref. 1. 
3 Ibid, 1:2:6. 
4 Ep. 8:8. 

                                                 



  

]. 12-11ومن الغرباء اشفق على عبدك" [
عن مكافأة حفظ وصایا الرب، قائلاً : [توجد القدیس باسیلیوس الكبیر یحدثنا 

مكافأة عظیمة للذین یحفظون الوصایا، مجازاة جزیلة، أكالیل عدل، مسكن دائم، حیاة بلا 
نهایة، فرح لا یُنطق به، مواضع لا تفنى مع الآب والابن والروح القدس الإله الحق في 

نبیاء والرسل والشهداء الأالسموات، لقاء وجه لوجه، طرب في صحبة الملائكة والآباء و
. ]Ïوالمعترفین وكل الذین یرضون االله منذ البدء

هذا هو المجد العظیم الذي سیُستعلن فینا كأولاد الله حافظین بالحب وصیته... 
لكنه من یقدر أن یحفظ الوصیة؟! بأنفسنا نحن ضعفاء وعاجزون، نحتاج إلى خبرة أعمال 
محبة االله الیومیة معنا، فتشهد نعمته الغافرة للخطایا عن وجوده في حیاتنا. یقول المرتل: 

 "من یقدر أن یتفهم الهفوات؟! طهرني یارب من خفیاتي، ومن الغرباء اشفق على عبدك"
. كأنه یقول: "أنت یارب تجد فيّ الخطایا التى اختفت فيّ . ما أكثر الخطایا التي ]12[

تحاربني خفیةً كغرباء وتقتل نفسي دون أن أدري لولا مراحمك عليّ؟!" خبرتي الیومیة هي 
التلاقي مع مخلصي غافر الخطیة بدمه الكفاري! 

 هكذا یعرف القدیسون أن برّ الإنسان ضعیف وناقص ویطلبون مراحم االله على الدوامÐ .
الأب ثیوناس 

  من یقدر أن یتفهم أخطاءه؟!... إن أمكن رؤیة الظلمة لأمكن فهم الخطایا. الآن عندما"
نتوب عن خطایانا، عندئذ فقط یمكننا أن ننعم أخیرًا بالنور؛ لأنه إذ یلتحف الإنسان 

بخطایاه یُقال أن عینیه تظلمّان وتصابان بعمى بالغ، ولا یقدر أن یرى خطایاه، كما هو 
الحال بالنسبة لعینیك الجسدیتین عندما تكونان معصوبتین، فإنهما لا یقدران أن ینظرا 

شیئًا بسبب العصابة. 
القدیس أغسطینوس 

  من یستطیع أن یتفهم معاصیه؟... قدم أیوب المعروف بصبره الشدید ذبائح عن الخطایا
غیر المعروفة، أو بالحري عن خطایا ابنائه، واضعًا في إعتباره أنه ربما أخطأ ابناؤه 

). ونحن نتذكر أیضًا بولس الحكیم جدًا عندما 5 :1 وجدفوا على االله في قلوبهم (أي

1 On Ascetical Discipline. 
2 Casssian: Conf. 23:17. 

                                                 



  

كتب: "فأني لست أشعر بشيء في ذاتي، لكنني لست بذلك مبررًا، ولكن الذي یحكم فيّ 
. Ï)4 :4كو  1(هو الرب" 

القدیس كیرلس الإسكندري 

 13تنقى من خطیة عظیمة" [ا"إن لم یتسلطوا عليّ فحینئذ أكون بلا عیب، و .[
لا تخف إن كنت مسیحیًا، لا تخف من تسلّط أي إنسان من الخارج، إنما خف االله 
على الدوام. خف الشر الذي في داخلك، وشهواتك الدنیئة التي لم یصنعها االله بداخلك إنما 

هي من صنعك أنت. لقد خلقك االله عبدًا أمینًا، لكنك خلقت لنفسك سیدًا شریرًا في قلبك. 
حقًا لقد صرت مستحقًا للخضوع للشر، تأهلت للخضوع للسید الذي خلقته أنت لنفسك، إذ 

رفضت الخضوع لمن خلقك. 

 أیة خطیة؟ بالتأكید الكبریاء. لا توجد خطیة أخطر منها تنقى من خطیة عظیمة"؛ ا"و
تفصل الإنسان عن االله، فقد بدأت الخطیة في الإنسان بالكبریاء. 

  لأنه ما لم أتبرأ من الخطیة العظیمة تكون كلماتي موضع إعجاب في نظر البشریة
ولیس في نظرك (یا االله). النفس المتكبرة تود أن تشرق في عیني البشر، أما المتضعة 

فتشرق سرًا حیث یعاینها االله. 
إن كان أحد یرضي الناس بعمله الصالح فلیفرح لأجلهم أي الذین یسرون بالعمل 
الصالح لكنه لا یفرح بنفسه (أي لا یفتخر بذاته)، ففي الحقیقة إن ممارسة العمل الصالح 

 ذاته (ولا یحتاج الإنسان إلى رضاء الناس). يمشبع ف
القدیس أغسطینوس 

أن الخطیة العظیمة هي حب إرضاء الناس القدیس أغسطینوس هكذا یرى 
بالعمل الصالح؛ قد یفرحون بهم فلیكن ونحن نفرح بهذا لكن لا نفتخر ولا نُعجب برضائهم إذ 
االله هو العامل فینا... إن ما یرضینا لا رضى الناس إنما العمل الصالح الذي تهبه نعمة االله 

فینا. بهذا نسر ونفرح، إذ یقول المرتل: 

 "وتكون جمیع أقوال فمي بمسرة.
وتلاوة قلبي أمامك في كل حین. 

1 Comm. On Luke, Hom. 76 
 شترك في الترجمة الدكتور جرجس كامل یوسف والدكتورة نورا العجمي.ا

                                                 



]. 14یارب أنت معیني ومخلصي" [
هكذا یختم المرتل المزمور بالسرور والفرح المعلنین بالفم والقلب، خلال التسبیح 

العلني والخفي، لأن االله هو معیننا في كل عمل صالح ومخلصنا غافر الخطیة! 
 

قبل حیاتي شاهدة لك یا االله! أ

  ! ّلتُقم یارب ملكوتك في داخلي، فتعلن سمواتك في
هب لي أن أتحدث بحبك وعمل خلاصك خلال حبي وحیاتي! 

  ،أیها العریس شمس البر الجبّار
هب لنفسي بهجتك فلا ینزع العالم فرحك من أعماقي! 

 قوة فتجاهد بنعمتك ضد إبلیس وظلمته! هاهب ل

  ،اغرس أحكامك فيّ فتشبع نفسي وتغتني بك
أجدك أثمن من كل العالم، وأشهى من كل عذوبة! 

 سترني من خطایاي الخفیة والظاهرة، ا
واحفظني من عدو الخیر الغریب! 

هب لي برك فیمتلئ لساني تهلیلاً وقلبي فرحًا! 
 

  



  

المزمور العشرون 

االله یخلص الملك 
 : مناسبة المزمور

هذا المزمور ملوكي، لیتورجي، ومسیّاني. كان یخص طقس الهیكل للملوك، 
خاصة في وقت الحرب. 

 به عند نجاح حملته ضد بني عمون وآرام الذین جاءوا بعدد ىنظمه داود لیُصل
). بمعنى آخر، 7: 19أي  1؛ 8، 6 :10صم  2عظیم من الخیل والمركبات لمحاربته (

. Ï إلى الصلاةموضع داود المزمور كصیحة قتال، به یحث نفسه والشعب ویدفعه
ربما كان المزمور یُرتل بطریقة لیتورجیة، كجزء من لیتورجیة الذبیحة، تُؤَدَّى قبل 
خروج الملك إلى أرض المعركة. فقد اعتاد الشعب أن یجتمع في الهیكل للصلاة، لكي ما 

 :20أي  2؛ 44 :8مل  1؛ 9 :13؛ 9 :7صم  1یَهَب االله نصرة للملك ولجیشه (أنظر 
 فیُتلى كخدمة شكر بعد نوال النصرة. 21أما المزمور . Ðإلخ...) 18

]، بینما یجتمع الشعب في الدار الخارجیة 3یُرى الملك في المقدس یقدم ذبائح [
للصلاة لأجله. فإنه من واجب الشعب الصلاة لأجل ازدهار المسیّا الملك (ازدهار كنیسته 

المتحدة معه كجسده)، الخارج إلى المعركة ضد إبلیس لأجل خلاص البشریة. لقد قدم السید 
المسیح نفسه ذبیحة لأجل العالم كله؛ لكن من واجب الكنیسة - كهنة وشعبًا - الصلاة 

والعمل لأجل خلاص البشر. 
اص خیقول ابن عزرا (الیهودي) إن البعض یفسرون هذا المزمور كمزمور 

بالمسیّا. ویرى كثیر من آباء الكنیسة أنه نبوة عن آلام السید المسیح وأعماله الخلاصیة من 
أیدي أعدائنا، إذ تنتصر مع مسیحها! 

)، المدعو جندي المسیح. 6: 1 هذا الملك الغالب في المعركة هو المؤمن (رؤ
وكما یقول القدیس بولس: "فاشترِكْ أنت في احتمال المشقات كجندي صالح لیسوع المسیح" 

. یلزمه أن یتلو هذا المزمور طول الیوم، مصلیًا إلى االله الذي یَهَبه النصرة )3: 2تي  2(
الروحیة في استحقاقات المسیح الذبیح. 

1 Plumer, p. 267. 
2 Leopold Sabourin: The Psalms ،vol. 2, p. 226. 

                                                 



  

مفسرین هذا المزمور بلیتورجیة ثابتة، هي لیتورجیة بدء العام الجدید لن بعض اریق
 مع بدایة كل عام جدید، أي یحسب بدء العام هو عید تجلیس االله Ïحیث یتمجد االله كملك

ملكًا على شعبه، وفي قلوبهم، كملك غالب حطّم مملكة الظلمة من داخلنا. 
التزم داود النبي أن یدخل معارك كثیرة منذ صباه... ومع كل معركة نال خبرة 
جدیدة عبّر عنها بتقدیم مزامیر، صارت سرّ قوة وفرح ورجاء للمؤمنین في معركتهم ضد 

إبلیس؛ وهكذا یُخرِج االله من الضیقات عذوبة لا للمؤمن وحده بل وللكنیسة كلها. 

 :  هیكل المزمور
. ]7-1[ تشفع من أجل الملك .1

]، وذلك عند وصوله إلى المقدس. 1 صلاة الجماعة أو الكاهن من أجل الملك [* 
]، عند تقدیم الذبائح. 3-2 تسبحة یترنّم بها حورس المرتلین [*
(أ)] عندما تُحمل الرایات والنُصُب  5-4[تسبحة یترنّم بها خورس المرتلین  *

التذكاریة في موكب. 
 (ب)] عندما یقف الملك في الوسط. 5صلاة الجماعة [ *

]. 8-6[  صلاة شكر تتنبأ عن نصرة الملك.2
قول ینطق به رئیس الكهنة أو نبي.  *
]: هنا فقط یتكلم الملك، إذ قد تشجع بصلوات شعبه، وتسنده 6ستجابة الملك [ ا*

الذبیحة التي قُدِمّت عنه، وتسابیح الخورس؛ لذا ینطق بباعث من الإیمان بعمل االله الأكید 
معه. 

] ینطق به رئیس الكهنة أو نبي في حضور الملك وجنوده. 8-7تأكید النصر [ *

]. 9 ختام [.3
]، ربما تتكرّر عدة مرات أثناء هذا الاحتفال. 9تسبحة یرتلها الشعب [ *

:   الإطار العام
. ]3-1[   صلاة نبویة عن المسیح.1 
. ]6-4[شتیاق قلب المسیح  ا .2 

1 Leopold Sabourin, p. 226. 
                                                 



. ]9-7[ نمو ملكوت المسیح  .3 

 :  صلاة نبویة عن المسیح.1 
مسرة االله أن یستجیب صلوات مؤمنیه ]. 1یستجیب لك الرب في یوم شدتك" ["

الذین یثقون فیه، واهبًا إیاهم نصرة وحمایة وسرورًا. 
حیاتنا ككل لها وجهان متكاملان، فهي "یوم شدة" وفي نفس الوقت "یوم فرح 

لي". هي یوم شدة بسبب وجود عدو لا ینام، یحاربنا لكي ینتزعنا من أیدي إلهنا. وهي خدا
یوم فرح داخلي لأننا ننعم فیها بعربون الحیاة الأبدیة خلال شركتنا مع المسیح كنزنا 

وسلامنا. 
لقد تعلم داود الملك بما لدیه من خبرة كرجل حرب أن یضع ثقته في االله، لیس 

فقط برفع صلاة الله في مخدعه أو حتى أمام تابوت العهد، وإنما أیضًا بطلبه الصلاة لأجله 
. العبادة الشخصیة والجماعیة متكاملةمن الكهنة والشعب، وأن یقدموا ذبائح عنه. وكأن 

یتعرض أعظم الرجال - حتى الرسل والقدیسون والملوك المقتدرون - للألم 
والضیق، ویحتاجون إلى صلوات الغیر عنهم، لیعینهم االله نفسه. ففي اللیتورجیات القبطیة 

-     یصلي الكاهن من أجل الشعب والشعب أیضًا من أجل الكاهن. الكنیسة المصلیة معًا 
كهنة وشعبًا - لا یُستهان بها في السماء! 

یلتزم كل مؤمن - كاهنًا أو من الشعب - ألا یحتقرَ صلوات الغیر لأجله، بل 
أن هذه الصلوات لا  غیریطلبها في جدّیة، حتى من الذین یَبْدون أقل منه في كل الوجوه. 

. فداود كان ملكًا، تفید كثیرًا - حتى إن قَدَّمها قدیسون - ما لم یُصَلِّ الإنسان نفسه أیضًا
ورجل حرب، وقاضیًا إلخ... وكان لدیه كهنة وأنبیاء بل وكان الشعب أیضًا یصلي لأجله، 

 هذا لم یُعْفِ نفسه من الصلاة. عوم
ما هو یوم الشدة؟ إنه الیوم الذي فیه حمل ربنا یسوع خطایانا، محتملاً الموت، 

جتاز ربنا یسوع هذا الیوم، ومات على الصلیب، ودُفن في اموت الصلیب، لأجلنا. لقد 
القبر، وقام ثانیة، وصعد إلى السموات، لكي یهبنا شركة مجده... هذا هو الیوم الذي صنعه 

الرب، إنه یوم شدة، لكنه مصدر فرح وبهجة. 
"، لأن الكنیسة كعروس وادي الدموع"، أو "یوم شدة هي "الحیاة الحاضرة

للمصلوب تشارك عریسها آلامه، وتصارع بنعمته ضد الظلمة، وتجاهد حتى یتمتع كل واحدٍ 
 بنعمة الخلاص.

  



]. 1"ینصرك إسم إله یعقوب" [
سبق أن تحدَّثنا عن أهمیة "الاسم"، بكونه یمثل صاحبه ویحمل قوته. فإننا ننعم 

بالنصرة لیس بواسطة "إله مجهول" كما شاهد الرسول بولس أثناء تجوّله في أثینا، لكننا 
تبر سِماته، وننعم بالشركة معه خننالها (أي النصرة) خلال إله عرفناه، نعرف اسمه، ون

خلال الصلیب. 
إسم االله لیس تعویذةً سحریة بها ننال الغلبة، وإنما هي تتمتع بالحضرة الإلهیة 

واهبة النعم؛ تردیدنا إسمه إنما یعني ثقتنا في حضرته في داخلنا، ویقیننا أنه وحده یقدر أن 
یَفْدینا. 

أما ذِكْرُهُ "یعقوب" هنا فیعني أن االله العامل فینا والحاضر في حیاتنا إنما هو رب 
الكنیسة كلها، بكْونِ یعقوب أب الأسباط كلها. وكأن المرتل یقول: إن كان لك لقاءٌ شخصيٌ 

" الأبوةمع االله فلتتیقّنْ أن رب الكنیسة كلها یدافع عنك أنت شخصیًا. ولما كان إبراهیم یمثل "
" فإن االله الذي ینصرك مجانًا إنما یعمل فیك وأنت الصراع" ویعقوب "الطاعةوإسحق "

فهو لا ینصر المتراخین في حیاتهم والمتهاونین في جهادهم تصارع ضد الخطیة؛ 
 إنه إله كل یعقوب مصارع! الروحي...

"یرسل لك عونًا من قدسه، 
]. 2ومن صهیون یعضدك" [

قُدْس الرب أو هیكله المقدس على الأرض هو رمز للمُقَدَّسات السماویة، أو 
سمواته عینها، حیث یسمع االله صلوات شعبه الصاعدة كرائحة بخور طیبة ویستجیب لها. 
االله القدوس الساكن في السموات یستجیب للطلبات التي تصدر عن قلب مقدس متفقة مع 

 ].6ستجاب له من سماء قدسه" [اوإرادته المقدسة... لذلك یُقال في ذات المزمور: "
إن كان الشعب یصلي لأجل مساندة الملك في حربه، فإن االله القدوس مالئ 

ض یقدّم عونًا للملك من خلال مَقدسه أو من خلال تابوت العهد، كتجاوب أو رالسماء والأ
كتحقیق لوعده الإلهي ومیثاقه مع شعبه المقدس المحبوب لدیه. والآن إذ قدم السید المسیح 

نفسه ذبیحة إنفتحت أبواب السماء أمام الكنیسة لتعیش في السماء عینها أثناء خدمة 
ارستیا، فیرفع روح االله القدوس صلواتنا بل ونفوسنا إلى السماء فتنال العوْن خلیتورجیة الاف

"، أي من كنیسة المسیح، صهیون ومن صهیون یعضدكالإلهي. هذا ما دفع المرتل للقول: "
السماویة، حیث یسكن المسیح السماوي الذبیح. 

  



)، نَصیرُ قُدْسه وصهیون 21: 17 إذا ما أقام الرب ملكوته في داخلنا (لو
الجدید... لذا نقدم صلواتنا الله الساكن فینا لنجد إستجابته السریعة تصدر من أعماقنا، ننعم 

بعونه، واهبًا إیانا النصرة في حربنا ضد عدو الخیر. 
تحقق هذا القول في صورة فریدة رائعة مع ابن الإنسان حین أَحْنَي رأسه لیحمل 

خطایانا؛ فدخل إلى الضیقة، وكانت نفسه حزینة جدًا حتى الموت. وأرسل الآب ملاكًا من 
السماء یُعْلِن ما للإبن من مجٍد حتى في أَمرّ لحظات الألم. كانت آلامه مجدًا ونصرة لملك 

الملوك، فیه ننال كملوك نصرة من المقادس في صهیون السماویة! 
" یؤكد الوحي الإلهي دَوْر الجماعة المقدسة، وفاعلیة ومن صهیون یعضدكبقوله: "

صلواتها، فقد تمتع بطرس الرسول ببركة صلوات الكنیسة المجتمعة في العلیة التي تصلي 
إلخ).  5: 12بلجاجة من أجله (أع 

"یذكر جمیع ذبائحك، 
]. 3ویَسْتسْمِن محرقاتك" [

یُشیر المرتل هنا إلى الذبائح التي كانت تُقدّم أثناء التسبیح بهذا المزمور قبل 
ذهاب الملك إلى المعركة... تقدیم الذبائح یُشیر إلى أن سرّ النصرة یكمن في المصالحة مع 
االله بالدم، والمحرقات علامة الثقة وعربون النصرة؛ إذ یُقدّمُ الكل قلوبهم ذبائح محرقة ملتهبة 

بنار الحب الإلهي. 
والمؤمن في حربه الیومیة یجد نصرته في ذبیحة المسیح، وقبول صلیبه كقوة 

االله... ... فبالمسیح قوة االله وحكمة مصلوبًا بالمسیح نكرزالخلاص. یقول الرسول: "ولكننا 
. )2 :2؛ 24-23 :1كو  1(لأني لم أعزم أن أعرف شیئًا بینكم إلا یسوع وإیاه مصلوبًا" 

لنعرف أن االله یقبل محرقاتنا الروحیة، إذا ما أشعل في نفوسنا بروحه القدوس نار 
الحب الإلهي التي تلهب قلوبنا داخلنا، ولا تقدر میاه كثیرة أن تطفئها... یهب داخلنا قوة 

القیامة ونصرتها على الموت وبهجتها الأبدیة. 

  لیت الصلیب الذي قدمت علیه ذاتك كمحرقة كاملة الله (الآب)، یتحول إلى بهجة
القیامة. 

 القدیس أغسطینوس 

  



هكذا تحدث المرتل عن السید المسیح المتألم، الذي دخل في شدة، لیحملنا إلى 
كنیسته "صهیونه" مقدمًا حیاته ذبیحة محرقة لأجلنا... لكي فیه نقدم حیاتنا ذبائح مقدسة، 

الآن یتحدث عنه كملك واهب الخلاص. 

: شتیاق قلب المسیح ا .2 
]. 5 "یتمم كل مشورتك" [

 ما هي شهوة قلب السید المسیح؟ خلاص البشر الذي استدعى موته الذبیحي 
وقیامته وصعوده إلى الأمجاد، لیملك على القلوب. 

 "] "إننا نبتهج، لأنه لم یكن ممكنًا للموت أن یؤذیك بأي ]5نعترف لك یارب بخلاصك .
حال من الأحوال؛ ولهذا أنت تبرهن لنا أنه لا یقدر أن یؤذینا نحن أیضًا. 

 القدیس أغسطینوس 
كان سُؤْل قلب المسیح - خلاص البشریة - قد تحقق بقیامته، وبقیامتنا نحن به 
وفیه، فنصیر جسده المصلوب القائم من الأموات، نشاركه میراثه وأمجاده. ونحن أیضًا إذ 

یصیر لنا ذات شهوة قلب السید المسیح یحقق الآب سُؤْل قلبنا ویهبنا طلبتنا، مٌقدّمًا لنا بهجة 
الخلاص في حیاتنا كما في حیاة الغیر. 

لقد وهب االله داود سُؤْل قلبه، لأن قلبه كان مثل قلب االله، ولم یهدف قط إلاّ إلى 
ما یُرضیه. وهكذا مَنْ یسلكون حسب مشورة االله وإرادته یتمم االله سُؤْل قلبهم ویحقق لهم 

إرادتهم، واهبًا إیاهم الفرح الحقیقي. 

]. 5"نعترف لك یارب بخلاصك" [
لاص الرب لا ینشغلون بالنصر في ذاته بل بالرب ختون أنظارهم على ثّبالذین يُ 

وعمله الخلاصي؛ یبتهجون به ویعترفون له بعمله العجیب المملوء حبًا. 
". ربما یعني سم إلهنا نرفع رایتنااوب وفي النص العبري: "]5سم إلهنا ننمو" [ا"وب

رفع رایات النصرة التي تُرفرف أمام الجند. وكأنه في البركة التي یتمتع بها الملك قبل 
ن بهجةً برفع الرایات متأكدًا من عمله معه. لالمعركة یُعِ 

جاءت فكرة رفع الرایة عن عادة قدیمة سادت في الشرق، وهي أنه في حالة 
بن القتیل أو عائلته نوعًا من الضغینة ضد القاتل وعائلته، وتبقى احدوث جریمة قتل، یحمل 

الرغبة في الأخذ بالثأر إلى أجیال عدیدة. یشعر أبناء القتیل وأحفاده بالالتزام بالثأر وإلا 

  



  

بنه) إلى مدینة افقدوا كرامتهم ورجولتهم. أحیانًا كان یلجأ المطلوب قتله (أي القاتل نفسه أو 
ما لیطلب الحمایة والرحمة من شخص له وزنه وتقدیره؛ فإذا ما وافق الرجل وعفا عنه یقوم 

بمصالحته مع عائلة القتیل. وإذا ما تحقق ذلك تجتمع مجموعة من الرجال، وتجول في 
المدینة لتُعْلِن هذا النبأ السار بخلاص من كان یُطلَب قتله بحمل مَنْ تمتّع بالعفو رایة فوق 
رأسه، ویصرخ داعیًا المدینة كلها كي تأتي وترى الإنسان الذي باسمه تمتع بالحریة وعُتِق 

من حكم الموت. هكذا نحن كنا تحت حكم الموت، وقد صرخنا طالبین الخلاص باسم 
المسیح الحسن، فوهبنا غفرانًا لنفوسنا وخلصنا من حكم الموت الأبدي، لذلك صار علینا 

 نشهد أمام العالم كله بهذا الخبر السار، معترفین ومبتهجین  أنالتزامٌ أدبيٌ وروحيٌ 
ستجاب لتوسلاتنا، فباسم إلهنا نرفع رایتنا، لكي یأتي الجمیع اسمه لأنه ابخلاصه، ممجدین 

. Ïویروا ذاك الذي باسمه نحیا، وننعم بالخلاص العظیم

]. 6"یارب خلص مَلِكَكْ واستجب لنا یوم ندعوك" [
یرى كثیر من آباء الكنیسة أن الملك المنسوب للآب، "مَلِكَهْ " إنما هو السید 

: [لقد خلص االله المسیح بأن أقامه من البابا أثناسیوس الرسوليالمسیح، ملك الملوك، یقول 
]. Ðالموت

:  نُموّ ملكوت المسیح .3 
"هؤلاء بمركبات، وهؤلاء بخیل 
ونحن باسم الرب إلهنا ننمو. 

هم عثروا وسقطوا، 
ونحن قمنا واستقمنا. 

]. 9-7یارب خلص مَلِكَكْ، وإستجب لنا یوم ندعوك" [
هذه خاتمة رائعة لهذا المزمور المسیّاني، فإننا قمنا فیه. أدركنا الحیاة الجدیدة بعد 

موت الخطیة. نحن ننعم بالاستقامة خلال صلاحه، فینمو ملكوته خلال خلاصنا. 
یكرز الأنبیاء على الدوام مُعْلِنین أن إرادة االله لا أن یتنافس شعبه مع الأمم 

 :1 ؛ هو16 :17الأخرى، واضعین ثقتهم في أفضل أسلحة الحرب كالمركبات والخیل (تث 

1 Boyd's Bible Handbook, p. 234-235. 
2 Fr. Lazarius: The Psalter, p.20. 

                                                 



  

إلخ...)  10: 147إلخ؛  16 :33؛ مز 9: 8؛ زك 1 :31؛ إش 9 :5میخا ؛ 4 :14؛ 7
إنما سلاحهم هو الرب نفسه. تفتخر الأمم بقوتها الكامنة في المركبات والخیل وكل المظاهر 

الجذابة، أما كنیسة المسیح فتجد قوتها في عمانوئیل السماوي الذي جاء متواضعًا وودیعًا 
لیحملنا فیه إلى سمواته. 

 بالصلوات كانوا ینطلقون بالربÏ .
 البابا أثناسیوس الرسولي 

  عندما أراد ربك أن یدخل أورشلیم منتصرًا، لم یكن یملك حتى جحشًا، كما جاء في
. Ðالكتب، هؤلاء بمركبات وهؤلاء بخیل ونحن باسم الرب إلهنا نجد عوننا

 العلامة ترتلیان 
یمكن أن تحترق المركبات ویموت الخیل فینهار المتكلون علیها أما المتكلون على 

ذراع الرب الأبدي وإسمه فلا یسقطون قط ولا یُخْزَون بل یتمتعون بالخلاص الأبدي. 
بدأ المرتل بالحدیث عن آلام السید المسیح، والدخول بنا إلى كنیسته للتمتع بعمله 
الذبیحي، لیملك بدمه الثمین على قلوبنا، واهبًا إیانا النصرة والغلبة باسمه ولیس بالإمكانیات 

البشریة... وها هو یختتم المزمور بنصرتنا نحن فیه وإستقامتنا ببره. 
  
  
 

1 Vita S. Antoni, 39. 
2 De Corona, 8. 

 .والكتورة نورا العجمي شترك في الترجمة الدكتور جرجس كامل یوسفا

                                                 



 صلاة

  أیها القائد الحقیقي، لتدخل بنا إلى معركة الصلیب، واهبًا إیانا الغلبة والنصرة على
قوات الظلمة. 

  هب لنا التمتع بصلیبك، قوة االله وحكمته، فلا نتكل على ذراع بشري، بل على عملك
الإلهي! 

  ِمْلك یارب في قلوبنا، وأقِمْ ملكوتك في داخلنا، ولا یكون للعدو موضع فینا! ا
  

 
 

  



 

  

المزمور الحادي والعشرین  

نشید نصرة الملك 
مزمور ملوكي 

هو مزمور ملوكي وصلاة لیتورجیة من أجل انتصار الملك. یشبه المزمور السابق 
بكونه یركز على الملك؛ وهو یناسب أي احتفال ملوكي أو أي تذكار خاص بالملك. یرى 

بعض الدارسین أن المزمور السابق یُنشد قبل المعركة، أما هذا المزمور فهو تسبحة حمد الله 
رنَّم بعد المعركة من أجل استجابة الصلاة الواردة في المزمور السابق. وضعة داود الملك تُ 

وهو في قمة الفرح بروح الشكر الله الذي وهبه النصرة، ربما في معركته ضد بنى عمون في 
).  31-26 :12 صم 2رِبَّه (

 إلى الحرب يّ ا المزمور یعكس احتفالاً في الهیكل قیبل المُضِ ذیعتقد البعض أن ه
 یهتم  بطلب العون 20كالزمور السابق؛ وأن الاختلاف الأساسى بینهما هو أن المزمور 

 إلى دائرة المواهب الإلهیة ككل الممنوحة  21والنجاح في الحرب بینما یُشیر المزمور 
.  Ïلمسیح الرب

.  هینفرد ثیؤدورت باقتراض أن المزمور كُتِب بمناسبة مرض الملك حزقیا وشفائ
 (راجع الملك: [ربما كان المزمور جزءًا من طقس تتویج L. Sabourin یقول 

 - الترجمة السبعینیة)؛ ربما كان الكاهن - في حضرة الملك - یتلو كلاً من تقدیم 4عدد 
 ]14، 8[]، بینما یردد الشعب العددان 13-9] والصلاة [7-2البركات بطریقة تعبدیة [

ا المزمور هو لیتروجیة خاصة بتتویج الملك، یشبه ذ... ه)6: 60(مز أنتیفون (قرار) مثل 
.  Ð)101، 91، 84، 63، 61، 43-42، 27، 23، 16، 5(میر افي هذا المز

 مزمور مسیّاني
 في إسرائیل بعد القرن ي: [بعدما توقف النظام الملكR.J. Cliffordیقول 

.]  Ñالسادس ق.م.، صارت لغة (هذا المزمور) مُستِخْدمة عن ابن داود المقبل

1 W. Plumer: The Psalms, p. 275. 
2 L. Sabourin: The Psalms, vol. 2, p. 228. 
3 The Collegeville Bible Comm., p. 759. 

                                                 



 

  

: [هذا المزمور مسیّاني. یُعلم الترجوم (الصیغة الكلدانیة للعهد Gaebeleinویقول 
القدیم) والتلمود بأن الملك المذكور في هذا المزمور المسیَّا. قبل العاِلم العظیم المتخصص 

م) هذا التفسیر 1040 (وُلد عام يفي التلمود الحاخام سلیمان اسحق المعروف باسم راش
رى ص یسوع النا أنفاقترح أن یُتَرك هذا المزمور لحساب المسیحین لاستخدامه برهانًا على

هو المسیّا...  
لعدة قرون استخدم الطقسیون هذا المزمور بحق في الاحتفال بعید الصعود، 

، استُخِدم يكذكرى لعودة ربنا إلى المجد ودوره كرئیس كهنتنا الأعظم... قبل العصر المسیح
المزمور دون  شك في العبادة الهیكلیة.]  

یمكن أن تنطبق حرفیًا إلا على  ] لا4بعض أجزاء من هذا المزمور [مثل عدد 
، مع هذا لم یُقْتَبس هذا المزمور قط في العهد الجدید، وإن كان قد أُشیر إلیه بالتلمیح Ïالمسیَّا

.  )2: 12، 9: 2عب (مرتین في 
هو "نشید نصرة الملك"، حیث نترنم بحب المسیَّا، ملك  إن كان هذا المزمور

)، مزمور 22الملوك الممجد، الذي یهبنا فیه شركة الأمجاد، فإنه یقودنا إلى المزمور التالي (
"آلام المسیح المجیدة"، یقودنا إلى رابیة الجلجثة، ویدخل بنا إلى أعتاب عرشه.  

یحثنا هذا المزمور على تكریس حیاتنا تكریسًا كاملاً لحساب ربنا یسوع، في طاعة 
ة شدیدة في أمانة االله من نحونا.  قمطلقة لإرادة االله، وفي ث

: ) مفتاح السفرالكلمة الاسترشادیة (
]؛ ویلیق بنا هنا أن نشیر إلى كلمة أخرى لها 13، 1الكمة الاسترشادیة هي "قوة" [

 لا یتزعزع"، تُفسرّ لنا ي العلوبرحمة (الحب الثابت): "]7[صلة بالقوة جاءت في العدد 
مصدر كل قوة توجد في المیثاق بین الرب وشعبه، رباط الحب الشدید، الإخلاص خلال دم 

المسیح الخلاصي، المتأصل في الرب.  

 الإطار العام
  ].7- 1[. نصرات المسیح الملك الماضیة  1
  ].12- 8  [. نصرات المسیح المقبلة2
  ].13  [. تسبیح وحمد الشعب 3

1 Scripture Union: Bible Study Books, The Psalms, p. 20. 
                                                 



 

  

: . نصرات المسیح الملك الماضیة 1
] هو شكر من أجل الأمتیازات التي قُدّمت للملك وكما قلنا أن هذا 7-1هذا القسم [

الملك هو ابن داود الذي یصوره المرتل كملك مقاتل یُحارب إبلیس وجنوده الأشرار لحسابنا.  
ونحن أیضًا كأعضاء جسد المسیح صرنا  ملوكًا محاربین، نتلقى العون من ملك 
الملوك في حربنا الروحیة. لذلك أُستُخِدم الكثیر من عبارات هذا المزمور عن القدیسین في 

.  Desiderium cordis euis tribuistieiÏ اللیتورجیات مثل 

  .أولاً : شكر الله من أجل قوته وخلاصه
"یارب بقوتك یفرح الملك،  

].  1وبخلاصك یتهلل جدًا" [
إذ سأل بیلاطس السید المسیح: "أنت ملك الیهود"، أجابه: "أمن ذاتك تقول هذا أم 

 ملك. لهذا قد وُلدت أنا، ولهذا قد أتیت إلى العاَلم ي؟!... أنت تقول إنيآخرون قالوا لك عن
"، الذي ارتفع على الملك. إنه لیس مجرد ملك، لكنه ")27-23 :18یو (لأشهد للحق" 

الصلیب بالحب كعرش له، لیقیم مملكته في القلوب وداخل النفوس. یمكننا القول إن 
د الملك في البستان حیث یدخل معركة الصلیب "یوم الشدة"، مُقدّمًا ي نش هوالمزمور السابق

حیاته ذبیحة محرقة، وقد استجاب الآب طلبته وشفاعته الكفاریة عن جمیع مؤمنیه، الآن 
یُترنَّم بتسبحة القیامة، بكونها قوة الملك الغالب الموت، واهب الفرح والتهلیل لكل المتمتعین 

بحیاته المُقامة.  
لم یفرح داود بعرشة ولا بقوة جیشة وإنما بقوة الرب وخلاصه المجانى. ونحن أیضًا 

تحد مع ابن داود نملك على أهوائنا، لنعیش بحیاته المُقامة، غالبین ومنتصرین. وكما نإذ 
 في المسیح كل حین هیقول القدیس بولس: "لكن شكرًا الله الذي یقودنا في موكب نصرت

.  )14: 2كو  2(ویُظهِر بنا رائحة معرفته في كل مكان" 
اختبر داود الملك أن كل خلاص إنما یتحقق باالله، متى قدم خلاصًا یُقهر كل عدو.  

لماذا یفرح داود بخلاص االله؟  
 خلاص االله فعَّال، به یظهر كل الأعداء عاجزین عن أن یسببوا لنا ضررًا، إذ .أ

لا حول لهم ولا قوة أمام المخلص.  

1 Nelson: A New Comm. In the Holy Scripture, 1969, p. 449. 
                                                 



 

  

  البشر وقادهم في جمیع طرقه بمسك الشیطان ألما نظر االله الكائن في كل أحد، كیف
 بحكمته ومحبته ىالممتلئة عثرات... شفق وتحنن هو برحمته التي لا قیاس لها، ورأ

 التي لا تدرك أن یكسر افتخار الشیطان وشموخه، ویُظهر ویفضح غشه... أتى إلینا
 وشجعنا وقوّانا ونصرنا... وأشركنا مع عظمته، ورفعنا إلى عالمه الحقیقي وشفانا

.  Ïومملكته الأمینة
القدیس یوحنا التبایسي  

 أحبائى... قد ذُبح الشیطان، ذلك الطاغیة الذي هو ضد  الآن (بقیامة السید المسیح) یا
العالم كله...  

ح قلوبنا بدم العهد الجدید نعرف النعمة التي یهبنا سالآن إذ نأكل "كلمة" الآب، وتُم
إیاها المخلص، الذي قال: "ها أنا أعطیكم سلطانًا لتدوسوا الحیات والعقارب وكل قوة العدو" 

. لأنه لا یعود یملك الموت، بل تتسلط الحیاة عوض الموت، إذ یقول الرب: )19: 10لو (
، حتى أن كل شيء قد إمتلأ بالفرح والسعادة، كما هو مكتوب: )6: 14یو ("أنا هو الحیاة" 

.  Ð"الرب قد ملك فلتفرح الأرض"
البابا أثناسیوس الرسولي  

لقد صار اسم "یسوع" سرّ قوة للمؤمن وغلبه على الخطیة والشیطان وكل قوات 
: [باسمه كثیرًا ما تُطرد الشیاطین من البشر، خاصة إن العلامة أوریجانوس. یقول الظلمة

 المتألمین ذهنیًا، يرُدد بطریقة سلیمة وبكل ثقة. عظیم هو إسم یسوع!... إسم یسوع یشف
].  Ñویطرد أرواح الظلمة، ویهب شفاءً للمرضى

ب. یتحقق الخلاص بطرق لم تكن في الحسبان.  
ج. یتم الخلاص في أحلك اللحظات؛ االله لا یتأخر لحظة واحدة في تقدیم مراحمه، 

.  Òلكنه أحیانا ینتظر حتى اللحظة الأخیرة
د. لم یكن فرح داود بالنصرة في ذاتها بل في قوة االله وخلاصه. لم یفتخر داود 

.  هبإمكانیاته ولا بنصرة جیوشه، معطیًا كل المجد والكرامة لمخلص

Ï  1. (دیر السریان العامر: الآباء الحاذقون في العبادة، ج 468المؤلف: الحب الإلهي، ص(. 
2 Paschal Ep. 4. 

Ñ  ،194، ص 1980المؤلف: آباء مدرسة الإسكندریة الأولون .
4 Plumer, p. 281. 

                                                 



 

 هـ. كانت انتصارات داود ظلاً لانتصارات ابن داود التي تحققت بالصلیب. یقول
 بولس: "الذي من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصلیب مستهینًا بالخزى، القدیس

. كنائب عنا، تألم وصُلب لحسابنا؛ فیه قمنا وفیه )2: 12عب (فجلس عن یمین عرش االله" 
)، لهذا یتهلل السید المسیح نفسه 6: 3 السموات معه (أف ى إليارتفع إنساننا الداخل

لعمله الفدائي... إذ "هكذا أحب االله العالم حتى بذل ابنه وبخلاص الآب الذي تممه فیه، 
. لذا قیل: )16: 3یو (الوحید لكي لا یهلك كل من یؤمن به بل تكون له الحیاة الأبدیة" 

". ونحن أیضًا إذ صرنا ملوكًا نفرح بالشركة یارب بقوتك یفرح الملك، وبخلاصك یتهلل جدًا"
). في 16: 3 صم 1 الملك (المسیح) یُفرّحنا نحن أیضًا (معه في صلبه، لأن ما یُسِرُّ 

 حین نتمتع بعمله الفدائي في حیاتنا الیومیة وعند رؤیتنا الآخرین یَنْعمون المسیح یسوع نتهلل
معنا بذات النعمة التي نتمتع بها.  

  .ثانیًا: الشكر لاستجابة االله سُوٌْ◌ل قلبنا
"شهوة قلبه أعطیه،  

].  2وسؤال شفتیه لم تعدمه" [
یبدأ المرتل بشهوة القلب ثم یُكمل بسؤال الشفتین، لأن شهوة القلب تسبق سؤال 

عندئذ نجد استجابة الشفتین ویَلزم أن تتفق معه، لیعمل الداخل والخارج حسب إرادة االله... 
االله السریعة للقلب كما للفم. 

، وجاءت )1: 17یو (لقد صلى مسیحنا بشفتیه: "مَجِدّ ابنك فیُمجِدك ابنك أیضًا" 
كلماته تتفق مع شهوة قلبه، وقد استُجِیبَت.  

  وأن یبذل حیاته لیضعها بإرادته ویأخذها 15: 22اشتهي المسیح أن یأكل الفصح (لو ،(
)، وقد تحققت شهوته.  18: 10ته (یو دأیضًا بإرا

القدیس أغسطینوس  
م... لآلاأعلن مسیحنا شهوة قلبه الداخلیة بالصلاة المسموعة، بالكلمات وأیضًا با

وقد تحققت شهوة قلبه ولا تزال تتحقق في كنیسته إلى أن یتم جهاد كل المختارین وینعموا 
بشركة المیراث معه.  

  .ثالثاً: الشكر الله الذي یمجد ابنه
"لأنك أدركته ببركات صلاحك،  

  



 

  

].  3ووضعت على رأسه إكلیلاً من حجر كریم" [
 ببركات خیر"، فقد سبقت بركات صلاحه أو خیره تتقدمه: "لأنك يفي النص العبر

)، وتمتع رجال 56: 8 إبراهیم یوم الرب فتهلل وفرح (یو ىفأُعْلِنت حتى قبل تجسده، فقد رأ
العهد القدیم بالخلاص خلال رموزه وظلاله وعلى رجاء موته.  

ونحن أیضًا في العهد الجدید تمتعنا ببركات صلاحه، فنلنا الكثیر من العطایا 
الإلهیة قبل أن نسأله أو نطلبها مثل نعمة الوجود، وتمتعنا بالإیمان المسیحي، ونوالنا العماد 

وسمحة المیرون وسكنى الروح القدس في قلوبنا مع أمور كثیره لا تُحصَى وُهِبت لنا كما 
دون فضل من جانبه. لم یطلب أحد ما مخلصًا إنما هو من قبیل حب  أنعم لداود بالعرش

االله جاء الوعد بنسل المرأة الذي یسحق رأس الحیة. وكأن عطایا االله للبشر هي من قبیل 
وجد أو نتعرف علیه.  نحبه وصلاحه، یبادر بالحب حتى قبلما أن 

 المرتل مسیحنا مكللاً على الصلیب كملك، فقال: "وضعتَ على رأسه إكلیلاً ىرأ
كلیل شوك لا أحجار كریمة  لیدفع ثمن إمن حجر كریم". حسب الظاهر وُضِع على رأسه 

جنا معه ملوكًا لنَنْعم بأكالیل سماویة ثمینة.  وَّ خطایانا، أما في الداخل فقد ت

  إن كانت الملائكة تفرح متى رأت إنسانًا خاطئًا یرجع إلى االله تائبًا، فكیف لا یمتلئون
 تصعد الیوم إلى - في بكرها -فرحًا عظیمًا عندما یرون الطبیعة البشریة كلها 

.  Ïالسماء؟!
القدیس یوحنا ذهبي الفم  

"مجده عظیم بخلاصك.  
مجدًا وبهاءً عظیمًا جعلت علیه،  

].  5لأنك تعطهِ بركة إلى أبد الأبد" [
: 1بط  1لأجلنا أخلى ذاته عن مجده ولأجلنا تمجّد، نال من الآب الكرامة والمجد (

).  5: 17)، المجد الذي كان له من قبل تأسیس العالم (یو 17
 یضع التیجان الملوكیة على رؤوس مؤمنیه الأتقیاء بیده. - ملك الملوك -ربنا یسوع 

المسكین ما من درجة من الكرامة مهما علت لا یمكن الله أن یرفعنا إلیها إذا أراد ذلك؛ فهو یرفع 
) "الملوك الروحیین". فقد أخذ الرب 8-7 :113من المزبلة، ویقیمه وسط الأشراف (مز 

1 In Ascensione PG 50. 
                                                 



 

  

داود من بین أغنامه وأقامه ملكًا متوجًا على أعظم  عرش في المسكونة كلها في ذلك 
الحین.  

في استحقاقات الدم الثمین وهبنا ربنا یسوع المسیح روحه القدوس، الذي یشكل 
نساننا الداخلي لنحمل شركة المجد والبهاء بصورة فائقة:  إ

 الابن یجعل الذین یقبلونه مشابهین له بواسطة الروح القدسÏ  .

  ،حینما تتجدد صورتنا بالقداسة یفعل هذا الروح، فنحن في الواقع نتغیر إلى صورة االله
تمخض بكم أیضًا إلى أن یتصور المسیح اوهذا هو ما یقوله الرسول: "یا أولادي الذین 

.  Ðفیكم" فالمسیح فینا بالروح القدس الذي یجدد شكلنا بحسب االله

  المسیح یتصور فینا بفعل الروح القدس الذي یرسم في نفوسنا صورة إلهیة في البر
.  Ñوالقداسة

القدیس كیرلس الكبیر  

  .رابعًا: الشكر الله من أجل الحیاة المقامة
"حیاة سألك فأعطیته،  

].  4طول الأیام إلى أبد الأبد" [
لعل من أعمق الأسباب لتقدیم الشكر الله هو تمتعنا بالحیاة الجدیدة الغالبة للموت. 
ربما قدم داود الشكر الله لأنه منذ صباه وحتى شیخوخته تعرض لتجارب كثیرة جعلته حسب 

 على عتبة أبواب الموت، وفي كل مرة كان خلاصة من الموت هو عطیة يالمنطق البشر
. شعر داود الملك أنه مدین الله بكل حیاته. إن انطلقنا إلى يمن قبل االله، ولیس بعمل بشر

 من الآب مع كونه هو ابن داود نجده وقد أطاع حتى الموت موت الصلیب تقبل القیامة
"القیامة"، وبسلطانه وضع نفسه وأخذها... بالطاعة نال إرادة الآب أن یقوم. ونحن أیضًا إذ 

صرنا أعضاء جسد المسیح القائم من الأموات ننال هذه الحیاة الجدیدة فیه. 

 ""أي القیامة التي اِنْجلَت في كلماته: "أیها الآب مَجِدّ ابنك" (یو حیاة سألك فأعطیته ،
  ، أي تلك السنین التي تعیشها الكنیسةطول الأیام إلى أبد الأبد")، وقد أعطیتها له. "7: 14

1 PG 73: 885 A 
2 PG 75: 1088. 
3 PG 70: 936-937. 

                                                 



 

  

في العالم الآن، وستبقى فیما بعد إلى الدهر الذي بلا نهایة. 
 القدیس أغسطینوس
لقد فُسِرَتْ بركة "طول الأیام إلى أبد الأبد"، في العصور الیهودیة المتأخرة وبعض 

 .Ïالمفسرین المسیحین بأنها بركة مسیّانیة، تشیر إلى المُلْك الأبدي لنسل داود

خامسًا: الشكر الله من أجل البركات الإلهیة. 
 ].6"لأنك تعطیه بركة إلى أبد الأبد" [

السید المسیح المُبارك، مصدر كل بركة؛ بالصلیب بسط یدیه فاتحًا أحضانه لكل 
الأمم كي تَنْعَم بالبركات الإلهیة؛ فیجد الكل فیه كفایتهم وشبعهم. 

سادسًا: شكر الله من أجل الفرح برؤیة االله. 
 ].6"أبهجته بفرح مع وجهك" [

نشكر االله من أجل قوّته وخلاصه اللذین یملاّننا فرحًا، وتهلیلاً، ومن أجل تحقیق 
شهوة قلوبنا وسُؤْل شفاهنا في صلواتنا، من أجل المجد الذي نلناه في الداخل باتحادنا معه، 

ولتمتُّعِنا بالحیاة الجدیدة في المسیح یسوع، ومن أجل فیض بركاته، أما تاج هذا كله فهو 
دخولنا إلى ملكوت الفرح بتمتُّعِنا بوجه إلهنا حیث نَنْعم برؤیته. 

. نصرات المسیح المقبلة 2
الشكر الحقیقي الذي یقدمه المَلِك والشعب لا یكمن في تمجید الماضي وإنما 

بالحري من أجل الثقة في عمل االله معهم في المستقبل. لقد عَلَّم المرتل شعبه أن یتطلعوا 
إلى الماضي بفرح مُمَجّدین عمل االله معهم حتى یثقوا في االله الذي یهب الخلاص من 

الأعداء مهما بلغت قوتهم. هو الذي خلصهم ویُخلصهم ویبقى یُخلصهم في المستقبل. لذا 
یصف المرتل هنا الأعداء وتخطیطاتهم ومصیرهم:  

"تظفر یدك بجمیع أعدائك، 
ویمینك تظفر بجمیع مبغضیك، 

تجعلهم مثل تنور نار في آوان وجهك. 
 ].9-8یارب بغضبك تُقلقهم، وتأكلهم النار" [

1 L. Sabourin, vol. 2, p. 228. 
                                                 



 

  

إن كان الرب بصلیبه قد مزق صك خطایانا، وشّهَّر بعدو الخیر وكل قواته؛ عند 
"،  في أوان وجهكمجیئه الأخیر سیحطم مملكته تمامًا. یجعله كأتون النار لأنفسهم، وذلك "

أي في زمان مجيء الرب للدینونة؛ زمان الغضب. 
شَبَّه أعداء الملِك والذین هم أنفسهم أعداء االله، بالعُشْب الجاف والكلأ، الذي یُوقد 

 مرة oven 15به في التنور (الفرن)، ویُلقى في نیرانه. وقد تكررت الكلمة المقابلة للتنور 
 أربع مرات، هذه الصور تُعبّر عن furnaceفي النص العبري والكلمة التي تقابل فرن 

.  Ïهلاك أعداء االله، إذ یبیدون كقطع خشبیة قد زُجَّت في الفرن، فیهلكون تمامًا
وتُستخدم كلمة "نار" في الكتاب المقدس أحیانًا للتعبیر عن غضب االله (راجع تث 

: 1) وعن یوم الرب الانقضائي (الاسخاتولوجي) (عا 14: 18؛ مز 25-22: 5؛ 12: 4
. ویقول سفر الرؤیا عن الأشرار: "یتصاعد دخان Ð)1: 4؛ 2: 3؛ ملا 5-2: 2؛ 4-14

عذاباتهم إلى الأبد". 
لا یعني غضب االله كراهیة أو انتقامًا لنفسه، وإنما یختار الأشرار لأنفسهم أن 
یكونوا عشبًا زائلاً ویرفضوا أن یَنْعموا بموضع في الحضن الإلهي. إنهم یعدون أنفسهم 

بمحض إرادتهم ألا یقبلوا مراحم االله لیشتركوا في أمجاده. 

"وثمرتهم من الأرض تهلك، 
 ].10ونسلهم من بني البشر" [

جاءت كلمة "ثمرة" في العبریة "أولاد" فالحدیث عن الأولاد كثمر هو حدیث قدیم 
؛ 18: 13؛ إش 11: 132؛ 3: 127؛ مز 4: 28؛ 13: 7؛ تث 2: 30جدًا (راجع تك 

). في المسیح یسوع ربنا تهلك ثمرة إبلیس وكل أبنائه، 7: 6؛ مي 16: 9؛ هو 20: 2مرا 
أي الخطایا التي تربض في القلب كما في الأرض. بنعمة االله لا یُتْرك لهم أثر في قلوبنا أو 

). 26: 10أفكارنا أو عواطفنا، فنقول مع موسى النبي: "لا یبقى ظلف" (خر 
إذ یُحوّل الرب قلوبنا إلى السماء تتبدد ظلمة إبلیس وكل أعماله، فلا یوجد في 
داخلنا تراب أو أررض یمكن للعدو أن یركض فیها، لذا قیل "ثمرتهم من الأرض تهلك". 

ربما یعني بالأرض الجسد، فلا یكون للعدو ثمر في جسدنا كما لا مكان له في 
نفوسنا؛ إذ یتقدس الإنسان بكُلیّته: الجسد والنفس معًا. 

1 Plumer, p. 279. 
2 L. Sabourin, vol. 2, p. 228. 

                                                 



 

  

"لأنهم أمالوا علیك شرورًا، 
 ].11وتشاوروا مشورة لم یستطیعوا إقامتها" [

أعداء المسیح أقویاء لكنهم أمامه ضعفاء للغایة. إنهم مملؤون دهاءً وشرًا، یدبرون 
بالخبث مكائدهم ضده وضد كنیسته، لكنه أخیرًا یفشلون إذ "لا یستطیعون إقامتها". إنهم 

كالأفعى تحمل سم�ا لكن رأسه مهشم، وكالأسد یزأر لكنه أسیر! 
: [إن هذه النبوة قد تحققت عندما زعم الجنود الأب قیصریوس أسقف آرلیقول 

الأشرار أن التلامیذ جاءوا لیلاً وسرقوا جسد السید المسیح وهم نائمون، لأنهم لو كانوا 
 بقولهم هذا أكدَّوا Ïمستیقظین لحرسوا القبر؟ ولكن إن كانوا نائمین فكیف علموا ما حدث؟

القیامة وهم لا یدرون؟ 

. تسبیح وحمد الشعب : 3
ارتفع یارب بقوتك، "

 ].13نسبح ونرتل لجبروتك" [
جاءت الخاتمة مشابهة للأفتتاحیة إلى حد كبیر ومماثلة لختام (ذكصولوجیة) 

. هكذا تنتهي آلامنا إلى إعلان مجد االله المفرح في حیاتنا وفي لقائنا معه Ðالصلاة الربانیة
أبدیًا! 

 

1 Sermon 142: 7. 
2 Plumer, p. 281. 

                                                 



 

صلاة 

  !یدك یا إلهي لا تقصر عن أن تعمل في حیاة أولادك

  .أنت الذي خلَّصتَ وتُخلّص وستُخلّص حتى تدخل بنا جمیعًا إلى شركة أمجادك

  اقبل یارب شكرنا وتهلیلاتنا لأنك أتیت وخلصتنا؛
تسمع نبضات قلبنا وتستجیب لكلمات شفاهنا؛ 

تسكب بهاءك علینا فنصلح لمملكة؛ 
تهبنا حیاتك سرّ القیامة التي لا یُحطمها الموت؛ 

تُفیض علینا بینبوع بركات لا یجف؛ 
وأخیرًا تُعلن ذاتك فنعرف ونراك وجهًا لوجه! 

  ،حَطّم یارب ثمر العدو في قلوبنا
ولتُقِمْ ملكوتك داخلنا؛ 

د فینا إلى الأبد!  ولتتمجَّ
 

  



  

المزمور الثاني والعشرون  

آلام المسیح المجیدة 
: لام إلى الأمجادالآمن 

 هیعتبر هذا المزمور بالنسبة للمسیحین "قدس الاقداس". استخدم مخلصنا كلمات
 لنا في شيء من التفصیل الصلب والقیامة يالأفتتاحیة في صلاته على الصلیب وهو یرو

.  مموتأسیس مملكة المسیح الروحیة من الأ
م الأل یتغنى بتسبحة - خلال فم داود النبي -نسمع في هذا المزمور ربنا یسوع 

لیحوّل آلامنا إلى تسبیح! وكما یقول القدیس بولس: "ناظرین إلى... یسوع، الذي من أجل 
عب ( بالخزى فجلس عن یمین عرش االله" ا الموضوع أمامه احتمل الصلیب مستهینً السرور

12 :2(  .

 :يمزمور مسیان
 ه، ویحسبÏهیكل هذا المزمور فرید في نوعة یراه البعض مرثاة لها قوتها الخاصة

]، 21-1، أو على الأقل لمزمورین: واحد مرثاة [Ð مزامیر منفصلةةخرون تجمیعًا لثلاثآ
 القسمان متمایزان عن بعضهما البعض، أو]. هذان المزموران 31-22والآخر شكر [

ن هذین القسمین أ. یظن بعض الداریسن Ñهسلوبأ وهفكارأ نفسیة المرتل، وةلاختلافهم من جه
ضیفا فیما بعد إلى بعضما البعض أُ كُتبا منفصلین بعد اجتیاز المرتل خبرة مُرَّةً رهیبة، و

.  Ò یحمل فهمًا مسیانیًايلاستخدامهما في الهیكل للعبادة، وقد فُسرا معًا كمزمور مستقبل
حداث أ، یروى بتناغم وتوافق يباء الكنیسة إلى هذا المزمور كمزمور مسیانآیتطلع 

خبار الكرازة بالإنجیل أحداث القیامة المبهجة، وألمة جنبًا إلى جنب مع ؤالصلب الم
(الأخبار السارة) بین الأمم لأقامة كنیسة المسیح، مملكة المجیدة !  

 بالصلب في حیویة وقوة. "النبوة" يلا یمكن لمسیحي أن یقرأ هذا المزمور إلا ویلتق
)، إذ یُحسب 26-25 :24 ؛ لو11-10 :1بط  1ربما هي الموضوع الوحید لهذا المزمور (

 المجیدة غیر المحدودة بین الأمم.  هحدى النبوات الكاملة عن آلام المسیح واتضاعة ومملكتإ

1 Collegeville Bible Commentary, p. 759. 
2 A New Catholic Commentary, 1969, p. 449. 
3 Weiser: The Psalms. 1962, p. 219. 
4 Leopold Sabourin: The Psalms, 1971, v. 2, p. 19. 

                                                 



  

 مرات في قصة 9 مرة، منها 13ورد في العهد الجدید اقتباسات من هذا المزمور 
الآلام وحدها. وقد اتخذ منه تلامیذ ربنا یسوع المسیح مادة للكرازة بالرسالة الخلاصیة لصلب 

السید المسیح وموته وقیامته. 
  عنه، غیر أنه یعیش في مملكة السلام. لايمع شعور المرتل بالعزلة التامة والتخل

وهو متألم إلى خطیة ما، ولا یناشد بتبرئة نفسه، ولا یدافع قط ضد اتهامات نجده یُلمِّح 
طلب اللعنة علیهم كما   ذكرًا مباشرًا للأعداء، ولاباطلة، ولا ینفث غضبًا ضد أعدائه. لا نجد

. Ïيفي معظم المراث

 :العنوان
؛ مزمور داود". Aijeleth Sahar"لإمام المغنین على أیلة الصبح (سحر الصباح) 

ماذا یعني تعبیر "أیلة الصبح"؟ 
: آلام القدوس وقیامته. إذ تتألم الأیل ي یصف عمل السید المسیح الفدائ.1

 علیها السحر بالفرج. هكذا تألم مسیحنا وجُرح على الصلیب، يالجریحة وهي بریئة لیأت
: 8لیعلن مجده فى فجر الأحد بقیامته. مسیحنا مثل غُفْرِ الأیائل على جبال الأطیاب (نش 

)، ینطق بأقوال 19: 5)، مثل الظبیة المحبوبة والوعلة الزهیة لدى جمیع المؤمنین (أم 14
. )21: 49 تك( الذي یشبه "أیلة مسبیة" يحسنة كنفتال
 السحابة المجیدة ي القدیم، هذا التعبیر یعني الشكناه، أي بحسب التقلید الیهود.2

التي كانت تظهر وسط شعب االله. 
ب التقلید كان الحمل یُقدم كذبیحة صباحیة بمجرد أن یرى الرقیب من فوق سبح

هي أشعة النهار الأولى  قبة الهیكل أشعة الفجر (السحر) الأولى، فیصرخ قائلاً : "انظروا ها
شراق الفداء المقدس خلال آلام المسیح حمل االله التي نراها في إقد سطعت". هكذا یتحقق 

. Ðهذا المزمور
مجرد النغمة التي تستخدم للتسبیح إلى  یرى آخرون أن هذا التعبیر یشیر .3
بالمزمور. 

 أقسام المزمور:

1 Stuhlmueller, p. 146. 
2 Gaebelein, p. 103. 

                                                 



. ]21-1  [ المسیح المتألم .1
. ]31-22  [ المسیح الممجد.2

  : المسیح المتألم.1
ورد هنا وصف كامل لقصة الصلب الرهیبة، التي تحققت تمامًا وبطریقة حرفیة 

خلال آلام السید المسیح. 
 أعلنت كلمات المزمور الأولى عن تكلفة فدائنا:  .1

 (عن ثقل ي؟! بعیدًا عن خلاصي عن كلام زفیري"إلهي إلهي لماذا تركتن
].  1)" [يخطایا

ربما یقول أحد إن كلمات الأفتتاحیة هذه تناقض نفسها، إذ كیف یمكن لأحد أن 
نما إنشعر أننا متروكون من الغرباء  یقول "إلهي" لذاك الإله الذي ترك عبده؟! إلا أننا لا

فقط یكون لنا هذا الشعور نحو الملاصقین لنا. 
نه یختبر ما ورد في هذا أالصلیب، مظهرًا  نها صرخة یائسة اقتبسها ربنا علىإ
المزمور. 

لقد حُسب ربنا- كمثل للبشریة- كأنه متروك من الآب إلى حین، لأنه صار لعنة 
) 21 :5 كو 2جلنا ذاك الذي لم یعرف خطیة (أ)، وصار خطیة من 13: 3لأجلنا (غلا 

شعیاء "لحیظة تركتك وبمراحم إبدیًا. جاء في أنصیر نحن متروكین من الآب  حتى لا
إش (رحمك" أ يبدأحسان إجمعك، بفیضان الغضب حجبت وجهي عنك لحظة، وبأعظیمة 

 حتى الموت لیقیم نفسه ع صار.ر أن االله تركناع. شاركنا مخلصنا خبرتنا المُرّة إذ نش)7: 54
جسرًا یقودنا خارج ضیقاتنا وینطلق بنا إلى حضن الآب. أُظهر لنا على الصلیب مقدار 

بعدنا عن االله وانفصالنا عنه، هذا الذي هو علّة وجودنا كله. 
عماق عمل المسیح غیر المدرك الحامل أتدخل بنا هذه الكلمات وجهًا لوجه مع 

یسوع الذي صار خطیة لأجلنا، وفي خضوع  لخطایانا، هذا الذي وضع علیه إثم جمیعنا.
إش (وضع نفسه تحت غضب الآب وكراهیته للخطیة. "أما الرب فسُرَّ بأن یسحقه بالحزن" 

53 :10( .

  لم یكن المسیح متروكًا من الآب ولا من لاهوته كما یظن البعض، أو كما لو كان
نما كما قلت إنه كان إخائفًا من الآلام فانفصل بلاهوته عن ناسوته أثناء آلامه...؛ و

  



  

  لايذلینوب عنا في شخصه. نحن كنا قبلاً متروكین ومرذولین، أما الآن فبآلام ذاك ا
 .Ïیسوغ له أن یتألم (حسب اللاهوت) أقامنا وخلصنا

القدیس غرغوریوس النزیزى  

  كن نحن نماذا یعني ربنا؟ االله لم یتركه إذ هو نفسه االله... فلماذا استخدم هذه الكلمات لو لم
)؟ ماذا یقصد بقوله: "إلهي 23: 1حاضرین (فیه)، لأن الكنیسة هي جسد المسیح (أف 

؟" ي" إلا أن یستلفت أنظارنا، قائلاً لنا: "هذا المزمور إنما كُتب عنيإلهي لماذا تركتن
القدیس أغسطینوس  

 يالصلاة التي أنطق بها لیست صلاة رجل بار، إنما تلیق بمن حمل الخطایا. من یُصل 
نساننا العتیق الذي لا یُدرك حتى لماذا إهكذا هو ذاك الذي الذي یسُمّر على الصلیب 

تركه االله. 
القدیس أغسطینوس   

 ننا إذ نكون في وسط المخاطر نظن أن االله قد إ، في إنسانًا یتكلم حاملاً مخاوفهكونب
. Ð صُلب بكى، وكإنسانتركنا. لهذا كإنسان اكتأب، وكإنسان

القدیس أمبروسیوس 

 نتعلم أنه حتى النفس الأخیر كان يصنع المسیح نفسه هذا (صرخ على الصلیب) ك 
 Ñ ضد االله لیسیكرم أبیه، وأنه

القدیس یوحنا الذهبى الفم 
 ].4أنت القدوس" [أجاب المخلص المصلوب على هذا السؤال بنفسه، قائلاً : "

هذه هي الإجابة: القداسة الإلهیة؛ لأنه كان یجب أن یسدد بالكمل ثمن الخطیة، الثمن الذي 
لا یمكننا إدراكه. 

 خلال الصلیب صرنا .قداسة االله تكشف الفرق الشاسع بین عظمة االله وبیننا نحن
 هو بِرُّنا وتقدیسنا، وفیه  لا یُدنى منه، إذ ننال الشركة مع الابن الذيملتصقین باالله الذي

نصیر قدیسین. 
 وعاره. ه یُظهر المزمور صورة الصلیب بآلام.2

1 The Fourth Theological Oration, 5. 
2 Of the Christian Faith, 2: 7: 56. 
3 In Matt. Hom. 88. 

                                                 



  

 منها، لأنه دودة س]، أما حالته فمیئو6-5یقول المرتل إن آباءه اتكلوا على الرب [
لا إنسان. 

إنسان،  أما أنا فدودة لا"
]. 6عار عند البشر ومحتقر الشعب" [

 يسیح الذي صار مهانًا ومُحتقر الشعب. صار في عینمهذه هي كلمات السید ال
الأعداء مرزولاً من االله، كدودة مدوسة بالأقدام! 

 التي یستخرج cocus "دودة" تُستخدم للحشرة الصغیرة ـالكلمة العبریة المقابلة ل
منها الصبغة القرمزیة اللون أو الأرجوانیة، تنتج عن موت الحشرة. هذا اللون كان لازمًا في 

 المسیح حتى تصیر خطایانا التي كالقرمز بیضاء كالثلج. مات السیدخیمة الاجتماع. هكذا 

 "یسوع المسیح أتحدث باسمى الخاص.  أناأما أنا فدودة" ... الآن لا أتكلم كآدم، إنماو 
ي دون زرع بشر، حتى بكوني إنسنًا أصیر فوق البشر؛ لقد وُلدت حاملاً الجسد البشر
. ي بامتثالهم لاتضاعبهذا أُخضع الكبریاء البشري

  لماذا "... لا إنسان"؟ لأنه هو االله. لماذا وضع نفسه هكذا حتى قال إنه "دودة"؟ هل لأن
، كما جاء السید المسیح من العذراء مریم؟ ... يالدودة تولد من جسم دون اتصال جسد

. يفقد وُلد من جسد لكن دون زرع بشر
القدیس أغسطینوس   

 ناسوت يیان. منكرنتباع فالنتأ هذه الآیة في مناظرته ضد العلامة ترتلیاناستخدم 
المسیح قائلاً : [إنهم ینكرون ناسوت المسیح، هذا الذي أعلن عن نفسه أنه "دورة لا إنسان"، 
والذي قال عنه إشعیاء النبي أیضًا: "لا صورة له ولا جمال فننظر إلیه ولا منظر فنشتهیه، 

إش (محتقر ومخذول من الناس، رجل أوجاع... وكمستَّرٍ عنه وجوهنا، محتقرٌ فلم نعتدَّ به" 
53 :3(Ï  .[

(مز  في كلمات المرتل داود "أنا دودة لا إنسان" القدیس باسیلیوس الكبیریرى 
ضع، إذ یقول: [هل احتقرك (إنسان) واستخف بك؟! أذكر أنك قد خُلقت وادعوة للت) 6: 22

 في نفسك إنك تراب  شيء، قل)... إن دعاك وضیعًا، حقیرًا، كلا19: 3من التراب (تك 
 براهیم الذي اعتاد أن یستخدم هذا الأسلوب مع نفسه (تكإورماد. فإنك لست أعظم من أبینا 

1 On the Flesh of Christ. 15. 
                                                 



  

). إن قال لك عدوك إنك حقیر وشحاذ وتافه، قل في نفسك مع داود: "أنا دودة" 27 :18
].  Ïوُجدت في الحمأة

 بالإیمان نتمتع بكرامة مسیحنا يهكذا في اتضاع ندرك حقیقة ضعفنا، لك
المتضع، ونُحسب بحق أولاد االله المكرمین حتى بین السمائیین!.  

 "] "موضع سخریة البشر، ي جعلي. اتضاع]6عار عند البشر ومحقر الشعب 
، وهكذا )28 :9یو (لمیذ ذاك" تفیستطیعون القول باستخفاف وبروح الإساءة: "أنت 

اء إلى احتقاره.  غیقودون الغو
.  يّ  أضحوكة كل من ینظر إلت. كن]7[" ي یسهزئون بيكل الذین یرونن"
 قلوبهم، فنطقوا بشفاههم وحدها.  تت. صم]7یفغرون الشفاه ویُنغِضون الرأس" ["

القدیس أغسطینوس   
" علامة یُنغِضون الرأسح الفم أو الضحك... "ت" إشارة إلى ف"یفغرون الشفاه

). فقد 29 :15 ؛ مر39 :27الاستهزاء بحركة الرأس. في الحركتین استهزاء وسخریة (مت 
حسبوه شریرًا، ومجدفًا على االله، كاسر السبت، شرِّیب خمر، نبیًا كذابًا، عدوًا لقیصر، 

متحالفًا مع سلطان الشیاطین.  

 " :نه وُلد بغیر زرع أ مشیرًا إلى ]،9["  من البطنيلأنك أنت جذبتنیقول في المزمور
بشر، بكونه أُخذ من بطن العذراء وجسدها، لأن أسلوب الولادة (هنا) مختلف عن 

.  Ðأسلوب أولئك الذین یولدون عن طریق الزواج
القدیس كیرلس الأورشلیمي 

]. إذ داس المعصرة وحده.  11 لقد تخلى عنه أصدقاؤه (لا مُعین) [.3
 یظهر مقاوموه - في المزمور - بوضوح أكثر من أى شيء آخر كعلة لآلامه .4

]. استخدم المرتل حدیثاً مَجازی�ا لوصف أعدائه: 18، 17، 16، 13، 12، 8، 7، 6[
الثیران، الكلاب، الأسود، قادة الیهود الأشرار اضطهدوا السید المسیح كثیرانٍ وأسود متعجرفة 

بغیضة، وآخرون أقل منهم في المراكز شبههم بالكلاب، الدنسة، الجشعة، لا یكفون عن 
الحط منه.  

1 Against Anger. 
2 Catech, Lect. 12: 25. 

                                                 



. هذا ]21["  من فم الأسديخلصنالشیطان نفسه، الأسد، هو العدو الحقیقي: "
؛ 17 :4 يت 2؛ 8: 5 بط 1المقاوم الخطیر الذي له سلطان الموت قد تحطم بالموت (

).  14: 2عب 

 صلبه" أصلبه أ للموت، وهو یزأر: "ي وقادني كنت فریسة الأسد، عندما أمسك بيأنا نفس
.  )6: 19یو (

 "هؤلاء هم الشعب وقادته؛ ].12" [ي ثیران كثیرة، أقویاء باشان اكتنفتنيأحاطت ب 
الشعب أو الثیران التي بلا عدو؛ وقادتهم الثیران القویة.  

القدیس أغسطینوس  
 عدن، ي الخصبة شرقياكتنفته الثیران العنیفة التي من باشان، حیث المراع

).  1: 4، عا 14 :32المعروفة بسلالتها القویة وتربیة الأغنام (تث 
: الموت الذي اجتازه كان بحسب إرادة ]15" [يوإلى تراب الموت تضعن ".5

الآب، كعمل طاعة من جانبه.  
 یصف هذا المزمور موت السید المسیح على الصلیب، هذه الوسیلة التي لم .6

تكن متبعة قط عند الیهود،  إنما ابتكرتها الإمبراطوریة الرومانیة.  
هنا یصور لنا هذا الموت الرهیب:  

 التي غطت الأرض عندما صُلب ربنا.  ]2الظلمة [ یشیر إلى .أ
. عندما طُعن جنب ربنا خرج من الجرح دم وماء.  ]14[" كالماء انسكبتُ  ".ب
. عندما عُلق السید المسیح على الصلیب ارهقت ]14" [يانفصلت كل عظام ".ج

العضلات وانفصلت المفاصل عن مكانها.  

 أُحصى كل توجد كلمات تصف تمدد جسد (المسیح) فوق الشجرة أفضل من هذه: " لا
".  يعظام

القدیس أغسطینوس   
 تشیر إلى تلامیذ ي أن هذه العظام من الجانب الرمزالعلامة أوریجانوسیرى 

 بالقیامة مالسید المسیح وجماعة المؤمنین فقد تبعثروا في ضعف في لحظات الصلب لكنه
اجتمعوا كجسد واحد لم تنكسر منه عظمة واحدة.  

  



  

 "بالرغم من أن عظام جسمه لم تتبعثر، ولم یُكسر منها ].14" [يتبعثرت كل عظام 
واحدة. لكنه إذ تحققت القیامة، قیامة جسد المسیح الكامل الحق، فإنه یجتمع معًا 

أعضاء جسد المسیح الذین یكونون في ذلك الوقت عظامًا جافة، كل عظم من عظمه، 
فیلتصق الكل ویرتبط معًا (لأن من كان عاجزًا عن الترابط معًا لن یبلغ الإنسان 

الكامل)، وهكذا یبلغون إلى قیاس ملء قامة المسیح. حینئذ یصیر الأعضاء الكثیرون 
.  Ïجسد واحد، مع كثرتهم یصیر الكل أعضاء الجسد الواحد

العلامة أوریجانوس  
یرى كثیر من الآباء أن المؤمنین الحقیقیین - عظام السید المسیح - حتى إن 
ضعفوا في لحظات الضیق والاستشهاد لكن نعمة االله تسندهم، ولا ینكسر واحد منهم.  

 به، فإننا كثیرًا ما نئن عندما تشتد يیماننا الداخلإعظام السید المسیح هي 
؟ ي؟!... إلى متى تحجب وجهك عنيعماقنا: "إلى متى یارب تنسانأالتجربة، صارخین في 

. كأن االله )2-1 :13مز (إلى متى أردد هذه المشورات في نفسي وهذه الأوجاع في قلبي؟" 
یماننا قد ضعف... لكن سرعان ما یعمل االله فینا بنعمته لنكمل صرخات إقد فارقنا أو 

ن عظامه فینا لا تنكسر وإن تبعثرت أ، معلنین )5 :13مز (المرتل: "یبتهج قلبي بخلاصك" 
إلى حین!  
].  16 ورجلي" [يّ ثقبوا ید ".د

 " ...يثقبوا یدبعدما سمعت النبوات الخاصة بموته، تسأل: ماذا یُقال عن صلیبه؟ 
. هذا عن موت یتحقق برفع الشخص وتعلیقه على ]16[" ي. أحصى كل عظاميورجل

ن یتحقق إلا بالصلیب. أیضًا ثقب الیدین والرجلین لا یتم بموتٍ آخر أشجرة، لا یمكن 
.  Ðغیر الصلیب

البابا أثناسیوس الرسولي  

  "ي"، لكي ورجليّ . ویقول المزمور "ثقبوا ید)5: 53إش ("وهو مجروح لأجل معصینا 
 ي. لك)5: 53إش ( "ضعیف"، "لأجل آثامنا" يیشفي جراحاتنا بجرحه. "مسحوق" أ

.  Ñیخلصنا من الإهانة باحتماله الإهانة

1 Comm.. on John, book 10: 20. 
2 De Incarnatione Verbi Dei, 35. 
3 Comm.. on Ysa., hom. 14: 53: 5. 

                                                 



القدیس جیروم  
].  14" [ي "صار قلبي كالشمع. قد ذاب في وسط أمعائ.هـ

 ه ترمز إلى الضعفاء في الكنیسة. كیف صار قلبه كالشمع؟؟ قلبه هو إنجیله، أو ؤأحشا
بالأكثر حكمته المذخرة في الكتب المقدسة. الكتاب المقدس مغلق لا یفهمه أحد. عندما 
صلب ربنا ذاب الكتاب المقدس مثل الشمع، فصار حتى الضعفاء قادرین على الدخول 

)، لأن ما كان محجوبًا صار 15: 27إلى معانیه. لذلك انشق حجاب الهیكل (مت 
ظاهرًا.  

القدیس أغسطینوس   
"، ذاب لكي تنطبع فیه صورة غضب االله ضد الخطیة التي صار قلبي كالشمع"

حملها السید المسیح لننال الرضى. ذاب قلبي فصرت كشخص میت، نازعًا قساوة القلب 
واهبًا إیاه لطفًا ولیونة.  

].  15" [ي "ویبست مثل شقفة قوت.و
].  15" [ي بحنكي "ولصق لسان.ز
].  17 ینظرون ویتفرسون فيّ " [م "وه.ح
].  18 یقترعون" [ي بینهم وعلى لباسي "ویقسِمون ثیاب.ط

 به، ثیابه قد قُسَّمت.  ئَ لقد عرفنا أنه یتألم. عظامه قد أُحصیت، أُستهِز 
وعظامه تبعثرت. إننا   لباسه، أحاط به الرجال وهم مملؤون غضبًاىقرعة علألقوا 

نستمع إلى القصة ونقرأ عنها في الأنجیل. 
القدیس أغسطینوس   

لقد عُرَّىَ؛  فإن عار العِرْى هو ثمرة مباشرة للخطیة، لهذا تجرد ربنا یسوع من ثیابه 
عندما صُلب لكي یكسونا بثوب بره، ولكي یسترنا من عار عرینا.  

. إنه السیف الملتهب الذي للغضب المقدس، الذي ]20[" أنقِذْ من السیف نفسي"
یتحرك في كل اتجاه.  

  :المسیح الممجد. 2
]. في الأولى 31-27؛ 26-22یتكون هذا القسم من أغنیتین للشكر متكاملتین [

یمجد المرتل الرب ویدعو المساكین للمشاركة في الولیمة الذبیحیة (ذبیحة التسبیح)، بینما 

  



  

في الثانیة یتنبأ عن إقامة المملكة المسیَّانیة. إنهما تُظهران حیاة المرتل الممتدة، إذ صارت 
مرثاته صلاة شكر وسط الجماعة العظیمة من "المساكین". إنهما تُعلنان قوة قیامة المسیح 

]. وجاء العید، وانتشر الفرح وتحققت 21-1ومجدها وبهجتها: فقد تحطم سلطان الظلمة [
المملكة اللانهائیة.  

]. استخدمها السید المسیح على الصلیب. هكذا 1كما أن الكلمات الأولى للمرثاة [
).  12: 2نُسبت الكلمة الأولى لأغنیة النصرة إلى السید بوضوح (عب 

في هذا القسم یشیر المرتل إلى الشبع والنصرة الذین یهبهما المخلص في آلامه، 
بإعلانه عن حضرته وسط كنیسته المملؤة فرحًا وشبعًا:  

. قال مخلصنا في صلاته الوداعیة: ]22[ اسم االله" أُُ◌قیمت الكنیسة بإعلان ".1
: 17یو ( به وأكون أنا فیهم" أحببتني فیهم الحب الذي نتهم اسمك وسأعرفهم، لیكوف"وعرَّ 
 على الصلیب.  الإلهي. لقد تعرفنا علیه خلال حبه )26

عمل الكنیسة في كل عبادتها التمتع بالمعرفة الإلهیة ومنحها للمؤمنین. 
.  Ïفالمعمودیة مثلاً تُدعى "سرّ الاستنارة"، وفي الأفخارستیا ننال معرفة عملیة جدیدة

 المدعون (للعضویة في كنیسة المسیح) یدخلون في علاقة قرب شدیدة للسید .2
إخوته".  المسیح، فیُحسبون "

، ي"أُخبْر باسمك إخوت
].  22في وسط الجماعة أسبحك" [

. في یوم إخوتهبینما رأیناه على الصلیب وحیدًا، لا نراه هكذا بعد، بل یظهر وسط 
 وقولي لهم إني أصعد إلى أبي وأبیكم وإلهي إخوتي إلى اذهبيقیامته قدم الرسالة المفرحة: "

 وذلك في یوم قیامته المجیدة بعدما كإخوته. نسمعه یخاطب تلامیذه )17: 20یو (وإلهكم" 
 (آلام الصلیب)، لیس فقط لا یخجل بل یُسر ياجتاز آلامه. فإننا إذ نتقدس بعمله الخلاص

).  12: 2" (عب إخوتهجدًا أن یدعوهم هكذا "

  22؛ مز 12 :2عب (خوتي" إإننا أقرباء الرب حسب الجسد، لذا یقول: "أخبر باسمك: 
) هكذا نحن 1: 15 منها (یو ي. وكما أن الأغصان واحدة مع الكرمة (الأصل) وه)22

1 See our book "Christ in the Eucharist", Alex., 1986, p. 8-14. 
                                                 



  

)، 16 :1 أیضًا جسد واحد متجانس مع جسد الرب، ومن ملئه نحن جمیعًا أخذنا (یو
.  Ïولنا هذا الجسد كأصل لقیامتنا وخلاصنا

  يالقدیس أثناسیوس الرسول
 هذه الكنیسة هي جماعة فرح وشكر وتسبیح. نترنم للآب، بصوت المسیح .3

في وسط الجماعة ة. یقول: "بَّحنفسه الساكن في قلوبنا، هذا الذي یمنحنا حیاة شاكرة مس
 السید المسیح هو موضع سرور الآب، یُسَرُّ الآب بسماع صوته خلال ].22[" أُسّبِحُك

كنیسته.  

   .بفرح أعلن مجدك في أركان كنیستي
القدیس أغسطینوس  

خوة السید المسیح. وهي في إ الكنیسة هي جماعة حب، لأن أعضاءها هم .4
]، فإن كان السید المسیح یدعونا أحباءه إلا أننا نحن 23 الرب" [يذات الوقت جماعة "خائف
نحسب أنفسنا عبیدًا له.  

الحب ومخافة الرب هنا متكاملان في حیاة المؤمنین. بهما یُعد المؤمنین زرع 
].  23یعقوب وإسرائیل، وعلیه تحل بركة إبراهیم [

 هؤلاء الإخوة الذین ینالون الحب مع مخافة الرب المقدسین یلزمهم أن ینضموا .5
]، الكنیسة الجامعة. فالكنیسة كمملكة االله یلیق بها أن تمتد إلى 25في الجماعة العظیمة [

].  28-27كل أركان الأرض [
، ]27 الأرض" [يتَذكُر وترجِعُ إلى الرب كل أقاصتنبأ عن خلاص الأمم قائلاً : "

یأتى العالم لیعبد الرب.  
في اختصار، ومن ) 44 :18 مز(ة" كموضوع هذا المزمور موحاه من ي"الجماع

.  Ð بأكثر توسع87مزمور 

 " ،لأن للرب المُلْك، وهو المتسلط على ستتعبد له كل أجناس المسكونة داخل قلوبهم
. المملكة هي للرب لا للإنسان المتكبر، وهو یتسلط على الأمم.  ]28[" الأمم

القدیس أغسطینوس   

1 De Sententia Dionysii, 10. 
2 A New Catholic Comm. P. 450. 

                                                 



  

: الخلاص مقدم للعالم كله، یتمتع به كل عضو في الكنیسة يالخلاص الشخص
.  ]29[" لیت نفسي تحیا به. لذا یقول المرتل "يبكونه خلاصه الشخص

  إن نفسي التي تستهین بهذا العالم یبدو كمیت في نظر الإنسان، تنسى ذاتها لتعیش في
(المسیح).  

القدیس أغسطینوس   
 كنیسة مملؤة شعبًا وفرحًا: افتقر السید المسیح - رأس الكنیسة - وصار .6

.  ]26[" یأكل الودعاءُ ویَشبعونمسكینا لأجلنا، لكي یمنحنا غناه وسلامه. "
یصیر المساكین بالروح أغنیاء بالبركات الروحیة، ویشبع الجیاع بالخیرات، لأن 

السید المسیح نفسه هو شبعهم!  
 أن ]26[" م إلى الأبدكتحیا قلوب في العبارة: "الإسكندري أكلیمندسالقدیس یرى 

 المعرفة الروحیة التي وُهبت لنا بالسید المسیح.  هيسرّ الشبع والحیاة 

 نفوسهم، فإن یُقال عن النفس  ن معرفة، وتحیائو بالحق مسبحین الرب یمتلهالذین یطلبون
.  Ï"قلبًا" من قبیل الرمز، هذا الذي یدبر الحیاة

القدیس أكلیمندس الإسكندرى 
].  31 كنیسة مقدسة، تعلن صلاح المسیح في حیاته [.7
" تحیا قلوبُكُم إلى الأبد یلیق بالكنیسة أن تستمر حتى النهایة، عبر الأجیال. ".8

. لأننا في المسیح یسوع المُقام لن نعرف الموت قط إنما نعیش فیه أبدیًا، نشاركه ]26[
أمجاده.  

عندما نترنّم بهذا المزمور نتأمل في آلام السید المسیح وقیامته، نشاركه صلبه 
.  يونبلغ قوة قیامته ومجدها، كمصدر نصرتنا على الموت وتمتعنا بالمجد السماو

 

1 Stromata 5:1. 
                                                 



 

  

  الثالث والعشرون المزمور

مزمور الراعي 
أو مزمور الباراقلیط 

: تسبحة ثقة 
یُعتبر هذا المزمور من أعذب ما ورد في سفر المزامیر، بكونه تسبحة ثقة؛ فالسمة 

 المرتل على صدر االله كطفل وقت السِلْم يالغالبة علیه هي الیقین والثقة في االله حیث یرتم
 بوق الحرب لتظهر قیثارة السلام التي لا تعود تُصْدِر ي. في هذا المزمور یختفÏوالسكون

 يلحنًا حزینًا بل سیمفونیة حب مفرحة تتغنى باالله كراعٍ صالح قائد حكیم وصدیق شخص
للنفس البشریة.  

 Jews یحب الیهود الأرثوذكس هذا المزمور، ویستخدمه الیهود المصلحون

Reformed    .للعبادة في المجمع
وجد آباء الكنیسة الأوائل  بهجتهم وسرورهم وتهلیلهم فیه، إذ رأوا فیه رعایة الراعي 

.  Ð كتسبحة للشهداءالقدیس أغسطینوسالصالح وعنایتة بقطیعه. حسنًا اختاره 
یعتقد كثیرون أن هذا المزمور هو أحد المزامیر الأولى التي نظمها داود النبي؛ 
وتُشكّل عادات حیاته الأولى كراعٍ للغنم لتصورات الجزء الأول من المزمور. یُعتَبر داود 

.  Ñبحق هو أنسب شخصیة تكتب مزمورًا تقویًا رعویًا كهذا
إن المؤلف اختبر خلال الخدمة الإلهیة بركات : [Weiswe الأسقف وایرزیقول 

الشركة مع االله. إذ كان یسترجع حیاته الماضیة فیراها وقد عبرت تحت رعایة االله الیقظة 
الساهرة وسط كل أنواع الضیقات. هذه الرعایة الإلهیة أو قیادة الراعي تحتضن كل عضو 
من شعب االله بل وكل الشعب كجماعة. ویمكن لهذه الخدمة الإلهیة أن تصیر تسبحة حمدٍ 

تاریخ الخلاص، ) الشعب المتمتع  بالعهد وعَبَر به خلال 1: 80الله، حیث قاد الراعي (مز 
 الموعد  الرب أو أرضخاصة في نصرة الخروج التي انتهت بما ناله الشعب من سلام في أرض

.  ])3: 100؛ 7 :95؛ مز 34؛ حز 14 :63؛ 11 :40إش (

1 See: Sabourin, The Psalms, Vol. 2, p. 99-100: Thecollegeville  Bible Comm., p. 759. 
2 R.E. Prothero:The Psalms in Human Life, 1904, p. 12. 
3 Plumer, p. 308. 

                                                 



 

  

: مزمور ملوكي لیتروجي 
أن هذا المزمور یصف طقس تتویج الملك، یتضمن موكبًا A.L. Merril یرى 

 :48یبدأ من الهیكل ویستمر إلى الینبوع، وربما یشمل الطوف حول المدینة المقدسة (مز 
الخ). ربما یُستخدم هذا المزمور في تجلیس الملك (مَن نسل داود) أولاً بكون هذا  13

التجلیس لیس إلا رمزًا لرعایة السید المسیح نفسه (ابن داود) الملك الراعي المحب لشعبه، 
 یتأكد الشعب عند تجلیس الملك أن الراعي الحقیقي لیس الملِك ولا يغیر المتسلط. ثانیًا، لك

 القیادات المدنیة أو الكنسیة إنما االله نفسه الذي یرعى الكل ویهتم بالنفس والجسد معًا. 
ذا المزمور مرتبط بذبیحة الشكر التي یقدمها زائر للأماكن ـ أن هE. Vogtیرى 

] لیدخل  إلى بیت 4المقدسة من أجل تمتّعه ببركة معینة، فیكون كمن عَبَر بوادٍ مظلم [
 ي. ومع كل عطیة نتمتع بها نرى یدّ االله الحانیة ورعایته الفائقة لنا، إذ یقودنا في وادÏاالله

].  6 [يهذا العالم لنسكن معه أبدیًا في مَقْدسه السماو

: ارتباطه بالمزمور السابق 
في المزمور السابق نرى صورة رائعة للراعي المتألم، وهنا نجد صورة مبهجة 

للقطیع المملوء فرحًا وشَبَعًا.  
في المزمور السابق نرى الراعي وقد عُلّق على الشجرة لكي یحمل أتعاب شعبه، 

ویَعْبر بهم خلال صلیبه إلى الأمجاد... هنا یتقدم الراعي قطیعه لیدخل بهم في استحقاقات 
دمه إلى مراعٍ خضراء، هي فردوسه المشبع للروح، یدخل بهم إلى جداول میاه مُنسابة وسط 

 للأعماق الداخلیة.  يالمراعي، هي جداول روحه القدوس المرو
" ما لم نَتقبَّل  عمل المسیح  المزامیرةجوهرما كان یمكننا أن نتمتع بهذا المزمور "

 وندخل إلى المزمور السابق بكونه "قدس الأقداس". ما كنا نختبر عذوبة رعایة يالخلاص
المسیح ما لم نتعرف على دمه المهراق لأجلنا.  

]. ما لم یصرخ 6لا یمكن للنفس أن تترنم "مسكني في بیت الرب طول الأیام" [
. صار متروكًا حتى كما من الآب وهو )1: 22مز (؟!" يالمخلص: "إلهي إلهي لماذ تركتن

فصل عنه لكي نصیر نحن غیر متروكین منه أبدیًا.  نواحد معه في الجوهر ومساوٍ له، لا ي

:  يمزمور سرائر

1 Prothero, p. 12. 
                                                 



 

 وراء بساطة هذا المزمور العمقُ مع القوة. لقد وجد المسیحیون الأوائل في يیختف
هذا المزمور رمزًا لأعمال السید المسیح القدسیة السرائریة. لهذا جعلوه من صُلْب لیتورجیا 

العماد، ففي لیلة عید القیامة (الفصح المسیحي) كان المعمدون حدیثاً غالبًا یترنمون به بعد 
نوالهم سرى العماد والمیرون، وقد لبسوا الثیاب البیضاء وحملوا المشاعل، مُسرعین تجاه 

مذبح الرب بالفرح یشتركون في المائدة السماویة.  
ومازالت كنیستنا تترنم بهذا المزمور یومیًا أثناء تسبحة الساعة الثالثة، تذكارًا 

لا یزال عاملاً في  لحلول الروح القدس على التلامیذ في تلك الساعة، هذا الروح الذي
الكنیسة، خاصة في الأسرار الإلهیة المقدسة.  

   :الخطوط العریضة للمزمور
یبرز هذا المزمور االله المخلص من جوانب ثلاثة: المخلص كراعٍ صالح، المخلص 

قائد یدخل بنا في سُبًل البرّ، المخلص كصدیق یستقبلنا في بیته المقدس كل أیام حیاتنا.  ك
 یمثل داود ربنا، المسیّا الراعي، یهوه الراعي. یُستَهلُّ )]: أ  (3-1 راعيّ [.1

المزمور في سطوره الأولى بإلقاء الضوء على أكثر الصور شعبیة في الكتاب المقدس: 
). في لفظة "راعٍ " یستخِدم داود أكثر 16-11 :34؛ حز 24 :49صورة الراعي (تك 

، فهو یعیش مع قطیعه، وهو هالتشبیهات الإیضاحیة التي تكشف عن التصاق الراعي برعیت
 ویقوده ویوجهه ویعالجه ویحمیه. نرى في كل هذيیغته وو بالنسبة للقطیع: یقُ ءٍ كل شي

تشبیهات المزمور رقة وعذوبة تخترقان القلوب التي تتلامس مع النعمة الإلهیة الحانیة. فما 
هو أعذب وأحلى من تقدیم االله كراعٍ؟!  

: السبُلُ التي یسلكها القطیع إما أن تكون ]4ب- 3 في سبُلُ البر [ي قائد.2
 اسم راعیها الصالح. تتحقق وعود الراعي وإرادته المقدسة خلال عنایته ئمَعیبة أو تبُرّ 

وحمایته اللتین یُظهرهما المرتل، وهكذا یُعلِن االله عن ذاته خلالهما.  
 ي: لقد أُعدَّ ولیمة عائلیة بذبیحة نفسه لكي یُشبِعن]6-5 [ي ومضیفي صدیق.3

 فرحًا مبهجًا.  يویهبن

 

: راعيّ 
].  1"الرب راعيّ فلا یُعوزني شيء" [

  



 

  

".  ةاعتادت الأمم الشرقیة أن تدعو حكامها وملوكها الصالحین "رعا
عندما یدعو الكتاب المقدس االله "ربنا" و "ملكنا" و "الخالق" الخ... فإننا عادة 

ق بالحر  حلاوته ينشعر بقدرته وقوته ومجده في خوف ورعدة، لكن بتَسْمیته "الراعي" نتذوَّ
 وبنفس الشيء تقریبًا عندما ندعوه "أبانا".  - بنا  لنا وعنایتهورقّته وتعزیته
، إذ هو بنفسه یصیر طعامي وشرابي وملبسي ة بلا شك لا أعتاز شیئًا البتيإنن

 وكل عوني لحیاة كلها بهجة. حضوره الواهب النِعَمْ في قلبي یهبني شبعًا ي وسلاميوحمایت
وكفایة.  

إذ یقبل الموعظ (طالبُ العماد) الرب راعیًا له، ویصیر من قطیعه، یشترك في 
 جسده ودمه المبذولین، فماذا یحتاج بعد ذلك؟ في المسیح یسوع لا یحتاج المؤمن شیئًا، إلا

بمعنى أدق یحتاج إلى السید المسیح نفسه.  أو  ما یجده في المسیح،
 - لیلة عید القیامة- وهو یرى الكنیسة Ïالقدیس امبروسیوسهذه هي أحاسیس 

وقد صارت سماءً، وجموع المعمَّدین حدیثاً قد نالوا روح التبنّي، یُسْرِعون مع صفوف 
المائدة الإلهیة، یَنْعمون بما تشتهي الملائكة أن تطَّلِع إلیه! المؤمنین بالتسبیح والترنیم نحو 

 هناك حِمْلٌ واحد حَمَلْتَه على كتفیك، "طبیعتنا البشریةÐ .
القدیس غریغوریوس أسقف نیصص 

یتحدث داود النبي بلغة الیقین: "الراب راعيّ "، فقد صار حملاً لكي یَحِلَّ في 
وسطنا كواحدٍ منا، لكنه یلتزم في حبه اللانهائي برعایتنا، إنْ اتحدنا به وصرنا حُمْلانا لا 
ذئاب، فهور راعي الخراف لا الذئاب. لقد دفع دمه الثمین ثمنًا لقبولنا رعایته، به نصیر 

رعیته المحبوبة وهو راعینا الساهر علینا. 
 عن عنایة االله ورعایته الفائقة، بكونها رعایة دائمة العلامة أوریجانوسیحدثنا 

وشاملة ودقیقة تحتضن كل شيء حتى شعور رؤوسنا، بل ومن أجلنا یهتم االله حتى بالخلیقة 
غیر العاقلة: 

  یهتم بنا یومیًا، بصفة عامة وعلى وجه الخصوص، علنًا وخفیة، حتى وإن بعنایتهإنه 
. Ñكنا لا ندرك ذلك

1 De Myst. 5: 13. 
2 Comm. on Canticle, Serm. 2. 
3 Sel Ps. 144: 1. 

                                                 



 

  

  إننا نعترف بعقیدة أكیدة وثابتة، أن االله یعتني بالأشیاء القابلة للموت، ولیس شيء ما في
. Ïالسماء أو على الأرض لیس تحت عنایته

  العنایة الإلهیة تضم الخلیقة العاقلة أولاً، ولكن نتیجة لذلك فهي تضم الحیوانات غیر
.  Ðالعاقلة لأجل نفع الإنسان

  في حیاة البشر... لا یتم بمحض الصدفة، ولا بطریقة عشوائیة، وإنما بهدفٍ یحدثما 
). هذا الأمر لا یخص القدیسین 3: 10سامٍ محسوب، یشمل حتى شعر الرأس (مت 

وحدهم كما یظن البعض، وإنما یشمل كل البشر. فإن العنایة الإلهیة تمتد لتشمل 
)، سواء فهِمْنا مثل العصفورین بطریقة 29: 10العصفورین اللذین یُباعان بفلس (مت 

. Ñروحیة أو رمزیة

 لعنایة الإلهیة كل شيء حتى أن شعور رؤوسنا محصاة لدى اهللا تحتضنÒ  .
 العلامة أوریجانوس

والآن ماذا یقدم لنا الراعي؟ 
. "في مراعٍ خُضْرٍ یُرْبِضني" 1

إنه یقود الموعوظین إلى تلك المراعي التي فیها یتهیأون لنوال المعمودیة. وإذ 
 الذي لا یجف. هذا مرّعْي كلمة االلهینالون روح التبني تبقى نفوسهم تغتذي یومیًا من 

المرعى هو إنجیل خلاصنا الذي یردُّنا إلى الفردوس الحق. یرعى الحمَل هناك، وهو حیوان 
مُجْتر (یأكل كثیرًا ثم یَجْتَرُّ ما أكله لیُعید مضغه من جدید). 

 الخضراء هي الفردوس الذي سقطنا منه، فقادنا إلیه السید المسیح، وأقامنا فیه المراعي 
بمیاه الراحة، أي المعمودیة. 

القدیس كیرلس الإسكندري 
المراعي الخضراء لیست بركات خارجیة بل بالحري هي تمتع بِسُكْنَى السید 

المسیح فینا، فیهبنا "طبیعة الاكتفاء" في أعماقنا، فلا نكون في عوز. فقد یكون أغنى إنسان 
في المدینة هو أفقرهم، إذ یفتقد سُكْنَى الراعي في داخله، فیشعر بفراغ داخلي لا یستطیع 

1 In Gen. Hom 3: 2. 
2 Contra Celsus 4: 74. 
3 Pinc. 2: 11: 5. 
4 Contra Celsus 8: 70. 

                                                 



 

  

العالم كله أن یملأه. وربما یكون أفقرُ المؤمنین أغناهم، إذ یكون السید المسیح نفسه مِلْكًا 
له، یتقبَّل من یدیه الشعور بالكفایة والشبع، بجانب بهجته لمشاركته السید المسیح في فقره 

مُتَرجّیًا أن یشاركه أیضًا في مجده. 
من أجلنا افتقر السید المسیح لكي نغتني به؛ وفي فقره لم یشعر قط بالعوز. لقد 

صنع عجائب ومعجزات لراحة أحبائه لا لمجده الذاتي ولا لراحته الخاصة. بهذه الروح یسلك 
كل مسیحي ارتبط بمسیحه كعضو في جسده. 

مسیحنا یهبنا حیاته مَرْعَى لا یجف؛ إذ قد یموت الوالدان الأرضیان في أیة لحظة، 
أما راعینا الصالح فلن یموت! 

 ].2. "إلى میاه الراحة یوُرِدني" [2
إذ ینال القطیع قسطًا وافرًا من الطعام یقتاده الراعي إلى مَجْرَى مائي أو إلى ینبوع 

یفیض میاها عذبة متجددة لیشرب الكل ویرتوا منها، ویتقوى كیانهم وینتعشوا. 
لا یستطیع القطیع أن یذهب إلى ینابیع المیاه من تلقاء نفسه إنما یحتاج إلى قیادة 

الراعي حیث یُورِد قطیعه أو یهدیه إلى ما یناسبه. 
)، أي "منزل 2: 28 أي 1ما هي میاه الراحة؟ لقد دُعِى الهیكل "بیت قرار" (
). ومن تمَّ فأنَّ 14، 8: 132الراحة" أو "مكان الراحة" حیث یستقر فیه تابوت الرب (مز 

ماء الراحة یشیر إلى االله الراعي الذي یستضیف المرتل في بیته الخاص به لیُرویه ویهبه 
راحة. 

القدیس المعمودیة هي بلا شك میاه الراحة، التي ترفع ثقل أحمال الخطیة. یقول 
 [یوردنا على میاه المعمودیة حیث یُقیمنا ویدربنا ویرعانا، هذه التي تهب صحة أغسطینوس:

: [إننا في هذه القدیس غریغوریوس أسقف نیصصوقوة لمن سبق له أن فقدهما]. ویقول 
، بدفننا مع المسیح في شِبه موته، لكننا لا ندخل إلى الموت بل إلى ظلّه Ïالمیاه نجد راحتنا

]. 3كقول المرتل [

  یوجد أیضًا ماء نضعه في جرن نفوسنا، ماء صادر عن الجزَّة المذكورة في سفر القضاة
]. إنها میاه رسالة السماء. 2)، وماء ورد في سفر المزامیر [37: 6(قض 

1 PG 96: 692 B.  
                                                 



 

  

لیت هذا الماء، أیها الرب یسوع، یأتي إلى نفسي، وإلى جسدي، حتى أنه خلال 
) تخْضرُّ ودیان عقولنا ومراعي قلوبنا. لتأتي عليّ قطراتك 11: 75رطوبة ذلك الغیث (مز 

فتهبني نعمة وخلودًا. 
اغْسل درجات عقلي فلا أخطئ إلیك. 

: 3اغْسل أعماق نفسي فأستطیع أن أمحو اللعنة، ولا أعاني من لدغة الحیة (تك 
) في عَقِبْ نفسي؛ فقد أمرت الذین یتبعونك قائلاً لهم أن یدسوا الحیات والعقارب (لو 15
. Ï) بأقدام لا یُصیبها ضرٌر. لقد فدیْت العالم فَافْدِ نفسَ خاطئٍ واحدٍ 19: 10

القدیس أمبروسیوس 

 ].3. "یَهدیني إلى سُبُل البِرّ " [3
في الانتقال من مَرْعّى إلى مَرْعّى یقودني عابرًا بيّ البریة القاحلة الجرداء. إنه 

یُجنّبُني الشقوق حتى لا تزِلَّ رجلي وینكسر ساقي، أو یقودني بعیدًا عن المناطق المملوءة 
أشواكًا حتى لا یمسك بالصوف فأرتمي بین الأشواك. حقًا إنه یَهدیني إلى السُبُل السلیمة 

بعیدًا عن الحفر والفخاخ. وهو یفعل هذا من أجل اسمه بكوننا نحن جسده. 
ما هي سُبُل البِرّ هذه إلا بِرّ المسیح. فإنه یقودني إلى ذاته، بكونه "الطریق". 

لأدركه كصلاحي الذي یقودني ضد قوة الخطیة. یجتذبني إلیه بحبال محبته الإلهیة، ویهبني 
شركة طبیعته: القداسة والنقاوة والحب والاتضاع الخ... 

مسیحنا هو "سُبُل البر" أو "الطریق" الآمِنُ الذي یحملنا بروحه القدوس إلى حضن 
الآب دون أن یصیبنا ضرُر أو نعتاز إلى شيء، إنما ننمو في النعمة والحكمة. 

  النمو في الحكمة یجده الساعون نحو خلاصهم، فتتحقق رغبتهم خلال فهمهم للحق الذي
هذا یقودنا إلى إدراك كیف یكون في الكلمة الإلهیة، وسلوكهم في البِرِّ الحقیقي. 

 المسیح هو الطریق.
تكون لنا في هذا الطریق لا نأخذ معنا زادًا ولا مِزْودًا ولا ثوبًا، ولا نحمل عصا، ولا 

 مَنْ  )؛ فإن الطریق نفسه مُشْبع لكل احتیاجات رحلتنا؛10: 10أحذیة في أرجلنا (مت 
یسیر فیه لا یعتاز إلى شيء. 

مَنْ یسیر فیه یلتحف بثوب یلیق بدعوة العرس. 

1 Of the Holy Spirit, 1: 16. 
                                                 



 

  

وفي هذا الطریق لا یجد الإنسان ما یُزْعِجه، إذ یقول سلیمان الحكیم إنه لا یجد 
). وأنا أضیف أنه لا یجد طریقًا لأي حیوان مفترس. 19: 30"طریق حیة على صخرة" (أم 

لهذا فلا حاجة إلى عصا مادامت لا توجد آثار خلیقة معادیة. 
وبسبب صلابته یُدعى الطریق "صخرة، حتى لا یمكن لأي كائن ضار أن یَلْحق 

. Ïبه
العلامة أوریجانوس 

  الصالح الذي یقود الإنسان الصالح إلى الآب الصالح. یقود الإنسان الذي الطریقإنه 
من كنز قلبه الصالح یُخرِج الصالحات، یقود العبد الأمین الصالح. 

حقًا إن هذا الطریق ضیق، إذ لا یقدر كثیرون أن یحتملوا السیر فیه، لأنهم 
. Ðمُحبّون لأجسادهم

العلامة أوریحانوس 
مسیحنا القدوس هو الطریق الذي یقوم على تقدیس نفوسنا، ففي كل الكتاب 

المقدس تظهر القداسة أساسًا للخلاص. مَنْ یحلم أنه قادر على الدخول إلى السماء دون 
طهارة القلب وبِرّ الحیاة وقداسة الجسد یموت في هذا الوهم لیستیقظ فیجد نفسه في خِزْي 

. Ñوعارٍ أبدي

. "وأیضًا إذ سرت في وادي ظل الموت، 4
لا أخاف شرًا، 

 ].3لأنك أنت معي" [
نحن ندخل مع المسیح في موته بغیر خوف إذ هو معنا...، ونبقى دومًا نختبر 
الموت مع المسیح بفرح إن مارسنا سرّ التوبة والاعتراف بمفهومه الحق، أي بتسلیم النفس 

بین یدّي الروح القدوس الذي یُبكّتنا ویُتوّبنا ویردنا إلى سُبُل البرّ لأجل إسمه. 

 

 ما هو معنَى ظل الموت؟

1 Anti-Nicene Frs., Vol. 9, p. 360. 
2 Ibid. 
3 Cf. Plumer, p. 318. 

                                                 



 

  

أ. بما أن الموت هو أسوأ الشرور في نظر الناس، فإن ظله یُشیر إلى زمان 
 –الحزن العظیم والظلمة والتجارب، أو قد یعني ظلُّ الموت المعاناةَ من الآلام. فالمتاعب 

 لا توقف مسیرتنا نحو الأبدیة، ولا تُرْهِبنا، ولا تحكم رجاءنا بالخوف، مادمنا –مهما اشتدت 
نتمتع بالمعیة مع المخلّص. 

هنا یتحدث المرتل بدقة عجیبة، فهو في حالة "سَیْر"، لا یعرف التوقف... إنه دائم 
التقدم بخطىً ثابتة في الطریق الملوكي، مهما اشتدت الضیقات. 

وهو یسیر في "وادٍ " ولیس على قمم الجبال... فالسیر في الوادي هو عبور في 
هدوء... إذ یشعر المؤمن بنوع من الهدوء والسلام مع الآمان. 

یُدعى الوادي "ظل الموت" ولیس "موتًا"، إذ بَطَل سلطان الموت. 
أخیرًا ما یشغل قلب المؤمن هو معیة االله أو الحضرة الإلهیة كعربون للقاء مع االله 

وجهًا لوجه بعد عبوره الحیاة الزمنیة. 
ب. حدیث المرتل یشیر إلى نوع من التحالف بین المؤمن والموت نفسه، فهو لا 
یهابه بل یتحالف معه أو یدخل معه في عهد كي یَعْبر خلاله إلى الحیاة الأبدیة؛ یحسبه 

طریقًا للتمتع بالحیاة الأخرى. 
ج. یُشیر ظل الموت إلى شركتنا في موت المسیح، إذ نقبله بفرح لنوالنا قوة قیامته 

ومجدها. بقوله: "إذ سرت" یقصد سلوك المؤمن أو مَسَار حیاته كزمن قصیر. فالسید 
المسیح الراعي الصالح سار بنفسه في ظل الموت في أیام تجسده، ودخل القبر ذاته حتى 

نقبل أن نسلك معه ذات الطریق. 

  لأنه كما سار الرب في وادي ظل الموت حیث وُجِدتْ نفوس الموتي؛ لكنه قام بالجسد
بعد ذلك؛ ومن بعد القیامة صعد بها إلى السموات، فمن الجَلّى أن نفوس تلامیذه أیضًا 

التي لحسابها عانى الرب كل ما عاناه سوف تنطق إلى ذات الموضع غیر المنظور 
الذي عَیَّنه لهم االله. وهناك تبقى حتى القیامة تنتظر ذلك الحدث. ثم تَسْتَلِم أجسادهم، 

. Ïوتقوم بكلیّتها، أي بالجسد، كما قام الرب، وهكذا یأتي التلامیذ إلى حضرة االله
القدیس إیریناؤس 

1 Adv. Haer. 5: 31: 2. 
                                                 



 

  

  إننا على الدوام نحمل في جسدنا إماتة الرب یسوع وهكذا نحصد الفائدة السریعة: "لكي
. Ï)11: 4 كو 2تظهر حیاة یسوع أیضًا في جسدنا المائت" (

العلامة أوریجانوس 

. . "عصاك وعكازك هما یُعزیّانني"5
العصا هي للقیادة والدفاع أم العكاز فهي للسند. 

 أنها عصا التعلیم، عصا القوة التي أرسلها القدیس أكلیمندس الإسكندريیرى 
): [هكذا هي عصا قوة التعلیم: مقدَّسة ومُلَطّفة 2: 110الرب من صهیون (مز 

]. Ðومُخلّصة

  ...كیف تِخلّص الحكمة نفس الشاب من الموت؟ ما هي نصیحتها له كي لا یموت؟
)... ویخبرنا العظیم داود أن تلك 13: 23"إنْ ضرَبْتُه بعصا لا یموت" (أم  تقول:

 ولا تَجْرح! تُعزّىالعصا 
القدیس غریغوریوس أسقف نیصص 

 إلى الرعي الصالح الذي یقودنا بعصاه، ویسندنا Ñالقدیس أمبروسیوسیتطَلَّع 
بعكازه، هذین اللذین هما ختم صلیبه الذي قبِلناه في سِرّ المیرون مُنْعِمًا علینا بمسحة 

. البارقلیط (المعزّي) التي تُرهِب الشیاطین..
في الشرق الأوسط عادة ما یكون للراعي الآتي: 

أ. ثوب بسیط یستخدمه أثناء الرعایة بخلاف ثوبه الذي یحضر به الحفلات أو 
عندما یشترك في المجاملات... هذا الثوب یُشیر إلى إخلاء السید المسیح ذاته إذ أخلَى 

ذاته عن مجده لیحمل طبیعتنا البشریة ویحتلّ مركز العبد حتى یضمنا نحن العبید فیه 
ویّدخل بنا إلى شركة مجده. 

ب. عصا تُسْتَخدم في حمایة القطیع من الحیات والحیوانات المفترسة. وهي تُشیر 
إلى صلیب رب المجد الذي به حَطَّم سلطان عدو الخیر، وقتل الخطیة، وأفسد سلطان 

الموت. 

1 Anti-Nicene Frs., Vol. 9, p. 312. 
2 Paed. 1: 7. 
3 De Myst. 5: 3. 

                                                 



 

ج. عكاز یستخدمه للاستناد علیه، وأیضًا لیمسك به خروفًا جامحًا یحاول الهروب 
بعیدًا عن القطیع... یُشیر إلى تأدیب المخلص مؤمنیه بعصا الأبوة الحانیة الحازمة. 

د. آنیة زیت، لیُطبّب بها جراحات خرافه، تُشیر إلى المسحة المقدسة. 
هـ. مزمار یعزف علیه لیعلن بهجته بعمله الرعوي، إشارة إلى الفرح في المسیح 

یسوع، حیث تُسبّحه النفس مع الجسد كما على قیثارة الحب. 
و. سكین یستخدمها عند الضرورة، تُشیر إلى عمل الروح القدس الذي یفصل 

الخیر عن الشر. 
: إذ یملك الرب على شعبه بالصلیب كما بقضیب "عصاك وعكازك هما یُعزیّانني"

 یثق المرتل كل الثقة في قیادة الراعي الإلهیة، حتى إنْ قاده في سُبُل الجبال –مُلْكِه 
الخطرة!  

].  5. "تُرتّب قدامي مائدة تجاه مضایقي" [6
ربما عنى المرتل بأن االله الذي یهتم بنا إذ یرى العدو قائمًا ضدنا یُعِدُّ بنفسه لنا 

المائدة لكي نأكل في غیر عجلة، دون ارتباك أو اضطراب، ویُجْلِسنا لنَنْعم بالقوت دون أن 
نخاف العدو الذي یَطرِق أبوابنا... إنه یهبنا سلامًا وشبعًا وسط المعركة الروحیة بكوننا 

خاصته المحبوبة!  
في حبه لنا یُقدّم لنا المائدة بنفسه بعدما یغسل أرجلنا مع تلامیذه.  

الراعي الذي وهب شعبه خروجًا منتصرًا یقدم لهم مائدة أثناء تِرْحالهم ألا وهي 
المنّ . لقد حاول الأعداء إعاقة الرحلة نحو المسكن الإلهي، لكنهم خزوا حین رأوا نعمة االله 

المقدمة لشعبه.  
في مواضع أخرى في سفر المزامیر كثیرًا ما یُقدّم الشكر ویتبعه أو یصحبه وجبة 

 17: 116 الخ؛ 13: 66) أو ذبائح (مز 6: 63؛ 26: 22ذبیحیة أي مائدة مقدسة (مز 
الخ). ربما كان مقاومو داود یجولون في الهیكل بینما كان هو یُقدم ذبیحة الشكر الله لذا 

صار یردد هذه العبارة: "هیأت قدامي مائدة تجاه مضایقي".  
یمنحنا ربنا یسوع المسیح مائدة جسده ودمه المبذولین التى تُخزِى الأعداء 

المقاومین. وكأن وجود عدو الخیر لا یُزعجنا ولا یَحرمنا من التمتع بالولیمة المقدسة.  

  عندما یقول الإنسان الله: "رتَّبتَ قدامي مائدة"، فإلى أي شيء یُشیر سوى هذه المائدة
 الروحیة التي رتبها االله لنا؟! رتبها قبالة الأرواح النجسة!  السرائریة

  



 

  

حقًا لأن تلك (مائدة الشیاطین) هي اختلاط بالشیاطین، أما هذه فهي شركة مع 
.  Ïالرب!

القدیس كیرلس الأورشلیمي  

  المائدة السرائریة هي جسد الرب الذي یعضدنا قبالة شهواتنا وضد الشیطان. حقًا یرتعد
 من الذین یشتركون في هذه الأسرار بوقار.  الشیطان

القدیس كیرلس الإسكندري  

].  5. "مسحت بالدهن رأسي" [7
المسیح بالدهن یُشیر إلى وجود علاقة شخصیة بین الراعي وقطیعه، كما یكشف 
عن حالة فرح وشبع. قدیمًا متى كان الناس في حزن كانوا یغطون أنفسهم بالتراب والرماد، 

: 12؛ صم 16: 42؛ 12: 2وإذا ما فرحوا كانوا یغتسلون ویدهنون أنفسهم بالزیت (أي 
). وكان مسح الضیوف بالزیت علامة تكریم لهم وترحیب بهم؛ وكأن المرتل یقول 20

وقد كانت عادة لراعیه: "إنك تعاملني كضیف نال القبول عند مائدتك التي أَعْدَدْتَها لي". هذا 
).  46، 38: 7؛ لو 17: 6؛ مت 6: 6؛ عا 10: 92 شائعة (مز الرأسدهن 

تحقق مسح هرون كرئیس كهنة أثناء الرحلة في البریة حیث كان االله الراعي قائدًا 
لشعبه نحو أرض الموعد. بهذه المسحة اعلن االله عن عنایته الإلهیة، إذ قبل االله الإنسان 

خلال الكهنوت كنصیبه الخاص، وقدم نفسه نصیبًا للإنسان.  
الآن، في سرّ المسحة (المیرون) یُمْسَح كل مؤمن ككاهن عام لیصیر في ملكیة 
االله، ویقبل االله ملكًا له ونصیبه الخاص. خلال هذه المسحة یَتقبَّل من یدّي االله روح الفرحة 
والبهجة بعمل الروح القدس فیه، بإعلان إنجیل المسیح كأخبار سارة عاملة في حیاتهم كل 
یوم، وكتجدید مستمر وتقدیس دائم للإنسان الداخلي وكل أعضاء الجسم لحساب ملكوت 

االله.  

  االلهمَسَح بالزیت رأسك على الجبهة، لأن الختم الذي أخذته هو من االله، حفر الختم قداسة  .
القدیس كیرلس الأورشلیمي 

].  5. "كأس سكرك، ما أمجدها؟!" [8

1 De Myst. 4: 7. 
                                                 



 

  

تُستخدم الكؤوس في رعایة الغنم؛ والكأس عادة هو كتلة حجریة منحوتة ومجوفة 
 بوصة. توجد الكؤوس في 18 بوصة وارتفاعها 18 بوصة وعرضها حوالي 30طولها 

مواضع كثیرة عند الآباء والینابیع المنتشرة في بریة یهوذا. یجرف الرعاة الماء ویسكبونه في 
الكأس، ولأن الكأس تتعرض للشمس یكرر الراعي سَكْب الماء فیها حتى تفیض، فتبرد 

الكأس، ثم یدعو خرافه لتشرب دون أن یتوقف عن صب الماء. بهذا یتأكد أن الماء یبقى 
باردًا، وأنَّ لدى الخراف ما یكفیها ویزید من الماء. حتى إذا ما تراجعت الخراف لتستریح 

قلیلاً یحتفظ الراعي بالكأس ذات الماء الجاري حتى تشرب خرافه میأهًا عذبة... ربما هذا ما 
"كأسي رَیَّا". ولعل هذه الكأس ذات الماء الدائم التجدید یُشیر إلى یعنیه النص العبري 

  .Ï)19: 68؛ مز 23: 3مراحم راعینا الصالح الجدیدة كل صباح وخیراته الیومیة (مرا 
الإنسان الذي یتقبَّل مع كل صباح مراحم االله وخیراته الجدیدة یفیض شكرًا وتسبیحًا 
حتى وإنْ كانم لا یملك إلا لقمة یابسة، أما مَنْ لا یتلمّسُ هذه البركات فإنه وإنْ اقتنى العالم 

كله بین یدیه تكون كأسه مشققة لا تضبط ماءً .  
جاءت الترجمة السبعینیة هكذا: "كأس سكرك، ما أمجدها؟!" الخمر تفرح قلب 

الإنسان كرمز لحضور روح االله واهب النعم، الذي یحیّي نفس المؤمن ویحركها نحو 
السماء. لقد انسكب الروح على التلامیذ أو على الكنیسة في یوم الخمسین فملأها وفاض 

).  15: 2كأسها، وظن الیهود أنهم سَكْرَى (أع 

  الرب، إذ تنُْسینا فكرنا (في الزمنیات)، وتقود النفس إلى الحكمة الروحیة... كأستُسْكِرنا 
إنها تحرر النفس، وتَنزع الغم!... إنها تهب راحة للنفس، إذ تقدم لها فرح الصلاح 

. Ðالإلهي عوض كآبة القلب القائم بسبب ثقل أحمال الخطیة
القدیس كبریانوس  

. أخیرًا، فإننا ننعم بهذه البركات الإلهیة والأسرار المقدسة في بیت الرب، حیث 9
.  ]6"مسكني في بیت الرب مدى الأیام" [یترنم، قائلاً : 

هل یحیا الحَمَل في بیت الراعي؟ نعم. حینما وبخ ناثان داود على خطیته قدم له 
مثلاً خاصًا بالفقیر الذي لم یكن لدیه سوى نعجة واحدة صغیرة اشتراها ورباها وكبرت معه 

1 Boyld's Bible Handbook, p. 237. 
2 Ep. 113: 11. 

 اشترك في الترجمة الدكتور جرجس كامل یوسف والدكتورة نورا كامل العجمي.

                                                 



 

ومع بنیه جمیعًا. كانت تأكل من لقمته، وتشرب من كأسه، وتنام في حضنه، وكانت له 
). هكذا اِقْتنانا الراعي وقَبِلنا كابنته الوحیدة، وأعدَّ لنا في بیته 3-1: 12 صم 2كإبنة (

موضعًا، حتى نتعبه أینما ذهب.  
یُعلِن المرتل أنه یسكن في بیت الراعي، الكنیسة، أیقونة ملكوته السماوي الأبدي 
وعربونه. یجد المؤمن بهجته أنْ یتعبَّد ویخدم ویسكن مع ربه المحبوب في الكنیسة وكأنما 

یسكن معه في سمواته أبدیًا. غایة رعایته لنا أن نستقر معه في مَقْدسه الإلهي! 
 

 
راعيّ الصالح 

   ،أیها الراعي الصالح
یا من تملك على القلب بالحب لا بالسلطة،  

اِحْملني إلى مرعاك فلا اعتاز شیئًا!  

   !ن أبوابه ضد كل عدو صلیبك فتح لي مَرْعَي الفردوس، وحَصَّ
   جنبك المفتوح أفاض له میاه الراحة، 

أغْتسِل بكُلیّتِي فأحمل شركة الطبیعة الإلهیة بمعمودیتك، 
وأشرب فتلتهب أحشائي بنار حبك!  

   !صرتَ لي الطریق، تحملني إلى حِضْن أبیك
قدمتَ لي صلیبك عصا وعكازًا لحمایتي ومعونتي!  

تمسحني بدهنك فأتقدس لك بكُلیّتِي  

  !تحملني في ضعفي على مِنكبیك
تقودني وسط آلام الحیاة بنفسك،  

وأخیرًا تستقر بي في بیتك السماوي لأُوجد معك أبدیًا!  

  



  

  الرابع والعشرون رالمزمو

ملك المجد یدخل مقدسة  
في هذا المزمور إذ یرى المؤمن االله وقد خلق المسكونة وكل ما فیها لأجله یتطلع 

. تذوب نفس المؤمن حبًا ویلتهب يإلى موكب ملك المجد الصاعد لأجله إلى مقدسه السماو
قلبه بنار علویة مشتاقًا أن ینضم إلى هذا الموكب الفرید لكي یعبر خلال أبواب السماء 

المفتوحة مع مخلصه إلى حضن الآب.  
نه مزمور الحب المجید، بالحب خلق االله كل شيء لأجل الإنسان، وبه یهبه إ

التقدیس لینضم إلى موكب القدوس، وبه یصعد بالإنسان إلى السماء المفتوحة بغلبه 
 وتهلیل نفسه في االله بكونه الخالق القدوس تهبمعنى آخر یرى المؤمن الحق متع! الصلیب

واهب الغلبة.  

 مناسبة المزمور:
جي (التعبدي)، أُنشد عند إصعاد ور یعتقد البعض أن هذا المزمور الملوكي اللیت.1

). یقول المؤرخ 17-12 :6 صم 2تابوت العهد من بیت عوبید آدوم إلى جبل صهیون (
الیهودي یوسیفوس أن سبعة خوارس (فرق) من المرتلین والموسیقیین كانوا یتقدمون التابوت 
في هذه المناسبة، حیث كان المزمور یُرتل بصورة رائعة. كان التابوت وهو یمثل الحضرة 

الإلهیة أو المخلص ملك المجد في موكب یعبر من مناطق نفوذ الملك لیرتفع إلى مدینة االله 
المقدسة على قمم الجبال العالیة.  

 في مناسبة تكریس الهیكل الذي م یرى آخرون أن داود نظم هذه التسبحة لتُرن.2
.  Ïروح سلیمان ابنه سیبنیهالعرف ب

 یظن آخرون أن هذا المزمور لم یضعه داود، وهو أنشودة نصرة یترنم به .3
الغالبون عند عودتهم منتصرین، حیث یُفترض صعودهم إلى الهیكل كما كان الرومان 

؛ وهناك یمجدون تابوت العهد واهب النصرة.  Ðیفعلون في العاصمة

 

1 Plumer, p. 320-1. 
2 Ibid., 321. 

                                                 



  :علاقته بالمزمورین السابقین
 یعلن عن 22. فالمزمور )24، 23، 22(یوجد نوع من التكامل بین المزامیر 

 الراعي الصالح الذي خلال عمله الخلاصي 23المسیا باعتباره المخلص المتألم، والمزمور 
تمتع بمیاه الراحة وتسكن معه كل الأیام، تیدخل بالرعیة إلى الفردوس "المراعي الخضرة" لل

یتحدث عن الملك الممجد الذي لا یقف عند سكنى شعبه معه في بیته أو ف 24أما المزمور 
 وإنما یدخل بهم كموكبه المقدس الغالب خلال أبواب السماء المفتوحة، ،سكناه في وسطهم

یصعد بهم إلى أمجاده الأبدیة السماویة لینعموا بحضن الآب.  
 هو تسبحة الكنیسة 23 هو تسبحة الجلجثة، ومزمور 22بمعنى آخر مزمور 

شد ن يُ 24حسب التقلید فإن المزمور ب هو تسبحة السماء المفتوحة. و24المفدیة، ومزمور 
في عیدَيْ القیامة والصعود. وحالیًا في الكنیسة القبطیة في لیتورجیا عید القیامة یدخل 

 یعلن عن مجد المسیح القائم، ،الكاهن والشمامسة في حوار مأخوذ عن هذا المزمور
وانتصاره على الموت، وقدرته على رفعنا معه إلى مجده.  

ات ر؛ وإن كانت العبا15  والمزموریلاحظ القارئ أیضًا تشابهًا بین هذا المزمور
مختلفة ربما استخدمت في خدمة الهیكل في ذات الفترة.  

 التفسیر المسیَّاني:
 هذا المزمور نبوة خاصة بصعود رئیس كهنتنا الأعظم إلى بلاط صهیون يیحو

السماویة وإلى مجد ملكوته. وكأن اصعاد التابوت إلى بیت االله (خیمة الشهادة أو الهیكل) 
هو رمز لصعود السید المسیح إلى السماء، وصعودنا نحن فیه كأعضاء مقدسة في جسده.  

]، ثم یكشف عن 2-1یبدأ المزمور باعلان ملكوت الرب على كل الخلیقة [
]. بمعنى 10-7]، وأخیرًا صعود السید المسیح إلى السماء [6-3صعودنا إلى مقدس الرب [

آخر نزل الملك إلى عالمنا لیحكم خلال الصلیب، وهو یقدس حیاتنا واهبًا إیانا استحقاق 
الدخول إلى موضع قدسه، وبصعوده رفعنا إلى سمواته، سائلآً كل خورس السمائیین أن 
یفتحوا أبواب السماء للبشر. هنا یظهر المخلص كملك محارب، لأن دخولنا إلى السماء 

 نصرة على أعدائنا الروحیین. لهذا یُدعى الرب هنا: "ملك المجد"، "رب  إلىیحتاج
].  10الصباؤوات" أو "رب الجنود" [

 

  



 الهیكل العام للمزمور:
نه یحتمل أن یكون ترتیب طقس الترنم بهذا المزمور في أثناء أیرى البعض 

الدخول إلى هیكل هكذا:  
]. 2، 1: یترنم الزائرون أو خورس الموكب المقطع الأول [عدد في الموكب .1

هذا المقطع یمثل تسبحة للزائرین وهم خارج الهیكل في طریق دخولهم إلیه، حیث یحتفلون 
بعظمة االله الخالق.  

 حوار بین قائد المجموعة وحارس الباب:  .2
]: یسأل عن السَّمات اللازمة فیمن یصعد إلى بیت الرب.  3 قائد المجموعة [*
]: یجیب على السؤال مقدمًا السمات الروحیة التي تلیق بمن 5-4 حارس الباب [*

یرغب في التمتع ببركة الشركة مع االله في بیته المقدس.  
]: یمجد من یتمتع ببركات الرب ونعمة الخلاص.  6 القائد [*
: الاعلان عن االله بكونه  تسبیح الجوقات (الخوارس) قبل دخولهم في الهیكل.3

، یمجدون االله الملك الحق، بحیاتهم يملكًا. ربما یعنون أنهم إنما جاءوا كموكب ملوك
وسلوكهم الخفي والظاهر... ففي زیارتهم ودخولهم الهیكل یركزون أنفسهم على االله وحده.  

نما إ و،]: یطلبون فتح الأبواب الدهریة، لا من أجلهم7 خورس (جوقة) الموكب [*
من أجل ملك المجد، إذ هم موكبه.  

]: من هو ملك المجد؟  7 خورس الهیكل (صوت من داخل الأبواب) [*
 في الحروب. ي]: الرب العزیز (القدیر) الجبار، الرب القو9 خورس الموكب [*

فقد دخل المعركة حتى إلى الجحیم وقام وأقام غنیمته، وها هو یصعد بها إلى سمواته!  
]: یكرر السؤال: من هو هذا ملك المجد؟  10 خورس الهیكل [*
]: رب القوات هذا هو ملك المجد.  10 موكب اللاویین [*

هكذا یحمل الحوار الرائع كشفًا عن شوق المختفین في المسیح الغالب نحو 
الصعود معه خلال الأبواب الدهریة، ودهشة السماء عینها أمام عمل رب المجد الخلاصي 

الذي وهب البشریة أمورًا لا یُنطق بها!  

 

 عنوان المزمور:

  



  

"، أي ینشد في الیوم الأول بعد لأول أیام الأسبوعبحسب الترجمة السبعینیة: "
.  Ïالسبت، وهذا ما كان یحدث بالفعل

  مزمور لداود نفسه في أول أیام الأسبوع". مزمور لداود نفسه یتناول تمجید ربنا وقیامته"
التي تمت باكرًا في أول أیام الأسبوع، ولذلك عرف بیوم الرب.  

القدیس أغسطینوس  

 أقسامه:
.  ]2-1[ خالق الكل   .1
.  ]6-3[ كلي القداسة   .2
.  ]10-7[ كلي النصرة   .3

 خالق الكل:. 1
"للرب الأرض وملؤها،  

المسكونة وكل الساكنین فیها.  
على البحار أسسها،  
].  2-1وعلى الأنهار ثبتها" [

 عن قدرة الرب في خلق المسكونة بكونه الخالق والملك 2 و1تتحدث الآیتان 
والدیان. ویُعتبر الخلق في العهد القدیم هو أساس سیادة االله على المسكونة كلها أي سیادة 

.  Ð )8: 4 صم 1الخ؛  4 :95الخ؛  11 :89؛ 16 :74؛ 24جامعیة (مز 
یُطالب االله - الذي به كان كل شيء - بحقه في الخلیقة كلها، لا لیسیطر علیها، 

 فیملك بالحب على كل المسكونة. لقد جاء یوم تتویجه ،نما لیضم الكل إلیه ویجدد خلقتهمإو
).  2 الأرض ملكًا (مز يبالصلیب، لیأخذ الأمم میراثاً له، وأقاص

عند إصعاد داود تابوت العهد بموكب مجید وتسابیح وأفراح ارتفع فكره بروح النبوة 
یرى لیرى كنیسة العهد الجدید التي تضم مؤمنین من كل الأمم ومن كل الشعوب والألسنة، 

 رب الأرض ـللالعالم الجدید أو الأرض الجدیدة التي تسكن الرب نفسه فیها، فترنَّم قائلآً : "
  ].1وملؤها..." [

1 Ibid. 
2 Sabourin, Vol. 2, p. 328. 

                                                 



  

یقدم لنا المرتل صورة دقیقة عن الكنیسة المقدسة:  
: "للرب الأرض وملؤها". الكنیسة الكائنة الكنیسة هي سكني االله وسط شعبه .أ

 إنما هي كنیسة الرب، كل برّها وقداستها من عند الرب.  ،هنا على الأرض
یعترف المؤمنون أنه حتى الأرض ذاتها التي یمشون علیها هي أرض ربهم 

 إبلیس إله هذا يومخلصهم ولیست أرضهم. للرب حق السیادة والملوكیة. حقًا، فقد دُع
 فلیس له حق حتى ،العالم، لكن كمغتصبٍ، بمساندة الأشرار أبنائه. أما بالنسبة للمؤمنین

على الأرض التي یمشون علیها، لأن االله یقدس حیاتهم كلها حتى ملابسهم بل وظلهم، 
فكانت الأمراض تُشفي بخرق ولفائف القدیس بولس والشیاطین یخرجون بعبور ظل القدیس 
بطرس على الساقطین تحت سلطانهم. أولاد االله یدركون أنهم إن كانوا یأكلون أو یشربون أو 

 كو 1أیا كانوا یفعلون، فإنهم یجب أن یضعوا كل شيء لمجد االله، لأنه یملك على الجمیع (
10: 25-31  .(

الأرض أیضًا هي رمز لجسدنا الذي خُلق منها، فهي ملك االله، الذي یقدس أرضنا 
(جسدنا) بكل حواسه وعواطفه وطاقاته كأمور صالحة من عندیاته.  

 " :بذلك یعلمنا أن كل الأمور الصالحة هي من عند للرب الأرض وملؤهایقول الكتاب ،"
.  Ïاالله یقدمها للبشر بقوته الإلهیة وقدرته ویقوم بتوزیعها لمساندة الإنسان

القدیس أكلیمندس الاسكندري  
: 115مز ( البشر" يیقول المرتل: "سماء السموت للرب، وأما الأرض فأعطاها لبن

. وهبنا الأرض لكي نملك كملوك ووكلاء االله، لكن إذ فقدنا سلطاننا وكرامتنا نزل هو )16
: 1لكي یملك على الأرض كلها، حتى یصلح من شأنها فیه، واهبًا إیانا نعمة الملوكیة (رؤ 

6  .(
 ویسكن فینا كعالم خاص به، فیحولنا ،بالخطیة صرنا أرضًا، فجاء ربنا یملك علینا

من أرض إلى سماء!  
إذ یملك السید المسیح على القلوب لا یقبل قط أن یشاركه ملك آخر في مملكته. 

إنه یسألنا أن نقدمة له ملء حیاتنا بكونها ملكًا خاصًا به، إذ یشتاق من جانبه أن یهبنا 
حیاته.  

].  1، من كل المسكونة [أعضاء الكنیسة من كل الأمم .ب

1 Stromata, 6: 17. 
                                                 



  

لم یكن ممكنًا للیهود أن یقبلوا أبواب الكنیسة المفتوحة أمام الأمم، لذا غضبوا 
سرائیل في أیام إیلیا حین أُغلقت السماء مدة إعندما قال الرب لهم: "إن أرامل كثیرة كنَّ في 

ثلاث سنین وستة أشهر...، ولم یُرسل إیلیا إلى واحدة منها، إلا إلى امرأة أرملة، إلى صرفة 
لیشع النبي، ولم یطهر واحدُ منهم إلا إصیدا. وبرص كثیرون كانوا في إسرائیل في رمان 

. كما غضبوا على القدیس بولس عندما أعلن أمامهم أن )26-25 :4لو (نعمان السریاني" 
).  29: 3 أو أممي (رو يالرب قد أرسله إلى الأمم، وأنه في المسیح یسوع لیس یهود

 ] "لهذا 1كل البشر مِلك االله، لأنه "للرب الأرض وملؤها، المسكونة وكل الساكنین فیها .[
یقول الرسول بولس في رسالته إلى أهل رومیة: "لأنه لیس سلطان إلا من االله 

والسلاطین الكائنة هي مرتبة من االله حتى أن من یقاوم السلطان یقاوم ترتیب االله 
.  Ï)7-1 :13رو (والمقاومین سیأخذون لأنفسهم دینونة" 

القدیس إیریناؤس  

 هالمسیح لیس محصورًا في موضع واحد بعینÐ  

 لا یُحاكم مؤمن حسب مكان إقامته إن كان هنا أو هناك بل حسب استحقاقات إیمانهÑ  .
القدیس جیروم  

]: یقول المرتل: "لأنه على البحار 2الكنیسة مؤسسة على میاه المعمودیة [ .ج
أسسها، وعلى الأنهار ثبتها". في بدایة الخلیقة كان روح االله یرف على وجه المیاه لیخلق 

ویُبدِع من أجل محبوبه الإنسان، لیتمتع بالإرض وكل إمكانیاتها. وفي العهد الجدید یؤسس 
ة من كل دالرب كنیسته كخلیقة جدیدة تقوم على بحار المعمودیة التي ضمت الأرض الجدي

العالم.  
].  6-3 كنیسة مقدسة [.د
].  10-7 كنیسة سماویة منتصرة [.هـ

 كلي القداسة:. 2
الرب خالق المسكونة كلها یقدم حیاته المبذولة من أجل خلاص العالم كله، كقول 

1 Adv. Haer. 4: 36-6. 
2 Ep. 82-10. 
3 Ep. 85-10. 

                                                 



 یو 1(الرسول یوحنا: "هو كفارة لخطایانا، لیس لخطایانا فقط بل لخطایا كل العالم أیضًا" 
، فیضم إلى جسده أعضاء من كل الأمم والشعوب والألسنة خلال الإیمان به ونوال )2 :2

كلي القداسة إنما یكشف عن التزام الالبنوة في میاه المعمودیة. الآن إذ یعلن المرتل عن االله 
الكنیسة وكل عضو فیها أن یحیا في الحیاة المقدسة اللائقة بعریس النفس القدوس.  

].  3"من یصعد إلى جبل الرب؟" [
، البار؛ بكونها الجسد ي ترفع الكنیسة كما على الجبل (السید المسیح)، السماو

المقدس للقدوس.  

  ؟" عند بلوغ ذلك المكان من یقوم في موضع قدسهیصعد إلى قمة جبل برّ االله؟ أو "من
  بت هذا الأساس؟ثالمقدس المؤسس على البحار والمُثبت على الأنهار، من یقدر أن يُ 

القدیس أغسطینوس  
الحیاة الكنسیة هي حالة "صعود" مستمرة، لا تعرف التوقف ولا الانحدار. مع كل 
یوم ینعم المؤمن بخبرة شركة مع السید المسیح الجبل القدوس، حیث نرتفع بالروح القدوس 

فیه وننعم بمرتفعات المجد.  
لم نصل بعد إلى القمة حیث ننعم بالصورة الكاملة للسید المسیح مُشَكَّلةً في 

أعماقنا ومعلنة في حیاتنا العملیة، لكننا نترجى في یقین أننا نبقي دائمًا صاعدین.  
نجیلیة هي نعمة إلهیة لا فضل لنا فیها، والثبوت فیها الإالتمتع بالحیاة الكنسیة 

 في موضع یقوموالنمو الدائم هما من عمل روح االله الساكن فیها، لذا یقول المرتل: "من 
قدسه؟" من ذا الذي یقدر أن یبقى هناك؟  

یعجز الناموس أن یثبتنا في الشركة مع االله أو حتى الاقتراب منه، لكن نعمة االله 
 میاه المعمودیة ىالغنیة تؤهلنا للوجود في الحضرة الإلهیة. روح االله القدوس الذي یحملنا إل

لننال البنوة الله ویقدس أعضاءنا بالمسحة المقدسة، یهبنا دموع التوبة غسلآً دائمًا لخطایانا 
وتطهیرًا لأعماقنا؛ وهو بعینه یهبنا خلال سرّ الافخارستیا الثبوت في المسیح بتناولنا جسده 

 الذي یفرح النفس باالله ویفتح القلب بالحب يودمه المبذولین عنا. روح االله یهبنا الثمر الروح
.  هلیتسع لكل البشریة، ویقدس الإنسان بكلیت

]، 4]، لا یفكرون في الباطل [4 ویلتزم أعضاؤها بالطهارة [،]3الكنیسة مقدسة [
ون بعضهم بعضًا. بدون قداسة لا یعاین أحد الرب؛ وحیث لا توجد ببل في السمویات، ویح
نقاوة لا توجد كنیسة !  

  



  

الخروف لیست جداءً، حتى وإن اختلطت بالجداء. فعند االله الحظ الفاصل بین 
.  Ïالقدیسین والأشرار، ومتسع اتساع الأرض عینها

یلزم التعبیر عن قداسة الكنیسة بالأعمال بجانب المشاعر الداخلیة والارادة. لذا 
 إنها تمس علاقتنا باالله وباخوتنا ].4الطاهر الیدین (الأعمال)، التقي بقلبه" [یقول المرتل: "
  ].4الذي لم یأخذ نفسه باطلآً، ولم یحلف لقریبة بغش" [كما بأنفسنا: "

": في لغة الكتاب المقدس یُحسب طاهر الیدین من لم یدنسهما الطاهر الیدین"
بالدماء أو بالعنف أو الرشوة أو الربح القبیح أو صنع الشر بأیة صورة نحو االله أو الإنسان. 

 هي وسیلة لتحقیق الأعمال، لكن الذي یحركها ویحكمها هو القلب، لذا وجب أن يالأیاد
یكون نقیًا.  

 مجرد التطهیرات الظاهرة؛ لئلا نغسل خارج الكأس والصفحة يطهارة الیدین لا تعن
بینما یبقى الدالخل دنسًا. لا تعني الاغتسال بالماء كما فعل بیلاطس البنطي أثناء محاكمة 

السید المسیح.  
).  6 :5، الإیمان العامل بالمحبة (غل يّ طهارة الیدین تؤكد مفهومنا للإیمان الح

": یلیق بمن یود الصعود إلى بیت الرب أو التمتع الذي لم یأخذ نفسه باطلآً "
بالشركة مع االله القدوس ألا یأخذ نفسه باطلآً، أي لا ینشغل بملذات العالم الباطلة، إنما 

تنسحب نفسه إلى السماویات، إلى الأفراح الأبدیة.  
" علامة الحیاة المقدسة في المسیح الحق، أن تكون كلمة ولم یحلف لقریبة بغش"

المؤمن صادقة وأقوى من أي قسم. ینطق بالحق لأنه متحد بالمسیح الحق، وقد صار ابنًا 
 الكذابین فإنه غالبًا ما ینطق بالكذب حتى وإن يللحق. أما من یرتبط بإبلیس الكذاب وأب

حلف بقَسَم.  

 الحیاة الكنیسة المقدسة؟  هالآن ما هو ثمر هذ
"هذا ینال بركة من الرب،  
ورحمة من االله مخلصه.  

ل الذین یطلبون الرب  يهذا ج
].  6-5ویبتغون وجه إله یعقوب" [

المؤمنون الذین یسلكون في حیاة مقدسة یصعدون إلى جبل الرب ویثبتون في 

1 Plumer, p. 328. 
                                                 



  

موضع قدسه، یبدأون بالروح ولا یكملون بالجسد بل یلتهبون بالروح وینمون.  
نهم "ینالون بركة من الرب"، فهم لا یصعدون لكي یعطوا بل ینالوا؛ إن قدموا إ

قرابین إنما هي من عند الرب، مما أعطاهم... لكنهم ینالون السید المسیح نفسه برّهم 
وفرحهم وشبع نفوسهم ومجدهم الأبدي.  

... يینالون رحمة من االله مخلصهم، فیختبرون الرحمة خلال عمل االله الخلاص
یتمتعون باالله كمخلص لهم، لیس فقط یغفر لهم خطایاهم إنما یقبلونه هو شخصیًا مجدًا 

لهم!.  
یُحسب المؤمنون جیلآً طالبًا الرب ومبتغیًا وجه إله یعقوب... بصعودهم بیت 

الرب یزدادون عطشًا نحو االله، فیطلبونه لا لأجل عطایاه وإنما لمعاینته وجهًا لوجه.  
له الذي أعطى حق البكوریة الإنهم یطلبون وجه هذا إ: [القدیس أغسطینوسیقول 

ننا نطلب وجه االله الذي هو ربنا یسوع أ بمعنى .])23: 25تك (للإبن الأصغر (یعقوب) 
.  يالمسیح، إذ ونحن صغار جعلنا كنیسة أبكار، لنا حق المیراث الأبد

 أن داود قد أوضح أن االله هو مخلصه، وقد القدیس أكلیمندس الإسكندرىیرى 
) الذي أعلن الحق الخاص 3: 1 وجه إله یعقوب لأنه هو رسم جوهر آلاب (عب يدُع

بالآب، موضحًا الحقیقة أن القدیر هو االله الواحد الوحید الآب الذي لا یعرفه إلا الابن ومن 
 . Ï )27: 11یُعلِن له الابن (مت 

 كلي النصرة:. 3
] یقدمه 6-3] والملك القدوس [2، 1بعدما قدم المرتل االله بكونه الملك الخالق [

].  10-7الملك المجید الغالب، الذي تنفتح أو ترتفع أمامه الأبواب الدهریة [

"ارفعوا أیها الرؤساء أبوابكم.  
وارتفعي أیتها الأبواب الدهریة  

].  7ویدخل ملك المجد" [
 إصعاد التابوت إلى جبل صهیون تطلع بعین النبوة ىیبدو أن داود النبي وقد رأ

 صار إنسانا یصعد إلى سمواته، صهیون الأبدیة؛ فاستخدم لغة عسكریة  الذيإلى الرب
لیرحب بالرب في نصرته. هذا التصویر مقتبس عن تقلید مبكر بأن الرب ملك محارب یقهر 

1 Stromata, 7-10. 
                                                 



 :10أعداء شعبه، هذا الذي اخرج شعبه سالمًا من عبودیة فرعون وعبر بهم البریة (عد 
ض الموعد.  أر) ودخل بهم إلى 35-36

یقدم لنا سفر الرؤیا في أكثر من موضع تصویرًا رائعًا للمخلص واهب النصرة 
لشعبه:  

"فنظرت وإذا فرس أبیض، والجالس علیه معه قوس، وقد أُعطى إكلیلآً، وخرج 
.  )2: 6رؤ (غالبًا ولكي یغلب" 

"ثم رأیت السماء المفتوحة، وإذا فرس أبیض والجالس علیه یُدعى أمینًا وصادقًا، 
وبالعدل یحكم ویحارب، وعیناه كلهیب نار، وعلى رأسه تیجان كثیرة، وله اسم مكتوب لیس 

بیض لابسین بزًا أأحد یعرفة إلا هو... والأجناد الذین في السماء كانوا یتبعونه على خیل 
.  )14-11 :19 رؤ(أبیض ونقیًا" 

لقد تجسد كلمة االله لكي یدخل إلى عالمنا كمحارب، یحارب باسمنا ولحسابنا، وفي 
كل معارك صار یغلب. في معركة الصلیب شهّر بالعدو وحطم سلطانه، وأُعلنت تمام 
نصرته بقیامته وصعوده إلى السماء، حیث انطلق ملك المجد یحملنا فیه إلى سمواته.  

إن المرتل یشیر في هذا المزمور إلى صعود [ :القدیس أغسطینوسیقول 
 الملائكة المرافقون للصاعد إلى السماء، على القوات يالمخلص بالجسد إلى السماء یُناد

الملائكیة والسلاطین المسئولین عن الأبواب لكي یفتحوا تلك الأبواب السماویة فیدخل ملك 
المجد. أنهم یخاطبون الأبواب التي تفتح على الأبدیة.  

وبصعود السید المسیح انفتحت الأبواب السماویة أمام المؤمنین، لأن رأسهم 
س یكون الجسد أیضًا.  أ قد صعد، وحیث یوجد الريالسماو

"ارفعوا أیها الرؤساء أبوابكم.  
 أیتها الأبواب الدهریة.  يوارتفع

].  9ویدخل ملك المجد" [
لا یمكن لأبواب الهیكل أن تُسمى "الأبواب الدهریة". لذا یلزمنا أن نبحث عن 

ن لغة النبي تسمو إلى ما هو إمفهوم أسمى من مجرد إصعاد تابوت العهد إلى صهیون. ف
أعظم مما نراه هنا على الأرض. لقد عبر بفكره إلى الأمور التي قدم تابوت العهد وخیمة 
والهیكل ظلالآً لها، إذ كانت هذه رموزًا للسید المسیح والسماء. إصعاد التابوت إلى جبل 

صهیون لیس إلا ظلآً باهتًا لصعود السید المسیح ملك المجد إلى حیث یستقبل الذین تفتح 

  



  

.  Ïلهم السموات أبوابها الدهریة

  هي: "افرحوا، أنا قد الإلأغلق المسیح أبواب الموت، وفتح لنفسه السموات، محققًا وعده
. وقد دُفع المجد بالكامل... حینما صارع الرب الموت )33: 16مز (غلبت العالم" 

وغلب ظافرًا به.  
ارتفعي أیتها الأبواب: أبواب العدالة الدهریة والمحبة والتعاطف، حیث تتحد النفس 

مع االله الواحد وحده الحقیقي، وترفض أن تمارس عبادة الزنا لتلك الآلهة العدیدة الزائفة.  
"ویدخل ملك المجد". أجل، یدخل ملك المجد هذا الذي یجلس عن یمین الآب 

یشفع من أجلنا.  
القدیس أغسطینوس 

  هنا لم تُغلق عنه (عن المسیح) الأبواب، إذ هو الرب وخالق الجمیع، لكن كُتب ذلك
لأجلنا، نحن الذین أُغلق عنهم باب الفردوس. ومن ثَمَّ فمن خلال العلاقة الجسدیة، 

بسبب الجسد الذي أخذه، قیل عنه: "إرتفعي أیتها الأبواب" فإنه "یدخل" كما لو أن إنسانًا 
مة كان االله" فهو الرب لما یدخل. لكن من جهة لاهوته قیل من الجانب الآخر: "الك

.  Ðوملك المجد

  "1: 63إش (رُفعت أبواب السماء لتنظر ذاك "القادم من آدوم(Ñ  .

  لم یكن الكلمة ذاته محتاجًا إلى فتح الأبواب، فإنه رب الكل؛ وما كان یمكن لأي عمل
أن یُعاق أمام صانعه، لكننا نحن احتجنا إلى ذلك. هو حمل الجسد الخاص بهم 

(بالبشر)، لأنه إذ قدم جسده للموت نیابة عن الجمیع، هكذا به مهَّد لنا الطریق إلى 
.  Òالسموات مرة أخرى

  يالبابا أثناسیوس الرسول

  ،یقول العریس: إن كنت ترغب أن تُفتح الباب وأن ترتفع أبواب نفسك لیدخل ملك المجد
: "من یصنَع مشیئة أبي الذي ي في نفسك. كما یقول الإنجیليیلزمك أن تقبل اشتیاقات

. یلیق بك أن تقترب إلى الحق، )50: 12مت ( وأمي" ي وأختيفي السموات هو أخ

1 Plumer, p. 324. 
2 Four Discources against the Arians, 1: 41. 
3 On Luke 10: 22. 
4 De Incarnatione Verbi Dei, 25. 

                                                 



  

وتصیر شریكه حتى لا تنفصل عنه.  
القدیس غریغوریس أسقف نیصص  

  نه هجع واستغرق في النوم، كما قیل عن استیقاظه ثانیة لأن الرب أمن بین ما قیل عنه
) هو الذي یأمر الرؤساء في السماء لیفتحوا الأبواب الدهریة فیدخل 5: 3مز (عضده 

 . Ï واستقباله في السماء...نا مُقدمًا عن قیامته من الأمواتلملك المجد، مع

" من هو هذا ملك المجد؟ 
]. 10 [رب القوات (الصباؤوت) هذا هو ملك المجد"

ن یعبر أحد أنه لا یستطیع أهذا الحوار الرائع الذي دار في المزمور یكشف 
 الجبار، رب الجنود أو القوات، يالأبواب الدهریة، ویدخل المقادس السماویة، إلا الرب القو

بواب الهیكل التي لم أملك المجد. له وحده تفتح أبواب المدینة السماویة، الأبواب الدهریة، 
: 19؛ 8: 1نه یهوه المخلص، القدیر، رب الأرباب وملك الملوك (رؤ أتُصنع بأیٍد بشریة. 

)، القادر في الحروب، رئیس خلاصنا الذي لا یُقهر. 16
: 9(رب الصباؤوت) لقب مجید خُص به الرب مرتین في في العهد الجدید (رؤ 

).  4: 5 ؛ یع 29

1 Adv, Haer. 4: 33: 13. 
                                                 



الأبواب المفتوحة 

  ،افتح أبواب قلبي لتدخل وتملك 

!  يیا من تفتح أبواب السماء أمام

 بروحك،  يأیها القدوس وحدك قدسن 
فأتأهل للسكنى في جبل قدسك،  

وأثبت في موضع قدسك!  

 واتك، اأیها الصاعد إلى سم 

رفع قلبي إلى عرش نعمتك!  ا
، اقبلني في موكب نصرتك

فأعبر معك وبك الأبواب الدهریة!  

 رب الصباؤوت، ملك المجد،   یا
اسكب بهاءك على نفسي،  

  ،فتصیر ملكة
).  16وتصلح لمملكة (حز 

 
 

 

  



 

  

المزمور الخامس والعشرین  

الرب معلمنا 
 بحرف مختلف من ةهو أحد المزامیر المرتبة ترتیبًا أبجدیًا، حیث تبدأ كل آي

 لهذا المزمور لیس ي، غیر أن الترتیب الهجائÏ حرفًا22الأبجدیة العبریة المشتملة على 
.  )22، 18، 5، 2(كاملاً، فیظهر عدم الانتظام في الآیات 

یمكن تصنیفه مع مزامیر الحكمة وأیضًا مع المراثي الشخصیة، خصوصًا حین 
یكون الإنسان حزینًا بسبب شعوره الشخصي بالعزلة والاضطهاد.  

]، 7من الواضح أن داود النبي كتبه في أواخر أیامه، لأنه یتحدث عن خطایا صباه [
ویشیر إلى شدائد كثیرة لحقت به وإلى أعداء كثیرین یقفون ضده. یعتقد البعض أنه نظمه أثناء 

تمرد أبشالوم ضده؛ ویظن بعض الدارسین الرافضین نسبته لداود، والمتجاهلین ما ورد في 
.  Ðعنوانه، أنه یخص حالة الأسر البابلي حیث شكوى الأسرى من قهر أعدائهم

: Ñلصلاة الله في تضرعات یومیة، منه نتعلمایُعتبر هذا المزمور مثالاً طیبًا لكیفیة 
]، رفع القلب والعینین إلى االله.  15، 1- ماهیة الصلاة [

]، توجیهنا 18، 7، 6- ما الذي ینبغي أن نصلي لأجله: طلب غفران الخطیة [
]، 18، 17]، الخلاص من أتعابنا [16]، طلب عطف االله [5، 4نحو طریق الألتزام [
].  22]، وخلاص كنیسة االله [21، 20وحفظنا من أعدائنا [

]، مرارتنا وظلم 28، 20، 5 ،3، 2- كیفیة تضرعنا الله في الصلاة: ثقتنا في االله [
].  21]، إخلاصنا [19، 17أعدائنا لنا [

- ما هي المواعید الثمینة المقدمة لنا لتشجیعنا على الصلاة، لإرشادنا وتوجیهنا 
].  14، 13] وبهجة الشركة معه [10]، ومنافع العهد مع االله [12، 9، 8[

: المسیح المعلم 
لهذا المزمور طابعه الخاص، إذ یتحدث عن السید المسیح بكونه المعلم، وقد ركز 

على سمة المعلم كما كشف لنا عن دور التعلیم في حیاة المؤمنین. فالمعلم - في عینيّ 

Ï    راجع: مقدمة سفر المزامیر، ص .
2 Plumer, p. 329. 
3 Matthew Henry, Ps. 25. 

                                                 



 

  

م معلمومات عقلانیة أو معرفة ذهنیة مجردة، إنما هو أولاً وقبل كل دداود المتالم - لا یق
شيء مخلص وأب وراعي وصدیق وطبیب.  

 وارحمني، يّ كان داود النبي یعاني من الشعور من العزلة، إذ صرخ: "انظر إل
 ابن وحید وفقیر أنا"... شعور بالعزلة مع العوز أو احساس بالنقص!  يلأن

 من الخطایا خاصة تلك التي لحقت به أیام صباه: "خطایا شبابي  أیضًاىعان
وجهلاتي لا تذكرها". 
 أنه محاط بأعداء یستهزئون به: "لا تُضحك بي أعدائي"، "انظر أدرك أیضًا

".  يأعدائي، فإنهم قد كثروا وبغضًا ظلمًا أبغضون
في مرارته شعر بمرارة الشعب ككل: "یا االله انقذ إسرائیل من جمیع شدائده".  

بمعنى آخر كان داود محتاجًا إلى المعلم الحقیقي ابن داود الذي وحده یحل كل 
مشاكله ومشاكل الشعب:  

- فهو معلم شخصي لكل مؤمن خاصة المتألم، وهو معلم الجماعة ككل ینقذها 
من شدائدها.  

- معلم مُشبع، فیه كل الكفایة ینزع عن النفس شعورها بالعزلة، بحلوله داخلها، 
ویعالج شعورها بالفقر إذ افتقر لیغنیها بذاته كنز الحكمة والمعرفة.  

- معلم قادر أن یغفر الخطایا ویستر بدمه الآثام.  
، یحصن النفس ضد الأعداء الروحیین غیر المنظورین.  ي- معلم قو

: ) مفتاح المزمورالكلمات الاسترشادیة (
" طرق الرب مع أن هذه القصیدة هي شكوى لكن الفكرة الأساسیة فیها هي ".1

.  Ïالتي یتضرع المرتل طالبًا أن یتعرف علیها ویسلك فیها
 الكلمات الاسترشادیة الأخرى هي "إیاك انتظرت النهار كله"، لأن الذین .2

یعترفون بأن الرب هو معلمهم ینتظرونه لیرشدهم إلى سبله الملوكیة.  
: [یتحدث المسیح هنا باسم كنیسته، لأن مضمون القدیس أغسطینوسیقول 

 الذي رجع فعلاً، إلى االله].  يالمزمور ینطبق بالحرى على الشعب المسیح

: أقسامه 

1 The Jerome Biblica; Comm., p. 580. 
                                                 



 

.  ]3-1[ الصلاة والاتكال على االله .1
.  ]21-4[ ومعلمي   ي الرب مخلّص.2

 یهبني المعرفة.  .أ
 یدربني في الحق.  .ب
 كنز الوعود والعهود.  ي یقدم ل.ج
ي.  ا غافر خطاي.د
 یهبني استقرارًا في الخیر.  .هـ
 ینقذني من الشباك الخفیة.  .و

یُعرّف داود الصلاة بأنها رفع نفسه إلى الرب، فقد اعتاد أن یرفع نفسه وقلبه إلى االله 
 كحمامة همع رفع یدیه وعینیه، تشترك النفس مع الجسد، والقلب مع الفكر... یتقدم الإنسان بكلیت

تطیر لتستقر في حضن االله. أما من یرفع یدیه وعینیه دون قلبه فیسمع توبیخ الرب إلیه مع 
 بفمه، وأكرمني بشفتیه، وأما قلبه فقد أبعده عني" يّ سرائیل: "هوذا الشعب قد أقترب إلإشعب بني 

. الصلاة هي رحلة صعود كما على سلم یعقوب، تاركین وراءنا كل الهموم )13: 29إش (
والمتاعب لتحلق النفس على قمة السلم وتتمتع بالحضن الإلهي.  

الصلاة لیست واجبًا نلتزم به ولا رسمیات، لكنها تحریر القلب من التراب، لیرتفع 
 الروح يمن مجد إلى مجد... یبقى الإنسان بجسده على الأرض أما قلبه فینطلق بجناح

القدس كحمامة تطیر في السماویات.  
بالصلاة یختبر المؤمن في كل یوم أنه غریب على الأرض، یعیش تحت الآلام، 
محاط بالأعداء، لكنه متهلل بالروح، سعید بعربون السماء، ینعم بخبرات جدیدة في شركته 

مع االله.  

   .الصلاة هي رفع العقل إلى االله
  الأب یوحنا الدمشقي

 قلوب غیورة، ىالصلاة هي تحول القلوب اللحمیة إلى قلوب روحانیة، والقلوب الفاترة إل 
والقلوب البشریة إلى قلوب سماویة.  

القدیس یوحنا ذهبي الفم  

  



 

  

  یا من وقفت لتصلي اعط قلبك الله. قلبك الحقیقي الذي به تحب: به تحب أولادك، وبه
تحب أباك وأمك، وبه تحب أصدقاءك ومریدیك، وبه تحس عذوبة الحب الطاهر بغیر 

ریاء.  
الأب یوحنا كرونستادت  

في كل لیتروجیا أفخارستیا یطلب الكاهن من الشعب: "ارفعو قلوبكم"، فیجیبونه: 
"هي عند الرب".  

  یُطلب منكم أولاً : "ارفعوا قلوبكم"، فإن هذا یلیق بأعضاء السید المسیح. إذ تصیرون
أعضاء المسیح، أین هو رأسكم؟... إنه في السماء! لذلك عندما یُقال لكم: "ارفعوا 

قلوبكم"، تجیبون: "هي (رُفعت) عند الرب".  
 لا تنسوا هذا لقوتكم أو استحقاقكم أو يرفع القلب عند الرب هي هبة إلهیة، فلك

أعمالكم، لهذا بعدما تجیبون: "هي رُفعت عند الرب" یقول الأسقف أو الكاهن الخدیم: 
"فلنشكر الرب"، إذ ارتفعت قلوبنا عنده.  

ة بالأرض.  ثفلنشكره، لأنه لو لم یهبنا نعمته لبقیت قلوبنا متشب
ها أنتم تشهدون بذلك، إذ تقولون: "مستحق وعادل"، أي نشكر ذاك الذي رفع 

.  Ïقلوبنا إلى حیث یوجد رأسنا
القدیس أغسطینوس  

عمل العدو أن یمزح نفسي في الترب بالشهوات الدنسة؛ وقد انجرفت نفسي إلى 
هذا الضعف البشري، لذا فأنا في حاجة إلى العون الإلهي لیرفع نفسي.  

 استخدم لفظ "اتكال" في بدایة المزمور، لكن نفس الاتجاه أو الروح عبر كل .2
]. 21، 5، 3 الخ]. وبتأكیده انتظاره الرب [14، 10-8، 5 عند حدیثه عن االله [مورالمز

فالانتظار معناه قبول توقیت الرب وبالتالي حكمته. هذا ما یمیز موقف داود عن موقف 
)، وموقف إشعیاء عن موقف 14-8 :13الخ؛  10: 26 صم 1شاول من نحو االله (

).  18-15 :30الشعب (إش 
كلما كثرت متاعبنا تزذاذ ثقتنا في االله، إذ یجب أن تدفعنا المخاطر بعیدًا عن 

ذواتنا، فسعى طالبین عون االله. یشهد ضمیر داود له بأنه لا یتكل على ذاته ولا على أي 
مخلوق بل على إلهه، فلا یتزعزع ولا یخزى بهذا الاتكال.  

1Sermon 227 (Frs. Of the Churcg, vol. 38, p. 195). 
                                                 



 

"جمیع الذین ینتظرونك لا یخزون.  
].  3-2لیخز الذین یصنعون الإثم باطلاً " [

ثم.  الإلیست الضیقات هي التي تجلب الخزى والعار بل صنع 
كان داود في مرارة بسبب اضطهاد الأعداء له لكنه كان في مجد، لأنه یتكىء 

على صدر االله مخلصه، فیحول الضیق إلى خبرة شركة مع االله. أما الأعداء فكانوا 
ثم باطلاً، ومع ما لهم من امكانیات وسلطان الإیخططون لقتل داود بلا سبب، أي یصنعون 

.  ي كانوا في خزيبشر
خزى. نإن كانت الخطیة تجلب العار، فبالتوبة یرد لنا االله مجدنا الداخلي، فلا 

لیس في الكتاب المقدس من وعد سلبي أكثر قیمة وأهمیة من أن شعب االله لا یسقط في 
 أو عار.  يخز

].  2 أعدائي" [ي"لا تُضحك ب
كان الأعداء یُعیّرون داود، حاسبین أنه في ضعف، لن یفلت من أیدیهم.  

  لا تدعهم یشمتون بي هؤلاء الذین نصبوا فخاخًا بمقترحاتهم السامة الممیتة، والذین في
سخریة یصرخون: "نعّمًا، نعّمًا" فیسحبونني في سخریة. لكن "جمیع الذین ینتظرونك لا 

"  نیخزو
القدیس أوغسطینوس  

: الرب مخلصي ومعلمي . 2
 یهبني المعرفة.  .أ

"اظهر لي یارب طرقك، وعلمني سبلك،  
 إلى عدلك وعلمني.  ياهدن

لأنك أنت هو االله مخلصي،  
].  5-4وأیاك انتظرت النهار كله" [

ة لكي یظهر له الطریق ویعلمه ویدربه بروح الحب دي المرتل إلى االله في جيیُصل
الأبوي كمخلص، أما من جانبه فهو ینتظر كل النهار لیتعرف على سبل االله ویسلك فیها 

بروح الطاعة. یدعوه المرتل معمله أو مدربه الرحوم الأبدي الذي یدخل به إلى سبله 
المقدسة.  

  



 

  

 الخطاة بطرقهم، أما المتواضعون فیقولون مع السید المسیح: "لیس كما أرید ىیتباه
. من الحكمة أن نلتجىء إلى االله لیكشف لنا إرادته، )39: 26مت (أنا بل كما ترید أنت" 

ونحسبها رحمة عظیمة أن ربنا كإله خلاصنا یهبنا أن نتفهم مشیئته وندركها، هذه التي 
یعلنها لنا في الكتاب المقدس وخلال عنایته الإلهیة.  

ما أحسن أن نسلم كل طرقنا الله، أن نتوسل إلیه لكي یعرفنا طریقه، ویأخذ بیدنا 
الضعیفة ویقودنا بنفسه، نتوسل إلیه أن یعمل كل شيء من أجلنا، فنعیش نحن لأجله. ما 

أضعفنا! بدونه لا نستطیع أن نعرف الطریق ولا أن نجدها أو نسلك فیها.  

  تقدم وكمال في الفضیلة بالحق أن القدیسین لا یقولون بإنهم بلغوا الطریق الذي یسلكونه
.  Ï ]5بجهادهم الذاتي، وإنما بفضل االله، قائلین: "دربني في حقك" [

القدیس بفنوتیوس  
 ، أي مؤمن صاحب معرفة يالمسیحي في نظر مدرسة الإسكندریة هو غنوس

gnosis  .روحیة، یشتاق إلیها ویطلبها من االله كهبة إلهیة 

 یجب على الغنوسي أن یكون غزیر المعرفةÐ  .

  قد یقول قائل بأن الیونانیین اكتشفوا الفلسفة خلال الفهم البشري، لكننى أجد الكتاب
" ين الفهم هو من عند االله، لذلك یصرخ المرتل، قائلاً : "أنا عبدك فهمنإالمقدس یقول ب

.  Ñ )125: 119مز (
القدیس أكلیمندس الإسكندري  

خلال هذا المفهوم ارتبطت دراسة الكتاب المقدس في ذهن آباء الكنیسة الأولى 
بالعبادة، فلا إدراك لمفاهیم كلمة االله ولا تمتع بمعرفة أسرار الإنجیل دون الصلاة والطلبة مع 

الشكر والتسبیع لأجل ما یهبه االله لنا من معرفة.  
 مدرسة الإسكندریة یقضون أغلب ساعات النهار في يكان كثیر من معلم

ین للصلاة. أحیانًا إذ یجدوا عالتدریس، بینما یقضون اغلب لیالیهم یقرأون الكتاب وهم راك
 یهبهم يعبارة غامضة أثناء التدریس یطلبون من تلامیذهم الاشتراك معهم في الصلاة لك

واستنارة ومعرفة.   االله فهمًا

1 Cassian: Cobf. 3: 13. 
2 Stromata 6: 8. 
3 Ibid. 

                                                 



 

  

 وفي العبادة، خاصة في الاشتراك في لیتروجیا الأفخارستیا، تشكر الكنیسة الرب 
من أجل ما یهبها من معرفة:  

   ،نشكر یا أبانا
من أجل الحیاة،  

 والمعرفة التي أعلنتها لنا بیسوع ابنك، 
.  Ïلك المجد إلى الأبد

الدیداكیة  

 النقاوة،هب لأجسادنا نموًا في  

.  . الفهم والمعرفة.ولنفوسنا نموًا في
.  Ðخلال تناولنا الجسد والدم

القدیس الأسقف سرابیون  

  : یدربني في الحق.ب
"علمني سبلك.  

 ]. 5-4اهدني إلى عدلك وعلمني" [
 في حق االله، وننال التدریب والارشاد من ىیكشف الرب الحق ویقدس أفكارنا، فنبق
 في حیاتنا وحیاة معاشة، ولا تكون يّ السماء، هكذا تتحول المعرفة الإلهیة إلى تدریب ح

مجالاً للحوار والمناقشة الفلسفیة البحتة.  
]. وكأن طریقه أو سبیله هو 5یدربنا الرب نفسه في الحق، فنجد تعالیمه عملیة [

ین لأسلوب الحیاة التي ترضیه. نحن ننال هذه الحیاة بدخولنا مع االله في عهد نعمته، متقب
ارشاده الإلهي ومتمتعین بنعمته.  

   .یتذوق الغنوسي إرادة االله، فلا ینصت للمكتوب بأذنیه إنما بنفسه

   .الغنوسي كمحب للحق الواحد الحقیقي یكون إنسانًا كاملاً، صدیقًا الله، ویُحسب ابنًا
القدیس أكلیمندس الإسكندري  

1Didache: The Prayer of the "Sanctification of the Bread". 
2 Prayer of Breakking the Bread. 

                                                 



 

  

ما أسهل أن یدرب الإنسان الطیور لتتكلم والحیوانات المفترسة لتصیر ألیفه، أما 
نفسه فلا یقدر أحد أن یدربها إلا االله وحده، مدرب النفوس البشریة، ومقدس الأجساد، 

وضابط الفكر بروحه القدوس.  

 الفائق، يكل الحكمة والفهم هما منه، ومعرفة كل الخیر تأتینا من فوق من العرش العلو 
كما من ینبوع. وما من إنسان یقدر أن یفعل شیئًا یستحق المدیح ما لم ینل قوة منه؛ 

.  Ï لا تقدرون أن تفعلوا شیئًا"يوندوهو یعلمنا ذلك بنفسه، قائلاً : "ب

  ینبوع كل بركة هو المسیح، "الذي من االله قد صار لنا حكمة"، لأننا فیه نصیر حكماء
 عقل راجح یؤكد أن معرفة تلك الأمور يمملوئین بالمواهب الروحیة. الآن كل من هو ذ

التي بها نتقدم في كل طریق للحیاة المقدسة الفائقة ونتقدم في الفضیلة، هو عطیة من 
االله، وقد أعطانا االله أن یؤهلنا حسنا للغلبة.  

 سبلك". ي یارب طرقك، علمنينجد إنسانًا یطلب ذلك من االله، قائلاً : "اظهر ل
الآن، فإن السبل التي تقود أولئك إلى التقدم في الحیاة التي بلا فساد هؤلاء الذین یتقدمون 

فیها بشوق بالغ هي سبل متعددة، إحداهما على وجه الخصوص: الصلاة، وهي نافعة لمن 
یمارسها. وكان المخلص نفسه حریصًا أن یعلمنا ذلك بتقدیم نفسه مثالاً موضوعًا أمامنا، 

 الناس على الدوام ولا ي یصليحتى نجاهد مقتدین به. لأنه كما هو مكتوب أنه قال مثلاً ك
.  Ðیملوا

القدیس كیرلس الإسكندرى  
إن كان من جانب المعلم الإلهي العطاء بفیض، یهب الاستنارة والفهم مع الارشاد 
والتدریب للتمتع بمعرفة وممارسٍة حقه كحیاة معاشة، فعلینا من جانبنا أن نلتزم بروح الوداعة 

والاتضاع، فتتهیأ نفوسنا لقبول عطایاه الروحیة، إذ یقول المرتل:  

 الودعاء بالحكم،  يیهد"
]. 9یعلم الودعاء طرقه" [

كل خدام االله الحقیقیین هم مساكین بالروح، متضعون، ودعاء، منسحقوا الفكر 
والقلب بسبب خطایاهم السابقة وجهالاتهم، أیضًا بسبب ضعفاتهم الحاضرة، طالبین من االله 

1 Comm.. on Luke Hom. 77. 
2 Ibid., Hom. 119. 

                                                 



 

  

یع یتمتع الودعاء دعمل نعمته الإلهیة التي تحفظهم مستقبلاً من الخطیة. بهذا الروح الو
بعمل االله وعطایاه.  

 أن الودعاء یتأهلون لنوال روح الاعلان يتُستعلن الأسرار للودعاء والمتضعین. هذا یعن 
ن الوداعة تكمل النفس إفي نفوسهم یفسر لهم الأسرار. لهذا یقول القدیسون ب

.   Ïبالاستعلانات الإلهیة
مار اسحق السریاني  

 شيء عظیم، لأن كل صلاح إنما یتقدمه الاتضاع؛ وبممارسته وحقًا إن الاتضاع له 
.   Ðتختصر الرحلة... لأن الاتضاع وحده یحضرنا إلى الحیاة الروحیة حتى وإن كان ببطء

الأب دوروثیئوس من غزة  

  : یقدم لي كنز الوعود والعهود.ج
"اذكر یارب رأفاتك ومراحمك،  

لأنها ثابتة منذ الأبد...  
جمیع طرق الرب رحمة وحق،  
].  10، 6للذین یبتغون عهده وشهادته" [

المزمور كله مزیج من صرخات القلب الخارجة من أعماق المرتل والوعود الإلهیة، 
اكتشف كتابه ككنز یضم وعود االله الصادقة لم صرخ إلى إلهي ما ا لا أستطیع أن يننإف

والأمینة. وكما أصرخ قلبیًا اتمتع باستنارة فاكتشف بالأكثر الوعود الإلهیة كوعود شخصیة 
تخص حیاتي... إنها سلسلة من صرخات القلب والتعرف على وعود االله وعهده مع كنیسته 

التي أنا عضو حيّ فیها.  
في هذا المزمور یتحدث المرتل عن المعلم العجیب الذي یقدم له رأفاته ومراحمه 

لیست كأمور خارجیة إنما هي من صمیم سماته الإلهیة، إذ هي أزلیة.  
االله هو المعلم الأب، طبیعته حب، لا یحتاج إلى من یذكره بمراحمه، لكن داود 

 یارب رأفاتك"... إنه یُسر بأن یطالبه الابن بحقه في المراحم والرأفات، أذكرالنبي یقول: "

1 How Much Honor Humility Possesses… 
2 On Humility. 

                                                 



 

. إذ نصرخ: "اذكر یارب" إنما ینیر هو أعماقنا لنذكر نحن رأفاته يبكونه منبع الحب الأزل
ومراحمه، یعلنها لنا، فنطلبها بروح النبوة الواثقة والمترجیة دون یأس.  

، مصدر الرأفات والمراحم، یقدم لنا عهدًا، بدأ مع آدم، ووضع يینبوع الحب الأزل
براهیم أب الآباء... وأخیرًا تحقق في إعند تجدید العالم بعد الطوفان مع نوح، وتأكید مع 

أكمل صورة على الصلیب، حیث كتب الرب میثاقه في جسده بالدم الثمین، عهد الرحمة 
والحق... على الصلیب تعانق الحب الإلهي مع العدل، وانكشفت رحمة االله التي لا تنفصل 

جمیع طرق الرب رحمة وحق للذین یبتغون عهده قط عن عدالته. لذا یقول المرتل: "
  ].10وشهادته" [

طرق الرب رحمة وحق لمؤمنیه الحقیقیین الذین یطلبون عهده لیحفظوه، ویكونوا 
أمناء في ارتباطهم به، لیصیروا بالحق ملكًا له. هؤء یبتغون الحیاة المقدسة والطاعة للوصیة 

 عن ضعف فهذا لا االإلهیة، مجاهدین وساعین لإدراك ذلك بقوة القدوس. أما إذا أخطأو
یحرمهم من تمتعهم بمواعید العهد.  

 أن الذین یبتغون العهد الإلهي ینعمون بالرحمة التي القدیس أغسطینوسیرى 
 هأعلنها ربنا ذبیحة نفسه في مجیئة الأول وأیضًا ینعمون بالحق الذي سیعلنه في مجیئ

الثاني، في یوم المجازاة... وإن كان الحق یرافق الرحمة والرحمة تلازم الحق.  

 الحیاة ةلأن أولئك الذین في وداعة ولطف یبحثون عن العهد الذي به افتدانا ربنا إلى جد 
بدمه، ویدرسون شهاداته في الأنبیاء والإنجیلیین، هؤلاء یدركون رحمته في المجيء 

 الثاني.  هالأول وحقه في مجیئ
القدیس أغسطینوس 

: يا غافر الخطاي.د
هذا المعلم الفرید الذي أعلن حبه الأزلي خلال عهده ومواعیده التي تجلب خلال 

ي، لذا یقول المرتل:  ا قادر أن یغفر خطايهذبیحة الصلیب، وحد

"خطایا شبابي وجهالاتي لا تذكر،  
كمثل رحمتك أذكرني أنت من أجل صلاحك یارب،  

لأنه صالحًا ومستقیمًا هو الرب.  
].  8-7لذلك یصنع ناموسًا للذین یخطئون في الطریق" [

  



 

ما كان یمكن لداود النبي أن یعترف بخطایاه وجهالاته، خاصة التي ارتكبها في 
 أیام شبابه لو لم یكشف له الرب عن رأفاته ومراحمه الأزلیة. حب االله وأبوته الحانیة هما 

سندنا في الاعتراف بخطایانا.  
كخلیقة االله المحبوبة ألا یذكر خطایاه وإنما یذكره هو یطلب داود النبي من المعلم 

لدیه، والتي لها تقدیرها الخاص لا لفضل فیها وإنما من أجل مراحم االله وصلاحه ولأجل 
 ملكوته، فلم یذكر  فياسمه القدوس. طلب اللص الیمین من المعلم الحق أن یذكره متى جاء

جرائمه ولا خطایاه، بل حمل نفسه إلى الفردوس، مبّررة في استحقاقات الدم الثمین. هكذا إذ 
نطلب من الرب أن یذكرنا یجیب قائلاً : "أنا أنا هو الماحي ذنوبك لأجل نفسي وخطایاك لا 

.  )25: 43إش (أذكرها" 
لا یسأل داود النبي من أجل غفران خطایاه التي ارتكبها سابقًا في شبابه فحسب 

 لأنها كثیرة. وهو في هذا یحتمي في ةوإنما لأنه یعرف ضعفه یطلب من أجل خطایاه الحالي
 لأنها يمن أجل اسمك یارب تغفر لي خطیئتاسم االله القدوس كي لا یرجع خائبًا، إذ یقول: "

].  10كثیرة" [
غي عهد االله منتظرًا المكافآة الأبدایة، یعترف بكثرة خطایاه طالبًا المغفرة، لا تمن یب

من أجل استحقاق شخصي، وإنما لأجل اسم الرب ورحمته. خطایاه الكثیرة تحتاج إلى فیض 
من النعمة الإلهیة.  

طریق التوبة ضیق لكنه آمن، به نرجع إلى االله أبینا، وننعم برأفاته.  

  (طرقك) لیس بواسعة ولا تقود الكثیرین إلى الهلاك؛ علمني الطرق الضیق التي لك 
).  13: 7والتي یعرفها قلیلون (مت 

الخطأ.   فاتجنب دربني في حقك"* 
 البطلان.  إلا"، فإنني بذاتي لا أتعلم علمني"
". منذ أن طردتني من لأنك أنت هو االله مخلصي، وإیاك انتظرت النهار كله"

ما )، ولم استطع العودة إلیك 13: 15)، سافرت إلى كورة بعیدة (لو 23 :3 الفردوس (تك
على مراحمك: لم تتقابل أنت مع الشارد. وخلال رحلة حیاتي في الأرض تعتمد عودتي إلیك 

].  6أذكر یارب رأفاتك" ["
أذكر یارب أعمالك التي تفیض إنعامًا، لأن الناس یتهمونك بأنك على ما تبدو 

أنك نسیتنا!...  

  



 

منذ  فوق هذا كله لا تنسي أن مراحمك هي منذ الأزل. حقًا إنها لا تنفصل عنك. 
  ). لقد أغدقت على خلیقتك20: 8خضع الخاطئ الساقط للباطل لم تتركه بدون رجاء (رو 

بالكثیر من تعزیاتك العظیمة.  
القدیس أغسطینوس  

:  یهبني استقرار في الخیر.هـ
بروح الوداعة ننعم بالتوبة ونغتصب مراحم االله ونختبر أبوته الغافرة الحانیة، 

وبمخافة الرب تصیر إرادتنا الإلهیة. والطریق الذي نختاره برضانا هو طریقه... لذا لا تجد 
النفس نفسها في صراع بین إرادة شریرة في داخلها ووصیة صالحة إلهیة، إنما توافقًا 

وانسجامًا بین أعماقها وطرق الرب فتثبت في الخیر الإلهي، وتستقر وتبیت فیه. هذا ما 
عبّر عنه المرتل بقوله:  

من هو الإنسان الخائف من الرب؟  "
یضع له ناموسًا في الطریق التي ارتضاها.  

نفسه في الخیرات تثبت (تبیت)،  
].  13-12ونسله یرث الأرض" [

ربما كان المعنى هكذا: "أرني إنسانًا یخاف الرب بروح التقوى أیّا كان، فإن االله 
یختار له طریقًا یرشده فیه یجد فیه المؤمن رضاه. االله یقدم طریق وصیته لخائفیه الذین 

 يیجدون هم أیضًا مسرتهم فیه. بالمخافة الإلهیة اختار شاول المجدف والمُضطهد أن یُصل
ویتعبد ویكرز ویُضطهد كرسول... وذلك بفضل النعمة الإلهیة.  

من یخاف االله یستقر في الطریق الملوكي فلا یخاف أحدًا ولا یخشى شیئًا، بل 
 الرب، لیس هو وحده وإنما یحمل معه من یجتذبهم إلى يتثبت نفسه وتستقر كما بین ذراع

الحیاة الإنجیلیة المقدسة، یُحسبون كنسل له یتمتعون بالكنیسة كأرض مقدسة في هذا العالم. 
  ].13ونسله یرث الأرض" [لذا یقول المرتل: "

نما إحضان الإلهیة والألا یقف الأمر عند استقرار نفسه ونفوس مخدومیه في 
 یصیر االله ].14الرب عزَّ لخائفیه" [یتمتع خائف الرب بمجد الرب وقوته، كقول المرتل "

نفسه عزّه وقوته.  

  



 

  .سم الرب الممجد اقد یبدو الخوف لائقًا فقط بالضعیف، لكن الرب یعضد خائفیه بقوة
في العالم یسند المتطلعین إلیه والراجعین إلیه في كل الأمور؛ فهو یجعل عهده مستعلنًا 

 المسكونة هي میراث المسیح.  اصيلهم، لأن الأمم وأق
القدیس أغسطینوس  

 وفي الترجمة ]،14سرّ الرب لخائفیه وعهده لتعلیمهم" [في النسخة العبریة قیل: "
 إنه یكشف ].14اسم الرب لأتقیائه، وعهده یوضحه لهم" [و، هالرب عزُّ لخائفيالسبعینیة: "

لهم عن أسرار االله ومشوراته وعهده مع شعبه، كأنهم خاصته المقربة إلیه جدًا. وإذا كان داود 
 الرب، یشتاق أن یُقاد مع أصدقاء االله في الطریق الملوكي.  يالنبي واحدًا من خائف

في اختصار یقدم المعلم الإلهي لخائفیة البركات التالیة:  
 نفس خائف الرب.  ي- طریقًا ملوكیًا ووصیة مقدسة ترض

 في االله الخیر الاعظم.  ا- استقرارً 
- میراثاً مقدسًا لمخدومیه.  

هیة كصدیق شخصي الله.  الإل- كشفًا عن الأسرار 

: ینقذني من الشباك الخفیة .و
].  15" [يّ ي تنظران إلى الرب في كل حین، لأنه یجتذب من الفخ رجلا"عین

الذین یثبّتون عیونهم على الرب دائمًا لن تبقى أرجلهم في الفخاخ طویلاً . بنعمة 
كها في اهتمامات العالم وملذاته الشریرة، فتستریح مع باالله تهرب نفوسنا من الشبكة التي تر

فادینا الممجد.  

  لا أخاف شیئًا من مهالك الأرض طالما لا أحدق طویلاً في تلك الأرضیات، لأن ذاك
ي یخرج من الفخ رجلىّ .  االذي أُثبت علیه عین

القدیس أغسطینوس  
إذ نركز أنظارنا على التراب نسقط في الفخاخ المخیفة، أما إن ركزناها على 

 فإنه یرفعنا بروحه القدوس فلا نسقط في الفخ، وإن كنا قد سقطنا قبلاً یرفعنا منها يالسماو
إلیه.  

ن تنظراه على الدوام ما لم تستنر أاالله حاضر في كل مكان، لكن عیوننا لا تقدر 
به... لذا یقول المرتل: "بنورك یارب نعاین النور".  

  



 

  : من العزلةني یخلص.ز
،  ي وارحمنيّ "أنظر إل

].  16 ابن وحید وفقیر أنا" [يلأن
نه وحید وبائس في ضیقته، لأن خدامه وجیشه لا یقدرون على أیشعر داود النبي 

إنقاذه. في ضیقته یشعر أن والدیه قد تركاه، ولیس من یقوى أن یخلصه سوى ربه.  
عاني منها الإنسان هو شعوره بالعزلة والوحدة، حتى وإن يُ لعل أول المشاكل التي 

، بل أحیانًا وهو في أحضان أبویه. إنه محتاج أن یلتفت الرب أحاط به الناس من كل جانب
نفسه إلیه، یدخل إلى قلبه، ویملأ فراغه، فلا یشعر بالعزلة ولا بالفقر. 

سبق المرتل فقال: "عیناي تنظران إلى الرب في كل حین"، والآن یقول: "انظر 
إليّ "، فإنه یتطلع في أعماقه نحو الرب على الدوام إنما یرى االله متطلعًا إلیه. تطلع سمعان 

بطرس إلى السید المسیح أثناء محاكمته فرآه یتطلع إلیه... حینئذ صار یبكي بكاءًا مرًا. 
نظراته تلین القلب، وتعطي النفس انسحاقًا وتوبة، وتفجر ینابیع دموعنا المقدسة. 

ح. یخلصني من الأعداء: 
نظرات الرب تهبنا توبة ورحمة لنتخلص من العدو الداخلي، الخطیة. لذا یكمل 

المرتل طلبته: 
أحزان قلبي قد كثرت. "

اخرجني من شدائدي... 
 ].18-17واغفر ليّ جمیع خطایاي" [

یشعر المرتل بثقل الخطیة المقاومة له لذا یصرخ طالبًا الخلاص منها، كما یطلب 
أنظر إلى أعدائي، فإنهم قد كثروا وبغضًا ظلمًا الخلاص من الأعداء الخارجیین أیضًا: "

 إنه یهتم بالخراف التي في – الراعي الصالح – فإن هذا هو عمل المعلم ].19ابغضوني" [
وسط ذئاب. أنه لا یهلك الذئاب بل یقتل طبیعتها الشریرة فتصیر حملانًا، أو كما یقول 

النبي: "فیسكن الذئب مع الخروف، ویربض النمر مع الجدي... والبقرة والدبة ترعیان" (إش 
11 :6-7 .(

ط. یهبني الكمال: 
احفظ نفسي ونجني...  عمل المعلم القدوس الكامل أن یهبنا الحیاة المقدسة الكاملة: "

  



 

 ویرتبط بالنفوس  یتقدس المؤمن].21-20الذین لا شر فیهم والمستقیمون لصقوا بي" [
المقدسة كرعیة واحدة مقدسة للراعي القدوس. 

 . قرار یُردده الخورس :3
كان داود النبي جادًا جدًا في طلبه أن یخلصه الرب من ضیقاته... لكنه وسط 

آلامه لم ینس آلام الجماعة ككل. صلى لأجل نفسه وها هو یطلب من أجل الجماعة لكي 
ینقذها، إسرائیل الجدید، الذي لیس هو بدولة إسرائیل بل كنیسة العهد الجدید. 

 "یا االله انقذ إسرائیل من جمیع شدائده" 
خلص شعبك، لا من الضیقات التي تحاصرهم من الخارج بل أیضًا ومن تلك التي 

یعانون منها في الداخل، لأنك أنت یا االله قد أعددت شعبك لینعموا برؤیتك. 
القدیس أغسطینوس 

 
 

 أیها المعلم عرفني طریقك

  !عرفني یارب طریقك لأثبت فیك
دربني في حقك فاتمتع بملكوتك! 

احملني إلى صلیبك فأتمتع بعهدك الأبدي! 
اغفر خطایاي، وهب لنفسي استقرارًا! 

احماني إلیك أیها الخیّر الأعظم. 

  ! ّثبت نظراتي فیك، ولتتطلع أنت إلي
ارفعني عن التراب، ولا تترك رجليّ في الفخاخ! 

  ،خلصني من عزلتي وانزع عني بؤسي
فأنت شبعي وكنزي! 

  ،خلصني من خطیتي
وانزع عداوة الأعداء فیصیروا لي أحباء! 

  !هب لي كمالاً واستقامة مع شعبك

  



 

اعطِ خلاصًا لكل كنیستك، وراحة لشعبك! 

  



  

 المزمور السادس والعشرون  

السلوك بالاستقامة 
: مناسبة المزمور 

 لمن اتهم  شخصیةوكمرثاةPsalm of innocence هذا المزمور كمزمور البراءة 
.  17  و7 أن یرتبط بالمزمورین  یمكنظلمًا بجریمة خطیرة

یعتقد البعض أن هذا المزمور قیل أثناء ثورة أبشالوم ضد أبیه داود أو اضطهاد 
]. ففي 4شاول له، بسبب وشایات أناس السوء (مجمع الأشرار) والمنافقین (الماكرین) [

هاتین المناسبتین صوّر الأعداء داود كإنسان شریر جدًا، واتهموه زورًا بعدة جرائم، أهمها:  
 خیانة وطنه وأمته، إذ اضطر إلى الهروب إلى أمم أخرى.  .1
 في بیت الرب... لأنه هرب من ى استخفافه بالعبادة الجماعیة والتمتع بالسكن.2

وسط الشعب.  
 اشتراكه مع الوثنیین في عبادتهم الوثنیة وممارساتهم الخاطئة.  .3
 یظن البعض أن داود اتهم بتدبیر مقتل ایشبوشث بن شاول بید بعنة وركاب .4

)، لذلك وجه هذا النداء للسماء یعلن تبرئته عن هذه الجریمة.  12-5 :4 صم 2(
یرى بعض الدارسین أن هذا المزمور هو مرثاة جماعیة، یتحدث المرتل بصیغة 

 .Ïالمفرد كممثل للجماعة بكونها وحده واحدة
یُحتمل أن یكون هذا المزمور، تسبحة الكهنة الذین بحسب الطقس كانوا یغتسلون 

) "عند اقترابهم إلى المذبح للخدمة 21، 20: 30تقدیمهم الذبائح كما جاء في (خر قبل 
لیوقدوا وقودًا للرب، یغسلون أیدیهم وأرجلهم لئلا یموتوا".  

یقول بعض الدارسین أن ما ورد هنا لیس تنبیهًا للكهنة وإنما هو صوت الشخص 
 هذا المزمور یُناسب من .Ðالزائر لبیت الرب یعلن أنه قد حقق تمامًا شروط قبوله بالمقدس

 .Ñینشد حمایة االله أثناء دخوله الهیكل
الاحتجاج من أجل براءة (الداخل إلى الهیكل) یمكن اعتباره طقسًا فعالاً یُمارس 

قبل دخول الهیكل أو على الأقل قبل الاسترسال في ممارسة الشعائر الدینیة في الهیكل، فیه 

1 S. Mowinckel: Psalmenstudien, Oslo 1921, vol. 1, p. 207. 
2 L. Sabourin: The Psalms, v. 2, p. 26 
3 The Collegeville Bible Comm., p. 760. 

                                                 



  

اعتراف شخصي یؤهله للاشتراك في العبادة، كما یُحسب أیضًا كإحدى الصلوات الجماعیة، 
حیث تعلن الجماعة ككل استعدادها للعبادة المقدسة. كثیر من عبارات هذا المزمور یمكن 

الترنم بها باسم الجماعة.  
هذا ویعبر المرتل هنا عن المعنى الباطني للطقس، ألا وهو الفرح أمام االله الذي لا 

  .Ïیُقترب منه إذ یقترب هو إلینا

مزمور مسیاني :  
یرمز داود النبي في هذا المزمور إلى ملكنا یسوع المسیح الذي صار عارًا للبشر.  
ربنا یسوع المسیح هو خیر من یتلو احتجاج البراءة هذا بكونه "رئیس كهنة... بلا 

)، ویمكننا أن نتلوه نحن أیضًا عندما 26: 7شر، بلا دنس، قد انفصل عن الخطاة" (عب 
 [داود هنا یمثل لا الوسیط القدیس أغسطینوس:نكون في شركة مع السید المسیح. یقول 

الإنسان یسوع المسیح (فحسب)، بل الكنیسة كلها القائمة بالكمال في المسیح].  

) : 28-26المزامیر (
).  28، 27، 26یترأى بیت الرب في المزامیر (

 یقترب العابد إلى الله بالنقاوة والتسبیح مع الاخلاص في التمتع 26ففي المزمور 
بجمال هیكله؛ وفي الأعداد الأخیرة یعلن عن بهجته وتهلیل قلبه إذ دنا من الرب.  

 یرى في هذا البیت ملجأ له من أعدائه، والمكان الذي یتراءى له 27وفي المزمور 
الرب فیه، فیلتقي معه وجهًا لوجه.  

 یقدم المرتل تضرعاته، باسطًا یدیه، متوسلاً وهو متجه نحو 28وفي المزمور 
قدس الأقداس لیتلقى إجابة الرب لسؤاله.  

أقسام المزمور : 
].  3-1. دفاعه عن كماله   [1
]. 8-4. دفاعه عن تركه الشعب وبیت الرب [2
].  12-9. طلب الخلاص والرحمة   [3

. دفاعه عن كماله : 1

1 Collegeville Bible Comm., p. 760. 
                                                 



  

] إنسانًا سلك بكمال؛ لذا یرى البعض أن لغة هذا المزمور 3-1تصف الآیات [
، إذ یظنون أن ثقة المرتل هذه تقوم Ïتبدو غریبة وغیر جذابة بالنسبة لكثیر من المسیحیین

على اتكاله على الأنا والبر الذاتي وأعماله الصالحة الذاتیة، ینتقدونه بسبب افتخاره، ویقارنوه 
  .Ð  الخ)9: 18بالفریسي المذكور في مثل الفریسي والعشار (لو 

یجدر بنا ملاحظة الآتي:  
. الكمال هنا یعني مجرد تبرئته من الاتهامات الموجهة إلیه والسابقة الاشارة 1

إلیها. كما یعني أیضًا أنه بصلاح قلبه وبنوایاه الصادقة كان خالیًا من كل نیة شریرة، إنما 
یسلك بنقاوة وبراءة. هكذا وصف الرب نفسه سلوك داود عندما ظهر لسلیمان في المرة 

الثانیة، إذ ذكَّره بداود أبیه بالكلمات التالیة: "وأنت إن سلكت أمامي كما سلك داود أبوك 
بسلامة قلبه واستقامة، وعملت حسب كل ما أوصیتك، وحفظت فرائضي وأحكامي، فإني 

). سلك داود بكمال بالرغم من كونه خاطئًا وابتعد عن 5-4: 9 مل 1أقیم كرسي ملكك" (
أن یكون كاملاً، أما ابنه سلیمان فسقط بائسًا. لكنه یوجد ابن آخر لداود، هو أصل داود 

وذریته، ابن داود وربه، ربنا یسوع المسیح؛ هو بلا خطیة، وكما قال بنفسه: "أن رئیس هذا 
). هو وحده یقدر أن یقدم هذا الاحتجاج بطریقة 30: 14العالم آت ولیس له فيّ شيء" (یو 

كاملة!  
 المعنى .Ñ. یرى البعض أن طلبة المرتل: "احكم لي" إنما تعني "دافع عني"2

الفعلي هو: "احكم لكي تدافع عني"؛ فإنه یُحكم على المؤمنین الأبرار ظلمًا حتى الذروة، 
لكن لهم االله وحده، دیّان الكل، ومخلصهم والمحامي المدافع عنهم.  

]: "وأنا بدعتي سلكت، انقذني وارحمني" لم یغب عن المرتل 11. في الآیة [3
 .Òحاجته الملحة إلى الفداء، واعتماده على نعمة االله ورحمته

إن كان داود النبي یطلب من االله أن یفحص قلبه وكلیتیه، هذا لا یعني نوعًا من 
"على الرب توكلت فلا الكبریاء، لأن ما یفعله داود من برّ هو عطیة إلهیة، إذ یقول: 

 ونحن أیضًا من جانبنا انكارنا حقیقة عمل السید المسیح في حیاتنا كأولاد الله لا أضعف". 

1 Scripture Union: Bible Study Books, Psalms, p. 24. 
2 Weiser, p. 243. 
3 Plumer, p. 343. 
4 Weser, p. 243. 

                                                 



یحسب ذلك اتضاعًا، إذ یلیق بنا أن نشهد عن قوة االله ومحبته باستعلان عمله الخلاصي 
الكفاري فینا، فنشهد بالكلام كما بالسلوك.  

. في دفاع المرتل عن نفسه ربما قصد رفع العثرة عن الشعب حتى لا یهلكوا 4
بسببه.  

بالمثل نرى القدیس بولس لم یشأ أن یدافع عن نفسه ولا أن یفتخر بنفسه، إذ یقول: 
)، "نحن جُهال 3: 4 كو 1"وأما أنا فأقل شيء عندي أن یُحكم فيّ منكم أو من یوم بشر" (

من أجل المسیح وأما أنتم فحكماء في المسیح؛ نحن ضعفاء وأما أنتم فأقویاء، أنتم مكرمون 
)، لكنه إذ شعر أن الاتهامات الموجهة ضده وضد حقه 10: 4 كو 1وأما نحن فبلا كرامة" (

في الرسولیة وضد تعالیمه الإنجیلیة اضطر أن یدافع بقوة، قائلاً : "اقبلوني ولو كغبي لأفتخر 
).  11: 12 كو 2)، "قد صرت كغبي وأنا أفتخر" (6: 11 كو 2أنا أیضًا قلیلاً " (

"احكم لي یارب 
فإني بدعتي سلكت.  

 ]. 1وعلى الرب توكلت فلا أضعف" [
 وقد وجه إلیه الأعداء اتهامات باطلة تمس إیمانه وحیاته –لم یكن أمام داود النبي 

 إلا أن یستغیث أمام محكمة العدل الإلهي، حیث یقوم بالفصل في –وتعثر شعبه فیه 
الأمور االله نفسه فاحص القلوب والعالم بكل الظروف الخفیة والظاهرة، وها هو یقدم ضمیره 

شاهدًا على نقاوة قلبه واخلاصه.  
یؤكد المرتل أنه حفظ ضمیره صالحًا، ووضع رجاءه واتكاله على الرب، لهذا 
یتوسل من أجل أن یتفحص الرب قضیته، طالبًا منه أن یكون قاضیًا بینه وبین الذین 

یتهمونه. أنه لا یستطیع أن یبرر نفسه أمام اتهام الخطیة، لكنه خلال الحب الإلهي یستطیع 
االله أن یبرره من الاتهامات الباطلة. االله هو الشاهد على صدق قلبه ونوایاه.  

 أن المرتل یقول: "على الرب توكلت" لأنه أتهم بأنه قد القدیس أغسطینوسیرى 
صار في شركة مع الوثنیین، مستهینًا بخدمة بیت الرب الجماعیة... كأنه یقول لست أتكل 

حتى على أي ذراع بشري سواء لمؤمن أو غیر مؤمن، إنما اتكالي هو على الرب وحده. إن 
كنت أعیش مع الوثنیین الأشرار بالجسد لكنني بالروح منفصل عنهم، لأني لا اتكل علیهم 

ولا على غیرهم.  

  



  

  الرغبة في أن یُحاكم الإنسان أمر خطیر وجاد ویصعب أن یفكر الإنسان فیه من جهة
نفسه، فما هي هذه المحاكمة التي یتوق إلیها؟ انفصاله عن الأشرار...  

 من یترنح بین الأشرار هو إنسان لا یضع "وعلى الرب توكلت"؟ما معنى العبارة: 
ثقته في الرب، فإن مثل هؤلاء (الأشرار) یثیرون شقاقات... هل وضعت ثقتك في إنسان؟ 

إذن، فإنك ستتذبذب كلما تذبذب هذا الإنسان، وتسقط عندما یسقط الإنسان، لكنني إذ 
توكلت على الرب أبقى ثابتًا.  

القدیس أغسطینوس  

"ابلني (افحصني) یارب وجربني،  
].  2إحمِ قلبي وكلیتيَّ " [

 جاءت الكلمة المرادفة للفحص هنا بما یخص امتحان المعادن وفحصها بالنار 
)؛ فقد اشتاق المرتل أن یمتحنه االله مرة ومرات، إذ یعلم براءته فیما 3: 17؛ 6: 12(مز 

، فإن الفحص الإلهي إنما یزیده Ïنُسب إلیه باطلاً، طالبًا من االله أن یثبت ذلك بنفسه ویعلنه
تزكیة وبهاءً ومجدًا.  

  إذ أخاف لئلا تفلت مني بعض الأخطاء السریة امتحني یارب وجربني. اكشف (ما
بداخلي) لیس أمامك یا من ترى كل شيء، بل أمام نفسي وأمام العبید زملائي... أعطِ 

داوءً لرغباتي وأفكاري الدفینة حتى تطهر كما بلهیب.  

  افحص رغباتي الدفینة بالنار، جرب أفكاري، امتحن أفكاري مؤكدًا أنها لا تعیش في
الشر، وأن الشر لا یثیرها.  

أیة نیران تفحص قلبي؟ نار كلمتك.  
أیة نیران تجرب قلبي؟ لهیب روحك.  

هذه هي النار وُصفت في موضع آخر بالكلمات: "لا شيء یختفي من حرها" (مز 
: 12). كما قال الرب بدوره عن هذه النار: "قد جئت لألقي نارًا على الأرض" (لو 7: 19
49  .(

القدیس أغسطینوس  

1 Plumer, p. 343. 
                                                 



  

  من أجل هذا التطهیر الواهب الحیاة یُصلي داود، قائلاً : "جربني یارب وامتحني، افحص
 .Ïكلیتي وقلبي"

الأب ثیؤدور  
في الوقت الذي فیه یعلن المرتل اقتناعه ببرائته التي بلا شك هي ثمرة عمل االله 

في حیاته نجده یطلب رحمة االله التي لا تفارق عینیه.  

"لأن رحمتك أمام عینيّ هي،  
  ]. 3وقد أرضیتك بحقك" [

یتذكر داود النبي مراحم االله في الماضي، وهو یُعوّل علیها في حاضره وأفكاره 
الحالیة، ویترجاها في أیامه القادمة. تقواه (أو براءته) تقوم على أساس الآراء الصحیحة 

الخاصة بسمات االله وعنایته الإلهیة نحو شعبه بوجه عام ونحو داود بوجه خاص، ومن ثم 
كان الفیض المبهج للتقوى والرحمة والرأفة المملؤة حبًا، لهذا كان داود في كل أفكاره یركز 

 .Ðعلى هذا الجانب من شخصیة االله
 ربما یشیر المرتل إلى اتهامه بعبادة الأوثان، فیعلن "أرضیتك (ابتهج) بحقك"بقوله 

أنه وإن كان قد اضطر إلى الهروب من وسط شعبه إلى شعب وثني لكنه لم یحد قط عن 
الحق الإلهي إلى زیف الأوثان، علاوة على أنه یبتهج من أعماق قلبه باالله الحقیقي.  

. دفاعه عن تركه الشعب وبیت الرب : 2
"لم أجلس مع محفل باطل،  

ومع مخالفي الناموس لم أدخل.  
أبغضت مجمع الأشرار،  

].  5، 4ومع المنافقین لم أجلس" [
جمیع الأمم تتفق في أن الناس یُعرفون من أصدقائهم الذین یختارونهم. إن كان 

داود النبي قد اضطر إلى الهروب من وسط شعب االله إلى بلد وثني، لكن لیس له رفقة مع 
أعمال الظلمة غیر المثمرة ولا یماثل الأشرار في خطایاهم. حقًا أن الوثنیین هم محفل باطل 

ومخالفوا الناموس ومجمع أشرار ومنافقون، وقد التجأ إلیهم لكنه لا یحمل شركة عمل أو 
فكر معهم؛ لم یجلس معهم في مشوراتهم ولم یدخل معهم في عهود ولا أحب تصرفاتهم.  

1 Cassian: Conf. 6: 11. 
2 Plumer, p. 343. 

                                                 



وجودنا في العالم یُلزمنا إلا نعتزل بالكلیة أهل العالم، وإلا كان یلزمنا الخروج من 
)، لكن یجب ألا نشاركهم فكرهم الشریر وتصرفاتهم الدنسة.  10: 5 كو 1العالم (

یجب أن یُنزع الدنس فنصیر في حضن االله ونحب السكنى في بیته، حیث یوجد 
مجده. یلزم اعتزال الأشرار (من جهة شرهم) حتى ندخل حضرة القدوس. لهذا وُضعت 

المرحضة بین خیمة الاجتماع والمذبح، لیغسل فیها الكهنة أیدیهم وأقدامهم قبل اقترابهم من 
).  32-30: 40المذبح والخیمة (خر 

 ] "إلى أي شيء یرمز الجلوس؟ أن یكون الشخص ]4"لم أجلس مع محفل باطل ...
بقلب واحدٍ مع من یعاشرهم. إن لم یكن قلبك هناك على الرغم من وجودك معهم، فأنت 
لا تجلس معهم، أما إن كان قلبك هناك فأنت تجلس معهم حتى وإن كنت غائبًا عنهم 

(بالجسد). 
 القدیس أغسطینوس
كان داود النبي محرومًا من شعبه ومن بیت االله بهروبه إلى بلد وثني، لكنه كان 

بقلبه یجلس مع أتقیاء شعبه ویشارك العابدین بالروح والحق.  
هرب الابن الضال من بیت أبیه یطلب الجلوس في محفل الأشرار، فإذا به یشارك 

الخنازیر خرنوبهم، وإذ رجع بقلبه إلى حضن أبیه تمتع بمحفل بهیج وكریم. 
"لنهرب من محافل الأشرار، لأن غضب االله معلن من السماء على جمیع فجور 

: 18)، ولنعتزل جماعتهم لئلا نسقط تحت الضربات معهم (رؤ 18: 1الناس وإثمهم" (رو 
)... ونحرم من المحفل السماوي أو الولیمة الإلهیة. 4

اعتزالنا الأشرار قد یدفعهم إلى التوبة عن شرورهم، أما اختلاطنا بهم في شرورهم 
وتهاوننا في تقدیس حیاتنا، فبجانب ما یسببه لنا من هلاك، لا یعطیهم فرصة أن یفطنوا إلى 

خطورة حالتهم. 
 ربما یجد البعض في هذا التعبیر نوعًا من القسوة؛ ].5أبغضت مجمع الأشرار" ["

لكن المرتل وقد تلامس مع االله الحالّ في مجمع الآلهة (الأبرار) یدرك أن الشیطان یحل في 
مجمع الأشرار كمجمع خاص به لیستخدمهم أدوات عمله وآلات موت لحساب الشر. وكأن 
المرتل یعلن أنه قد اختار كنیسة االله لینعم بالحضرة الإلهیة مبغضًا مجمع الشیطان، اختار 
جماعة القدیسین لا مجلس الأشرار، اختار أورشلیم العلیا لا بابل الزانیة، اختار نسل المرأة 

لیرفض نسل الحیة... فإنه لا شركة بین النور والظلمة! 

  



  

 كاهن روحي:
لم یكن داود النبي كاهنًا ولا لاویًا... لكنه وقد التزم بالهروب من وسط شعبه ومن 

 أنه لا یشترك مع الأشرار الجانب السلبيالعبادة الجماعیة في بیت الرب المقدس یُعلن من 
 فقد أدرك أنه وهو اشبه الجانب الإیجابيمخالفي الناموس المنافقین حیاتهم الشریرة؛ وأما من 

 لیس فقط وسط شعب االله وإنما یشارك الكهنة خدمتهم المقدسة، إنه بقلبهبالطرید یحضر 
 في الخیمة یغسل یدیه مع الكهنة لا بمیاه المرحضة وإنما بنقاوة القلب بالروححاضر 

الداخلي، ویطوف حول المذبح لا بجسده وإنما بشوقه الداخلي وحبه الناري الملتهب، یسمع 
التسبیح السماوي بأذنیه الروحیتین، ویتحدث عن عجائب االله... وكأنه لا توجد قوة ما أن 
تمنعه من التمتع بجمال بیت االله والوجود في موضع مسكن مجد االله. هذا ما عبّر عنه 

بقوله: 

"أغسل یديَّ بالنقاوة. 
وأطوف بمذبحك یارب. 

لكیما أسمع صوت تسبیحك، 
وانطق بجمیع عجائبك 

یارب أحببت جمال بیتك 
 ].8-6وموضع مسكن مجدك [

تدل هذه العبارة على أنه حفظ نفسه من خطیة عبادة الأوثان. كان داود النبي 
یغسل یديْ نفسه أمام االله قلبیًا، كما كان ملاصقًا لمذبح االله الروحي. 

كانت عادة الكهنة أن یطوفوا حول المذبح أثناء تقدیم الذبیحة، وغالبًا ما كان 
مقدموا الذبیحة أیضًا یمارسون ذات الفعل من بُعد، مشیرین بهذا إلى اجتهادهم وجدیتهم 

 .Ïبخصوص ما یُفعل (تقدیم الذبیحة عنهم)، وأنهم یصغون بجدیة إلى خدمة الرب
كان غسل الأیدي عملاً رمزیًا للنقاوة، لكن غالبیة الیهود ركزوا كثیرًا على ذات 

الفعل في ذاته. فقد قیل بین الیهود: "كل من یحتقر غسل الأیدي یُقطع من المجمع، 
ویصیبه الفقر، وسوف یُنتزع من العالم!" وفي قول آخر: "كل من كان له مقعد في أرض 

إسرائیل، ویأكل طعامه العام بطهارة (یدین)، وینطق باللغة المقدسة، ویردد صلواته صباحًا 
 R.Aquibaومساءً، فلیتیقن أنه سینال حیاة الدهر الآتي". ویخبرنا الیهود أن أحد أفاضلهم 

1 M. Henry's Comm. In one volume, p. 603. 
                                                 



  

إذ كان في السجن ولم یكن لدیه ماء كافٍ لیشرب ویغسل یدیه اختار أن یمارس العمل 
. Ïالأخیر، قائلاً : "من الأفضل لي أن أموت عطشانًا عن أن أتعدى التقلید"

ربما عنى داود النبي بغسل یدیه بالنقاوة إظهار براءته من الاتهامات الموجهة 
ضده، ومن الجرائم التي نُسبت إلیه ظلمًا. ونحن أیضًا إذ نلتقي بالسید المسیح المصلوب 

نغسل أیدي نفوسنا من الماء والدم اللذین یفیضان من جنبه، فإن میاه العالم كله لا تقدر أن 
تُطهر الأعماق، بل میاه المعمودیة المرتبطة بالإیمان بدم المسیح الكفاري تجدد طبیعتنا 

وتُطهر أعماقنا. 
مادمنا في العالم نحتاج إلى غسل مستمر خلال التوبة "المعمودیة الثانیة"، وذلك 
بفعل كلمة االله وروحه القدوس. كلام االله روح وحیاة... قادر أن یخترق النفس إلى أعماقها 

لیهبها نقاوة وتقدیسًا... 

 "ولیس بماءٍ منظور. "أغسل یديَّ بالنقاوة ،
إنك تغسل یدیك عندما تنجز أعمالك خلال أفكار مقدسة ونقیة في عینيْ االله، فإنه 
یوجد مذبح أمام عینيْ االله، الذي یدخل إلیه الكاهن (المسیح) الذي قدم نفسه أولاً ذبیحة من 

أجلنا. هذا المذبح عالٍ، لا یستطیع أحد أن یدركه إلا من یغسل یدیه بالنقاوة. 
 القدیس أغسطینوس

  تلاحظون أن الشماس یقدم ماءً للكاهن لیغتسل كما أیضًا للكهنة الذین هم حول المذبح
الإلهي؛ وهو بالتأكید لا یقدمه بسبب افتقادهم للطهارة الجسدانیة، فلیس هذا هو السبب، 
إذ نحن بلا دنس جسدي عند دخولنا الكنیسة. لكن الغسل هو رمز للنقاوة من كل أعمال 
خاطئة وتعدیات؛ فالیدان هما رمز للعمل، وبغسلهما ندخل إلى الطهارة والسلوك بلا لوم. 
ألم تسمعوا تلك الافتتاحیة المطوّبة لهذا السرّ ذاته، إذ یقول: "أغسل یدي وسط الأبریاء 

. Ðفأطوف بمذبحك یارب"؟ فغسیل الأیدي هو من ثم رمز للحصانة ضد الخطیة
 القدیس كیرلس الأورشلیمي

إذ یتمتع المؤمن بنقاوة القلب وطهارة الیدین، أي قداسة الأعماق والأعمال، 
تستطیع أذناه الداخلیتان أن تسمعا صوت التسبیح الملائكي وتتجاوب معه بالفرح الداخلي 

1 Plumer, p. 344-5. 
2 Mystagogic 5: 2. 

                                                 



  

وتهلیل النفس ولهج اللسان بالتسبیح والتماجید حیث یعلن الإنسان بحیاته الداخلیة وسلوكه 
عن عجائب االله معه، فیقول: 

لكیما أسمع صوت تسبیحك، "
 ].7وانطق بجمیع عجائبك" [

لعل داود النبي یُرید أن یقول بأنه وسط كل افتراءات الأعداء لا تمیل اذناه إلى 
كلماتهم ولا ینشغل فكره حتى بالدفاع عن نفسه أمامهم، لأن صوت التسبیح المفرح یملأ كل 
كیانه ویشبع حیاته، فعوض الشكوى ضد الأعداء أو التذمر على ما یحل به، یتحدث عن 

كل أعمال االله العجیبة التي ترفعه كما إلى الحیاة السمائیة بالروح القدس. 
 تعني أن صوت "لكیما أسمع صوت تسبیحك" أن الآیة القدیس أغسطینوسیرى 

الروح القدس في تماجید الكنیسة یعلمني كیف أُمجدك. كما یقول أیضًا: [إن تسمع االله لا 
یعني أن تلتقط الأصوات المسموعة. كم من أناس صُمّ لا یسمعون االله! یلزمك أن تسمع 

صوت التمجید هكذا بأنك لا تمجّد ذاتك قط، مهما كُنت صالحًا. الاتضاع یجعلك صالحًا 
]. Ïوالكبریاء یجعلك خاطئًا

 "كثیرون لهم آذان، لكنهم لیست تلك الآذان التي تحدث لكیما أسمع صوت التسبحة ...
)... 9: 13عنها یسوع عندما صرخ قائلاً : "من له أذان للسمع فلیسمع" (مت 

أن تسمع صوت التسبحة یعني أن تدرك داخلیًا أن كل ما كان فاسدًا فیك بالخطیة 
مصدره ذاتك، وأن كل ما هو جید، كل ما یُعمل للصلاح مصدره االله. هكذا یجب علیك أن 

تسمع صوت التسبیح بأن لا تمجد ذاتك قط، مهما كانت فضیلتك وإلا تصیر ملومًا... 
 القدیس أغسطینوس

تتقدس الآذان الداخلیة فتسمع صوت التسبیح، عندئذ ینفتح لسان القلب لیشترك 
في تمجید االله والحدیث عن كل عظائمه دون أن ینسب مجدًا ما للذات أو الأنا. وأیضًا 
تتقدس البصیرة فتعاین مجد بیت الرب، عندئذ ینفتح القلب بالحب مشتاقًا أن یكون له 

موضع في مسكن مجده، إذ یقول المرتل:  

"یارب أحببت جمال بیتك، 
 ].8وموضع مسكن مجدك" [

1 Lazarius: Thr Holy Psalter, p. 27. 
                                                 



  

یقصد داود النبي بالبیت هنا الخیمة، لأن الهیكل لم یكن قد بُني بعد. وكأن داود 
الطرید یشتهي ألا یُحرم من الخیمة المقدسة وتابوت العهد رمز الحضرة الإلهیة، وألاّ یُطرد 

من بین شعب االله، وفي نفس الوقت یطلب بیت االله المقدس والبهي في أعماق قلبه! 

 یتجلى جمال بیت االله في الذین كُللوا بجمال القداسة داخل الكنیسةÏ  .
 القدیس أثناسیوس الرسولي

  هذا الحب (حبنا الله) بدونه لن یقوم التركیب الخاص بالبناء الروحي الذي مهندسه
بولس، مهما كانت المهارة ممتازة؛ ولا نستطیع أن یكون لنا المنزل الجمیل الذي اشتاق 
إلیه الطوباوي داود في قلبه لكي یُنقیه للرب، قائلاً : "یارب احببت جمال بیتك وموضع 

]. 8مسكن مجدك" [
 منزلاً غیر جمیل لا یلیق – بغیر بصیرة –بدون الحب یقیم الإنسان في قلبه 

بالروح القدس، ولا یكون له شرف استقبال القدوس الذي یقطن (في القلب)، إنما یسقط في 
. Ðالحال وینهدم البناء في بؤس

 الأب إبراهیم

  یشتهي االله أن نصنع له مسكنًا، واعدًا إیانا برؤیته كمقابل لذلك... أما مسكن الرب الذي
 .Ñیُریدنا أن نقیمه فهو القداسة... بهذا یقدر كل إنسان أن یقیم الله خیمة داخل قلبه

العلامة أوریجینوس 

. طلب الخلاص والرحمة: 3
بعد أن قدم داود النبي البراهین على كماله، یُصلي بحرارة حتى لا یُدفع بقوة لیكون 

بعیدًا عن جماعة شعب االله الذین هم موضع أمانة االله وحبه، فیُحسب كمجرم بین الخطاه 
، وبالتالي لا یكون مصیره مع Òوسافكي الدماء الذین تدنست أیدیهم بالشر وامتلأت رشوة

الأشرار. رجاؤه في االله ألا یسمح له أن یُعاني مع الذین انفصل عن مجتمعهم. لقد اشتهى 
ألا یكون له نصیب مع الأشرار في وجوده ولا حتى في مجرى حیاته المؤقته (الزمنیة) ولا 
في نهایة حیاته الموقرة ولا في وجوده بعد القبر! الاسباب التي دفعته إلى مثل هذه الصلاة 

1 Fr. Lazarius, p. 27. 
2 Cassian: Conf. 24: 6. 
3 In Exod. Hom. 9. 
4 Weiser, p. 244. 

                                                 



  

تكمن في الاختلاف من جهة السِمات والطلبات والاشتیاقات والعادات والغایات والمقاصد 
والأهداف بین القدیسین والخطاة. فهم لا یحملون فكرًا متشابهًا، ولا شعورًا مماثلاً، ولا 

یتحدثون بذات الكلمات، ولیس لهم ذات السلوك، ولا یعیشون بذات النمط، ولا یمشون بنفس 
الطریقة، أو یرتحلون في نفس الطریق، لذلك اشتاق داود أن یكون موضوع تذكر االله وعنایته 

. Ïولكن ألاّ یجتمع مع الأشرار

 "لا تهلك نفسي التي أحببت بیتك بكل جماله مع ]6[ "فلا تهلك مع المنافقین نفسي .
أولئك الذین یبغضوك. ولا تفنى حیاتي مع رجال الدماء مع من یحتقر جاره، فإنه بكلى 

الوصیتین یتجمل بیتك (في داخلي). 
 القدیس أغسطینوس

المنافقون ورجال الدماء هنا هم الذین یتعبدون لآلهة كثیرة وللأوثان. 
لا یجد المرتل مسرته في صحبة الأشرار، إنما في عبادة االله في اجتماعات شعب 
االله. إنه یعزل نفسه عن الأشرار وفعلة الأثم وعن تجمعاتهم، ومن الجانب الآخر یؤكد ولاءه 

للرب وللعبادة التي تُقدم لمجده وأن یكون عضوًا في شعب االله، إذ یقول: 

"فلا تهلك مع المنافقین نفسي، 
ولا مع رجال الدماء حیاتي، 

الذین في أیدیهم الإثم، 
یمینهم امتلأت من الرشوة. 

وأنا بدعتي سلكت، 
انقذني وارحمني 

لأن رجلي وقفت في الاستقامة، 
 ].12-9في الجماعات أباركك یارب" [

كأن داود النبي یقول للرب إنه لا تشغلني اتهامات الأعداء الباطلة والظالمة، إنما 
ما یشغلني أن تحمیني وأنا طرید من الجو الوثني الذي اضطررت أن أعیش فیه بجسدي 

ولیس بقلبي. لا تسمح أن أكون شریكًا للمنافقین والمجرمین والأثمة والمرتشین في حیاتهم ولا 
في مصیرهم؛ حیاتهم غیر حیاتي، وهدفهم غیر هدفي. على النقیض منهم اسلك بدعة، أي 

1 Plumer, p. 346. 
                                                 



  

أسیر في طریقك بروح الوداعة والاتضاع، اتكئ على خلاصك واترجى مراحمك... رجليّ لا 
تقدران أن تقفا إلا في الاستقامة، في طریقك الملوكي، حتى تدخل بيّ إلى حیاة التسبیح 

والفرح مع الجماعة المقدسة. 
من الجانب السلبي لم یطق المرتل الشركة مع الأشرار هنا، لا یحتمل روح النفاق 

ولا سفك الدماء ولا الرشوة أو الظلم فكیف یحتمل أن یكون مصیره الأبدي معهم... كأنه 
یقول لا تجمعني هناك معهم مادمت لم اجتمع هنا معهم في ظلمهم وإثمهم، بل "لتمت نفسي 

). أما من الجانب الإیجابي فبرفضه 10: 23موت الأبرار، ولتكن آخرتي كأخرتهم" (عد 
شر الأشرار یعلن رغبته في خلاص الرب العظیم ومراحمه حیث تتقدس نفسه بالدم الثمین 

ویجد رجلیه تقفان في الاستقامة، أي في برّ المسیح وعطایاه ووعوده الإلهیة فتنطلق أعماقه 
بالتسبیح الداخلي على مستوى الجماعة المقدسة كعضو في كنیسة المسیح الواحدة. 

 قائلاً : [االله یمینهم امتلأت من الرشوة" على تعبیر "القدیس أغسطینوسیُعلّق 
وحده هو الذي یرى من یقبل الرشوة أو یرفضها]، مقدمًا مثلاً لذلك أنه أحیانًا تمتد ید 

القاضي لتمتلئ رشوة لا من الغني بل ومن الفقیر، كأن ینتهك حرمة العدالة وینطق بحكم 
ظالم مخالف للحق لحساب الفقیر، لا لشيء إلا لخوفه من لوم الناس له. فالرشوة هنا هي 

حبه للمدیح والكرامة لا للمال، على حساب الحق. 
 بین من تمتلئ أیدیهم بالدنس والرشوة وبین من القدیس یوحنا الذهبي الفمیُقارن 

. Ïله یدان طاهرتان یرفعهما إلى السماء فیقول: "لتكن رفع یديَّ ذبیحة مسائیة"
 أن المرتل یشترك مع الجماعة المقدسة في القدیس أغسطینوسأخیرًا یرى 

التسبیح للرب یجمعه حبه لاخوته مع حبه الله! 
 

1 Concerning the Statues, 4: 11. 
                                                 



 أحكم ليّ یارب...

  ...أنت هو برّي، أنت هو مكافأتي
لیحكم العالم ضدي، أما أنت فشفیعي والدیّان! 

  ،هب لي ألا أفكر في اتهامات البشر
بل أن أُرضیك وأحیا معك. 

  ،إني لا أشارك المنافقین أفكارهم ولا غایاتهم ولا سلوكهم ولا اجتماعاتهم
فلا تسمح لي أن یكون مصیري الأبدي معهم! 

  !أحببت جمال بیتك، فلتزین بروحك القدوس قلبي مسكنًا لك

  ،احملني إلى طریق الاستقامة، طریق برك
فأُشارك القدیسین والسمائیین تسابیحهم لك! 

 
 
 

 

  



  

 المزمور السابع والعشرین 

الثقة في الرب 
 : وحدة المزمور

 أن هذا المزمور یتألف من  Weiserیرى بعض الدارسین مثل الأسقف وایزر
]، یختلفان عن بعضهما في الأسلوب والمحتوى. الجزء الأول هو 14-7؛ 6-1جزئین [

 فهو صلاة مرثاة يما الجزء الثانأأنشودة قویة تعبر عن الثقة في االله التي لا تتزعزع، 
لشخص هو في أشد الحاجة إلي العون الإلهي في وسط محنته. 

یرى آخرون وجود تناغُم بین الجزئین، فالمرتل الذي یهدده جیش من الأعداء 
ي لذا یرجع إلى  یختفيوالخصوم حتى وإن تكاتف الكل ضده؛ إنه یعتقد بأن كل عون بشر
  هیكله حیث یطلب عونالثقة في االله وحده الذي هو نوره وعونه وحصنه، خاصة في قدس

 المقدس. في ضیقته یسأل المرتل أن یعیش كل أیام حیاته في بیت االله، یختبر عذوبة االله
االله ویعاین جمال هیكله فهو یطلب ما هو أعظم من الحمایة من الأعداء، إنه یطلب من االله 

الوقوف في مدینته والتمتع بوجهه وإدراك فرح بیته. 

 : مناسبته
الفترة التي هرب فیها داود من وجه بضطهاد شاول لداود؛ أو ایرتبط هذا المزمور ب

و تلك التي كان یصارع فیها مع الفلسطینیین، حینما تورط كثیرًا بین أعدائه أبشالوم؛ أابنه 
 في اللحظة الحاسمة لینقذه. يوكان على وشك أن یُقتل على ید عملاق لو لم یتقدم أبیشا

كان داود الملك في ذلك الحین شیخًا واهنًا، وإن كان قد احتفظ بشجاعته كما كان علیها من 
قبل، لكنه فقد رشاقته وقوة الشباب الجسدیة؛ إذ كان الشعب مهتمًا ألا یفقد ملكه وقائده 

 صم 2(جاءوا إلیه لیحلفوا له، قائلین: "لا تخرج معنا إلي الحرب ولا تطفئ سراج إسرائیل" 
21 :17(Ï. 

: العنوان 
"لداود، قبل أن یُمسح" 

1 Plumer, p. 352. 
                                                 



) المرة الأولى وهو 3 :5 ،4 :2صم  2 ؛13 :16صم  1مُسح داود ثلاث مرات (
 المرة ، مُسح خفیة في بیت أبیه دون أن یعلم الملك شاول ودون معرفة الشعب، فييصب

  هذا كان داودالثانیة مسحه رجال یهوذا علانیة، وفي الثالثة أُقیم ملكًا على كل الأسباط. في
، المسیا المخلص.  رمزًا لابن داود

 منذ الأزل مُسح الكلمة مخلصًا وفادیًا للبشر، قبل خلقتنا وسقوطنا.  .1
 جاء الملك لیملك على شعبه الذین هم خاصته.  .2
 المسكونة إلى أقاصیها.  ي أعلن ملكوته في كنیسته الممتدة من أقاص.3

 " :مسحة آنذاك خاصة ل"... كانت امزمور لداود قبل مسحههكذا كان عنوان المزمور
فقط بالملك والكاهن. إذ كان هذان الشخصان وحدهما ینالان المسحة المقدسة، وفیهما 

 ملكًا وكاهنًا في نفس الوقت، المسیح الواحد الحامل يكان الرمز الذي تحقق في الآت
مسح رأسنا فقط، بل يُ  لم .الوظیفتین. وقد دُعى "المسیح"، لأن االله (اللآب) قد مسحه

لأنه یشفع فینا الكاهن لأنه یقودنا ویرشدنا، وهو  الملك نحن جسده. الآن هو ومُسحنا
لكاهن الوحید والذبیحة في نفس الوقت، لأن الذبیحة التي ا). وهو أیضًا 22: 7(رو 

قدمها الله الآب لم تكن سوى نفسه... 
... لهذا فإن المزمور هو صلاة إنسان یتوق إلى هذه هكلنا نشترك في المسحة وفي

الحیاة، ویطلب بلجاجة من أجل نعمة االله التي تكمل فینا في النهایة.  
القدیس أغسطینوس  

: قسامه أ
. ]3-1   [ ثقة في الرب .1
. ]6-4 [ حصانة في كنیسة المسیح.2
. ]13-7   [ صلاة برجاء .3
. ]14   [ نصح وإرشاد.4

:  ثقة في الرب .1
. یحمل 23] ومحتواها یشبه ما ورد في المزمور 6-1شكل هذه القطعة الشعریة [

المرتل نظرة مُخیفة لحشد من الجیوش یتكاتف ضده، لكن هذه النظرة تبتعها رؤیة الرب، 
الذي فیه یجد المرتل النور والخلاص والقوة. الرب نفسه الذي هو الخیر المطلق نصیب 

  



  

المرتل، وهو الكل في الكل بالنسبة له، وهو نوره وبهحته، سلامه وخلاصه، قوته وملجأه. 
یعبر المرتل عن ثقة بلا خوف في االله تُمكنه لیس فقط من مواحهة كل المخاطر التي تحدق 

به وإنما أیضًا بها یجد عذوبة وبهجة خلال التجارب. 

 ممن أخاف؟!  يالرب نوري ومخلص"
]. 1 ممن أجزع؟!" [يالرب عاضد حیات

لا یستطیع أحد أن ینطق بهذه الكلمات إلا من كفّ عن اتكاله على أصدقائه من 
 البشر، علاوة على توقفه عن اعتماده على ذاته، یُقابل هذا اتكاله الكامل وثقته يبن

  تحت كل الظروف. هذا الاستقلال عن كل مالالمتناهیة في االله دون شروط، في تسلیم كام
 خوف. غیر أن هذه الثقة لا توهب إلا لمن یرى يعل الإنسان متحررًا من أج ييهو بشر

 .Ïفي االله كل شيء، یجد فیه غایته القصوى في ظروف حیاته العملیة الواقعیة
، لهذا يیثق المؤمن أن كل سمات االله تنُاسب حمایته وتمتعه هو بالمجد الأبد

". یبدأ المزمور بالاعلان عن االله ي، عاضد حیاتي، مخلصيیتحدث عن االله هكذا: "نور
بكونه نورنا وخلاصنا وحصن حیاتنا بصفة شخصیة... فیه یخلص المؤمن شخصیًا من 

ینة الأمجاد السماویة. ایر بصیرته الداخلیة لمعتنأعدائه الروحیین فتس
، من الحق والصلاح إلى الفرح والبهجة (مز يیجابإ لكل ما هو يالنور رمز طبیع

). إذ نتمتع باالله نورًا لنا لا حاجة أن نخشى 9: 36؛ 11 :97؛ مز 20 :5إش  ؛3 :43
. )31: 8رو (؟!" أحدًا أو شیئًا ما، فالنور یبدد الظلمة: "إن كان االله معنا، فمن علینا

یقدم لنا المرتل أقول إنسان مختبر، یترنم خلال حیاته وخبرته الشخصیة مع االله. 
فقد أحاطت به الجیوش، وبالإیمان غلب وانتصر. حین حاصرته الجیوش من كل جانب 

 یو 1(ن "االله نور ولیس فیه ظلمة البتة" أفصار كمن هو في وسط ضباب كثیف اكتشف 
)، بنوره عاین النور. إنه یسمع صوت الرب القائل: "أنا هو نور العالم، من یتبعني فلا 5: 1

. لن یستطیع الضباب أن یخدعنا، )12: 8 یویمشي في الظلمة، بل یكون له نور الحیاة" (
إذ یشرق علینا شمس البر، واهبًا إیانا الشفاء بأجنحته، مخلّصًا إیانا من الشر، لنردد قائلین: 

 خلاصًا" ي، وقد صار لي فأطمئن ولا أرتعب، لأن یاه یهوه قوتي وترنیمتي"هوذا االله خلاص
ا إلى شمس البر، واكتشفنا ن. كلما تكاتفت قوى الظلمة ضدنا ازداد حنین)12 :12إش (

 في حیاتنا عملیًا. يعمله الخلاص

1 Weiser, p. 247. 
                                                 



  

، واختبره قوتي ي من خطایاي نور المعرفة، فاكتشفه مخلصي النور الحقیقيیهبن
 نور معرفة وخلاصًا وقوة! ي في حیاتي: یهبنيضد الشر. هذا هو عمل االله مخلص

 فوداعًا یا كل الضعف! يیتها الظلمة! إنه یخلصنأ ي، فتبددينه ینیرنأ ،

 عنه؟!... الرب یطرد ي كلاً من معرفة ذاته (النور) والخلاص، فمن ینتزعنياالله یهبن 
، الخفیة والظاهرة، فلا أخاف أحدًا! يكل هجمات عدو

 ...للعدم. يء مجيفي غیاب نورك ظهور للموت، أو بالحر نعم یا إلهي 

 حجبت وجهي عنك! يننأ الظلمة، ومع أنك أنت النور، إلا يّ لقد سادت عل ...يیالشقائ 

  آه! قل هذه العبارة: "لیكن نور"، عندئذ أستطیع أن أعاین النور، وأهرب من الظلمة؛
أعاین الطریق وأترك طریق الضلال؛ 

أرى الحق وابتعد عن الباطل؛ 
انظر الحیاة وأهرب من الموت؛ 

... يإشرق فيّ یا إلهي، فأنت نوري واستنارت

 جل بالاشراق فيّ أعمى یُرید أن یصیر ملكًا لك! عأیها النور الأسمى، ت
 القدیس أغسطینوس

خلاصها وقوتها:  فتستنیر بصیرتنا الداخلیة وتكتشف في االله وهبنا االله ذاته نورًا

  ،به ننال النصرة، لأنه یعطینا السلطان أن ندوس على الحیات والعقارب وكل هو قوتنا
.  Ïقوات العدو

القدیس كیرلس الكبیر 

 ن كنت عادلاً لا یستطیع أحد أن یخیفك. إن كنت تخاف االله لا تخاف آخر، "الصدیق إ
 . Ð)1: 28كأسد یثق في نفسه" (راجع أم 

الأب قیصروس أسقف آرل  

 يإلهي... أنت حیاتي، أنت خالقي، أنت نوري، أنت مرشدي، أنت حصني ووجود ...
... يارحمني وأقمن

1 Comm.. on Luke, Hom. 105. 
2 Sermon 105: 6. 

                                                 



  

یا االله إلهي... أنت نسمات حیاتي، أنت صلاحي، قوتي، عزائي في یوم الضیق. 
 من أیدیهم، فإلى أین یهربون من وجهك أولئك ي وخلصنيتطلع إلى كثرة أعدائ

الذین یمقتوك؟! أما أنا فبك وفیك أحیا. 

 ي التصق بك، ففیك یكون حفظيأیها الكلمة... لیتن ...
. ي، فلتتكرم وتعید خلقتيأنت خلقتن

، يأنا أخطأت، فلتفتقدن
، يأنا سقطت، فلتقیمن

، يأنا صرت جاهلاً، فلتحكمن
 النور! يّ أنا فقدت البصر، فلتعد ل

القدیس أغسطینوس 
ن الكتاب المقدس یقدم لنا الرب بألقاب كثیرة أالقدیس یوحنا الذهبي الفم یرى 

لیشبع كل احتیاجاتنا. هو نورنا، وخلاصنا وحصننا كما جاء في هذا المزمور، وهو الخبز 
النازل من السماء والباب والطریق والحق والحیاة الخ... 

  لا یدعو داود االله في كل مرة بنفس الاسم أو بذات اللقب؛ لكنه أثناء حربه وعند نصرته
 "أحبك یارب یا قوتي، الرب ترسي"؛ وحینما یخلصه االله من محنة وظلمة تحیط یقول:

". یدعوه حسب الحال الذي علیه في ذلك الوقت، تارة يالرب نوري ومخلص" به یقول"
 . Ïیدعوه خلال محبته الحانیة وأخرى خلال عدله، وتارة خلال قضائه البار

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

،  ي الأشرار لیأكلوا لحميعندما یقترب من"
 هم ضعفوا وسقطوا.  ي وأعدائيالذین یضایقونن

. ي عسكر فلن یخاف قلبيوإن یحاربن
]. 3-2هذا أنا أرجو" [ب قتال فيّ وإن قام عل

لهه القدیر هو إاقترب إلیه الأشرار لیأكلوا لحمه ویفنوه، وكان أعداؤه قادرین، لكن 
). هم فاعلوا 4: 14أقدر منهم. لقد اعتاد الأشرار أن یذبحوا شعب االله ویأكلونهم كخبز (مز 

: 44) ویضغطون (مز 21: 26صم  1) ویضرون (6: 25ر إ)، یؤذون (5: 26شر (

1 In 2 Cor. Hom. 1. 
                                                 



  

... فما هو موقف Ï)15: 20) ویغیظون الآخرین (عدد 6: 4)، یسببون ضیقًا (أم 2
 قدم جسده الواهب الحیاة ينه لم یمنعهم من ممارسة شرهم قسرًا، إنما بحبه الخلاصأالقدیر؟ 

مأكلاً، حتى نتقبل نحن أعضاء جسده أن نقدم أجسادنا طعامًا لاخواتنا في البشریة بروح 
الحب الباذل، یأكلوننا فیتحولون من ذئاب مفترسة إلى حملان ودیعة. لهذا یقول ربنا یسوع 

. )16: 10مت (لتلامیذه: "ها أنا أرسلكم كغنم في وسط ذئاب" 
، فإن المسیح الساكن فيّ قادر أن یُحوّل حیاتهم الشریرة يإذًا لیأكل الأشرار لحم

 إناءّ یحمل آلامًا من أجل المسیح. لقد كان شاول يإلى حیاة مقدس... یعرف كیف یصیرن
 لكنه أخیرًا تحول إلى بولس الرسول الذي ، مضطهدًا للكنیسة یأكل لحوم أبنائهايالطرسوس

. أكل الوثنیون لحم )16: 9أع (" ي أن یتألم من أجل اسمي سأریه كم ینبغيقیل عنه: "لأن
 إلى مدینة  حتى سال دمه في شوارعها، فتحولت الإسكندریةالقدیس مرقس بالإسكندریة

مقدسة تضم كنیسة المسیح الحیة. 

 "يّ  حینما یقترب الأشرار لیتعرفوا عل].2" [ي الأشرار لیأكلوا لحميعندما یقترب من 
 ي أسعى نحو ما هو أفضل لیس فقط یزعجون نفسي لأننيّ  ویتبجحون عليویهینونن

 بالرغبات الضآلة... یعثرون ویسقطون... يبأسنانهم اللعینة بل وأیضا یضایقونن

 " فإنهم إنما ي الدنیا. لیثر (الأشرار) ویسعوا ضدي"؟ إنها غرائز طبیعتيلحمما معنى 
 يّ  فيّ ما لا یستطیع مضطهدى الجسدیة)، لكن یبقيیُفنون فيّ ما هو مائت (شهوات

بلوغه، الهیكل الذي یسكن فیه إلهي. 
 القدیس أغسطینوس

 ي خلال حربه ضدي، أي، فإنه إنما یأكل لحمي ولیثر ضدي فلیقترب العدو مناإذً 
الضیق  إلى يّ لا یقدر أن یقتحم حیاتي الداخلیة- ملكوت السموات القائم فيّ - إنما یدخل ب

 واجتاز طریق المسیح الضیق  الشهوات الجسدیة حین لأخلع إلى ي أو النفسيالجسد
بطهارة ونقاوة. 

من قوة بشریة اجتمعت  . ما]3" [ي عسكر (جیش) فلن یخاف قلبي"وإن یحاربن
)، وما من حشود جیوش إلا وصارت في نظر االله 38: 11له القوات (دا إوتآمرت ضد 

.  Ð)11: 9جا  (الأقوى (الظالم) ما تحارب ضد الجانبكعشب الجندب؛ فإن عنایة االله غالبًا 

1 Plumer, p. 353. 
2 Plumer, p. 354. 

                                                 



 الأموات المائت فلا ینزعج؛ فهل يكذا یحمهمبراطور إذ تحرسه قواته لا یخاف شیئًا، لإا 
إذا ما حرس غیر المائت یخاف الأخیر وینزعج؟! 

القدیس أغسطینوس 
 غیر المائت، یرسل ملائكته ي باالله السرمديالجیوش لا ترهب المؤمن لأنه یحتم
). 7: 32لحراسته، بل ویكون هو نفسه ستر له (مز 

المؤمن وقد استنار بالروح القدس لا یخشى حتى الشیطان وكل جنده أو جیوشه. 
إنه یؤمن باالله الذي یبید قوات الظلمة بصلیبه، فلا یكون لعدو الخیر ولا للخطیة سلطان في 

قلبه، إذ ینعم بملكوت االله في داخله. 

:  حصانةً في كنیسة المسیح .2
إذ تكدست الجیوش حول داود وجد في االله وحده الملجأ الأمین... وعوض التفكیر 

في مقاومة الأعداء انسحب قلبه إلى بیت الرب، إلى كنیسة المسیح التي یقیمها روح االله 
داخله، وإلى العبادة الجماعیة المقدسة، حیث یتمتع بعذوبة سكنى الرب في القلب كما في 

وسط الجماعة. هذا ما عبّر عنه المرتل بقوله: 

واحدة سألت من الرب، وإیاها ألتمس:  "
أن أسكن في بیت الرب سائر أیام حیاتي. 

لكي أنظر نعیم الرب، واتعاهد هیكله المقدس. 
؛ ي في خیمته في یوم مضراتيلأنه أخفان

 في ستر مظلته. يسترن
ي وعلى صخرة رفعن

. ي على أعدائيوالآن هوذا قد شرف رأس
طفت وذبحت في مظلته ذبیحة التسبیح، 

]. 6-4اسبح وأرتل للرب" [
إن كان هدف عدو الخیر أن یثیر حولنا القلاقل لكي یشغلنا بها عن إلهنا 

 - بروح الحكمة - ینسحب قلبه إلى يالقدوس، فلا ننعم بالشركة معه، فإن المؤمن الحقیق
كنیسة االله أو إلى بیت االله معلنًا شوقه أن یوجد مع االله كل أیام حیاته.  

ماذا أعلن النبي وسط آلامه؟  

  



  

 عن هدفه: بناء بیت للرب لیسكن هو أیضًا مع الرب.  ه عدم انحراف.أ
 تأمله وبهجته في الرب، الحال في هیكله المقدس.  .ب
 حمایته في خیمة الرب، واختفاءه في ستر مظلته.  .ج
 ارتفاعه على الصخرة.  .د
 غلبته على أعدائه.  .هـ
 تقدیم ذبائح الهتاف والتسبیح.  .و
: كانت أشواق داود النبي والملك تتركز في بناء بیت  عن هدفههعدم انحراف .أ

الرب، بقصد السكنى الدائمة بالقلب في المقادس الإلهیة، وكما یقول هنا إن رغبته الوحیدة 
واشتیاقه الوحید الذي یملأ قلبه، وفیه تتجمع كل الاشتیاقات الأخرى وتتحقق: أن یعیش في 

 . Ïشركة دائمة مع الرب ما أمكن، عندئذ یملك كل شيء
اشتاق إلى السكنى في بیت الرب لیعبده ویتمتع بحمایته. هذا ویلاحظ أن الكهنة 

أنفسهم لم یقیموا بالفعل في الهیكل؛ لهذا لم یقصد المرتل السكنى بالمفهوم الحرفي، إنما 
 الله.  يعنى به السكنى الروحیة. یُرید أن یسكن قلبه هناك ككاهن روح

بالرغم من أن المرتل یبدأ مزموره بالاعلان عن علاقته الشخصیة مع االله بكونه 
نوره ومخلصه وحصن حیاته، نراه هنا یعرفه من خلال الجماعة (بیت الرب)، فهو محب 

. وكأنه لا انفصال بین حیاة الإنسان الخاصة مع Ðجدًا لبیت الرب وللعبادة العامة اللیتروجیة
االله وعلاقته به خلال الجماعة المقدسة.  

) حیاته. لقد وجد يیشتهي المرتل أن یسكن في بیت الرب سائر أیام (ولیس لیال
ن حیاة [إ :القدیس أغسطینوسالمرتل في الرب نوره الذي به تنقشع ظلمة لیله، وكما یقول 

.  ]، ولا مكان للظلمة فیهايالمرتل خالیه من اللیال

  ما أحبه أنا... إنه لمشهد عجیب أن أُعاین جمال الرب نفسه!ها أنتم ترون 

لیل (المرتل) یشتاق أن یستریح إلى الأبد في نور االله. فلا یكون لیلنا عندما ینتهي 
بعد، إذ یشرق الصبح بفجره علینا.  

 القدیس أغسطینوس
یُلاحظ أن المرتل یدعو الكنیسة هنا بأسماء وألقاب متعددة، كل لقب له هدفه:  

1 Weiser, p. 248. 
2Ep. 130: 19. 

                                                 



- بیت االله: یشیر إلى سكنى االله وسط شعبه، وسكنى المؤمن مع االله.  
- هیكله المقدس: یشیر إلى القداسة كجمال القدوس، بها ننعم برؤیة االله، والنظر 

إلى نعیمه.  
- خیمته: یشاركنا تغربنا في العالم، له خیمته، حیث یقیم معنا، ویرحل معنا، حتى 

یحملنا إلى سمواته... كان مجد الرب یحل في الخیمة المقدسة!  
- مظلته: یستر علینا من حرّ التجارب.  

- صخرة: یرفعنا فیه فلا تتسلل الحیة إلینا، حیث لا تستطیع الزحف الصخرة 
لساء.  مال

ب تأمله وبهجته في الرب الحّال في هیكله المقدس:  
. االله القدوس یسكن في هیكله ]4[" لكي أنظر نعیم الرب، واتعاهد هیكله المقدس"

 بالحیاة المقدسة، لینعم المؤمن بالقدسة التي بدونها لا یقدر هالمقدس، یفیض على كنیست
ن یُعاین االله.  أأحد 

النفس التي تتقدس للرب تحسب هیكلاً له، عذراء عفیفة للمسیح. وكما یقول 
: [طوبى للنفس؛ طوبى للعذراء التي لا یوجد في قلبها موضع للحب سوى القدیس جیروم

حب المسیح، لأنه في ذاته هو الحكمة والطهارة والصبر والعدل وكل فضلیة أخرى].  

 حمایته في خیمة الرب:  .ج
لأنه أخفاني في خیمته في یوم مضراتي؛  "

".  سترني في ستر مظلته
 خیمة الرب أو مظلته تشیر إلى تجسده، حیث أخلى القدیس أغسطینوسیرى 

 لاهوته حتى یُتمم عمل الخلاص بالصلیب فنختفي فیه من كل سهام العدو ىذاته وأخف
ونستتر به من عار الخطیة.  

  في تدبیر كلمته المتجسد خلال التجربة التي تعرضت لها حیاتي المائتة. يخفانألأنه 
 :10 في ستر مظلته، حماني منذ أن ملك في قلبي الإیمان الذي یُبررني (رو يسترتن

10  .(
 إلى الخلاص بالمعرفة المكشوفة التي لإیماني؛ ي، لكي یقودنيعلى صخرة رفعن

فقد جعل إیماني كحصن منیع متأسس على قوته.  

  



  

القدیس أغسطینوس  
 من يحتمأ فیه هي جسده القائم من الأموات، الذي فیه ي المسیح التي یُخبئنةمظل

.  )11: 9عا ( الفاسدة بالسكنى فیه. مكتوب: "في ذلك الیوم أقیم مظله داود الساقطة" يطبیعت

  المظلة هنا تشیر إلى الجسد المقدس المكرم، هیكل االله، المولود من العذراء، الذي یسكن
فیه المؤمن كرفیق لجسد الرب... فقد أخذ لنفسه طبیعة كل جسد، وإذ صار بهذه 

. Ïالطریقة الكرمة الحقیقیة جمع في نفسه عنصر كل فرع
سقف بواتییه أالقدیس هیلارى 

یوجد ارتباط بین الخیمة والمظلة، حیث كلاهما یشیران إلى مرافقة الرب لنا أثناء 
تغربنا في هذا العالم؛ الأولي كانت تنُصب وسط المحلة أثناء رحلات الشعب في البریة، 

وفیها یحل مجد الرب... وكأنه یسكن وسط شعبه أثناء السلام لیشرق بمجده وببهائه علیهم. 
أما المظلة الملوكیة فترتفع وسط محلة الجیش وحولها جبابرة البأس یحرسون طول الوقت، 

 الملك المحارب وجنوده السمائیین. وكأن المسیح حاّل في هوكأن المؤمن یعیش في حیات
حیاتنا تحت كل الظروف لیهبنا مجده ونصرته.  
 الدم المقدس المؤمنین من الخطیة، يالخیمة تتحدث عن الذبیحة حیث یحم

قیادة المخلص نفسه. كأن الخیمة والمظلة ب يوالمظلة تتحدث عن ضرورة الجهاد الروح
یمثلان وحدة الإیمان والجهاد أو الأعمال في حیاتنا الجدیدة في المسیح یسوع موضوع 

.  يإیماننا وقائد جهادنا الروح

  : ارتفاعه على الصخرة.د
 هو أساس ذي به، اليّ  علیها الرب إلا الإیمان الحيهي الصخرة التي یرفعن ما

 النفوس المقدسة كهیكل مقدس للرب لا تقدر العواصف أن تهز أساساته!  يالكنیسة، وعلیه وتبُن
لا تستطیع الحیه أن تزحف على الصخرة الملساء، وهكذا إذ یرفعنا مسیحنا فیه 

یستحیل على العدو القدیم أن یتسلل إلینا.  
)، الصخرة التي تفیض 18كثیرًا ما تحدث النبي عن السید المسیح كصخرة (مز 

 النفس وتسندها في غربتها وفي جهادها المستمر الروحي.  يماء الحكمة التي تَرو

: هـ غلبته على أعدائه

1 On Ps 52 (51)=16. 
                                                 



].  6" [ي على أعدائي"والآن هوذا قد شرف رأس
، في ثقة من هسه على أعدائأإذ یجد المؤمن حماه في مظلة الرب الملوكیة یرتفع ر

 الرب.  ةالنصرة الأكیدة التي ینالها تحت قیاد
سنا و فقط من الأعداء الأشرار، بل وننال كرامة، إذ ترتفع رؤيتمحفي بیت االله لا ن

 تتیقن قلوبنا من النصرة الكاملة، لذا نرفع رؤوسنا بفرح هونقدم ذبائح التهلیل والتسبیح. في
حاط بها الأعداء من كل جانب یهددوننا.  أننا نرى نفوسنا وقد أواعتزاز مع 

)، سرّ أمانه 10: 6؛ نح 3 :11مل  2ر إلى الهیكل كموضع أمان (ظكان یُن
لیس حصونه وحوائطه وإنما االله الساكن فیه، والشركة معه التي تُختبر داخله.  

  : تقدیم ذبائح الهتاف والتسبیح.و
 به يفي بیت الرب تتهلل نفوسنا باالله الذي نتعرف علیه وننظر بهاء قداسته، نحتم

، نقترب إلیه ونختبر معیته في حیاتنا... تتحول أعماقنا إلى قیثارة روحیة هوننعم بنصرت
یعزف علیها روح االله تسابیح الحمد والشكر، رافعین رؤوسنا على العدو الشریر والمقاوم!  

 قدم ذبیحة التهلیل، ذبیحة السرور، ذبیحة الفرح، ذبیحة الشكر، التي لا یُعبر عنها. ن
ین نُقدمها؟ في خیمته، في الكنیسة المقدسة... هنا توجد اشارة إلى مجد الكنیسة.  ألكن 

بالنسبة للحاضر یلزمنا أن نئن، یجب علینا أن نُصلي. الأنین هو نصیب 
 الصلاة لیحل محلها التسبیح، يالبائسین، الصلاة هي نصیب المحتاجین. سوف تمض

 الفرح.  هینتهي البكاء ویحل محل
القدیس أغسطینوس  

:  صلاة برجاء .3
"استمع یارب صوتي الذي به دعوتك.  

ارحمني واستجب لي.  
ن لك قال قلبي:  إف

طلبت وجهك،  
ولوجهك یارب التمس.  

،  يلا تصرف وجهك عن
].  9-7ولا تمل بالرجز على عبدك" [

  



  

 فصار یُصلي طالبًا العون من االله نوره، لكنه إذ یُعاین النور ءهعداأحاط بالمرتل أ
عداءه، سائلاً االله أن یشرق علیه، فینعم بوجه االله.  أالإلهي ینسى 

هي"، ربما تذكّر داود النبي الدعوة المملؤة نعمة جفي النص العبرى: "قلت: اطلبوا و
أو الوعد الإلهي أننا إن طلبنا وجهه لا یحجبه عنا. 

بینما كان المرتل معذبًا بالتفكیر في الضیق الذي جلبه على نفسه خلال الخطیة، 
تشرق في مخیلته ذكریات كنور وسط الظلام، ویستدعى في ذاكرته تلك العهود التقلیدیة 

.  Ïالتي یلتزم بها وكلمة االله التي تعبّر عن الوصیة والوعد في آن واحد: "اطلبوا وجهي"
شغل المرتل بوصیة االله ووعده، یوصینا أن ینعوض الارتباك بالأعداء وتهدیداتهم 

، إذ یحقق لنا طلبتنا فننعم بالتطلع إلیه. اهه، وتحسب هذه الوصیة وعدً جنطلب و
 أن یستمع إلى قضیتنا وأن یحكم ي رفضه كقاضيحجب وجه االله أو اخفاؤه یعن
، ي كثیرة التي تحجب وجهه عني أعرف أن خطایايبخلاصنا. ربما یُرید المرتل القول: إنن

 بسبب عدلك وبرك، لكنك إله رحوم قادر أن تخلص. يفأنت ترفضن

 انصرافه عنا في غضب؛ فقد یحوّل وجهه عن يحجب وجهه بسبب خطایانا لا یعن 
 لكنه لا یحوله عنك شخصیًا. ،خطایاك

القدیس أغسطینوس 
أننا نصرخ مع المرتل ألا یعود فیذكر خطایانا بل یذكر نفوسنا الخاطئة لتتقبل 

یرانا! لذا یكمل ولا یحجب وجهه عنا بل عن خطایانا فنرجع إلیه، نراه إبالتوبة رحمته، و
 ].9" [ي یا االله مخلصي"لا ترفضنالمرتل صلاته، قائلاً : 

 "لأنك أنت یا ي لا تستخف بجسارة مائت یطلب الأبد].9" [ي یا االله مخلصيلا ترفضن ،
. ياالله تشفي الجرح الذي تركته خطیت

القدیس أغسطینوس 
 المرتل یشعر بالعزاء، وأنه مرفوع بالنعمة الإلهیة مع أن أصدقاءه قد يإذ یُصل

أداروا له ظهورهم، إذ حسبوا ضیقته تأدیبًا من قبل االله؛ وربما أبوه وأمه أیضًا قد تركاه لنفس 
تضنه، حالسبب، لكنه یوجد نور یبهجه في عزلته وهو أن االله یقبله ویضمه إلى صدره وي

 حتى فوق المحبة الوالدیة. ،كإبن له یحمله على ذراعیه. محبة االله تسمو فوق كل محبة

1 Weiser, p. 251. 
                                                 



  

] 10 وأمي قد تركاني، وأما الرب فقبلني" [ي"فإن أب
من الصعب أن نتصور ترك الأب والأم لطفلهما، لكنه حتى أن ضاقت بهم 

 الذي یضمه إلیه ویرفعه فوق الأعداء، ویدخل به يالظروف وتخلیا عنه، یوجد الآب السماو
إلى الأحضان الأبدیة. لقد تركت هاجر ابنها تحت أحد الأشجار لیموت من العطش 

 وفتح عن عیني الأم لتبصر ومضت وجلست مقابله من بعید، أما الرب فسمع لأنین الغلام
. هكذا أیضًا ترك الأبوان موسى في النهر والرب ضمه إذ أرسل الیه ماء بئر یروي الغلام
ابنه فرعون تتبناه. 

لم نسمع عن داود النبي أن والدیه غضبا علیه، لكنه ربما قصد عجزهما عن تقدیم 
معونة له في وقت الشدة. یرى البعض أن الأب والأم هنا یمثلان الأصدقاء الأعزاء 

  .Ïوالقریبین منه الذین سحبوا ثقتهم فیه وتقدیرهم له

 لأن مملكة هذا العالم، ومدینة هذا العالم، اللتان قدمتا ].10" [ي قد تركاني وأمي"فإن أب 
لي میلادي الزمني المائت قد خذلاني، لأني طلبتك واستخففت بما یقدمانه لي. إنهما 

 بي  یهتمیعجزان عن تقدیم ما اطلبه، وأما الرب فقبلني. الرب القادر أن یهبني ذاته
ویرعاني... 

  لقد جعل المتكلم هنا من نفسه طفلاً صغیرًا أمام االله، فقد اختاره لیكون له أبًا وأمًا. إنه
أبوه لأنه خلقه، وهو أمه لأنه یهتم به ویُربیه ویقوته ویرضعه ویقول بتمریضه.  

 :8  الإیمان، كان الشیطان أبانا (یويلنا أب آخر وأم أخرى... فحینما كنا عدیم
 بابل)... لكننا تعرفنا على أب هو االله... وأم هي أورشلیم ي)، وكانت لنا أم أخرى (ه44

السماویة، الكنیسة المقدسة التي جزء منها لا یزال متغربًا على الأرض...  
بعیدًا عن الأب والأم، أي بعیدًا عن الشیطان وبابل، یستقبلنا االله كأولاده لیعزینا 

 ویباركنا بالباقیات...  ،نىفبأمور لا ت
المسیح رأسنا هو في السماء؛ ولا یزال أعداؤنا قادرین على الهیاج ضدنا، إذ لم 

نرتفع بعد عن متناول أیدیهم، لكن رأسنا هناك في السماء فعلاً، وهو یقول: "شاول، شاول، 
ا أنه هو فینا نحن الذین أسفل (على الأرض)، لكننا حً ، موض)4: 9أع )لماذا تضطهدني؟ " 

].  6في نفس الوقت نحن فیه في العلا، إذ "یرفع رأسي على أعدائي" [

1 Plumer, p. 357. 
                                                 



  

القدیس أغسطینوس  
إذ یعلن المرتل عجز والدیه عن مساندته أو حتى ملازمته أثنا الضیق، وجد في 

االله الأبوة السماویة الحانیة القادرة أن تخلصه من أعدائه، وترد له كرامته فیرفع رأسه علیهم. 
نه مازال على الأرض، یدخل دومًا في صراع مع العدو الروحي، وهو في هذا لا یحتاج أ

إلى خریطة نرشده في معركته بل إلى قائد یمسك بیده، ویخیفه فیه، ویجتاز به أرض 
" ي في سبیل مستقیم من أجل أعدائياهدنالمعركة، واهبًا إیاه روح النصرة، لذا یقول: "

 یتقدم السید المسیح كمرشد وطریق في نفس الوقت، یسند المؤمن لیجتاز الطریق ].11[
 الضیق، طریق الصلیب، بلا توقف ولا تراجع. يالملوك

 الاستقامة في الطریق الضیق، فإنه لا یكفي أن أبدأ، إذ لا یكف الأعداء عن ياهدن 
. ي حتى أبلغ غایتيمضایقت

]. 12 شهود ظلمة، كذب الظلم لذاته" [يّ "لأنه قد قام عل
، يلا یقدم الظلم التهنئة لنفسه إلا بتحقیق البطلان الذي له، لكنه أخفق في إزعاج

وأنا أؤمن إني أُعاین خیرات الرب في لذلك صار لي الوعد بمكافأة أعظم في السماء: "
]. 13أرض الأحیاء" [

القدیس أغسطینوس  
. ینتهي يوجد الظلم له شهود كثیرین ووجدت أنا بالإیمان االله أبًا وأمًا وسندًا ل

 به االله من ي إذ أُعاین ما وعدنيالظلم ببلوغ غایته وهو البطلان والدمار، وأبلغ أنا غایت
بركات في السماء "أرض الأحیاء". یتكئ الأشرار على الظلم فینهارون معه، واتكئ أنا على 

الإیمان فارتفع به إلى أرض الأحیاء. 

ما هي أرض الأحیاء؟ 

  ن النبي یدعو هذه الأرض أرض الأحیاء، إذ یرى أنها لا تُعطي إلا الأمور ألست أظن
الزائلة، وینحل فیها كل ما یصدر عنها. لكنه عنى بأرض الأحیاء تلك التي لا یقترب 

. Ïمنها موت ولا یطأها سبیل الخطاه ولا موطئ للشر فیها
القدیس غریغوریوس أسقف نیصص 

1 The Beatitudes, serm. 2. 
                                                 



  

 الفضائل لا الرذائل. لكن يبالمعمودیة صرنا نحن أرض أحیاء لا أرض أموات، أعن 
بعدما یكون هذا صحیحًا إن كنا لا نعود إلى حمأة الرذائل بعد نوالنا المعمودیة، وإن كنا 

  .Ï أعمال الشر المُلبس الموتينصیر أرض الأحیاء لا یكون للدم موضع فینا، أ
الأب قیصروس أسقف آرل 

 لا بشكل أرض بلا حیاة، بل بطریقة سماویة، وبقلب یقظ، ىیلیق بهذه الأرض أن تُشته 
لأنها الأرض التي إلتهب حب المرتل شوقًا إلیها، فرنَّم في فرح. وإذ یقول في مزمور 

  .Ð )6: 142مز ( في أرض الأحیاء" ي، وحظيآخر: "أنت هو رجائ
القدیس أغسطینوس  

  !  لأن أرض الأحیاء هناك، فمن المؤكد أن أرض الموتى هنا

  :لأن الخیرات هناك، حیث الحیاة الأبدیة، الحیاة التي بلا خطیة. یقول في موضع آخر
  .Ñ"نمتلئ من خیرات بیتك"

 القدیس أمبروسیس

 :  نصح وإرشاد.4
، ولیتشدَّد قلبك، وانتظر الرب" [ ]. 14"اصطبر للرب، تقوَّ

إذ یعلمنا المرتل حیاة الصلاة مع التوبة لننعم بالغلبة على الأعداء والتمتع بجمال 
هیكل الرب ورؤیة وجه الرب نفسه، یعود فیؤكد الحاجة إلى الثقة في االله، فنصطبر للرب 
ونترقب عمله فینا، ننتظره بإیمان بقوة الیقین، متأكدین من أبوّته الحانیة الواهبة كل بركة 

سماویة. 

  تظن تحمّل برجولة النیران التي تُطهر شهواتك، وفي شجاعة تلك التي تُطهر قلبك. لا
 "انتظر الرب". أن ما لم تنله بعد لا تحصل علیه. ولا تخور یائسًا مادمت تتأمل الكلمات:

القدیس أغسطینوس 
 

1 Sermon 81: 1. 
2 Sermon 216: 5. 
3 Death as a Good, 12; 55. 

اشترك في لترجمة الدكتور جرجس كامل یوسف والدكتورة نورا العجمي. 

                                                 



 
 

 أبي وأمي قد تركاني

  ،إذ یحشد العدو جیوشه ضدي أشعر بالظلمة
یفارقني الأحباء والأصدقاء، 

أبي وأمي یتركاني، 
أما أنت فمخلصي، سندي، ونصرتي. 

  !بك استنیر فلا أخاف قوات الظلمة
في بیتك أسكن فتستریح نفسي! 

هیكل قدسك یرفعني إلى سمواتك! 
وفي خیمتك أسبح متهللاً مع ملائكتك وقدیسیك. 

  !طلبت وجهك فلا تحجبه عني
احجبه عن خطایاي أما نفسي فتنتظرك! 

  !یتحصّن الأشرار بالظلم الذي لن یدوم
واتمتع بك أنت مكافأتي ومجدي! 

  



  

المزمور الثامن والعشرون  

مسیحنا في الجب 
:  يمزمور مسیَّان

 بروح ىب)، رأجنه منحدر إلى الحفرة (الأحینما عانى النبي داود من الألم، وشعر 
 العهد ي منه مؤمنيالنبوة السید المسیح، مخلصنا، داخلاً إلى الجحیم لیحطم أبوابه، ویفتد

 مخلص العالم، الذي قبل بإرادته أن یبذل ذاته من ىالقدیم الذین رقدوا على الرجاء. لقد رأ
أجل البشر. بمعني آخر كان داود النبي یردد هذا المزمور باسم "ابن داود" وهو یقدم في 
شيء من التفصیل خبرة داود الحرفي (التاریخي)، وفي نفس الوقت كان یقدمه رمزًا للسید 

المسیح العظیم، القادم، ومن ثم نعتبر هذا المزمور مسیانیًا رمزیًا. إنه في الواقع یمثل طلبة 
یقدمها رئیس كهنتنا الأعظم لحسابنا.  

 عن هذا المزمور: [إنه صوت الوسیط، الذي كان القدیس أغسطینوسیقول 
مه. الشرور التي یبدو أنه یصبها على أعدائه لیس بلعناتٍ، آلاذراعه قویًا في صراعه مع 

وإنما بالحرى هي إعلان عن عقابهم. هكذا أیضًا في الإنجیل، عندما یتحدث ربنا عن المدن 
)، لم ینزل بها اللعنات 20 :11التي شهدت المعجزات التي صنعها ولم تؤمن به (مت 

(أناثیما)، وإنما في بساطة أشار إلى ما سیحل بها من عقوبات].  
ل  كینفهذا المزمور كمرثاة شخصیة، أما موGunkel یصنف جانكل 

Mowinckelي ا فیعده مرثاة جماعیة قومیة، ویعتبره تورن Tournayمزمور شكرÏ ،
.  Ðویحسبه آخرون مزمورًا ملوكیًا

 صادرة من عمق الضغطة، تعكس خطرًا هائلاً یلحق صرخة هذه المرثاة يتحو
 من أجل وتسبیحًا من أجل دینونة الأعداء، صلاةبداود یقترب به من الموت؛ وهي تمثل 

 من أجل جمیع شعب االله.  وشفاعةالخلاص المرتقب، 
 داود الذي حوّلت كثرة أحزانه إلى "مرتل إسرائل یمثل هذا المزمور إیفاءً بنذر

 بالنذر قلبما ي أن یقدم تسبحة مفرحة للرب كذبیحة تسبیح ویفالحلو"، في وسط الألم ینذر
تتحقق استجابة صلواته.  

1 Nelson: A New Catholic Commentary on Holy Scripture, 1969, p. 451. 
2 Leon Sabourin, vol. 2, p. 28. 

                                                 



ضیقات داود حولته إلى مرتل عذب، یعرف - بروح الثقة - أن یلجأ إلى االله 
كره الشر ویخشاه، یتسع قلبه لإدراك خلاص االله له ولكل يبصرخات قلبیة فعّالة ومقبولة، 

شعبه، فینسى همومه الخاصة طالبًا من أجل بركة شعب االله ونموّه. بمعني آخر لم تحوّل 
الضیقات داود إلى الكآبة أو التذمر بل إلى اتساع القلب بالحب وارتفاع الفكر إلى السماء 

لیحیا متهللاً بلا انقطاع!  

: الإطار العام 
.  ]2-1 [ ابتهال  .1
.  ]5-3[   تضرع وثقة .2
.  ]7-6 [ شكر وتسبیح  .3
.  ]9-8  [ تشفع وحب .4

 : ابتهال. 1
تُلیت هذه الصلاة في الهیكل أمام التابوت، بواسطة إنسان ربما كان مریضًا أو 

-  قدس الأقداس  من متاعب الأشرار. وُجهت الصلاة نحو أعماق الهیكل -يكان یعان
 والترجمة السبعینیة ي). بحسب النص العبر7-6 :8 مل 1حیث یتربع الرب على التابوت (

. یرى البعض أن حزقیا الملك قدم هذه الصلاة حینما أوشك يیُنسب هذا المزمور لداود النب
على الموت. 

لقد شعر داود النبي الذي أحدق به خطر داهم بأنه قد صار الضعف ذاته، لكنه 
، وذلك يقادر أن ینجو حتى من الجب (الهاویة)، من الانحدار نحو ظل العالم السفل

بخلاص االله. 

لیك یارب صرخت. إ"
تصمت عني،   إلهي لا

لئلا تسكت عني 
]. 1فأشابه الهابطین في الجب" [

ما معني صمت االله؟ 
یعود یصمت، وإنما یتكلم لأجل فرح عبده ولإرباك الأعداء   یعني أن االله لاا هذ.1

الأشرار. إنها صلاة للاستماع، أي كي یستمع االله لنا ویستجیب! 

  



 كما تعني أیضًا أنه بصمت االله نفتقد كلمته، حیاتنا، الذي خلق المسكونة كلها .2
یقدر أن  یتمتع بالشركة مع السید المسیح، كلمة االله، لا لأجلنا، وخلصنا بصلیبه. فإن من لا

یسمع الآب ولا أن یتعرف على إرادته الإلهیة؛ فیكون االله بالنسبة له صامتًا. مثل هذا 
مصیره جب الموت! ما أرهب صمت االله! 

ع لیس بكلمة و االله لا ینفصل قط عن كلمته، أما بالنسبة لغیر المؤمن فیس.3
االله... وكأنه بعدم إیمانه یحرم نفسه من الصوت الإلهي ویُحسب االله بالنسبة له صامتًا! 

یث مع الإنسان محبوبه؛ فالإنسان الروحي یسمع د- دائم الح في حبه  االله -.4
 فیظنه صامتًا. لقد تحدث االله، فسمعه الطفل صموئیل، يالصوت ویستجیب، أما الجسدان

الكاهن المختبر فلم یستطیع أن یسمعه. المؤمن صاحب الأذنین   معلمه،يأما عال
المختونتین یسمع كلمة االله موجهة إلیه شخصیًا طول النهار، أما الآخرون فیحسبون االله 

صامتًا لا یستجیب لصلاتهم ولا لتضرعاتهم. لقد سأل المرتل من أجل استجابة إلهیة 
، فأشابه الهابطین في الجب". إنه یعلم بأن االله لن عنيشخصیة، إذ یقول: "لئلا تسكت 

یكون صامتًا، فكان خوفه یكمن من نفسه، لئلا یكون أصم فیبدو له كأن االله صامت. لقد 
اعتاد أن یصرخ من قلبه بكلمات لا یُنطق بها، مترقبًا صوت االله في قلبه كرسالة شخصیة 

تمس حیاته. 
"قُلْ كلمة  :)7 :7لوقا ( ویذكرنا صمت االله حیال مریض ما بما ورد في إنجیل .5
". ي: "یا سید، إن أردت تقدر أن تُطهَّرن)12 :5لو ( ي"، وفيفیبرأ غلام

لقد جاء كلمة االله لیحقق خلاصنا من الجحیم بأعماله الخلاصیة التي تعلن عن 
یصیح  شعیاء، كلمة االله الذي "لاإالحب الإلهي حتى خلال الصمت. فنذكر العبد المتألم في 

أمام مجمع ؛ كما نذكر صمت ربنا یسوع المسیح أثناء آلامه )2 :42إش (یرفع صوته"  ولا
. )5 :15 ؛61 :14 مر(! يءالسنهدریم، وأمام بیلاطس، إذ كان ساكتًا لم یُجب بش

 في كلمات المرتل أنها كلمات السید المسیح حینما القدیس أغسطینوس ى یر.6
أنه ینحدر في الجب أبدیًا. وسُمّر على الصلیب، إذ ظن غیر المؤمنین أن االله قد تركه 

 لأجل تقدمه الروحي وبنیان مملكة االله داخل نفسه، آمن ي إذ كان المرتل یصل.7
بأنه ما لم ینل استجابة لصلاته یُحسب میتًا، منحدرًا في أعماق الجحیم (الحفرة). لقد وثق 
في قوة االله القاهرة للموت. إنه لم یخفْ الموت في حدّ ذاته، لكنه خشى الموت قبل الأوان، 

أي أن یموت قبل تحقیق رسالته التي لأجلنا خُلق ودُعى من قبل االله. 

  



  

في اختصار عندما یبدو كأن االله قد سدَّ أذنیه عن أن یسمع لنا، أو صمت ولم 
یستجب لصلواتنا، یلزمنا ألا نكف عن المثابرة في الصلاة حتى ننعم بحقنا في الاستجابة، 

أي حق إصعادنا كما من الجحیم للتمتع بقوة الحیاة المقامة. صمت االله هو موت لنا، 
وحدیثه معنا هو متعة بالحیاة الجدیدة المقامة في كلمة االله القائم من الأموات! 

ي  تضرعياستمع یارب صوت"
إذ أبتهل إلیك، 

]. 2 إلى هیكل قدسك" [يّ وإذ أرفع ید
المرتل الذي یبتهل إلى االله طالبًا منه أن یتحدث معه شخصیًا ولا یسكت عنه، 

یجد خلاصه في االله السكن وسط شعبه، لهذا یرفع یدیه نحو هیكل االله المقدس. حقًا لم یكن 
 الرحمة كعرش االله حیث ي بعد! لكنه كان یعني بهیكل قدسه التابوت وكرسيالهیكل قد بُن

 :25خر (كان یسكن بین الكاروبین، ومن هناك اعتاد االله أن یخاطب شعبه. جاء في 
، من بین الكاروبین اللذین على  الغطاءى: "وأنا أجتمع بك هناك، وأتكلم معك من عل)22

 إلى السید المسیح، كلمة االله، الذي یعلن عن الآب، تابوت الشهادة". یشیر كرسي الرحمة
). الآن كما في الصلاة هكذا بالإیمان 2 :2 یو 1 ؛25 :3 رو ؛9 :14 ؛1 :1 والكفارة (یو

بیعیة نحو طنتطلع إلى السید المسیح ، هكذا كان أتقیاء العهد القدیم یتطلعون بعیونهم ال
. Ï الرحمةيكرس

 :63 ؛20 :44  إیماءةً قدیمة عامة في الصلاة والتضرع والتوسل (مزيرفع الأید
 السماویة، والكشف )، تشیر إلى الرغبة في التمتع بالبركات6 :143 ؛2 :141، 9 :88 ؛4

 الزمنیات أن تملأها. كما یرمز بسط عن الشعور بالعوز إلى السمویات حیث لا تستطیع
الأیدى ورفعهما إلى الإیمان بالسید المسیح المصلوب ومشاركته صلیبه واهب الغلبة، فما 

 موسى النبي. وقد اعتاد الفنان يْ كان ممكنًا للشعب قدیمًا أن یغلب عمالیق دون رفع یّد
 أن یصور القدیسین باسطین أیدیهم لیعلن أن سرّ نصرتهم وقداستهم هو التصاقهم يالقبط

بالمصلوب كرجال صلاة حقیقیین. 
نما هي كلمات السید المسیح المدفون، إذ ظنه الیهود أنه قد إ ]2[ورد في الآیة  ما

كنه بالحقیقة نزل إلى الجحیم لیُصعِد الذین ماتوا ل الشر؛ يانحدر إلى الهاویة أبدیًا مع فاعل
. يعلى الرجاء مترقبین عمله الخلاص

1 Plumer, p. 364. 
                                                 



رمیا النبي الذي أُلقى في جب ملكي في دار إ مقارنة بین العلامة أوریجانوسیقیم 
)، والقدیس بطرس الذي صعد إلى السطح، 6 :38 رإالسجن، حیث غاص في الوحل (

إن واجبنا كمؤمنین روحیین أن نصعد [ :العلامة أوریجانوسوهناك نظر رؤیا إلهیة. یقول 
مع كلمة االله بالروح القدس لننال معرفة حقة ورؤى إلهیة، ولا ندع كلمة االله أن تُلقى في 

الجب خلال أفكارنا الجسدانیة وشهواتنا الشریرة. لقد أخذ عبد ملك ثلاثین رجلاً معه ورفعوا 
). 12 :38رمیا من الجب، بالقاء ثیاب بالیة إلیه لیضعها تحت إبطیْه تحت الحبال (إر إ

  عبد الملك هذا إلا ربنا یسوع المسیح الذي صار عبدًا لیرفع أفكارنا وطبیعتنا منمن هو
 البالیة)؟! یلیق بنا أن نقبل فقر ب رجلاً ) باتضاعه (الثیا30عمق الهاویة خلال الكنیسة (

 الثیاب السماویة الملوكیة أبدیًا. هكذا نجلس يربنا یسوع المسیح لكي نُرفع إلى فوق ونرتد
.  ]عن یمین الملك السماوي الذي نزل إلى الحفرة كي لا ننزل نحن إلیها

: تضرع وثقة . 2
تعرَّف المرتل على الإیمان والرجاء كمصدر نصرة وغلبة لا على الأعداء من أجل 
مطامع شخصیة، وإنما على الأعداء الخفیین لئلا ینحصر عن طریق الحق فیشارك الأشرار 
شرهم، مستخدمًا ذات فنونهم من خداع وغش، فیكون نصیبه مع نصیبهم. إنه یطلب من االله 

بإیمان ألا یتركه لذاته حتى لا یهلك معهم، قائلاً :  

لا تجذب نفسي مع الخطاة  "
ولا تهلكني مع فاعلي الإثم،  

المتكلمین بالسلام مع أصحابهم،  
].  3والشرور في قلوبهم" [

یطلب المرتل من االله ألا یحصیه مع الأشرار الذئاب والحیات المخادعین، 
ئین. فإن االله بكونه الراعي الصالح الحقیقي یعرف أن المرتل هو االمنافقین، المحتالین والمر

حمل ولیس ذئبًا في ثوب حمل.  
المرتل الحقیقي لهذا المزمور هو ربنا یسوع المسیح الذي أُحصى مع الأثمة (إش 

). ودخل بسببنا إلى الجحیم، لكن 2 :2 یو 1)، وقد حمل خطایا العالم كله (12 :53
نصیبه لیس مع الأشرار، لأنه لم یصنع شرًا ولا وُجد في فمه إثم. نزل مع الأشرار لكي 

 یفصل المؤمنین الحقیقیین عن الأشرار غیر المؤمنین، فیحمل مؤمنیه كغنائم على كتفیه، 

  



  

ویصعد بهم من الجحیم إلى حضن الآب یشاركونه أمجاده الأبدیة. 
إن كان مسیحنا حلَّ بین الخطاه، ولم یشاركهم شرهم، بل قدَّم حیاته مبذولةً لكي 
یحملهم من الشر إلى الحیاة المقدسة، هكذا یلیق بنا نحن أعضاء جسده ألا نحتقر الخطاه 

بل الخطیة، نعتزل الشر ذاته، فنعیش في العالم ولكن كمن في السماء یحملنا روح االله 
القدوس إلى هیكله مقدسًا حیاتنا، حتى لا یكون مصیرنا مع الأشرار. 

في العالم لا یُفصل الأبرار عن الأشرار، لكنه یلیق بكنیسة االله المقدسة ألا یكون 
) لكي تبقى هي خمیرة مقدسة قادرة 7 :5كو  1بها أشرار، یلزمها أن تعزل الخمیرة الفاسدة (

، سِرّ جمالها أنها )2 :28 مز(أن تقدس الكثیرین في الرب. رآها المرتل: "جمیلة الارتفاع" 
ترتفع كما إلى السماء، لها طریقها الملوكي الذي لا یَعبُر فیه شریر ! هكذا یلیق بالكنیسة أن 

)، تنسى شعبها وبیت أبیها القدیم إبلیس، لأن ربها یشتهي حسنها 11 :52تعتزل الشر (إش 
).  45(مز 

  ینصح بولس قائلاً : "اعزلوا الخبیث من بینكم"، "حتى یُرفع من وسطكم الذي فعل هذا
. إنه أمر مرعب، ومرعب حقًا، هو مجمع الأشرار، فإن )13، 2: 5 كو 1(الفعل" 

وباءهم ینتقل بسرعة ویؤثر على من یتعاملون معه كمن هم مرضى... "فإن المعاشرت 
... لیته لا یكون لأحد صدیق شریر. )33 :15كو  1(الردیئة تفسد الأخلاق الجیدة" 

 Ïالقدیس یوحنا الذهبي الفم

من هم هؤلاء الأشرار الذین یُرید المرتل اعتزال حیاتهم لكي لا یشاركهم مصیرهم 
الأبدي؟ 

كز المرتل على المنافقین المخادعین الذین یتكلمون بالسلام بینما یربض الشر ري
في قلوبهم، هؤلاء الذین لهم الكلمات الناعمة المعسولة التي تحمل شكل الحب لكي یصطاد 

العدو بها نفوس البسطاء. هؤلاء أكثر خطرًا من الوحوش المفترسة! 
 مع ه بقبل سیده الذي سلميلعل المرتل قد تطلع بعین النبّوة نحو یهوذا الأسخریوط

كلمة سلام. 

  عض الراعي الصالح؟! يمن هو الخروف الذي قلب نفسه ذئبًا، وبدأ

  !لماذا بالغش نسیت تلك الموهبة التي أعطاك إیاها ربنا كما أعطى بطرس ویوحنا؟

1 In John Hom. 57: 3. 
                                                 



  

  .لق ابن االله على خشبة ارتعبوا أیها الحكماء من القبلات الغاشة، فإنه بواحدة منها عُّ
ي القدیس یعقوب السروج

  الخبث علم بل حرفة شیطانیة خالیة من الصدق، یتوهم صاحبه أنه یخفیه من أكثر
الناس.  

المراءاة سجیة محبوكة بكل أنواع الحیل یظهر فیها الجسد بمظهر منافٍ لما في 
النفس.  

ة، بعیدة عن أي تحایل...  نالبراءة سجیة نفس سلیمة، مطمئ
 تلك النقاوة...  يقیة كما فطرت، ویعمل بوحنعدیم الخبث هو من كانت نفسه 

الخبث نبي كاذب.  
  Îيالقدیس یوحنا السُلّم
على أي الأحوال، من یحرص ألا یشارك الأشرار شرورهم یحق له الرجاء ألا 

یشاركهم عقاباتهم.  

إعطهم كحسب أعمالهم  "
ومثل خبث صنائعهم.  

واعطهم نظیر أعمال أیدیهم.  
].  4جازهم كأفعالهم" [

لیست هذه لغة ألم وانتقام، ولا هي باللغة التي تتعارض مع الصلاة من أجل 
أعدائنا، وإنما هي نبوة خاصة عن هلاك المهلكین. یعرف المرتل أن البشر یحصدون حتمًا 

أن أعضاء الجماعة التي Weiser ما یزرعونه ولیس شیئًا آخر. ویرى الأسقف وایزر 
ة التي ردخلت مع االله في عهدٍ، أرادوا التعبیر عن انفصالهم فعلاً وعملاً عن العناصر الجائ

 الخ).  11 :27في وسطهم (تث 
علّة خبثهم وخداعهم العمى الذي أصاب بصیرتهم الداخلیة، فلم یتسلموا بصمات 

عمال خلیقته وخلاصه والأحداث الجاریة، فحرموا أنفسهم من االله مصدر أحب االله في 
بنیانهم، لیفقدوا حتى ما نالوه بالطبیعة، وعوض السمُو ینحطون، وعوض البناء یُهدمون. 

تنُزع نعمة االله عنهم فینحلون تمامًا.  

Ï  27، 19، 16، 15: 24 تعریب رهبنة دیر مارجرجس الحرف، مقال –یوحنا السُلمي: السلم إلى االله .

                                                 



لأنهم لم یفهموا أعمال الرب،  "
ائع یدیه.  نولا ص

].  5تهدمهم ولا تبنیهم" [
یحصد غیر المؤمنین ثمر خبثهم وشرهم وعماهم الروحي؛ خداعهم یخدعهم 

فیهلكون.  

   :تمجید وتسبیح. 3
مبارك الرب الإله،  "

].  6" [يلأنه سمع صوت تضرع
إذ قدم داود النبي صلاة قلبیة روحیة أدراك أن الخلاص أو ما هو أعظم 

عید عنه. لقد اقتنع أن الرب سمع له ولم یسكت عنه، لذلك صاغ ب(الخلاص الأبدي) لیس ب
 بإیمان ي]، وبذات الإیمان یقدم شكرًا، لأن من یُصل2-1تسبیحة شكر الله. فبإیمان صلى [

یفرح في الرجاء.  
 قبلما یدعون أنا أُجیب، وفیما يیلیق بنا أن نثق في كلمات االله نفسه: "ویكون أن

. خلال هذه الثقة نمزج صلواتنا وتضرعاتنا )24 :65إش (هم یتكلمون بعد أنا اسمع" 
بالتشكرات والتسابیح الله الذي بالتأكید یسمع لنا.  

رادة االله لكي یُجیب إ حسب ي أن نُصليالقدیس مار اسحق السریانیسأل 
صلواتنا، إذ یقول:  

[لا نطلب من االله أمرًا ما هو بالفعل سبق وفكر أن یهبه دون سؤال، لیس فقط لنا 
نحن أهل بیته وأصدقاءه المحبوبین لدیه، بل ویعطیه للغرباء عن معرفته. یقول: "لا تكرروا 

طلبوا أولاً ملكوت االله وبره وهذه كلها أ)... "لكن 7 :6الكلام باطلاً كالوثنیین" (راجع مت 
...  )33 :6مت ( "تزاد لكم

وإن كان یجب أن تطلب أمرً ما وهو - یبطئ في الاستجابة لا تحزن، فإنك لست 
أَحكم من االله. فإن هذا یحدث بالنسبة لك لأنك غیر مستحق أن تنال طلبتك، أو لأن طرق 

قلبك لا تتفق مع طلباتك (وإنما تضادها)، أو لأنك لم تبلغ بعد القامة التي تؤهلك لنوال 
 نندفع نحو بلوغ قامات عظیمة قبل الأوان، حتى لا یُساء العطیة التي تسألها. إذ یلزمنا ألا

  



  

 نوالنا إیاها بسرعة. فإن ما نناله بسرعة نفقده بسهولة، أما ما ناله إلى عطیة االله بسبب
. ]Ïبتعب فنحتفظ به بعنایة

إذ نال داود طلبته، لأنها طلبة روحیة، تخص خلاص نفسه وبنیان الجماعة 
وهلاك الشر، طلبة تلیق بقامته الروحیة، لهذا تمتع ببركة الرب في قلبه، وانفتح لسانه یبارك 

الرب. 
"، إلا ذاك الذي یمتلئ قلبه ببركة مبارك الرب الإلهمن یقدر أن ینطق بالكلمات "

الرب؟ من ینال البركة یشعر باالله المبارك واهب البركات؛ ومن یتمجد في داخله یقدر أن 
یمجد االله، ویختبر قوة الروح، یسبح الرب واهب القوة! 

ي  وناصريالرب هو عون"
ي  فأعاننيعلیه اتكل قلب

]. 6وله أزهر جسدي" [
. القلوب التي Ð ككل، لهذا صار كیانه كله متهللاً ياتكل قلبه، أي الإنسان الداخل

تثق تتهلل في الرب. 
 طولاً وظلامًا، لكن بالإیمان يكثر اللیالأأثناء الضیقة یظن الإنسان أن حیاته 

یشرق السید المسیح على لیله ویحّوله إلى نهار مفرح، محولاً الظلمة إلى النور. لهذا تمتزج 
 داود بذبائح الشكر. يمراث

 باللوم على نفسهيیحل به، ویلق من یسیر في طریق الرب یشكره على كل ما Ñ .
ي مار اسحق السریان

: تشفع وحب . 4
المرتل في ضیقه لا یؤمن فقط أن خلاص االله قد أحال حزنه فرحًا، وتضرعه 

هو ینسى ضیقه لیطلب من أجل بنیان شعب االله. أنه  شكرًا، بل أیضًا حّوله إلى شفاعة. ها
لم یستطع أن یفرح بخلاصه دون الاعتراف بانشغاله بالجماعة. 

  . أعترف لهيبإرادت"

1 The Ascetic Homilies, 3. 
2 Scripture Union: Bible Study Books, The Psalms, p. 26. 
3 The ascetical Homilies, 8. 

                                                 



  

الرب عزٌّ لشعبه، 
 وهو موآزر خلاص مسیحه.

خلص شعبك، وبارك میراثك. 
] 9-8لى الأبد" [إارعهم وارفعهم (احملهم) 

نه یعتقد إ. Ïیعمم المرتل خبرته، مطبقًا إیاها على شعب االله الذي یحمیه یهوه
هو لنفع الملك بالتأكید یمس الشعب كله. بالتأكید ما هو لنفع عضو أو  أن مابأیضًا 

خسارته له فاعلیته على الجسد كله. ل
ا إیاهم الله ولیس لنفسه. إنهم نصیب الرب، والرب قوّتهم بً "، ناسشعبكیقول داود "

وخلاصهم. 
یسأل داود االله عن شعبه للتمتع بالعطایا التالیة: 

  الخلاص: أن ینقذهم من أعدائهم. فنحن لا نستطیع أن نتمتع بالشركة معه ما.أ
"، والخطایا والشیطان.  egoلم یهبنا النصرة على "الأنا

 خلاصنا من الأعداء الروحیین، ي البركة الصادرة عن االله فیتباركون. لا یكف.ب
وإنما نحن في حاجة إلى تذوق عذوبة االله نفسه، إذ هو برّنا، وقداستنا، ومجدنا، وفرحنا. 

 الاهتمام بنا ورعایتنا، إذ یقوتنا في مرعاه السماوي، أي في كنیسته. یقدم لنا .ج
، مع مواهب الروح القدس. ي، ودم المسیح الافخارستيالخبز السماوي، الجسد الافخارست

 الارتفاع فوق الأعداء، وفوق المخاوف والمخاطر إلى التمتع بالمیراث الأسمى .د
م من حیاة المؤمنین، لكنه یرفعهم لاوالمجد الأبدي. إنه یرفعنا إلى الأبد. إنه لا ینتزع الآ
فوق كل ضیقة وحزن لینعموا به حتى في تجاربهم. 

تطلع الشعب إلى داود بكونه راعیهم، وتوقعوا منه أن یحملهم، وهكذا فعل، وذلك 
فقط لأنه هو نفسه كان محمولاً، ونحن إن كنا محمولین بالآب في حضنه في المسیح یسوع 
بقوة الروح القدس، نستطیع أن نحمل بدورنا الغیر إلى نفس الموضع لا بقدرتنا الذاتیة وإنما 

بالنعمة الإلهیة. فلا یستقر الثقل كله على اكتافنا بل على أكتاف ذاك الراعى الصالح الواحد 
وحده. 

نه لیس عمل القادة الروحیین وحدهم أن یصلوا عن الشعب، وإنما هو عمل كل إ
]؛ وعمل الآباء أن یصلوا عن الأبناء، كما الأبناء عن 9 لأجل أورشلیم [يعضو أن یُصل

1 Jerome Biblical Commentary, p. 580. 
                                                 



الآباء، والكهنة عن الشعب كما الشعب عن الكهنة. فخلال الصلاة مع الحب والعمل 
الصالح یستطیع طفل أن یحمل العالم كله في المسیح. 

، وذلك يهذه الشفاعة نطق بها أیضًا المسیح القائم من الأموات خلال دمه الكفار
لبنیان شعبه، واهبًا لهم الحیاة المقامة. 

هكذا بدأ المزمور بالتضرع أن یسمع االله للمرتل، لأجل بنیان نفسه وهدم الشر، 
وتحول التضرع خلال الإیمان إلى تسبحة شكر الله سامع صلوات مؤمنیه، وانطلق المرتل 

یشفع عن كل المؤمنین خلال خبرته العذبة مع االله باتساع قلب. 
 

 
 خلصني من جب الهاویة

  ،یا من نزلت إلى الجحیم لأجلي
ارفعني من جحیم الأنا، واعتقني من حفرة الخطیة! 

  ،لتنصت أیها الكلمة الأزلي إلى صراخي
ولتحملني بالحب على كتفیك، 

أنت راعيّ الصالح! 

  ،علمني أن أحمل بالحب كل نفس
كما تحملني أنت بحبك! 

دربني بروحك القدوس كي أصلي لأجل كل نفس، 
لكي یعیش الكل في أحضان الآب أبدیًا. 

  



  

المزمور التاسع والعشرون  

 عاصفة رعدیة 
أو صوت الرب 

، سماويتح بمشهد ت الرب وسلطانه؛ فیُفةالشعور بسیادیسیطر على هذا المزمور 
حیث تقدم الكائنات العلویة المجد منسجمًا مع صوت الرعد العنیف الصادر عن الكائنات 

الطبیعیة. 

 : المناسبة
؛ يجاء في الترجمة السبعینیة أن هذا المزمور یُنشد بمناسبة عید المظال القدس

ذلك العید الذي كانوا یبتهجون فیه بنهایة الحصاد (خاصة العنب والزیتون)، كما یُصلى به 
 Ï). ویربط التلمود18-16 :14 یرسل الرب مطرًا لیكسر أثر فصل الجفاف (زك لكي

 بعید الخمسین أو عید الأسابیع. 29مزمور 
 قد وضع هذا المزمور بعد انتهائه من تحضیر الخیمة النبيیرى البعض أن داود 

 في أن ما جاء في عنوان المزمور: "يالقدیس أثناسیوس الرسول. ویرى Ðوخروجه منها
 – في المظلة وخلال الظل طریق المظلة" إنما یشیر رمزیًا إلى الیهود الذین كانوا یخدمون

 . ویرىÑ الأمم إلى الإیمان عوضًا عنهم حتى خرجوا منها، فیدخل–ظل الناموس والنبوات 
  هي الجسد الذي تسكنه النفس، والخروج منه إنما الرحیل من هذا أن المظلة هنادورسؤثي

. ویرى Òالسماويئل، وكأن المزمور یعلمنا التأهب للسفر والرحیل إلى الوطن االعالم الز
عن تطهیر الكنیسة، وحفظها في هذا العالم   أن هذا المزمور یعبرالقدیس أغسطینوس

مقدسة حتى تخرج منه. 

1 Tract "Sopherim". 
Ð 29 القمص بیشوى كامل: تأملات في المزامیر لآباء الكنیسة القدیسین، مز  .
Ñ 28 تفسیر المزامیر لأنثیموس أسقف أورشلیم، مز  .
Ò  .المرجع السابق 

                                                 



 عمل االله المجید الذي یَهُبُّ ذا نرى الآباء یتطلعون إلى المزمور بكونه مزموركه
 أعماق النفس وتُعدّها للخروج من هذا العالم بحیاة بروحه القدوس كعاصفة رعدیة، تزلزل

مقدسة تمجد االله... إنه مزمور مجد االله العامل في شعبه لیدخل بهم إلى الشركة أمجاده. 
 یرقب عاصفة مرعبة حلَّت فجأة، من جبال لبنان في الشمال النبيربما كان داود 

إلى بریة قادش جنوبًا، وما نَجم عنها من فزع وقنوط، بما أثارته من رعد وبرق خاطف 
باهر، وضراوة وعنف وحرائق لبعض العناصر. على أن الأمر لا یقف عند العلامات 

الخارجیة والظواهر الطبیعیة، بل تُفهم على أنها شهادة ذاتیة عن االله إله تاریخ الخلاص. 
 مع أصوات العواصف الشتویة الرهیبة، من خلال البیئة التي 29 المزمور يیدو

تحل في الطبیعة فحسب وإنما تجتاز  عاشها الشعب. إنهم یدركون أن االله كالعاصفة التي لا
النفس. إنه یحل في نفوسنا حتى أثناء العواصف الداخلیة. 

نسانًا رقیق الحس، مرهف المشاعر جدًا، یعرف كیف یعزف على إ النبيكان داود 
 ظرف، وف كل مناسبة. إذا ما تطلع إلى السماء أيأوتار قلبه أنشودة حب االله، تحت 

 رعدیة وثورة في الطبیعة ةالصافیة یقول: "السموات تحدث بمجد االله"، وإن شاهد عاصف
 تلامس  صوت الرب الفعّال في حیاة البشریة. إن دخل في ضیقیتلمس مع كل رعد أو برق

. إن طرده الأعداء تلمس مدینة يمع االله مخلصه، وإن جاءه الفرج تمتع بعربون الفرح السماو
. االله ذات الأبواب المفتوحة بالحب، وإن عاد إلى شعبه أنشد بجمال بیت الرب

 : صوت الرب الفعّال
في هذا المزمور نجد "صوت الرب" یتكرر سبع مرات، أشبه بسبع موجات متعاقبة 

 البشر. صوت الرب هو الكلمة يمن الرعود؛ مصورًا قوة الكلمة وفاعلیتها في حیاة بن
المتجسد الذي نزل إلى العالم لیُقیم من تلامیذه أبناء الرعد أداة فعالة للتمتع بالحیاة الإنجیلیة 
الجدیدة، حیث تتزلزل طبیعتهم القدیمة وتنهار وتقوم الطبیعة الجدیدة الحاملة صورة المسیح 

الكلمة، تنعم بالبركة والعّز والمجد. 
"االله في العاصفة"، لا في الطبیعة فقط وإنما في عاصفة النفس الداخلیة أیضًا؛ إنه 

في أعماقنا یعلن عن ذاته خلال العواصف التي تجتاح طبیعتنا الداخلیة. كلمة االله جاء 
 الإنسان العتیق ویهبنا الإنسانلیدخل النفس ویثیر فیها ثورة داخلیة ضد الشر لیُحطم فینا 

الجدید. 

  



 إنها أیضًا عاصفة تجتاح الجماعة ككل، خلالها یعلن عهده مع شعبه الذي لا
یقوم على وضع رقعة جدیدة على ثوب عتیق، وإنما على التغییر الكامل والمتجدد، لذلك 

 مرة في هذا المزمور 18یظهر اسم االله "یهوه"، اللقب الخاص به في علاقته بشعبه 
القصیر. هذا اللقب یعلن حضوره وسط شعبه، فهو حقًا یتمجد لا خلال قدرته في الطبیعة 

حضوره وسط أولاده. ب يفحسب وإنما بالحر

 : 28علاقته بالمزمور 
 إلهي حیث یصرخ المرتل: 28 هذا المزمور في وضعه المناسب بعد مزمور يیأت
. یستجیب الرب لهذه )1 :28( فأشابه الهابطین في الجب" ي، لئلا تسكت عنيلا تسكت عن

الصرخة فیقدم صوته الفعّال كعاصفة تجتاح أعماقه وتغیّر طبیعته. 
 الرب شعبه قوة (عزة) ویباركهم يهما حیث یُعطمتویتشابه المزموران في خات

بالسلام. 

 : الإطار العام
. ]2-1   [ دعوة إلى العبادة.1
. ]9-3  [ العاصفة وصلاح االله .2
. ]10  [ سیادة االله على العالم.3
. ]11ته  [نیسك نَعم االله على .4

 : دعوة إلى العبادة. 1
قدموا للرب أبناء الكباش. "

 قدموا للرب مجدًا وكرامة. 
 قدموا للرب مجدًا لاسمه. 

] 2-1 اسجدوا للرب في دار قدسه" [
 الآخرین أن یقدموا  إلى إلیه كماموجهة كل قصفة رعد كدعوة النبيفسّر داود 

مجدًا وكرامة الله. 

من هم أبناء االله؟ 

  



  

 یرى البعض أنه یشیر إلى الطغمات السمائیة المقدسة التي تُحسب كأبناء الله، .أ
. يملین في الهیكل بأورشلیم بكونه ظلاً للملكوت السماواوفي نفس الوقت یشیر إلى الع

 یرى آباء الكنیسة أن أبناء االله هم المسیحیون الذین جاؤا من كل الأمم والقبائل .ب
ا لهم، قائلین: بً لیقدموا حیاتهم ذبیحة حب الله، هؤلاء الذین أوصاهم الرب أن یدعو الآب أ

. )9 :6مت ("أبانا الذي في السموات" 
یدعو المرتل أبناء االله (ایلیم = القدیر) أن یقدموا أبناء الكباش الصغیرة كرامة 

 للقدیر بالمعمودیة، وقبلوا الروح التبنيلاسمه، هؤلاء هم المؤمنون الذین نالوا ومجدًا للرب 
 القدس، روح القوة والسلطان.

ماذا یمكن للطغمات السمائیة أو للمؤمنین أن یقدموا لهذ إلا حیاتهم علامة حب له، 
استجابةً لحبهِ لهم، كأبناء محبین له. 

هو هذا المجد إلا التمتع بجمال االله الفرید الذي  یقدم أولاد االله مجدًا وكرامة الله، ما
  القداسة، فإننا لايان االله كلّ كهو قداسته، وإعلان نصرتنا على الخطیة بقوة نعمته. فإن 

نقدر أن نمجده إلا بالحیاة المقدسة وشركة الطبیعة الإلهیة وخبرة عمل نعمته الفائقة. 

  4كو  1 الرسل قادة القطعان (الإنجیلقدموا أنفسكم للرب، أنتم الذین ولدكم في: 
15 ...(

 يضع مسكنه الملوكواسجدوا للرب في قلوب مقدسة، محبة للكل، لأنكم أنفسكم م
المقدس. 

القدیس أغسطینوس 

 " .قدموا للرب أبناء االله، قدموا للرب تقدمة كباش"، أي (تقدمة) الرسل و(تقدمة) المؤمنین
 ذُبح لأجلنا في مصر  دُعي هو نفسه بالراعي والحمل والكبش، الذيلنقتدِ بمخلصنا الذي

) فدیة عن اسحق. لنقل: 13 :22)، والذى أُمسك بقرنیه في العلیقة (تك 6 :12(خر 
" (مز ي، وإلى میاه الراحة یوردني شيء. في مراعٍ خضر یربضني فلا یعوزنيّ "الرب راع

23: 1-2(Ï .
القدیس جیروم 

1 Hom. 89 for Epiphany. 
                                                 



  

هكذا نمجد االله بأن نتقدم الله كذبائح حیة، نتمثل بمخلصنا الذي في حبه وهو 
! یعوزنا شيء   صار الحمل الذبیح عنا. نسلم حیاتنا ذبیحة فیرعانا ویروینا ولايالراع

اعتاد داود الملك أن یقدم نفسه لإلهه، ناسبًا قوته ونصرته وكرامته الله. اعتاد أن 
 االله، لیستخدم كل إمكانیاته ومواهبه يیحضر تاجه وقضیب ملكه وسیفه ومزماره بین ید

لمجد االله وتسبیحه. 

باش"؟ ك بقوله: "قدموا للرب أبناء اليماذا یعن
، يهذه العبارة أیضًا لا یمكن تفسیرها حرفیًا إنما تحمل نبوة عن الإیمان المسیح

فإننا إذ وُلدنا من آباء كانوا یعبدون الأصنام، أصنام الكباش والحیوانات الأخرى، صرنا 
. يّ  الحي- أبناء الله، إذ تركنا عبادة الكباش وآمنا باالله الحقیق نحن أبناء الكباش بالإیمان -

. )16 :45مز (نحن أبناء الأمم صرنا أبناء الله، كقول المرتل: "عوض آبائك صار بنوك" 
یرى البعض أن "أبناء الكباش (الذكور)" لا یمكن تفسیرها حرفیًا، فإنه یمكن لكبش 

ذكر واحد أن یسبب إنجابًا لنعاج كثیرة، فلا یمكن للكبش الصغیر المولود أن یُنسب إلى 
كبش معین، وإنما یمكن نسبته للنعجة التي وُلد منها، لأن القطیع كله غالبًا ما یكون به 

أخرى  وأكبشین أو ثلاثة فقط، بین نعاج كثیرة... ویختلط الكل معًا دون تمییز بین نعاج 
تحمل من كبش معین. 

 والمیاه يأن الكبش هو الذي یتقدم القطیع ویرشده للمراع Ïالقدیس باسیلیوسیرى 
والحظائر، فهؤلاء یرمزون إلى الرؤساء، المتقدمین على رعیة السید المسیح، لأنه بتعالیمهم 

لنطاح الأعداء نهم مستعدون أ الروحیة؛ ويیرشدون الخراف الناطقة إلى المراعى والمساق
 العهدین القدیم والجدید، لیجتذبوهم بكلمة االله إلى الحیاة الصالحة التقویة. بهذا یصیّرونهم يبقرن

أبناء لهم، یقربونهم الله، لیقولوا: "ها نحن والأولاد الذین أعطانیهم االله". 
اسجدوا للرب في النسخة السبعینیة تتكرر كلمة "قدموا" أربع مرات، لیكمل المرتل: "

 وكأن المرتل یدعو المؤمنین أینما وُجدوا في أربعة أركان العالم: ].2في دار قدسه" [
 الله، دون تجاهلهم لقدسیة  حب"الشمال والجنوب والشرق والغرب" أن یقدموا حیاتهم تقدمة

ماعهم معًا في حضرة الرب في دار قدسه أو في بیته المقدس. أینما وُجدنا، وتحت كل تاج
الظروف، نرتبط بصلیب ربنا یسوع، لنقدم حیاتنا مبذولة لأجل االله والناس.  

Ï 28 تفسیر المزامیر لأنثیموس أسقف أورشلیم، مز  

                                                 



  

 أن دار قدسه هي القدیس باسیلیوس الكبیر... یرى دار قدسهلنسجد له في 
الكنیسة الواحدة المقدسة ولیست مجمع الیهود الذین بسبب خطیتهم صارت دارهم خرابًا، 

 باالله لنسجد له بالروح والحق، وخارجها لا یلیق بنا يواحتلت الكنیسة مركزها، حیث فیها نلتق
 أیضًا أن كثیرین یُصلّون في الكنیسة وعقولهم القدیس باسیلیلیوسأن نسجد. هذا ویرى 

 [المتقدم في الإلهیات یقدم مجدًا :مشغولة بالأباطیل، فلا یكونوا في دار قدسه. كما یقول
وكرامة االله].  
 السماء، ندخلها لنسجد الله حین یرتفع هي أن دار قدسه القدیس أغسطینوسیرى 

قلبنا إلى السماء ونحن بعد على الأرض. هذا لن یتحقق إلا بعمل الروح القدس فینا، القادر 
: "أجلسنا معه (مع المسیح) في لنساننا الداخلي إلى السماء، فیقوإوحده أن یحمل 

 في الساعة الثالثة، حیث نذكر حلول الروح القدس على الكنیسة، ي"؛ لهذا نُصلتالسماویا
قائلین: "إذا ما وقفنا في هیكلك نحسب كالقیام في السماء".  

 :  وصلاح االله. العاصفة2
إن كانت العاصفة تشیر إلى نبوات العهد القدیم، فإن صوت الرب یُسمع خلال 

نبواتهم. وقد تكررت عبارة "صوت الرب" هنا سبع مرات.  

صوت الرب على المیاه.   ".أ
إله المجد أرعد 

].  3الرب على المیاه الكثیرة" [
 على هذه الكلمات بقوله: [أي صوت هذا؟ إنه: يالقدیس هیبولتیس الرومانیعلق 

فعلى میاه المعمودیة نسمع صوت االله القدیر الذي  ].Ï الحبیب الذي به سررتابني"هذا هو 
یعلن بنوّتنا له. لهذا یُستخدم هذا المزمور في طقس قداس المعمودیة عندما یحرك الكاهن 

الماء بالصلیب بعد سكب المیرون في جرن المعمودیة.  
 التي قبلت "صوت الرب"، إذ الأمم هي أن هذه المیاه القدیس أغسطینوسویرى 

یقول: [حینما جعل ربنا یسوع المسیح صوته مسموعًا خلال الأمم المملوءة رهبة، حولهم إلى 
  .شریعته وجعل مسكنه فیهم]

1 Discourse on the Holy Theophany, 7. 
                                                 



یتحدث إشعیاء النبي عن هذه المیاه الكثیرة، قائلاً : "آه ضجیج شعوب كثیرة تضج 
كضجیج البحر وهدیر قبائل تهدر كهدیر میاه كثیرة، ولكنه ینتهرها فتهرب بعیدًا، وتُطرد 
كعاصفة الجبال أمام الریح وكالجل أمام الزوبعة. في وقت المساء إذا رُعب، قبل الصبح 

.  )14-12 :17إش (لیسوا هم. هذا نصیب ناهبینا وحظ سالبینا" 
انتهر الرب هذه المیاه الكثیرة بأن أرعد بصوته على الأمم فهربت بعیدًا كشعوب 

البحار ولا وثنیة وصارت كلا شيء، لكنها عادت كنیسة قویة مجیدة، لا تحمل دوامات 
تیاراته الجارفة ولا ملوحته، بل جاءت كنیسة تحمل طاعة المسیح ووداعته ولطفه.  

 التي تحل بالمؤمن حتى تكاد أن الآلام والضیقاتالمیاه الكثیرة تشیر أیضًا إلى 
 :144مز ( الغرباء" ي بني من المیاه الكثیرة ومن أیدي ونجنيتبتلعه، إذ یقول المرتل: "انقذن

. یرعد صوت الرب  علیها فیحول آلامنا إلى أمجاد... تصیر آلامنا شركة معه في )7
).  17 :8 وطریقًا للتمتع بقوة قیامته ومجده (رو هآلامه وصلب

 من عواطف وأحاسیس ومشاعر إلى طاقاتنا وإمكانیاتناالمیاه الكثیرة أیضًا تشیر 
ف نفوسنا تنودوافع وقدرات ومواهب... هذه التي أفسدناها فصارت كمیاه بحار مالحة تك

وتغرقها، وإن تقدمت بكلمة االله تصیر ماء نهر عذب یُفِّرح مدینة االله التي هي قلوبنا. یقول 
. حین تُرك )3 :2 انیون( في قلب البحار، فأحاط بي نهر" طرحتنيیونان النبي: "لأنك 

یونان لإمكانیاته البشریة التي هي عطیة إلهیة أفسدها الإنسان -  صار مطروحًا في قلب 
البحار، كاد أن یهلك غرقًا في أعماق المیاه المالحة... لكن كلمة الرب حوّلت هذه الطاقات 

 أرضه بعذوبة سماویة، تحول يلبنیانه فصارت البحار نهرًا عذبًا لا یكتنفه بل یحوط به لیسق
 یا االله فإن المیاه قد يجفاف نفسه إلى جنه مثمرة. عوض أن یئن من المیاه، قائلاً : "خلصن

 استطاعة بعد. ذهبت إلى يدخلت حتى إلى نفسي؛ تورطت في حمأة الموت ولم یعد ل
، یسبح االله متهللاً من أجل الأنهار التي )1 :69مز ( العاصف" يأعماق البحر وغرقن

 من بطنه أنهار ي كما قال الكتاب تجري من بطنه كقول السید المسیح: "من آمن بيتجر
.  )4 :46مز (. یقول المرتل: "مجاري الأنهار تفرح مدینة االله" )28 :7یو (" حيّ ماء 

شیر إلى يُ یرى كثیر من الآباء أن صوت الرب الذي أرعده على المیاه الكثیرة إنما 
حدث عماد السید المسیح، الذي فیه شهد الآب عن الابن المتجسد أنه محبوبٌ لدیه، موضع 

 نسمع جمیعًا باتحادنا فیه صوت الآب الذي یفتح أحضانه لیستقبلنا كأبناء له.  لكيسروره، 

  



  

حینما یسكب الكاهن المیرون على میاه المعمودیة یحرك بالصلیب المیاه وینطق 
 تقبل المعمدین ـبهذه الكلمات كما سبق فأشرنا، لیعلن أن صوت الآب قائم على الدوام یس

الذین صاروا أعضاء جسد المحبوب، یتمتعون بشركة أمجاده.  

 الحبیب الذي به سررت" يأرعد إله المجد حینما شهد الآب للابن، قائلاً : "هذا هو ابن 
.  Ï)17 :3مت (

القدیس جیروم 

 "صوت الرب بقوة،  .ب
 ]. 4صوت الرب بجلال عظیم" [

 أعلن بالضعف ما هو أعظم من القوة، فقد ارتفع بالجسد الإلهيإذ جاء الكلمة 
على الصلیب، حاملاً عارنا، لنحمل نحن قوته وجلاله عاملین في حیاتنا.  

 أیديأعلن أیضًا كلمة االله أو صوت الرب سكناه في كنیسته، فكان یُجرى على 
الرسل عجائب كثیرة؛ وبقوة تكلم بهم لیجتذب الأمم من الفساد إلى الحیاة الجدیدة المجیدة، 

 مقدسة في الرب.  حیاةالحیاة الإنجیلیة المفرحة، 
 والمجید بعدما تحدث عن عمله في المیاه يیتهلل المرتل بعمل صوت الرب القو

الكثیرة. وكأن المؤمن یختبر صوت الرب بقوة وجلال عظیم في حیاته الیومیة بعدما یدخل 
 القدوس الذي یجدد حیاتنا لیجعلنا على روحهإلى میاه المعمودیة لیتقبل البنوة الله وعطیة 

صورة االله.  

  الذي غسل التجدید والروح القدسبهذا تجدیدنا، یجعلنا على صورة االله من جدید، وذلك 
یُجددنا فنصیر أبناء االله، نصیر خلیقة جدیدة مرة أخرى بشركة الروح، ویخلصهما مما 

.  Ðكان عتیقًا
القدیس باسیلیوس الكبیر 

  تغسلنا المعمودیة من كل عیب وتجعلنا هیكل االله المقدس، وتردنا إلى شركة الطبیعة
.  Ñالإلهیة بواسطة الروح القدس

 السكندري أكلیمندسالقدیس 

1 Hom. 89 for Epiphany. 
2 Ad. Eunom. 5. 
3 In Lucam 22:8. 

                                                 



 قوة وسلطانًا للمؤمنین؛ یُحطم يصوت الرب على المیاه یُرهب الشیاطین ویعط
طاقات الظلمة ویهبنا الاستنارة فنعیش بروح القوة والمجد الداخلي لا روح الفشل والیأس.  

ج "صوت الرب یُحطم الأرز  
الرب یكسر أرز لبنان  

ویسحقهم مثل عجِل لبنان  
 ]. 6-5 القرن الواحد" [يوذوالحبیب مثل ابن 

صوت الرب في الرعد، غالبًا ما یكسر شجر الأرز، حتى أرز لبنان أقوى أنواعه 
 المتشامخة، فتنبطح العالیةوأكثره صلابة. ریاح العاصفة تقتلعه أحیانًا بجذوره وتحطم قممه 

 أرضًا. 
تمثل هذه الأشجار النفوس المتشامخة المعتدة بذاتها، فقد جاء صوت الرب أو 

 خلال حزن التوبة.  الاتضاعكلمة االله المتجسد لیدخل بهذه النفوس إلى حیاة 
 یتمتعوا لكي)... 27 :1 كو 1وقد أختار االله ضعفاء العالم لیخزى بهم الأقویاء (

 الذي صار لأجلهم في صورة ضعف.   القدیرهم أیضًا بذاك

 ""بالتوبة یكسر الرب أولئك الذین یمجدون ذواتهم بشرف صوت الرب یحطم الأرز .
 هذا العالم لیُطهر فیهم قوته أدنیاء، والذین یقفون في خجل حینما یختار الزمنيأصلهم 

الإلهیة.  
القدیس أغسطینوس 

یرى البعض أن الأرز هنا یشیر إلى عبادة الأوثان حیث معابدها الشاهقة 
وتماثیلها الضخمة لكن بلا ثمر روحي ولا نفع كالأرز المتشامخ بلا ثمر. جاء كلمة االله 

المتجسد لیقتلع العبادة الوثنیة ویحول الأمم إلى ملكوته، ملكوت الوداعة المفرح والمثمر.  
لیس ما یُحطم كبریاء قلبي ولا ینتزع محبة العالم (الوثنیة) وكل خطیة إلا صوت 

 وراء كلمات الكتاب المقدس. المُختفي التمتع بالسید المسیح، الكلمة الإلهي أيالرب، 
لأطلبه في إنجیله وأنعم به، فیُقیم مملكته فيّ، ولا یقترب إلیها عدو، ولا تشترك معها خطیة 

ما.  
 كما سحق موسى النبي أي؛ مثل عجل لبنان"صوت الرب یسحق أشجار لبنان "

). عوض هذا الإله الوثني 20 :32العجل الذهبي الذي صنعه بنو إسرائیل وتعبدوا له (خر 

  



  

 أي بالسید ].6 القرن الواحد" [يالحبیب مثل ابن ذو(العجل الذهبي) ینعم المؤمن بـ "
.  )القرن یشیر إلى القدرة على الخلاص(المسیح الابن الحبیب الوحید الجنس، القوى والقدیر. 

 مع صوت الرب الذي یُحطم فینا تشاخ إنساننا يإذ ندخل میاه المعمودیة نلتق
العتیق، أو یحطم عمل إبلیس المتعجرف، أرز لبنان المزروع داخلنا، ویهلك العجل الذهبي، 

 كلمة االله الوحید الجنس فینا، في إنساننا الداخلي وم وعبادة للزمنیات، ویقيأي كل تعلق زمن
الجدید.  

  ًصوت الرب یكسر الأرز"، لأن المسیح اعتمد، أما الشیاطین الذین كانوا قبلا"
متغطرسین ومتكبرین فقد تحطموا وانكسروا في هاویة الهلاك. یكسرهم الرب مثل أرز 
لبنان، ویُحطمهم مثل عجل! قاذفًا في الهواء بأشلاء الأشجار، ومبعثرًا بالقِطع (التي 

للعجل) بعیدًا.  

 القرن الواحد". إن ربنا حبیبنا يماذا یقول المزمور عن المخلص؟ "الحبیب مثل ابن ذو 
لصلیب الذي یرنم له حبقوق، قائلاً : "الاشعة تشرق اومخلصنا هو ابن وحید القرن، ابن 

). فبعدما صُلب ذاك الحبیب 4 :3إیمانًا من جواره، وهناك استنار قدرته" (راجع حب 
]. لأنه عندما 7تحققت النبوة الواردة في المزمور: "صوت الرب یقدح لهیب النار" [

.  Ïطهّرنا المسیح انطفأت نار الجحیم
القدیس جیروم 

  بالمعمودیة المقدسة ینعتق الإنسان من سلطان إبلیس ویصیر مولودًا من غیر نطفة مثل
ناسوت المسیح، لأن الروح القدس یقدسه من میلاد النطفة، فلا یبقى للشیطان سلطان 

.  Ðعلیه مادام روح المسیح فیه
الأنبا ساویرس أسقف الاشمونین 

  لا نأخذ 27 :3الذي یعتمد للمسیح لا یولد من االله فقط بل یلبس المسیح أیضًا (غلا .(
هذا بالمعنى الأدبي، كأنه عمل من أعمال المحبة، بل هو حقیقة. فالتجسد جعل اتحادنا 

.  Ñبالمسیح وشركتنا في الألوهة أمرًا واقعًا

1 Hom. 89 for Epiphany. 
Ð ،121، ص 1952 الدرر الثمین في ایضاح الدین  .
Ñ 52 المؤلف: اللّه مقدسي، ص  .

                                                 



  

القدیس یوحنا ذهبي الفم 
 بین السید المسیح الابن الحبیب، وحید القرن وبین  القدیس أمبرسیوسیربط
 القرن، قائلاً :  يالقدیسین كوحید

 القرن... فإن هذا النوع من الحیوانات یحسبون قد بلغوا وحیدي[یُدعى القدیسون 
حالة أعظم من النضوج بظهور القرن فیهم. وهكذا أیضًا عندما یبدأ القرن أن یظهر في رأس 

النفس یبدو كأنها تبلغ إلى حالة أعظم من النضوج في الفضائل، وهكذا ینمون حتى یبلغوا 
إلى الملء.  

فات وتنال الخلاص، ا تدوس على الخرلكيبهذا القرن سحق الرب یسوع الأمم، 
كقوله: "أضرب وأشفي"... ولهذا كانت الحیوانات الطاهرة حسب الشریعة هي ذات قرون، 

؛ فمن یطرد إغراءات هذا العالم بكلمة االله وحفظ الفضیلة یكون كمن هو يلأن الناموس روح
  .]Ï بقرون على رؤوسهم، كما بأسلحةنمُصا

مسیحنا وحید القرن، حطم بالصلیب شر الأمم لیقتنیهم أعضاء جسده، ونحن 
وحیدوا القرن، نحطم الشر بالروح القدس بقوة صلیب ربنا یسوع المسیح لنحیا كاملین فیه.  

].  7 "صوت الرب یقطع لهیب النار" [.د
حیانًا تطفىء بمیاهها أحیانًا تشعل نیرانًا خاصة في الغابات وأالعواصف الشدیدة 

النیران. صوت الرب یشعل بروحة القدوس نار الحب الإلهي، إذ یقول: "جئت لألقي نارًا 
، هذه النیران تبتلع نیران الشهوة التي )49 :12لو (على الأرض؛ فماذا أرید لو اضطرمت؟" 

بالنار تنطفئ النار؛ بنار الروح [ :القدیس یوحنا الذهبي الفمفینا وتقطعها. وكما یقول 
  ].تنطفئ نار الشهوات!

أن صوت الرب في یوم الدینونة یقطع لهیب النار القدیس باسیلیوس الكبیر یرى 
بالنسبة للأبرار فیبقى ضوؤها، أما بالنسبة للأشرار فیبقى حریقها بلا ضوء. أما كلمة "یقطع" 

فتعني هنا یفصل أو یمیز أو یفرز، لأن صوت الرب یفصل الأبرار عن الأشرار في یوم 
الدینویة، فیتمتع الأبرار مباركوا الآب بالمیراث المجید ویُلقى الأشرار في النار المعدة لإبلیس 

وملائكته.  

1 The patriarchs, 11:56. 
                                                 



  

  أعتقد أن النار المعدة لعقاب الشیطان وملائكته تنقسم بواسطة صوت الرب. وهكذا توجد
 ن ـرى للإنارة. قوة عقاب النار الصارمة تنتظر مـقدرتان في النار، قدرة للإحتراق وأخ

.  Ïیستحقون الحرق، أما إشعاعاتها واهبة الاستنارة فتُحفظ لیتمتع بها الفرحون
القدیس باسیلیوس الكبیر 

 "صوت الرب یُزلزل القفر،  .هـ
].  8صوت الرب یُزلزل بریة قادش" [

] كان المرتل یتحدث عن العاصفة التي تصطدم بجبال لبنان الممتدة 7-5قبلاً [
مئات الأمیال شمالاً وجنوبًا في منطقتین منفصلتین، حیث كانت أشجار الأرز الثمینة التي 

-11، 3-1 :7؛ 15 :6؛ 10-6 :5 مل 1استخدمها آنذاك سلیمان في مشاریعه للبناء (
] تزحف 9-8). الآن [2 :11، زك 34-33 :10)، وكانت ترمز للتشامخ (إش 12

العاصفة في طریقها إلى القفر، بریة الصحراء العربیة شرق الجبل المواجه للبنان حیث 
تتزلزل البریة كلها. وقد جاءت كلمة "یُزلزل" في العبریة بتصویر المرأة وهي في حالة 

مخاض الولادة.  
 إلى العالم الذي كان كالبریة القفر التي بلا - صوت الرب -جاء الكلمة الإلهي 

یزلزله، فیهتز من أعماقه ویكون كالمرأة التي تئن وتتمخض لكنها تعود فتفرح بإنجابها لثمر 
 إشعیاء النبي العالم بریة تمتعت بالعصر المسیَّاني كعصر میاه ىطفلاً حیًا یُبهج حیاتها. رأ

حیة فصارت جنة مثمرة، إذ یقول: "فتصیر البریة بستانًا... فیسكن في البریة الحق والعدل 
 وفي محلات ةفي البستان یقیم... ویسكن شعبي في مسكن السلام وفي مساكن مطمئن

.  )17– 15 :32إش (أمینة" 
. بریة قادش تلك التي عبرها الشعب قبل ]8صوت الرب یُزلزل بریة قادش" ["

دخولهم أرض الموعد، وهي تشیر إلى الإنسان قبل تمتعه بالوعد الإلهي، ودخوله إلى كنیسة 
العهد الجدید، أرض الراحة. مثل هذا الإنسان یحتاج إلى أن یحل فیه كلمة االله بالإیمان 

 كنعان الجدیدة.  ىلیحوّله من بریة قادش إل

  2صوت الرب یزلزل إیمان الأمم الذین كانوا قبلاً بلا رجاء، بلا إله في العالم (أف: 
)، حیث لم یكن لهم نبي ولا كارز بكلمة االله، وكأنهم كانوا موضعًا لا یسكنه أحد 12

1 On Ps. 28, no. 6. 
                                                 



  

(قفر). ویزلزل الرب بریة قادش، عندئذ یجعل االله كلمة كتابه المقدس معروفة تمامًا، 
هذه التي تركها الیهود الذین لم یفهموها.  

القدیس أغسطینوس  

  الكنیسة التي كانت قبلاً بلا أولاد، وبالكرازة هي"صوت الرب یُزلزل البریة". البریة 
بالمسیح تزلزلت هذه البریة واهتزت، وحان وقت طِلْقِها، فولدت، وفي یوم واحد أنجبت 

 بریة القداسة، أي)! تلك التي كانت تُدعى قبلاً : "بریة قادش" 7 :66أمة بأكملها (إش 
 بالفضائل، فصارت تلد الأیائل، وترسل قدیسیها في أفواج ىوذلك بقدر ما كانت حُبل

وحشود لیقتلوا الحیة على الأرض، مستخفین بسُمّها. إثناء ركوضهم في العالم، كارزین 
.  Ïبإنجیل المسیح في هیكله یقول جمیعهم: "المجد الله!"

القدیس جیروم 

].  9" [ض "صوت الرب یرتب الأیائل ویكشف الغیا.و
ها ترعب الأیائل، فلّد الأیائل"، وكأن العاصفة في عنو: "يُ يجاء في النص العبر

فترقد وتضع صغارها قبل موعد الولادة. أما في النسخة السبعینیة، فجاءت "یرتب الأیائل"، 
 یُرتب نفسیاتنا المضطربة ویرد لنا سلامنا الداخلي. الأیائل بطبعها يفقد جاء كلمة االله لك

قطیع مشتت لا یستقر على حال، معروف برعونته وعدم رویته...  
، إذ بمجيء المتجسد انكشفت لنا أسرار الكتب ]9[" صوت الرب یكشف الغیاض"

الإلهیة وخفایاها، هذه التي كانت مخبأة في الظلال.  
ل الغابات الكثیفة أمام ومیض البرق وتنكشف لاول العاصفة تختفي ظلعند ح

الكهوف والمغائر المظلمة، فلا یقدر إنسان أن یختفي. هكذا إذ جاء صوت الرب إلى الجنة 
 تسترهما؛ بل نلم یكن ممكنا لآدم وحواء أن یختفیا بین الأشجار ولا لأوراق شجرة التین أ

انفضحا وتعریا حتى أمام نفسیهما. كلمة االله؛ السید المسیح، یشرق علینا بروحة القدوس 
مام أنفسنا، ویبكتنا على خطایانا، لنتقدم إلیه كمرضى یطلبون شفاء النفس أفیفضح حیاتنا 

والجسد.  

1 Hom. 89 for Epiphany. 
                                                 



  وهو الروح القدس، الذي یُنیر البیت المظلم، وإلى الإلهيتحتاج النفس إلى السراج ،
 وتشرق في القلب، وتحتاج إلى الأسلحة التي تغلب بها تُضيءشمس البرّ الساطعة التي 

في المعركة.  
القدیس مقاریوس الكبیر 

یُقال أیضًا إن الرعد یكشف عن حیوانات الغابة التي تصیر في هرع فتهجر 
 لنا  یكشفعرینها ومخابئها ومن ثم یُمكن اكتشافها وصیدها... وكأن صوت الرب الذي

سرار الكتاب المقدس، والذي یعلن لنا عن أعماقنا الخفیة، یظهر لنا العدو الشریر أ
"الحیوانات المفترسة" ویعطینا قوة لمقاتلته.  

:  الرب الملك الأبدي .3
"وفي هیكله المقدس كل واحد ینطق بالمجد  

الرب یسكن في الطوفان  
].  10الرب یجلس ملكًا إلى الأبد" [

الآن قد حلَّ كلمة االله المتجسد في بریة هذا العالم لیقیم من أبناء الكباش أبناء الله 
]، محوّلاً المیاه الصالحة الكثیرة إلى نهر عذب، أي جماعة الأمم الوثنیة إلى كنیسة االله 1[

لاً لز]، محطمًا تشامخ الإنسان (أرز لبنان)، قاطعًا لهیب نار الشهوات الزمنیة، مز3المقدسة [
البریة القاحلة لیُعطینا روح الاتضاع بنار روحه القدوس فنتحول من قفر البریة إلى فردوس 

عماقنا المضطربة لیهبنا سلامه ویعطینا فهم أسراره أ]؛ یرتب أیائلنا الهائجة وكاشفًا 8مثمر [
"وفي هیكله ]... یحوّل حیاتنا إلى هیكله المقدس الذي ینطق بأمجاده الفائقة: 9الإلهیة [

. ما هو هذا الهیكل إلا كنیسة المسیح المقدسة التي المقدس كل واحد ینطق بالمجد"
تجمعت من كل الأمم المملؤة عارًا لتصیر في المجد؟! هناك یملك الرب على نفوس 

، أي یسكن في میاه المعمودیة، لیحل في قلوب من ینالوا یسكن في الطوفان"مؤمنیه، "
العماد بكونهم هیكل االله المقدس.  

 "] "في كنیسته، كل الذین نالوا التجدید ].10في هیكله المقدس كل واحد ینطق بالمجد 
على رجاء الحیاة الأبدیة، یُباركون االله، كل حسب عطیته وموهبته التي نالها من الروح 

القدس.  

  



  یسكن الرب أولاً طوفان هذا العالم بحضوره في القدیسین الذین یحفظهم في الكنیسة كما
  ].10الرب یجلس ملكًا إلى الأبد" [). "7في فلك (تك 

هناك یجلس متوجًا كملك على مختاریه إلى الأبد.  
القدیس أغسطینوس 

 

:  نِعم االله على كنیسته .4
 شعبه قوة،  ي"الرب یُعط

].  11الرب یبارك شعبه بالسلام" [
إن كان صوت الرب قد جاء لیعلن فاعلیته في حیاة البشریة، یحوّل قفر العالم إلى 

فردوس كنیسته، فقد جاء لأجلنا نحن شعبه ننال قوته وبركته وسلامه!  

 ""لأنه یلیق بالرب أن یمنح شعبه الشجاعة في صراعهم ضد الرب یُعطي شعبه قوة ،
عواصف هذه الحیاة وبراكینها. إنه لم یعدهم بالهدوء في هذا العالم السفلي!  

 الرب نفسه الذي یبارك شعبه هو الذي یمنحهم ].11"الرب یبارك شعبه بالسلام" [
).  27 :14 أنا أترك لكم" (یو ي أنا أعطیكم، سلاميالسلام فیه، قائلاً : "سلام

القدیس أغسطینوس  
كد لنا أن العاصفة لابد أن تعبر لیتمجد االله الملك الذي یؤكد ؤختام هذا المزمور ي

حبه لكنیسته وقت الضیقة، واهبًا إیاها قوة وبركة وسلامًا، إن سلّمت حیاتها بین یدیه 
نت بصوت الرب ومواعیده كسند وخلاص لها.  اواستع

  



ما أعجبك أیها الكلمة! 

   ...أیها الكلمة الإلهي
من اقمتنا نحن أبناء الكباش أبناءً الله،   یا

اقبل تمجیدًا وتسبیحنا، وحیاتنا، ذبیحة شكر الله،  

   !ما أعجبك أیها الكلمة الإلهي
 میاه عذبة!  ى إليي المهلكة وتیارات شهواتاأنت تحول میاه خطاي

ترعد على میاه المعمودیة بروحك فتهبني سكناك فيّ !  
تهبني قوتك وتسكب جلالك داخلي!  

 (أرز لبنان) وتهبني وداعتك!  يخمتُحطم تشا
ي بنار روحك المحیيّ !  اتقطع لهیب نار خطاي

تُزلزل قفر اعماقي لتقیم فردوسك في داخلي!  
 تهب سلامًا وبنیانًا لأعماقي فتترتب الأیائل (أفكار وطاقات نفسي المضطربة). 

تشرق عليّ فاكتشف ضعفي واتمتع بنعمتك بتوبتي. 

   لتجلس في قلبي كملك ولتهبني قوة وبركة وسلامًا
 واحملني إلیك!  يّ تعال أیها الملك إل

 
 

  



  

المزمور الثلاثون  

لاص من الموت خشكر لل
  داودتولتدشین بي

]، أولها هذا المزمور، فیه 34-30نبدأ بسلسلة صغیرة من مزامیر الشكر [مز 
اعتراف بالجمیل وشكر من أجل شفاء مفاجئ وربما بطریقة معجزیة تمتع به شخص 

، وإلى Ï تشیران بصراحة إلى الموت والقبر]9 ،3[مصاب بمرض خطیر. فإن الآیتین 
الشفاء الرائع الذي بعث شكرًا مملوءًا فرحًا، كما أثار المرتل لیبرز الدروس التي تعلمها من 

آلامه.  
نه قد أُنشد به عند تدشین بیت داود.  أبحسب عنوان المزمور ف

یزعم البعض أن العلاقة بین هذا المزمور كشكر لأجل الشفاء من مرض خطیر 
وتدشین قصر داود، علاقة غامضة، لكن في الحقیقة توجد علاقة وطیدة بینهما. فقد قاست 

طبیعتنا الصالحة من مرض شدید، إذ فقدت صورة االله والتمثّل بخالقها، وكان عمل المخلص 
أن یشفیها ویعید لها جمالها الأصیل الأول، مجددًا خلقتها لیقیمها قصرًا له أو مقدسًا مكرسًا 

الله.  
مناسبته فهي كالآتي.  وأما الآراء الخاصة بوضع هذا المزمور 

 یعتقد البعض أن وُضع للاحتفال بالشفاء من مرض عضال. كان توقع الموت .1
المبكر یبدو مرعبًا للغایة، ربما لأن المرتل كان صغیر السن ینتمي إلى جماعة خدام الهیكل 

.  Ð)16الذین یخدمون إله الحیاة عن قرب (مز 
 أن هذا المزمور أنشده داود النبي لما عرف أن البابا أثناسیوس الرسولي یرى .2

الرب قد غفر إثمه، وتجددت بالتوبة نفسه الكائنة في بیت الرب والتي هي ذاتها بیت االله.  
 أن هذا المزمور هو نبوة عن ما حدث مع حزقیا سوالقدیس غریغوري یرى .3

)، وأنقذ 20مل  2 عامًا (15)، وأمدّ عمره 19مل  2 االله من سنحاریب (هالملك إذ خلص
الهیكل من نیران الأعداء. یراه أیضًا نبوة عن ربنا الذي جدد طبیعتنا البشریة بكونها بیته 

1 Stuhlmueller, p. 175.    
2 Ibid. 

                                                 



  

 (سرَّي)، ي. یتطلع كثیر من الآباء إلى المزمور بمنظار باطنÏالخاص به وذلك بقوة قیامته
اك الذي جدده السید المسیح، مؤكدین أنه إنما یعالج موضوع ذمتطلعین إلى البیت أنه 

تجدید الطبیعة الشریة بقوة قیامته، وأن المرض هنا یخص النفس، حلَّ بها خلال السقوط في 
الخطیة، وأن الشفاء أیضًا هو شفاء النفس بعمل المسیح الخلاصي.  

 أُعدّ نبویًا لأجل تدشین الهیكل الأول، لكنه لا یوجد برهان على ذلك ولا حتى .4
 أن أفضل الآراء هي أن المزمور قد نُظم لتدشین المذبح في plumer مجرد احتمال. یرى 
أى  1؛ 25-18 :24صم  2 على جبل المُریَّا موضع بناء الهیكل (يیبدر أرونة الیبوس

.  Ð )1 :22أى  1()، وقد دعاه داود النبي "بیت الرب" 30: 18
 :5صم  2 أستخدم المزمور لتدشین قصر داود نفسه، الذي بُني بخشب حیرام (.5

 :20). هذا یتفق تمامًا مع عنوانه ومع تصرفات الیهود التقویة (تث 1 :14 أى 1؛ 11
 بیته، كما ي)؛ فقد حمل داود النبي ذات المشاعر التقویة الواردة في المزمور عند إقامته ف5

. إذ ینبغي علینا أن نكرّس الله البیوت التي نعیش فیها ونقیم Ñ )2 :7 صم 2(جاء في 
كمقیاس صغیرة. یلزمنا أن نكرّس أنفسنا وعائلاتنا وكل شيءونها بوقار تحت رعایة االله، 

وأن نطلب حضرته وبركته.  
هذا المزمور - حسب عنوانه - كان [إن  :Weiseر الأسقف وایز یقول .6

یُستحدم في تدشین (هانوكه) الهیكل الذي كان یحتفل به سنویًا، كتذكار للعودة إلى العبادة 
 ق.م فصاعدًا صار 165في الهیكل الذي سبق فدمره انتیخوس ابیفانیوس. منذ عام 

 من سیطرة الآرامیین (السوریین) يالاحتفال یُقام في ذات الموعد كتذكار للخلاص المعجز
، لكن كما یقول وایزر إن المزمور لم یكن قد وضع ])22 :10 الخ، یو 52 :4مك  1(

أساسًا لهذا الغرض.  
 یرى بعض الدارسین أن داود وضع هذا المزمور بعد خلاصه من موت مرتقب .7

).  24صم  2 قام بإحصاء الشعب (هعندما أدّبه االله لأن
 مع حزقیا الملك،  كما حدثا لم نسمع عن داود أنه عانى من مرض خطیرنإن

نه صرخ إلى الرب فاستجاب له في ذلك الأمر، وأعاد له صحته وقوته، لهذا فان ما ورد أو
ن ابن داود الذي قام من بین الأموات، كما لو أ. یكشف لنا كیف يْ  ونبويٌّ في المزمور رمز

1 Onesimus of Jerusalem: Commentary on Psalms. 
2 W. S. Plumer: psalms, p. 376. 
3 Ibid. 

                                                 



  

 الكنیسة. وقد قیل: يكان قد برأ من جراحاته وخلص من الموت، قد أسس بیته الجدید، أ
إش (ره شفینا" ب"مجروح لأجل معاصینا، مسحوق لأجل آثامنا، تأدیب سلامنا علیه، وبح

53: 5(  .

  ،إننا نمجد االله عندما ندشن في نفوسنا بیتًا الله، لأن عنوان المزمور هو "مزمور أُنشودة
.  Ïلتدشین بیت داود"

العلامة  أوریجانوس 

 جسد ربنا فحسب بل وكل الكنیسة،  إنها أغنیة القیامة المفرحة التي جددت الجسد، لا
وقد أبدل حال الجسد إلى الخلود. في المزمور الأخیر نجد الخیمة التي یجب أن نقطن 

فیها - إذ فیها خیرنا - قد كملت، وقد جاء هذا المزمور یختص بتدشین البیت الذي 
یبقى أبدیاً فى سلام لا یتحطم! 

 القدیس أغسطینوس 

: العنوان 
. "مزمور أغنیة تدشین البیت لداود"

 استخدام آلة وتریة ي الاسم المزدوج "مزمور أغنیة" أو "مزمور وأغنیة"  یعن.1
(مزمور) مع آلات أخرى (أغنیة) عند إنشاده في الهیكل. 

 استخدام الصوت مع الآلات الموسیقیة ممتزجة يیرى بعض الدارسین أن ذلك یعن
 الآلة الموسیقیة تسبق الصوت، أما إذا يمعاً أثناء خدمة الهیكل. القول "مزمور أغنیة" یعن

 أن الصوت یسبق استخدام الآلات الموسیقیة.  يقیل: "أغنیة مزمور" یعن
: [أولئك الذین Gaebelein من جهة نسبة المزمور لداود النبي یقول .2

یتجاهلون العنوان وینكرون نسبة المزمور لداود، یعتقدون أن الكاتب ربما إرمیا حینما رُفع 
 حرفیًا: "أنت رفعتني ي" وتعنيمن الجب. جاء هذا التفسیر معتمدًا على العبارة: "لأنك نشلتن

 انتشال من جب، بل يأو سحبتني إلى فوق". لكن الأمر لا یحتاج إلى التفسیر الحرفي لتعن
 یشیر إلى الرفع من أعماق الحزن والضیق]. ونحن من جانبنا نحتاج إلى يهو تعبیر مجاز

انا وسط اجتماعنا وهذا المزمور لنكشف بروح الصلاة حضرة االله السامع لتضرعاتنا وشك
اللیتورجى.  

1 On Prayer, 24: 5. 
                                                 



: الإطار العام 
.  ]3-1 [ التسبیح لأجل الشفاء   .1
.  ]5-4 [ دعوة للتذكر   .2
.  ]10-6[ تطلع إلى الخبرة الماضیة  .3
.  ]12-11 [ تجدید التسبیح   .4

   : التسبیح لأجل الشفاء.1
هدف المرتل واضح وهو أن یمجد الرب لأنه خلصه من الهاویة ومن القبر؛ ناسبًا 

الخلاص كله الله.  
 –     إنها أنشودة القیامة التي تغنى بها مسیحنا القائم من الأموات. ونحن أیضًا 

 [أغنیة :القدیس أغسطینوس نترنم بها إذ ننعم بحیاته المقامة. یقول –أعضاء جسده 
النصرة هذه التي یترنم بها المسیح الیوم تصیر أغنیتنا نحن فیما بعد].  

 "أعظمك یارب لأنك احتضنتني،  .1
].  1" [يولم تشمت بي أعدائ

نه لم یكن یصعد على أكان داود شاكرًا، لأن قیامه لم یكن بمجهودات البشر، ف
سلم من صنع البشریة، بل االله هو الذي رفعه.  

عدائه، وفي أقیا الذي نجا من زنها نبوة عن حأ أنثیموس أسقف أورشلیمیرى 
نفس الوقت هي صلاة شكر ترفعها الطبیعة البشریة التي خلصت من الشیاطین ومن الموت 

وذلك بصلیب السید المسیح.  
، لأنه يأسبح عظمتك یارب لأنك وهبتني الحیاة المُقامة، لم یُعد یشمت بي أعدائ

.  يحتى الموت لا یقدر أن یقتنص

 عند قیامة ربنا. رئیس الموت دخل إلى الموت عندما رأى هارتبك الشیطان وملائكت 
ر!  هالموت یُق

 القدیس أغسطینوس

   ...قیامة الابن عتقت الشعوب من الضلالة

   .قام ابن االله من القبر بالمجد العظیم، فاستضاءت المسكونة بقیامته

  



ي مار یعقوب السروج

].  1" [ي أعدائي"ولم تشمت ب
 الخلف أعداء یفرحون عندما یتألم الأبرار، بل ویشتهون لهم الموت. كلنا يیوجد ف

لنا أعداء أشرار یتربصون بنا كصقور خاطفة؛ ولیس شيء یسرهم مثلما یرون بعضنا یتعثر 
ویسقط، لیشمتوا بنا. إنهم یكرهون الصدیقین ویشمتون بهم... "لأنكم لستم من العالم، بل أنا 

.  )19 :15یو (بغضكم العالم" يأخترتكم من العالم، لذلك 
حینما أخطأ داود الملك وأحصى شعبه لیفتخر بقدرته وإمكانیاته، طلب االله منه أن 

 ید الرب، لأن مراحمه يیختار أحد تأدیبات ثلاثة، وإذ ضاق به الأمر جدًا قال: "فلنسقط ف
ید إبلیس أو . ما أرهب أن یسلمنا االله في )14 :24صم  2(كثیرة، ولا أسقط في ید إنسان" 

إنسان عدو! مبارك هو الرب الذي یحفظنا من الأعداء!  في ید 
ن الكتاب یربط بین أنحن نرى ]. 2 وإلهي، صرخت إلیك فشفیتني" [ي "یارب.2

المرض والصحة بعلاقتنا باالله، وبالخطیة والفضیلة. یلخص سفر التثنیة ذلك بالقول: "أنا 
.  )39 :32تث (" ي، سحقت وأنا أُشفيّ أمیت وأحي

)، ومعالجة الكسور 10 :6یُستخدم الشفاء للتعبیر عن إصلاح القلب الشریر (إش 
)، وعزاء الحزانى (مز 22 :3 (إر ي)، وشفاء الناس من الانحراف الروح2 :60(مز 
). وربما یقصد بالشفاء 11 :19 المكسور (إر ي)، وإصلاح الوعاء الفخار3 :147

 من وباء یصعب توقفه، وذلك كما قال االله للملاك المهلك: "كفى. الآن ردّ یدك" يالخلاص
.  )16 :24صم  2(

 أنا الرب يیب النفس والجسد، في یده شفاء كیاننا كله، یقول: "إنباالله هو ط
. هو صانعنا وطبیبنا، ویقدر أن یرد لنا صحتنا المعتلة. بلمسة )26 :15خر (شافیك" 

هدب ثوبه برئت نازفة الدم، وبكلمة كانت تخرج الأمراض!  
حمل الرب جراحاتنا لیشفینا منها خلال جسده المجروح، وإذ قام من الموت أبتلع 

).  54 :15 كو 1الموت إلى غلبة (

   .دعوتُك یارب إلهي، ولم أعد بعد مثقلاً بالجسد الوهن الخاضع للمرض والموت
القدیس أغسطینوس 

 وهبتني النصرة على الهاویة:  .3

  



    "یارب أصعدت من الجحیم نفسي  
].  3 من الهابطین في الجب" [ي    وخلصتن

االله كمخلص یحملنا من حفرة الخطیة، وینتزعنا من هوة الیأس، یرفعنا من المزبلة، 
ویدخل بنا بنعمته إلى عرش نعمته، هو الذي أنقذ إرمیا من جب الوحل الذي في دار 

السجن، وهو الذي خلص یوسف من البئر لیقیمه ممجدًا في أرض غریبة!  
نزل إلى الجحیم وهبط كما في جب لكي ینقذنا من سلطان الظلمة، ویدخل بنا إلى 

مملكة النور.  
أصعدت من الجحیم نفسي"، "خلصتني من ""، يیتحدث المرتل بلغة الیقین: "شفیتن

الهابطین في الجب". إذ لم یتطرق الشك قط في ذهن داود النبي من جهة عمل االله 
 معه. ولعل لغة الیقین تقول على أساس الخبرة الواقعة حیث ننعم هنا بعربون يالخلاص

 الأبدیة في حیاتنا الیومیة. الشفاء المرتقب الذي یتحقق بالشركة في الأمجاد الأبدیة ننعم
 بخبرتنا للحیاة الجدیدة المقامة. نختبر المجد الداخلي، والحیاة السماویة، بعربونه الآن

والشركة مع السمائیین... فنقول مع الرسول بولس: "أقامنا معه وأجلسنا معه في السمویات" 
.  )6 :2أف (

 المفرح في التسبیح والشكر ي یسأل المرتل القدیس أن یُشاركوه أسلوبه التقو.4
وتمجید االله. فإن من یحب االله من كل قلبه ویشكره باخلاص یود أن یشترك الكل معه في 

].  4ذات العمل [

: دعوة للتذكر . 2
]، نلتقي بالإسم الإلهي "یهوه = الرب" ثلاث مرات، 3-1في الدعوة الإستهلالیة [

 كدعوة ]5-4[ الآیات ي للمرتل لكي یقدم شكرًا للرب؛ تأتباعثاً شخصیًاومع كل مرة نجد 
 لكي یشترك الكل معًا في التعبیر عن عرفانهم بالجمیل. هكذا لا الجماعةموجهة نحو 

 التقویة عن الحیاة الكنیسة تهیفصل المرتل عبادته الخاصة عن العبادة الجماعیة، وحیا
المقدسة.  

  هجمیع قدیسي رتلوا للرب یا"
].  4واعترفوا لذكر قدسه" [

حیاة التسبیح والفرح في الرب، وها هو یدعو قدیسي الرب  اختبر داود النبي 

  



  

مشاركته هذه الحیاة الملائكیة بتذكرهم أعماله القدسیة عبر التاریخ وفي حیاتهم، إذ یعلن 
الرب قداسته الفائقه خلال معاملاته معهم. 

یدعو المرتل المؤمنین قدیسین، لأن القداسة تخص االله وحده، یهبها لشعبه 
لیمارسوا الحیاة المقدسة. لقد وهبنا ربنا یسوع المسیح روحه القدوس كروح التقدیس واهب 

جمیع الخیرات الذي یوحدنا معًا كجماعة تسبیح مقدسة! 
إن كانت الخطیة تفسد سلام القلب، وتحجب النفس عن الفرح، وتحدر الإنسان 

عن الشركة مع السمائیین الدائمي التسبیح الله، فإن ثمر الروح القدس الذي یرفعنا إلى الحیاة 
السماویة هو الفرح الداخلي، فیضرب على أوتار حیاتنا لیعزف سیمفونیة حب مفرحة. إنه 
یهبنا القداسة فنرتل بالقلب واللسان متذكرین معاملات االله معنا، وممجدین قداسته العاملة 

فینا. بمعنى آخر لا یفصل بین القداسة وحیاة التسبیح. 
إذ یدعو المرتل الجماعة المقدسة أن تذكر قدس االله أو قداسته أو أعماله المقدسة، 

یركز على عمل الصلیب والقیامة بكونهما عمل خلاصي فائق یُنتزع خلاله سخط غضب 
االله لیحل رضاه، ویُنتزع الحزن والبكاء لیحل الفرح والسرور. 

"لأن سخطًا في غضبه وحیاة في رضائه. 
 ].5بالعشاء یحلّ البكاء، وبالغداة السرور" [

ربما یشیر المرتل هنا إلى التأدیب الذي حلّ به بسبب إحصائه للشعب، حیث حلَّ 
الوباء بالشعب وأُعلن غضب االله وسخطه، لكنه ردّ الملاك المهلك سیفه كأمر الرب قبل أن 
تكمل أیام التأدیب. عندئذ بنى داود مذبحًا للرب، وأصعد محرقات وذبائح سلامة واستجاب 

). 25: 24 صم 2الرب من أجل الأرض (
، حیث للخطة؛ غضب االله إنما هو لأن للخطیة غضبه"في النص العبري: "

مقاصده التعلیم لا الهلاك، دافعه في الغضب لا الانتقام الشخصي وإنما تقدیم نعمته للتأدیب 
. Ïلكي تعینهم على ترك طرقهم المعوجة والسیر في طریق البر

 ""لقد نزع عنكم عقوبة الخطیة الأصلیة التي كفرتم عنها لأن سخطًا في غضبه ،
"، فقد وهبكم الحیاة الأبدیة التي نلتموها دون أدنى مجهود لكن حیاة في إرادتهبالموت؛ "

ذاتي من جانبكم، إذ صارت حسب مسرته الصالحة (في رضائه). 

1 Weiser, p. 269-270. 
                                                 



  

القدیس أغسطینوس 
: [في النصف الثاني للآیة الخامسة تشخیص للبكاء Hengstenbergیقول 

وتشبیه بشخص یتجول، یترك المسكن الذي جاء إلیه في العشاء لیرحل في الصباح ویحل 
. ]Ïمحله ضیف آخر یصل إلى المسكن هو الفرح

إذ تحجب الخطیة النور عن قلوبنا لتحل ظلمة الغروب یقتحم البكاء خیمتنا لیقطن 
فیها، حاسبًا نفسه صاحب موضع، یقطن خیمتنا على الدوام ولا یفارقها، لكن شكرًا لشمس 

البر الذي أشرق على حیاتنا لیبدد ظلمتها، محولاً غروبنا إلى نهار منیر، فیرحل البكاء 
ویحل الفرح الداخلي في قلوبنا أبدیًا. هكذا قیل للعروس: "إلى أن یفیح النهار وتنهزم الظلال 

). 6: 4أذهب إلى جبل المُرّ وتل اللبان" (نش 
ل حیاتنا إلى عرس مفرح  لقد حطم عریسنا المشرق ظلمة العشاء بنعمته، لیحوِّ

وعید غیر منقطع وأفراح مجیدة! 
في الغروب حلَّ البكاء حیث أعلن الرب بصلیبه مرارة الخطیة التي حملها عنا، 

وفي الصباح قام من الأموات لیهبنا برّه المفرح وحیاته المقامة. 
في الغروب هدد ربشاقي حزقیال أنه سیدمر أورشلیم. "وكان في تلك اللیلة أن 

ملاك الرب خرج وضرب من جیش أشور مئة ألف وخمسة وثمانین ألفًا؛ ولما بكروا صباحًا 
). في المساء كان الشعب یبكي، وفي الصباح 35: 19 مل 2إذ هم جمیعًا جثث میتة" (

فرحوا بخلاص االله. 
إنها نبوة عن عمل ربنا الخلاصي، ففي المساء مات، وفي الصباح قام من 

الأموات یهبنا فرحه. 
: [إن ربنا یسوع المسیح هو ابن البر الذي رفضه أنثیموس أسقف أورشلیمیقول 

الیهود، فصاروا كمن هم في مساء محرومین من النور الإلهي والفرح، أما المسیحیون 
فیؤمنون بالمسیح، صاروا كمن في صباح مملوئین بالفرح. 

كلمة "مساء" في العبریة لا تعني "المساء المظلم"، "مساء مستمر"، وإنما یعني 
. an evening"Ð"الغروب 

1 Plumer. P. 379. 
2 Erling C. Olsen: Meditation in the Book of Psalms,. N. J., 1967, p. 218. 

                                                 



  بالعشاء ینصب البكاء خیمته" حلَّ هذا المساء"evening عندما إنطفأ نور الحكمة 
في الإنسان الخاطي وسقط تحت حكم الموت؛ منذ ذلك المساء المحتوم، التزَم شعب االله 
بسكب الدموع وسط التعب والتجارب، مترقبًا حلول نهار الرب. یلیق بالإنسان أن ینتظر 

حتى الصباح لیشهد لفرح قیامته التي أنبعث نورها في باكورتها الأولى عندما قام ربنا 
عند شق الفجر. 

القدیس أغسطینوس 

  بالنسبة لربنا كان العشاء هو وقت دفنه، وشاهد صباح الیوم الثالث قیامته. أنتم أیضًا قد
دفنتم في العشاء في الفردوس، وفي الیوم الثالث أیضًا قمتم. كیف تم ذلك في الیوم 

الثالث؟ نلخص الزمان كله هكذا: 
كان هناك یوم واحد قبل الناموس؛ 

ثم جاء یوم ثانٍ تحت الناموس، 
فیوم ثالث تحت النعمة. ذاك الیوم الذي عینه وأظهره رأسنا نفسه خلال الثلاثة 

أیام، یجب إعادة تطبیقه أیضًا بالنسبة لكم... 
والصباح هو زمن الرجاء والفرح؛ أما الوقت الحاضر فهو زمن الاحتمال والمحن. 

القدیس أغسطینوس 

. تطلع إلى الخبرة الماضیة : 3
] تغییرًا مفاجئًا في طابع المزمور حیث یروي المرتل ما 12-6تمثل الآیات [

أصابه من مرض مهلك، مصلیًا طالبًا العون الإلهي. 
یروي المرتل خبرته في شيء من التفصیل؛ فیتحدث عن الزمان الذي كان فیه 

]، وإذ أخفى الرب وجهه عنه، أي 6آمنا في ثقة بالنفس، متخیلاً أنه لا یمكن أن یتزعزع [
غضب علیه، صار المرتل محرومًا من نعمة االله ورحمته، لأنه اتكل على ذاته؛ عندئذ أدرك 
أنه اقتنى غضب االله. فبإغضاب االله نجلب على أنفسنا السخط والدینونة، "لأن أجرة الخطیة 

؛ 17: 2 یو 1)، بینما بصنعنا مشیئته نجد حیاة وصحة وسعادة (23: 6هي موت" (رو 
]، ربما لأنه كان مُحاطًا 8). لقد صرخ المرتل إلى الرب وتضرع إلیه [17: 14؛ رو 14: 3

بأعداء هددوه بالموت والهلاك. كان االله هو ملجأه الوحید، فدعاه لیكون معینًا له؛ فجاءت 
]، فتحـول  7الاستجابة. من خلال الحب الإلهي نال قوة وجمالاً داخلیًا [

  



  

]. 11نوحه إلى فرح، ومسوحه إل ثیاب مفرحة تستره [
ما هي خبرة معلمنا داود النبي؟ حینما كان النصر حلیفه وكل الإمكانیات بین یدیه 

، وإما في وقت الضیق فكان یصرخ إلى إني لا أحول إلى الدهر"اتكل على قدراته، قائلاً : "
]. فبالضیق نقترب جدًا من االله. 8الرب ویتضرع [

  لنأخذ مثلاً أحد القدیسین، ولننظر ماذا كان حاله حینما كان في نعیمه وأیضًا حین صار
في ضیق؟ هل ننظر إلى داود نفسه؟ حینما كان في نعیم وفرح بسبب انتصارات عدة 

وغلبته وأكالیله وبذخ حیاته وثقته، انظر ماذا قال؟ وماذا فعل؟ "إني لا احوّل إلى الدهر" 
]. لكنه حینما حلت به الضیقة، فلنسمع ماذا كان یقول: "وإن قال هكذا إني لم أسرَّ 6[

. Ï)26: 15 صم 2بك فهانذا فلیفعل بي حسبما یحسن في عینیه" (
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

ل (اتزعزع) إلى الدهر" [  ].6" أنا قلت في نعیمي إني لا أحوَّ
الذین یظنون أنهم في طمأنینة أو في نعیم، متكلین على قوتهم وكرامتهم وثروتهم، 

یحسبون أنفسهم أنهم لن یتزعزعوا، لكنهم في الواقع یبنون حصونهم على رمال فتنهار. 
 أن سقوط داود في الخطیة جاء نتیجة كبریائه، إذ القدیس باسیلیوس الكبیریرى 

ظن أنه في طمأنینةٍ . داود الذي اعتاد أن ینسب طمأنینته الكبرى ونعیمه إلى قوة االله ومحبته 
سقط في ضعفه في المجد الباطل حین أحصى شعبه. رآه یوآب على وشك السقوط فحذره 

)، لكنه لم یصغ له. عمل الإحصاء في ذاته لم یكن شرًا، 3: 24 صم 2بأمانة من ذلك (
)، لكن إجراءه بدافع الكبریاء والمجد 12: 30كما هو واضح من الكتاب المقدس ذاته (خر 

الباطل كریه جدًا لدى االله. 
من یجد طمأنینة ونعیمه في الأمور الزمنیة یمتلئ كبریاءً فیتزعزع ویهلك، أما من 

العلامة یجد في مسیحه فرحه ونعیمه فبالحق یثبت فیه ولا یتزعزع إلى الدهر. یقول 
: [إن النفس التي في طمأنینة حقیقیة لا یمكن أن تتزعزع؛ ربنا هو طمأنینتنا، أوریجانوس

فیه لن نتزعزع قط، بل نشاركه مجده إلى الأبد. هو یهبنا نجاحًا في كل أوجه حیاتنا، وبدونه 
لا ننعم بقوة ولا حكمة ولا فرح ولا ثبات. 

1 In Acts hom. 16. 
                                                 



  

إذ سقط داود في التجربة وأدرك أن أفكاره كانت خاطئة، صار ینسب كل نجاح 
حلَّ به قبلاً وكل مجد داخلي وخارجي بل وكل جمال روحي إنما هو ثمرة رضا االله، تم 

كمشیئته الإلهیة وبقوته، إذ یقول: 

" یارب بمشیئتك أعطیت جمالي قوة. 
 ].7صرفت وجهك عني فصرت قلقًا" [

 إن كان داود قد اعتلى العرش ونال نصرات متتالیة، فهذا هو عمل مشیئة االله، 
لكن الآن إذ یصرف االله وجهه عنه یتزعزع ویمتلئ قلقًا حتى یرجع إلى نفسه ویعود بالتویة 

إلى إلهه. 
وما نقوله عن داود تحقق بالنسبة للبشریة أیضًا، فقد وهبها االله قوة وصلاحًا 
وسلطانًا وجمالاً، وإذ ظن الإنسان أن لا یتزعزع، كسر الوصیة، ففقد كل جمال داخلي 

وانهار بروح القلق والاضطراب. 

  .مع أنني كنت جمیلاً بالطبیعة، لكنني مُت بالخطیة، بخداع الحیة
لقد أضفت إلى الجمال الذي أعطیتني إیاه حینما خلقتني أولاً قوة كي أتمم 

. Îمشیئتك
القدیس باسیلیوس الكبیر 

هذا الجمال الروحي بكوننا على صورة االله ومثاله، وهذه القوة التي وهبتنا لطاعة 
وصیتك، قد ضاعا بكبریاء قلبنا... لقد صرفت وجهك عنا فدخلنا في حالة قلق! 

 من غزة عن هذا الجمال الذي یهبه االله للنفس، قائلاً : الأب دوروثیؤسیتحدث 
[لننقِ ولننظف الشَّبَه (االله) الذي نلناه. لننزع عنه تراب الخطیة لیظهر بكل جماله 
]. Ð)27: 5بالفضائل... فإن االله یرید منا ما أعطاه إیانا بلا دنس ولا غضب أو عیب (أف 

الآن إذ حجب الرب وجهه عن داود الذي أساء إلى الجمال والقوة الذین وهبهما له 
االله، لم یكن أمامه إلا أن یصرخ إلى واهب العطایا. 

مهما بلغت خطایانا فإن مراحم االله تنتظرنا لكي ترد إلینا بهاء االله فینا. إن كان االله 
یحجب وجهه فإلى حین لكي نصرخ إلیه، فیتجلى في داخلنا ونراه عاملاً فینا. إنه حتى 

بحجب وجهه یرید أن تزداد صلواتنا حرارة وإیمانًا وثقة فیه! 

1 Fr. Lazarus: The Holy Psalter, 1966, p. 31. 
2 Comm. On an Easter Hymn. 

                                                 



  

لا یقف الأمر عند الصلاة إنما وسط هذا الضیق یطلب المرتل أن یفتح االله قلبه 
للتسبیح والاعتراف له. فقد علم أنه مادام الإنسان في الخطیة، أي هابطًا إلى الهلاك 

وملتحقًا بالتراب لا ینتفع هو شیئًا ولا یقدر أن یسبح االله. 

"أیة منفعة في دمي إذا هبطت إلى الهلاك؟! 
 ].9هل یعترف لك التراب؟! أو یخبر بحقك؟!" [

كان یقول في صراحة الحب: ماذا تنتفع إن سُفك دمي أو هلكت؟! أما تفقد أحد 
أحبائك الذین یُسبّحون لك ویمجدونك؟، حینما افقد طبیعتي السماویة وأصیر ترابًا، هل یمكن 

لحیاتي أن تعترف بحبك أو تعلن عن حقك یا صانع الخیرات؟! 
إنه عتاب الحب فیه یستجدي بدالة مراحم االله ویطلب تحقیق مواعیده الإلهیة. 

 في هذا القول نبوة عن السید المسیح الذي نزل القدیس أثناسیوس الرسوليیرى 
. Ïإلى القبر لكن لیس بلا منفعة، لأنه ربح العالم كله. بنزوله ردّ لنا بهجة الخلاص

لعلَّ المرتل أدرك هذا العمل الخلاصي، إذ أضاف: 

"سمع الرب فرحمني، 
 ].10الرب صار لي عونًا" [

 الرب مخلصًا لمؤمنیه لا دیّانًا مرعبًا لهم، القدیس أمبروسیوسبهذا المنظار یرى 
إذ یقول: [هل یمكن للمسیح أن یدینك وقد خلصك من الموت وقدم نفسه (ذبیحة) لأجلك 

 إن كنت أدین أیة منفعة في دمي"عندما عرف أن حیاتك هي ما تقتنیه بموته؟ أما یقول: "
ذاك الإنسان الذي أنا أخلصه؟ علاوة على هذا فإنك تفكر فیه كدیّان ولم تفكر فیه كشفیع، 

هل یمكن أن یُصدر حكمًا عنیفًا وهو ذاك الذي یطلب دائمًا أن تُهب لنا نعمة المصالحة مع 
. ]Ðالآب؟

 لقد سمع الرب صلاتي فرحمني بنزوله إلى الجحیم كي یكون لي عونًا، یحملني 
من هناك ویدخل بي إلى ملكوته، أو یقیم ملكوته في داخلي، فأسحبه قائلاً : 

"رددت نوحي إلى فرح لي. 
 ].11مزقت مسحي ومنطقتني سرورًا" [

1 Paschal letters, 6: 4. 
2 Pfeiffer and Harrison: The Wycliffe Bible Commentary, 1966, ps. 30. 

                                                 



  

لم یصمت المرتل، إذ أراد أن یعرف كل أحد ما حدث في حیاته من تغیر، من 
نوح إلى فرح أو رقص، ومن ارتداء المسوح إلى التمنطق بالبهجة والسرور، ومن الصمت 

. Ïإلى التسبیح
لقد أبدل داود ثوب التوبة الذي یحوط بجسده مثل مسوح بثوب عرس یتمنطق به؛ 

). 3: 149؛ 27: 118صارت له ثیاب عید لیشترك في احتفال بهیج ورقص روحي (مز 
تغییر الملابس الخارجیة تكشف عن تغییر داخلي في نفس المرتل استجیبت صلاته، فتحول 

. Ðمن التوبة إلى الشكر والفرح

  ،ما هي هذه المسوح؟ إنها الإماتة! فقد كانت المسوح تنُسج من شعر الماعز والجداء
). لقد لبس الرب كواحدٍ من جنسنا المسوح لكن 32: 25كلاهما حُسبا من الخطاة (مت 

لیس كعقاب له... ذاك الذي لم یفعل شیئًا ما یستحق الموت، ارتدى بإرادته جسدًا قابلاً 
للموت من أجلنا. 

القدیس أغسطینوس 
). فقد بكى ربنا یسوع 4: 3یوجد وقت للبكاء، ووقت للنوح، ووقت للضحك (جا 

وأذرف الدموع، ذاك الذي هو ینبوع الفرح الأبدي. یلزمنا أن نعرف من نحن الذین نشاركه 
بكاءه ونوحه. بالتوبة الصادقة والصراخ لأجل خلاص كل نفس، ومع كل تطلع إلى نعمة 

االله العاملة في حیاته وفي حیاة الآخرین تتهلل نفسه. هكذا یمتزج الحزن مع الفرح؛ كل حزن 
یتحول إلى بهجة وفرح في الرب. 

  .إنه یترقب مراثینا هنا، أي في هذا الزمن، كي یهبنا الأبدایات
. Ñإنه یترقب دموعنا لكي یفیض علینا بصلاحه

القدیس أمبروسیوس 

 (نفسه) عطیة السرور هي المسیحÒ .
القدیس أمبروسیوس 

1 Weiser, p. 272. 
2 In Rom. Hom. 19. 
3 Concerning Repentance, 1: 5 (22). 
4 Letter 20: 21. 

                                                 



الشكر لك أیها المسیح، فإنه لا سفیر ولا رسول، بل أنت بنفسك خلصت شعبك. 
نزعت عني مسحي ومنطقتني سرورًا. 

القدیس أمبروسیوس 
إذ یتمتع المرتل بروح الفرح، بل بالسید المسیح نفسه بكونه هو السرور أو البهجة، 

یملأ النفس شعبًا وتهلیلً، یقول: 

"لكیما یرتل لك مجدي ولا أندم 
 ].12یاربي وإلهي إلى الأبد أعترف لك" [

، فإنه إذ یهبنا االله مجدًا یتمجد هو فینا. یرتل لك مجدي"لیس عجیبًا أن یقول: "
تمجید االله لیس تسبیحًا بالكلمات وإنما هو إعلان عن عمله فینان حیث یرفعنا من المزبلة 

إلى المجد، أو من جحیم الخطیة إلى فردوس ملكوته المفرح. 
التسبیح هو من صمیم عمل المؤمن أیّا كان مركزه في الكنیسة، فإنه حتى في 

وسط أحزاننا یلیق بنا أن نخصص وقتًا للتسبیح یكشف عن حیاة الفرح الداخلي وسط الآلام. 
هذا ما عناه المرتل بقوله "ولا أندم" أو "لا أسكت"، إذ یفیض التسبیح من المؤمن الحقیقي بلا 

توقف. 
یختتم المرتل مزموره بالالتزام بالاعتراف بالحمد الله بكونه ربه وإلهه الذي یهتم به 
شخصیًا. كأنه عوض الموت الذي لحق به والذي من أجله صرخ، صار في حیاة جدیدة 

على مستوى سماوي لا تعرف إلا التسبیح تحت كل الظروف. 
 

  



أقم بیتك في داخلي 
 یا واهب الحیاة

  ،یا واهب القیامة أقم حیاتي من الموت
قدّس قلبي مسكنًا لك. 

حوّل قبري الداخلي إلى مقدس لك! 

  .نزلتَ إلى الجحیم لكي تحملني من هوة الخطیة إلى فردوس برك

  ،أذكر أعمالك معي ومع كل شعبك
فینفتح قلبي بالتهلیل ولساني ینطق بالتمجید! 

  ،أنت سرّ جمالي وقوتي
دخلت إلى الحزن بالصلیب لتحملنا بقیامتك إلى الفرح. 

  ،في مساء هذا العالم یحّل بنا حزن التوبة
فیشرق مسیحنا على حیاتنا بفرح بره. 

  ،انزع عني مسوح المرارة، ولتعطني ذاتك ثوب بر مفرِّح
حول حیاتي بمجدك إلى تسبیح بلا انقطاع. 

 
 

  



 

  

المزمور الحادي والثلاثون 

في یدیك استودع روحي 
مزمور یُصلي ل كتب: [إن كان ا31 عن المزمور للقدیس أغسطینوسفي مقال 

ا؛ وإن كان سعیدًا افرحوا؛ وإن كان یترجى فلیكن لكم رجاء؛ وصلوا أنتم؛ وإن كان یحزن احزن
. ]Ïإن كان یخاف خافوا! لأن كل ما هو مكتوب هنا إنما هو مرآة نرى فیها نفوسنا

 : مناسبته
ن یئن من مرض لسنوات طویلة االمزمور هو صلاة مرثاة بسیطة مع شكر لإنس

]، یطلب الحمایة في االله من مواجهة تهدید موت 21]، یضطهده أعداء متشامخون [9[
. Ð ]13 ،5عنیف [

حدد البعض مناسبة هذا المزمور أنها تمرد أبشالوم؛ وظن آخرون أنها هروب داود 
؛ أو أثناء اضطهاد شاول المریر له بعد هروبه )12-1 :23صم  1(إلى قعیلة المسجل في 

)؛ وقد عانى داود من التعب 26-13 :23صم  1إلى قعیلة حیث كان في بریة معون (
]، والخوف المروّع 12]، والشعور بالعزلة [11]؛ والتوبیخ [10]، ومن الضعف [9والأحزان [
]. لقد آمن أنه في كل ظروف التعب، االله هو ملجأه. 13والخطر [

في الواقع یمثل هذا المزمور الصراع الدائم الذي یُعاني منه المؤمنون أو الكنیسة 
ككل في ظل هذا العالم الحاضر، والخلاص والنصرة اللذین یتبعان هذا الصراع على وجه 

. Ñالیقین
إن كان داود قد صرخ إلى الرب في ضیقته بسبب اتفاق أهل قعیلة مع شاول على 

 إذ حمل  الذيتسلیمه، قائلاً : "في یدیك استودع روحي"؛ فإن هذه هي صرخة ابن داود
)، الذي یتبعه مجد القیامة. 46: 23 خطایا العالم كله على كتفیه، سلمته لعار الصلیب (لو

إنها صرخة كل تقي في كل جیل حین یحدق به الضیق من كل جانب، فیحوّل االله صرخته 
المرة إلى ترنم وتسبیح! 

1 Claude Peifer: The Bible Today, April 1974. 
2 Weiser: The Psalms, p. 275. 
3 Plumer: The Psalms, p. 385. 

                                                 



 

  

، تجعل من هذا المزمور ]8-1[طبیعة آلام المرتل العامة - خاصة في الأعداد 
. Ïصوتًا لكثیر من المتعبدین عبر القرون

رمیا هو كاتب المزمور بالرغم من العنوان القدیم له یخبرنا أنه إیزعم البعض أن 
رمیا النبي (قارن آیة إلداود. أما سبب ذلك فهو أن أجزاءً كثیرة من المزمور تتفق مع خبرات 

 23؛ 18 :17ر إ مع 18، 8 :20ر إ مع 11؛ 20 :1 مع مراثي 10؛ 18 :17ر إ مع 4
رمیا إ] قد تكرر ست مرات في كتابات 13). هذا وتعبیر أن الخوف حوله [64 :3مع مراث 

رمیا كانا قدیسین، وتألما آلامًا مبرحة؛ وكلاهما وثقا في إالنبي. على أي الأحوال فإن داود و
االله على ذات المستوى، فكانت لهما ذات الخبرة، مما قادهما إلى استخدام تعبیرات مشابهة.  

 : العنوان
. "حتى النهایة، مزمور لداود في حالة دهش"

بكونه نهایة  سبق أن تحدثنا عن تعبیر: "حتى النهایة" كعلامة عن السید المسیح
وكمال الناموس والأنبیاء. 

هنا تعني "نشوة تتحقق خلال استعلان "دهش" أن كلمة القدیس أغسطینوس یرى 
ي"، إذ یقول: هإل

[هكذا كان دهش القدیسین الذین أعلن لهم االله عن أمور خفیة تتعدى أمور هذا 
العالم. هذه هي النشوة الفعلیة أو الدهش الذي وصفه بولس في حدیثه عن نفسه: "لأننا إن 

... فأن )14-13 :5 كو 2(صرنا مختّلین (في دهش عقلي) فاالله، وإن كنا عاقلین فلكم" 
(االله) دائمًا یرى ما نراه نحن، فقط عندما تكون النفس في دهش؛ إنه وحده یكشف لنا 

. أسراره]

 : الإطار العام
. ]8-1  [ االله ملجأي.1
. ]18-9[ طلب الخلاص  .2
. ]22-19[ الحیاة غالبة الآلام .3
. ]24-23[ تسبحة لیتورجیة تعلیمیة .4

: االله ملجأي . 1

1 Wycliffe Bible Commentary, Ps. 31. 
                                                 



 

  

"علیك یارب توكلت (وترجیت) 
فلا تحزني إلى الأبد. 

] 1بعد ذلك (ببرِّك) نجني وانقذني" [
في النص العبري: "فیك یارب أترجى وأتكل"، وقد جاء الفعل "أترجى" في زمن 

الدیمومة، أي أن الفعل مستمر حتى الآن. وعلى الرغم من أننا لا نركز أنظارنا على حادثة 
معینة في حیاة داود تخص هذا القول، إلا أنه من الواضح أن المزمور یتعلق بخطر معین 

. Ïأحدق بداود، وربما یتعلق بعدة مخاطر حلت به
في القسم الافتتاحي للمزمور، یضع المرتل ثقته في عدل االله أو بره، بمعنى أن 

الرب عادل في تحقیق مواعیده الخاصة بغفران الخطایا وحمایة مؤمنیه، لن یتنكر لها. إنه 
عادل، لن یتخلى عمن وضع كل اتكاله علیه وثقته فیه. 

یتكل المرتل على برّ االله؛ البر بالتأكید هو فوق الأمانة، لكن بدون الأمانة لا یوجد 
برّ . البّر هنا هو برّ االله لا برّ داود. 

 إننا نجد ملجأنا في االله، لأنه (المكان) الخفي الذي إلیه نهرب من الخطیة بكونها 
عدو لنا، فننال برّه، هو صخرة صلدة، بیت للدفاع، قلعة حصینة ومأوى أكید. بهذا لن تهزنا 

التجارب ولا نفقد سلامنا الداخلي. 

 الإنسان الذي یكرّس نفسه الله مرة وعلى الدوام، یعبر الحیاة بعقل مستریحÐ .
إسحق السریاني  القدیس مار

). 30 :1 كو 1 المسیح برنا وقداستنا (.1
نصرخ مع المرتل: "على الرب توكلت" لیس فقط وسط متاعب هذه الحیاة، وإنما 

وسط معركتنا ضد الخطیة، فهو وحده ملجأ لنا من الخطیة، لیس فقط یغفر لنا خطایانا، أو 
یحمینا منها، وإنما یهبنا حیاته عاملة فینا، فنحمل برَّه وقداسته بفضل عمل روحه القدوس 
فینا. "إن كان أحد في المسیح فهو خلیقة جدیدة؛ الأشیاء العتیقة قد مضت؛ هوذا الكل قد 

. )17 :5كو  2(صار جدیدًا" 

 أول كل شيء - كما نعرف - هو االله، بدء كل عمل صالح وفي وسطه ونهایتهÑ .

1 Plumer, p. 385. 
2 The Ascetic Homilies, 5. 
3 Two centuries on Spiritual Law, 2. 

                                                 



 

  

القدیس مرقس الناسك 
إنه هو أُذن الآب [: القدیس أغسطینوس المسیح هو صدیقنا المقرَّب. یقول .2

 بتجسده وصلبه. أیة رحمة أعظم من أن یعطینا ابنه ي إليّ الذي یمیل إليّ أنا شخصیًا لیصغ
. ]]2الوحید الجنس، لا لیعیش بیننا فحسب، وإنما لیموت لأجلنا؟! "أمِل إليّ أذنك"[

إمالة الأذن تعني الاستعداد لسماع حتى الهمسة. یسمع الآب تنهدات القلب الخفیة 
ویستجیب بكلمته المتجسد المبذول على الصلیب. 

لقد ظن الفلاسفة أن االله خلق الكون وحركه، تركه یتحرك طبیعیًا خلال قوانین 
الطبیعة، لیبقى في سمواته معزولاً عن خلیقته. أما المرتل فیرى االله یمیل بأذنه إلى قلب كل 
إنسان ینصت إلیه ویستجیب بالحب العملي. إنه لن یتأخر لحظة عن الإنصات إلى أنَّات 

كل مسكین. 
]، لذا یسأل المرتل إلهه أن 2 المسیح، إلهي، هو حمایتي وبیت ملجأي [.3

یخلصه سریعًا، قائلاً : 

"أمل إليّ سمعك، واسرع إلى خلاصي 
]. 2كن لي إلهًا وعاضدًا وبیِت ملجأ لتخلصني" [

قبل أن یطلب المرتل الخلاص من الضیق یعلن اعتزازه باالله بكونه إلهه، وكأنه 
خاص به. انتساب االله إلیه وهو إلى االله هو كل شيء بالنسبة له، وهو سرّ خلاصه. 

شعر المرتل كأن فخًا قد نصبه له الصیاد مخفیًا وسط الأحراش، وها هو ینتظر 
. Ïمصیره، لكنه یجد االله إلهه هو ملجأ له، یفتح له مقدسه لیحمیه من مضطهدیه

 أن المؤمن لا ینتظر وقت التجربة لیلجأ إلى االله، بل اسحق السریاني ماریرى 
یطلب االله أولاً، فیكون ملجأه متى حلت ضیقة. 

  بحث عن حلیف؛ اقبل أن تبدأ الحرب
قبل السقوط في مرض لیكن لك طبیبك؛ 

. Ðقبل أن تحل علیك الأمور المحزنة صِلّ، ففي وقت أحزانك تجده وهو یسمع لك
مار اسحق السریاني 

1 Weiser, p. 276. 
2 The Ascetic Homilies, 5. 

                                                 



 

  

  .كن یا االله حمایتي "وبیت ملجأ لتخلصني"، كمقدس أكید أطیر إلیه لأجد سلامه

  أنت هو بیت ملجأي، إلیك أركض. فإنني أین أهرب منك؟
هل االله غاضب علیك؟ أین تختفي منه؟... لكي تهرب من االله، أسرع إلى ربك! 

في الحقیقة لا توجد بقعة تهرب إلیها من االله. ففي عیني القدیر، كل شيء مكشوف 
. "كن بیت ملجأ لي"وعریان، لذا یقول المرتل: 

اجعلني معافًا فأطیر حولك؛ فإنك ما لم تجعلني معافًا لا أقوى حتى على المشي، 
فكیف أقدر على الطیران؟! 

القدیس أغسطینوس 

 المسیح قوتي: .4
"لأنك أنت هو قوتي وملجأي. 

]. 3ولني" [عفمن أجل اسمك تهدیني وت
یعلن المرتل المتألم للمرة الثانیة عن ثقته الكاملة في االله بالنسبة له شخصیًا، إذ 

یكرر المرتل یاء الملكیة: "قوتي، ملجأي". 

 نت قوتي في احتمال مضطهديّ، وملجأي الذي إلیه أهرب منهم. أ
القدیس أغسطینوس 

 الإیمان الثابت برج حصین، فبالنسبة للمؤمن المسیح هوكل شيءÏ .
مار اسحق السریاني 
إنه ملجأي، فیه أجد راحتي وأماني، لكن هذا لا یعني أنه لیس لي دور إیجابي في 

حیاتي، إذ یقدم نفسه لي "قوتي" لكي أجاهد وأعمل معه وبه. 

 المسیح قائدي وراعيَّ (یقوتني): .5
 ]3"فمن أجل اسمك تهدیني وتعولني" [

  قائدكم نفسه الذي ارتضى أن یُجرب لأجلكم، قد وضع نفسه أمامكم مثالاً بسلوكه
الشخصي. 

1 Two centuries on Spiritual Law, 4. 
                                                 



 

  هو یعولني لأتقوى فأتناول طعام الملائكة، هنا على الأرض؛ ذاك الذي وعدنا بالطعام
السماوي یقوتنا باللبن متشبهًا بالأم الرؤوم، لأنه هكذا تُرضع الأم طفلها وتنقل من 

جسمها الطعام الذي یُناسب الرضیع. 
القدیس أغسطینوس 

إذ أحاط به العدو وسقط المرتل في ضیقات كثیرة، لم یجد في إلهه المخلص له 
من الضیقات فحسب، وإنما القائد الغالب لحسابه والراعي المتحنن على رعیته. أنه یعولنا 

كخالق مهتم باحتیاجات أجسادنا ونفوسنا وأرواحنا وعقولنا الخ... 
؛  السماويإن جعت تجده طعامك

 وإن تعریت یغطیك بدمه فیسترك أبدیًا؛ 
وإن أحاط بك الأعداء قاد المعركة الروحیة بنفسه، 

وإن تُهتَ قدم نفسه الطریق والحق، 
وإن مُت فهو قیامتك. 

باب والحیاة والفرح للن یشعرك بحرمان قط؛ هو الطبیب والعریس والصدیق وا
والغنى الخ... 

 المسیح یخلصنا من الفخاخ السریة التي ینصبها الأعداء لنا. .6
"تخرجني من هذا الفخ الذي أخفوه لي، 

]. 4لأنك أنت ناصري" [
كان أعداء داود النبي أقویاء، وعنفاء، وماكرین؛ إذ عجزوا عن تحطیمه بالعنف 
استخدموا الخداع والمكر لاصطیاده كما في فخ. لقد شبه نفسه مرات كثیرة كعصفور في 

فح، لكن االله یكسر الفخ لیُنجیه. 
ما دام االله یهبنا روحه القدوس عاملاً فینا فلنطِر كما إلى السماء عینها، فلا یقدر 
عدو الخیر أن یصطادنا بفخاخه المخفیة على الأرض. لنرتفع بروحه إلى الحیاة العلویة فلا 

یحطمنا العالم بأشراكه! 

  .رأسنا فوق، وهو حرّ . لنلتصق به بالحب، حتى نتحد معه بالأكثر فیما بعد بالخلود
لنعلن جمیعًا: "تخرجني من هذا الفخ الذي أخفوه لي، لأنك أنت حمایتي". 

القدیس أغسطینوس 

  



 

  

 المسیح حافظ روحي: .7
"في یدیك استودع روحي. 

]. 5لقد فدیتني یارب إله الحق" [
)، 46: 23هذه الكلمات الأخیرة التي نطق بها المخلص عند موته بالجسد (لو 

سند له في ساعة موته. وتخص كل مؤمن. إنها معین قوي 
ثقة المرتل البسیطة وبرهانه هذا علیها، التي بها یستودع حیاته كلها بین یديْ 

إلهه، تشبه ما ینطق به إنسان یتنفس الصعداء عندما یبلغ حمایة حصون قلعة بعد معركة 
)، 58 :7 . لقد نطق بها القدیس اسطفانوس (أعÏحامیة ویشعر بأنه قد زال عنه الخطر

وهو یُرجم، فقد شعر بالأمان عندما رأى السموات مفتوحة وابن الإنسان قائم عن یمین 
العظمة، كمن یُرحب به ویدخل به إلى الفردوس. لم یرتبك أمام الحجارة التي تنهال علیه، 

ن، بل تحنن علیهم وطلب لأجل غفران خطایاهم، لعلهم یتمتعون بما یناله يولا خشى الراجم
هو. 

كما استودع المرتل روحه وحیاته بین یدي االله، هكذا یرى المؤمن وسط آلامه، أن 
 2 بینما الداخلي - الذي یحتضنه الرب بنفسه - یتجدد یومًا فیومًا (يفنيُ إنسانه الخارجي 

). 16 :4 كو
أخیرًا، فأن المرتل لا یكتفي بالجانب السلبي أن یخرجه من الفخاخ الخفیة 

المنصوبة له، لكنه في عوز إلى الدخول في الأحضان الإلهیة، لیعیش مطمئنًا ومتهللاً ! 
هناك في الأحضان الأبویة ندرك مفهوم الفداء لا كخلاص من الخطة (العدو) فحسب وإنما 

متعة باالله نفسه، الأمر الذي لن یتحقق بمجهود ذاي أو بشرى إنما هو عمل االله في 
المؤمنین المجاهدین قانونیًا، بالروح والحق. لذا یقول المرتل: 

"لقد فدیتني یارب إله الحق. 
أبغضت الذین یحفظون الباطن مجانًا. 

]. 6وأنا علیك یارب توكلت" [

 المسیح مصدر فرحي وبهجتي: .8
"أتهلل وأفرح برحمتك. 

1 Weiser, p. 276. 
                                                 



 

  

لأنك نظرت إلى تواضعي، 
]. 7وخلَّصتَ من الشدائد نفسي" [

ثمر الخلاص من الأعداء (الخطایا) والدخول إلى الحضرة الإلهیة هو الفرح 
الداخلي والسلام الحقیقي، حیث تلهج النفس بحب االله الذي رفعها من المذلة وأنقذها من 

درك المرتل وسط آلامه معاملات االله السابقة معه، فتأكد من صدق مواعیده، أالشدائد. لقد 
وشعر أنه وإن سمح له االله بالشدائد لكنه دائم النظر إلیه. إنه یبصره ویزن شدائده، ویضع 

اري  لها حدودًا، إذ یعرف بحكمته السماویة وأبوته إمكانیة احتمالنا، وما هو لنفعنا. یشبه الفخَّ
الذي لا تفارق عیناه الآنیة التي في النار، ویعرف درجة الحرارة المناسبة لكل إناء، والمدة 

التي یبقى فیها داخل الفرن. 
أبّوة االله ورعایته الدائمة وتخطیطاته هي سرّ فرحنا! 

  ،الفرح في االله أقوى من الحیاة الحاضرة؛ من یجده لیس فقط لا یدقق في فحص الآلام
. Ïولا حتى یفكر في حیاته، ولا یرتبك بشيء قط، ذلك إن تأهل بحق لهذا الفرحبل 

مار اسحق السریاني 
ولقد أدرك المرتل أن هذا الفرح النابع عن الثقة في االله والتمتع بخلاص النفس من 

 - هو عطیة توهب خلال اياالأعداء الحقیقیین - أرواح الشر في السمویات والخط
"لأنك نظرت إلى تواضعي". الاتضاع، إذ یقول: 

  بأمر واحد فقط یمكنك أن تهزمهم (أي الشیاطین)، بالاتضاع. ما أن تقتنیه حتى تنحل
. Ðكل قوتهم

 (نفسه) كنز الاتضاع داخلك، هذا هو الرب Ñ .
مار اسحق السریاني 

.  المسیح مصدر التحرّر حتى من الموت.9
سني في أیدي العدو ب"لم تح

]. 8أقمت في السعة رجليَّ " [

1 The Ascetic Homilies, 62.  
2 The Ascetic Homilies, 57. 
3 The Ascetic Homilies, 15. 

                                                 



 

إن كان داود النبي قد فلت من یديْ شاول عندما تآمر أهل قعیلة علیه، فقد أدرك 
في هذا عربونًا لنعمة الحریة التي ینالها المؤمن من االله مخلصه، الذي به نفلت من یديْ 
إبلیس ونهرب من جحیمه، لندخل إلى سعة الفردوس ورحبه. إنه یفك قیود المقطره لتجري 

أقدامنا في طریق االله الملوكي بخطوات سریعة، فلا یلحق بنا العدو مرة أخرى. 
إن كان طریق الخلاص ضیق، لكن ما أن نمد أرجلنا فیه حتى نجده متسعًا 

ورحبًا، على خلاف طریق الشر یبدأ بالاتساع لكنه متى دخله إنسان أغلق علیه ونُزع عنه 
سلامه الداخلي وحُطمت حیاته! نیر المسیح حلو وعذب، أما فرح العالم فمرُّ وقاتل! 

اختبر المرتل وسط آلامه "السعة"، سعة طریق الرب وسعة قلب المؤمن. فإنه إذ 
یلمس عمل االله وحبه وسط الضیقات یتسع قلبه للمتألمین والمجروحین والمحتاجین، بل 
وحتى لمضایقیه. الآلام التي تحطم غیر المؤمن فتزیده أحیانًا كفرًا ومرارة، تهب المؤمن 

الحقیقي خبرة الحب للغیر واتساع القلب، إن أمكن للعالم كله... فیصیر المؤمن كمخلصه 
التي الذي بسط ذراعیه وسط آلام الصلیب لیحتضن العالم كله بحبه الإلهي! هذه هي الحریة 
یهبها المخلص لمشاركیه في الآلام، حریة الحب للغیر والله دون حوف حتى من الموت! 

 ] "إننا نتوق أن نبلغ ملكوت االله لكن لیس بالموت؛ ]8"لم تحبسني في أیدي العدو ...
لكنه بالضرورة یخبرك: علیك أن ترحل في هذا الطریق. هل تتردد أیها الإنسان المائت 

في أن تسلك هذا الطریق الذي سلكه االله لأجلك؟ 
كلنا مدعوون للموت، فإن متنا میتة صالحة نتحرر من یدیه. لكن من یموت میتة 
شریرة (أي یموت في شره)، في خطایاه، یُحبس في یديْ الموت، لینال في الیوم الأخیر 

-1 :8لعنة إلى الأبد. االله ربنا یحررنا من یديْ عدونا الذي یحبسنا خلال شهواتنا (رو 
). لكن إذا ما كانت شهواتنا قویة ومنضبطة تصیر لازمة وضروریة؛ وحینما تحررنا 13

قوة االله حتى من الضروریات ماذا یمكن للعدو أن یحبس فینا؟ 

 ] " َّبالنسبة للعامل، 14 :7  الطریق دون شك ضیّق (مت].8"أقمت في السعة رجلي (
أما بالنسبة للمحب فهو متسع. الطریق نفسه الضیق یصیر رحبًا! 

  ." َّإن قیامة ربي التي أنا متیقّن منها، ووعده لي (بالقیامة) یحرر "أقمت في السعة رجلي
حبي من قیود الخوف، لهذا یتقدم حبي أكثر فأكثر إلى السعة في أبعاد الحریة. 

القدیس أغسطینوس 

  



 

  

:  طلب الخلاص .2
یستهل المرتل هذا القسم بالتضرع المعهود أن ینعم علیه الرب بالرحمة. بینما 

یصف القسم السابق مراحم االله في الماضي، یتحدث هذا القسم عن امتدادها والحاجة إلیها 
في الحاضر. 

یُعزي المؤمنون المتاعب التي تحل بأجسادهم ونفوسهم إلى خطایاهم، لهذا 
یضرعون إلى االله غافر الخطایا. 

"ارحمني یارب فإني حزین. 
 ].9تكدّرت بالغضب عیناي ونفسي وبطني" [

تُلائم هذه الكلمات خبرة القدیسین المتألمین في كلا العهدین، إذ یعترف الكل 
بضعفاتهم، وبالتالي حاجتهم إلى مراحم االله. الخط الواضح في حیاة جمیع القدیسین هو 

الصراحة، خاصة مع االله، إذ هنا یعلن الرسول عن نفسه أنه حزین، یحتاج إلى عون إلهي. 
یصرخ المرتل طالبًا الرحمة، مستنجدًا باالله من خطایاه، خاصة الغضب، فإن 
العدو بكل طاقاته لا یقدر أن یُحطمه أما غضبه على الغیر فیُحطم بصیرته الداخلیة 

(عینیه) ونفسه حتى بطنه أي جسده. 

  لأنه طالما یبقى ذلك الغضب في قلوبنا، ویعمي بظلمته المضرة عین النفس، لن نقدر
أن نقتني حكمًا عادلاً أو تمییزًا ولا نحظى بالبصیرة التي تنبع عن نظرة مخلصة، أو عن 

نضج المشورة، كما لا نستطیع أن نتمتع بشركة الحیاة أو نستعید البر، أو حتى تتوفر 
لنا القدرة على التمتع بالنور الحقیقي الروحي، لذا یقول: "تكدرت بالغضب عیناي". هكذا 

لا نقدر أن نشترك في الحكمة حتى ولو حُسبنا بالإجماع أننا حكماء، لأن "الغضب 
. Ïیستقر في حضن الجهلاء"

القدیس یوحنا كاسیان 
 عن بركة "الغضب" إن وجه في طریق الحق، Ðالقدیس یوحنا الذهبي الفمیحدثنا 

إذا ما غضبنا على خطایانا وألقینا باللوم على أنفسنا لا على الغیر. ویشبهه بالسیف الذي 
. Ñیجب حفظه لاستخدامه بطریق لائق

1 Institutes, 8: 1. 
2 St. John Chrysostom: Acts of the Apostles, hom 50. 
3 Ibid, 15. 

                                                 



 

لقد دخل المرتل في متاعب كثیرة من الأعداء الخارجیین ومن ضعفاته حتى 
تمررت كل حیاته، لكن حضرة االله والثقة فیه والتمسك بمواعیده، هذه جمیعها تحوّل حیاته 

من المرارة إلى العذوبة. 
لقد صوّر لنا المرتل الحزن الشدید الذي یلاحقه، هكذا: 

]، أي بكیانه كله... فالحاجة ملحة إلى 9 لحق الضرر ببصیرته ونفسه وجسده [.أ
تدخل الخالق نفسه كمخلص له. 

]: عُرف داود من 10 كادت حیاته أن تفنى بوجع القلب وسنیه بالتنهدات [.ب
صباه بالشخص الشجاع الذي لا یهاب الموت؛ قاتَل أسدًا ودبًا، وحارب جلیات الجبار... 

وفي هذا كله لم یفارقه مزماره، ولم تنزع عنه بهجة قلبه. لكنه في لحظات یشعر كأن حیاته 
كلها آلام قلبیة خفیة، لم یقتنِ من سنیه إلا التنهدات العمیقة. 

 ینسى الإنسان - وقت محنته - الأیام الهادئة المفرحة، حتى لیحسب اغالبًا م
تى هذه المشاعر المُرّة إلى حعمره سلسلة لا تنقطع من الأوجاع... لكن داود النبي حوّل 

مزامیر فیها تمتزج المراثي بالتسابیح، والتضرعات بالشكر، والصراخ بالتهلیل. 
 اهتزت قوته وأصاب الانحلال هیكله العظمي، وكأنه لم یعد بعد فیه رجاء .ج

كأنه یقول: "ضعفت بالمسكنة قوتي، واضطربت عظامي" حسب الفكر البشري، إذ یقول: 
صرت مسكینًا یستحق حالي الرثاء إذ زالت عني كل قوة للحركة، وصار حالي لا علاج له 

لأنه هزَّ كل كیان عظامي. 
 صار المرتل عارًا وخزیًا في أعین جمیع أعدائه؛ وفزع الأقرباء والأصدقاء من .د

رؤیته... حسبه الكل كمیت فهربوا منه، متطلعین إلیه أن لا موضع له بینهم، وإنما یلزم دفنه 
خارج المحلة. صار في أعینهم كإناء خزفي مكسور یُلقى خارجًا بغیر ترفق أو عنایة... 

بهذا صار یُعاني من الشعور بالعزلة أو الوحدة. 

"صرتُ عارًا بین جمیع أعدائي، 
ولجیراني جدًا، 

].   11الذین كانوا یبصرونني هربوا عني خارجًا" [
لأعداء في ضیقته وحسبوه إنسانًا ردیئًا، حلَّ علیه اهرب الكل منه، إذ تطلع إلیه 

غضب االله؛ فصار بؤسه مادة غناء لهم وعلّة سرورهم وسخریتهم! أما حدث هذا مع السید 
المسیح نفسه الذي أسلموه للمحاكمة ظلمًا، وكانوا یستهزئون به ویسخرون منه، ویبصقون 

  



 

 :53إش (حتقر ومخذول من الناس... مُحتقر فلم نعتد به" مُ على وجهه؟! یقول عنه النبي: "
3( .

أما ما هو أكثر قسوة، فهو أن الأصدقاء قد خشوا الالتصاق بداود حتى لا 
یُحسبون معه خونة لشاول الملك ولبلده، ولئلا یكون مصیرهم كمصیر أخیمالك الكاهن وأهل 

بیته لقبوله داود ورجاله وتقدیم المساعدة لهم دون علمهم بموقف شاول منه. الذین كانوا 
یُبجلون داود وهو في قصر الملك صاروا غرباء عنه. 

ألم یتحقق هذا كله بصورة أكثر ألمًا مع السید المسیح، حیث أنكره بطرس الرسول 
ثلاث مرات، وخانه یهوذا، وتركه التلامیذ وهربوا... وبقى على الصلیب یجتاز المعصرة 

وحده. 
لقد شارك الرسول بولس سیده قائلاً : "لنخرج خارج المحلة ونحمل عاره"... حین 
تركه الأصدقاء والأحباء لم یتحطم، بل حسب ذلك مجدًا أن یُشارك مسیحه وحدته وعاره! 
في وسط الشعور بالعزلة والیأس كان االله وحده هو صدیقه، وانصبَّ رجاؤه في 

رحمة االله وحدها، إذ هو وحده قادر أن یخلصه من العزلة المؤلمة. 
تقتل الآلام نفس غیر المؤمن، بشعوره بالعزلة، أما المؤمن فیجدها طریقًا للتمتع 

باستجابة االله له في حنوٍ، والتمتع بالحضرة الإلهیة، في الوقت الذي فیه یتركه أصدقاؤه 
الأرضیون ویغلقون قلوبهم أمامه. بمعنى آخر بینما یُعاني من العزلة فیصیر كمیت، یعلن 

ر ن"نُسیت مثل المیت من قلبهم... لياالله عن ذاته في داخل نفسه لیختبر الحیاة المقامة: 
 .]16، 12[وجهك على عبدك" 

 لم یقف الأمر عند سخریة الأعداء منه وخوف الأصدقاء من الالتقاء معه، بل .هـ
اجتمعت قوى الشر لمقاومته لیحبكوا التآمر ضده، إذ لم یقبلوا بأقل من رقبته. 

"اجتمعوا عليّ جمیعًا، 
]. 13تآمروا في أخذ نفسي" [

نه من المحزن حقًا أن یجتمع الشر معًا بروح الوحدة لاتفاقهم على أمر واحد، هو إ
مقاومة أولاد االله، كما سبق فاجتمعت القیادات الیهودیة الدینیة مع قوى الدولة لصلب رب 

المجد یسوع. یقفون صفًا واحدًا لیعملوا معًا، بجدیة وحكمة بشریة، بینما كثیرًا ما یدبُّ 
الشقاق بین المؤمنین ویسلكون بروح التراخي والتهاون. وكما سبق فقال السید المسیح إن 

أبناء هذا الدهر أحكم من أبناء النور في جیلهم. 

  



 

  

في كل هذه المتاعب تعلّم المرتل الاستمرار في صراعه في الصلاة دون ملل، 
متمسكًا بثقته في إمكانیة خالقه وحبه له. لقد سلبه الأعداء سمعته الطیبة، وحرموه الشعور 
بأمان الجماعة، لكنهم لم یقدروا أن ینزعوا عنه تعزیته ولا أن یحرموه التصاقه باالله. لهذا إذ 

 "قلت أنك أنت هو إلهي وفي یدیك حظي".، یكمل: ]14"وأنا یارب علیك توكلت" [یقول: 
أنت إلهي الشخصي الذي یعرف أسرار حُبي الداخلي، والذي في یدیه كل حیاتي وعمري! 

]، 15لأعداء المطاردین إیاه [امرة أخرى لا یقف المرتل عند طلب الخلاص من 
 ].16"لینر وجهك على عبدك، وخلصني برحمتك یارب" [وإنما یقول: 

أنا عبدك ولستُ عبدًا للناس، لا أطلب مدیحهم ولا رفقتهم ولا مكافأتهم، إنما أطلب 
أن هذا "العبد" هو كلمة االله الذي مبروسیوس أالقدیس وجهك ینیر في قلبي فأستنیر. ویرى 

تجسد وصار لأجلنا عبدًا، فقد حمل آلامنا دون أن ینفصل عن أبیه، بكونه كلمته. 

 الذي تقدس فیه، الإنسان الذي مُسح فیه. أنها تعني ذاك الذي الإنسان " تعني دكلمة "عب
مز (صار تحت الناموس، ووُلد من العذراء... یقول: "طُرحت وانحنیت إلى الانقضاء" 

. من هو هذا الذي انسحق (انحنى) إلى الانقضاء سوى المسیح، الذي جاء لكي )38
 Ïیُحرر الجمیع بطاعته؟!

القدیس أمبروسیوس 
، وهما طریقا التمتع بإشراقات وجه االله الاتضاع والصلاة الدائمةبالآلام نختبر 

علینا. 

  ،فإنه حیث یوجد الاتضاع، هناك كن مرذولاً في عیني نفسك، فترى مجد االله في داخلك
یسكن االله. 

. Ðإن كان لك اتضاع في قلبك، یُظهر االله مجده فیه
مار اسحق السریاني 

  ،إذ تكون رغبته هي أن یرى وجه الآب الذي في الصلاة تجعل الراهب مساویًا للملائكة
. Ñالسموات

الأب أوغریس 

1 Of the Christian Faith, 5: 108, 109. 
2 The Ascetic Homilies, 5. 
3 153- texts on Prayer (attributed to St. Nilus of Sinai), 113. 

                                                 



 

  

هي صرخة طلب مجيء "لینر وجهك" یرى بعض الیهود أن صرخة المرتل هنا: 
المسیا الذي یُخلص الإنسان من الشر. 

بینما یدخل المرتل خلال الآلام إلى الاستنارة بمجد االله بروح الاتضاع والصلاة، 
إذا بالأشرار ینحدرون إلى أعماق الجحیم بالنفاق والخداع والكذب. یتكلم قلب التقي المتألم 
فیرتفع إلى مجد السماویات بینما یتكلم لسان الشریر الغاش فینحدر بالكبریاء إلى الهلاك. 

"یخزى المنافقون ویساقون إلى الجحیم 
 الغاشة المتكلمة على الصدیق بالإثم والكبریاء والمحتقرة" هولتصر خرساء الشفا

]17-18 .[
یصمت الأشرار في رعب وخوف حین تتبدد كل مؤامراتهم؛ فیرتفع الأتقیاء 

المتألمون، بینما ینحدروا هم في الجحیم... اللسان الكاذب یعجز عن أن یتكلم! 

  إن صنت لسانك یا أخي یهبك ندامة في القلب، فترى نفسك، وهكذا تدخل إلى الفرح
الروحي. أما إذا غلبك لسانك - فصدقني فیما أقوله لك - فإنك لن تقدر أن تهرب من 

. Ïالظلمة
مار اسحق السریاني 

 :  الحیاة الغالبة للآلام.3
یا لعظم صلاح االله وعذوبته اللانهائیة! فإن تذكّر المراحم في الماضي والتأكد من 

استمراریة عون االله، یبعث فینا روح التسبیح والشكر. 
االله حاضر دائمًا حتى في اللحظات التي یبدو فیها كأنه غائب تمامًا. الثقة في االله 

لا تقودنا إلى عدم الألم، وإنما تقودنا إلى التمتع بالحضرة الإلهیة وسط الآلام، فنرتفع فوق 
الألم، وهكذا نتحول من التضرع إلى الرجاء، ومن الثقة إلى الیقین، ومن الإیمان إلى 

المعاینة، ومن الرثاء إلى الشكر والحمد الله. فإننا إذ ننعم بالاستجابة الإلهیة ینفجر القلب 
شكرًا وتسبیحًا. 

م عن حیاتنا بل ترفعنا فوق الألم، فنصیر كمن یسیر مع لهذه الثقة لا تنزع الأ
السید المسیح على المیاه، لا ننشغل بها بل بعریسنا السماوي المرافق لنا. خلال سیرنا معه 

1 The ascetic Homilies, 48. 
                                                 



 

فوق تیارات الألم ندخل إلى عذوبة الحوار مع عریسنا، والتمتع بحلاوة صلاحه، إذ یقول 
المرتل: 

"ما أعظم كثرة صلاحك (حلاوتك) یارب 
. الذي ذخرته للذین یخافونك

وصنعته للمتكلین علیك 
]. 19تجاه بني البشر" [

 ] "عند هذا الحد، تنطلق من النبي ]19"ما أعظم صلاحك (عذوبتك) غیر المتناهٍ یارب .
صرخة تعجب ودهشة من أجل غنى عذوبتك یا االله خلال استعلانات متنوعة؛ تلك 

العذوبة التي ذخرتها للذین یخافونك. 
إنك بعمق تحب حتى الذین توبخهم، وذلك خشیة أن یعیشوا حیاة الإهمال في غیر 

مبالاة، لذلك تحجب عذوبة حبك عن الذین یكون خوفك لصالحهم. 
؛ لكنك جلبت هذه العذوبة في ]19"وصنعته للمتكلین علیه تجاه بني البشر" [

كمال للذین یتكلون علیك، فإنك لن تحرمهم مما تاقوا إلیه طویلاً حتى المنتهى. 
إنك لا تمنعها عن بني البشر الذین لا یعیشون بعد حسب آدم "تجاه بني البشر"؛ 

بل حسب ابن الإنسان. 
القدیس أغسطینوس 

 ] "أي مقام هو هذا؟ إنه لم یقل "تخفیهم في السماء"، أو ]20"تخفیهم بستر وجهك 
براهیم"... فإن كل شيء یُحسب بلا إ"تخفیهم في الفردوس"، أو حتى "تخفیهم في حضن 

قیمة إن كان خارجًا عن االله. 
لیت ذاك الذي یحمینا في رحلة هذه الحیاة هو نفسه یكون مسكننا عندما تنتهي 

هذه الحیاة. 
 فإنه ما من مقاومة یخفونها هناك - أي في ستر ]،20"من مقاومة الناس" [

 وجهك - ینزعجون.
. ما الذي تشیر إلیه المظلة؟ إنها كنیسة هذا الدهر. ]20 "تظللهم في مظلتك" [

إنها على شكل خیمة، لأنها راحلة عن هذه الأرض. فإن المظلة هي الخیمة التي یستخدمها 
الجنود حینما یقیمون لهم معسكرًا. الخیمة لیست بیتًا (مستقرًا)! حاربوا اذن في المعركة 

  



 

  

(الروحیة) كغرباء، حتى أنكم بعد أن تستظلوا في مظلته یرحّب بكم بالمجد في بیتكم 
الحقیقي. ففي السماء یدوم بیتكم أبدیًا، إن عشتم حیاة صالحة في خیمتكم هنا على الأرض. 

سطینوس غالقدیس أ
لمن هذه العطایا الفائقة؟ اجتیاز الألم بروح النصرة والغلبة، والتمتع بعذوبة صلاح 

االله، الدخول في مظلة االله لللاختفاء في ستر وجهه حتى یعبر بمؤمنیه إلى البیت الأبدي 
المصنوع بغیر ید، دون مبالاة بمقاومة الناس. هذه العطایا، كما یقول المرتل، قد ذخرها االله 

 ]. إنه یعطي خائفیه عربون هذه العطایا ویذخر لهم كماله -19لخائفیه المتكلین علیه [
التمتع بكمال عذوبة االله ورؤیة وجهه الإلهي والتمتع بالبیت الأبدي - لنوالها في یوم الرب 

العظیم. 
: [الرجاء الإلهي مار اسحق السریانيفمن جهة الرجاء أو الاتكال على االله یقول 

 ومن جهة خوف االله فیقول: .]Ïیرفع القلب

 ابن الإیمان. یُزرع في القلب عندما ینسحب ذهن  إنهخوف االله بدء كل فضیلة، وقد قیل 
الإنسان من ارتباكات العالم لكي یُحدّ من تجوّل الأفكار إلى التأمل في إصلاح الأمور 

المقبلة. 

  خوف االله هو بدء حیاة الإنسان الحقیقیة. لكن خوف االله لا یقبل أن یقیم في نفس مشتتة
في أمور خارجیة. 

 Ðمار اسحق السریاني
بالرجاء في الرب بثقة مع التمتع بخوفه ننعم بعذوبة حبه ونختبر حلاوة صلاحه 

في هذا العالم، لنتمتع بالكمال في الدهر الآتي: 
یختم المرتل هذا القسم بالتسبیح الله من أجل معاملاته معه، قائلاً : 

"مبارك الرب لأنه عجَّب مراحمه في مدینة حصینة. 
وأنا قلت في تحیّري: 

أترى طُرحت من قدام عینیك؟! 
لذلك سمعت یارب صوت تضرعي 

1 The Ascetic Homilies, 51. 
2 The Ascetic Homilies, 1:1, 10. 

                                                 



 

]. 22-21إذ صرخت إلیك" [
إذ تمتع بالبركات الإلهیة السابق الحدیث عنها یسبح الرب الذي جعل من مدینة 

حصینة تشهد لعجائب مراحم االله الفائقة، معترفًا أنه في وقت ضیقته شعر في لحظات 
ضعفه أنه قد طُرح من قدام عینیه. حسب أن االله قد تجاهله أو طرده من قدامه... لكنه 

سرعان ما اختبر صوت الرب السامع لصرخات القلب والصانع عجائب مع خائفیه. 
إن عبر بنا فكر شك أو ضعف إیمان لا نتوقف عن الصلاة بلجاجة حتى نحمل 

ذات خبرة المرتل، أن االله یبقى أمینًا في مواعیده بالرغم من عدم أمانتنا! 

 :  تسبحِة لیتورجیة تعلیمیة.4
إذ اختبر المرتل عذوبة صلاح االله وسط آلامه، فتحوّلت مرثاته إلى تسبیح وشكر، 
یدعو الجماعة المقدسة أن تتمتع بذات الخبرة، یدعوها لمحبة االله، والثقة في عدله وبره وأن 

یمتلئوا بالشجاعة ولیقوَ قلبهم خلال اتكالهم علیه. 

"حبوا الرب یا جمیع قدیسیه، 
لأن الرب ابتغى الحقائق 

ویجازي الذین یعملون الكبریاء بإفراط. 
]. 24-23تشجعوا ولیقوَ قلبكم یا جمیع المتكلین علیه" [

خلال هذه التسبحة الجماعیة یتعلم المؤمنون الالتزام بحب االله في شجاعة، فإن 
الحقة لا تنفصل عن حب االله.  كان المرتل قد تحدث عن بركات مخافة الرب، فإن المخافة

 قلبه ولا یخاف الناس. يومن یخاف االله یلزمه أن یُقو
 

  



 

في یدیك استودع روحي 

  .في وسط آلامي تعلن ذاتك لي یا إلهي
أراك أنت بري وقداستي، 

تبدأ معي طریق القداسة وتجتازه معي حتى أبلغ كماله! 

  ،أجدك صدیقي العجیب
حین یهرب الكل عني، 

 تمیل بأذنك لتسمع تنهدات قلبي الخفیّة!

  .تفتح لي أبواب حبك، فأنت بیت ملجأي
أنت إلهي وعضدي ضد كل تجربة! 

  ! ّأنت قوتي... بك ومعك أعمل لحساب ملكوتك في
 قائدي، تهدیني إلى الطریق الملوكي. أنت

أنت راعيّ، تقوتني بجسدك ودمك المبذولین. 
تهب لي روحك أنهار میاه تروي وتفیض! 

  ...أنت مخلصي
ترفعي كما إلى سمواتك، 

 فلا أسقط في فخاح العدو الخفیة!

  ،أنت حافظ نفسي
تجدد إنساني الداخلي مع فناء الخارجي، 
تهبني بروحك القدوس صورتك داخلي! 

  ،أنت هو فرحي وبهجة قلبي
ترفعني فوق الآلام، 

وتهبني عذوبة صلاحك. 

  ،أنت محرري حتى من الموت
أعبر خلال ظل خیمتك إلى البیت السماوي. 

تحول القبر الضیق إلى سعة فردوسك! 

  



 

  ،في وسط آلامي حسبت أنك طردتني من أمام عینیك
فإذا بي أراك الصدیق الملازم لي. 
عیّرني الأعداء وتركني الأصدقاء، 
أما أنت فتلتصق بي في محنتي. 

  ،تآمر الكل ضدي
 أما أنت فجعلتني مدینة حصینة.

  أسبحك وأبارك اسمك؛
لیت كل نفس تشترك معي في حمدك! 

  



 

المزمور الثاني والثلاثون 

الفرح بالغفران 
 مزمور الصراحة والاعتراف بالخطیة

 )145، 130، 51(هو مزمور التوبة الثاني، یدعوه بعض الدارسین مع المزامیر 
مزامیر بولسیة (تحمل فكرًا یشابه فكر الرسول بولس)، إذ تتحدث بقوة عن عمل االله 

الخلاصي في حیاة الخاطي التائب. 
إنه جوهرة الجمال الروحي وتدبیر االله الخلاصي. بینما تحتشد الدموع والعبرات 
والأسى في المزمور السادس، أول مزامیر التوبة، نشعر هنا بمدى الراحة التي یتمتع بها 

]. فالخطیة الرئیسیة هنا 5الخاطي الذي لا یكتم خطیته، بل یقول: "أعترف للرب بإثمي" [
]. 5لیست العصیان وإنما بالحري الریاء. فمفتاح المزمور هو كلمة "أكتم" أو "لا أكتم" [

ول: "أنا سكت فبُلیت عظامي، من صراخي قفعندما رفض المرتل أن یكشف عن إثمه ي
]. وإذ كشف له االله عن الخطیة غُفرت، وطلب المرتل إلا یكون "في فمه 3[طول النهار" 

] أو حب االله الذي یقیم عهدًا مع شعبه ویود 12]، سائلاً أن تحیط به رحمة االله [2غش" [
خلاصهم. 

صلى داود النبي المزمور الحادي والخمسین بعدما أشار إلیه ناثان بأصبعه، 
، فكان المزمور اعترافا من داود بخطیته؛ ثم ترنم )7 :12صم  2(قائلاً : "أنت هو الرجل" 

بهذا المزمور إذ اختبر بركات غفران خطیته الموجهة ضد االله نفسه وضد بتشبع وأوریا 
 بحسب الترتیب التاریخي. 51الحثي. وكأن هذا المزمور یأتي بعد المزمور 

: "كثیرة هي ]11[أُستخدم بعد ذلك في العبادة الجماعیة كما یظهر من الأیة 
ضربات الخطاة، والذي یتكل على الرب الرحمة تحیط به". 

حسب طقس بعض الكنائس البیزنطیة یتلو الكاهن هذا المزمور ثلاث مرات كنوع 
من التطهیر الشخصي والأستعداد لخدمة سرّ المعمودیة. 

 الذین من أصل شرق أوربا، فیتلون المزمور كصلاة Ashkenazi ـأما الیهود ال
مسائیة في ثاني أیام الأسبوع (الأثنین). 

 أن المزمور قد وُضع لیُرنم به في یوم الكفارة. Grotiusیعتقد 

  



 

؛ اعتاد القدیس أغسطینوسقیل إن هذا المزمور هو المزمور المفضل جدًا لدى 
أن یُصلیه بقلب حزین وعینین باكیتین. عندما اقترب القدیس من الرحیل من هذا العالم طلب 

أن یُكتب هذا المزمور - مع بقیة مزامیر التوبة - بحروف كبیرة على لافتة ضخمة، 
خیرة. الأوتوضع مقابل سریره، وكان یردد كلمات هذه المزامیر بقلب منسحق مع أنفاسه 

 : هیكل المزمور
یرى بعض الدارسین أن بُنیة هذا المزمور هكذا: 

 ] 2-1بركة ینطق بها الكاهن على الشخص المتمتع بغفران خطایاه .[
  سیرة شخصیة تكشف عن مدى متاعب كتمان الإنسان لخطیته، والسلام الذي

]. 5-3یحل به بالاعتراف بها [
  نصیحة وعظیة یقدمها الكاهن من واقع خبرة الخاطي، أو ربما تكون قرارًا

]. 7-6تلین في الهیكل [ریردده جوقة الم
 ] 8أقوال تعلیمیة یرددها الكاهن باسم االله مع التشدید على الجانب التعلیمي-

10 .[
 .أغنیة تسبیح ختامیة وشكر، تنشدها الجماعة كلها 

 العنوان
؛ یعتقد البعض أنها اسم النغمة التي "Mashil"جاء العنوان في الأصل العبري 

تُستخدم في التسبیح بالمزمور. ویعتقد البعض أنها اسم آلة العزف المستخدمة، وآخرون 
 یعني: "یعلِّم، یكون حكیمًا، یضع في ]8[یرون أنها لفظ مشتق من فعل موجود في الأیة 

الأعتبار، یفهم". وقد جاء العنوان في النسخة السبعینیة هكذا: "فهم لداود". 
، 54، 53، 52، 45، 44، 42، 32( مزمورًا 13تكررت هذه اللفظة في عناین 

قل نظمها داود. الأ، ستة منها على )142، 89، 88، 78، 74، 55

 : أقسامه
. ]6-1[ الغفران الإلهي  .1
. ]7  [ الحمایة الإلهیة.2
. ]10-8[ الأرشاد الإلهي  .3
. ]11[ الفرح الإلهي  .4

  



 

 : ان الإلهيغفر ال.1
"طوباهم الذین تركت لهم آثامهم 

والذین سترت خطایاهم 
طوبى للرجل الذي لم یحسب له الرب خطیئة (معصیة) 

]. 2-1ولا في فمه غش" [
 راجع تعلیقنا علیها ]2، 1[ الآیتینالتي تكررت في "طوبى"   بخصوص كلمة .أ

ول، حیث رأینا أن التطویب نناله في السید المسیح كلمة االله. الأفي المزمور 
هذا المزمور یُعرف في العبریة "مزمور أشیر"، وأشیر هو اسم أحد الأسباط ومعناه 

"السعید" أو "المطوّب". 
المزمور الأول یكشف عن تطویب الإنسان الذي یرتبط بكلمة االله في أفكاره وفي 

قلبه وفي سلوكه العملي، أما هنا في مزمور أشیر فنقرأ عن التطویب الممنوح لمن ینال 
بالتوبة غفران خطایاه، وتستر نعمة االله آثامه. إنه مزمور كل إنسان انحرف في ضعفه 
وضل الطریق، ثم سحبته نعمة االله، لیكون صادقًا مع نفسه ومع االله، یعترف بخطایاه. 

المزمور الأول یعلن عن تطویب الحیاة التأملیة السامیة غیر المنعزلة عن السلوك 
الیومي، أما مزمور أشیر فیعلن عن تطویب النفس المنسحقة بالتوبة، التي تعرف كیف تعبر 

بروح االله إلى عرش االله تغتصب الغفران. 
حافظ الناموس بالروح والحق، ومزمور أشیر مزمور كاسر مزمور المزمور الأول 

الناموس الذي تفاضلت علیه نعمة االله لینال برّ المسیح الكامل. 
المزمور الأول یتحدث عن السید المسیح الذي بلا خطیة واهب التطویب، ومزمور 

أشیر هو مزمور المسیحي الذي ینعم بالتطویب خلال اتحاده بمسیحه. 
 أُشیر في هذین العددین إلى أربعة ألفاظ عن الشرور: .ب
، وتعني "تجاوز حد معین"، أو "فعل أمر ممنوع". pesha: الأثم، في العبریة أولاً 

تشیر ضمنًا إلى التمرد ضد رئیس شرعي أو ضد ضمیر الإنسان. 
، تعني الخطأ في إصابة هدف ما أو علامة معینة، أو hataah: الخطیة أو ثانیًا

الابتعاد عن سبل االله كسهم طائش یخطئ الهدف. 
، تعني الانحراف عن مسار محدد أو عن وضع معین. awon: المعصیة أو ثالثاً

تشیر إلى اعوجاجٍ كما یحدث لشجرة معوجة بسبب ریح عاصف أو نتوء حدث في الأرض 

  



 

بسبب زلزال؛ من ثم فهي تعني حدوث شيء ضد النمو الطبیعي. هذا اللفظ یشمل كل هذه 
المعاني معًا. 
: الغش؛ تدل الكلمة على الزیف والخداع والمكر... الخ. رابعًا

علاج هذه الشرور الأربعة یحتاج إلى ثلاثة أمور: 
الكلمة العبریة الأصلیة تعني "رفع"، مثلما یُرفع الحِمْل الثقیل عن أولاً : المغفرة: 

كاهل إنسان ینوء تحته. إن كانت الخطیة هي تعدي على الناموس وعصیان للوصیة 
الإلهیة، فقد جاء السید المسیح لا لیحمل مصراعي باب المدینة على كتفیه كما فعل 

ررًا إیانا منها. جاء حشمشون، وإنما لیدفع حیاته على الصلیب ثمنًا لیحمل ثقل خطایانا، م
). 28 :11  الأحمال إلى التمتع براحته (متيلیدعونا نحن المتعبین والثقیل

]. فإننا إذ 1لهم آثامهم" [تُركت جاءت الترجمة السبعینیة هكذا: "طوباهم الذین 
عجزنا عن حمل خطایانا التي أُجرتها موت أبدي، تركناها لذاك القادر وحده أن یدفع الثمن 

عنا بإرادته ومحبته الإلهیة. 
]. لا یعني الستر هنا تجاهل الخطیة، 1 ["خطایاهمسُترت "والذي ثانیًا: الستر: 

طایانا. خوإنما تعني أننا إذا لبسنا برّ المسیح بالصلیب، صار بره عوض خزي 
كما یتغطى تابوت العهد بكرسي الرحمة، حیث منه یتحدث االله مع شعبه، هكذا 
بالصلیب یتغطى قلبنا كمسكن إلهي، لندخل مع االله في حوار الحب الدائم، واثقین أنه قد 

 كل ضعف فینا لنحمل فینا حیاة المسیح وقداسته ویحق لنا بروحه القدوس أن ننعم ىتغط
بالشركة مع الأب والدخول إلى عربون أمجاده. 

: "لم یحسب له الرب خطیئة، ولا في فمه الاتهامثالثاً: البراءة أو التبرئة من 
]. 2غش" [

لم یقل أنه بلا خطیة، فإنه لم یوجد إنسان هكذا بعد السقوط إلا كلمة االله المتجسد، 
الذي من أجلنا صار إنسانا وهو العليّ . في الضعف نخطئ، لكن بالإیمان العامل بالمحبة 

إنه إذ نحن نحسب هذا، لا تُحسب علینا الخطیة، إذ یسدد هو الثمن. وكما یقول الرسول: "
إن كان واحد قد مات لأجل الجمیع فالجمیع إذًا ماتوا. وهو مات لأجل الجمیع... ولكن 

الكل من االله الذي صالحنا لنفسه بیسوع المسیح وأعطانا خدمة المصالحة، أي أن االله كان 
وواضعًا فینا كلمة طایاهم، خوغیر حاسب لهم في المسیح مصالحًا العالم لنفسه، 

. )19-14 :5كو  2(المصالحة"، 

  



 

  

الخاطي الذي یتمتع بغفران خطایاه والستر علیها بدم المخلص ویُحسب كبريء لا 
یحمل في قلبه ولا في فكره ولا في فمه غشًا. یقبل الشركة مع المسیح "الحق"، فیكون صادقًا 

 ،مع نفسه في توبته واعترافاته كما في إیمانه وثقته باالله وفي عبادته وتسابیحه وتشكراته
أمینًا في علاقته مع االله یصارحه بكل ما یجتاز حیاته من ضعفات أو من خبرة القوة 

الروحیة، من حب الله أو مخافة له، من رغبة في خدمته وحنین عمیق نحو الانطلاق لیكون 
اء، ولا الغش، یحب إخوته لكن لیس على حساب يمعه؛ مخلصًا مع الغیر، لا یعرف الر

الحق؛ یترفق بهم لكن في حزم! 
في الكتاب المقدس تشیر كلمة "غش" دائمًا إلى الخطیة، لأنها مخادعة، وباطلة 

وكاذبة، فلا أمانة في الخطأ. إن كان المتعدي نزیهًا في نظر الناس، لكنه یخدع نفسه، 
ویسلب االله، ویكذب على القدیر، ویحتال على خالقه، بمحاولته الوثب لاعتلاء طریق آخر 

. Ïغیر المسیح فیكون لصًا وسارقًا
، لیختم تأكیده أنه لا نفع )8-6 :4رو ( في ]2، 1[اقتبس القدیس بولس الآیتین 

لأعمال الناموس الحرفیة في ذاتها كختان الجسد لنوال الغفران، إنما الحاجة إلى عمل االله 
الداخلي لیصلح ما قد صار منحرفًا عن مساره الطبیعي. 

النبي: "الرب أیضًا قد نقل عنك خطیتك؛ لا تموت!"  إذ سمع داود النبي من ناثان
. أدرك أن غفران الخطایا هبة مجانیة یقدمها االله لمؤمنیه خلال محبته )13 :12صم  2(

. ونحن أیضًا قد تمتعنا )8 :4بط  1(العملیة الباذلة، "لأن المحبة تستر كثرة من الخطایا" 
 المعمودیة، حیث نُدفن مع مسیحنا ونقوم معه في جدة الحیاة نحمل  میاهبهذه العطیة خلال

حیاته المُقامة، كأعضاء مقدسة في جسد المسیح. لذا یرى كثیر من آباء الكنیسة أن المرتل 
. نعمة المعمودیةهنا یتحدث عن 

  یلیق بي أن أرشد الذین هم على وشك التأهل لنوال الهبة الملوكیة (المعمودیة) في هذا
الأمر، لتقدروا أن تعرفوا ما من خطیة مهما تعاظمت یمكنها أن تصمد أمام صلاح 

السید. حتى إن كان إنسان زانیًا أو مستبیحًا أو متخنثاً أو شاذًا في شهواته أو ملتصقًا 
بداعرات أو لصًا أو مخادعًا للغیر أو سكیرًا أو عابد وثن، فإن قوة هذه الهبة وحب 

السید هما عظیمان بالقدر الكافي الذي یجعل كل هذه الآثام تختفي، وتجعل الخاطي 
أكثر بهاءً من أشعة الشمس، فقط إن أظهر شهادة على حیاة صالحة. 

1 Plumer, p. 398. 
                                                 



 

  

 الذي عترافإنه الإیمان بالثالوث القدوس هو الذي یهب غفران الخطایا؛ إنه هذا الا 
. Ïیهبنا نعمة البنوة

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  بهذا تعرفون مدى فقركم أنتم الذین قبلكم السید؛ كیف یستر عریكم بنعمته؛ وكیف
یسربلكم بالمسحة برائحة الأعمال الصالحة؛ كیف یجعلكم بالزیت تشرقون بنور ساطع؛ 

وكیف تتخلون عن فسادكم في جرن الغسل؛ وكیف یرفعكم الروح القدس إلى حیاة 
جدیدة. كیف یكسو جسدكم بالثیاب البهیة، وكیف تشیر المصابیح التي تمسكونها 
"طوباهم بأیدیكم إلى استنارة النفس؛ وكیف یرفع داود صوته إلیكم مترنمًا بأغنیة النصرة: 

. Ðالذین غفرت لهم آثامهم، الذین سترت خطایاهم"
الأب بروكلس من القسطنطینیة 

  :طوبى للذین غفرت لهم لیس من إنسان لم یكن خاطئًا، كما نترنم كثیرًا، قائلین"
لا نقول: "طوبى للذین لم یقترفوا خطیة" بل "للذین غفرت لهم آثامهم". إن آثامهم". 

بحثت عن إنسان لم یرتكب إثم لن تجده؛ فكیف إذن یمكن أن یطوَّب؟ إنه یُطوَّب إن 
. Ñغُفرت آثامه، وسُتر ما قد اقترفه

الأب قیصریوس أسقف آرل 
بالمعمودیة ننال غفران الخطایا ونتأهل لبدء حیاة جدیدة مقدسة، لكن في الطریق 

 - المعمودیة الثانیة - لتقدم لنا الغفران. توبتناإذ نتعرض لضعفاتٍ، تبقى مراحم االله تنتظر 

  كل الراغبین فیها (أي في نوال المغفرة) یمكنهم نوال رحمة من االله، وقد سبق فأخبرنا
الكتاب المقدس إنهم یطوّبون، قائلاً : "طوبى للرجل الذي لم یحسب له الرب خطیة، أي 

. Òتاب عن خطیته لیتقبل مغفرتها من االله"
القدیس یوستین الشهید 

هذا التطویب الذي ننعم به خلال المعمودیة والتوبة المستمرة، یُقدم لنا كأولاد الله 
والتجاوب مع حبه. بالطاعة للوصیة محبوبین لدیه، نعلن عن صدق بنوتنا له 

1 Baptismal Instructions, 1: 25; 2: 26 (ACW). 
2 See Ancient Christian Writers, No. 31. p. 228. 
3 Sermon 38: 1. 
4 Dial. With Trypho, 141. 

                                                 



 

  

  طوبانا أیها الأحباء إن حفظنا وصایا االله في تناغم مع الحب. فخلال الحب تُغفر لنا
خطایانا، إذ كُتب: "طوباهم الذین تُركت لهم آثامهم، والذین سُترت خطایاهم. طوبى 
للرجل الذي لم یحسب له الرب خطیئة، ولا في فمه غش". هذا التطویب یحلّ بالذین 

. Ïاختارهم االله خلال یسوع المسیح ربنا
 الروماني إكلیمنضسالقدیس 

أن التطویب المقدم للمتمتعین بالمعمودیة التي تُحسب شهادة العلامة ترتلیان یرى 
بدون سفك دم، حیث یقبل المؤمن الدفن مع السید المسیح، مؤمنًا بعمله الخلاصي، مقدمِّ 
أیضًا للشهداء الذي سُفك دمهم من أجل الإیمان دون أن تكون لهم فرصة نوال المعمودیة 

[یدعو البعض الاستشهاد معمودیة الدم]. 

  من ثم قد عیّن كمصدر ثانٍ للتعزیة، ووسیلة أخیرة للعون هي معركة الاستشهاد
والعماد... إذ یتحدث عن سعادة الإنسان الذي یشارك في هذه الأمور، إذ یقول داود: 

"طوباهم الذین تركت لهم آثامهم، والذین سُترت خطایاهم؛ طوبى للرجل الذي لم یحسب 
. Ðله الرب خطیئة". فإنه لا یُحسب شيء ضد الشهداء الذین بذلوا حیاتهم بمعمودیة الدم

العلامة ترتلیان 
بالحب هكذا ننال غفران الخطایا خلال المعمودیة كما في التوبة الصادقة والطاعة 

للوصیة وإحتمال الشهادة؛ یقوم هذا الغفران على أساس دم السید المسیح واهب المغفرة. 

  یقول داود: "طوباهم الذین تركت لهم آثامهم، والذین سترت خطایاهم؛ طوبى للرجل الذي
طیئة"، مشیرًا إلى أن غفران الخطایا الذي أعقب مجیئه، هذا الذي خلم یحسب له الرب 

) كما بشجرة، صرنا مدینین الله، هكذا 14 :2 "مزق صك خطایانا"، وسمَّره بالصلیب (كو
. Ñبشجرة (بالصلیب) ننال غفران الخطایا ومحو الأثام

القدیس إیریناؤس 

عتراف. على طریق التوبة والا
"أنا سكت فبُلیت عظامي 

من صراخي طول النهار... 

1 First Epistle, 50. 
2 Scorpiace, 6. 
3 Adv. Haer. 5: 17: 2. 

                                                 



 

أظهرت خطیئتي، ولم أكتم إثمي. 
قلت أعترف للرب باثمي. 

]. 6-3أنت صفحت لي عن نفاقات قلبي" [
یروي لنا داود النبي عن خبرته، كیف حاول أن یخفي خطیته، وكیف صمت عدة 

تشبع زوجة أوریا الحثي. فقد وُلد الطفل الذي بشهور، ربما حوالي السنتین بعد سقوطه مع 
). كان مدركًا لخطیته، 14 :12؛ 27 :11 صم 2كان ثمرة الخطیة قبل زیارة ناثان له (

لكنه لم ینهض طالبًا المغفرة؛ ولم یكن له سلام أو راحة، فقد بدأت عظامه تشیخ وتبُلى، 
 في حضرة ذاك الذي یرى عترافعن خطایاه والا ه یلزمه أن یتوب طالبًا الصفحنواكتشف أ

كل شيء ولا یخفى علیه شیئًا ما. 

. ]3  صمت قاتل: "أنا سكت فبُلیت عظامي" [.أ
ربما ظن داود النبي أن الزمن كفیل بعلاج الخطأ، فقد أخطأ في حق االله وحق 

تشبع وزوجها وفي حق شعبه وجیشه، ولم یكن - في نظره - علاج بنفسه كما في حق 
للموقف سوى الصمت والكتمان. كان صامتًا من الخارج، ویبدو أن كل شيء یسیر في 

وضعه الطبیعي، لكن عظامه في الداخل بدأت تشیخ وتبُلى، إهتز كیانه الداخلي وهیكله 
العظمي.... 

كثیرًا ما یخطر بفكر الإنسان أن یؤجل اعترافه حتى یتحسن حاله، لكن التأجیل 
ارجي عن الخطأ، وتخدیر للنفس لترك الخطیة تملك في الأعماق خفي الواقع هو سكوت 

مدة أطول في الظلمة حتى تتمكن بالأكثر على استلام مركز قیادة الحیاة الداخلیة؛ أما ثمر 
ذلك فهو اهتزاز هیكل الإنسان الداخلي. 

 ] "إذ لم تقدم شفتاي اعترافا لخلاصي، خارت قواي، ]3"أنا سكت فبلیت عظامي .
اوي ك، فقد نطقت بش]3"من صراخي طول النهار" [وتحولت إلى الشیخوخة الواهیة. 

ضد االله مملوءة تجدیفًا، وذلك للدفاع وتبریر خطایاي. 

  یبدو الأمر متناقضًا، فمن جهة التزم بالصمت، ومن جهة أخرى لم یصمت. لقد صمت
 بها، ولم یصمت متحدثاً عترافعما یجلب له الضرر. صمت عن الاقرار بخطیته والا

جهارًا بتهور (تبریر خطایاه). 
القدیس أغسطینوس 

  



 

  

 43 تذكروا ذاك الذي قال بلسان إشعیاء: "حدّث بخطایاك أولاً لكي تتبرر" (راجع إش: 
26 .(

ذكروا أیضًا أنه سیوبِّخ من لا یفعل ذلك (أي من لا یقر بخطایاه)، إذ یقول: إ
. )25 :2أر ("هأنذا أُحاكمك، لأنك قلت لم أخطئ" 

افحصوا كلمات القدیسین، إذ یقول أحدهم: "الصدیق یتهم نفسه في بدایة كلامه"، 
. Ïویقول آخر: "اعترف متهمًا نفسي بخطایاي أمام الرب، وهو یغفر إثم قلبي"

القدیس كیرلس الكبیر 
إن االله یفتح أمامنا العدید من السبل لیمحو القدیس یوحنا الذهبي الفم، یقول 

 بخطایانا والاقرار بها وتذكرها على الدوام ومحاسبتنا عترافآثامنا، من بینها التزامنا بالا
 مخلصًا بالتمام مع نفسه معترفًا ن. فالإنسان بحق یقف أمام االله ویخضع له إن كاÐلانفسنا

بطبیعته الخاطئة. في نفس الوقت یكتشف ویختبر االله كغافر للخطایا وواهب الطبیعة الجدیدة.  
 بخطایاه، قائلاً مع عترافلیس من طریق آخر أمام االله سوى أن یبدأ الإنسان بالا
. )5 :6إش (إشعیاء النبي: "ویل لي إني هلكت، لأني إنسان نجس الشفتین" 

وبلیت  تهددت صحة داود بالسقم الشدید والانهیار، وشاخت عظامه، عترافقبل الا
]. 3"من صراخي طول النهار" [بالأنین، وصارت نفسه كأسد جائع یزأر في البریة: 

كثیرًا ما یحدثنا الآباء عن خبراتهم بخصوص الاعتراف: 

  الفكر الخاطئ یضعف بمجرد كشفه كالأفعوان الدنس الذي ینسحب من كهفه المظلم
المخفي، ویهرب مفتضحًا. 

. Ñفالأفكار الشیطانیة یكون لها سلطان علینا بمقدار ما تختبئ في قلوبنا
الأب موسى 

  الشيء الذي یستحي الإنسان من كشفه وإظهاره هو دلیل على أنه رديء، وأنه تجربة
شیطانیة. 

القدیس یوحنا كاسیان 

  .لا شيء یكرهه الشیطان مثل أن تنكشف حیله

1 Comm.. on Luke, Hom. 120. 
2 Hom. On St. John 7: 1. 
3 Cassian: Conf. 2: 10. 

                                                 



 

الأب دوروثیؤس 
إذ صمت ولم یعترف مقدمًا تبریرات لنفسه تحولت شواك البریة: وأ الخطیة .ب

حیاته إلى بریة قاحلة لا تتمتع بمیاه النعمة الإلهیة، فأنبتت شوكًا وحسكًا كثمر طبیعي 
للخطیة. 

"لأن یدك ثقلت عليّ بالنهار واللیل. 
].  4رجعت إلى الشقاء عندما انغرست الأشواك فيّ " [

وسة القیظ". ب"تحولت رطوبتي إلى يفي النص العبري جاء الجزء الأخیر: 
إن كان بأصبع االله - یشیر إلى الروح القدس - واضع الناموس، فإن یده تسندنا 

لنحیا حسب شریعته ووصیته. لكن إذ نكتم عصیاننا ونخفي خطایانا تصیر یده المعینة ثقیلة 
جدًا على ضمائرنا، لا نستریح نهارًا ولا لیلاً . الیّد الإلهیة التي تتقدم لتحملنا إلى سمواته 

وترفعنا إلى حضنه تقف ضدنا، فكیف نقدر أن نحتملها؟ 
 1الید الإلهیة سندت إیلیا فشدَّ حقویه وركض أمام آخاب حتى جاء إلى یزرعیل (

صم  1)، هي بعینها ثقلت على الأشدودین جدًا فصعد صراخهم إلى السماء (46 :18 مل
5: 11-12 .(

ثقلت یدّ االله على داود لتأدیبه بروح الأبّوة، فقد مات سریعًا الطفل الذي وُلد من 
امرأة أوریا الحثّي، وجاءت فضیحة ابنته ثامار مع أخیها أمنون عارًا لبیته الملوكي، وقُتل 

ابنه أمنون المحبوب لدیه جدًا بواسطة أخیه أبشالوم، كما تمرد أبشالوم علیه وأخیرًا قُتل 
أبشالوم في الحرب. 

لقد ثقلت یدّ االله على داود لتتمرر الخطیة في فمه، واحتضنته الید الأخرى كي 
. )6 :2نش (تسنده وسط مرارته. وكما جاء في النشید: "شماله تحت رأسي ویمینه تُعانقني" 

قد یحرمنا من بعض البركات الزمنیة لكي یؤهلنا للتمتع بالمجد الأبدي؛ یدخل بنا إلى 
الضیقة لكي نجد فیه وحده عوننا. 

كان داود النبي قبل السقوط دائم النمو، متهللاً حتى في لحظات الضیق، لأن یدّ 
الرب كانت تسنده؛ أما وقد انخدع بالخطیة، وكتمها داخله فقد رجع إلى الشقاء. تحوّلت 

رطوبته إلى یبوسه، أو جنته الداخلیة التي یجري فیها نهر ماء حيّ إلى بریة قاحلة، أو إلى 
). صار قلبه صحراء تنبت أشواكًا، إذ 3 :25مصباح بلا زیت كالعذارى الجاهلات (مت 

 ].4"انغرست الأشواك فيّ " [یقول: 

  



 

  

  :لأن ترون في كل موضع في الكتاب المقدس أن الخطایا تُدعى (أشواكًا). یقول داود"
 ].4یدك ثقلت عليّ بالنهار واللیل. رجعت إلى الشقاء عندما انغرست الأشواك فيّ " [

لأن الشوكة لا تحل بنا فقط من خارج، وإنما تنغرس فینا، فإن لم نخرجها بالكامل منا. 
فالقلیل الذي یبقى منها یؤلمنا كما لو كانت الشوكة كلها مغروسة فینا. ولماذا أقول: 

"القلیل الذي یبقى منها"، فأنه حتى وإن خرجت الشوكة فأنها تترك ألمًا في الجرح لمدة 
لى تكثیف العلاج والعنایة بالجرح حتى نشفى تمامًا. فإنه لا یكفي مجرد إطویلة، تحتاج 

. Ïنزع الخطیة، إنما توجد حاجة إلى شفاء أثر الجرح
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

لم یكن ممكنًا لبریّة قلبه أن تتقبل نعمة االله الغنیة، لتفیض  كشفه عن خطیته: .ج
علیه ینابیع میاه حب االله وتحوّلها إلى جنة ما لم یكشف عن خطیته ویعترف بها. 

 ].5أظهرتُ خطیتي، ولم أكتم إثمي" [
كان لابد أن تمتد یدّ الجراح بالمشرط لتفتح القروح فیظهر ما في داخلها، ویخرج 

 هو طریق لاتضاعكل فساد فیها. إن كان الكبریاء یعوقنا عن الاعتراف بخطایانا فا
 یحثنا على الاعتراف، تضاعالاعتراف الحق، خلاله ننال غفران الخطایا. وكما أن الا

فالاعتراف بدوره یصلب الإرادة الذاتیة، ویعلّم النفس الاتضاع، وینزع عنها كبریاءها الخفي. 
لمحبة تستر كثرة من الخطایا. اوإذ تتعلم النفس الاتضاع الحقیقي تكون قد التقت بالمحبة، و

وبقدر ما تهرب من الاعتراف تقترب من الكبریاء وتبتعد عن المحبة فتفقد سلامها. 

  "المحبة وحدها هي التي تمحو الخطایا، )8 :4بط  1("المحبة تسترة كثرة من الخطایا .
ولكن إن كان الكبریاء یزیل المحبة، فالاتضاع یقویها، وهي تمحو الخطایا. 

یسیر الاتضاع جنبًا إلى جنب مع الاعتراف، وهو الذي یدفعنا إلى الاعتراف بأننا 
خطاة، لیس مجرد اعتراف باللسان هروبًا من الكبریاء أو خوفًا من غضب الناس عندما 

یروننا ندّعي البرّ ... 
أُترید أن یغفر لك االله؟ اعترف، فتستطیع القول: "استر وجهك عن خطایاي" (مز 

). قل له أیضًا: "لأني عارف بمعاصيَّ "؛ "إن اعترفنا بخطایانا فهو أمین وعادل أن یغفر 50

1 In Hebr. Hom. 10: 3. 
                                                 



 

  

 یو 1لنا خطایانا، ویطهرنا من إثم. إن قلنا إننا لم نخطئ نجعله كاذبًا وكلمته لیست فینا" (
1 :9-10(Ï .

 القدیس أغسطینوس

  إن كنا نفعل ذلك ونكشف خطایانا، لا الله وحده فقط، بل وللقادرین على علاج جراحاتنا
وآثامنا، فسَتُمحى خطایانا بواسطة ذاك الذي یقول: "قد محوتُ كغیم ذنوبِك، وكسحابة 

. Ð )22: 44خطایاكِ " (إش 
 العلامة أوریجانوس

  دِنْ نفسك على خطایاك. هذا یكفي بالنسبة لسیدك كدفاع عن نفسك. لأن من یُدین
خطایاه، بصعوبة یسقط فیها ثانیة. 

.  Ñایقظ ضمیرك، مُتهمك الداخلي، فلا یوجد من یتهمك في یوم الرب للدینونة
 القدیس یوحنا الذهبي الفم

  الناموس معین لي. فقد بدأت اعترف بما كنت انكره قبلاً (أنني خاطي)، بدأت أعرف
خطیتي ولا أتستر على ظلمي. بدأت أعلن ظلمي للرب ضد نفسي، وأنت غفرت آثامي 

. Òقلبي
 القدیس أمبروسیوس

]، إذ یعرف أن من یكتم خطیته لا یخدع االله بل 5یقول داود إنه لم یكتم خطیته [
یخدع نفسه، فیُحطمها. إنه لم یرد أن یسلك بحماقة مثل هؤلاء الأطفال الذین یتوهمون أنه 

لا یراهم أحد إذا ما وضعوا أیدیهم على أعینهم وغطوها، لا یرون هم أحدًا. 
 لم یكن ممكنًا للخاطي أن یتمتع بالاعتراف بخطیته ما تمسكه بحیاة الصلاة: د.

لم یمارس الصلاة، فقد أدرك المرتل أن جمیع القدیسین هم رجال صلاة، وأن الصلاة هي 
أنفاس خائفي االله ، لذا یقول: 

 ].6"من أجل هذا تبتهل (یُصلي) إلیك كل الأبرار في أوانٍ مستقیم" [

1 The auther: The Pastoral Love (in Arabic), p. 270-1. 
2 Comm.. on John, hom 17. 
3 That demons do not govern the world, 2: 5. 
4 Jacob and the Happy Life, 1: 6: 21. 

                                                 



 

لهذا یُصلي لك كل تقيَّ في وقت یجدك فیه". فإن االله یود وحسب النص العبري: "
أن یُجد، واهبًا اتقیاءه الخلاص من الضیقات كما في وسط طوفان میاه كثیرة. یقول 

مادمنا نطلب االله نجده، فلا تقدر ]. 6المرتل: "بل في طوفان میاه كثیرة لا یقتربون إلیك" [
میازیب الغمر العظیم أن تقترب إلینا. 

الخلاص متوقف على وجود االله أو حضرته فینا، الأمر المتوقف على إخلاصنا 
في الصلاة، فننعم بلذة حلوله ونتمتع بعمله الخلاصي. 

 . الحمایة الإلهیة2
أنت هو ملجأي من الضیق المحیط بي. "

 ].7یا بهجتي انقذني من المحیطین بي" [
االله الذي یغفر خطایانا خلال اعترافنا، ویبررنا، هو ستر لنا؛ هو موضع اختبائنا، 

خطایانا لا ]. ذاك الذي غفر 6فلْك النجاة؛ فیه لا تقدر میاه طوفان الدینونة أن تقترب إلینا [
یتركنا لأنفسنا، بل یمنحنا حمایته. واجبنا أن ننطلق إلیه بروحه القدوس لننعم بنعمته. 

 "أنت هو ملجأي من ضغط الخطیة التي "أنت هو ملجأي من الضیق المحیط بي .
. بهجتي بالكامل هي فیك، خلصني یا بهجتي أنقذني من المحیطین بي"أدمت قلبي. "

من الأحزان التي جلبتها خطایاي عليّ . 

 "إن كنت مبتهجًا بالفعل، فلماذا تطلب الخلاص؟... هل تبتهج "یا بهجتي خلصني .
وتئن في وقت واحد؟ أجل، أنني ابتهج وأئن. ابتهج في الرجاء، وأئن من أجل الحال 

الذي أنا فیه حالیًا. 
 القدیس أغسطینوس

. الإرشاد الإلهي 3
االله الغافر للخطایا والملجأ الأمین للنفس هو مرشدنا المستعد أن یقود أولاده في  

طریقه الملوكي، طریق البر الداخلي؛ متطلعًا إلینا، لا تفارقنا نظرات عینیه مادمنا نحن 
نتطلع إلیه. 

"سأفهّمك وأعلِّمك الطریق التي تسلك فیها 
 ].8وأنصب علیك عینيّ " [

  



 

  

  ..."المزمور نفسه یُدعى "مزمور للفهم
سأعطیك فهمًا لكي تعرف ذاتك دائمًا، وتتهلل على الدوام في فرح الرجاء أمام الهم 

حتى تبلغ موطنك، حیث لا یوجد رجاء بل تكون في الحقیقة الواقعة. 
 لن أحول عیني عنك، لأنك أنت أیضًا من جانبك لا ].8وانصب علیك عینيّ " ["

تحوّل عینیك عني. 
 القدیس أغسطینوس

"لا تصیروا كالفرس والبغل اللذین لا فهم لهما. 
]. 9بلجام وحكمة تكبح فكوك الذین لا یدنون إلیك" [

إذ یسلم الإنسان حیاته الله یقوده الرب في طریقه، واهبًا إیاه روح الحكمة والفهم، 
وإذ یثبت المؤمن عینیه على الرب یثبت الرب عینیه علیه. أما من یرفض مشورة االله فیصیر 
بلا فهم، ویحسبه المرتل كحیوان، لأن الفهم لأو التعقل هو الذي یمیزنا عن الحیوانات غیر 

 نرقى لنكون كملائكة االله، وباعتزالنا االله نفقد حتى – حكمة الآب –العاقلة. بالمسیح یسوع 
بشریتنا! 

یكفي الإنسان أن یتطلع إلى ابنه الفهم بنظرةٍ ما، فیتدارك الابن خطأه، أما الفرس 
وبالغل فلا تكفیهما نظرات عین سیدهما بل یحتاج إلى لجام وزمام لاقتیادهما. النفس 

المتواضعة تكتفي بنظرات مخلصها فتبكي مع سمعان بطرس الذي لم یحتمل نظرات سیده 
أثناء محاكمته؛ أما المتكبر فیستخدم االله معها لجام الضیقات القاسیة لعلها ترجع وتدنو منه 

بالتوبة، وتعرف طریق خلاصها. لذا یكمل المرتل، قائلاً : 

"كثیرة هي ضربات الخطاة، 
 ].10والذي یتكل على الرب الرحمة تحیط به" [

 بلجام وزمام یكبح فكوك الذین لا یدنون منك، لأنه تحت ضغط الظروف كما قلت یحنون  

. Ïبالضرورة رقابهم الله ولو بغیر إرادتهم
 القدیس كیرلس الكبیر

1 Comm.. on Luke, Hom. 45. 
                                                 



 

  

  حقًا، كان الإنسان في مركز مكرَّم، لكنه سقط في الرذیلة، كما حدث مع شمشون الذي
تركته الفضیلة، وتخلت عنه الحكمة والنعمة، فعوقب بالعمى والمهانة. إن حرم الإنسان 

.  Ïنفسه من نور العقل یتأهل لعمل الحیوانات
 الأب قیصریوس أسقف آرل

. الفرح الإلهي 4
"افرحوا أیها الصدیقون بالرب 

 ].11وابتهجوا وافتخروا یا جمیع مستقیمي القلوب" [
إن كان الغم هو نصیب الأشرار، فإن الفرح المضاعف هو نصیب الصدیقین، 

مستقیمي القلب أما سرّ الفرح فهو "الرب". إنهم یفرحون بالرب كغافر للخطایا، كملجأ لهم، 
كقائد حیاتهم، وكمصدر مجدهم. فرحهم هو بالرب لا بالغنى الزمني والأمور الأرضیة. 
بدأ المزمور بتطویب من غفرت آثامهم وانتهى بالبهجة بالرب ولیس بالغنى أو 
بالخلاص من الألم. بغفران خطایانا تصیر قلوبنا مخلصة وأمینة الله ویعلن الرب ملكوته 

المفرح فیه. 

1 Sermon 120: 3. 
                                                 



 

 اغفر لي خطایاي

  ،لینر روحك القدوس قلبي
فلا اكتم خطایاي بل اعترف بها! 

  .هب لي دموعًا نقیة، فأسكبها أمامك
امسك بیمیني فأتمم وصیتك. 

اهدني في طریقك فامتلئ بحكمتك وفهمك! 
استر عليّ بدمك الثمین، ولا تحسب عليّ خطایاي. 

  !بك أتمتع بالحكمة، وبدونك أهلك بالغباوة
بك امتلئ فرحًا، وبدونك یأسرني الغم! 

بك تستریح نفسي أبدیًا، وبدونك لا أجد راحة 

  !تكفیني نظرات عینیك فأعرف إرادتك وأرجع إلیك
اجتذبني بحبك وفرّح قلبي بنعمتك! 

 
 

 

  



  

المزمور الثالث والثلاثون 

ترنیمة نصرة وفرح 
 ارتباطه بالمزمور السابق

من الواضح أن هذا المزمور كُتب كتكملة للفكر الوارد في المزمور السابق، حیث 
یكشف عن أسباب إضافیة لتهلیل الأبرار وفرحهم في الرب. 

طایاه خلال خفي المزمور السابق یعلن المرتل التطویب لمن نال المغفرة عن 
المعمودیة كما بالتوبة المستمرة والاعتراف، وقد خُتم المزمور بدعوة شعب االله المتكل علیه 

أن یفرحوا بالرب ویبتهجوا ویهتفوا؛ الآن یقدم لنا مزمور تسبحة یتحدث فیه عن حال المؤمن 
التائب وقد تفجرت في داخله ینابیع التسبیح والفرح الداخلي كعطیة إلهیة. یقول السید 

. وكأننا )14 :4یو (المسیح: "الماء الذي أعطیه یصیر فیه ینبوع ماء ینبع إلى حیاة أبدیة" 
لا نستطیع أن نختبر عذوبة التسبیح ما لم نسلك طریق التوبة ونعیشها. 

إن كان المزمور السابق هو مزمور التوبة فأنه ینتهي بالدعوة إلى الفرح والبهجة 
والهتاف، أي إلى حیاة التسبیح؛ بینما هذا المزمور وهو مزمور تسبیح ینتهي بالطلبة: "فلتكن 

]، أي طلب رحمة االله غافر الخطایا. وكأنه لا انفصال بین حیاة 19رحمتك یارب علینا" [
التوبة وحیاة التسبیح؛ هما حیاة واحدة متكاملة، طریق االله الملوكي الواحد! 

 مزمور تسبیح حكمي لیتورجي
إن كان أنقى أنواع الترنم هو التسبیح الله لأجل ذاته ومن أجل معاملاته مع شعبه، 
فإن هذا المزمور یُحسب مثلاً رائعًا للتسبیح. إنه سیمفونیة تسبیح مجیدة مقدمة للرب الخالق 

. Ïوالسید والدیّان والمخلّص
رُبما قدم المزمور كتسبحة شكر من أجل التمتع بغلبة أو نصرة؛ أو تذكارًا لأعمال 

االله المجیدة في البریة بعد عبور البحر الأحمر، وذراعه الرفیعة مع شعبه. إنه أغنیة حب 
یترنم بها كل قلب یختبر أعمال االله العجیبة معه، ورعایته الخاصة... یتطلع من السماء 

منشغلاً بمن هم في الأرض، یحتضنهم بالحب لیحملهم إلى سمواته! 

1 Cf. Sthlumeller: The Psalms, p. 187. 
                                                 



اعتاد عازفوا الموسیقى في الهیكل أن یسبحوا بهذا المزمور كما على لسان 
قهم واهب القوة، وعن إیمان الأرضیین لالسمائیین والأرضیین؛ یُعلنون عن فرح السمائیین بخا

الذین یمجدون الخالق المهتم بهم. تتناغم أعمال الخلق بكلمة االله مع أعماله عبر التاریخ 
 الرفیعة. هلیخلص بذراع

یبدأ المزمور كما ینتهي بتقدیم عنصرین من عناصر العبادة: تقدیم ذبیحة شكر الله 
الملك العظیم والمجید، والثقة فیه حیث یترجى الكل باتضاع في خلاصه. 

ویمكن اعتبار مزمور التسبیح هذا حِكمي تعلیمي، وفي نفس الوقت لیتورجي. یرى 
البعض أنه تسبحة خاصة بالأعیاد، وُضع من أجل العید الخاص بعقد میثاق مع االله، 

یُحتفل به في بدء السنة الجدیدة. إنه یمجد خطة االله العظیم في عنایته بشعبه، الأمر الذي 
] تستخدم في المناسبات الخاصة بتجدید 3یهب رجاءً في المستقبل. أنه تسبحة جدیدة [

العهد مع االله. 

 : كلمة االله في العهد القدیم
كلمة االله - كما هو مُعلن هنا - كائن یُعتمد علیه، محب، وأمین، یحقق كل 

مطالب واحتیاجات الكون المخلوق خلال كنیسته. یجدد الكلمة حیاتنا، خاصة خلال كلمات 
كتابه المقدس التي تتُلى مرة فأخرى في الاجتماعات اللیتورجیة. 

 : البنیة اللیتورجیة
: یقترح البعض البنیة اللیتورجیة التالیة

] 1  دعوة للتسبیح ترنمها الجماعة كلها .[
 یتغنى بها خورس أول. ]3-2[  آیات 
 :بواعث التسبیح  

 یرنمها خورس ثانٍ . ]5-4[    آیات 
 یرنمها الخورس الأول. ]9-6[    آیات 
 یرنمها الخورس الثاني، مُقتبسة عن التاریخ البشري ]12-10 [    آیات
بخصوص الأمم. 

 یرنمها الخورس الأول، مقتبسة عن التاریخ البشري ]19-13[    الآیات 
بخصوص أشخاص. 

  



  

 2 ،1[ خاتمها یرنمها الخورسان ]21-20[ الآیات[ .
 خاتمة ترنمها الجماعة كلها معًا. ]22[ الآیة 

 : الإطار العام
. ]3-1  [ دعوة للتسبیح.1
. ]5-4  [ أمانة االله.2
. ]9-6 [ عدالة االله مع الأمم.3
. ]22-20  [  صلاح االله.4

: دعوة للتسبیح . 1
أُختتم المزمور السابق بالحث على التسبیح الله بفرح وبهجة وافتخار، الآن یُفتتح 

المزمور بذات الدعوة، مقدمًا المرتل أسبابًا إضافیة كبواعث للتسبیح. 

"ابتهجوا أیها الصدیقون بالرب، 
للمستقیمین ینبغي التسبیح. 

اعترفوا للرب بقیثار، 
ارة ذات عشرة أوتار رتلوا له. نوبكي

سبحوا له تسبیحًا جدیدًا؛ 
]. 3-1ورتلوا له حسنًا بتهلیل" [

یلاحظ في هذه الدعوة الآتي: 
 یرى البعض أن الكلمة العبریة المقابلة للفعل "ابتهجوا" هي في الأصل تعني: .1

، حیث یهتز كیان الإنسان الداخلي Ï"ارقصوا فرحًا"، وهو تعبیر قوي جدًا عن التهلیل الحيّ 
 1؛ 14 :6صم  2طربًا من أجل اللقاء مع االله، كما رقص داود النبي أمام تابوت العهد (

)، وكما ارتكض (رقص) الجنین في أحشاء القدیسة ألیصابات عند زیارة 29: 15أي 
القدیسة مریم لها. 

هذا التسبیح أو رقص الكیان الداخلي هو هبة إلهیة كثمر للروح القدس الواهب 
الفرح. 

1 Plumer, p. 407. 
                                                 



"؛ نفرح به لا بذواتنا، نفرح ابتهجوا... بالرب سرّ البهجة أو التسبیح هو الرب: ".2
بحضرته لا ببركاته الزمنیة. فالفرح بالأمور الزمنیة زائل، والفرح بالخطیة مُهلك، أما الفرح 
بالرب فأبدّي، هو عمل السمائیین ولغتهم. من یُرید مشاركتهم أمجادهم فلیتعلم لغتهم ویبدأ 

 وتسبیح القلب واللسان. يهنا بالفرح الداخل
": إن كان التسبیح هو هبة إلهیة، عطیة الروح للمستقیمین ینبغي التسبیح ".3

القدس للمؤمنین لیمارسوا الحیاة السماویة المفرحة، فإنه في نفس الوقت التزام، إذ یلیق 
بالمؤمن الذي یمارس الحیاة التقویة أن یتمتع بامتیازه، فیسبح االله كملاك متهلل. 

التسبیح الصادر عن قلب مقدس للرب هو ثوب العرس الذي یرتدیه المؤمن أمام 
العرش الإلهي، أما الصادر عن قلب شریر فیشبه خزامة من ذهب في فنطیسة خنزیرة (أم 

11 :22 .(
: یُطالبنا المرتل أن نستخدم قیثارة وكینارة "استخدام آلات التسبیح الداخلیة ".4

ذات عشرة أوتار. 
ربما یثور السؤال هنا: هل تستخدم كنیسة العهد الجدید الآلات الموسیقیة في 

العبادة اللیتورجیة؟ 
: W. Plumerولیم بلامر یقول 

[من المؤكد أن المسیحیین الأوائل لم یستخدموا أیة آلات عزف موسیقیة في 
عبادتهم العامة. وهذا واضح من تعالیم الشهید یوستین وذهبي الفم وثیؤدورت. في حدیث 

 یُقدمان ]2[، وثیؤدورت على مزمورنا الحالي الآیة 149، 143ذهبي الفم على المزمورین 
(كانت الآلات الموسیقیة) مسموحة فقط [: ذهبي الفمالشهادة حاسمة في هذا الأمر... یقول 

للیهود، حیث كانت الذبیحة قائمة، وذلك بسبب ثقل نفوسهم وغلاظتها. تنازل االله إلى 
ضعفهم، لأنهم كفوا مؤخرًا عن عبادة الأوثان، أما الآن فنحن نستخدم أجسادنا عوض 

. ]الأرغن، لنسبحه
كان من المؤكد عدم استخدام الأرغن في الكنائس المسیحیة في أي موضع، حتى 

لا [ بقوله: توما الأكوینياستخدمت مؤخرًا في منتصف القرن الثالث عشر. عبّر عن ذلك 
 یقر ].تستخدم كنیستنا آلات موسیقیة كالعود والقیثارة، في التسبیح الله حتى لا تبدو متهودة

كل من البروتستانت والكاثولیك بهذه الشهادة كأمر قاطع عن حقیقة عدم استعمال الآلات 
 م. 1250حتى زمان شولمان العظیم عام 

  



  

واضح جدًا من الكتاب المقدس أن الآلات الموسیقیة كانت تُستخدم قبل زمن 
. Ï)31 :30موسى لتعبر عن مشاعر القلب الفرحة (أي 

ذن نسبح االله روحیًا بقیثارة وكنارة ذات عشرة أوتار؟ إكیف 
 عرفت الكنیسة منذ بدء انطلاقها اسم "یسوع" بكونه مصدر الفرح والقوة، یرددونه .أ

بالروح والحق لینعموا بحضرته، وكان الاسم هو قیثارة الروح التي یُعزف علیها لحن البهجة 
والخلاص. 

  ما هذه القیارة ذات العشرة أوتار إلا كلمة "یسوع" التي أُعلنت خلال حرف عشرة (وهو
. Ð) في الیونانیة، أول حروف كلمة إیسوس10حرف الیوتا الذي یمثل رقم 

كلیمندس الاسكندري أالقدیس 
 یذكر المرتل آلتین موسیقیتین هما القیثارة والكینارة ذات العشرة أوتار، ربما .ب

لیعلن أنه یلزمنا أن نسبح االله بأجسادنا كما بنفوسنا؛ أو بألسنتنا كما بقلوبنا، أو جهارًا كما 
سرًا. 

: 12یسبح الصدیقون الرب بأجسادهم التي یقدمونها ذبیحة حیة مبقبولة لدیه (رو 
: [استخدموا أعضاءكم الجسدیة لخدمة محبة االله والقریب، القدیس أغسطینوس). یقول 1

ومن ثم تنفذون الوصایا الثلاث (الخاصة بمحبة االله) والوصایا السبعة (الخاصة بمحبة 
القریب)]، [لیته لا یفكر أحد في الآلات الموسیقیة التي للمسارح، فالأمر هنا یشیر إلى أمور 

. داخلیة، كما قیل في موضع آخر: "فيّ یا االله أرّد لك التسبیح"]
تشیر القیثارة إلى الجسد المقدس الذي یمجد االله، یشكره ویسبحه لا باللسان 

فحسب، بل وبكل كیان الإنسان: الجسد بحواسه الخمس والنفس بحواسها أو قدراتها الداخلیة 
حاسیس الخ... الكل الأ یشیر إلى الجسد والنفس والعقل والعواطف و10الخمس. وكأن رقم 

یسبح االله بتناغم وانسجام بقیادة الروح القدس خلال القدرات المنظورة وغیر المنظورة. 
 أن نغمة القیثارة تصدر عن أسفل أطرافها فتشبه القدیس دیدیموس الضریریرى 

الجسد الذي وُجد من الأرض، أما الكینارة فیُنغّم بها من أعلى أطرافها لتشیر إلى النفس 
المحلقة في السماویات بروح الشكر. 

1 Plumer, p. 412. 
2 Paed. 2:2. 

                                                 



 رأینا العشرة أوتار تشیر إلى الوصایا العشرة، فمن لا یطیع الوصیة یكون أشبه .ج
یثارة بلا أوتار لا یمكن أن تقدم تسبحة عذبة تفرح السماء! قب

 تشیر القیثارة ذات العشرة أوتار إلى الكنیسة التي یتمتع أعضاؤها بمواهب .د
متعددة، كأوتار متباینة، تصدر نغمات مختلفة لكنها منسجمة معًا، تقدم سیمفونیة عذبة 

بالروح القدس واهب الوحدة والتناغم. 
 ].3سبحوا له تسبیحًا جدیدًا" [ تسبحة جدیدة: ".5

: 149؛ 1 :98؛ 1 :96كثیرًا ما نقرأ عن التسبحة الجدیدة في سفر المزامیر (
. )3: 14؛ 9 :5 )؛ كما نسمع عن الترنیمة الجدیدة في السماء (رؤ1

)، 13: 65)، وأیضًا الأودیة (مز 12: 55إن كانت الجبال ترنم للرب (إش 
)، إذ الكل، 7: 38) وكواكب الصبح مع بني االله (أي 33: 16 أي 1وأشجار الوعر (

السمائیون والأرضیون؛ الخلیقة العاقلة والجامدة، یسبحونه بكونه خالقهم المهتم بالكل؛ فإننا 
نحن الذین تمتعنا بعمله الخلاصي كمراحم جدیدة نختبرها كل یوم في معاملاته معنا، 

نسبحه تسبیحًا جدیدًا. 
یشیر هنا إلى "تسبحة جدیدة" دون إشارة إلى آلات موسیقیة، لأنها تسبحة سماویة 

لا تحتاج إلى آلات موسیقیة أرضیة. 
یسألنا المرتل أن نسبحه تسبیحًا جدیدًا ینبع عن الإنسان الداخلي، دائم التجدید 

بعمل الروح القدس. نسبحه من أجل مراحمه الجدیدة كل صباح، إذ یشرق شمس البر فینا، 
واهبًا إیانا إستنارة روحیة؛ نسبحه بإنساننا الجدید إذ صُلب الإنسان القدیم بأعماله الشریرة! 

دة هنا تُفهم حرفیًا على أنها دور جدید یُعطى للتسابیح القدیمة، أو خبرة جدیدة  الجِّ
لرعایة االله الواهب الخلاص جدیدًا في حیاتنا خلال الصلیب. 

  !أنتم الآن تعرفون الأغنیة الجدیدة: الإنسان الجدید، العهد الجدید، الأغنیة الجدیدة
لا تنتمي الأغنیة الجدیدة إلى الإنسان العتیق؛ فأنه لا یقدر أن یتعلمها إلا الإنسان 

الجدید، ذاك الذي كان منتمیًا قبلاً للقدیم وقد وُلد ثانیة للعهد الجدید الذي هو ملكوت 
السموات. 

  .غنوا تسبحة نعمة الإیمان... غنوا بملء الحیویة له من أجل الفرح ذاته
القدیس أغسطینوس 

  



  

یلیق بمن یترنم بتسبحة الخلاص الجدیدة أن یتهیأ لها بالحیاة المقدسة كآلة عزف 
رتلوا له حسنًا لائقة، وألا یمارسها بتراخٍ بل بقوة الروح، بهتاف القلب. لذا یوصینا المرتل: "

" یعني تهیئة القلب مع كل طاقات الإنسان لتُصدر نغمات روحیة تفرح حسنًا". بقوله "بتهلیل
" یعني هتاف النصرة والبهجة برؤیة الملك الغالب حاّلاً في قلوبنا! بتهلیلالسماء؛ وبقوله "

: أمانة االله . 2
"لأن كلمة الرب مستقیمة، 

وكل أعماله بالأمانة. 
یحب الرحمة والحكم. 

]. 5-4امتلأت الأرض من رحمة الرب" [
یقدم لنا أحد الدوافع التي تبعث فینا روح التسبیح ألا وهو تمتعنا بكلمة االله. فالكلمة 

الإلهي - كما یقدمه المزمور، لیس صوتًا أو حروفًا منزلة، إنما كائن حيّ له السّمات 
]. أنه 6الإلهیة، فهو مستقیم، عامل بالأمانة، محب للرحمة والعدل، خالق السماء والأرض [

یستحق كل تسبیح من خلیقته التي تلتقي به خلال أعماله العادلة المملؤة حنانًا وحبًا. 

  كلمة الرب صادقة، إنها قادرة أن تجعلكم على حال لا تقدرون أن تكونوا علیه من
ذواتكم... یجب ألا یتصور إنسان ما أنه ینال إیمانًا بفضل أعماله الذاتیة، فإنه بالإیمان 

ذاته یمكن لعمل ما أن یكون مرضیًا لدى االله. 
القدیس أغسطینوس 

  كل أعماله بالأمانة"؛ ماذا یعني هذا؟ إن السموات وأنظمتها تجدها "مرشدًا إلى"
الإیمان"، فإنها تشهد لصانعها. وإن رأیتم نسق الأرض، فأنها تزید إیمانكم باالله. مع هذا 

 وإنما بقوة العقل ندرك غیر المنظور ،فأنه لیس من خلالنا نحن بعیوننا الجسدیة نؤمن به
. Ïخلال دلائل المنظورات

القدیس باسیلیوس الكبیر 

]. 5"یحب الرحمة والحكم (العدل)" [

1 On Ps. 32. no. 3. 
                                                 



  

استعلن حبه وعدله في الخلیقة، وفي تدبیره الإلهي للكون كله، وبالأكثر یسطعان 
ببهاء لا ینطق به في عمله الخلاصي. 

ما أعجب كلمة االله المستقیم، لم یخلق شیئًا دنسًا أو منحرفًا! كل انحراف هو 
بسبب خطایانا، وكل فساد هو من صنع إرادتنا الذاتیة! إن رجعنا إلیه عادت الاستقامة إلى 
حیاتنا، بل وإلى أرضنا؛ فإنه رحوم ینتظر إعلان حبه وحنانه دون إلزامنا أو قهرنا بالعودة 
إلیه. عندما اجتاز مجد الرب أمام موسى تلامس النبي مع مراحم االله العجیبة وعدله، فقد 

سان والوفاء! حافظ الإحسان إلى حقیل: "الرب إله رحیم، ورؤوف، بطيء الغضب وكثیر الإ
. تحققت رحمة )5 :34خر (ألوف! غافر الإثم والمعصیة والخطیة؛ ولكنه لن یبرئ إبراءً " 

االله وأیضًا عدله على الصلیب، حیث قدم كلمة االله حیاته مبذولة لأجلنا، وقد دفع الثمن 
 إذ لم یعد الإیمان قاصرًا على ]،5ض من رحمة االله" [ر"امتلأت الأبالكامل. بالصلیب 

شعب معّین، بل قبلت الشعوب الإنجیل، وتهللت برحمة االله الفائقة. صار ممكنًا لكل إنسان 
أن یدعو الرب فیخلص، ملتقیًا مع مخلصه أینما وُجد. 

رحمة االله وعدله لا یفترقان؛ هو كلّي الرحمة وفي رحمته عادل؛ وكلّي العدل، وفي 
عدله رحوم. غیر أنه یمكننا القول بإننا نعیش في عهد النعمة حیث تتجلى مراحم االله 

لتنتشلنا من هوة الهلاك لیحمل هو بعدله ثمن خطایانا، أما في الدهر الآتي فیحكم كدیّانٍ 
لیجازي بعدله كل واحد حسب أعماله. من یقتني الرحمة الآن یفلت من الحكم، ومن یتهاون 

بالرحمة یسقط تحت العدل الإلهي. 

 "لأنه یحب، یجب علیكم أن تختبروا تلك الرحمة وذاك العدل. یحب الرحمة والعدل ."
الآن هو زمان رحمة؛ أما فیما بعد فیكون العدل. 

القدیس أغسطینوس 

 كما یقول المرتل... یحب الرحمة والحكمنه رحوم، لكنه هو دیان أیضًا، لأن الرب "إ "
أنتم ترون كیف بفطنة یهب الرحمة؛ لكنه لیس رحومًا دون عدل، ولا هو عادل 

. Ï)5: 115ادل (مز عدون الرحمة، لأن الرب رحوم و
القدیس باسیلیوس الكبیر 

: عدالة االله . 3

1 The Long Rules. 
                                                 



  

 عدالة االله مؤسس السموات وواهبها القوة: .1
]، فإنه یلیق بالأرضیین ألا 5إن كانت الأرض قد امتلأت من رحمة الرب [

] بكونه خالق السماء وكل 8یستهینوا بطول أناته ورحمته، إنما یجب أن یتَّقوه بخشیة [
]. 9]، یأمر فیكون [7جنودها [

وات، ا"بكلمة الرب تشدّدت السم
]. 6وبروح فیّه كل قواتها" [

االله الذي یُطیل أناته على الإنسان الترابي هو خالق السموات العلویة بكل قواتها؛ 
بمعنى أنه لیس في عوز إلى خدمة الإنسان، إنما في تنازله یحب الإنسان ویهتم بخلاصه 
وأبدیته. وربما أراد المرتل أن یؤكد للإنسان أنه لن یفلت من العدالة الإلهیة، فأن السموات 
بكل علوها وكل إمكانیاتها وقدراتها هي من صنعه... إلى أین یهرب؟ وأیة قوة تسنده إن 

قاوم الخالق؟ 
القدیسون أثناسیوس الرسولي وباسیلیوس وغریغوریوس أسقف نیصص یرى 

 في هذه العبارة إشارة إلى الثالوث القدوس: الرب وكلمته وسنوأمبروسیوس وأغسطي
وروحه. 

  علیكم إذن أن تدركوا ثلاثة: الرب الذي یُعطي أمرًا، والكلمة الذي یخلق، والروح الذي
. Ïیُثبت

القدیس باسیلیوس الكبیر 

 ا تلمیح للثالوث القدوس معلنًا! نیوجد ه
البابا أثناسیوس الرسولي 

بكلمة الرب تشدَّدت كلمة االله المخلص الذي نزل إلینا هو خالق السموات... "
. السموات"

  "؛ )24 :104مز (و"قال االله" مشروحة في "الكلمة"، إذ قیل: "كل شيء بحكمة صنعت
  به" "بكلمة الرب تشددت السموات"، "رب واحد یسوع المسیح الذي به جمیع الأشیاء ونحن

. Ï)6: 8كو  1(

1 On the Spirit, 16. 
                                                 



  

البابا أثناسیوس الرسولي 

 ذاك الذي به خُلقت، ومن هو هذا (الذي ىلأن العنایة بكل الأشیاء تنُتسب طبیعیًا إل 
): "بكلمة 6: 33؛ 8خلق كل الأشیاء) إلا كلمة االله الذي قیل عنه في مزمور آخر (مز 

. Ðالرب صُنعت السموات وبروح فیّه كل قواتها". فقد أخبرنا أن كل شيء به وفیه كان
البابا أثناسیوس الرسولي 

 " :إذن ذاك الذي ].6بكلمة الرب تأسست السموات" ["كل شيء به كان"؛ ویقول داود 
یدعو ابن االله خالقًا حتى للسموات، یوضح أن كل شيء صُنع بالإبن، حتى لا یفصل 

ده مع الآب . Ñالإبن عن الآب بأیة وسیلة في تجدید خلائقه، بل یوحَّ
البابا أثناسیوس الرسولي 

  بكلمة ، حیث نقرأ "في الروح القدسلا شك أن كل الأمور في السموات تستمد قوتها
 فهو إذن فوق الكل، الذي منه ].6الرب تشدّدت السموات، وبروح فیّه كل قواتها" [

تصدر كل قوة الأشیاء السماویة والأرضیة. 
إذن، الذي هو فوق الجمیع لا یخدم (یُستبعد)، ومن لا یخدم فهو حرّ، ومن هو 

. Òحرّ فله میزة السیادة (الربوبیة)
القدیس أمبروسیوس 

  االله لا یحتاج إلى شيء من كل هذه الأمور؛ ولكنه هو ذاك الذي بكلمته وروحه یخلق
... Óویدبر كل شيء ویحكمها، ویأمر فتُوجد

القدیس إیریناؤس 

  كل شيء، سواء كانت ملائكة أو رؤساء ملائكة أم عروشًا أم سلاطین، جمیعها تأسست
وخُلقت بواسطة ذاك الذي هو االله فوق الجمیع، وذلك خلال كلمته، كما أشار یوحنا. 

فإنه عندما تحدث عن كلمة االله بكونه في الآب، أضاف: "كل شيء به كان وبغیره لم 

1 Four Discourses against the Arians, 2. 31. 
2 Contra Gentes, 46. 
3 Of the Holy Spirit, 3:83. 
4 Of the Holy Spirit, 1:52. 
5 Adv. Haer. 1:22: 1. 

                                                                                                                  



  

. أیضًا عندما عدَّد داود تسابیح (االله)، ذكر بالاسم كل )3: 1یو (یكن شيء مما كان" 
نه "أمر فخُلقوا؛ هو قال فكانوا". من الذي أمر؟ بلا إشرت إلیه: السموات وقواتها. فاما 

. Ïشك، الكلمة! إذ یقول: "به تأسست السموات، وبروح فیّه كل قواتها"
القدیس إیریناؤس 

لاصي، والذي خالثالوث القدوس هو الخالق وهو الذي جدد خلیقته خلال العمل ال
-3 :3یتحقق في میاه المعمودیة بالدفن مع السید المسیح والتمتع بعمل الروح القدس (یو 

6 .(

 خلق الإنسان مرة أخرى بالمعمودیة، لأنه إن كان أحد في المسیح فهو خلیقة جدیدةÐ .
القدیس باسیلیوس الكبیر 

  لیس بأم وأب، لیس باجتماع بشر، ولا بالآم المخاض نولد ثانیة، ولكن من الروح القدس
تُصنع أنسجة طبیعتنا الجدیدة، وفي الماء نُشكَّل، ومن الماء نولد سرًا كما من الرحم... 

الرحم یحتاج إلى زمن كثیر یتشكل فیه الجسد، أما الماء والروح فمنهما تتشكل 
. Ñحیاة الروح، في لحظة، في طرفة عین

القدیس یوحنا الذهبي الفم 
القدیس إذ یتحدث المرتل عن كلمة االله كخالق ومؤسس للسموات لا یرفع 

 عینیه إلى جلد السماء بل یدخل بنظراته إلى أعماق نفسه لیرى السموات أغسطینوس
الداخلیة التي أسسها السید المسیح بدمه الثمین، فیقول: [من نفس الإنسان البار ینظر ربنا 

. بالرحمة إلى كل الذین یولدون في جدَّة الحیاة]

 االله ضابط أعماق المحیطات وحافظ میاهها كما في زق صغیر: .2
"الجامع میاه البحار كأنها في زق، 

]. 7ووضع الأعماق في كنوز" [
إن كانت مراحم االله التي ملأت الأرض تحثنا على تسبیحه، فأن رحمته كما قلنا لا 
تُعزل عن عدله، فهو الإله المخوف العادل؛ إن حاول إنسان أن یهرب إلى السماء بارتفاعها 

1 Adv. Haer. 3: 8: 3. 
2 Ep. 8:11. 
3 Fr. Lazarus, p. 36. 
Fr. Malaty: God, My Sanctifier, p. 48 (in Arabic). 

                                                 



وقدرتها یجد االله مؤسسها وواهبها القوة، وإن غاص إلى أعماق المحیطات لعله یختفي من 
وجه الدیان یجد كل أعماق البحار والمحیطات في عیني االله أشبه بقلیل ماء في زق صغیر 
تحت بصره. إن كانت المیاه سهلة السكب والتسرب لكنها في قبضة یدّ االله القویة. االله هو 

جامع المیاه والعارف أحجامها. 
تُشیر میاه البحار هنا إلى الاضطهاد القائم ضد الكنیسة، الذي تثور أمواجه 

وتیاراته ضدها. أما رب الكنیسة الجامع المیاه فلا یمنع الضیق لكنه یضبط سطوته ویحوّل 
مرارته إلى عذوبة تستحق أن تجمع في زق كشيء ثمین وتُحسب كنوزًا ثمینة. 

  بینما كان البحر قبلاً في هیاج بلا ضابط، إذا بمرارته تتوقف... لأن ذاك الذي غلب
في الرسل، والذي وضع للبحر حدًا... جعل فیضانه (تیاراته) تلتقي مع بعضها البعض 

لتحطم الواحدة الأخرى. 
القدیس أغسطینوس 
إن كان االله یسمح بالضیقات فهي كمیاه البحار أو المحیطات التي یمكن أن تبتلع 
تیاراتها كثیرین، لكنها هي بركة في حیاة البشریة التي تعرف كیف تنتفع منها، وقد وضع االله 

لها حدودًا لا تتجاوزها، إذ قیل: 
"أإیاي لا تخشون یقول الرب أو لا ترتعدون من وجهي، أنا الذي وضعت الرمل 
تخومًا للبحر فریضة أبدیة لا یتعداها، فتتلاطم ولا تستطیع، وتعج أمواجه ولا تتجاوزها؟!" 

. )22: 5إر (
. )8: 38أي ("من حجز البحر بمصاریع حین اندفق فخرج من الرحم؟!" 
. )9: 103مز ("صنعت (للمیاه) حدًا فلا تتعداه، ولا ترجع فتغطي الأرض" 

الیوم یرى العلماء أنه لو أختل توازن المسافة بین الأرض والقمر لحدث مدّ وجزر 
في المحیطات تغرق كل الكرة الأرضیة... لقد وضع االله للمیاه حدودًا! 

إن كانت أعماق المحیطات مرعبة للغایة، حتى حسب القدماء أن مركز الشیطان 
في المیاه، ومملكته تقوم في الأعماق، فدعوه بالتنین العظیم، لكن المرتل یرى في المیاه 

مخازن خیرات أقامها االله لمحبوبه الإنسان. وفي العهد الجدید نرى میاه نهر الأردن ینبوع 
المیلاد الجدید حیث فتح لنا الرب فیها أبواب المعمودیة ككنز ثمین! الآن نفهم قول المرتل: 

]. 7"وضع الأعماق في كنوز" [

 االله مستحق كل خشوع: .3
  



  

االله خالق السماء العلویة وواهبها القوة، وضابط أعماق المیاه ومحوّل مرارتها إلى 
تقدم له عذوبة، هو بالحق كائن مخوف جدًا، سید مهوب للغایة، مجده لا نهائي. یجب أن 

 یقول المرتل: .العبادة بوقار؛ إحساناته نباركها بغیر فتور؛ سخطه غیر المدرك مرهب

"فلتتق الرب كل الأرض، 
ولتتزعزع منه كل سكان المسكونة. 

لأنه هو قال فكانوا. 
]. 9-8هو أمر فخُلقوا" [

 ض بسبب حالهم السابق، إذ كانوا یخدمون الأوثانرفلیرتعد كل سكان الأ .
القدیس أثناسیوس الرسولي 
لنخشه كخالق السماء والأرض بحكمة وعدل؛ ولنخشه أیضًا كمخلص أقامنا أولادًا 

وبنینًا للآب؛ نخاف أن نجرح مشاعر أبّوته الحانیة أو نسيء إلى بره الأبدي. 
یرًا یترنم المرتل لأن االله یخلق بكلمته. خأ

  هذه (الأرض) أیضًا خُلقت بكلمته، كما یخبرنا الكتاب المقدس في سفر التكوین، أنه
. Ï كلمتنا بكلمتهاصنع كل شيء، لاصقً 

القدیس إیریناؤس 

: معاملات االله مع الأمم 
إذ یتحول المزمور إلى التأمل في التاریخ یبرز جلال قوة االله لیس بأقل مما یبرزه 
عمل الخلق في الطبیعة. االله القدیر في خلقه للسماء والأرض هو القدیر في رعایته وعنایته 

وارتباطاتها، هذه الید بالإنسان عبر التاریخ. ترى عینا الإیمان یدّ االله خلف صراعات الأمم 
 التاریخ هو امتداد لعمل . Ðالأبدیة حسب غایته التي تشكل تاریخ العالم

الخلق، یُظهر بأكثر كمال عدالة االله بتذكر وعود حبه الثابت. 
في هذا المزمور، بعد تقدیم قدرة الخلق التي تخبرنا عن عظمة وجوده، یشیر إلى 

معاملاته مع خلائقه كموضوع تسبیح وحمد، بكونه كلّي الحكمة، الناظر إلى كل شيء، 
وحاكم الأمم جمیعًا. 

1 Against Heresies, 2: 2: 5. 
2 Weiser, p. 292. 

                                                 



"الرب یُشتت آراء الأمم، 
ویرذل أفكار الشعوب، 

ویرذل مؤامرة الرؤساء. 
وأما رأي الرب فهو یكون إلى الأبد؛ 

]. 11-10وأفكار قلبه من جیل إلى جیل" [
تزله، إنما خلقه لیحركه عاالله لم یخلق العالم بكل قوانینه الطبیعیة الجبارة لیتركه وي

بقوانینه، واهبًا الإنسان كمال الحریة، ویبقى الخالق راعیًا ومدبرًا لخلیقته... قد یترك الأشرار 
یفكرون ویخططون وربما یبدأون مؤامراتهم عملیًا، لعلهم یرجعون عن شرهم ویتوبون. فإن 

مرات آأصرّوا یتدخل في اللحظة الحاسمة إما لیحوّل شرهم إلى بركات لأولاده أو یوقف المؤ
ویبددها، وكما جاء في إشعیاء النبي: 

. )7 :7("هكذا یقول السید الرب: لا تقوم، لا تكون" 
"هیجوا أیها الشعوب وانكسروا، واصغي یا جمیع أقاصي الأرض. احتزموا 

. )10-9 :8(وانكسروا. تشاوروا مشورة فتبطل. تكلموا كلمة لا تقوم، لأن االله معنا" 
)، وتدبیر هامان 23: 17صم  2لقد سبق فأبطل مشورة أخیتوفل ضد داود النبي (

)، وخطة دقلدیانوس ضد الكنیسة في العالم كله! في كل 7 ،6ضد مردخاي وشعبه (إس 
جیل یُقاوَم االله في أولاده، لكن لن تدوم المقاومة، إذ ینتهي الضیق ویتمجد أولاد االله إلى 
الأبد. تنتهي حكمة الأشرار إلى لا شيء أما خطة االله للخلاص فتتحقق وتثبت، إذ قیل 
لنفوس الذین قُتلوا من أجل كلمة االله "أن یستریحوا زمانًا یسیرًا أیضًا حتى یكمل العبید 

. یحقق االله خطته بكل )11: 6 رؤ(خوتهم أیضًا العتیدون أن یُقتلوا مثلهم" ارفقاؤهم و
الطرق، حتى وإن كان بعضهم یستشهدون! عیناه على أولاده حتى في لحظات آلامهم 

واستشهادهم. 
أولاد االله لا یرتبكون بسبب مؤامرات الأشرار وخططهم، فإن التاریخ هو في یديْ 
االله أبیهم كلّي الحكمة وكلّي القدرة وكلّي الحب. هو قادر أن یُحطم مشورتهم بإبطالها أو 
تحویلها إلى الخیر حتى وإن سمح لهم بقتل أولاده... إنما ما یشغلهم هو "الطوبى" التي 

صارت لهم لا عن برّهم الذاتي وإنما عن إختیار االله لهم لیكونوا شعبه وأولاده وهو یكون لهم 
إلهًا وأبًا. 

"طوبى للأمم التي الرب إلهها، 

  



]. 13والشعب الذي اختاره میراثاً له" [
 ونحن نكون نصیبه، نُحسب شعبه،  لیكون نصیبنا،نبتهج باختیار االله لنا،للنفرح و

یشهد المرتل بفرح أن االله یعلن ذاته لنا بكونه إلهنا. نقتنیه كمصدر بركتنا، حمایتنا، إرشادنا، 
سلامنا، فرحنا، نجاحنا، إستقرارنا، فلا نعتاز إلى شيء. 

 "] "سمعتم أن أمته تمتلكه... الآن تسمعون أنه ].12طوبى للأمة التي الرب إلهها 
  ."الشعب الذي اختاره میراثاً لهیمتلكهم: "

طوبى للأمة فیما تمتلكه، وطوبى للمیراث فیمن یمتلكه. 
القدیس أغسطینوس 

هكذا یسِّبح المرتل االله من أجل الملكیة المتبادلة: نحن نمتلكه نصیبًا لنا، وهو 
یمتلكنا میراثاً له! 

لیكن الرب هو إلهي، أمتلكه فلا أطلب شهوة جسد، ولا محبة غنى العالم، ولا 
مجدًا باطلاً، ولا نظرة عطف بشري؛ ولیقبلني میراثاً له، یُسر بعمله فيّ، وبره الساكن فيّ، 
وفرح ملكوته في أعماقي. لیتني أصیر عبدًا له فلا أستعبد لسادة كثیرین. عبودیتي له هي 

كمال الحریة الداخلیة! 
إذ نتبادل الحب والملكیة عیناه لا تفارقانني، إذ یقول المرتل: 

"نظر الرب من السماء فرأى جمیع بني البشر؛ 
]. 14-13من مسكنه المهیأ نظر إلى جمیع سكان الأرض" [

حینما نتحدث عن تطلع االله للبشر یلزم أن نمیز بین نوعین من النظرات، نظرة االله 
كخالق وفاحص كل الأمور، ونظرته الواهبة النعم للنفوس التي تقبلت البنوة له. االله عارف 

الكل، فاحص القلوب والكلى جمیعها، لكن له معرفة الالتصاق والاتحاد بمن قبلوه أبًا 
لصًا. االله حاضر في كل مكان لكن له الحضرة الواهبة النعم في قلوب مؤمنیه العاملین خوم

بالمحبة. 
االله ینظر إلى كنیسته، یعرفها كعروس له، حاضر فیها بكونها مملكته على 

الأرض؛ وهو أیضًا ینظر ویفحص دقائقه الخفیة، ویعرف أسراره، وحاضر في كل موضع؛ 
لكن شتان بین معاملاته مع طالبیه ومعاملاته مع جاحدیه. 

یتطلع االله إلى شعبه كأب نحو أولاده المحبوبین ولیس كمتفرج سلبي. إنه یرانا في 
إبنه الحبیب، فیجدنا نحمل بر المسیح، ونُحسب موضع سروره. 

  



"؛ أي من قلوب مؤمنیه والكارزین به من مسكنه المهیأ"، "من السماءإنه یتطلع "
بكونهم موضع سكناه. لیس فقط ینظر إلینا كأب، وإنما یسكن فینا متطلعًا من خلالنا إلى 

الغیر. 

 "] "یتطلع إلینا من خلال ]13من مسكنه المهیأ نظر إلى جمیع سكان الأرض .
الكارزین بالحق. ینظر إلینا من خلال الملائكة الذین أرسلهم، بكونهم جمیعًا بیته. إنهم 

جمیعًا مسكنه الدائم، بكونهم السموات التي تُظهر مجد االله. 
القدیس أغسطینوس 

إذ یتطلع إلینا ینظر إلى الأعماق، إلى سرائر القلب الخفیة بكونه خالق النفس 
الداخلیة، یعرف أعمالنا لا كبني البشر یحكمون حسب الظاهر، وإنما من خلال النیة 

الداخلیة، دون محاباة لملك أو عظیم. 

"الذي هو وحده خلق قلوبهم؛ 
الذي یفهم جمیع أعمالهم. 

لا یخلص ملك من أجل عظم قوة. 
لا ینجو جبار بكثرة جبروته. 

خلاص الفرس كاذب 
] 17-15وبكثرة قوته لا یخلص" [

صانع القلب یعرف كل أسراره، وكما یقول الحكیم: "قلب الملك في یدّ الرب 
كجداول میاه حیثما شاء یمیله؛ كل طرق الإنسان مستقیمة في عینیه، والرب وازن القلوب" 

. ویقول المرتل: "یارب قد جربتني وعرفتني؛ أنت عارف جلوسي وقیامي؛ )2-1 :21أم (
. )139مز (أنت فهمت أفكاري من البعد... لم یختفِ عنك عظمي الذي صنعته بالخفاء" 

 "] "بید نعمته، بید رحمته صنع قلوبنا وشكّلها ].15الذي هو وحده خلق قلوبهم 
وصنعها قلبًا فقلبًا، معطیًا لكل واحد قلبًا منفردًا، دون أن یفقدنا الوحدة معًا... 

"... یرى الإنسان عمل آخر بتصرفاته الجسدیة الذي یفهم جمیع أعمالهم"
(الظاهرة) أما االله فیرى عمق القلب. فأنه إذ یرى ما بالداخل قیل "الذي یفهم جمیع أعمالهم". 
القدیس أغسطینوس 

  



نه الخالق العارف أسرارنا والقادر على خلاصنا، إذ یقیمنا ملوكًا، مخلصًا إیّانا لا إ
بقوتنا الذاتیة ولا بجبروتنا ولا بالخیل والمركبات ولا بإمكانیاتنا العقلیة أو المادیة أو الفنیة 

وإنما بذراعه الرفیعة، بسكناه فینا. 
لقد وهبنا بعطیة الروح القدس نعمة الملوكیة، لنصیر ملوكًا روحیین، متحدین بملك 

الملوك، متكلین علیه. 
الخلاص حتى من الموت یمكن أن یتحقق باالله وحده. حیاتنا في یدیه، وهو قادر 

 یمنحنا ذاته قوة لنا، فنتكل نهأن یحفظها حتى في وسط الضیق الذي لا یقهره إنسان. إ
علیه، لا لنكون سلبیین، وإنما في إیجابیة نجاهد به بكونه قوتنا. لقد قیل: "الفرس مُعد 

. )31 :21أم (للحرب؛ أما النصرة فمن الرب" 

  لیكن االله هو رجاءكم، قدرتكم على الاحتمال، قوتكم. لیكن كفارتكم، تسبیحكم، غایتكم
وموضع راحتكم، وعونكم في جهادكم... 

الجبار هو الإنسان المتغطرس الذي یرفع نفسه (متشامخًا) على االله، كما لو كان 
شیئًا في ذاته وما یخصه. مثل هذا الإنسان لا ینجو بقوته الذاتیة. 

الآن، لدیه فرس رشیق وقوي، سلیم وسریع الخُطى، إذا ما حدث هجوم أما 
یستطیع أن ینجي راكبه من الخطر الملحق به؟ لیسمع: "خلاص الفرس كاذب"... یلزم ألا 

یعدك الفرس بالنجاة... 
یمكننا أن نأخذ الفرس رمزًا لأیة ممتلكات في هذا العالم، أو لأي نوع من الكرامة 

مانكم وعلوكم. ألا تدركون آنتكل علیها في كبریاء، حاسبین خطًأ أنكم كلما ارتفعتم یزداد 
فكیف إذن بأي عنف سوف تُلْقَون، كلما ارتقیتم إلى أعلى یكون سقوطكم بأكثر ثقلٍ ... 

یتحقق الأمان؟ إنه لا یتحقق بالقوة ولا بالسلطة ولا بالكرامة ولا بالمجد ولا بالفرس. 
القدیس أغسطینوس 
كانت المركبات هي سند الجیوش، من یركبها یظن أنه في أمان، إذا ما أحدق به 

الخطر یلوذ بالفرار، لكن كثیرین هلكوا وهم على مركباتهم أو ممتطین خیلاً مدربةً على 
الحرب. لم یقدر سنحاریب بجیشه الجرار أن یقف أمام ملاك واحد، وفرعون بكل مركباته 
غرق في البحر... أما من یتكئ على صدر الرب فیكون آمنًا حتى من الموت. وكما قال 

. )25: 11یو (الرب: "من آمن بي ولو مات فسیحیا" 

  



ذ یقول: إ أن الخیل تشیر هنا إلى الشیطان وملائكته، العلامة أوریجانوسیرى 
[الخیل والفرس یمثلون صورة الذین كانوا في السماء وانحدروا منها بسبب كبریائهم 

وتشامخهم... هؤلاء الذین تبعوا القائل: "أصعد فوق مرتفعات الرب (السحاب)، أصیر مثل 
. لهذا السبب على ما أظن یقول النبي: "باطل هو الفرس لأجل )14 :14إش (العَليّ " 

]. هكذا أیضًا قیل عن الذین یثقون في الشیطان: 17الخلاص، وبشدة قوته لا ینجي" [
 .])8 :20مز ("هؤلاء بالمركبات وهؤلاء بالخیل، وأما نحن فأسم الرب إلهنا نذكر" 

لنترك مركبات العالم ولنمتطِ مخافة الرب، تلك المركبة الإلهیة القادرة أن ترفعنا 
فوق كل الأزمات والضیقات، تجتاز بنا فوق الموت، ولا یحاصرنا غلاء أو وباء، وكما یقول 

المرتل:  

"هوذا عینا الرب على خائفیه والمتكلین على رحمته. 
] 19-18لینجي من الموت أنفسهم ویعولهم في الغلاء" [

: صلاح االله . 4
"أنفسنا تنتظر الرب في كل حین، 

لأنه هو معیننا وناصرنا. 
وبه یفرح قلبنا، 

لأننا على إسمه القدوس اتكلنا. 
فلتكن رحمتك یارب علینا، 

]. 22-20كمثل اتكالنا علیك" [
یتمتع خائفوا الرب بنظرات االله الحانیة، الواهبة النعم، التي تكشف عن اهتمام 

شخصي وتقدیره للنفس البشریة... الأمر الذي یفرح قلب المؤمنین. 
مع تمتعه بالخلاص، وإدراكه لقوة إسم االله القدوس، لا یكّف المرتل عن الصراخ 

طالبًا رحمة االله، حتى وسط تسبیحه، مدركًا أن ما یناله هنا هو عربون لأمجاد لا یُعبَّر عنها 
في الحیاة الأبدیة. وكأنه مع كل نصرة، وكل نجاح، وكل شبع یزداد الحین نحو الشبع 

الكامل في الملكوت الأبدي فیمتزج الفرح بصرخات القلب الخفیة وأنینه نحو التمتع باللقاء 
الأبدي مع االله وجهًا لوجه. 

 

  



 
 

أیها الحب الأبدي 

  !یا منبع الحب علمني كیف أحبك
لتُجدد أعماقي على الدوام فأنشد لك بقیثارة الروح! 

وأضرب في أعماقي بالطاعة على أوتار وصایاك العشرة! 

  .بكلمتك شددت السموات، وبروحك كل قواتها
لتعمل أیها الكلمة الإلهي في قلبي، سمواتك الجدیدة. 

ولتضرم كل ما وهبتني فتحمل قوتك وإمكانیاتك بروحك القدوس! 

  !هب لي خوفك، مركبة إلهیة تسندني وقت الضیق
فإنه لیس لي خیل ولا مركبات، لكن مخافتك هي قوتي! 

لیحملني خوفك فوق تیارات الضیق، ویجتاز بي القبر فأحیا أبدیًا! 

  !لتتطلع بعینیك إليّ، فإنني في حاجة إلى حبك
 لتنظر إليّ فأترك كل شيء وأجري وراءك!

  



  

المزمور الرابع والثلاثون 

شكر من أجل النجاة 
) وغیرها من الرسائل 3، 2ما حملته رسالة بطرس الرسول الأولى (الأصحاحان 

الأخرى من اقتباسات زاخرة في هذا المزمور، وما ظهر من أصدائه علیها، لهو دلیل قوي 
على ما تدین به كل الأجیال لهذا المزمور. 

كتب داود النبي هذا المزمور عندما غیّر عقله أمام أبیمالك، متظاهرًا بالجنون، 
فطرده الملك. لقد ذهب داود النبي مرتین إلى أرض الفلسطینیین؛ المرة الأولى كان بصحبة 

)، وقد ملأه الخوف إذ جاء إلى جت مدینة 15-4: 21 صم 1عدد قلیل من الرجال ( 
جلیات الجبار الذي قتله داود، وقد جاء یحمل سیف بطلهم، فثاروا لیقتلوه. لقد وجد أرامل 
وأیتامًا ترملن وتیتموا بسبب داود، ولم یكن ممكنًا أن یستضیفوه كطرید شاول، إنما حسبوه 

جاسوسًا خبیثاً ومتهورًا. قُدّم للملك فلم یجد وسیلة للخلاص إلا بالتظاهر بالجنون، فقد تمتع 
المجانین بامتیازات، منها عدم معاقبتهم على تصرفاتهم، كما حسب البعض أن بهم روحًا 

. طرده الملك فهرب إلى مغارة عدلام، وقد نظم هذا المزمور بهذه Ïیخافونه ویرهبونه
جندي وعائلته، فلم ) ومعه ستمائة 29-27صم 1المناسبة: في المرة الثانیة جاء إلى جت (

یتشكك الفلسطینیون في أمره، خاصة وأن مطاردة شاول له صارت علانیة ومتكررة عرفتها الأمم 
ربما لیكون سندًا له، أو لیقیم منه  . رحب به ملك جت وأعطاه صقلغ لیسكن فیها،Ðالمحیطة

ومن رجاله قوة مضادة لشاول. مكث هناك سنة وأربعة أشهر. 
في عدلام "اجتمع إلیه كل رجل متضایق، وكل من كان علیه دین، وكل مرّ 

. )2: 22صم  1(النفس، فكان علیهم رئیسًا، وكان معه نحو أربعمائة رجل" 
لقد أخفق اخفاقًا ذریعًا ولم یسلك بالإیمان. لا یمكننا أن نبرر صنیعه هذا أمام 

الملك، متظاهرًا بالجنون لخداعه. فالحق والإخلاص والصراحة هي أمور حتمیّة یلتزم بها 
المؤمن في كل الظروف لا مناص منها، فلا یلیق برجل االله أن یلجأ إلى طریق خداع یحمل 

ضعف إیمان، وإن كان أولئك الذین یبررون ما تتطلبه فنون الحرب واسترتیجیته یوافقون 
على هذا المسلك الخادع الذي لجأ إلیه داود! 

1 Fr. Malaty: 1 Sameul, 1988, p.150 (in Arabic). 
2 Ibid, p. 188. 

                                                 



  

إن كان داود النبي قد ضعف فالرب لم یخذله، وإنما برحمته خلصه. لهذا امتلأت 
نفس داود بالتسبیح، مقدمًا الشكر الله على الدوام من أجل معونة نعمته ورأفته المتحننة. 

لا توجد صعوبة بخصوص اسم الملك، فقد ورد في السجلات التاریخیة أنه 
"أخیش"، وجاء هنا "أبیمالك"؛ فقد كان "أبیمالك" لقبًا یخص ملوك الفلسطینیین آنذاك، وهو 

یعني: "أبي یملك"، وذلك كما كان لقب "فرعون" خاص بملك مصر قدیمًا، و"قیصر" لأباطرة 
الرومان، و"أجاج" لملوك عمالیق. 

من جهة مادة المزمور، لا یبدو فیه تناقض؛ فإن كان داود قد سلك بما لا یتفق 
مع الإیمان، بل في خوف وعدم إیمان، لكنه مع ذلك لم یتكل على تصرفاته وإنما كان في 

أعماق قلبه واثقًا بالرب. وحینما صار في أمان مختبئًا في مغارة عدلام اعترف بفشله 
المخزي أمام الرب، وحسب خلاصه لیس ثمرة تصرفاته إنما هو عطیة إلهیة من قِبَلْ صلاح 

االله. هذا ما ملأ نفسه بروح التسبیح لتفیض بهجة تشید بصلاح الرب ومراحمه. 
من جهة لغة المزمور فهو من المزامیر الهجائیة، یقترب في بنیانه من المزمور 

 محذوف. vow، كلاهما یبدأن بالحروف الأبجدیة العبریة بالترتیب، ولكن حرف 25
أخیرًا فإننا حینما نشعر أننا قد فقدنا كل شيء، وأننا قد أخفقنا تمامًا نجد في 

 العون، إذ یشجعنا على المثابرة. في هذا المزمور كما في أمثلة القدیسین 34المزمور 
 نختبر عذوبة صلاح االله؛ ومن ثم نقدر أن نشترك في )11عب (العظماء المذكورین في 

. Ïتردید تسبحتنا السماویة هنا على الأرض. نحتمي في االله هنا كعربون للسلام الأبدي

 :  الإطار العام
. ]3-1   [ تسبیح االله.1
. ]10-4   [ أسباب التسبیح.2
. ]14-11 [ هلُم أیها الأبناء واسمعوني.3
. ]23-15   [ الأمان الإلهي.4

 :  تسبیح االله. 1
"أبارك الرب في كل وقت، 

]. 1وفي كل حین تسبحته في فمي" [

1 Stuhlmeuller, p. 193. 
                                                 



 تعلیقًا رائعًا على النصیحة المقدمة لنا في العهد الجدید: ]3-1[تعتبر الآیات 
. فالروحانیة الحقة تستعلن خلال )4: 4في ("افرحوا في الرب كل حین، وأقول أیضًا افرحوا" 

الفرح الداخلي الدائم والذي یُعبر عنه بالتسبیح الدائم حتى في أحلك لحظات الظلمة. یلیق 
بنا أن نشكر االله ونسبحه في كل وقت، وفي جمیع أحوالنا، في أیام الفرج كما في أیام 

الضیق، في الصحة والمرض، في الألم والفقر والاضطهاد، حتى في وسط آلام الموت، ففي 
كل وقت یُظهر االله نعمته في حیاة المؤمن. في كل یوم یتلمس الإنسان التقي معالم مراحم 

االله وبصماتها فیسبح االله تسبیحًا جدیدًا. یتمجد االله في حیاة المؤمن، ویعتز المؤمن بعمل االله 
 فإننا إن كنا نرغب في الفرح ].2بالرب تمتدح نفسي" [الدائم في حیاته، قائلاً مع المرتل: "

 بالرب لیكن هو فرحنا ومجدنا، الأمر الذي یهب قلوبنا المتألمة سلامًا حقیقیًا.
"أبارك في غربته، ووسط الحرمان الخارجي، والضغوط الشدیدة، یقول داود النبي: 

لیس من  فقد عرف المرتل أنه ].1الرب في كل وقت، وفي كل حین تسبحته في فمي" [
عمل على الأرض ولا في السماء أشرف ولا أعظم من التسبیح؛ إنه عمل ملائكي! 

حینما نسقط في ضیق یلزمنا أن نتذكر معاملات االله معنا في الماضي، ومراحمه 
غیر المنقطعة، فتتحول قلوبنا إلى الفرح والتسبیح، إذ تترجى بثقة ویقین مراحم االله الجدیدة. 
في ضعفنا البشري یصعب أحیانًا أن نسبح االله وسط آلامنا ونباركه، لكن مسیحنا 
الذي نزل لأجل الألم قدم تسابیح حمد لأبیه حتى عند شربه الكأس في البستان، وقیل عنه 

). وهو 2: 12 الموضوع أمامه احتمل الآلام مستهینًا بالخزي (عب السرورإنه من أجل 
وحده قادر بالحق أن یحقق كلمات المرتل هذه. أما نحن فلا نستطیع ما لم نتحد به، فیهبنا 

شركة حیاته المتهللة، لنصیر به أشبه بملائكة، نهتف بسان الشكر: "أبارك الرب في كل 
وقت..." 

  یقول المسیح هذا، لیت المسیحي أیضًا یردد ذلك، فأن المسیحي متحد بالمسیح. لقد
صار المسیح إنسانًا لهذه الغایة: أن یصیر المسیحي ملاكًا، یصرخ: "أبارك الرب..." 

یلزمكم أن تباركوه حین یمنحكم عطایا، وتباركوه حین یأخذها منكم، فإن هو الذي 
یعطي وهو الذي یأخذ، لكنه لن یأخذ "ذاته" ممن یباركونه. 

]؛ هذه الوداعة التي علمنا إیاها ربنا في 2لا یبارك الرب كل حین إلا الودعاء [
جسده ودمه، فإنه حینما بذل جسده ودمه لأجلنا وضع أمامنا وداعته مثالاً . 

القدیس أغسطینوس 

  



  

 ] "لم یكف 1كما سبَّح داود الودیع في زمن الضیق: قائلاً : "أبارك الرب في كل وقت ،[
 بولس عن شكر االله في كل رسائله. ففي وقت الفرج لم یتوقف عن التسبیح، يالطوباو

وفي وقت الشدة كان یمجد االله، عالمًا أن الضیق ینشئ صبرًا، وفي الصبر تزكیة، وفي 
). 3: 5التزكیة رجاء، والرجاء لا یُخزي (رو 

. Ïلیتنا نحن أیضًا تابعي هؤلاء القدیسین لا نكف عن الشكر في كل وقت
البابا أثناسیوس الرسولي 

 الذي تخدمه  ذاكلیتكلم ذاك الذي یسكن في قلوبنا على شفاهنا أیضًا. لتخدم ألسنتنا 
نفوسنا، فنتأهل للقول مع النبي: "أبارك الرب في كل وقت، وفي كل حین تسبحته في 

 .Ðفمي"

  من هو ذاك الذي یبارك الرب في كل وقت؟ الإنسان الذي لا تفسده ثروته الطائلة، ولا
ترهبه الشدائد. هذا هو السلام الأول والحقیقي أن نكون في سلام مع االله، عندئذ یتحقق 

 .Ñأیضًا السلام في داخلنا

الأب قیصریوس أسقف آرل 

  ...شكرنا الله أهم من تنفسنا
لكل شيء وقت كما یُعلّم سلیمان، وكما أعتقد أنا أیضًا... (أما الشكر ففي كل 

. Òوقت)
القدیس غریغوریوس النزینزي 

إن كنا قد تمتعنا بالإنسان الجدید على صورة خالقنا فامتلأت قلوبنا تسبیحًا، لزم 
أن نُعبِّر عما في القلب بالفم واللسان. نشكره بالقلب والفكر واللسان والعمل، فنختبر عذوبة 
الحیاة الجدیدة تحت كل الظروف، إذ لا نعرف للتسبیح وقتًا خاصًا، بل هو نبضات قلب 

الإنسان الداخلي، إن توقفت نفقد شركتنا مع االله حیاتنا. 
 أن من یشكر االله أو یسبحه وقت الفرج یكون كمن یرد العلامة أوریجانوسیرى 

له دینًا علیه، أما من یمارسه وقت الضیق فیكون كمن صار دائنًا له. 

1 Paschal Letters, 5: 3. 
2 Sermon 80: 3. 
3 Ibid 166: 4. 
4 Theological Oration 27: 32: 8 

                                                 



  

یتحقق التسبیح الله وتمجیده خلال الإتضاع، فبشعورنا بضعفنا الذاتي نتلمس 
عظمة عمله في حیاتنا. 

"بالرب تمتدح (تفتخر) نفسي، لیسمع الودعاء ویفرحون. 
]. 3-2عظموا الرب معي، وارفعوا بنا اسمه جمیعًا" [

الإفتخار أمر طبیعي في حیاة الإنسان، إن أساء إستخدامه صار فریسي الفكر، 
فتخر بضعفاته كما فعل الرسول بولس فینال نعمة االله وقوته، عندئذ یمتدح االله في اأما إن 

شخصه وسماته ومواعیده وعهده وأعماله العجیبة... 
بالاتضاع والوداعة یدرك الإنسان أن ما ناله من صلاح لیس عن إستحقاق، إنما 

هو هبة إلهیة مجانیة؛ فیشكر االله على مراحمه التي لا یدركها غیر المؤمنین، ویفرح ویمتلئ 
رجاءً لینال كمال المجد الأبدي. 

  : ًلا تُهنئ نفسك عندما تمتدح ذاتك، وإنما تمّجد في الرب، فتستطیع أن ترنم بثقة، قائلا
. Ï"بالرب تمتدح نفسي"

الأب قیصریوس أسقف آرل 
یحذرنا الآباء من إساءة فهم الوداعة أو الإتضاع، فإننا وإن كنا ندرك ضعفنا 

الذاتي یلیق بنا أن نثق في عمل االله الذي یهبنا القدرة على ممارسة غیر المستطاع، وكما 
. )13: 4في (یقول الرسول بولس: "أستطیع كل شيء في المسیح الذي یقویني" 

  احذروا لئلا تهلكوا أنفسكم وأنتم تمارسون مثل هذه الأعمال. یجب ألا تطلبوا الظهور
بأكثر ورعًا أو إتضاعًا مما ینبغي أن یكون، لئلا تكونوا ساعین نحو المجد بامتناعكم 

عنه. لأن كثیرین ممن یخفون عن أنظار كل البشر فقرهم (الاختیاري) ومحبتهم 
  وصومهم یرغبون في إثارة الإعجاب بهم من خلال إزدرائهم بتلك الأمور عینها، والغریب

. Ðأنهم یسعون نحو المدیح بینما یتظاهرون أنهم بعیدون كل البعد عنه
القدیس جیروم 
الإنسان المتضع لیس فقط یمجد االله، لكنه یجتذب الآخرین لكي یشتركوا معه في 

]. 3عظموا الرب معي، وارفعوا بنا اسمه جمیعًا" [تمجید إسم االله، إذ یقول المرتل: "

1 Sermon 137: 2. 
2 Ep. 22: 25. 

                                                 



االله لا یحتاج إلى من یعظمه أو یرفع اسمه، إنما نحن بروح الإتضاع نتحد معًا 
لنشارك السمائیین تمجیداتهم وتسابیحهم، فنتمتع بعذوبة خاصة. 

: أسباب التسبیح . 2
یبدأ المرتل في سرد أسباب تسبیحه الله. 

 االله المنقذ من الضیقات:  .1
"طلبت إلى الرب فاستجاب لي. 

]. 4ومن جمیع مساكني (مخاوفي) نجاني" [
اختبر المرتل نجاة عظیمة من كل ضیقاته، فقد كانت مخاوفه عظیمة. لقد قتل 

جلیات الجبار، بطل ملك جّت الذي یقف أمامه الآن كغریب عاجز بلا حیلة، هاربًا 
وسجینًا. تذكر الفلسطینیون ما فعله بهم، وبدون شك اشتكوه لدى ملكهم. كان كل شيء یبدو 
مظلمًا أمام عقله وفكره. لكن الرب خلصه من أیدي الملك، وسمح له أن ینطلق إلى حصن 

لأحوال، االله یخلص بالقلیل وبالكثیر من فكيّ اوهناك یلتقي بكل عائلته وأصدقائه. على أي 
الأسد ومن سیف الملك. 

لقد سمح االله لداود أن یتعرض لمتاعب كي یطلب إلى االله مصلیًا، وأحیانًا كان 
یؤجل الاستجابة حتى تتعاظم حاجته إلیه فیصرخ قلب داود، ویعطیه االله دلیلاً على 

استجابته ویخلصه. 
لقد اختبر داود النبي أن االله الساكن في السماء هو إله المظلومین والمتألمین، 

یمیل بأذنه لیسمع تنهدات قلبهم الخفیة، إذ یقول: "لأنه اطلع من علو قدسه؛ الرب نظر من 
. )17: 102مز (السماء على الأرض؛ لیسمع تنهد المغلولین" 

داود النبي المطرود من أهله ومن شعبه ومن كرسیه (الذي لم یستلمه بعد)، یقف 
كأسیر بل كسجین... لكنه یجد االله الساكن في السماء أقرب إلیه من الكل. 

 

 االله واهب الإستنارة:  .2
"تقدموا إلیه واستنیروا؛ 

]. 4ووجوهكم لا تخزى" [

  



  

لعل ما هو أعظم من النجاة من الضیق هو التمتع بإشراقات االله على نفسه وسط 
آلامها. 

إن تطلعنا إلى العالم بضیقاته أو أفراحه نكتئب ونتحیر، أما إن تطلعنا إلى االله نستنیر 
ولا تخزى وجوهنا. وكما یقول الرسول بولس: "نحن جمیعًا ناظرین مجد الرب بوجه مكشوف، 

. )18: 3كو  2(كما في مرآة، نتغیر إلى تلك الصورة عینها، من مجد إلى مجد" 
وسط الآلام نتطلع إلى المصلوب لنشاركه صلیبه وننعم بمجد قیامته في داخلنا. 

 رتم، وإذا ما صار ضمیركم خالصًا، تبقى الضیقات أیضًا، إذ یبقى ضعف ما نإذا ما است
دائمًا، حتى یُبتلع الموت إلى غلبة، ویلبس هذا الفاسد عدم فساد. لابد لنا من التأدیب 
في هذا العالم، ولابد من احتمال بعض المشقات والتجارب. وسیطهّر االله كل شيء، 

ویخلصكم من كل شيء، ومن كل ضیقة. اطلبوه هو وحده! 

  .لنقترب إلیه ونستنیر... لأنه هو النور الحقیقي الذي یُنیر كل إنسان آتیًا إلى العالم
بكونه النور لا یمكن أن یخزى، ولا یسمح لمن یستنیر (به) أن یُخزى. 

القدیس أغسطینوس 

 االله یحوطنا بملائكته:  .3
]. 7"یعسكِر ملاك الرب حول كل خائفیه وینجیهم" [

". یعتقد كثیرون أنه یعني رسولاً سماویًا مرسلاً ملاك الربیوجد رأیان في معنى "
لحمایة الأبرار، ویقاتل أعداءهم؛ بینما یرى آخرون أن تعبیر "ملاك الرب" یشیر إلى الرب 

؛ 34: 32؛ 23، 20: 23؛ خر 16: 48نفسه الذي نزل إلى الأرض فادیًا ومخلصًا (تك 
). 1: 3؛ ملا 22-15: 13قض 

: 1تُرسَل الملائكة لخدمة معینة لحساب خائفي الرب الذین یرثون الخلاص (عب 
). إنه من اللائق بنا جدًا أن نفكر في خدمة الملائكة بفكر سلیم مفرح، وقد أشار 6-7

). فإن كان 22: 16؛ لو 11: 16؛ مز 17-15: 6مل  2الكتاب المقدس كثیرًا إلى ذلك (
 القدرة. في العدد وأعظم فيأعداؤنا كثیرین جدًا وأقویاء لكن هؤلاء الرسل السمائیین هم أكثر 

. Ïتوجد جماعة بلا حصر متفوقون في القوة یسندوننا

1 Plumer, p. 425. 
                                                 



  

  غرست كرمًا وسیّجت حوله". من المؤكد أن الرب یدعو النفوس البشریة كرمه، تلك"
. Ïوحراسة ملائكتهالنفوس التي أحاطها بسلطان تعالیمه 

  الكبیرالقدیس باسیلیوس
االله في حبه لنا یسكن في وسطنا، بل وفینا، ویقیم ملائكته حراسًا لنا ضد الشر. 
أرسل ملاكًا لیخرج الرسول بطرس من السجن. ویضرب هیرودس مضطهده فصار یأكله 

). 12الدود ومات (أع 

  إذ كنت أعد نفسي للزواج بابن الملك، بكر كل خلیقة، رافقتني الملائكة وخدمتني وقدمت
. Ðلي الناموس كهدیة عرس

 هؤلاء هم الملائكة حراس الأطفال الذین یرون وجه الآب في السماءÑ .

  حینما رأت الملائكة ملك الطغمات السمائیة یسیر في أماكن الأرض، دخلوا الطریق
الذي افتتحه، وتبعوا ربهم، وأطاعوا إرادته، ذاك الذي وزعهم على المؤمنین لحراستهم. 

الملائكة في خدمة خلاصك... إنهم یقولون فیما بینهم: "إن كان قد أخذ (المسیح) جسدًا 
قابلاً للموت، فكیف نقف نحن مكتوفي الأیدي؟ تعالوا أیها الملائكة لننزل جمیعًا من 

السماء". هذا هو السبب الذي لأجله كانت جموع الطغمات السمائیة تمجد االله وتسبحه 
. Òعند میلاد المسیح. لقد امتلأ كل موضع بالملائكة

  فیبدو أنه متى اجتمع 8: 33إن كان ملاك الرب یعسكر حول خائفیه وینجیهم (مز ،(
عدد من الناس لمجد المسیح یكون لكل منهم ملاكه یعسكر حوله، إذ هم خائفوا الرب. 
كل ملاك یرافق إنسانًا یحرسه ویرشده، وبهذا متى اجتمع القدیسون معًا تقوم كنیستان: 

. Óكنیسة من البشر وأخرى من الملائكة
العلامة أوریجانوس 

1 Haexaemeron 5: 6. 
2 Comm. in Cant. 1. 
3 Ibid 2. 
4 In Ez., hom. 1: 7. 
5 Fr. Malaty: Church, House of God, p. 332. 

                                                 



  

  لأرواح الخادمة المرسلة ا) كحرس المدینة هم 7: 5أولئك الذین یشیر إلیهم النص (نش
لخدمة العتیدین أن یرثوا الخلاص... 

. Ïجید للنفس أن یجدها الملائكة الذین یطوفون حول المدینة (السماویة)
القدیس غریغوریوس أسقف نیصص 

 إختبار عذوبة االله:  .4
]. 8"ذوقوا وانظروا ما أطیب الرب!" [

تصف الجرأة في الإیمان، ل )3: 2بط  1، 5: 6عب (استخدمت هذه العبارة في 
ولتحث على الدخول إلى الخبرة العملیة، فالتذوق لا یقف عند اختبار عَرَضي عشوائي، إنما 

تقدیم البرهان بالاحتبار العملي الحيّ . 
. والنظر معناه جني ثمار هذا التذوق ینظروا وأن یذوقوایدعو المرتل المؤمنین أن 

والتمتع به؛ فلا یمكن لفاقد بصر أن یدعوا أصدقاءه للتمتع بمشاهدة قوس قزح، ولا الأصم 
أن یحث آخرین على الاستماع إلى الموسیقى. 

  إن كنتم لا تفهمون تصیرون أنتم هو الملك أخیش؛ حیث یغیر داود ملامحه وینصرف
عنكم ویترككم ویذهب في طریقه. 

القدیس أغسطینوس 

  وكما یقول المرتل، إن ذاق إنسان الرب بالحق، أي إن حمل االله في داخله، فإنه یمتلئ
بذاك الذي یعطش إلیه ویجوع، كما وعد قائلاً : "أبي وأنا إلیه نأتي، وعنده نصنع منزلاً " 

. وإني أظن أن العظیم بولس أیضًا الذي تذوق ثمار الفردوس التي لا )23: 14یو (
. Ðیُنطق بها كان یمتلئ مما یتذوقه وفي نفس الوقت كان دائم الجوع إلیه

القدیس غریغوریوس أسقف نیصص 

 " :لأنه یمكن لمحبة االله أن تنعش النفس لكنها لا تشبع الرغبة، بغض ذوقواالآن یقول ،"
النظر عن مقدار الإیمان أو قدر الإشتیاق، فهي تثیر العطش أكثر فأكثر إذا ما رشفتها 

حافة الشفاه. لهذا السبب یقول (السید) عن نفسه: "من یأكلني یعود إليّ جائعًا، ومن 
 ، وذلك بسبب عذوبته التي تثیر )29: 24إبن سیراخ (یشربني یعود إليّ ظمأنًا" 

1 Comm. on Cant., sem. 8. 
2 The beatitude, serm. 4. 

                                                 



  

. Ïشهیة قویة نحوه، وعذوبة لا تجزع منها النفس عندما تشبع منها
الأب قیصریوس أسقف آرل 

  ...كل صلاح نملكه هو تذوق للرب
. Ðیصیر الناس كاملین عندما یدركون أنهم غیر كاملین

القدیس جیروم 

 " یصیر هذا التذوق دعوة لمزید أن الرب حلوإلى الذین یذوقون وینظرون خلال الخبرة ،"
من التمتع. ومن ثم فالذي یقوم أمام الرب على الدوام یختبر هذا الدافع المستمر نحو 

. Ñمزید من التقدم
القدیس غریغوریوس أسقف نیصص 

] هي دعوة لاختبار الحب 8كلمات المرتل: "ذوقوا وأنظروا ما أعذب الرب" [
الحق. فإن االله هو الحب، من ینله یعیش في الحب الصادق الأبدي؛ ومن یقتني الحب إنما 

یقتني االله لیثبت في االله واالله فیه! لنتقدم إلى الرب، ولنتعرف علیه؛ لنختبره ونراه! 

 االله ملجأ سائلیه:  .5
الأشبال بمالها من قوة طبیعیة قد تجوع، أما رجال االله المحبین له، الذین یخافونه 

كأب لئلا یجرحوا مشاعر أبوته الحانیة بخطایاهم، لا یعتازون إلى شيء. 

"اخشوا الرب یا جمیع قدیسیه، 
فإن الذین یخشونه لا یعوزون شیئًا. 
الأغنیاء (الأشبال) افتقروا وجاعوا. 

]. 10-9إن الذین یبتغون الرب فما یعدمون كل خیر" [

  یقول المزمور: "اخشوا الرب یا جمیع قدیسیه"... إن كان القدیسون الذین یحبون االله
)؟ 18: 4یو  1یخافونه، فكیف یقول الكتاب إن المحبة تطرد الخوف خارجًا (

یكشف لنا القدیس یوحنا عن نوعین من الخوف: أحدهما خوف بدائي، والثاني 
 و ـر فهـخوف كامل. الأول یوجد في المبتدئین، ویدعوه البعض "خوف العبید"، أما الآخ

1 Sermon 167: 1. 
2 Ep. 133: 6. 
3 Comm. on Cant., serm. 8. 

                                                 



  

خوف الكاملین في القداسة، یناله الذین بلغوا إلى مستوى الحب الحقیقي. 
واحد یطلب االله خوفًا من العقاب وهذه كما قلنا هي نقطة البدایة... والآخر یشتاق 

إلى االله لأجل محبته له شخصیًا، فهو یحبه ویعرف ما یرضیه. مثل هذا الإنسان یتذوق 
عذوبة الوجود مع االله، فیخشى لئلا یسقط عنه، یخاف لئلا یُحرم من حضرة االله. 

لا یمكن لإنسان أن یبلغ الخوف الكامل ما لم یكن فیه الخوف البدائي، إذ یقول 
. Ï)10: 111مز (الكتاب: "رأس (بدء) الحكمة مخافة االله" 

الأب دوریثیؤس 

  یذكر الكتاب المقدس ثلاثة أنواع من الغنى أو الممتلكات: ما هو صالح، وما هو
رديء، وما هو لیس بالصالح ولا رديء... فالممتلكات الردیئة تلك التي قیل عنها: 

: 6لو (، "ویل لكم أیها الأغنیاء لأنكم قد نلتم عزاءكم" ]10["الأشبال احتاجت وجاعت" 
. ترك هذا الغنى فیه سمو في الكمال، إذ یقول الرب عن الفقراء (الذین لیس لهم )24

. وجاء في )3: 5مت (هذا الغنى): "طوبى للمساكین بالروح لأن لهم ملكوت السموات" 
، وأیضًا: "الفقیر والبائس یسبحان ]6[المزمور: "هذا المسكین صرخ والرب استمعه" 

. )21: 74مز (اسمك" 
... Ðالغني الصالح هو ما یمتلكه مقتني الفضائل

الأب بفنوتیوس 

 : هلُم أیها الأبناء واسمعوني. 3
امتاز داود الملك بحبه لشعبه وحنوه علیهم، یتحدث معهم بكونه خاصته وبنیه. 

كان رجل دولة ورجل حرب وواضع مزامیر وموسیقار، لكنه لم یهتم قط أن یعلّم شعبه كیف 
یستخدمون السیف أو الرمح، ولا كیف یعزفون على القیثارة، ولا یشرح لهم قواعد سیاسة 

الدولة، وإنما أراد أن یعلمهم "مخافة الرب"، بكونها أفضل من كل الفنون والعلوم، بل وأعظم 
من الذبائح الدمویة. 

"هلم أیها الأبناء واسمعوني، 
]. 11لأعلمكن مخافة الرب" [

1 On the Fear of God. 
2 Cassian. Conf. 3: 9. 

                                                 



  

هكذا إذ یتهلل قلب داود النبي، وینفتح لسانه بالتهلیل من أجل خلاص الرب 
العجیب، یشتاق أن یتعلم كل الشعب مخافة الرب لیختبر عذوبة الخلاص. هنا یرى المرتل 

 هذه القدیس یوحنا الذهبي الفمأن التمتع بمخافة الرب تحتاج إلى تعلم وتدرب؛ وقد استخدم 
. Ïالعبارة لیوضح أن التقوى فن، تحتاج إلى معلم

  1اقتناء مخافة الرب تحتاج إلى تعلیم... ألا ترون أن الفضیلة تحتاج أن تُعلم (إش :
 Ð)؟!16-17

القدیس یوحنا الذهبي الفم 
بن داود، المخلص ا أن المتحدث هنا هو القدیس أكلیمندس الإسكندريیرى 

نفسه، الذي یدعو مؤمنیه للاستماع إلیه بكونه "المعلم" واهب المعرفة ومعطي الكمال. 

  ،ًألیس المخلص هو الذي یرید من الغنوسي (المؤمن صاحب المعرفة) أن یكون كاملا
وذلك كما یقول الآب السماوي نفسه: "هلم أیها الأبناء واسمعوني، لأعلمكم مخافة 

الرب"؟! فاالله لا یریده محتاجًا إلى معونة الملائكة (في التعلیم) بل أن یتقبل (التعلیم) 
. Ñمنه هو، فیتأهل للتمتع بالحمایة الإلهیة بالطاعة

القدیس أكلیمندس الإسكندري 
)، وتحدث معنا خلال الأنبیاء 53: 7إن كان االله قد سلّم الشریعة بید ملائكة (أع 

. )9: 23والرسل وكهنته، لكننا في الحقیقة نتقبل التعلم منه، بكونه العامل فینا وبنا (مت 
یسأل المرتل:  

 یقول ]12من هو الإنسان الذي یهوى الحیاة؟ ویظن أنه یرى أیامًا صالحة؟" ["
: [أما یجیب كل واحد منكم، قائلاً : "أنا". هل یوجد بینكم إنسان واحد لا القدیس أغسطینوس

یهوى الحیاة؟ أعني لا یرغب فیها! أو لا یتنهد كل واحد لیقتني أیامًا صالحة؟!... ماذا 
ترغبون؟ الحیاة وأیامًا صالحة! انتبهوا واعملوا. "أكفف لسانك عن الشر..."]. 

 صالحة أم لیالٍ شریرة، لیشرق شمس البر في داخلك، فتصیر حیاتك أیامًاأترید 
أیامًا، أو نهارًا بلا لیل، تحمل برّ المسیح وإشراقاته، فلا تجد ظلمة الخطیة لها موضعًا فیك. 

1 In John. hom 58: 5. 
2 In Hebr. hom 8: 10. 
3 Stromata 7: 13. 

                                                 



  

من یتحد بالمسیح یسوع ربنا لا یعرف الموت، ولا تدخل الظلمة إلى قلبه أو إلى 
إنسانه الداخلي، لذا یختبر الحیاة ویعیش نهارًا مضیئًا، حتى یأتي یوم الرب المنیر! 

لا یقف المؤمن في سلبیة لكن له دوره، یعمل بالسید المسیح الساكن فیه، فما هو 
دوره؟ 

 الجانب السلبي:  .1
"اكفف لسانك عن الشر، 
وشفتاك لا تنطقا بالغش. 

]. 14-13حٍد عن الشر" [
إذ تتقبل فیك كلمة االله یحفظ لسانك عن الشر وشفتاك عن النطق بالغش، إذ لا 

شركة بین الخیر الأعظم والشر، وبین الحق والغش. مسیحنا هو حافظ فمنا وهو باب 
شفاهنا الحصین، به تتقدس كلماتنا، فلا تخرج كلمة شریرة غاشة. 

  لم یعطنا االله اللسان لننطق بالشر، ونثور ونخاصم بعضنا بعضًا وإنما لنرتل بتسابیح
، )29: 4أف (االله، وعلى وجه الخصوص "ننطق بالأمور التي تعطي نعمة للسامعین" 

الأمور التي تعطي تهذیبًا ونفعًا. 
. Ïمن ینطق بالشر یخزي نفسه أولاً وبعد ذلك من یتحدث معه

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 هدئ فكرك أولاً، فإن لم تستطع، فضع حافظًا للسانكÐ .
القدیس أمبروسیوس 

  تأملوا كیف یقطع مصدر الشر خلال مخافة الرب: "اكفف لسانك عن الشر"، أي لا
تؤذي مشاعر أخیك بشيء ما ولا تتحدث عنه بالشر، ولا تضایق الآخرین. صن شفتیك 
عن النطق بالغش، أي لا تنطق بما یخدع قریبك. یضیف بعد ذلك "حد عن الشر"؛ إذ 

یتحدث أولاً عن خطایا معینة كالنمیمة والغش ثم یستمر في الحدیث بشكل عام عن 
. Ñجمیع الشرور

1 In Hebr. 1: 4. 
2 Duties of the Clergy 1: 21: 91. 
3 On the Fear of God 

                                                 



  

الأب دوروثیؤس 

  یشیر بهذه الكلمات إلى المعرفة، بالامتناع عن الشر وفعل الخیر، معلمًا أن الكمال هو
. Ïبالكلمة والفعل معًا

القدیس أكلیمندس الإسكندري 

:  الجانب الإیجابي.2
 من یقتني السید المسیح كمعلم له وكواهب الحیاة والأیام ].14واصنع الخیر" ["

الصالحة، لا توقف عند الكف عن الشر، إنما یلزمه أن یمارس الخیر فإن "من یعرف أن 
. )17: 4یع (یعمل حسنًا ولا یعمل فذلك خطیة له" 

  .لا یكفي أن تدیر ظهرك للشر فحسب، وإنما یلزم أن تصنع الخیر أیضًا
نًا فحسب، وإنما یجب أن تكسو العریان. الا یكفي ألا تعرّي إنس

إن كنت لا تعرّي إنسانًا فأنت قد حُدت عن الشر، لكنك تصیر صانع خیر 
باستضافتك الغریب في بیتك. 

القدیس أغسطینوس 

:  السعي وراء السلام.3
 لم یقف المرتل عند الجانب الإیجابي إنما طالب ].14"اطلبوا السلام واتبعها" [

بالجهاد في طلب السلام، أي في طلب السید المسیح والجد في إثره. 

 سلامة واتبعها"... لقد سبقنا السلام نحن جمیعًا، لأن ربنا هو سلامنا، وقد قام ل"اطلب ا
ثانیة وصعد إلى السماء... حینما تقومون أنتم أیضًا یتغیر المائت، وتنعمون بالسلام 

حیث لا یضایقكم أحد. هناك تجدون السلام الكامل بحق، حیث لا یوجد جوع بعد. في 
هذا العالم یهبكم الخبز سلامًا. انزعوا الخبز تثور الحرب في أعضائكم الداخلیة. 

  حقًا یستحیل تجنب المنازعات التي تنشب أحیانًا بین الإخوة وبین القدیسین، حتى بین
)، لكنه لیس بالنزاع الذي یشوّه الانسجام، ولا الذي یقتل 39: 15بولس وبرنابا (أع 

الحب، لأنكم أحیانًا تضادون حتى أنفسكم ومع ذلك لا تبغضون أنفسكم. 
القدیس أغسطینوس 

1 Stromata 7: 13. 
                                                 



  

  یلیق بابن السلام أن یطلب السلام ویتبعه. الذي یعرف رباطات الحب ویحبها یلزمه أن
. Ïیمنع لسانه عن شر الخصام

القدیس كبریانوس 

 : الأمان الإلهي. 4
إن كان االله كأب سماوي یدعو أولاده للاستماع إلیه وتعلم مخافته عملیًا، فیرفضون 
الشر ویصنعون الخیر، مجتهدین في سعیهم نحو السلام، أي في التمتع بالسید المسیح نفسه 

سلامنا، فإن االله من جانبه یعطي اهتمامًا شخصیًا بخائفیه الصدیقین، خاصة في وقت 
الضیق. یتطلع بعینیه نحوهم كأنه لا ینشغل بغیرهم، ویمیل بأذنیه إلى صرخات قلبهم كأنه 

قد ترك تسابیح السمائیین وتمجیداتهم لیصغى لمحبیه الذین في ضیقةٍ، یقاوم الأشرار 
مقاومیهم، أما هم فیحفظ عظامهم ویفدي نفوسهم. 

]. 15 "فإن عیني الرب على الصدیقین" [.1
 االله بمربیة أو أم تدرب طفلها على المشي، القدیس یوحنا الذهبي الفمیشبه 

تمسك بیدیه لتتركهما إلى حین؛ یسقط ویبكي في عتاب، لكن عینیها تتطلعان إلیه وأذنیها 
تستجیبان لصراخه. إنها تترك یدیه إلى حین من أجل نموه، كي یتعلم المشي والاعتماد على 

نفسه. هكذا نحن في حاجة إلى یديّ االله المترفقتین، وفي حاجة أن یبدو كمن یتركنا إلى 
حین لنصرخ إلیه... یكفینا أن یتطلع إلینا ویمیل بأذنیه إلى صرخات قلوبنا. 

  قد تتباعد أجسادنا عن بعضها بالمسافات، لكن عیني االله تتطلع إلینا دون شك، مادامت
ذ قرأت في المزامیر أن عیني الرب على إحیاتي تستحق أن تتطلع عینا االله إلیها، 

. Ðالصدیقین
القدیس باسیلیوس الكبیر 

]. 15 "فإن أذنیه مصغیتان إلى طلبهم" [.2

 صلاة المتواضع تبلغ كما من الفم إلى أذن االلهÑ .
إسحق السریاني  مار

1 Treat. 1: 24. 
2 Ep. 150: 2. 
3 Six Treatis on the Behaviour of Excellence. 

                                                 



  

  إذ تجددنا (بالمعمودیة) فلنثبت في هذه الحیاة الجدیدة بالحق، ونعود إلى وقار نفوسنا
ونتقدس، فإن عیني الرب على الصدیقین وأذنیه مفتوحتان على صلواتهم، لكن وجه 

. Ïالرب ضد فاعلي الشر
القدیس أكلیمندس الإسكندري 

 "أما وجه الرب فعلى الذین یعملون الشر، .3
]. 16لیَمحُ مِنْ على الأرض ذكرهم" [

االله الصالح یتطلع بعینیه نحو الصدیقین ویمیل بأذنیه إلى طلبتهم، معلنًا اهتمامه 
الشخصي بهم وشوقه نحو إستجابة طلباتهم... نظرته إلیهم وإنصاته لهم یبعثان فیهم الرجاء 

والحیاة. أما صانعوا الشر فیقاومهم وجه الرب. یرون عینیه لهیب نار آكلة، تبید ذكراهم 
حتى من على وجه الأرض. بمعنى آخر إن كان الصدیقون یتألمون لكنهم یتمتعون بنظرات 

االله الحانیة واهتمامه هنا على الأرض كما في السماء، أما الأشرار فیفقدون ذكراهم هنا 
ویُحرمون من الأمجاد السماویة. لقد مُحیت أسماء الأشرار مثل قایین وشاول الملك 

ودقلدیانوس. حقًا قد نروي قصص شرهم، لكن برائحتها النتنة؛ لیس من یوقر ذكرهم أو 
یخشى بطشهم، ولا من یفكر قط أن یُحسب من ذریتهم. بینما یُذكر الملایین هابیل وأخنوح 
وابراهیم وإسحق وداود وحنّة والقدیسة مریم والرسول بولس الخ... راجین أن ینظروهم قریبًا 

. Ðفي المجد وأن ینضموا إلى شركتهم

: ینقديص إستجابته لصرخات ال.4
لعل أعظم ما یتمتع به الصدیقون وسط الضیق إدراكهم إستجابة االله لصراخهم، 
وإحساسهم أنهم موضع إهتمامه، یخلصهم من جمیع شدائدهم الروحیة والنفسیة والجسدیة. 

یعرف إحتیاجاتهم وأشواقهم ویسد كل أعوازهم، یهبهم نعمة الخلاص، مكللاً حیاتهم بالنصرة 
المستمرة. حقًا یسمح لهم بالضیقات لكنه لن یسد أذنیه عن صوت صلواتهم الجادة المتضعة 

والمملؤة ثقة فیه. یفرح بصوتهم الواثق فیه، ویفرحون هم باهتمامه بهم. یقترب إلیهم جدًا، 
ویعلن سكناه داخلهم، فتخلص نفوسهم، إذ یقول المرتل:  

"الصدیقون صرخوا والرب إستجاب لهم، 

1 Paed. 3: 12. 
2 Plumer, p. 4. 

                                                 



  

ومن جمیع شدائدهم نجّاهم، 
قریب هو الرب من المنسحقي القلب، 

]. 18-17والمتواضعین بالروح یخلصهم" [

  قریب هو الرب..." یتجه االله نحونا، حتى أنه یستجیب لنا قبلما ندعوه. أذناه مفتوحتان"
لنا، یأخذ صلواتنا مأخذ الجد. 

  .االله عالٍ، ویلیق بالمسیحي أن یكون متواضعًا إن أراد أن یكون االله المتعالي قریبًا منه
علیه من جانبه أن یتضع وینسحق. 

اتضعوا فینزل إلیكم. 
القدیس أغسطینوس 

  "الاتضاع بجهل لا یستحق المدیح، )12: 4في (یقول الرسول: "أعرف أني أتضع .
إنما الاتضاع الحامل وداعةً ومعرفةً للذات هو الذي یُمدح. لأن ثمة اتضاع یُبنى على 

الخوف، وآخر یقوم على افتقار في الخبرة وعلى الجهل، لهذا یقول الكتاب: 
. Ï"والمتواضعین بالروح یخلصهم"

القدیس أمبروسیوس 
بانكسار القلب والإتضاع بمعرفة نتمتع بمعیّة الرب وقربه إلى قلوبنا بل وسكناه 

 ماذا یعني الخلاص هنا؟فیها، كما ننعم بالخلاص. 
تشعر قلوبنا بالانكسار لأسباب متعددة منها: إدراكي أن خطیتي قد كسرت وصیة 

خوتي وجهالاتهم االرب واهبة الحیاة وقاومت عمل الروح الناري في داخلي، أیضًا خطایا 
؛ )29: 11كو  2(تحزن نفسي، إذ "من یضعف وأنا لا أضعف، من یعثر وأنا لا ألتهب" 

كذلك تأدیبات االله لي أو لأخوتي تكسر أعماقي! أمام هذا الانكسار القائم على معرفة 
روحیة وإیمان باالله شافي منسحقي القلوب یتدخل االله لیغفر خطایاي، ویعمل لأجل بنیان 

الجماعة، ویدخل بي إلى مجد قیامته. اختبر الحیاة الجدیدة المقامة في أعماقي كما في حاة 
إخوتي! هذا هو الخلاص! 

یقدم لنا المرتل وعود إلهیة بالتدخل لخلاص أولاد االله، إذ یقول:  

1 Duties of the Clergy 2: 17: 90. 
                                                 



  

]. 19"كثیرة هي أحزان الصدیقین ومن جمیعها ینجیهم الرب" [

  هل یقول المرتل: لیكن المسیحیون أبرارًا وینصتون إلى كلماتي فلا یعانون من ضیقات؟
كلا! لیس هذا هو وعده، بل في الواقع یعاني الناس الأشرار من ضیقات أقل، بینما 

یكابد الأبرار من شدائد أكثر. لكن الأولین یبلغون ضیقة أبدیة بعد معاناتهم من ضیقات 
أقل أو مع عدم معاناتهم منها، ولا نجاة لهم؛ أما الأبرار فینعمون بالسلام الأبدي بعد 

كثرة الشدائد، ولا یقاسون بعد من أي شر. 
القدیس أغسطینوس 

یخص االله قدیسیه بكثرة الأحزان، لأنها نافعة جدًا لخلاصهم ولمجدهم الأبدي، 
مؤكدًا لهم خلاص أرواحهم. حقًا قد یخلصهم من المتاعب الجسدیة أحیانًا كما فعل مع 
الثلاثة فتیة في أتون النار ودانیال في جب الأسود، لكنه سمح برجم إسطفانوس، وأثناء 

بن الإنسان قائمًا عن یمین االله ارجمه كان الشهید متهللآً بالروح، إذ رأى السموات مفتوحة و
). 56: 7(أع 

 مثلاً حیًا لشوق المؤمنین الحقیقیین للدخول القدیس أغناطیوس النورانيیقدم لنا 
في الضیقات والآلام من أجل الرب، إذ كتب إلى أهل روما یمنعهم بقوة من محاولتهم الجادة 

في إنقاذه من الإستشهاد، وقد جاء في رسالته:  
[لتأتِ عليّ كل هذه: النار والصلیب، مجابهة الحیوانات المفترسة، التمزیق 

. ]Ïوالكسر... لتنصب عليّ كل عذابات الشیطان، على أنني أبلغ یسوع المسیح
ریب من السیفْ هو قریب من االله، والذي مع الوحوش هو مع االله، على أن ق[ال

. ]Ðیتم ذلك كله باسم یسوع المسیح، وإنني أحتمل كل شيء لأشترك في آلامه

. ]20"یحفظ الرب جمیع عظامهم، وواحدة منها لا تنكسر" [
: 19ق هذه العبارة على السید المسیح حرفیًا كما أوضح العهد الجدید (یو بتنط

)؛ وتنطبق بمفهومهما الرمزي على داود النبي وجمیع المؤمنین خائفي الرب حیث 31-37
 عظمة واحدة من هیكل إیمانهم الحيّ . عنایة االله بهم فائقة وحنّوه نحوهم عجیب، رلا تنكس

حتى شعور رؤوسهم محصیة أمامه، وواحدة منها لا تسقط بدون إذنه. حقًا قد یسمح 

1 Ad Rom. 5. 
2 Ad Ephes 5: 2; Tral. 7: 2; Philad. 4. 

                                                 



  

لشهدائه أن تتهشم عظامهم المادیة، لكن بسماح منه وإلى حین حیث یقومون في مجد 
أبدي، أما عظام نفوسهم أي هیاكل إیمانهم فلا یقدر أحد أن یُحطمها. 

 ] بمعناها الحرفي، لأن عظام 20لا یلیق أیها الإخوة الأحباء أن نأخذ هذه الكلمات [
 الصدیق إنما تشیر إلى أساسات إیمانه، أي الصبر وإحتمال الشدائد.

القدیس أغسطینوس 
هذا بالنسبة للصدیقین خائفي الرب، أما عن الأشرار فإنهم إذ یُفسدون حیاتهم على 
الأرض یصیر حتى موتهم شریرًا، لأنهم ینحدرون إلى مرارة أبدیة وحرمان كامل ونهائي من 

حضرة االله واهب النعم. 

"موت الخطاة شریر،  
]. 21ومبغضو الصدیق سیندمون" [

) لیقارن بین موت 31-19: 16لو (یقدم لنا السید المسیح قصة "لعازر والغني" 
الأبرار وموت الأشرار، فیقول: "مات المسكین وحملته الملائكة إلى حضن إبراهیم؛ ومات 
الغني أیضًا ودُفن، فرفع عینیه في الهاویة وهو في العذاب، ورأى إبراهیم من بعید ولعازر 
في حضنه، فنادى وقال: "یا أبي إبراهیم إرحمني، وأرسل لعازر لیبل طرف إصبعه بماء 

ویبرد لساني لأني معذب في هذا اللهیب". 

  یُنظر إلى موت الإنسان منتهى الخیر أو الشر حسب حالة نفسه، لا حسب ما یُوجه إلى
جسده من إهانات أو كرامات في أعین الناس. 

القدیس أغسطینوس 

 لم یقل إن الموت العنیف شر (كالموت في حادث)، بل موت الأشرار فقط هو شرÏ .
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 ما أمَّر الدود وما أقسى الظلمة المحزنة التي یرثها الأشرارÐ !
البابا أثناسیوس الرسولي 

یختم المرتل المزمور بروح التهلیل وتمجید االله مخلص خائفیه، قائلاً :  

1 Concerning the Statues 5: 2. 
2 Paschal Epistles 7: 2. 

. اشترك في الترجمة الدكتور جرجس كامل جرجس كامل یوسف والدكتور نورا العجمي

                                                 



"الرب ینقذ نفس عبیده، 
ولا یندم جمیع المتكلین علیه!" 

إنه منقذنا من كل مرارة الخطیة المهلكة للنفس! 
 

شكر لأجل النجاة 

  ،تبقى نفسي تسبحك
عفي؛ ضتسمح لي بالضیق لكي أتعرف على حقیقة 

أتعرف علیك بالأكثر، 
أراك تنظر إليّ، وتمیل بأذنیك إلى صلاتي. 

وكأنه لیس في الوجود غیري. 
تهتم بي، وتنصت لتنهدات قلبي الثمینة عندك! 

ترسل ملائكتك لتحفظني وتنجیني، 
أما أنت فتقترب إلى نفسي وتدخلها كعریس لها! 

   :في وسط الضیق اختبر عذوبة وجودك فأصرخ
ذوقوا وأنظروا ما أحلى الرب! 

  ،تتحدث معي كأب ومعلم
تهبني مخافتك الواهبة الحیاة فأرى أیامًا صالحة! 

تضع حافظًا لفمي وتقیم بابًا حصینًا لشفتيّ . 
بك أبغض الشر وأحب الخیر، 

أطلبك یا سلامة نفسي وأقتفي آثارك أیها الحبیب! 

  ،فترافقني حتى النهایة
فیكون موتي معك ومع أبرارك، 

ولا أموت موت الأشرار! 

  ،كن متكلي
ورد إیماني، 

فأنت وحدك هو رجائي. 

  



 
 

  



المزمور الخامس والثلاثون 

صرخة طلبـاً للعون 
 أم لا، فحسن أنه وُضع بعده مباشرة. 34سواء كُتب هذا المزمور كملازم للمزمور 

خصوصًا الحدیث عن (ویكمن السبب لیس فقط في تشابه الصیغ ووجود مقابلات بینهما 
: 34ملاك الرب الذي لا یوجد في أي موضع آخر في سفر المزامیر سوى هنا في المزمور 

؛ وإنما یكمن السبب أیضًا في الحدیث هنا عن نوع الظلمة التي )6-5: 35؛ والمزمور 7
تبددت في المزمور السابق. 

الخلاص الذي أُحتفل به في المزمور السابق نراه الآن لا یتحقق سریعًا ولا بدون 
ألم؛ إنما یتعرض المؤمن لآلام قد یطول أمدها إن شاء االله ذلك؛ غیر أن داود النبي لم یشك 
قط أن یوم النجاة آتٍ حتمًا. مع كل إستغاثة تصدر عن قلبه طلبًا للعون تتطلع أنظاره إلى 
لحظة النجاة الأكیدة، لذلك یختتم كل قسم من أقسام هذا المزمور الثلاثة بالرجاء؛ ویُعتبر 

. مرثاة شخصیةهذا المزمور 
یتضرع داود النبي في هذا المزمور إلى الدیان العادل ضد أعدائه الذین أبغضوه 

)، لأن الكلمات 15-9: 24صم  1وأصروا على اضطهاده؛ ویُفترض أنهم شاول ورفقاؤه (
التي یبدأ بها هذا المزمور مذكورة في ذلك الأصحاح. وجاء في النسخة السریانیة أنه كُتب 

بمناسبة هجوم الأدومیین، وذُكر في العربیة أن هذا المزمور نبّوة عن التجسد الإلهي، 
رمیا النبي من الشعب. إوتخص المتاعب التي لقیها 

دائه عالمزمور كله توسل قوي إلى االله العادل كطلب تحقیق قضائه ضد أ
مضطهدي شعبه خائفي الرب. هذه الصرخات لا تعني أن داود النبي قد حمل كراهیة 

شخصیة ضد مقاومیه، وإنما كما سبق فقلنا إنها تمثل نبّوة عما یتم بالنسبة للمصرّین على 
مقاومة االله دون توبة؛ كما تمثل صرخة ضد إنسان الخطیة، "ضد المسیح"، المقاوم لكنیسة 
االله بوحشیة وعنف في أیام الضیقة العظیمة. تمثل أیضًا صرخات دماء الشهداء وصرخات 

). 10: 6الأبرار الذین رحلوا من العالم (رؤ 
)، 25: 15 وطبقها على نفسه (یو ]19[اقتبس ربنا یسوع المسیح جزءًا من الآیة 

فقد كان داود النبي في حالات كثیرة رمزًا للسید المسیح. ویُحسب هذا المزمور طلبة الشفیع 
: [المتحدث هنا هو المسیح سطینوسغالقدیس أالأعظم الذي أبغضوه بلا سبب. یقول 

  



نفسه بلا شك، فقد تعَّرض للضیق مرة بكونه الرأس، وفي أوقات أخرى في جسده (الكنیسة)، 
ومع ذلك فهو یهب كل أعضائه الحیاة الأبدیة خلال الآلام؛ هذا الوعد جعله موضع اشتیاق 

. كل بشر]

 :  الإطار العام
. ]10-1[توسل الله البار  . 1
. ]16-11[ وصف الآلام  .2
. ]28-17[ تدخل االله  .3

:  توسل الله البار . 1
"دِنْ یارب الذین یظلمونني، 

وقاتل الذین یقاتلونني. 
خذ سلاحًا وترسًا، 

وانهض إلى معونتي. 
استل سیفك وسیَّج مقابل الذین یضطهدونني. 

]. 3-1قل لنفسي: إني أنا هو خلاصك!" [
التعبیرات العسكریة الواردة هنا تحمل مفاهیم رمزیة؛ فالحرب الروحیة دائرة الآن، 

ونحن في حاجة شدیدة إلى عون قوي من االله. وكما سعى العدو طالبًا نفس داود، هكذا 
یسعى عدونا وراءنا لیهلك كیاننا كله، یُحطم أجسادنا ونفوسنا ویفسد أفكارنا وقلوبنا، ویشوّه 

طاقاتنا ومواهبنا. 
یرفع المرتل دعواه أمام االله العادل كي یدافع عنه وینتقم له. فالمزمور في كلیته 
هو توسل صادر عن قلب له دالة لدى االله وضمیر خالص، متمرر بسبب ما یُعانیه من 

قهر واضطهاد. حقًا، یصعب على الإنسان أن یحتمل الظلم والجحود، لكن بالحیاة المقدسة 
في المسیح یسوع والصلاة بانسحاق یقف االله بجوارنا في صفنا ویعمل لحسابنا. 

عندما یسيء أحد إلى مواطن یشكو المواطن أخاه إلى حاكم البلد، كما فعل 
)، فإن لم ینصفه یلجأ إلى ملك 11: 25الرسول بولس حیث رفع شكواه إلى قیصر (أع 

الملوك ورب الأرباب، قاضي المسكونة كلها. هكذا إذ وقف شاول الملك وقضاته والقیادات 
". ونحن إذ نجد دِنْ یارب الذین یظلموننيضد داود النبي، فإلى من یلجأ إلا الله، صارخًا: "

  



خوتنا إنما عن عدو الخیر إبلیس الذي یجد امقاومة وضیق ندرك أنها لیست صادرة عن 
بهجته في الخصومات والإنشقاقات وبث روح الظلم، لذا نرفع قلوبنا إلى االله الذي وحده یقدر 
أن ینصفنا من العدو الشریر. شكوانا لیست ضد بشر، لأن محاربتنا لیست مع لحم ودم بل 

)، فالعالم كله 12: 6مع أرواح الشر في السمویات، مع قوات روحیة وسلاطین الشر (أف 
)... أنها حرب ضد الشیطان وجنوده وأعماله الشریرة. 19: 5یو  1قد وُضع في الشریر (

نطلب من الرب لیس فقط كقاضٍ وإنما كقائد حرب، كمن یحمل السلاح لیتقدم 
". قاتل الذین یقاتلونني فنقول له: "،المعركة بنفسه

  "31: 8رو ("إن كان الرب معنا فمن علینا( .
إنه لمنظر رائع أن نشاهد الرب لابسًا درعه لیقاتل لحسابنا. 

لكن، ما هو درعه؟ وما هي أسلحته؟... لقد دعى الكتاب المقدس نفس البار سیف 
االله كما یدعوها أیضًا عرش االله. نفس الصدیق هي كرسي الحكمة. فالرب یجعل نفوسنا 

تتناسب مع مقاصده؛ إنها في یده، دعوة لیستخدمها كما یشاء! 
القدیس أغسطینوس 

ندعوه لیقاتل بنفسه وبأسلحته الإلهیة، هو یسمح بالمعركة، وهو الذي یتقدمنا، 
یهبنا أسلحته، ویعطینا قوة الجهاد، ویمتعنا بالنصرة، ویقدم لنا الأكلیل، وهو الذي یُكلل فینا! 
یُحدثنا الرسول بولس عن الأسلحة الروحیة غیر المنظورة القادرة بالمسیح یسوع أن 
تحطم العدو غیر المنظور: ترس الإیمان، خوذة الخلاص، سیف الروح الذي هو كلمة االله 

). هكذا یرى الرسول في الإیمان والتمسك بالصلیب (الخلاص) 17-16: 6(أف 
والإلتصاق بكلمة االله ووعوده هي سلاح المؤمن. 

  ،یارب أنت تعرف یقظة أعدائي
وضعف طبیعتي أنت تعلمه یا خالقي. 

لأني هأنذا أضع روحي في یدیك. 
فأسترني بأجنحة صلاحك لئلا أنام نوم الوفاة. 

... بعظمة أقوالكأضيء عیني 
لأنك صالح وحدك ومحب البشر. 

) 1صلاة الستار (قطعة 

  



  

  .یجب أن تكون في نفوسنا غیرة ضد الشیاطین

  یُؤذن للشیطان أن یُحارب القدیسین حتى تُمتحن محبتهم الله ویظهروا أنهم محبون الله
. Îوثابتون حقًا في محبته

مار اسحق السرریاني 

 لیس أقوى من الذي یتمتع بالعون السماوي، كما أنه لیس أضعف من الذي یُحرم منهÐ .

  لا نخشى شیئًا، فإننا لكي نقهر الشیطان یلزمنا أن نعرف مهارتنا لن تفید شیئًا، وأن كل
. Ñشيء هو من نعمة االله

القدیس یوحننا الذهبي الفم 
 یؤكد المرتل أن الأسلحة الروحیة في جوهرها ما هي إلا التمتع باالله المخلص 

 أي منفعة لي ].3قل لنفسي: إني أنا هو خلاصك!" [نفسه، واهب النصرة، إذ یرتل قائلاً : "
إن هلك إبلیس وتحطمت كل أعماله ما لم یكن لي نصیب في حضن الآب، أنعَمُ بالشركة 
مع ربنا یسوع المسیح، وأحمل روحه في داخلي! خلاصي هو الرب الذي نزل إلى أرضنا 

لكي یقدم نفسه لي، أتحد به، وأنعم بحیاته فيّ ! إن كنت أدخل في معركة مع العدو فأنني لا 
أهوى الحرب في ذاتها، ولا أطلب إكلیلاً لو لم یكن الرب نفسه هو إكلیلي! 

شتان بین أن أقرأ كتابًا عن الخلاص أو أسمع عظة أو أدخل في حوار بخصوص 
"، إني أنا هو خلاصكالخلاص، وبین تجلي المخلص نفسه في داخلي لیعلن لي شخصیًا: "

یقدم نفسه لي خلاصًا بحلوله فيّ ! 
] إلى إعلان ما یحل بالمضایقین 3-1ینتقل المرتل من التوسل إلى االله للنجاة [

]، إذ یقول:  6-4والمضطهدین من لعنات [

"فلیخزَ ویخجل الذین یلتمسون نفسي. 
ولیرتد إلى الوراء، 

]. 5-4ویخز الذین یتآمرون عليّ بسوء" [

Ï  ،70، ص 1990القس أغسطینوس البراموسي: مار اسحق السریاني. 
2 In Paralyt. PG 51: 51. 
3 In Act. PG 60: 124. 

                                                 



  

لقد التمسوا نفس السید المسیح لا لیتمتعوا بها وإنما لیهلكوها، أما السید فلم یمنع 
، وللحال تحققت النبّوة إذ رجعوا إلى )8: 18یو (نفسه عنهم، بل قال لهم "من تطلبون؟" 

)، أما هو فسّلم نفسه إلیهم. لقد طلب منه القدیس بطرس أن یهرب من 6: 18الوراء (یو 
. )23: 16مت ( هو فقال له: "اذهب عني یا شیطان" أماصالبیه، قائلاً : "حاشاك یارب"، 

  سلموا یسوع لید بیلاطس جلبوا على أنفسهم الهلاك؛ فعلاً حطمهم العدو المستعمر اإذ
الروماني بالنار والسیف، وأحرق كل أرضهم، حتى الهیكل المقدس الموقر الذي كان في 

. Ïوسطهم
البابا كیرلس الإسكندري 

 ] "إنه لم ینطق باللعنات ضد الذین سببوا له 4"فلیخز ویخجل الذین یطلبون نفس .[
خسارة مالیة، أو سلبوا أرضًا، أو خططوا لتصفیته جسدیًا، إنما صرخ ضد الذین 

یخططون شرًا ضد نفسه. ما هو تخطیط الشر ضد النفس إلا التغرب عن االله؟ لا یمكن 
للنفس البشریة أن تتغرب عن االله إلا إذا كان ذهنها مستعبدًا للشهوات... هذا هو معنى 

. Ðصلواته، أن ینصره االله على أعدائه، وهؤلاء الأعداء هم الشهوات
القدیس غریغوریوس أسقف نیصص 
هكذا یرى بعض الآباء أن المرتل یصرخ لیس ضد أعداء خارجین إنما ضد أعداء 

في الداخل، ضد الخطایا والشهوات المفسدة لعلاقته باالله، والمحطمة لحیاته الأبدیة. 

لیكونوا مثل الهباء أمام وجه الریح، و"
]. 5وملاك الرب یضیق علیهم" [

یُقصد بالهباء العصافة؛ ربما یتصور المرتل السید المسیح كفلاح یذري المحصول 
لكي یفصل القمح عن العصافة والأتربة الخفیة وذلك بفعل الریح. هكذا یفصل السید المسیح 

بروحه القدوس الخطایا والشهوات ویطردها خارج القلب. لا تقدر الخطایا أن تصمد أمام 
روح االله القدوس الذي یحیا في قلوبنا، هیكل االله. إنه یهبنا برّ المسیح عاملاً فینا إن تجاوبنا 

مع عمله. 

1 Comm. on Luke ،hom. 135. 
2 The Lord's Prayer, sermon 1. 

                                                 



أو عصافة أو ترابًا،  في النص العبري جاءت كلمة "الهباء"، وسواء كانت هباءً 
فإن المرتل یفضح العدو الذي وإن كان شرسًا وعنیفًا، وإن كانت الخطیة خاطئة جدًا، لكن 

أمام الروح القدس الساكن فینا یصیر العدو إبلیس كالعصافة في مهب الریاح أو كذرّات 
تراب بلا قوة ولا قیمة! 

لیتنا لا نخاف إبلس ولا الخطیة فإن الروح القدس یهبنا قوة محولاً حیاتنا من التراب 
إلى السماء! ویرسل الرب ملائكته لیدحر الشریر وكل أعماله من أمامنا. 

حدثنا المرتل في المزمور السابق عن ملاك الرب الحاّل حول خائفي الرب 
یخلصهم، وهنا یظهر ذات الملاك لیضیّق على من ضایقوا الأتقیاء... إنه یفرح قلوب 

الصالحین ویهلك الأعداء الأشرار المصرین على عدم التوبة. عندما صلى حزقیا الملك 
 185.000أرسل االله ملاك وضرب من أجله جیش أشور فانهزم، إذ قُتل في لیلة واحدة 

مثل عصافة أمام وجه الریح. 

"لتكن طریقهم ظلمة وعثرة، 
]. 6وملاك الرب یضطهدهم" [

هم یضطهدون أولاد االله الذین یتشبهون بملائكته، فیرسل االله ملاكه یضطهدهم. 
في كبریائهم رفضوا السید المسیح الودیع والمتواضع القلب، رفضوا شمس البر فصار 

طریقهم ظلمة وعثرة. من لا یقبل المسیح طریقًا له یصیر إبلیس طریقه، عوض النار یختار 
الظلمة. 

بكى إرمیا النبي شعبه الذي اختار بكبریائه الظلمة طریقه، إذ یقول: "اعطوا الرب 
إلهكم مجدًا قبل أن یجعل ظلامًا، وقبلما تعثر أرجلكم على جبال العتمة، فتنظرون نورًا، 
فیجعله ظل موتٍ، ویجعله ظلامًا دامسًا؛ وإن لم تسمعوا ذلك فإن نفسي تبكي في أماكن 
إر (مستترة من أجل الكبریاء، وتبكي عینيَّ بكاءً، وتذرف الدموع، لأنه قد سُبي قطیع الرب" 

13 :16-17( .
كان یلیق بهم وقد انحرفوا إلى طریق الظلمة، وصار ملاك الرب یضطهدهم، أن 

اخًا في الظلام یصطادون خیرجعوا إلى الرب یطلبونه نورًا لهم. لكنهم عوض التوبة نشبوا ف
بها نفوس الأبرار، فإذا بهم یسقطون هم فیها. هذه هي خبرة داود النبي الطویلة مع شاول 
الملك الذي سیطرت مملكة البغضة ضد داود في قلبه فكرس بقیة أیام حیاته وكل قدراته 

  



  

وإمكانیاته بل وإمكانیات مشیریه لهدم داود وقتله... فإذا به یلقي بنفسه في الهاویة ویزداد 
داود مجدًا وبهاءً أمام االله والناس، إذ یقول المرتل:  

لأنهم مجانًا أخفوا لي فساد فخهم، "
وعیّروا نفسي باطلاً . 

فلیأتهم الفخ الذي لا یعلمونه؛ 
والمصیدة التي أخفوها تعرقِّلهم. 

وفي الفخ یسقطون. 
] 9-7أما نفسي فتفرح بالرب وتبتهج بخلاصه" [

یتسم الأشرار بالعمى الداخلي والغباوة؛ ینصبون الشباك للأبرار في طریق مظلم 
بلا سبب، وسرعان ما ینسونها، لیعبروا هم علیها فیسقطون فیها بسبب عمى بصیرتهم. 

یزرع الأشرار أشواكًا في الظلمة لتحطیم الأبرار فإذا بها تنفذ في أجساد زارعیها؛ 
ینصبون الشباك فتمسك بهم؛ یسعون وراء هلاك الغیر فیدمرون أنفسهم. هلاكهم یحل على 

رؤوسهم من خلال أعمالهم، وكما یقول الحكیم: "من یحفر حفرة یسقط فیها، ومن یدحرج 
. الصلیب الذي أعده هامان لمردخاي صُلب هو علیه، )27: 26أم (حجرًا یرجع إلیه" 

والصلیب الذي أعده الشیطان لیُحطم مملكة المسیح حطم مملكة إبلیس ذاتها! 
ینشغل الأشرار بالفخاح والمكائد فیقتنون عمل أیدیهم فخاخًا ومرارة، أما الأبرار 

فینشغلون باالله السامع صلواتهم والمهتم بخلاصهم فیقتنوه سرّ فرحهم الحقیقي، یفرحون 
بالرب ویبتهجون بخلاصه. هنا نلاحظ أن نفس البار لا تنشغل بالنجاة من الضیق في ذاته، 

إنما بالرب الذي یتجلى وسط الضیقات ویعطي خلاصًا. 

  33؛ 9: 35؛ 14: 9الوصیة عامة بالنسبة لهم: "إفرحوا أیها الأبرار في الرب" (مز :
) وذلك لكي یجتمعوا معًا لیترنموا بهذا المزمور العام الخاص بالأعیاد: "هلم نفرح 1

. Ï، لا بأنفسنا)1: 95بالرب" (مز 
البابا أثناسیوس الرسولي 

رب من مثلك؟! ا"جمیع عظامي تقول: ي
المنقذ المسكین من أیدي من هو أقوى منه! 

1 Paschal Letters 6: 7. 
                                                 



]. 10والفقیر والبائس من أیدي الذین یختطفونهما" [
إذ تفرح نفس المرتل برؤیتها المخلص تصرخ أعماقها الداخلیة، أو هیكل كیان 

إنسانه الداخلي (عظامي): "یارب من مثلك؟!". تقتبس ما سبق أن قاله موسى: "یارب، من 
. لعل المرتل )11: 15خر (مثلك معتزًا في القداسة، مخوفًا بالتسابیح، صانعًا عجائب!" 

رأى السید المسیح مخلصه من الأعداء الحقیقیین مرفوعًا على الصلیب لأجله، فصرخ: 
"یارب من مثلك؟!" لقد أنقذتني أنا المسكین من أیدي العدو القوي الذي خطط لاختطافي 

فتراسي! من مثلك في الحب یا من مُت لأجلي؟ من مثلك في القدرة إذ تهبني قوة قیامتك؟! او
من مثلك في القداسة یا من تقدسني بروحك القدوس؟! 

ستغرق في حب االله وعنایته وحنوه وقدرته ا" إذ من مثلك؟!توقف المرتل عند قوله "
إلخ... مدركًا أن المخلص یُرید أن یهبه ذاته لیحمل قدراته، فیعیش غالبًا للعدو القوي، 

ومتمتعًا بشركة المجاد. 
هذا هو عمل الكنیسة الحقیقیة أن تُسبِّح مخلصها قائلة: "یارب من مثلك؟!"، لقد 

: 12دخل بیت القوي (إبلیس) ونهب أمتعته (نفوس المؤمنین) بعد أن ربطه بالصلیب (مت 
)! تسبح رأسها الذي هو قوتها ومجدها 15: 2)، وجرَّده وشهّر به جهارًا ظافرًا به (كو 29

اها غناه، ونزل يوبرها وقداستها ومیراثها الأبدي. صار فقیرًا لیلتقي بها في مسكنتها واهبًا إ
إلى أرضها لكي یحل أسرها وینطلق بها إلى حضن أبیه السماوي! 

باسم الكنیسة كلها یترنم المرتل وسط ضیقته، واثقًا في خلاص الرب، قائلاً : "یارب 
إنه إذا إستحق [ : في عظته "عن عمل النعمة"مار اسحق السریانيمن مثلك؟!" وكما یقول 

إنسان أن یتقبَّل قوة االله في نفسه، تبُتلع أفكاره في دهشة مروعة، فتصمت حواسه، ویعجز 
]. حتى عظامه في صمتها تمجد االله!لسانه عن الكلام، لكن 

:  وصف الآلام . 2
في إیجاز یصّور لنا المرتل آلامه هكذا:  

تهامه ظلمًا:  ا .1
"قام عليّ شهود الظلمة، 
]. 11وعما لم أعلم سألوني" [

  



لما كان عدو الخیر هو رئیس مملكة الظلمة، فإنه یحرك شهود الظلمة، یشهدون 
ضد السید المسیح نفسه وضد كنیسته زورًا خلال عمى قلوبهم وظلمة نفوسهم. 

د والاشتراك مع الوثنیین في عبادتهم، بهذا رربما أُتهم داود بالخیانة الوطنیة والتم
). وعندما 17: 24صم  1كان شاول یثیر رجال الدولة بل والشعب ضد رجل االله ظلمًا (

جاء مسیحنا أتهموه أنه بعلزبول رئیس الشیاطین، وأنه صانع شر، ومسبب فتنة ومحرّض 
على عدم دفع الجزیة لقیصر... وهو لا یعلم شیئًا عن هذا كله، أي لم یمارس شیئًا من 

هذا! 
من یلتصق بالسید المسیح لا یرتبك متى أُتهم ظلمًا، فإنه في هذا یشارك سیده 

. )31: 23لو (القائل: "لأنه إن كانوا بالعود الرطب یفعلون هذا، فماذا یكون بالیابس؟!" 

 یردون حبه بالكراهیة:  .2
]. 12"جازوني بدل الخیرات شرورًا وعقمًا لنفسي" [

لقد اعترف شاول نفسه بذلك، إذ رفع صوته وبكى، ثم قال لداود: "أنت أبرّ مني، 
. )17: 24صم  1(لأنك جازیتني خیرًا وأنا أُجازیك شرًا" 

قدم السید المسیح حبًا للبشریة فحملت له بغضة، جاء لیشفي جراحاتهم فثقبوا یدیه 
لبه! -ورجلیه وطعنوا جنبه. وهبهم ذاته حیاة فقدموه للموت. أراد أن یكرمهم فطلبوا ص

كشف المرتل عن حبه العجیب حتى لمقاومیه بفكر روحي إنجیلي عجیب، إذ 
قال:  

"أما أنا ففي مرضهم كان لباسي مسحًا 
أذللت بالصوم نفسي 

. ]13وصلاتي إلى حضني ترجع!" [
هذا ما قد مارسه المرتل فعلاً، عندما قاومه أعدؤه كان یُصلي لأجلهم كي ینجو 

وعندما سمع بخبر قتل شاول وأیضًا أبشالوم بكى بكاءً مرًا. 
عرف داود النبي وهو تحت الناموس أن یعبر إلى الفكر الإنجیلي، یرد شر 

الأشرار بالحب الداخلي الصادق. یرى عدوه مریضًا فیلبس لأجله المسوح متذللاً بالصوم 
بن اما عند فقدان إن ومصلیًا لأجله. لبس المسوح لم یكن مستخدمًا في أمور تافهة، ،أمام االله

أو موت رجل عظیم أو وقوع كارثة مُرّة، هكذا أظهر داود النبي حبه لأعدائه بلبسه المسوح 
علامة حزنه على مرضهم الخطیر. 

  



  

 ؟Ï"صلاتي إلى حضني ترجعماذا تعني: "
 یعتقد البعض أن هذه العبارة تعني الصلاة المستمرة، كما لو كان توسله صادرًا . أ

عن القلب لیرجع إلیه ویرتفع ثانیة وهكذا بلا توقف. 
 یرى البعض أنها تعني أن صلاته ترتد إلیه، فلا ینتفع بها من استخفوا بها . ب

واحتقروها إنما تتمتع بها أحضان المرتل وأعماقه. 
 یُشیر المرتل هنا إلى عادة بعض الشرقیین، لأنهم حینما یصلون بجدیة في . ج

حزن، فإنهم یخفون وجوههم في صدورهم. ربما بهذه العادة یُظهرون أن صلاتهم ترجع إلیهم 
من حیث تنبعث. 

 عنى داود أن ترتد صلاته إلى قلبه، فهو متیقن من صدق رغبته القلبیة لهم . د
بالخیر. إن كان قد طلب لهم سوءًا فلیرتد علیه، وإن كان یشتهي لهم خیرًا فلیرجع أیضًا 

إلیه! 

 قابلوا صداقته بالاضطهاد:  .3
عتبر المرتل عدوه المریض كصدیق بل وكأخ، من أجله تذلل أمام االله وصام القد 

وصلى، ولم یكن ذلك في مخدعه فحسب، وإنما أعلن ذلك بروح الاتضاع في سلوكه مع 
العدو، إذ یقول:  

"مثل صاحب وأخ لي هكذا كنت أرضیه، 
]. 14ومثل الكئیب والعابس كذلك تواضعت" [

لیس لأعدائي عذر في مقاومتهم لي فقد بذلت كل الجهد لأرضیهم، وفي مرضهم 
وآلامهم باتضاع شاركتهم الكآبة والعبوسة بكوني عضوًا معهم، هكذا أحسب نفسي صدیقهم 
وأخاهم بل وعضوًا معه أشاركهم كل أحاسیسهم، خاصة وسط آلامهم، أما هم فأصرّوا على 

إضطهادي:  

"إجتمعوا عليّ وفرحوا 
إجتمعت عليّ السیاط ولم أعلم. 

نشقوا ولم یندموا. ا
]. 16-15ستهزأوا بي هزءًا، صارین على أسنانهم" [اجربوني و

1 Plumer, p. 432. 
                                                 



شتان ما بین سلوك داود النبي وسلوك أعدائه:  
 داود یشاركهم آلامهم في أعماقه وعبادته وسلوكه معهم، أما هم فیجتمعون . أ

ضده ویفرحون بتخطیطاتهم ضده. 
 من أجلهم یتذلل وینسحق أمام االله وأمامهم لكي یستریحوا، أما هم فهیأوا . ب

السیاط دون علمه لتنهال علیه. 
جتمعوا حول ا حسبهم أصدقاءً وأخوة وأعضاءً معه، أما هم فكوحوش ضاریة . ج

حظیرة الخراف، یُصرّون على أسنانهم لیفترسوا حَملاً واحدًا! 
ما أعلنه المرتل داود قد تحقق كنبوّة في شخص السید المسیح الذي جاء إلى خاصته 

وخاصته لم تقبله، إنشقوا علیه ولم یندموا، جربوه وسخروا به وأصرّوا بأسنانهم كي یفترسوه! 
: [ما أصاب الرأس یحل بالجسد أیضًا، وما حدث مع  القدیس أغسطینوسیقول

ربنا على الصلیب یحدث لأعضاء جسده خلال الاضطهاد المعاصر (ربما الذي أثاره 
أینما التقوا بمسیحي أعتادوا أن یشتموه ویضایقوه )... Donatistsالدوناتست 

ویستهزئون به، ویدعونه أحمق ومعتوهًا وجبانًا وبلا خبرة حیاة. لیفعلوا ما یشاؤون، فقد 
. ...]مجّد المسیح آلات تعذیبه، وختم صلیبه الآن على جباه البشر

 :  تدخل االله. 3
تساع قلبه بالحب لمضایقیه ابعدما وصف المرتل ما یُعانیه من آلام واضطهاد مع 

یاته وأیضًا في معاقبة الأشرار المصرّین على شرهم. حأعلن تدخل االله في 

 التمتع بخلاص شخصي:  .1
"یارب متى تنظر؟! 

رُد نفسي من شر فعلهم، 
]. 17لأسود بنّوتي الوحیدة" [اومن بین 

وسط الضیق یشعر الإنسان بالعزلة، لیس من أب أو أم أو صدیق یقدر أن یشارك 
لأعماق، فالحاجة إذن إلى تدخل االله نفسه الذي ینقذ النفس من بین الأشرار بكونها شبل ا

وحید. 
" یشیر إلى طلبة السید المسیح القائل: "الآن مجدني أنت ردّ نفسي قول المرتل "

، فإن ما یناله )5: 17یو (أیها الآب عند ذاتك بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم" 

  



السید المسیح من مجد بقیامته وصعوده إنما هو رّد لما سبق أن أخلى نفسه عنه لأجلنا، 
حتى یحمل عارنا وخزینا، مقدمًا مجده لنا. دعى نفسه "وحیدة"، التي دخلت إلى الجحیم 

وعادت إلى الجسد كشبل، لكي تقیم من نفوسنا أشبالاً قویة. 

:  تمتع بخلاص جماعي.2
"أعترف لك یارب في الجماعة الكثیرة، 

. ]18وفي شعب جزیل أُسبحك" [
إذ یرّد االله نفس داود، یوفي المرتل نذره بالاعتراف والتسبیح وسط الجماعة، فما 

یناله من بركات الخلاص كعطایا شخصیة تمس حیاة الجماعة كلها، وما تنعم به الجماعة 
یتذوقه كعطایا شخصیة. لیس من فصلٍ بین خبرة المؤمن الشخصیة وحیاته الكنسیة 

الجماعیة. 
ما هي هذه الجماعة الكثیرة الجزیلة (الوقورة) المسبّحة الله إلا كنیسة العهد الجدید 

التي ضمت الشعوب والأمم لتشهد بعمل االله الخلاصي وتسبحه بلا إنقطاع! إنها كنیسة 
قویة بمسیحها، مكرمة فیه، تشارك ملائكته تسابیحهم له! 

لأشرار:  ا توقف شماتة .3
كأن الأشرار قد كرسوا كل وقتهم وطاقاتهم للسخریة والإستهزاء بالمؤمنین مجانًا، 

أي بلا نفع لصالحهم، وبلا علة أو سبب، یهوون الشر والبغضة لأجل الشر والغش. 

"لا یشمت بي الذین یعادونني ظلمًا 
الذین یبغضونني مجانًا، 

ویتغامزون بالأعین. 
لأنه إیاي كانوا یكلمون بالسلام، 

وفكروا مكرًا بالغضب. 
فتحوا عليّ أفواههم، 

] 20-19وقالوا: نعمًا، نعمًا، قد رأیت أعیننا" [
لقد كرّس الأشرار قلوبهم للبغضة، وعیونهم للغمز بسخریة، والشفاة للنطق بكلمات 

ر والغضب... كل أعضائهم وطاقاتهم تعمل كغاشة معسولة بالسلام الظاهر، والفكر بالم
للشر، أما االله خالق الجسد والنفس فیُحطم كل تصرفاتهم ضد أولاده، الظاهرة والخفیة. 

  



إذ صار داود طریًا شمت الأعداء وسخروا به علانیة، وصاروا یقولون: "نعمًا، 
نعمًا، قد رأیت أعیننا" أو "هه، هه، قد رأیت أعیننا". تعبیر عن الشعور بالنصرة بفرح مع 

مذلة الآخرین! 
مت (ستهزأ الصالبون بالمسیح، قائلین: "تنبأ لنا أیها المسیح من ضربك؟" القد 

بن االله إنزل عن ا، "یا ناقض الهیكل وبانیه في ثلاثة أیام خلص نفسك؛ إن كنت )68: 26
، "خلّصَ آخرین، وأما نفسه فما یقدر أن یخلصها؛ إن )40: 27مت (نؤمن بك" فالصلیب 

. )42: 27مت (كان هو ملك إسرائیل فلینزل الآن عن الصلیب فنؤمن به" 

ستیقظ یارب:  ا .3
تتوقف شماتة الأعداء باعلان قیامة المسیح غالب الموت، كمن یستیقظ من بین 

الراقدین. 
قد رأیت یارب فلا تصمت. 

یارب لا تتباعد عني. 
أستیقظ یارب وأنظر في حكمي. 

إلهي وربي أنتقم لي. 
أقضِ لي مثل عدلك یاربي وإلهي. 

لا یفرحوا بي ولا یقولوا في قلوبهم: نعمًا نعمًا لأنفسنا. 
ولا یقولوا بأننا قد إبتلعناه... 

لیخز ویخجل جمیعًا الذین یفرحون بمضراتي 
لیلبس الخزي والعار المعظمون عليّ كلامهم. 

یبتهج ویُسر الذین یریدون بري. 
ولیقل في كل حین: لیتعظم الرب الذین یریدون سلامة عبدك. 

]. 28-22لساني یلهج بعدلك والیوم كله یحمدك" [
تكشف هذه العبارات عن ثمار عمل الصلیب والقیامة في حیاة المؤمن:  

 ظن الأشرار أن المصلوب قد صمت تمامًا بموته ودفنه، أما المرتل فقد عرفه . أ
أنه كلمة االله الذي لا یصمت بل دائم العمل في حیاة شعبه: "أبي یعمل حتى الآن وأنا 

). 17: 5یو (أعمل" 

  



  

إذ نصرخ: "یارب لا تصمت"، نطلب إلیه أن یعلن قیامته في حیاتنا، یقول كلمة 
فنقوم ولا نبقى في قبر الشهوات والخطایا. 

 ظن الصالبون أنه بدفن المسیح قد إبتعد عن البشر وفارق شعبه وتلامیذه، . ب
ولم یدركوا أنه وهو في القبر إنطلقت نفسه تحمل نفوس الراقدین على الرجاء لیدخل بها 

كغنائم حیة إلى فردوسه. قیامته أكدت أنه لا یتباعد عنا، بل یضمنا إلى ملكوته الأبدي. 
 لنقل مع المرتل: "إستیقظ یارب"، أي أیقظ إیماننا بك، فلا نُحسب نائمین . ج

ومتراخین وموتى، بل نحیا معك أیها الغالب للموت! 
 فرحوا بدفنه كغالبین، فكانوا یصرخون: "نعمًا نعمًا لأنفسنا"، مهنئین أنفسهم . د

بالخلاص منه، لكن فرحهم لم یدم إذ قام لیهنئ المشتركین معه في آلامه وصلبه وقبره 
أیضًا. 

بتلعه الموت، ولم یدركوا أنه دخل إلیه بسلطانه لیخلص اقالوا "قد إبتلعناه"، إذ 
بتلع ان الموت [إ :القدیس ما إفرآم السریانيمؤمنیه الذین سبق فابتلعهم الموت. وكما یقول 

كذئب السید المسیح الحمل، لكن معدته لم تحتمله داخلها فتفجرت وخرج معه المؤمنون به. 
بتلعت الكنیسة العالم ابقیامته لا یقدر القبر ولا العالم كله ولا الجحیم أن یبتعلنا! بالقیامة 

وحولته عن الوثنیة والإلحاد إلى الإیمان الحيّ ! 
 بقیامته دخل الأشرار إلى الخزي والعار بینما إنطلقت الكنیسة إلى الحیاة . هـ

المفرحة، حیاة التسبیح غیر المنقطع تعظم الرب وتمجده. 
 نقول مع المرتل: "الیوم كله یحمدك"، فقد أشرق الرب بقیامته علینا لتصیر . و

حیاتنا یومًا (نهارًا) بلا لیل. لقد بدد ظلمة قبرنا الداخلي، إذ جعله هیكلاً مقدسًا له. 
یختتم المزمور بالهتاف والتسبیح الله الذي یقیمنا من موت الخطیة. 

 فلنشكره ونتبع القدیسین: "الیوم كله نحمدك" كقول المرتلÏ .

1 Paschal Letters 2. 7. 
 اشترك في الترجمة الدكتور جرجس كامل یوسف والدكتورة نورا العجمي.

                                                 



صرخة إلى القائم من الأموات 

  !أنظر إلى مذلتي یا من دخلت معركة الصلیب
لتكن أنت هو سلاحي، ونصرتي، وإكلیلي، 

لتكن أنت هو خلاصي، فإنني أود أن أقتنیك! 

  علمني كیف أُبذل معك من أجل مضایقيّ ومضطّهدي؛
لیتآمروا عليّ، أما أنا فأموت معك من أجلهم! 

لینصبوا لي شباكًا في طریقهم المظلم! 
ولترفعني بروحك القدوس وتعبر بي إلى سمواتك آمنًا! 

لترتد صلاتي من أجلهم إلى حضني، فأتمتع بما أشتهیه لهم! 

  !إن صمت لساني، فعظامي لن تصمت عن تمجیدك
أنت الكلمة الإلهي الذي لم یستطع القبر أن یجعلك صامتًا! 

قم، وأقمني معك، فأحیا بنور قیامتك. 
لتصر حیاتي نهارًا یا شمس البر، لا تعرف ظلمة قبر الشهوات. 

لأسبحك كل النهار ما دام نورك مشرق في داخلي! 
         

                                        
            

  



 

  

 المزمور السادس والثلاثون

 شر الإنسان وصلاح االله
نقرأ في المزمور السابق عن داود كخادم الرب، أما في هذا المزمور فیتحدث 

المرتل عن الإنسان الشریر وتغرّبه عن االله. 
یحوي هذا المزمور متناقضات قویة، فیبرز الإنسان في منتهى فساده واالله في 

 متعدد الجوانب.لكماله ا
 اضطهادات شاول لداود النبي. إلىحسب النص السریاني یشیر هذا المزمور 

 : العنوان
"، وبحسب النسخة السبعینیة: نین، لعبد الرب داودغلإمام المفي الأصل العبري: "

". في التمام، لفتى الرب داود"
" تعني أن الكاتب یتحدث لفتى الرب الرب" أو "لعبدیعتقد البعض أن الكلمات "

لهي موجه ضد الأحادیث إبسلطان إلهي. ویرى البعض أن ما ورد هنا إنما هو حدیث 
. Ïالشریرة التي یتفوه بها الأشرار

 :  الإطار العام
 .]4-1[ سمات الشریر   .1
 .]11-5[ میثاق االله   .2
 .]12[سقوط الشریر تحت اللعنة . 3

 :  سمات الشریر. 1
أبرز المرتل سرّ شر الشریر وسماته في النقاط التالیة:  

 فساد قلبه:  .1
لا یستطیع الشریر أن یعتذر بعلل خارجیة، فإن شره نابع عن فساد قلبه أو طبیعته 

ة هي مصدر الشر وأساسه. طاقسالداخلیة؛ إنه یحمل في حضنه إیحاءً بالشر. طبیعته ال
وكما أوضح السید المسیح ذاته بقوله: "لأن من القلب تخرج أفكار شریرة قتل زنى فسق 

1 Plumer, p. 439. 
                                                 



 

یقول  هذا المزمور: "إفتتاحیة. ویقول المرتل في )19: 15مت (سرقة شهادة زور تجدیف" 
. ویقول النبي إرمیا: "القلب أخدع من كل شيء، ]1مخالف الناموس أنه یخطئ في ذاته" [

 .)9: 17(یس من یعرفه؟!" جوهو ن
لقد فسد القلب فلم یعد یطلب الصلاح ولا یُسر بالخیر إنما یشتاق إلي الشر 

 علي هذه الآیة قائلاً :  القدیس أغسطینوسویُریده. ویعلق 
[لا یتحدث (هنا) عن شخص واحد وإنما عن جنس الأشرار الذین یحاربون ضد 

) بغیر فهم لكي لا یعیشوا حسنًا، لا لأنهم لا یستطیعون (عمل الصلاح)، أنفسهمذواتهم (
وإنما لأنهم لا یریدون ذلك. فإنه هناك فارق بین شخص یسعى أن یفهم أمرًا ما، وبسبب 

ضعف الجسد لا یستطیع، وذلك كقول الكتاب في موضع معین: "لأن الجسد الفاسد یضغط 
؛ )15: 9حك (علي النفس، والخیمة الأرضیة تثقل علي الذهن الذي یفكر في أمور كثیر" 

. وبین أن یعمل القلب الشر (عمدًا)، لیضر نفسه]
"، لأنه بسبب فساد قلبه یقف موقف مخالف الناموسهنا یدعو المرتل الشریر "

المقاوم والعاصي لكلمة االله، لا عن عدم فهم وإنما بالحري عن إرادته الشریرة المناقضة 
للحق. 

 لا یحمل خوف االله:  .2
 كثیرًا ما تحدث المرتل عن "مخافة الرب" ].1"لیس مخافة االله أمام عینیه" [

بكونها رأس الحكمة ومصدر البركة، وقد میّز بین مخافة المبتدئین ومخافة الكاملین، أو بین 
مخافة العبد ومخافة الابن. 

عندما تنزع "مخافة االله" من أمام القلب، أو من أمام البصیرة الداخلیة أو عیني 
النفس، یتهیأ الإنسان لاقتراف أي شر. 

 ] "أمام عینيْ الشریر توجد مخافة الناس؛ فهو لا ]1"لیس مخافة االله أمام عینیه ،
 أمامهم لئلا یوبخونه أو یلومونه. إنه یتحاشى نظراتهم... إنه بإثمهیتجاسر أن یعترف 

یرجع إلي نفسه، إلي داخله، حیث لا یراه أحد، وفي ذلك الموضع یخطط الزیف والخداع 
لا یمارس هذه المؤامرات حتى في أوالشرور حیث لا تراها عین بشریة ما. كان یمكن 

داخل نفسه لو أدرك أن االله یراه، لكنه إذ فقد نظرته إلي مخافة االله، لذلك یهتم أن یفلت 
من ملاحظة الناس له... 

القدیس أغسطینوس 
  



 

  

 مُخادع لنفسه:  .3
لأنه ملق نفسه ، أو "]2"لأنه صنع الغش قدامه، لیظفر بإثمه فیبغض" [

". لنفسه
كثیرًا ما یقدم سفر المزامیر الإنسان الشریر كمخادع یُنتسب للشیطان المدعو 
"الكذّاب"، و"أبو الكذابین"، أما البار فیحمل حق المسیح، ویُنتسب للحق ذاته. الإنسان 

 فحسب، وإنما یخدع نفسه أیضًا، یتملق نفسه بنفسه من الآخرینالشریر في غشه لا یخدع 
 جهة إثمه وبغضه، مموهًا الحقائق، إذ لا یكون إثمه ممقوتًا في عینیه، حیث یغلفه بثوب

الفضیلة. یلتمس الشریر لنفسه الأعذار في كل شيء، وبسبب حبه الشدید لذاته یتملق نفسه 
فیدعو رذائله بأسماء لطیفة، فیخلط بین الباطل والحق، وبین الرذیلة والفضیلة. كأن یدعو 

بُغضه للآخرین دفاعًا عن الحق، وبُخله في العطاء أمانة في ما هو تسلمه، ومحاباته 
للبعض حكمة الخ... 

 الخطیة بأنه كان یجهل أنها خطیة ارتكابهما أسهل أن یخدع الإنسان نفسه فیبرر 
أو أن كثیرین حتى ممن هم في داخل الكنیسة یفعلون ذلك، أو أن الظروف التي أوجده االله 

فیها حتمت علیه ذلك! 

 إرادته الشریرة:  .4
 إنه یتوقف عن أن یتعقل أو یفهم، لأنه یرید ].3"لم یرد أن یفهم لیعمل الخیر" [

إلا یعمل خیرًا. هنا یعلن المرتل مسئولیة الشریر الكاملة عن عدم ممارسته الخیر. 
إن كان التعقل (أو الحكمة) یدفعنا إلي عمل الخیر، فالشریر بإرادته لا یُرید تعقلاً 
ولا حكمة... هذا ولا یوجد انفصال بین الحكمة والخیر أو الصلاح. فبرفضنا الحكمة نرفض 

الصلاح؛ وبرفضنا الصلاح یتسلل الشر داخلنا. 

 فعل الخیر"أ". إذ یقول: "كف عن الشر وآخرلا نخطئ شيء وأن نعمل الخیر شيء أ. 
. Ïنهجر الأول ونتبع الأخیر حیث فیه یكمن الكمال

القدیس جیروم 

 محب للظلمة أكثر من النور:  .4
  . إذ أخطأ داود النبي صار یعّوم كل لیلة سریره بدموعه،]4"فكّر إثمًا في مضجعه" [

1 Ep. Against Jovinianus 1 :13. 
                                                 



 

أما الشریر فیحیك الشرور في اللیل علي فراشه، لا ینام حتى یفعل السوء. 
یتأمل الصدیق في االله طول النهار، فیحمل معه أفكارًا مقدسة تضيء حیاته حتى 
في أحلام یقظته وأحلامه، أما الشریر فیحمل معه في فراشه قلبًا مظلمًا، یخطط في الشر، 

ویفكر فیه حتى في نومه. 
أفكارنا ونحن علي مضجعنا كثیرًا ما تعبّر عما تحمله قلوبنا طوال النهار، وتعكس 

اشتیاقاتنا الخفیة. 
یرى البعض أن المضجع هنا یشیر إلي القلب حیث فیه یظهر ارتباك الضمیر 

: [لنجتهد أن القدیس أغسطینوسالشریر، وفیه نستریح إن كان لنا الضمیر الصالح. یقول 
نطهر فراش قلوبنا ونغسلها، فنستریح هناك!]. عن هذا المضجع یقول السید المسیح: "ادخل 

. لنغلق باب )6: 6مت (إلي مخدعك واغلق بابك وصلِّ إلي أبیك الذي في الخفاء" 
: 3مضجعنا الذي یطل علي العالم الخارجي، ولنفتح ذاك الذي یقرع علیه رب المجد (رؤ 

الثاني ) حتى یدخل إلي أعماقنا ویتعشى معنا. عندما یُحكم إغلاق الباب الأول ینفتح 20
). 9: 2كو  1لنرى ما لم تره عین وما لم تسمع به أذن وما لم یخطر علي قلب بشر (

 یكره الصلاح:  .5
]. 4"وقام في كل طریق غیر صالح، وعن الشر لم یعرض" [

في الظلمة یفكر في الشر علي سریره، وفي النهار یقوم في كل طریق غیر 
حبه. في اللیل تأسر الخطیة أفكاره، يصالح؛ لهذا لا یعرض عن الشر لأنه لا یكرهه بل 

وفي النهار یتمم مشورتها بسلوكه. 

 : میثاق االله. 2
بعدما تحدث عن أسباب الشر الخفیة وسمات الشریر یفتح المرتل أبواب الرجاء 

لكل نفس تتمتع بمیثاق االله ومراحمه. 
]؛ وتوسل 9-5یحتوي هذا القسم علي ترنیمة للرب الذي یقیم عهده مع كنیسته [

]. یتحدث داود الآن عن االله الذي یرفضه 11-10مقدم لحب االله مقیم العهد لحمایة الأبرار [
الشریر ولا یعرفه، بینما یجده البار ملجأ له ویحتمي تحت ظل جناحیه. یجده االله كلي 

الحب، رحمته وصلاحه لا ینقطعان قط. 

 

  



 

  

 مراحم االله وعدله سمائیون:  .1
]. 5"یارب في السماء رحمتك وبرك إلي السحاب (الغمام)" [

یقوم میثاق االله مع كنیسته علي أساس مراحمه الجزیلة غیر المنفصلة عن .  أ
عدله أو بره. مراحمه سماویة وبره یبلغ إلي السماء... ربما یقصد بالسماء هنا أن سماته 

مطلقة غیر محدودة، مراحمه عالیة جدًا ومرتفعة، فائقة وعظیمة للغایة. مهما تكن متاعبنا 
شدیدة وعمیقة وبالغة، تبقى مراحم االله أعلي وأعظم. إنها تهب رجاءً لكل إنسان أینما وجد 

 به الضیقات الداخلیة والخارجیة. اشتدتومهما بلغت خطایاه أو 
 تشیر السماء إلي المؤمنین الحقیقیین الذین ینعمون بالرحمة الإلهیة والبر . ب

القدیس السماوي، فتتحول أرضهم إلي سماء، حیث یُعلن ملكوت االله داخلهم. یقول 
 أن القدیسین ینعمون بالرحمة السماویة لا الأرضیة، الأبدیة لا الزمنیة: [لنتطلع أغسطینوس

. إذًا إلي الرحمة، لكن إلي تلك الرحمة التي في السماء]

  توجد رحمة أرضیة وأخرى سماویة؛ واحدة بشریة والأخرى إلهیة. فما هي الرحمة
البشریة؟ تلك التي تهتم بشقاء المساكین؟ وما هي الإلهیة؟ بلا شك تلك التي تهب 

غفران الخطایا. ما تقدمه الرحمة البشریة من هبات في الطریق تسترده بالرحمة الإلهیة 
. Ïفي المدینة السماویة

الأب قیصریوس أسقف آرل 
 رحمة االله في السماء لا یقدر أحد أن یبلغها بنفسه، إنما یحتاج إلي نزول . ج

السماوي نفسه إلیه لیرفعه إلیها، وإلي روح االله القدوس لیكشف له عنها. لهذا تجسد كلمة االله 
ورافقنا طریقنا، وأرسل لنا روحه القدوس. 

 لأن تفسیر الأسرار النبویة ما كان یُعلن عنها قبل مجيء الربÐ .
القدیس أكلیمنس الإسكندري 
بنزول السماوي بادرْنا بالحب ونحن بعد أعداء، وبإرساله روحه القدوس كشف لنا 

. الأنبیاءعن الحق السماوي المخفي تحت ظل الناموس ورموزه وفي نبّوات 
 الذین یصنع االله بالإنجیل" هنا بالكارزین السحاب "القدیس أغسطینوس یفسر . د

" یعني أن االله الذي برحمته یهب بره لقدیسیه، بِرَّك إلي السحابهم عجائب. وكأن قوله: "ب

1 Sermon 25 :1. 
2 Stromata 5 :14. 

                                                 



 

خاصة الكارزین بالإنجیل، یرتفعون إلي السحاب كي یمطروا بمیاه النعمة الإلهیة علي 
القِفار فتتحول إلي فردوس االله المفرح. 

إن كانت الخطیة ثقیلة كالرصاص فبِّر المسیح یجعلنا كالسحاب نرتفع بلا عائق 
، الإدانةفي الجو، لا في تشامخ الروح، وإنما بعمل روحه الودیع، فیتسع قلبنا بالحب عوض 
ونقدم إنجیل المسیح المفرح الذي یُجدّد القلوب ویقدسها بروح االله كهیكل مقدس له! 

 ثبات عدل االله وقوة أحكامه:  .2
"عدلك مثل جبال االله، 

]. 6[ أحكامك مثل العمق العظیم"
إن كانت خطایانا قد نزلت بنا كما إلي لجة عظیمة، إلي أعماق الهاویة، فإن 

أحكام االله أو تدابیره لا ترفعنا فقط من العمق، وإنما تهبنا بره فنصیر جبال االله العالیة التي 
. لاً یشرق علیها شمس البر ویمطر علیها بنعمته فیكسبها خصوبة وجما

  كما تكسي الشمس عند بزوغها الجبال أولاً بالنور الذي ینحدر بعد ذلك إلي الطبقات
 بنوره أولاً الرسل كمرتفعات عالیة؛ أنار أولاً أضاءالدنیا، هكذا جاء ربنا یسوع المسیح 

فإن بقیتم علي الجبال لن یتزعزع  الجبال ثم هبط بنوره إلي وادي العالم المحتجب...
رجاءكم... حیث یأتیكم العون حقًا. لأنه قد كُرز بالكتاب المقدس لكم من خلال الجبال، 
أي بواسطة الكارزین العظماء الذین شهدوا بالحق. لكن لا تضعوا رجاءكم فیهم، فالعون 

یأتي من الجبال، لكنه لا یصدر عنهم؛ فمن أین یصدر إذن؟ "من الرب الذي صنع 
. )2-1: 121مز (السموات والأرض" 

"، بمعنى آخر، الجبال ملآنة بعدلك. عدلك مثل جبال االله"
". یستخدم المرتل كلمة "عمق" لیدلك علي عمق أحكامك مثل العمق العظیم"

الخطیة التي ینحدر إلیه الإنسان باستخفافه باالله... كما أن جبال االله تعبر عن عدله، السمو 
الذي ترفع إلیه نعمته، هكذا بأحكامه ینحدر (الأشرار) إلي الهوة العمیقة جدًا حتى أسافلها. 

القدیس أغسطینوس 

 شمول مراحمه:  .3
. تستعلن مراحم االله غیر المتناهیة من خلال ]6الناس والبهائم تخلصهم یارب" ["

یشرق شمسه ، عنایته التي تحتضن الناس والحیوانات. إنه إله رؤوف متحنن علي كل خلیقته

  



 

  

علي الأبرار والأشرار ویمطر علي الصالحین والطالحین؛ یهتم حتى بالخلیقة غیر العاقلة، 
فكم بالأكثر ینعم علي الأبرار المتكلین علیه؟! 

" الذین سلكوا بالحكمة فأرتموا في أحضانه، وبالبهائم المؤمنینربما یقصد بالناس "
" الذین تركوا لشهواتهم الجسدیة العنان فصاروا اشبه بالحیوانات غیر العاقلة. الأشرار"

خلاص الناس ربما یعني خلاص النفس الأبدي، وخلاص البهائم یشیر إلي 
إهتمامه بالجسد أیضًا، إذ هو خالق الإنسان بكل كیانه. 

لقد جاء السید المسیح، خبز السماء، مولودًا في مزود كي یقبله حتى الذین انحرفوا 
إلي الحیاة البهیمیة، طعامًا روحیًا لهم. 

  إن كنتم بشرًا كلوا "الخبز" إن كنت (قد صرت) حیوانًا فتعال إلي المزود (وتمتع بالمسیح
. Ï)7: 2لو (هناك) 

القدیس جیروم 

  یا لعظم فیض مراحمك حیث یحل الأمان بجسد الإنسان المائت كما بجسد الحیوانات؛
بنو هذا هو فیض مراحمك... هل من مزید بالنسبة لنا؟ حقًا، ماذا یوجد أیضًا؟ استمع: "

". إنهم یسكرون بفیض خیرات بیتك، إذ تجعلهم یرتوون البشر في ظل جناحیك یثقون
]. 11-8من ینبوع (سیل) مسراتك، فإن معه ینبوع الحیاة [

المسیح هو ینبوع الحیاة. لقد نلنا الأمان (الجسدي) أسوة بالبهائم حتى جاءنا ینبوع 
. Ðالحیاة... ومات لأجلنا!... هذا هو الخلاص غیر الباطل، لماذا؟ لأنه لا یزول!

سطینوس غالقدیس أ

 فیض حنوه:  .4
"مثل ما أكثرت رحمتك یا االله. 

]. 7وبنو البشر في ظل جناحیك یحتمون" [
إذ یدرك بنو البشر كثرة مراحم االله یلجأون إلي ستر جناحیه، أي إلي العهدین 

القدیم والجدید، حیث یجدون فیهما كنوز وعوده العجیبة، ومفاهیم میثاق حبه العجیب مع 

1 Hom. 88 on the Nativity of the Lord. 
2 Sermon 233 :1,2. 

                                                 



 

الإنسان. فیهما یتمتعون بالنبوات ویدركون سرّ الخلاص الذي قدمه المسیا ببذل حیاته عنهم 
ولأجلهم! 

سبق فأعلن المرتل عن حنو االله ورعایته للإنسان والحیوان، أما بالنسبة للمیثاق 
فهو خاص ببني البشر وحدهم الذین "في ظل جناحیه یحتمون". 

 بظل جناحي االله مستمد من:  الاحتماءتصویر 
 االله أن یتحدث مع أعتاد جناحي الشاروب اللذین یغطیان تابوت العهد، حیث .أ

شعبه. 
 جناحي الدجاجة التي تحمي فراخها. . ب
 تدریب صغار النسور علي الطیران بعد كسر العش. .ج

)، كما 12: 2 بوعز ذات التصویر في حدیثه مع راعوث (راعوث أستخدم
) حیث كشف باتضاعه وحبه الشدید عن حنّوه 37: 23 ربنا عن أورشلیم (مت استخدمه

لبنیه وشوقه إلي خلاصهم. 

  من هم بنو البشر؟ هؤلاء الذین یثقون في ظل جناحي االله. یُدعون "بشرًا" الذین یتهللون
كالبهائم بالأمور المادیة، أما "بنو البشر" فیفرحون بالرجاء؛ الأولون یشتركون مع البهائم 

 فیشتركون مع الملائكة في تطلعهم نحو الخیرات الآخرونفي طلب الخیر الحاضر، أما 
العدیدة. 

القدیس أغسطینوس 

 ینبوع الحیاة:  .5
"ومن دسم بیتك یسكرون، 
ومن وادي نعیمك تسقیهم؛ 
]. 9-8لأن ینبوع الحیاة عندك" [

في بیت الرب - الكنیسة - ینتعش المؤمنون الحقیقیون بخمر الحب الإلهي؛ 
یمتلئون فرحًا وبهجة، ویرتوون، فلا یعطشون بعد إلي ینابیع الشهوات الأرضیة والملذات 

توائهم! ارالزمنیة ومباهج الحیاة. یجدون في المخلص سرّ فرحهم الحقیقي وبهجتهم و
ویشیر الحدیث هنا إلي التشبیه بضیوف یستقبلهم االله في بیته لیعیشوا كل حیاتهم 

؛ 5: 63؛ مز 16: 36في عید لا ینقطع، حیث تزخر الموائد الیومیة بالدهن الدسم (أي 
). سیُحضر االله شعبه إلي حضنه لینعموا بنهر الوعود، ویدعهم 14: 31؛ إر 2: 55إش 

  



 

  

یرتوون من نعمته فلا یعطشوا أبدًا. خارج االله لا توجد قطرة حیاة، أما فیه فلا ینقطع نبع 
الملذات الإلهیة. 

  یخص فیض المیاه المتدفق. هذا الفیض هو مراحم االله التي تنبع لكي اسمالسیل هو 
تنُعش وتروي من یضعون ثقتهم في ظل جناحیه. یا لها من لذة؟! إنه سیل یفیض 

فیروي العطاش. ما علي الظمآن إلا أن یترجى حتى یشبع ویمتلك الحق... من هو 
ینبوع الحیاة إلا المسیح، الذي جاء إلیكم في الجسد لكي یرطب حلقكم الملتهب، هذا 

. Ï، یشبع المتكلین علیه إلي الملءالظمآىالذي أعطانا عربونًا لإرواء 

  یوجد رجاء في هذا النعیم؛ فإننا نشعر بالجوع والعطش فنحتاج أن نقتات (نأكل
یرات. خونشرب). علي أي الأحوال یحل الجوع في الطریق فقط، أما البیت فیفیض بال

. أما الآن فمجد إلهنا، مجد )15: 17مز (شبع عندما یظهر مجدك" أمتى نشبع؟ "
مسیحنا، مخفي، ومعه یختبئ مجدنا نحن أیضًا. ولكن "متى أظهر المسیح حیاتنا 

لیلویا" حقیقیة، ل. حینئذ تكون الـ "ه)4: 3كو (فحینئذ تظهرون أنتم أیضًا معه في المجد" 
. Ðأما الآن فهي مجرد رجاء

القدیس أغسطینوس 

  ما هو هذا الینبوع إلا ربنا یسوع المسیح...؟! إنه الینبوع الصالح الذي یعطینا برودة بعد
. Ñنیران هذه الحیاة وحراراتها، وبفیضه یلطف جفاف قلوبنا

الأب قیصریوس أسقف آرل 

 36 (مز الذین یشربون من غنى بیت االله ومجرى مسرته یرتوون، كما یخبرنا النبي :
. بهذه الوسیلة سكر داود ولم یدر بنفسه؛ وإذ كان في دهش عاین ذلك الجمال )8

. Òالإلهي الذي لا یقدر مائت علي معاینته
القدیس غریغوریوس أسقف نیصص 

  لأن نهر النعیم قد فاض بغنى لأجلنا؛ وینبوع الحیاة الذي في المسیح، والذي تحدث عنه
. Ïأحد الأنبیاء بأنه یخصنا: "هأنذا أفیض علیهم كنهر سلام وكسیل یفیض بمجد الأمم"

1 On Ps 36 (35). 
2 Sermon 255 :5. 
3 Sermon 170 :3. 
4 Comm. on Canticle, sermon 10. 

                                                 



 

  

القدیس كیرلس الكبیر 

 النور:  .6
. یشیر هنا إلي الروح القدس واهب الأستنارة. ]9"بنورك نعاین النور" [

یقول المرتل: "لأن ینبوع الحیاة عندك، وبنورك نعاین النور" یتحدث عن الثالوث 
القدوس. 

الابن هو ینبوع الحیاة الذي عند الآب وواحد معه. 
الروح القدس هو نور الآب (بنورك) الذي به نعاین الآب والابن (النور)! 

لا یستطیع أحد أن ینیر نفسه، فالنور كله یصدر عن السماء، من "روح الحق 
. به نرى الابن الكلمة كما نرى الآب، بل وبه نرى )26: 15یو (الذي من عند الآب ینبثق" 

حقیقة أنفسنا، إذ ینیر بصیرتنا فنكتشف ضعفنا ونشعر بحاجتنا إلي الخلاص، به یضيء لنا 
"إنارة إنجیل مجد المسیح... لأن االله الذي قال أن یشرق نور من ظلمة هو الذي أشرق في 

. )6-4: 4كو  2(قلوبنا لإنارة معرفة مجد االله في وجه یسوع المسیح" 

  كما هو مكتوب: "بنورك نعاین النور". أي باستنارة الروح القدس "النور الحقیقي الذي
یضيء لكل إنسان آت إلي العالم". فیظهر مجد الابن الوحید، ویهب معرفة االله للعابدین 

. Ðالحقیقیین
القدیس باسیلیوس الكبیر 

 ) وعن 5: 1یو  1بدون نور الكتاب المقدس نعجز عن رؤیة االله، الذي هو النور ،(
. Ñإدراك عدله المملوء نورًا

الأب مارتیروس 

  : ًفي ابنك الذي هو النور نعاین نور الروح القدس؛ وذلك كما أظهر لنا الرب نفسه، قائلا
لو (، وفي موضع آخر قیل: "قوة كانت تخرج منه" )22: 20یو ("إقبلوا الروح القدس" 

6 :19( .

1 Comm. on Luke, hom. 72. 
2 On the Spirit 18 (47). 
3 Book of Perfection, 50. 

                                                                                                                  



 

  

 في أن الآب هو نور، عندما نقرأ عن ابنه إنه بهاء النور  یشكلكن من یقدر أن
الأبدي؟ لأنه لمن یكون الابن بهاءًا إلا للآب؟! الذي هو دائمًا مع الآب، ودائمًا ینیر، لا 

؟! Ïببهاء مخالف بل بذات التألق
القدیس أمبروسیوس 

  روح االله شراب ونور. لو أنك وجدت ینبوعًا في الظلام، تشعل نورًا حتى یهدیك إلي
الوصول إلیه. لكنك لا تشعل نورًا عند الینبوع المضيء، لنه هو ذته یشرق علیك، 

. Ð ذاته. حین تأتي لتشرب أقترب إلیه، ولكي تستنیر تعال إلیهىویقودك إل
القدیس أغسطینوس 

] ومراحم االله 4-1إذ یجد المرتل نفسه واقفًا علي أرض النزاع بین شر الإنسان [
 محبة االله المملؤة حنوًا علي استدامة] یتحول إلي الصلاة بلجاجة. إنه یطلب من أجل 5-9[

كل الذین یعرفون االله. ویصلي من أجل تمتعهم بالخلاص وسط الضیق حتى لا تطیح بهم 
رِجل المتكبر الطاغیة المتغطرس، ولا تزحزحهم یدَّ الشریر. یطلب أن یعلن االله عدله 

لمستقیمي القلوب. إننا نحتاج إلي مراحمه التي لا یُنطق بها كما نحتاج إلي عدله الذي به 
یؤدب الأشرار حتى لا یهلك المستقیمون. 

"فأبسط رحمتك علي الذین یعرفونك، 
وعدلك علي المستقیمي القلوب. 

لا تأتني رجل الكبریاء، 
]. 11-10ویَّد الخطاة لا تحركني" [

 لأن ما یتمتعون به من "معرفة" ،یطلب المرتل بسط الرحمة علي الذین یعرفون االله
بسط الرحمة لا فضل لهم فیه، إنما هو هبة إلهیة من قِبل مراحمه ونعمته السخیة المجانیة. 
  إنما یشیر إلي دیمومة التمتع بالمعرفة والنمو فیها؛ فإذا نزعت مراحم االله یرجع

 ویفقد نعمة المعرفة. جهالتهالإنسان إلي 
یطلب المرتل عدل الله للمستقیمي القلوب الذین یخضعون لإرادته الإلهیة حتى لا 
یعوج قلبهم بسبب تجربة ما أو في الفرج. یُكلل المستقیمون بالأكثر وسط الضیقات، إذ لا 

1 Of the Holy Spirit, 1 :162, 163. 
2 Sermon 225 :4. 

                                                 



 

یكفّوا عن تسبیحه، قائلین مع المرتل المتألم المسبِّح، "أبارك الرب في كل حین؛ تسبحته 
دائمًا في فمي". 

 "لك علي المستقیمي القلوبدع ..."
كما قلت لكم مرارًا إن المستقیمي القلوب هم الذین یخضعون لإرادة االله في هذه 
الحیاة. أحیانًا إرادة االله هي أن تكون بصحة، وأحیانًا أن تكون مریضًا. إن كنت تجد إرادة 

االله عذبة حین تكون بصحة، ومُرّة حین تكون مریضًا فأنت لست مستقیم القلب. لماذا؟ لأنك 
لا ترید أن تطابق إرادتك إرادة االله، إنما تود أن تُخضع إرادة االله لإرادتك. 

إرادة االله مستقیمة وإرادتك ملتویة؛ یلزم لإرادتك أن تستقیم في خط واحد مع إرادة 
 لا أن تلتوي إرادتك لتناسبك، حینئذ یكون لك القلب المستقیم. ،االله

القدیس أغسطینوس 
یسقط إذ رأى المرتل رِجل الكبریاء وید الأشرار تقتربان إلیه، صرخ إلي االله حتى لا 

تحت سلطان الشر (الكبریاء) والأشرار، لئلا یتزعزع فیهیم في هذه الحیاة بلا هدف. 

  .[الخوف من رِجل الكبریا]
عندما تتجدد قوى إنسان ما فیصیر مثمرًا جدًا بارتشافه من هذا الینبوع، یلزمه أن 

یحذر لئلا یتكبر. فإن آدم الأول لم یتحصن من هذا الخطر، وإنما علي النقیض جاءته 
رِجل الكبریاء وید الأشرار، أي ید الشیطان المتكبرة قد زحزحته... بالكبریاء سقطنا فبلغنا 

إلي حالة الهلاك الممیتة. وحیث جُرحنا من الكبریاء، فالاتضاع هو الذي یشفینا. جاء االله 
في إتضاع، لیشفي الإنسان من جراحات الكبریاء الدامیة. 

 طیة ورأسها معًا، عندما صلي قائلاً : "لا تأتیني رجل الكبریاء". خشى المرتل من جذر الخ
القدیس أغسطینوس 

 :  سقوط الشریر تحت اللعنة. 3
یختتم المزمور بتأكید سقوط الأشرار المصرّین علي شرهم تحت اللعنة، فیسقطوا 

في ذات البقعة التي أرادوا أن یُسقطوا فیها أولاد االله. 

، الآثم"لأن هناك سقط عاملوا 
]. 12دُفعوا فلم یستطیعوا قیامًا [

  



 

  

القدیس الأشرار یسقطون ولا یقومون، لكن أبواب التوبة تبقى مفتوحة، وكما یقول 
:  أغسطینوس

 [إن كنت ساقطًا قم، وإن كنت قائمًا فقف (ثابتًا)، وإن كنت واقفًا فأجلس، وإن 
]. Ïكنت جالسًا فقاوم (الشر)

 
 
 
 

ما أعظم حنوك 

  ،مراحمك سماویة
تحول قلبي الحجري إلي سماء مملؤة حبًا! 

بِّرك إلي السحاب، 
یحملني من الوحل، ویرفعني إلي الأعالي! 

  ،الناس والبهائم تخلصهم یارب
تتحنن علي نفسي العاقلة، 

وتقدس جسدي الحیواني فیصیر أشبه بالروحاني! 

  ،في ظل جناحیك أحتمي
أختفي فیك فلا یقترب العدو إليّ ! 

تشبعني من دسم بیتك، 
فلا أعتاز إلي خبز المرارة! 

  .ترویني من روحك القدوس، ینبوع الحیاة
وتفیض عليّ بمیاهك یا نهر النعیم الأبدي! 

  ،بنورك أعاین النور
أراك فأستنیر وأفرح بك. 

1 Sermon 216 :10. 
                                                 



 

أنت هو شمس البر، 
تشرق عليّ فلا یقترب إليّ بعد لیل! 

تحول حیاتي إلي نهار دائم! فأنعم بعربون الأبدیة! 

  لا تأتني رجْل الكبریاء؛ جذر كل خطیة؛
إذ تحل أیها المتضع فيّ ! 
ویدّ الخطاة لا تحركني، 
إذ أنا في قبضة یدك. 

  ،بحنوك العظیم أقمني حین أسقط
 واجتذبني دومًا فنجري جمیعًا نحوك!

  



 

المزمور السابع والثلاثون 

الودعاء 
یرثون أرض السلام 

 أن داود النبي وضع هذا المزمور في شیخوخته، بعد سنوات ]25[یظهر من الآیة 
طویلة من الخبرة، والتأمل في قضیته مع شاول الملك ونابال وأبشالوم وأخیتوفل وغیرهم. 

یرى بعض الدارسین أنه نظمه قبل نیاحته بثلاث سنوات. 
سؤال المحیّر في أیامه بل وفي كل العصور، لى ال  أراد داود النبي أن یُجیب ع

 هذا السؤال یُحیّر الكثیرین، لكن الإجابة تصیر لماذا ینجح الأشرار ویتألم الأبرار؟وهو: 
سهلة إن تخطى القلب العالم المنظور لیرى ببصیرته الداخلیة أمجاد الأبدیة المعدة للمتألمین 

ظلمًا، فلا یفكر البار في حسد الأشرار، ولا یتحطم بسبب ما یواجهه من آلام ومتاعب. 
یُعطي هذا المزمور للقلب سلامًا، وینزع عن النفس كل تذمر، حیث یدرك المؤمن معاملات 

االله معه. 
  هذا هو المزمور الثالث من المزامیر الأبجدیة (الهجائیة)، وهو كامل تقریبًا في 

ترتیبه. 
 عظیم یكشف عن غنى البركات الممنوحة لكنیسة العهد الجدید. إن مزمور نبوي  

لم یكن المزمور بكامله یتحدث عن شخص السید المسیح، فموضوعه الرئیسي هو المسیح. 
یُشبّه البعض كلماته بأحجار كریمة أو حبات لؤلؤ مصفوفة معًا في خیط لتصنع عقدًا ثمینًا. 

 مزمور حكمة  هذا المزمور لیس بصلاة موجهة إلى االله، ولا بلیتورجیة، إنما هو 
تعلیمي تهذیبي؛ یتحدث إلى الإنسان، یدور حول فكرة واحدة یود تأكیدها بطرق مختلفة؛ 

، 94 و73 العملیة، یشبه في ذلك المزمورین بالاختباراتوهو یقدم ثماني وصایا مدعمة 
وأیضًا سفري أیوب والأمثال. 

 :  طار العامالإ
]. 11-1  [ بركة الإیمان   .1
]. 20-12 [ مقارنة بین الأبرار والأشرار .2
]. 40-21 [ نهایة الأبرار والأشرار  .3

  



 

 :  بركة الإیمان. 1 
لعل داود الذي واجه ضیقات بلا حصر قد هاجمه هذا الفكر: لماذا ینجح الأشرار 
ویتألم الأبرار؟ مرات كثیرة ولو إلى لحظات، لذلك وضع لنفسه هذا المزمور الذي یقوم على 

الإیمان باالله الدَّیان العادل، وقد وضع ثمان وصایا یلتزم بها، منها ست وصایا وردت في 
هذا القسم وهي:  

]. 1 عدم حسد الأشرار على نجاحهم الزمني [.1
]. 2 تركیز النظر على االله وسكنى بیته [.2
]. 4 الفرح بالرب لا بالزمنیات كالأشرار [.3
]. 6، 5 إلقاء الهم على االله [.4
]. 7 الخضوع للرب [.5
]. 8 الكف عن الغضب [.6

هذه الوصایا الست تقوم على الإیمان باالله الذي وحده یرفع بصیرتنا الداخلیة من 
ضیقات العالم ومباهجه، ومن تصرفات الناس وظلمهم للتمتع باالله نفسه الذي فیه نجد لذتنا؛ 

هو یعولنا ویكللنا ویدافع عنا! 

الوصیة الأولى: عدم حسد الأشرار على نجاحهم الزمني:  
"لا تغر من فاعلي الشر،  
ولا تغر من عاملي الإثم. 

فإنهم مثل العشب سریعًا یجفّون، 
]. 2-1ومثل بقول الخضرة عاجلاً یسقطون" [

یبدأ المزمور بنصح الأبرار ألا یغیروا من الأشرار، مؤكدًا أن یوم مجازاتهم آت لا 
محال، حینما یُحاسبهم االله یجفّون مثل العشب ویسقطون كبقول الخضرة. یطلب المرتل من 

الأبرار ألا یهتزوا عند رؤیة الأشرار حتى لا یتمثّلوا بهم. 
رؤیتنا للنجاح الذي یحققه الأشرار بطرقهم الملتویة ینبغي ألا تثیرنا إلى الطمع ولا 

إلى حسدهم، فأن هذا یجرنا إلى حالة تذمر حتى على االله نفسه. وعلى العكس كلما یزهو 
الأشرار سریعًا، نحزن علیهم ونبكیهم لأن یوم هلاكهم یقترب والأهوال تنتظرهم. منجل عدالة 
االله یُفاجئهم، لأن حیاتهم قد جفّت وصار بقاؤهم مفسدًا للأرض. یقول معلمنا یعقوب: "لأن 

  



 

  

بست العشب فسقط زهره وفنى جمال منظره؛ هكذا یذبل الغني يَّ الشمس أشرقت بالحر، ف
. )11: 1یع (أیضًا في طرقه" 

  ."إذن ما هو إخبرني"لا تغر من فاعلي الشر، فإنهم مثل العشب سرعان ما یذبلون 
 اسمهمصیر من یقوم بالسلب والنهب بعد رحیله؟ أین هي آماله البراقة؟! أین هو 

المهوب؟ أما یعبر هذا كله ویتلاشى من الوجود؟! ألم یكن كل ما له حلمًا وخیالاً؟! هذا 
ما یجب أن تتوقعه في حالة أمثال هذا الإنسان، سواء أثناء حیاته أو في حیاة من یأتي 
بعده. لكن لیس هكذا هو حال القدیسین، فلا یمكنك أن تنطق بذات الكلمات عن حالهم، 

. Ïولا تقل أن ما یخصهم هو حلم وأسطورة
 القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  إنهم بلا قیمة، یعیشون على سطح التربة، ولا یضربون بجذورهم في الأعماق؛ من ثم
 حین تبدأ شمس الصیف تحمى یذبلون. الآن هو فهم (كالعشب) الأخضر في الشتاء،

 لم یظهر مجدكم بعد، لكن إن كان لمحبتكم جذورًا عمیقة كأشجار. كثیرة فصل الشتاء،
في الشتاء، فإن الصقیع یمضي ویحل الصیف، یوم القضاء، حیث تذبل خضرة العشب 

ویظهر مجد الأشجار. 
 القدیس أغسطینوس 

یلیق بنا ألا نحسد إنسانًا یتمتع بعظمة وقتیة، إذ نعلم أنه إنسان میت یرحل في 
ساعة واحدة! إذ یبلغ الأشرار غایتهم ویزدهرون دون توبة ورجوع إلى االله، یقطع االله ذكرهم 
من الأرض. هذا ما نراه في حالة شاول الملك وآخاب الذین إذ نمت ثروتهما جدًا أرسل االله 
لهما أعداء عصفوا بها. هذا ما حدث أیضًا مع نابال الشریر الذي مات بعد عشرة أیام من 

. Ð)38: 25صم  1تحول داود النبي عنه (
یر كالزهرة التي تتفتح لتسقط وتزول دون عودة! رالش

الوصیة الثانیة: تركیز النظر على االله وسكنى بیته:  
"اتكل على الرب واصنع الخیر، 

]. 3-2واسكن على الأرض وارتع من ثروتها" [

1 In 1 Cor., hom. 15. 
2 Plumer, p. 448. 

                                                 



 

ربما یسأل إنسان: كیف لا أغر من الأشرار الذین ینجحون بینما یتألم الأبرار؟ من 
أین یأتیني الصبر لأنتظر وأعاین نهایة الأشرار؟ تأتي الإجابة هنا: الإیمان باالله والتمتع 

بالحیاة الكنسیة الغنیة بثروتها الروحیة! في الوصیة الأولى یحذرنا من الغیرة والحسد بسبب 
 في أحضان االله والتمتع ببركات الارتماءنجاح الأشرار، أما هنا فیُقدم لنا الجانب الإیجابي: 

الحیاة الإنجیلیة الكنسیة. 
لقد تكررت كلمة "الأرض" في هذا المزمور:  

]، 3 وأرتع من ثمارها" [الأرض"أسكن على 
]، 9" [الأرض"الذین یصطبرون للرب هم یرثون 

]. 11" [الأرض"أما الودعاء فیرثون 
ما هي الأرض التي یسكنها المتكلون على االله، ویرثها الصابرون والودعاء. ربما 
بة، حیث یعیش  قصد المرتل "أرض كنعان" أو "أرض الموعد" كرمز للحیاة السماویة المطوَّ

 الأصیلالمؤمن تحت ظل جناحي الرب، وسط شعبه. هذا كان أقصى ما یشتهیه المؤمن 
في العهد القدیم. 

 الأرض هنا هي أرض الأحیاء، أي كنیسة العهد الجدید، القدیس جیرومیرى 
حیث یُلد المؤمنون فیها من جدید لیبلغوا الحیاة الأبدیة. یقول القدیس بولس: "سیرتنا في 

. أما ثروتها فهي االله نفسه، حیث یفتح الآب أحضانه لیُنعم علینا )20: 3في (السموات" 
بالوحدة معه؛ ویهبنا الابن دمه الثمین كفارة عن خطایانا ومصدر برنا، كما یمنحنا الروح 

القدس سكناه في قلوبنا. 
لكي ننال ثروات الكنیسة، أرض االله الخاصة، عربون سمواته، أیقونة الأبدیة، 
یلزمنا أن نتكل على االله ونثق في مواعیده وعمله الخلاصي، وأن نعلن إیماننا بالعمل 

وممارسة الحیاة الكنسیة الروحیة بكل غناها. 

  ض الرب هي كنیسته؛ والآب نفسه أرقد تصنع الخیر لكنك لا تسكن على الأرض، لأن
) الذي یرویها ویعتني بها. كثیرون في الحقیقة یبدون كأنهم 1: 15هو الكرام (یو 

یسكنون الأرض، ولا ینتمون إلى الكرام...  یصنعون أعمالاً صالحة لكنهم لا
ما هي ثروات الأرض؟ ربها وإلهها، الذي قیل عنه: "أنت نصیبي یارب". اسمعوا 

]. 4كیف أنه عَنِيَ بتلك الأرض. أنظر ما قاله بعد ذلك: "افرح بالرب" [
القدیس أغسطینوس 

  



 

  

ة: الفرح بالرب لثالوصیة الثا
"افرح بالرب فیعطیك مطلوبات قلبك. 

اكشف للرب طریقك، 
]. 4واتكل علیه وهو یصنع" [

مع كل وصیة ترتفع النفس في طریق الإیمان، ففي الأولى تبدأ بالجانب السلبي 
بعدم حسد الأشرار بسبب ازدهارهم الزمني، والثانیة تتكئ النفس على صدر عریسها 

السماوي وممارسة الحیاة الكنسیة الروحیة بكونها عروس السماوي، وأما الثالثة فتتلذذ النفس 
 لقلبها فلا یبخل علیها بمطلوبات واشتیاقات قلبها. ابعریسها الرب، تعطیه قلبها وتطلبه شبعً 

یهبها ذاته واهب الخیرات والصالحات فلا تعتاز إلى شيء. في حبها الحق تكشف له 
طریقها وتصارحه بكل أسرارها وتتكل علیه فیعمل بنعمته وبروحه القدوس فیها. وكأن 

 بالرب كعریس یلزم ألا تخفي عنه شیئًا ولا نطلب من غیره الانشغالالوصیة الثالثة هي 
) 18: 33. لقد وجد موسى النبي في الرب فرحه فطلب أن یُعاین مجد الرب (خر احتیاجاتنا

وقد تمتع بذلك قدر ما یحتمل. وكان سلیمان في ظمأ یرید أن یرتوي بحكمة االله ومعرفته 
فجعله االله أحكم البشر. 

 مقارنة بین الفرح أو التلذذ بالأمور الزمنیة والفرح القدیس یوحنا الذهبي الفمیعقد 
بالروحیات، قائلاً : [هل لي أن أخبر عن الآلام والملذات التي تكون للساعین نحو الترف؟ لا 

یمكنني أن أحصیها جمیعًا. لكني أوضح الأمر كله في نقطة أساسیة واحدة. فالناس لا 
یأكلون بلذة حینما یجلسون على المائدة الفخمة التي أتحدث عنها، فإن التقشف هو والد اللذة 

. ]Ïوالصحة، أما النهم فهو مصدر وأصل لا المرض فحسب بل والأحزان

  أخبرنا الرب أن لدیه فقط هذا الطعام بوفرة كما جاء في الإنجیل: "طعامي أن أعمل
. إننا نبتهج بهذا الطعام الذي یقول عنه )34: 4یو (مشیئة الذي أرسلني وأتمم عمله" 

النبي: "افرح بالرب"... لنأكل خبز الحكمة، ولنمتلئ بكلمة االله! لأن حیاة الإنسان 
: 4المخلوق على صورة االله لا تقوم بالخبز وحده، بل بكل كلمة تخرج من فم االله (مت 

). وعن الكأس أیضًا تحدث أیوب الصدیق قائلاً في وضوح وبصراحة كاملة: "كما 4
. Ð)23: 29أي ( كلامي" انتظرواتنتظر الأرض المطر، هكذا 

1 In John, hom. 22 :3. 
2 Duties of the Clergy 1 :31 (164). 

                                                 



 

  

 القدیس أمبروسیوس 

الوصیة الرابعة: إلقاء الهم على االله:  
"اكشف للرب طریقك واتكل علیه وهو یصنع. 

 ویخرج مثل النور عدلك (برك)، 
]. 6-5ومثل الظهیرة أحكامك (حقك) [

إذ نجد في الرب بهجتنا ولذتنا، یلیق بنا أن نصارحه بكل مخاوفنا وهمومنا وكل 
أمورنا الكبیرة والصغیرة وهو یصنع أو یجري كل حیاتنا حسب مشورته الصالحة. 

" في العبریة بما معناه "دحرج"، وكأنه یلیق بالمؤمن أن اكشفجاءت كلمة "
)، وهي تُستخدم ببساطة 9: 5 بدحرجتها على االله (هو واهتماماتهیتخلص من كل أحماله 

، وجاءت في الترجمة السبعینیة "اكشف"... )9عب (و "ثق" أ) 3: 16بمعنى "إلقِ " (أم 
خف الغیوم المحیطة بنا، بل نثق في نإذ نؤمن باالله في حیاتنا العملیة الیومیة لا 

شمس البر المختفي وراءها، هذا الذي یشرق على مؤمنیه الأتقیاء لیعلن براءتهم وحقهم، إذ 
:   المرتلیقول

"ویُخرج مثل النور عدلك، 
]. 6ومثل الظهیرة أحكامك" [

بینما ینجح الأشرار یتألم الأبرار ویُتهمون ظلمًا أنهم أشرار. قد تتشوه سمعتهم إلى 
حین بافتراءات، فیكونون كالشمس المختفیة وراء الغیوم والضباب، لكن ما أن تنقشع هذه 

حتى تظهر استقامة حیاتهم، وتسطع كنور الشمس وقت الظهیرة، فتنتهي حیاتهم بالفرح وكما 
یقول إشعیاء النبي: "حینئذ ینفجر مثل الصبح نورك، وتنبت صحتك سریعًا، ویسیر برك 

. Ï)8: 58إش (أمامك، ومجد الرب یجمع ساقتك" 
لقد أشرق االله على البشریة وقت الظهیرة حین أعلن كمال بهاء حبه على الصلیب 

لیبدد ظلمة الخطیة في قلوبنا. 

  فأشرق علیه نور 1: 18 عند بلوطات ممرا (تك لإبراهیمفي وقت الظهیرة ظهر االله ،(
: 43الحضرة الإلهیة الأبدي. وفي الظهیرة یدخل یوسف الحقیقي إلى بیته لیأكل ( تك 

1 Plumer, p. 450. 
                                                 



 

  

). هذا الیوم یضيء بالأكثر عندما نحتفل بالأسرار المقدسة [حیث یشرق السید 25
]. Ïالمسیح المصلوب على المذبح وسط شعبه

  "7: 1نش ( [أین تربض عند الظهیرة؟([. 
وحینما نتحدث عن الكلمة وضیائه الذي یشرق علیها، فتلتفت إلیه قائلة: "أین 

ترعى قطیعك؟ أین تستریح عند الظهیرة؟"... كان الوقت "ظهیرة" عندما احتل یوسف مكانه 
)... كما أعلن 15: 43وته في المأدبة، وكشف لهم عن أسرار الأزمنة المقبلة (تك خوسط إ

بولس ذاته أن النور أبرق حوله كالظهیرة عندما اهتدى من مضطهد الكنیسة إلى النعمة (أع 
9 :3(Ð .

القدیس أمبروسیوس 

الوصیة الخامسة: الخضوع للرب:  
"اخضع للرب وتضرع إلیه، 

ولا تغر من الذي طریقه ناجحة في حیاته. 
]. 7بإنسان یُصنع الإثم" [

إذ یستنیر الإنسان بنور الصلیب كما في الظهیرة یُدرك كمال حبه ورعایته فیخضع 
له تمامًا ولا یرتبك لا بنجاح الشریر ولا بمكائده. من ینشغل بصلیب رب المجد لا یتذمر 
حتى إن بدت خطط الأشرار ناجحة، فإن االله المخلص صانع خیرات یحول حتى شرور 

ل مقاومة الیهود لخلاص العالم، وخیانة یهوذا لتحقیق الصلیب.  الأشرار لخلاصنا، كما حوَّ

الوصیة السادسة: الكف عن الغضب:  
"كف عن الرجز (الغضب)، ودع الغضب عنك، 

لا تغر لئلا تخبث. 
لأن الخبثاء یُستأصلون. 

والذین یصطبرون للرّب هم یرثون الأرض. 
وأیضًا بعد قلیل لا یوجد الخاطئ، 

وتلتمس مكانه فلا تجده. 

1 Joseph 10 :52. 
2 Isaac or the Soul 4 :14. 

                                                 



 

]. 11-8أما الودعاء فیرثون الأرض ویتلذذون بكثرة السلامة" [
إن كان الأشرار ماكرین وخبثاء، یلیق بالأبرار ألا یغضبوا لئلا یسقطوا فیما یسقط 

فیه الأشرار بفقدانهم الصبر والوداعة. إن كان الشریر بخبثه یُستأصل فالبار بصبره یرث 
الأرض (أرض الموعد أو كنیسة العهد الجدید بثرواتها الروحیة) وبوداعته یتأكد المیراث 

وینعم بسلام االله الفائق العقل. 
یُحذرنا المرتل من الرجز (الغضب الخفیف) لئلا یتثبت الغضب في الحیاة الداخلیة 

ویتحول إلى حقد وخبث، فیصیر مصیرنا هو مصیر الأشرار المخادعین. 
عوض التذمر الذي یدفع إلى الغضب ثم یقود إلى الخبث، نركز أنظارنا على 
المیراث الأبدي الذي نترجاه بالصبر ونقتنیه بالوداعة، فیحل السلام الأبدي على حیاتنا. 

یقدم المرتل أفضل تعریف للودعاء؛ أنهم أولئك الذین اختاروا طریق الإیمان بصبر 
 على الملذات؛ هذا الطریق تتضح معالمه تمامًا في العبارات التالیة. بینما الاتكالعوض 

العالم یموج بالاهتمام بما لا طائل منه ولا نفع له، یمضي الودعاء في سلام عجیب عابرین 
من الأرض إلى السماء. لا تمتلئ قلوبهم بالتذمر ولا الغضب وبالتالي لا موضع للخبث 

فیهم، لهم سلام االله كعربون لكمال التطویب الأبدي. 
االله في عنایته بنا سمح بمضایقات الأشرار حتى نختبر الصبر والوداعة والسلام 

أثناء رحیلنا من وادي الدموع، إلى أن نلتقي بمسیحنا وجهًا لوجه فتشبع حیاتنا بأمجادٍ أبدیة! 
 تنتهي حیاة الأشرار بالهلاك، أما الموت بالنسبة لنا ففیه أمجاد. 

  ما هي ملذاتكم؟... سیملأ السلام كل اشتیاق لكم، لأن الذهب هنا لا یمكن أن یصیر
فضة لكم، والخمر لا یمكن أن یتحول إلى خبز لكم، ونوركم لا یمكن أن یصیر شرابًا 
لكم. أما االله فسیكون كل شيء بالنسبة لكم. سیكون طعامكم فلن تجوعوا بعد، وشرابكم 

فلن تعطشوا بعد، ونوركم فلن تصیروا عمیانًا بعد، وراحتكم وعونكم فلن تجزعوا بعد. 
سیكون هو بنفسه بكماله وتمامه یمتلككم بكلیتكم وتمامكم. 

القدیس أغسطینوس 

  



 

  

  بینما یظن الودیع أنه فقد كل ما له یأتیه الوعد على خلاف ذلك، قائلاً : "بلى، الإنسان
الذي لا یتهور ولا ینتفخ یملك كل ما لدیه في أمان، أما مثل ذاك الإنسان (الشریر) 

. Ïیاته نفسهاحفیفقد غالبًا میراثه بل و
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 مقارنة بین الأبرار والأشرار. 2
ر:  الأبرا یضطهد الأشرار .1

 "یرتصد الخاطئ الصدیق، 
]. 12 ویصرّ علیه بأسنانه" [

توجد خطة قدیمة طال أمدها قد وضعها الشریر ضد الأبرار، وكما یقول السید 
. وكأن طرفي )18: 15یو (المسیح: "إن كان العالم یبغضكم فاعلموا أنه قد أبغضني قبلكم" 

، في الواقع لیسا هما الخطاة والأبرار بل عدو الخیر إبلیس والسید المسیح. بدأت المعركة
 منذ خلقة الإنسان وتبقى المعركة مستمرة في حیاة كل مؤمن حتى تُعلن نصرة المعركة

المسیح الكاملة فیه، أما أرض المعركة فهي عقل المؤمن. 
یترصد الشریر - إبلیس - للمؤمن الحقیقي لكي یوقع به في حبال الخطیة؛ 

مستخدمًا جمیع الوسائل الممكنة، وإذ لا یفلح یصرّ علیه بأسنانه، كأسد یجول ملتمسًا أن یبتلعه. 
منذ هابیل الذي قتله قایین في العهد القدیم، ومنذ اسطفانوس الذي رجمه قادة الكنیسة 

الیهودیة وإلى مجيء السید المسیح الأخیر یُضطهد المؤمنون الحقیقیون لكنهم لا یُتركون. 

 هلاك الأشرار بذات أسلحتهم:  .2
"والرب یضحك به، 

لأنه قد سبق فرأى أن یومه قد دنا. 
استل الخطاة سیفهم؛ 

وأوتروا قوسهم؛ 
لیصرعوا المسكین والفقیر، 
ویذبحوا المستقیمي القلب. 

سیفهم یدخل في قلبهم 

1 In Matt., hom. 15 :5. 
                                                 



 

  

]. 15-13وقسیهم تنكسر" [
: 18سي الرب، یضحك الرب به لأنه قد أعد یوم عقابه (أي يإذ یسخر الشریر بقد

). أنه یستخف بكل خططه وتدابیره 11: 1، هو 3: 12، إر 4: 9، إش 7: 137؛ مز 20
الشریرة! 

یستخدم الأشرار كل أسلحتهم لقتل المسكین والفقیر، لكن االله یمنع استمرار هذا 
الضیق لزمن طویل أو تركهم بلا عقاب. یستلون سیفهم لقتل أجساد الأبرار أما نفوسهم فلا 

المسیح: یقدرون أن یقتربوا إلیها، إنما یرتد السیف على نفس الظالم فیقتلها. لهذا یقول السید 
. )28: 10مز ("لا تخافوا من الذین یقتلون الجسد ولكن النفس لا یقدرون أن یقتلوها" 

: 26مت (سیفهم یدخل في قلبهم، "لأن كل الذین یأخذون السیف بالسیف یهلكون" 
52( .

  فماذا إذن؟ هل یؤذیك شر فاعل الإثم ویبقى هو بلا ضرر؟ أما یحدث أن حقده الذي
ینفجر من حمو غضبه وكراهیته لیهدف إلى العصف بك أن یدمره هو أولاً، ویهلك 

أعماق نفسه قبلما یهاجمك علانیة؟! 
ل أن یمس سلاحه أي سیفه جسدك كما بلغ هسیفَهمْ یدخل في قلبهم؛ من الس

سیف المضطهدین أجساد الشهداء فاخترقها، لكن بقیت قلوبهم سلیمة بلا ضرر؛ لكن 
من الواضح أن الذي أنتزع السیف لیضرب به جسد البار لا یسلم هو من الضرر. لقد 

وضع في قلبه أن یقتل جسد إنسان؛ دعه یجتاز موت النفس! 
القدیس أغسطینوس 

 سنتهم حسب شهادة المرتل سیف ماض وأسنانهم أسنّة وسهام (مز لهؤلاء (الأشرار) أ
). ولكن الأمر العجیب أنه بینما یهاجمون الآخرین لا یضرونهم، إنما یتمزقون 4: 57

سنّتهم، لأنهم یحملون في داخلهم الغضب والحنق والحسد والخداع لهم أنفسهم بأ
والكراهیة والمرارة... 

وبالرغم من أنهم یعجزون عن أن یضروا الغیر، إذ بها ترتد على أنفسهم هم أولاً 
]. وهناك أیضًا عن 15وضدهم، وذلك كما یُصلي المرتل، قائلاً : "سیفهم یدخل في قلبهم" [

. Ï)22: 5أم (مثل هذا "الشریر... بحبال خطیته یُمسك" 

1 Paschal Letters 11 :4. 
                                                 



 

  

 البابا أثناسیوس الرسولي 

  الإنسان الذي یستأصل شهواته یشبه إنسانًا صوّب عدوه ضده رمحًا فارتد الرمح إلى
. Ïقلب العدو

الأب دوروثیؤس 
 هذا بالنسبة للسیف المرتد إلى قلب ضاربه أما القسى التي تنكسر فتشیر إلى 

خطط الأعداء الأشرار الخفیة إذ تنكشف وتنفضح. 

 یفتقد الأشرار بركات االله:  .3
كثیرًا ما یضطهد الأشرار الأبرار لأجل اغتصاب ممتلكاتهم لكن یبقى البار غنیًا 
م أبإیمانه وببركة الرب التي تملأ أعماقه، ویبقى الشریر معتازًا مهما نال من خیرات زمنیة (

)، وكما یقول المرتل:   16-17: 15
]. 16"خیر قلیل للصدیق أفضل من غنى كثیر للخطاة" [

 انكسار أذرع الأشرار:  .4
"لأن سواعد الخطاة تنكسر؛ 

]. 17والرب یعضد الصدیقین" [
كسر الساعدین یعني العجز التام عن العمل، كما قیل عن فرعون: "هأنذا على 

فرعون ملك مصر فأكسر ذراعیه القویة والمكسورة، وأُسقط السیف من یده... وأشدد ذراعيّ 
حز (ملك بابل وأجعل سیفي في یده، وأكسر ذراعي فرعون فیئن قدامه أنین الجریح..." 

 فتنهار قوته ویخسر سلاحه، ،. إذ یمسك الشریر أسلحته یحطم االله ذراعیه)22-24: 20
، یحملونه فیهم كذراعین للعمل المستمر لحساب مملكته. لأبرارهویبقى االله نفسه سندًا 

 طرق الأبرار معروفة لدى الرب:  .5
 "یعرف الرب طریق الذین لا عیب فیهم،

]. 18ویكون میراثهم إلى الأبد" [
كما سبق فقلنا أن كلمة "یعرف" تعني العلاقة الوطیدة بین االله ومؤمنیه. یعرف 

  طریقهم، لأنه هو "الطریق"، یحملهم فیه فیصیروا بلا عیب، فیهم برّ المسیح. ویقدم نفسه مكافأة
 لهم. اأبدیة ومیراثً 

1 On Vigilance and Sobriety. 
                                                 



 

 أعمالك أعرفقال السید المسیح عن أسقف (ملاك) كنیسة سمیرنا المتألم. "أنا 
وضیقتك وفقرك، مع أنك غني... لا تخف البتة مما أنت عتید أن تتألم به. هوذا إبلیس 

رؤ (عطیك إكلیل الحیاة" أمزمع أن یلقي بعضًا منكم في السجن... كن أمینًا إلى الموت ف
. أنه یعرف أعمال محبته، ویعرف أن أیام ضیق تنتظره، لكنه لا یتركه بل یُعدّ )9-10: 2

 الحیاة. هذا ما عناه أیضًا المرتل، إذ قال:  إكلیلله 

"لا یخزون في زمان السوء، 
]. 19وفي أیام الجوع یشبعون" [

زمان السوء قادم وأیام الجوع ستحل، لكن لا یفقد المؤمنون رجاءهم، ولا یحل بهم 
الخزي، ولا یكونون في جوع داخلي، بل بالرب یشبعون. یقول الرسول بولس: "بل نفتخر في 

" والرجاء لا یخزىالضیقات، عالمین أن الضیق ینشئ صبرًا، والصبر تزكیة، والتزكیة رجاءً، 
)، یسندنا 5: 5. هذا الرجاء هو عطیة الروح القدس المنسكب في قلوبنا (رو )4-3: 5رو (

في وادي الدموع حتى نجتازه ونعبر إلى أورشلیم العلیا. 

 هلاك أعداء االله كالدخان:  .6
"لأن الخطاة یهلكون؛ 

وأعداء الرب إذ یُمجدون ویرتفعون یفنون فناءً . 
]. 20مثل الدخان إذا فنى" [
". ربما یقصد بهذا أن كهباء المراعي فنوا، كالدخان فنوا"جاء النص العبراني، 

العدو یدخل إلى المرعى - كنیسة المسیح - كأسد لیفترس، أو كلص في جراءة یذبح 
الخراف السمان ویشویها لیأكل، فماذا یحدث؟ تخرج من الذبیحة دخانًا سمیكًا یَرتفع في 
تشامخ إلى فوق، وتتسع بقعته جدًا لیفنى ویضمحل. یشتمّ االله الذبیحة رائحة سرور من 

المظلومین بینما یصیر الظالمون كالدخان المتشامخ الذي یفنى.  

 رواح الشریرة، لذا الأآنذاك، في الیوم الأخیر، سیهلك أعداء االله، هم والموت والشیطان و
یلیق بنا ألا نغتم لازدهار أعداء االله؛ لأنه في لحظة یسقط مجدهم، أجل، كدخان یفنون. 

 الإحباطإذا ما رأیت عدواً ثریًا مدججاً بأسلحته یتبعه كثیر من المنافقین لا یصیبك 
بل ارثِ له، ونح علیه، واصرخ إلى االله لكي ینتشله مع أصحابه. وكلما ازدادت عداوته الله 

  



 

  

فلیزدد نوحكم علیه، فأننا نبكي على الخطاة الهالكین من البشر، خاصة إن كانوا یمتلكون 
  .Ïمة!خثروات وینعمون بأیام طیبة، فإنهم مرضى یأكلون ویشربون للت

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

:  نهایة الأبرار والأشرار . 3
 عجز الأشرار عن الإیفاء بدیونهم وقدره الأبرار على العطاء. .1

إن كان الأشرار یبذلون كل الجهد لیسلبوا الأبرار ممتلكاتهم ویحرمونهم حقوقهم بل 
یطلبون أنفسهم، إذا بهم حتى في هذا العالم یفقدون بركة الرب في حیاتهم یقترضون ولا 

 هنا الاقتراضیقدرون على الإیفاء، بینما تملأ بركة الرب حیاة الأبرار لیعطوا بسخاء وفرج. 
یر قد یكون غنیًا بماله ر النفسیة، فالشالاحتیاجاتلا یقف عند الأمور المادیة وإنما بالأكثر 

لكنه بائس، یشعر بفقر داخلي ومذلة وحرمان، ینقصه الحب والفرح والسلام... یتوسل لكل 
أحد لیهبه كلمة حب صادقة أو یبعث فیه سلامًا.... أما البار فحتى في لحظات استشهاده 

یسكب على كل من حوله فرحًا وبهجة قلب، فتتحول أیام استشهادهم إلى أعیاد مفرحة! 

"یستقرض الخاطئ ولا یفي. 
]. 21أما الصدیق فیتراءف ویعطي" [

اقترض الشریر من االله نعمة الوجود، ونال منه بركات العاطفة والعقل والدوافع 
والجسد... وعوض أن یستخدمها لحساب ملكوت االله كآلات برّ الله یجعلها آلات إثم للخطیة 

). أنه یقترض ولا یفي بل یقاوم دائنه، أما الصدیق فیحمل طبیعة مخلصه، إذ 13: 6(رو 
خوته. الشریر تحل به اللعنة فیهلك، والصدیق ایتراءف ویعطي حتى ذاته لأجل خلاص 

یرث أرض الموعد، كنیسة العهد الجدید بثرواتها الروحیة. 
تهم رإحدى البركات التي وُعد بها المؤمنون الطائعون للوصیة في العهد القدیم قد

). إحدى 20: 24؛ إش 2: 15أن یُقرضوا الغیر وعدم احتیاجهم أن یقترضوا من أحد (تث 
اللعنات التي تقع على مقاومي االله أن یضطروا على الاقتراض مع عجزهم عن إقراض 

. Ð تدخل بهم إلى حالة عوز وتهورهم). رذائل الأشرار وعدم تقواهم44: 28الآخرین (تث 

1 In 1 Cor. hom 39. 
2 Plumer, p. 453. 

                                                 



 

  

  إنه یأخذ (یقترض) ولا یوفي؛ فما الذي یرده؟ الشكر! أنه لا یفي االله الذي نال منه
(العطایا) شكرًا، بل على النقیض إذ یرد له الخیر شرًا وتجدیفًا وتذمرًا وجحودًا... أما 

الآخر (الصدیق) فیُظهر رحمة ویُقرض، طرقه سخیة؛ لكن ماذا لو كان فقیرًا؟ حتى وإن 
كان فقیرًا فهو غني... لیس لدیه ثروة من خارج لكنه یملك الرأفة في داخله. 

القدیس أغسطینوس 

 یخسر الشریر میراثه وحیاته بینما یرث الصدیق أرض الأحیاء:  .2
 "والذین یباركونه یرثون الأرض. 

]. 22والذین یلعنونه یُبادون" [
یبدو كأن الأبرار لا یملكون شیئًا مع أنهم یملكون كل شيء ویُغنون الكثیرین، 
وكما یقول الرسول بولس: "كفقراء ونحن نُغني كثیرین؛ كأن لا شيء لنا ونحن نملك كل 

ذ یملكون نعمة االله وبركته. إ، )10: 6كو  2(شيء" 
یمتلئ الأشرار جشعًا وظلمًا، ونهایتهم أنهم ینالون اللعنة ویبادون، بینما یُعرف 

الأبرار بالسخاء والرأفة فیمتلئون ویرثون الأرض. 

  إنهم یملكون البار (االله)، البار الحقیقي وحده الذي یبرر، هذا الذي كان فقیرًا على
الأرض ومع ذلك جاء بهبات سخیة عظیمة لیغني كل الذین وجدهم فقراء معوزین. أنه 

ذاك الذي یهب الروح القدس لقلوب المساكین، ویطهر النفوس باعترافها بالخطایا، 
ویملأها بكنوز البر. إنه ذاك الذي استطاع أن یُصیّر صیاد السمك غنیًا بتركه شباكه 

جانبًا غیر مهتمٍ بما یملكه لیضع قلبه على ما لا یملكه (الخدمة). 
القدیس أغسطینوس 

  یَعد االله أولئك الذین یطلبون ملكوته وبره أن هذه كلها تزاد لهم. حیث أن كل شيء هو
ملك االله فلا یعتاز من یملك االله شیئًا، ما دام لا یفتقر إلى االله نفسه. لقد وُهب دانیال 

نت الوحوش الضاریة جائعة ولم اطعامًا إلهیًا حین أُلقي في الجب بأمر الملك؛ بینما ك
تأكله إذا برجل االله یشبع. وهكذا إیلیا في هروبه أطعمته الغربان، وخدمته في وحدته؛ 

. Ïفقدمت له الطیور طعامًا حین كان مضطهدًا
 الشهید كبریانوس 

1 Treatise 4 :21. 
                                                 



 

  

 یجد الأبرار االله قائد حیاتهم:  .3
"من قبل الرب تعتدل خطوات الإنسان، 

ویهون طریقه، 
وإذا سقط لا یضطرب، 
]. 24-23لأن الرب یسند یده" [

الله خطة في حیاة كل إنسان شخصیًا، سواء كان كاهنًا أو راهبًا أو من الشعب؛ 
شیخًا أو شابًا أو طفلاً، رجلاً أو امرأة. كل نفس لها تقدیرها ورسالتها الخاصة في عیني االله. 
وهو كآب لا یأتمن أحدًا غیره على تحقیق هذه الرسالة، حقًا یستخدم ملائكته خدامًا للعتیدین 
أن یرثوا الأرض، وأنبیاءه ورسله وخدامه بل والطبیعة ذاتها، لكنه یبقى هو المخلّص الحقیقي 

لهم، یقدم لهم ذاته طریقًا. 

  لا ملاك ولا رئیس ملائكة ولا رئیس آباء ولا نبي ائتمنته على خلاصنا، بل أنت بغیر
استحالة تجسدت وتأنست وشابهتنا في كل شيء ما خلا الخطیة وحدها، وصرت لنا 

. Ïوسیطًا مع الآب. وصالحت الأرضیین مع السمائیین، وجعلت الاثنین واحدًا
 (قداس) القدیس غریغوریوس الثیؤلوغوس 

م، لدخل الطریق (المسیح) طریق الآلام والصلب لكي یثبّت خطواتنا فنهوى الأ
ونسرُّ به لا من أجل الألم ذاته وإنما من أجل مشاركتنا للسید المسیح طریقه ومشاركته إیانا 

آلامنا. 

  لكي یهوى الإنسان طریق االله، یوجه الرب نفسه خطواته، لأنه إن لم یوجه الرب خطوات
الشر یضلون حتمًا في طریق الخطیة، إذ هذه هي طبیعتهم؛ وإذ یضلون طویلاً في 

طریق معوجة یصیر الرجوع بالنسبة لهم (بدونه) مستحیلاً . 
 القدیس أغسطینوس 

یمسك الرب بأیدینا كأب یدرب أطفاله الصغار، ویقتادهم بنفسه، یُسر بهم في 
 لهم ویسندهم في ضعفاتهم.  ذاتهطریقه، ویسرون هم به، لأنه یسیر معهم ویعلن

في الطریق قد یسمح لهم بالسقوط لكي یكتشفوا ضعفهم، ویدركوا حاجتهم إلى 
قیادة روحه القدوس ومساندة نعمة االله لهم. یسقطون لكنهم لا یتحطمون، فإن عینیه تنظران 

1 Prayer of Reconciliation. 
                                                 



 

  

إلیهم، ویدیه تمتدان لتنشلنا إن صرخنا إلیه. یقول الرسول یعقوب "لأننا في أشیاء كثیرة نعثر 
. هذه العثرات لا تجعلنا ننهار بل أن نرفع أعیننا دومًا الله القادر أن )2: 3یع (جمیعًا" 
یقیمنا! 

یرى البعض أن السقوط هنا لا یعني السقوط في الخطیة بل السقوط في المتاعب، 
فإن االله في كل الأحوال لا یترك مؤمنیه أبدًا ینهارون. 

 اختبار الأبرار نعمة االله:  .4
"كنت شابًا وقد شخت، 

، ا صدیقًا قط مِن الرب مرفوضً رَ ولم أ
ولا ذریته تلتمس خبزًا. 

النهار كله یرحم ویقرض، 
]. 26-25" [اوزرعه یكون مباركً 

إذ یتحدث المرتل عن بركات االله التي تحل بالبار المملوء حبًا ورأفة وضیاع 
الشریر الظالم، ربما یُسأل: هل حدیثك هذا عملي وواقعي؟ لذا یجیب بأنه منذ صباه حتى 
شیخوخته لم یجد صدیقًا أو بارًا واحدًا قد تخلى االله عنه أو رفضه، إنما یقف دائمًا بجانبه، 

لأتقیاء أو أولادهم، أو ابل وبجانب ذریته أیضًا. ربما یسمح االله أحیانًا إن یجوع بعض 
یعیشوا في عوز، لكنهم لن یتركهم إلى النهایة. یسمح بآلامهم لكنه لا یتخلى عنهم في 

  بل یبقى معهم، یحمل معهم أتعابهم وینجیهم، بل ویمنحهم نفسه شعبًا وغنى لهم.،تجاربهم

  ،لن یسمح الرب قط أن تهلك نفس بارة جوعًا، إذ یقول المرتل: "كنت شابًا وقد شخت
. إیلیا كان یقتات بخدمة الغربان، " صدیقًا قد تخلى عنه ولا ذریته تلتمس خبزًارَ ولم أ

وبأرملة صرفة صیدا التي توقعت موتها مع ابنها في ذات اللیلة التي قضتها، فقد قدمت 
طعامًا للنبي إیلیا ولم تعد طعامًا لنفسها. 

 3ن (كو محبة المال أصل كل الشرور. یتحدث الرسول عن الطمع بكونه عبادة أوثا :
. )33: 6مت (). "اطلبوا أولاً ملكوت االله وبره وهذه كلها تزاد لكم" 5

 Ï!  لن یسمح الرب أن یموت بار جوعًا؟
القدیس جیروم 

1 Duties of the Clergy 1 :36 :185. 
                                                 



 

  

یلیق بالبار الذي یفتح قلبه وذراعیه للفقراء والمساكین ألا یرتبك بخصوص مستقبل 
ما الشریر فهو "تائه لأجل أأولاده بعد رحیله، فأنه یقدم لهم حیاته المقدسة میراثاً یسندهم 

، یشتهي أن یملأ بطنه من الخرنوب فلا یعطیه أحد (لو )23: 15أي (الخبز حیثما یجده" 
15 :16 .(

  لیكن (االله) هو صيّ أولادك؛
لیكن هو كفیلهم، 

لیكن هو حامیهم بجلاله الإلهي ضد كل الأضرار الزمنیة... 
. Ïهذا هو المیراث الموضوع في أمان والمحفوظ تحت وصایة االله

 الشهید كبریانوس 

  أنك أب ظالم وخائن ما لم تقدم لأبنائك مشورة خالصة، وأن تنظر إلى حفظهم في الدین
والتقوى الحقیقة. 

یا من تهتم بالحري بأمورهم الزمنیة ولیس بممتلكاتهم السماویة، یا من تضعهم في 
وصایة الشیطان لا المسیح، تمارس خطیتین، وترتكب جریمة مزدوجة، وذلك بأنك لا تمد 

. Ðبنیك بعون االله أبیهم، وبتعلیمهم أن یحبوا قنیتهم أكثر من المسیح
 الشهید كبریانوس 

 أن المتحدث هنا: "كنتُ شابًا والآن شخت" إنما هو القدیس أغسطینوسیرى 
السید المسیح في جسده الكنیسة... كأن الناطق هنا هو الكنیسة، جسد المسیح، التي تقدم 

خبرتها عبر الأجیال. 

 نت في بدایة حیاتها صغیرة كما اجسد المسیح أي الكنیسة، مثل أي كائن بشري، ك
ترون، والآن هي في نهایة العالم قد بلغت سن الكبر المثمر. فإن الكلمات: "حینئذ 

 قیلت عن الكنیسة التي تزدهر بین الأمم )14: 92مو (یكثرون في شیخوخة دسمة" 
كلها. حدیثها كحدیث إنسان واحد بخصوص صباه وتقدمه في السن الحالي، فإنها قد 
فحصت كل شيء، فإنها بالكتاب المقدس عرفت كل الزمان، وها هي تعلن في رفعة 

1 Treatise 8 :19 on Almsgiving. 
2 I bid 8 :18. 

                                                 



 

  

وتحذیر: "والآن قد شخت، ولم أرَ صدّیقًا تُخلي عنه ولا ذریته تلتمس خبزًا". الخبز هو 
 ). 4-3: 4كلمة االله التي لا تُحْرَم منها قط شفتا البار (مت 

القدیس أغسطینوس 

 یختبر البار الحیاة الأبدیة الصالحة:  .5
"حد عن الشر واصنع الخیر 

]. 27واسكن إلى دهر الدهور" [
 حیث یلتزم البار ألا یحد عن الشر فحسب، وإنما الوصیة السابعةهذه هي 

یمارس العمل الإیجابي أي یصنع الخیر، بمعنى یلتزم البار ألا یتشبه بالأشرار في 
ممارستهم للظلم وإنما یلیق به أیضًا أن یسلك بروح الرب الصالح. 

واسكن في دهر هذه الوصیة تحمل في ذاتها مكافأة، إذ یلحقها المرتل بالقول "
 عن الشر وصنع الخیر هو دخول إلى عربون الحیاة الأبدیة حیث الامتناع"، وكأن الدهور

لا یوجد إثم بل صلاح دائم. الشر یعطي لذة مؤقتة سرعان ما تزول، بل وتتحول إلى مرارة، 
أما الخیر فیدخل بنا إلى تذوق المباهج الإلهیة الأبدیة. 

 :34سبق لنا الحدیث عن الجانبین: السلبي والإیجابي في حیاة المؤمن التقي (مز 
13.( 

 عن الشر، تلا تظن أنك تصنع خیرًا إن كنت لا تسلب إنسانًا ثیابه. حقً إنك بهذا حِد 
لكن یلیق بك ألا تقف عند هذا الحد بلا ثمر؛ فالأعظم من عدم سلب ثیاب إنسان هو 

 أن تكسو عریانًا. 
القدیس أغسطینوس 

  یلیق بكل من یرید أن یخلص ألا یقف عند الامتناع عن الشر بل یلزمه أن یصنع الخیر
أیضًا... فالإنسان الذي اعتاد أن یغضب دائمًا لا یكفي أن یكف عن الغضب بل یلزمه 

. Ïأن یتعلم الحلم... هذا هو الحیدان عن الشر وصنع الخیر، فكل رذیلة تضادها فضیلة
س والأب دوروثیؤ

 یتمتع الأبرار بعدل االله أبدیًا:  .6
"لأن الرب یحب الحكم ولا یهمل أصفیاءه، 

1 On the Fear of Punishment. 
                                                 



 

]. 28یحفظهم إلى أبد الأبد" [
یحب الرب الحكم أو "الحق"، بكونه هو الحق، ویُسر بأن ینصف مظلومیه، یبقى 
أمینًا مع من أحبهم وأحبوه. قد یسمح لهم بالمتاعب إلى حین، إنما لیعلن رعایته لهم أبدیًا. 

إنه یحفظهم إلى أبد الأبد، وكأنهم كنز السماء! 

  لأن الرب یحب العدل ولا یهمل قدیسیه". الوسیلة التي یتمم بها هذا هي أن حیاة"
القدیسین مخبأة فیه، فبینما الآن یتعبون ویكدّون على الأرض، یشبهون الأشجار التي 
تراها في الشتاء بلا ثمار ولا أوراق، لكن حینذاك یشرق أمامهم كشمس جدیدة، فتظهر 

الحیویة التي تكمن في الجذور في ثمارهم... قد تحتقرون قدیسًا حین یكون تحت 
التأدیب، أنكم ترتجفون حین ترونه ملتحفًا بالكرامة. 

سطینوس غالقدیس أ
ربما یسأل أحد: حقًا لا یتخلى االله عن قدیسیه؛ فالثلاثة فتیة القدیسون الذین 

سبحوه في النار لم تمسهم النار، بینما المكَّابیون وهم قدیسوه هلكت أجسادهم في النار مع 
أنهم لم یتخلوا عن إیمانهم، فلماذا؟ 

، قائلاً :  القدیس أغسطینوسیجیب 
. إن كنتم ترغبون في ]28یحفظهم إلى أبد الأبد" [ [اصغِ إلى ما جاء بعد ذلك: "

 لا یأخذ االله قدیسیه. لكن االله لم الافتراضأن یعیش (القدیسون) بضع سنوات إضافیة، فبهذا 
یتخل علانیة عن الثلاثة فتیة، كما لم یتخل عن المكابیین سرًا. الأولون وُهبوا الحیاة الزائلة 

. (بالجسد) لیُخزوا غیر المؤمنین، أما الآخرین فقد كللهم سرًا لیُدین ضلال المضطهدین]
]. وقد سبق لنا الحدیث عن هذه 29یرث الأبرار الأرض ویسكنون فیها أبدیًا [. 7

الأرض التي یرثها الصابرون منتظروا الرب والودعاء. 

 ینعم الأبرار بالحكمة السماویة:  .8
"فم الصدیق یتلو الحكمة،  

ولسانه ینطق بالحكم. 
ناموس االله في قلبه، 
]. 30ولا تتعرقل خطواته" [

  



 

لم یسبق أن صادفتنا كلمة "الحكمة" في سفر المزامیر من قبل، وهي تشیر إلى 
 بسكنى روحه القدوس وخلال ،معرفة الإرادة الإلهیة والأمور المقدسة الصادرة عن كلمة االله

خبرة الشركة مع المخلص. 
عطیة االله لأتقیائه أن یتمتعوا بالسید المسیح عاملاً في فمهم وعلى لسانهم وفي 
قلوبهم وسلوكهم، إذ هو الحكمة التي یتلوها الصدیق، وهو العدل (الحكم) الذي ینطق به 

لسانه، وهو ناموس االله المتجلي في قلبه وقائد خطواته. 
  یلیق بالمؤمن أن یجاهد بالنعمة الإلهیة لكي ینعم بالشركة مع المسیح، وكما 

 وفي نفس الوقت یدرك أن .: [االله معكم شریطة ألا یفارقكم كلمته]القدیس أغسطینوسیقول 
 تمتعه بالكلمة هو عطیة مجانیة یهبها االله لأحبائه المتجاوبین مع حبه.

یركز سفر المزامیر كثیرًا على الفم بكونه، أما أداة لإبلیس الكذّاب وأبي الكذابین 
یقدم خلاله الخداع والغش والتجادیف، أو أداة االله یعلن خلاله حكمته وأسراره الفائقة. 

المؤمن التقي أشبه بقیثارة تعزف أسرار االله أوتارها القلب والفم والعمل! الكل یتناغم 
معًا في انسجام، ما ینطق به اللسان یتفق مع ما في القلب، ویتجاوب معه السلوك. 

 خطوات الصدیق لا تتقلقل ولا تنحرف عن الطریق الملوكي:  .9
"ناموس االله في قلبه، 
]. 31ولا تتعرقل خطواته" [

سرّ التزامه بالطریق الملوكي حبه للوصیة الإلهیة من كل القلب، وطاعته لها في 
حیاته العملیة. الوصیة بالنسبة له لیست ثقلاً وإنما سندًا له، تحفظه في الطریق الملوكي فلا 

تتعرقل خطواته. بها یتشبه باالله خالقه، وبها یدخل إلى الحضن الإلهي، بفضل روح االله 
القدوس الذي أوصى لنا بالكلمة والذي یسندنا لنعمل بها. 

 لا سلطان للشریر على الصدیق:  .10
"یتفرس الخاطئ في الصدیق، 

ویلتمس أن یقتله؛ 
والرب لا یبقیه في یدیه. 

]. 33-32ولا یدحضه في الحكم إذا ما هو دانه" [
یبدو كأن الصدیق دائمًا في قبضة الشریر، لكن االله لا یتركه هكذا. إنه یخلصه 
كما خلص داود من ید شاول، ومردخاي من ید هامان، وبطرس من قبضة هیرودس. وإن 

  



 

  

لم یكن ثمة مهرب من أیدي الأعداء لسببِ أو آخر في قصد االله، فإنه یفتح أبواب السماء 
ویأخذ قدیسه إلى الفردوس كما فعل مع اسطفانوس وكل الشهداء. 

  لقد ترك الآب ربنا یسوع كما في أیدي أعدائه، لكن لم یُبقه هكذا، إذ قال السید 
المسیح لبیلاطس: "لیس لك سلطان عليَّ إن لم تكن قد أعطیت من فوق"، كما قال: "هذه 

؛ وكأن الظلمة قد نالت سلطانًا إلى ساعةٍ على )53: 22یو (ساعتكم وسلطان الظلمة" 
السید المسیح حتى یتم الخلاص بصلبه. 

ربما یشیر المرتل هنا إلى الدینونة الأخیرة، حیث یتم القضاء ویصدر الحكم 
العادل كما حدث مع المرأتین المتنازعتین على طفل كل منهما تَدّعي أنها أمه. ففي وقت ما 

ظهر سلیمان الحكیم كمن لا ینحاز لأي منهما، لكن في النهایة أمَّن حقوق الأم الحقیقیة 
المحبة لطفلها وحَفَظها. هكذا قد یصمت االله إلى حین لسبب ما، لكنه في الوقت المعین 

. Ïیصدر الحكم

  یُسلَّم الجسد في قبضة المضطهدین، لكن االله لا یترك تقیّه هناك، من الجسد الأسیر
یحضر (االله) النفس ظافرة... 

ما تحتاج إلیه هو ألا تسقط فریسة خلال الشهوة في قبضة شریرة، لئلا برغباتك 
 في الحیاة الزمنیة تسقط بین مخالب (الشهوة) ومن ثم تخسر الحیاة الأبدیة. 

القدیس أغسطینوس 
هكذا لا یخاف الأبرار من قبضة أیدي الأشرار، فإن االله في حبه وبره وعدله ینقذ 

الأبرار من أیدیهم، یخلص نفوسهم ویمجدها أبدیًا، لكنهم بالحق یخافون الشر ذاته لئلا 
 ینالون حریة مجد أولاد االله، یقبض علیهم فیسقطون تحت الحكم ویهلكون. إنهم قدیسو االله

بالنسبة للصدیق حتى [ :كلیمندس الإسكندريأ القدیسفلا یقوى أحد على إیذائهم، إذ یقول 
الأرض تصیر له سماءً . ما أن یُسحب الشیطان من حیاته الداخلیة حتى یقیم االله ملكوته 

. ]داخل هذا الإنسان، فلا یقوى شيء ما على أذیته

 یرتفع الأبرار باالله وینحدر الأشرار أو یُستأصلون:  .11
الوصیة الثامنة في هذا المزمور هي:  

"تمسك بالرب واحفظ طریقه، 

1 Plumer, p. 456-7. 
                                                 



 

]. 34" [استأُصلواویرفعك لترث الأرض وتعاین الخطاة إذ هم 
كما من المزبلة لنشاركه المجد الأبدي، بینما " یرفعناإذ نتمسك بالرب السماوي "

یُحرم الأشرار من هذه العطیة إذ هم یُستأصلون بحرمانهم من االله مصدر حیاتهم 
وانحدارهم مع إبلیس أبیهم. 

 بعكس الأبرار یفتقر الأشرار إلى المجد الداخلي إذ یسعون نحو المجد .12
الباطل:  

 المنافق یرتفع ویتعالى مثل أرز لبنان، رأیت"
وجزت فإذ لیس هو. 

]. 36-35التمسته فلم أجد مكانه" [
عبثاً یسعى الأشرار إلى مجد هذا العالم، لأنهم سیهلكون مع مجدهم. حقًا یبدو 

أنهم ناضرون في هذا العالم وإلى حین، ومتشامخون كأرز لبنان، لكن هوذا الفأس قد 
: 3مت (وُضعت على أصل الشجرة، "فكل شجرة لا تصنع ثمرًا جیدًا تقطع وتلقى في النار" 

ر المتكبر نفسه شجرة في وسط الأرض كبرت وقویت وبلغ )19: 7؛ 10 . لقد رأى نبوخذنصَّ
علوها إلى السماء ومنظرها إلى أقصى كل الأرض، أوراقها جمیلة وثمرها كثیر وفیها طعام 

للجمیع وتحتها استظل حیوان البر وفي أغصانها سكنت طیور السماء وطعم منها كل بشر، 
وقد أصدر القدوس أمره: "اقطعوا الشجرة واقضبوا أغصانها وانثروا أوراقها وابذروا ثمرها 

لیهرب الحیوان من تحتها والطیور من أغصانها، ولكن اتركوا ساق أصلها في الأرض وبقید 
). 4من حدید ونحاس في عشب الحقل... (دا 

ر الملك العظیم كالحیوان مرذولاً ومطرودًا حتى تأدّب. ویرى  صار نبوخذنصَّ
المرتل في الأشرار أنهم یعبرون فلا یوجدون، وكأنهم أشبه بممثلین قاموا بدورهم على خشبة 

ا فاختفى اسمهم وغناهم ومجدهم وسلطانهم. یتحدث ألیفاز التیماني عن هالمسرح ثم نزلوا عن
. قیل أیضًا: )3: 5أي (الغبي الشریر، فیقول "إني رأیت الغبي یتأصل وبغتة لَعَنتَ مربضه" 

 . )21: 51أي ("صوت رُعوب في أذنیه في ساعة سلام یأتیه المخرب..." 

  



 

  

  التكبر والغرور والغطرسة والافتخار بعجرفة هذه كلها لا تنبع عن تعالیم المسیح الذي
قلت في علمنا الاتضاع بل عن روح ضد المسیح الذي یوبخه الرب بالنبي القائل: "وأنت 

. Ï )14-13: 14إش (قلبك: أصعد إلى السموات، أرفع كرسيَّ فوق كواكب االله" 
 الشهید كبریانوس 

  لنهرب من هنا، حیث ما یوجد هو كلا شيء، فإن كل ما نظنه مكرمًا إذا به فارغ، ومن
یظن نفسه شیئًا إذا به غیر موجود، نعم هو كلا شيء تمامًا. "رأیت الشریر یرتفع 

]. اجتز مثل داود، كعبد صالح 36، 35 أُرز لبنان، وجزت فإذ لیس هو" [لویتعالى مث
 واسحق إبراهیمفیُقال لك: "اجتز ومِل إلى المائدة". اجتز مثل موسى لكي ترى إله 

ویعقوب فترى رؤیا عظیمة. هذه رؤیا عظیمة، لكن إن أردت أن تنظرها فاخلع حذاءك 
من قدمیك، انزع كل رباطات الشر، وأنتزع رباطات العالم، اترك خلفك النعلین اللذین 

 یسوع الرسل بدون نعال، وبدون مال أو ذهب أو فضة، أرسلهما أرضیین. نفس الأمر 
. Ðحتى لا یحملوا الأمور الزمنیة معهم

القدیس أمبروسیوس 

  كل من یتعاظم ینحدر. تعاظم قایین على أخیه هابیل فقتله، فلُعن وصار هاربًا متشردًا
في الأرض. أیضًا تعاظم أهل سدوم على لوط فأنزل االله علیهم نارًا من السماء وأحرقهم 
وانقلبت المدینة علیهم. تعاظم أیضًا عیسو على یعقوب واضطهده، ونال یعقوب بكوریته 

  أولاد یعقوب على یوسف، ثم عادوا فسجدوا أمامه في مصر. تعاظموبركته. تعاظم
... Ñفرعون على موسى وشعبه، فغرق فرعون وجنوده في البحر الخ

 الأب أفراهات 
 بالوداعة والسلوك باستقامة لینالوا الخلاص الأبرار التزامیختتم المزمور بتأكید 

والنصرة من قبل الرب الذي یتكلون علیه، مؤكدًا أن نهایة المنافقین مخالفي الناموس هي 
الهلاك. 

 
 

1 Ep. 54 :3 (Oxford 49.) 
2 Flight from the world 5 :25. 
3 Select Demonstration 5 :2. 

                                                 



 

أنت هو بهجتي ونصرتي 

 یر بجناحه الزمني، رینتفخ الش
، وإمكانیاته  ویتكئ على سلطانه 

جد فیك یا إلهي بهجتي ونصرتي. أ  أما أنا ف

  ،افتح عن عیني فأرى أرض الأحیاء
 وأتمتع بثرواتها الروحیة. 

  كنیستك هي أرض الأحیاء، بیتك الروحي، 
نیك في قلبي! ت  وأنت هو غناها... أق

  .هب لي ألا أحسد الشریر لئلا أسقط في الخبث
  أعطني حكمتك السماویة، فألتحف بوداعتك. 

  علمني أن أثق فیك وأنتظر مكافأتك السماویة. 
    

 
 
 

  



  

  المزمور الثامن والثلاثون

مزمور التوبة الثالث 
هذا المزمور هو مرثاة شخصیة، وأحد مزامیر التوبة السبعة. 

كان داود النبي في ضیقة شدیدة، وقد بلغت آلامه ذروتها. وقد أظهر المزمور أن 
أمورًا أربعة ثقَّلت من آلامه:  

]. فقد 8-5 مرض خطیر حاق به سیطر على كل اهتمام آخر في المزمور [.أ
خار جسد المرتل تمامًا وتمررت نفسه فیه. یظهر المرتل متألمًا ومنكسرًا، لا یعرف طعم 

به وذبلت عیناه. لالراحة، كأن حمى قد أصابته فخار ق
لوا عنه، خ]، فقد ت20، 19؛ 14-11لیه جدًا [إ حرمانه من أصدقائه المقربین .ب

الأعمال  اعتقدوا أن الصحة والكرامة والغنى هذه كلها ثمار متطلعین إلیه كإنسان طرید.
الخ؛ أي  23: 32 كما أن المرض وفقدان السمعة والفقر ثمار الأعمال الشریرة (تث الصالحة،

الخ).  12: 16؛ 4: 6
]؛ 19، 12 تعرض أیضًا إلى اضطهادات مارسها ضده أعداء خبثاء قاتلین [.ج

. Ï الخ]، واثقًا في رحمة االله له13خضع لاتهاماتهم الباطلة في صمت [
   تألم بالأكثر بسبب شعوره بالخطیة، حیث یعترف بها في صراحة أمام االله .د

، مع إحساسه بأن ما صنعه من خیر قوبل بالشر ]5، 4. أحس كأن إثمه قد ابتلعه []8، 4[
 الخ]. على أي الأحوال رجع إلى االله وصرخ دون یأس، مترجیًا رأفات االله. 20[

لم یجد أمامه من یلجأ إلیه لینال عونًا سوى الرب وحده القادر أن یُحطم أسباب 
. Ðغباوة الماضي والبؤس الحاضر وفاعلیتهما

 الذین یرجع أصلهم إلى أوربا الشرقیة Ashkenaziاستخدم الیهود الأسكینازیین 
هذا المزمور في صلوات المساء في الیوم الثالث من الأسبوع. فإنه إذ یحل المساء یحل 

الشعور بالوحدة وتكتنفنا الشكوك، وإذ نُحاط بالظلام بصوت عوائه وكوابیسه نحتاج إلى هذا 
المزمور. 

1 Weiser: The Psalms, p. 325. 
2 The Collegville Bible Comm., p. 762. 

                                                 



  

یَصلُح هذا المزمور أن یكون صلاة تدخل بنا إلى خلوة خاصة مع االله، نشكو فیها 
 أمراضنا الجسدیة والروحیة القاتلة، فننعم بالتمتع بقدس الأقداس. 

 آیة)... 22یقوم هیكل هذا المزمور على أساس أبجدي (
یفسر البعض الآلام الواردة في المزمور على أنها تخص السید المسیح. لذا یترنم 
بها الخورس الكنسي في الجمعة الكبیرة في الكنیسة الكاثولیكیة. وقد جاء النص في بعض 

) كتلمیح عن 19: 14ش إالمخطوطات الیونانیة "رفضوني أنا الحبیب كجثة مؤلمة" (راجع 
. Ïا النص القبطي ففي أكثر وضوح یقول "سمروا جسدي"مالمسیح المصلوب، أ

 :  العنوان
"؛ ربما للتذكیر في العنوان "70ة ألمًا تشترك مع المزمور ءهذه الصرخة المملو
). ربما كان التسبیح 3: 66، إش 12: 5؛ 16، 9، 2: 2 یشیر إلى "ذبیحة التذكار" (لا

بهذا المزمور یصحبه تقدیم ذبیحة. وقد اتسع العنوان في الترجوم الآرامي إلى "تقدمة تذكاریة 
یومیة". 

لما كان "التذكار" بالنسبة الله هو عمل، فالكلمة هنا تعني تقدیم حالة ما أمام االله 
تصرخ طالبة معونته. بمعنى آخر إذ یشعر الإنسان بحاجته المستمرة الله معینه، خاصة 

وقت الشدة، یرفع قلبه بالصلاة ویقدم ذبائح حب لیعلن صرخاته الداخلیة الممتزجة بالشكر 
والتسبیح من أجل خبرته السابقة في معاملات االله معه واعلان قبوله إرادة االله الصالحة 

وانتظار خلاصه العامل بلا توقف في حیاتنا. 
من أو ما هو الذي للتذكر؟ 

 وضع داود النبي هذا المزمور كتذكار لنفسه كما للغیر، حتى لا ینسى سریعًا .1
تأدیب الرب له. لقد وضع تذكارات للتجارب التي مرّ بها. هكذا أیضًا فعل حزقیا الملك (إش 

). 20: 3 آلامه وبؤسه (مراثي  إرمیا)، كما لم ینس38
 تذكر االله بالتسبیح بهذا المزمور. نحن أنفسنا تذكارات االله، علینا أن نذكَّره .2

باحتیاجاتنا وأحزاننا وما نحتاج إلیه من عون. 
"، فماذا یعني؟ تذكر من أجل السبت جاء العنوان بحسب الترجمة السبعینیة: ".3

تذكر المرتل الراحة الحقیقیة، السبت الروحي. فبینما كان یُعاني من الأعداء المنظورین 

1 Leopold Sabourin: The Psalms, vol 2, p. 40. 
                                                 



  

وغیر المنظورین یعترف هنا بأنه لا یوجد سوى طریق واحد لبلوغ هذا السبت، وهو التوبة 
 والثقة باالله. والاعتراف

:   الإطار العام
 .]4-1  [والاعتراف التوبة .1
 .]8-5   [ مرض خطیر.2
 .]15-9  [ الرجوع إلى االله.3
 .]22-16  [ الثقة في مواجهة الأعداء.4

والاعتراف :  التوبة . 1
"یارب لا تبكتني بغضبك، 

]. 1ولا برجزك تؤدبني" [
)، ومع التشابه 1: 6نفس الكلمات الواردة في افتتاحیة مزمور التوبة الأول (مز 

 6الشدید لكن الكلمات في النص العبري لیست متماثلة تمامًا. وكما سبق فقلنا في المزمور 
إن المرتل لا یسأل االله ألا یبكته وإنما ألا یبكته بغضبه. فهو محتاج إلى توبیخ االله بعنایته 

الإلهیة لا بسخطه. 
بسبب الخطیة نخشى سخط االله وغضبه، لكن بتطلّعنا إلى أبوته الحانیة نرى في 
تأدیباته حبًا ورعایة: "یا ابني لا تحتقر تأدیب الرب ولا تكره توبیخه؛ لأن الذي یحبه الرب 

. )11: 3أم (یؤدبه وكأب بابن یُسر به" 

  اعترفوا بهذه الأمور أمام االله. اعترفوا أمام الدیان عن خطایاكم في الصلاة؛ إن لم یكن
. Ïباللسان فبالذاكرة، فتتأهلوا للرحمة

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

"لأن سهامك قد انغرست فيّ 
]. 2وثقلت عليّ یدك" [

یشعر داود النبي أن آثامه قد طمت فوق رأسه، وأن سهام المعركة قد طعنت 
ضمیره، انغرست فیه سریعًا، فأدرك أن یدّ االله القدوس تضغط علیه بالتأدیب. 

1 In Hebr. Hom. 31: 6. 
                                                 



ما هي سهام االله إلا تأدیباته النابعة عن حبه لنا، تجرح لا لتهلك، بل لتفرز الحق 
عن الباطل، ولتلهب النفس نحو الحیاة الجدیدة المقدسة في الرب فتصیر مجروحة حبًا (نش 

). تُجرح قلوبنا بسهام االله لنختبر حیاة التوبة من أعماق القلب ویتّقد حبنا الله 8: 5؛ 5: 2
مخلصنا. 

سهام الرب هي وعوده التي أعلنها في كتابه، أو هي كلمته التي تهب النفس یقظة 
ومعرفة صادقة للنفس والله وقدرة على التوبة، بهذا تُجرح النفس فتتمتع بالسبت الحقیقي، أي 

الراحة في الرب. 
سهام االله أیضًا هي كلمة االله المتجسد الذي قد طُعن لأجلنا ففُتِح جنبه لندخل إلى 

أحشائه وندرك أسرار حبه. هو نفسه سهام الآب الذي لا یخطئ الهدف، بل ینغرس في 
القلب لیهبه جراحات الراحة القائمة على حب فائق لا یتوقف! إنه ید الآب الذي بتجسده 

وصلبه تمّكن مني؛ اقترب إليّ ودخل أعماقي، وصار رأسي، وصرت أنا فیه أتمتع بالشركة 
 سهامك، أي لینزل كلمة االله إلى عالمي، أرسلمعه! وكأن المرتل یقول: فلتأدبني لكن 

ولیدخل إلى أعماقي، ولیستلم قلبي وفكري وجسدي، ولیتمكن مني تمامًا! 

  ما الذي جعل السهام تنتشب به؟ العقوبة... ربما أیضًا آلام الذهن والجسد معًا التي
یلزمنا أن نحتملها في هذه الحیاة؛ هذه هي ما لقبها بالسهام. 

ذكر أیوب البار أیضًا هذه السهام حینما عانى من آلام عنیفة، معلنًا أن سهام 
). 4: 6الرب قد نشبت به (أي 

حقًا إننا عادة نعتبر السهام كلمات االله، ولكن یمكنه أن یشعر بثقل هذه الآلام 
حین تنشب به؟ كلمات االله وإن كانت السهام فهي تولد الحب لا الألم! أو هل لأنه لا یوجد 

حب بلا ألم (دُعیت سهامًا)؟ حینما نحب شیئًا ما لا نملكه نشعر بالحزن... هكذا تنطق 
عروس المسیح في شخص الكنیسة بهذه الكلمات في نشید الأناشید: "لأني مجروحة حبًا" 

(بالكمال).  ... لقد أحبت شیئًا لم تملكه بعد، لذا حزنت لأنها لم تقتنه بعد)8: 5؛ 5: 2نش (
إنها حزینة، فقد جُرحت؛ لكن هذا الجرح یدخل بها إلى كمال الصحة الحقیقیة سریعًا. 

القدیس أغسطینوس 

]. 2"ومكّنتَ عليّ یدك" [
 االله أن یده تتمكن منهم أو تنزل علیهم بسبب خطایاهم، لأسباب عدة:  أبناءیعتبر 

 لیكشف لهم عن مدى مرارة الخطیة. .أ
  



 لیحمیهم بعنایته الإلهیة حتى أثناء معاناتهم تأدیباته. .ب
). 3: 9 لیمنحهم التوبة والرجوع إلیه فیطلبون رب الجنود (إش .ج

یدّ االله كما قلنا هي سهامه، تشیر من جانب إلى تأدیباته الهادفة لخلاص أولاده، 
كما تشیر إلى السید المسیح الذي تمم الخلاص كما بید الآب العاملة، لأنه والآب واحد. لقد 

أحب الآب العالم فبذل ابنه الوحید الجنس، معلنًا بالصلیب الحب الإلهي! 
إن كان االله یشتهي خلاص أولاده مستخدمًا كل وسیلة، فإن أولاده من جانبهم 

یدركون حبه، طالبین ألا یغضب علیهم بل ینزع عنهم خطایاهم التي نزعت عنهم سلامة 
حیاتهم الداخلیة، وحطمت عظامهم، أي قوتهم الداخلیة. هذا ما عبّر عنه المرتل بقوله:  

"لیس شفاء یوجد لجسدي من وجه سخطك. 
]. 3ولا سلامة لعظامي من وجه خطایاي" [

بسبب خطایاه یحل غضب االله علیه ما لم تسنده المراحم الإلهیة، فیفقد كل صحة 
جسده، یكون كمن أُصیب بمرض مهلك، وترتجف عظامه الداخلیة، أي یهتز كل كیانه. لقد 

ضعف جدًا داود الجبار في قتاله وهو المعروف بشجاعته؛ هذا الذي لم یرعبه الأسد ولا 
شدید الدب ولا جلیات بكل أسلحته وهو صبي أعزل بلا سلاح... یقف وهو ملك في رعب 
 ترجفه خطیته؛ لقد فقد المرتل الحلو كل بهجة ونسى كل مجد لیواجه موتًا أبدیًا محققًا!

"لأن آثامي قد تعالت فوق رأسي، 
]. 4مثل حمل ثقیل قد ثقلت عليّ " [

یعبر المرتل عن كثرة خطایاه وثقلها التي ارتفعت فوق رأسه كحمل ثقیل أغرقته. 
لقد شعر بخطورتها ومرارتها إذ صارت تسحقه كحمل ثقیل یتجاوز قدرته. لقد أحنت رأسه 
إلى التراب عوض ارتفاعها إلى السماء، ونزلت به لتسحقه عوض تمتعه بالمجد، فصار 

محتاجًا إلى خلاص االله العجیب. 

 ا في الهواء، إنه خً ما من متغطرس إلا ذاك الإنسان الشریر الذي یرفع رأسه متشام
متعجرف ومتكبر ذاك الذي یرفع رأسه ضد االله... ولأن الآثام رفعت رأسه عالیًا؛ كیف 

یعامله االله؟ "مثل حمل ثقیل قد ثقلت عليّ "... تعلو أحزانه على رأسه وتهبط آثامه على 
إكلیله. 

القدیس أغسطینوس 

  



  

  إن كان بعد هذا كله تبدو لك الفضیلة كثقل، تطلّع إلى الرذیلة أنها أكثر ثقلاً . هذا ما
صرح به (السید) إذ لم یقل أولاً : "احملوا نیري علیكم" وإنما سبق ذلك القول: "تعالوا إليّ 

یا جمیع المتعبین والثقیلي الأحمال"، موضحًا أن الخطیة أیضًا لها تعبها وأنها حمل 
ثقیل یصعب احتماله. فإنه لم یقل فقط "یا جمیع المتعبین" بل قال "والثقیلي الأحمال". 
هذا أیضًا تحدث عنه النبي عندما وصف طبیعتها: "مثل حمل ثقیل قد ثقلت عليّ "، 

. Ïوأیضًا وصفها زكریا أنها وزنة من الرصاص
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

الخطیة ثقیلة للغایة كالرصاص، إذ قیل عن فرعون وجنوده: "غاصوا كالرصاص 
، وعندما دخلت خطیة الشك في حیاة القدیس بطرس بدأ )10: 15خر (في میاه غامرة" 

). 31: 14یغرق (مت 

 : مرض خطیر . 2
نزلت علیه ید تأدیب الرب وأصابه المرض بسبب خطیته، فلم یكن في جسده 

صحة، وصار ینوح طول النهار، وامتلأ تعبًا وتمزقًا، صار سقیم النفس والجسد، في مذلة، 
. Ðیشعر بضیق شدید

]. 5"قد نتنت وقاحت جراحاتي من قبل جهالتي" [

 "هل تعلمون مقدار نتانة الخطیة؟ اسمعوا النبي یقول: "قد نتنت وقاحت جراحاتيÑ .

 لیست الخطیة حملاً ثقیلاً فحسب بل ورائحتها نتنة... الغباوة هي علة كل شرورناÒ .

 لیس شيء أكثر دنسًا، لیس أكثر نجاسة من الخطیةÓ .

  لیس شيء أكثر نتانة من رائحة الخطیة التي جعلت المرتل یقول: "قد نتنت وقاحت
. Ôجراحاتي"

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

1 The Gospel of St. Matthew, hom. 38: 3. 
2 Plumer, p. 463. 
3 Hom. On St. John 73: 3. 
4 Baptismal Instructuon 6: 22 (ACW). 
5 IN John hom. 42: 2, 4. 
6 In 1 Tim. Hom., 2. 

                                                 



  

  ،جمال النفس أو قبحها هو نتاج فضائلها أو رذائلها، واللون الذي نستمده من أي منهما
إما یجعلها مجیدة فتسمع من النبي قوله: "یُسر الملك بجمالِك" أو قبیحة حمقاء نتنة، 

فتقر بنتانة خزیها، قائلة: "قد نتنت وقاحت جراحاتي من قبل جهالاتي"، ویقول لها 
. Ïالرب: "لماذا لم یندمل جرح بنت شعبي؟"

الأب بفنوتیوس 

 للخطیة رائحة نتنة، وللفضیلة رائحة عطرةÐ .

 أعمالك الصالحة هي عطرك، لكنك إن أخطأت تفیح خطایاك رائحة حماقةÑ .
العلامة أوریجانوس 

لقد أظهر المرتل أن بدایة كل خطیة هي الجهالة. 

  ،یسقط المتغطرس والغضوب ضحیة أهوائهما وعواطفهما، وذلك بسبب افتقارهما للحكمة
" جهالتيإذ یقول النبي: "لیس شفاء یوجد لجسدي... قد نتنت وقاحت جراحاتي من قبل 

]. موضحًا أن بدایة كل الخطایا هي الجهالة. لهذا فالإنسان الفاضل الذي فیه 5، 3[
أم (مخافة االله هو أكثر فهمًا من غیره. وكما یقول الحكیم: "رأس الحكمة مخافة الرب" 

1 :7(Ò .
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

، الانقضاءحنیت إلى أ"شقیت و
]. 6والیوم كله أمشي عابسًا" [

حنت نفسه فیه ودخل إلى حالة العبوسة أمن هو هذا الذي دخل إلى حالة شقاء و
كل الیوم إلا السید المسیح الذي لم یعرف خطیة، وقد صار خطیةً لأجلنا. حمل نتانة 

خطایانا وقبل جراحاتنا في جسده، وها هو یدخل إلى الآلام وینحني حتى النهایة، إلى عار 
الصلیب، كي یدخل بنا إلى راحته (سبته) الأبدي. 

أحنى العشار رأسه بسبب خطایاه فرفعه ذاك الذي انحنى بالصلیب لأجله، رفع 
رأسه، بل ورفع كل كیانه لیشاركه بره ومجده! 

1 Cassian: Conference 3: 8. 
2 Hom. On Songs 1: 2. 
3 Ibid 2: 2. 
4 Selected Sermons (Frs. Of the Church), 3. 

                                                 



نحزن كل یوم في حیاتنا على الأرض بسبب خطایانا، فنسمع ذاك الذي حمل 
. )4: 5مت (أحزاننا یطوبنا، قائلاً : "طوبى للحزانى لأنهم یتعزون" 

ربما أراد المرتل أن یعلن بأن تشامخ الإنسان یدفعه إلى الخطیة التي تذله في 
أعماقه، فتنحني نفسه إلى التراب؛ هذا ویسمح االله بالتأدیب لیكتشف هذه المذلة التي سببتها 

الخطیة، فیرجع إلى مخلصه ویرفع رأسه في الرب. 

  لماذا انحنى؟ لأنه كان قد ارتفع؛ فإنك إن اتضعت ترتفع، وإن تشامخت تنحني. یسهل
على االله أن یجد ثقلاً یسحقك به؛ هذا الثقل هو خطایاك التي تعلو فوق رأسك فتنحني 

"؟ أي إلى الموت! الانقضاءإلى الأرض... لكن ماذا تعني: "إلى 
القدیس أغسطینوس 

"لأن نفسي قد امتلأت مهازئًا، 
]. 7ولیس یوجد لجسدي شفاءّ " [

أصابت الخطیة نفسه، وحطمت حتى جسده، فإنها تحرم الإنسان بكلیته من التمتع 
بالمجد الأبدي! 

قد ینعم الأشرار بالصحة لكن إلى حین، وأما المؤمن التقي فیتمتع بالجسد 
الروحاني الذي بلا هوان المجید أبدیًا. 

الآن إذ اكتشف المرتل ثمار الخطیة بدأ قلبه یئن بسبب ما حلّ به وما أوشك أن 
یسقط فیه أبدیًا، وتحولت أنّاته إلى صرخات توبة صادرة عن القلب، إذ یقول:  

"تعبت واتضعت جدًا، 
]. 8وكنت أئن من تنهد قلبي" [

  ،غالبًا ما تسمعون عبید االله یقطعون صلاتهم بالأنّات والتنهدات، ویتعجب الناس قائلین
لماذا؟ لیس ثمة شيء ظاهر إلاّ أنین خدام االله الذي یبلغ مسامع من بجوارهم في 

الصلاة. توجد أیضًا تنهدات داخلیة لا تسمعها الآذان البشریة ولا تلتقطها... 
ینوح إنسان ما لفقدانه ابنه أو زوجته... وآخر لأن كرمه أفسده البَردَ ... إنهم 

یصرخون بنواح بأنات جسدیة، أما عبد الرب فیصرخ لأنه یتذكر السبت حیث ملكوت االله 
)، فیقول: "كنت أئن من تنهد قلبي". 5: 15كو  1الذي لا یرثه جسد ولا دم (

القدیس أغسطینوس 

  



  

 فلنصلِ لا بصوت عالٍ بل بقلوبنا نصرخ إلى االلهÏ .
الأب قیصریوس أسقف آرل 

:  الرجوع إلى االله . 3
"أمامك هي كل شهوتي، 
]. 9وتنهدي عنك لم یخفَ " [

هنا الاستغاثة إلى االله كلي المعرفة، الذي یسمع التنهدات الخفیة. االله هو الطبیب 
القادر وحده أن یسمع ویرى الخفیات، یرى المرض الدفین، وقادر أن یشفي النفس والجسد. 

إن كان الإنسان قد انكسر قلبه بسبب الخطیة یتقدم الرب نفسه إلیه كطبیب ومخلّص! 

  6: 6ضع تأوهاتك أمام االله، والآب الذي یرى في الخفاء هو یجازیك (مت .(
تأوهاتك هذه هي صلاتك، إن كانت تنهداتك مستمرة فصلاتك دائمة أیضًا، إذ لم 

هل نستطیع أن نحني ركبنا بلا  .)17: 5 تس 1(" انقطاعیقل الرسول من فراغ: "صلوا بلا 
 كلا!... توجد  ونسجد بأجسادنا؟ أو نرفع أیدینا حتى یقول: "صلوا بلا إنقطاع"؟"؟انقطاع

طریقة أخرى للصلاة الداخلیة التي بلا توقف هي التنهدات... 
إن كنتم تشتاقون إلى السبت (الراحة) لا تكفوا عن الصلاة... 

"تنهدي عنك لم یَخفَ " 
إن كان التنهد داخلیًا على الدوام، هكذا أیضًا الأنین، فأنه لا یبلغ دائمًا إلى آذان 

الناس لكنه لا یغیب عن أذني االله. 
القدیس أغسطینوس 

  لیته لا یحتقر أحد التوبة أو یستخف بالاتضاع؛ إنها كلمات الملك داود، فقد كان ملكًا
عظیمًا جدًا ذاك الذي تمم ذلك (أي قدم التوبة في اتضاع). لذلك یلیق أن نصرخ عالیًا 

. Ðكما على میت، وأن نبكي بدموع غزیرة على النفس التي تهلكها الخطیة
الأب قیصریوس أسقف آرل 

"قد اضطرب فيّ قلبي وفارقتني قوتي 
]. 10ونور عیني لم یبقَ معي" [

1 In John, hom. 41: 1. 
2 Sermon 72: 2. 

                                                 



  

 شدید، مُعلِنًا أنه لا إخلاصإذ لا یعرف المرتل الریاء ولا النفاق، یشكو نفسه في 
یعاني مبدئیًا من أذّیة صادرة عن الغیر بل بالحري یُعاني من نفسه؛ خطیته هي التي تحطم 

قلبه فتفقده بصیرته الداخلیة. 
 والمتاعب، وفارقته بالاضطراباتلقد عانى من جسده، كما خفق قلبه الذي امتلأ 

 إلهه یشرق علیهقوته، وشاخت عیناه، أي فقد حیاته وقوته واستنارته. صار محتاجًا أن 
لیهبه الاستنارة من جدید. 

  6-5: 113 إلى المتواضعات (مز والناظر، ذاك الساكن في الأعالي رأىهذا الآب ،(
؛ نظره بطریقة بها )20: 15لو ( أبوه" رآه. ")6: 138مز ("والكائنات یعرفها من بعد" 

یستطیع الابن أن یرى أباه. فقد أشرقت ملامح الأب على وجه الابن المقترب إلیه 
بطریقة بددت كل الظلمة التي جلبها إثمه علیه. ظلام اللیل لیس مثل الظلمة التي 

مز (" أدركتني آثامي ولم أستطع أن أبصر ما یقوله المرتل: "اسمعیجلبها عار الخطیة. 
. وفي موضع آخر یقول: "صارت آثامي حملاً ثقیلاً عليّ " یقول بعدها: "نور )13: 40

]. هكذا یبتلع اللیل نور النهار الذي مضى؛ وتُحطِّم الخطیة قوة 10عیني لم یبق معي" [
إدراكنا... من الواضح أنه ما لم یرسل الآب السماوي أشعته على وجه الابن الراجع، ما 

لم ینزع ضباب عاره بالنور النابع عن بهائه، لا یستطیع هذا الابن أن یرى وجه االله 
. Ïالبهي

الأب بطرس الخریولوجیوس 
الآن وقد فقد المرتل صحة جسده وسلامة نفسه ونور بصیرته الداخلیة، ما هو 

موقف أصدقائه وجیرانه؟ وما هو موقف أقربائه؟ 

"أصدقائي وجیراني دنوا مني ووقفوا مقابلي، 
]. 11وأقربائي وقفوا بعیدًا عني" [

تحول أصدقاؤه وجیرانه إلى أعداء، یقتربون إلیه لیقفوا مقابله، بلا مشاعر صداقة 
أو وّد من نحوه إذ حسبوا أن االله ضدّه. طلبوا نفسه، ونصبوا له الفخاخ لهلاكه. أما أقرباؤه 

فوقفوا من بعید لا یساندونه ضد مقاومیه الذین استخدموا كل طاقات عنفهم لتحطیمه. موقف 
. Ðمؤلم للغایة، لكنه مناسب لتدخل العنایة الإلهیة لمساندته

1 Sermon 189: 3 (see Sermos 197: 3). 
2 Plumer, p. 465. 

                                                 



  

  الیهود كانیدًا عنه؟ عذین دانوا منه؟ ومن هم (الأقرباء) الذین وقفوا بل اأجیرانمن هم 
 ذلك ع إلیه حتى حینما صلبوه. وكان الرسل أقرب المقربین إلیه وماقتربواهم جیرانه... 

ه. عوفًا من التألم مخنه عیدًا عوقفوا ب
ني الذین تظاهروا أنهم عیمكن أیضًا تفسیر ذلك بطریقة أخرى: أصدقائي ي

أصدقائي. قدّموا مظهر الصداقة عندما قالوا: "نعلم أنك صادق وتعلم طریق االله بالحق" 
؛ حینما جرّبوه بخصوص دفع الجزیة لقیصر فأقنعهم من خلال الكلمات )16: 22مت (

التي نطقوا هم بها. لقد حرصوا أن یظهروا كأصدقاء له. 
القدیس أغسطینوس 

هكذا قامت خاصة المسیح ضده، حتى تلامیذه هربوا في لحظات الصلیب. ما 
عاناه داود من بني جنسه كان ظّلاً لما عاناه السید المسیح نفسه.  

نفسه   اعتلال صحته وتعبانتهزوایشكو داود النبي من خبث الأعداء الذین ربما 
فكانوا لا یطلبون أقل من نفسه؛ أي القضاء على حیاته تمامًا، مستخدمین الأكاذیب والوشایات:  

"وأجهدني الذین یطلبون نفسي. 
والملتمسون لي السوء تكلموا بالأباطیل. 

]. 12وغشًا طول النهار درسوا" [
أمام هذه الأكاذیب وقف المرتل صامتًا؛ في حكمة الروح صمت لكي یحتفظ 

بهدوئه في مواجهة هذه العواصف. 

"أما أنا فكأصم لا یسمع، 
]. 13ومثل أخرس لا یفتح فاه" [

، وصمت ]12 [ والكذبالافتراءاتیا لها من مفارقة عجیبة بین ألسنة لا تكف عن 
نه: ع]. إنها صورة رمزیة لما حدث عند محاكمة السید المسیح، الذي قیل 13وسكون [

"الذي لم یفعل خطیة، ولا وُجد في فمه مكر؛ الذي إذ شُتم لم یكن یشتم عوضًا، وإذ تألم لم 
). 7: 53إش ، 23-22: 2 بط 1(یكن یُهدّد بل كان یسلّم لمن یقضي بعدل" 

  لم یكن داود صامتًا على الدوام، وإنما إلى حین. لم یحجم عن الكلام تمامًا، لكنه أعتاد
. Ïألا یجاوب الأعداء الذین كانوا یثیرونه والأشرار الذین یغضبونه

1 Duties of the Clergy, 1: 10 (34). 
                                                 



  

القدیس أمبروسیوس 

  [عن سیرة الأنبا أنطونیوس]
بعد أشهر جاءت (الشیاطین) مرتلة متفوهة بآیات كتابیة: "لكنني كنت كأصم لا 

. مرة أخرى هزت الدیر كله، أما أنا فكنت أُصلي محافظًا على عقلي )14: 37مز (یسمع" 
. Ïمن التزعزع. بعد ذلك أتت مصفقة ومصفرة وراقصة

البابا أثناسیوس الرسولي 

 هكذا یلیق بكم أن تسلكوا كمن هو أصم وأبكم وأعمىÐ .
القدیس یوحنا كاسیان 

:  الثقة في مواجهة الأعداء . 4
لقد أعطت خطیته الفرصة للأعداء أن یتهللوا، كما یتهلل العالم دومًا إذا ما فشل 

الأبرار وسقطوا في الخطایا، لكن بالتوبة واجه المرتل أعداءه لا بقدراته الذاتیة، وإنما 
 االله. بإمكانیات

"لأني قلت لئلا تفرح بي أعدائي، 
وعند زلل قدميّ عظموا عليّ الكلام. 

أما أنا للسیاط فمستعد، 
]. 17-16ووجعي مقابلي في كل حین" [

لقد صمت المرتل أمام أعدائه متشبهًا بسیده الذي قیل عنه: "كشاة تُساق إلى الذبح 
، لكنه لم یصمت أمام االله، إذ یترنم )7: 53إش (وكنعجة صامتة أمام جازیها فلم یفتح فاه" 

". بصمته وقف ینتظر عمل االله بروح الحكمة، هو لأني قلت: لئلا تفرح بي أعدائيهكذا: "
 ویتهللون لسقوطه، الأعداءصمت لكي ینطق االله، والآن یتحدث مع إلهه حتى لا یشمت به 

 كي انهیارهویتعظمون علیه بالكلمات الجارحة والسخریة عند زلل قدمیه، إنهم یترقبون 
)، لذا یلجأ إلى ذاك القادر أن یرفعه من السقوط. 13: 6یشهرّوا به ویعیروه (نح 

قدم المرتل صلواته وتوسلاته لا لیُرفع عنه الضیق إنما لتُغفر له خطایاه، فمن 
 جهة الضیق یعلن أنه مستعد أن یحتمل السیاط كمن هو تحت الحكم؛ ضعفاته أمام عینیه

1 Vita S. Antoni, 39. 
2 Institutes, 4: 41. 

                                                 



  

 على قوله: "أما أنا القدیس أغسطینوس". یعلق ووجعي مقابلي في كل حین: "على الدوام
للسیاط فمستعد" هكذا: [نطق بهذه الكلمات بمهابة عظیمة كما لو أراد القول: "لهذا وُلدت 

. كي أُعاني من الجلدات]
، وأهتم بإثميلأني أخبر  إذ یعترف بخطایاه، قائلاً : "الأشرارإنه لا ینتظر تعییرات 

]. 18من أجل خطیئتي" [

 لیس سقوطه تحت العقاب، وإنما من جراء الجرح لا العلاج. فإن ،هنا یظهر سبب ألمه 
 العقاب هو تریاق الخطیة.

یلزمكم أن تعترفوا بإثمكم (تعدي الناموس) فتغتمّون على خطایاكم. 
ماذا أعني باهتمامكم بالخطیة؟ أن تهتموا بجرحكم. 

 القدیس أغسطینوس

  حینما نتوب ونحن في حزن نتذكر أخطاءنا، فإن ینابیع الدموع التي تصحب اعترافنا
 .Ïبآثامنا تطفئ بالتأكید نیران ضمائرنا

 الأب بینوفیوس

 "لأني أعترف بإثمي ."
كثیرًا ما تحدثنا عن شجب آثامنا، أي كثیرًا ما نعترف بآثامنا. تأملوا إذن ما یعلمنا 
إیاه الكتاب المقدس: ألا تبقى الخطیة مخبِأة فینا. فما أن یتهم الإنسان نفسه ویعترف حتى 

یتقیأ خطأه ویضع في الحسبان علة مرضه كله. 
فقط احترسوا وتیقظوا بخصوص من تعترفون له بخطایاكم. اختبروا أولاً الطبیب 

 .Ðالذي تكاشفونه علة مرضكم
 العلامة أوریجانوس
بعد اعتراف المرتل بضعفاته ملقیًا على نفسه صار یصرخ إلى االله لكي یخلصه 

من الأعداء أي الشیطان وأعماله الشریرة. 

 ].19أعدائي أحیاء وهم أشد مني" ["

1 Cassian: Conf. 20: 7. 
2 On Ps. 37 (38); hom. 2: 6. 

                                                 



قوله أحیاء ربما یعني أن عدو الخیر وجنوده الروحیین قد بدأوا الحرب منذ 
الإنسان الأول ولازالوا یعلمون، حملوا خبرات لسنوات طویلة في حربهم ضد الإنسان، مع 

اتسامهم بالقوة والعنف... فأین أذهب منهم إلا إلى االله الحيّ معطي الحیاة والقوة؟! لا علاج 
لمرضى الروحي ومضایقات الأعداء لي إلا الصلاة والالتجاء إلى الرب المخلص. 

"الذین جازوني عوض الخیرات شرورًا، 
 ].19محلوا بي (قاوموني) لأني كنت أُحاضر نحو العدل" [

عدو الخیر شریر بطبعه یقابل حتى الخیر بالشر، لأنه یبغض الحق، ولا یطیق 
الخیر، لا عمل له إلا مقاومة من یتبع العدل والصلاح. یصرخ المرتل في موضع آخر، 

قائلاً : "وبدلاً من أن یحبوني سعوا بي، وأنا كنت أصلي، وقرروا عليّ شرورًا بدل الخیرات، 
). هذا هو نصیب مُحب العدل، أن یكون موضع 5-4: 109وبغضًا بدل حبي" (مز 

كراهیة واضطهاد عدو الخیر. وكما قیل عن قایین: "كما كان قایین من الشریر وذبح أخاه؛ 
). 12: 3 یو 1ولماذا ذبحه؟ لأن أعماله كانت شریرة، وأعمال أخیه بارة" (

ما یفعلونه بالأبرار إنما هو امتداد لما صنعوه بواهب الخیرات نفسه، محب البشر، 
إذ یقول المرتل على لسانه: 

"رفضوني أنا الحبیب مثل میت مرذول، 
]. 20ومسامیرًا جعلوا في جسدي" [

قدم حبًا فقدموا له رفضًا كمیت مرذول، وعوض خیراته سمروا جسده على خشبة 
الصلیب. 

الآن یتحدث المخلص المرفوض باسم كل مؤمنیه أعضاء جسده المشاركین له في 
آلامه، قائلاً :  

"لا تهملني یاربي وإلهي، ولا تتباعد عني. 
 التفت إلى معونتي یارب خلاصي".

من یلتصق بالمصلوب لا یعرف الیأس، إذ یرى الرب معین خلاصه، لا یهمله بل 
یلتفت إلیه لیُقیمه. 

  



  

واضح أن المرتل لم یكن یائسًا وإلا ما كان قد استخدم العبارة الأخیرة في هذا 
المزمور، التي هي مجمل كل صلاته؛ بینما یطلب الأعداء نفسه، ویعیش في ضیقة عظیمة 

إذا باالله یستقبله ویقیمه من جدید. 
 .Ïقد تبدو الظروف الظاهرة كلها ضدنا، لكن االله قادر أن یغیَّر ما هو ظاهر

 
 أدّبني بسهام حبك!

  ،إلهي لقد جَرَحَتْنِي سهام الخطیة
قاحت جراحاتي الداخلیة، 

فسد جسدي وانهارت نفسي، 
انحنت نفسي حتى التراب 

 بعد على معاینة جلالك! رأظلمت بصیرتي فلم أقد

  ،أدِّبني یارب بسهام حبك
لیخترق ابنك الحبیب قلبي كالسهام الناري! 

جراحات حبك تشفي جراحات خطایاي! 
سهامك تحطم سهام آثامي! 

  !لتستمع یارب إلى تنهدات قلبي
لتنُِر یارب عینيّ ! 

لتدخل إلى حیاتي، فقد تركني الأحباء وقاومني الأعداء! 

  ،أنت حبي، أنت مقدّسي
 ، أنت نور عینيَّ

أنت القریب إليّ وصدیقي الحمیم، 
أنت مخلص نفسي وجسدي أیضًا! 

 

1 Plumer, p. 466, 469. 
                                                 



 

  

 والثلاثون التاسعالمزمور 

الأحداث والزمن 
مرثاة شخصیة ینشدها إنسان متألم في مستهل حیاته، یشعر بثقل الخطیة إنه یقف 

في صمت یتأمل بطلان الحیاة الزمنیة، مشتاقًا أن یثب قافزًا فوق الزمنیات لیتهیأ للخروج 
من أرض غربته لیحیا مع االله مخلصه ومقدسه. 

یعتقد ثیؤدورت وآخرون أن كُتب بمناسبة تمرد أبشالوم، حیث أدرك داود الملك 
زوال المجد الزمني وتعرض الإنسان لنكبات لم تكن في مخیلته. 

ألزم داود نفسه ألا یتذمر ولا یشتكي أمام أعدائه، بل یفضي بكل هواجسه عن 
زوال الحیاة البشریة وبطلانها أمام االله وحده، إنه غریب على الأرض، أشبه بضیف ینتظر 
الاستقرار في الأمجاد الأبدیة. السؤال المتقد في هذا المزمور هو: لماذا یؤدب االله مخلوقًا 

ضعیفًا وزائلاً كالإنسان؟ 
. Ï] في خدمة دفن الموتى13-4تستخدم الكنیسة الإنجلیزیة الآیات [

العنوان 
لداود في ؛ وجاء في النسخة السبعینیة: ""لإمام المغنین لیدوثون، مزمور لداود"

. الإنتهاء وعلى یدیثون وتسبحة"
 Iduthunسبق التعلیق في مزامیر سابقة عن مثل هذا العنوان عدا كلمة "یدوثون 

 مل 1". یرى البعض أنه لیس من دلیل كافٍ إنه إیثان المعروف بحكمته (Jedithunأو 
4 :31 .(

؛ 42-41: 16 أي 1أقام داود النبي یدثون وآساف وهیمان قادة لخدمة التسبیح (
). وقد خلفه أبناؤه في هذه الخدمة حتى وقت متأخر 15: 35؛ 12: 5 أي 2؛ 1-6: 25

 – سواء لهم قرابة جسدیة أم لا –في أیام نحمیا، وهذه بركة خاصة أن یتلمذ القائد أبناءًا له 
یمارسون ذات العمل لحساب ملكوت االله. 

سلم النبي داود هذه المرثاة الشخصیة لیدوثون لیقوم بتلحینها، كما لحَّن مرثاة 
). 77أخرى لآساف (مز 

1 Plumer, p. 470. 
                                                 



 

  

 أن اسم "یدثون" یناسب المزمور؛ ففي رأیه یعني القدیس أغسطینوسیرى 
". Ï"، ویرى بعض الدارسین أنه یعني "یلقي (بحجر...)overleaping"التخطي 

  من هو هذا الشخص الذي یتخطاهم؟ أو من هم هؤلاء الذین یتخطاهم؟... إذ یوجد
أشخاص ملتصقین بالأرض، ینحنون نحو التراب، ویضعون قلوبهم في الأمور الدنیا، 

ویكمن رجاؤهم في أشیاء زائلة، هؤلاء هم الذین یتجاوزهم (أو یتخطاهم المرتل واثبًا 
فوقهم)... 

  ،لیت یدوثون هذا یأتي إلینا؛ لیته یثب فوق الذین یجدون بهجتهم في الأمور الدنیا
ولیتهلل بكلمة الرب ویبتهج بناموس العلي. 

 القدیس أغسطینوس

الإطار العام 
]. 6-1. ضعف الإنسان وزواله   [1

]. 3-1أولاً : الصمت الحكیم   [
]. 6-4ثانیًا: زوال الحیاة البشریة  [

]. 13-7. الصلاة ومحاسبة النفس   [2
]. 11-7أولاً : صلاة من أجل النجاة  [

]. 13-12ثانیًا: توسل لأجل استجابة الصلاة [
كأن المزمور ینقسم إلى قسمین رئیسیین هما: اكتشاف الإنسان بطلان الحیاة 

الزمنیة خارج االله، وأنه لا ملجأ للإنسان الضعیف في غربته إلا االله نفسه. 

. ضعف الإنسان وزواله  1
أولاً : الصمت الحكیم: 

"قلت: إني احفظ طریقي لئلا أخطئ بلساني. 
وضعت على فمي حافظًا، 
 ].1إذ وقف الخاطئ تجاهي" [

   أن المرتل قال في نفسه أي تحدث مع نفسه حینما صمتالقدیس أمبروسیوسیرى 

1 Strong's Exhaustive Concordance of the Bible; art 3038. 
                                                 



 

  

مع الأشرار؛ وكأن الصمت الداخلي في حضرة الأشرار یلزم أن یصحبه حدیث سرّي مع 
النفس في حضرة االله، أو حوار مع االله نفسه. 

  یعلمنا داود النبي أنه ینبغي علینا أن نتجول كثیرًا في قلوبنا في بیت فسیح، وأن نتجاذب
الحدیث معها كما مع صدیق موثوق فیه. لقد تحدث (المرتل) مع نفسه كما توضح 

. أما سلیمان ابنه فقال: "اشرب میاهًا من جنبك، ]1قلت: إني احفظ طریقي" [الكلمات: "
)، أي اتبع مشورتك الشخصیة (النابعة عن تفكیر 15: 5ومیاهًا جاریة من بئرك" (أم 

. Ï)5: 20داخلي)، لأن: "المشورة في قلب الرجل میاه عمیقة وذو الفطنة یسقیها" (أم 
القدیس أمبروسیوس 
یبدأ المرتل مزموره بقوله: "قلت"، متذكرًا عهدًا سبق أن قطعه مع االله ومع نفسه ألا 

یفتح فاه في حضرة شریر حتى لا یثیره فیخطئ بلسانه. إنه یخشى الكلام خاصة مع 
الأشرار، مفضلاً أن یحتمل ضیقته في صمت، متیقنًا أن المنطق لا یقبله الشریر الذي 

دستوره العنف والظلم. إنه لا یخشى الشریر إنما یخشى سقوطه هو باللسان بكونه عضوًا 
خطیرًا، یجب معاملته كحیوان مفترس، مكممًا فمه. یعرف المرتل أنه من الصعب تجنب 

هذه الخطیة، خاصة في حضرة الأشرار وإثارتهم لأولاد االله. یقول یعقوب الرسول: "إن كان 
أحد لا یعثر في الكلام فذاك رجل كامل قادر أن یُلجم كل الجسد أیضًا... وأما اللسان فلا 

). 8، 3: 3یستطیع أحد من الناس أن یذللـه" (یع 
لقد وضع داود النبي ألا یتهم أعداءه أما الأشرار، ولا حتى أن یبرئ نفسه، أو 

ینطق بارآئه التقویة. إنه یصمت أمامهم لیتكلم مع االله القادر أن یكشف له عن زوال الحیاة 
الزمنیة، وعن تدخله لتحقیق عدله الإلهي في الوقت المناسب. 

كثیرًا ما یتحدث المرتل عن اللسان وخطورته. فإنه إذ انزلق اللسان ینزلق معه 
قلت إني أحفظ طریقي الجسد كله وتنحرف قدماه عن الطریق الملوكي. لهذا یقول المرتل: "

. یقول القدیس بطرس: "لأن من أراد أن یحب الحیاة ویرى أیامًا صالحة لئلا أخطئ بلساني"
). 10: 3 بط 1فلیكفف لسانه عن الشر وشفتیه أن تتكلما بالمكر" (

  .لیس بدون سبب اللسان موضوع في مكان رطب، وإنما لأنه عرضة للانزلاق
القدیس أغسطینوس 

1 Duties of the Clergy 3: 1: 1. 
                                                 



 

  

  إن كان لخادم االله غالبًا مثل هذا الحارس للسان، فإنه یُحطم مشورة العدو الشریر للغایة
. Ïدون تأخیر

الأب قیصریوس أسقف آرل 

"صَمتُّ واتضعت، 
وسكتُّ عن الخیر، 

فتجدد وجعي، 
وحمى قلبي في باطني. 
 ].3-2وفي هذیذي تتقد النار" [

 ) صم 2استمر داود كأبكم متضع؛ استمر صامتًا؛ فلم ینزعج حین دعوه رجل دماء 
 الخ)، إذ كان عالمًا برقته. لم تزعجه الاهانات إذ كان عارفًا بالتمام أعماله 6: 16

الصالحة. 

  مادم الإنسان یتمتع بضمیر صالح یلزمه ألا ینزعج بالكلمات الزائفة، ولا أن یتأثر
. Ðباساءات الغیر بل بالحري بشهادة قلبه له

القدیس أمبروسیوس 
صمت داود النبي كما لو كان عاجزًا عن الكلام تمامًا، أو كما لو كان أبكمًا. 
توقف حتى عن تقدیم كلمات مقدسة لأن الشریر یقف مقابلة لیقاومه؛ إنه لا یود أن یقدم 

). سكت عن الخیر، أي عن 6: 7القدسات للكلاب، ولا أن یضع درره للخنازیر (مت 
الحدیث الإیماني، لیس خوفًا من الشریر، لكن لإدراكه أن الكلام لن یزیده إلا عنفًا. هذا ما 

جدد وجعه وألهب النار في قلبه؛ وكما یقول القدیس بولس عن خاصته التي ترفض الإیمان: 
"إن لي حزنًا عظیمًا ووجعًا في قلبي لا ینقطع، فإني كنت أود لو أكون أنا نفسي محرومًا 

). 3-2: 9من المسیح لأجل إخوتي أنسبائي حسب الجسد" (رو 
توقف المرتل عن الحدیث مع العدو المقاوم له، لكنه صار یهَّذ في داخله فاتقد 

قلبه في صراع بین صمته كي لا یخطئ ولا یزداد الشریر شرًا، وبین حنین داخلي للشهادة 
لعمل االله الخلاصي وحبه لخلاص كل بشر. 

1 Sermon 238: 2. 
2 Duties of the Clergy, 1. 6 (21); 1: 5 (18). 

                                                 



 

  لأن هذا الشخص الذي "یتخطىoverleaping یُعاني من صعوبة في مرحلة ما قد "
بلغها ویرید أن یتخطاها، لهذا یقول: صمت، التزمت بالصمت لأني خشیت أن أرتكب 

إثمًا، امتنعت عن أن أنطق بخیر، وأدنت تصمیمي على أن أصمت صمتًا وأسكت عن 
الخیر... 

بقدر ما وجدت في الصمت راحة من حزنٍ ما، كان قد تحرك في داخلي من نحو 
أُولئك الذین قاموا بتفاهة كلماتي ونسبوا إلیها خطأ، فتوقف هذا الحزن تمامًا، إلا أنني إذ 
سكتُّ عن الخیر تحرك فيّ وجعي من جدید، فبدأت أحزن بالأكثر لأنني أحجمت عن 

النطق بما كان یجدر بي قوله؛ حزنت أكثر من الحزن الذي كان لي قبلاً . 
القدیس أغسطینوس 

ألهب صمته نار قلبه أولاً لأنه یحب حتى مقاومیه ویطلب خلاصهم، فصار في 
صراع بین صمته عن الخیر ورغبته في الحدیث معهم؛ ومن جانب آخر صمته ولّد فیه 

بالأكثر حب االله، فانفتح قلبه كما لسانه للحدیث مع االله. كلما ازدادت أحزانه شعر بالأكثر 
بالحاجة إلى الصلاة الله. فمن خلال الألم نكتشف صحبة مسیحنا القائم من الأموات لنا، 
یتحدث معنا بعد صمت الصلیب الرهیب، وصمت القبر، فنقول مع تلمیذي عمواس: "ألم 

). 32: 24یكن قلبنا ملتهبًا فینا إذ كان یكلمنا في الطریق ویوضح لنا الكتب؟!" (لو 
لیس كل صمت یدخل بنا إلى اللقاء مع القائم من الأموات والتمتع بحدیثه الناري، 

الصمت الحكیم الحامل في الداخل حبًا حتى للمقاومین، وشوقًا صادقًا لخلاصهم، ولو إنما 
كان ثمنه حیاتنا الزمنیة كلها. من یشارك السید المسیح صمته العامل بالحب، صمت 

 الصلیب، یختبر قوة قیامته.

 ثانیًا: زوال الحیاة البشریة:
إذ صمت لسان المرتل عن أن ینطق بكلمة مع الشریر المقاوم له تكلم قلبه مع 

إلهه، ودخل في حوار حتى مع نفسه، فاكتشف وسط آلامه حقیقة الحیاة البشریة، من جهة 
ضعفها وقصرها... هذه الحقیقة یعرفها كل بشر، لكن شتان بین المعرفة العقلانیة البحتة 

وبین قبوله كلإعلان إلهي فعّال في أعماقه الداخلیة، لذا یصرخ المرتل، قائلاً : 

"عرفني یارب نهایتي، 
وعدد أیامي كم هي، 

 ].4لكیما أعلم ماذا یعوزني" [
  



 

  

إن قدرًا كبیرًا من الحكمة یقوم على تذكر أن حیاتنا على الأرض أشبه بالخیال، 
وأن أعظم الأعمال إن لم تهیئنا للعالم الأفضل الأبدي هي أدنى بكثیر من اشتیاقات 

الإنسان التقي. لذا كثیرًا ما یكرر الكتاب المقدس قصر الحیاة الزمنیة، فیقول الرسول بولس: 
) كحقیقة هامة تمس إیماننا الحيّ وكیاننا الأبدي. هنا لا 29: 7 كو 1"الوقت مقصر" (

یطلب المرتل داود أن یعلن له االله عن زمان انتقاله بل أن یمنحه تذكرًا دائمًا ومعرفة وتقدیرًا 
. Ïحسنًا لقصر أیام غربته لیصیر إنسانًا أفضل وأكثر حكمة

 أن المرتل هنا یتعجل نهایة حیاته الزمنیة طالبًا نهایة القدیس أمبروسیوسیرى 
الوعد الإلهي لیرى وضعه الأبدي، حین یقوم كل واحد في رتبته؛ المسیح باكورة، ثم الذین 

. Ð )3: 15 كو 1للمسیح في مجیئه (

 "؛ فإننا لا نبقى هنا حیث التجارب والضیقات، إذ یلزمنا أن نحتمل "عرفني یارب نهایتي
اناسًا ینصتون إلینا ویقاوموننا لأتفه الأسباب. "عرفني نهایتي"، تلك التي لم أدركها بعد 

(الموت)، لا حقبة الحیاة (الزمنیة) التي هي بالفعل قدامي. 

  ،النهایة التي یتحدث عنها هي تلك التي ثبّت الرسول عینیه علیها في حقبة حیاته
معترفًا بضعفه، مدركًا في نفسه التغیّر في الأمور التي رأها قبلاً (ربما یعني أنه مع كل 
نمو جدید في الروحیات یدرك النهایة بمنظار أعمق وأكثر جلاءً ). یقول: "لیس لأني قد 
نلت أو صرت كاملاً، لكن أیها الاخوة أنا لست أحسب نفسي إني قد أدركت" (راجع في 

3 :12-13 .(
القدیس أغسطینوس 

لنعرف حقیقة نهایة حیاتنا حتى نتهیأ ببدایة متجددة كل یوم، إذ نصلي مع كل 
صباح: "لنبدأ بدأ حسنًا". ادراكنا سرعة مجيء نهایة زماننا الأرضي، وأیضًا تعرّفنا على 
النهایة السعیدة التي فیها تتحقق كل وعود االله لنا بالأمجاد یدفعنا إلى البدایات المتجددة 

الملتهبة بالروح غیر المستسلمة بالیأس للآلام والضیقات. 

  "ربما كانت المعرفة التي یُصلي لأجلها المرتل، قائلاً : "عرفني عدد أیامي كم هي؟
. Ñضروریة جدًا، مع هذا فإنني أود أن تُستعلن لي أیضًا بدایتي

1 Plumer, p. 471, 474. 
2 Duties of the Clergy 1: 48: 247. 
3 Ep. 144: 8. 

                                                 



 

القدیس جیروم 
. لم یطلب المرتل أن یعرف لیالي حیاته بل أیام حیاته، إذ ]4"وعدد أیام كم هي" [

لیس للمؤمن التقي من لیالٍ في حیاته بل كلها نهار مضیئ بشمس البر المشرق علیه. مع 
ما یُعاینه من ضیقات وآلام حتى لتبدو حیاته مظلمة لكن شركته مع السید المسیح نور 

العالم لا تعطى للظلمة موضعًا في قلبه. "وأما أنتم أیها الإخوة فلستم في ظلمة... جمیعكم 
). 5: 5 تس 1أبناء نهار؛ لسنا من لیلٍ ولا من ظلمة" (

 أن المؤمن یُرید أن یعرف أیام حیاته التي یعیشها في القدیس أغسطینويیرى 
الرب، هذه التي تدخل به إلى الیوم الأبدي، حیث "نثبت فیه وهو فینا"، أما الأیام التي بلا 
شركة معه فقد ضاعت من عمرنا ولا تُحصى كحیاة. الأیام التي نتحد فیها مع االله القائل 

) أي الكائن الذي هو كائن، هي أیام لها كیانها 14: 3عن نفسه إنه "أهیه الذي أهیه" (خر 
ومحسوبة في عینیه، ننمو فیها وننضج؛ أما الأیام التي نسقط فیها في الخطیة فتحسب 

باطلة حیث نتحد مع فساد الخطیة وبطلانها، تمر علینا وكأنها غیر كائنة، بل وتفقدنا الأیام 
الحقیقة. 

  إنه یسأل بخصوص عدد أیامه كم هي؛ ولا یسأل عن أیام غیره موجودة... إذ هي
موجودة وغیر موجودة في نفس الوقت. لا نقدر أن نقول عنها إنها موجودة وهي غیر 

مستمرة؛ ولا أن نقول إنها غیر موجود إذ جاءت وعبرت. 
القدیس أغسطینوس 

 ].4لیكما أعلم ماذا یعوزني" [یكمل المرتل قائلاً : "

  لأنني بینما أنا أُجاهد هنا، فإن هذا هو ما یعوزني ( الجهاد المستمر لأجل بلوغ
النهایة). وطالما أنا في عوزٍ لا أدعو نفسي كاملاً . وما دامت لم أنله بعد فإنني أقول: 

"لیس إني قد نلت أو صرت كاملاً، ولكني... أسعى نحو الغرض لأجل جعالة االله 
). هب لي أن أنالها كمكافأة لبلوغي نهایة السباق. هناك ثمة 14-12: 3العلیا" (في 

موضع للراحة، وفي موضع الراحة هذا ستوجد مدینة، حیث لا تغَرّب ولا نزاع ولا 
 فإنني مازالت أنا هنا، عدد أیامي ما هي لكیما أعلم ماذا یعوزني"تجارب. عرفني إذًا "

لئلا أفتخر بما أنا علیه فعلاً، حتى أوجد دائمًا فیه (في المسیح) ولا یكون لي بري 
الذاتي... 

القدیس أغسطینوس 
  



 

مادمت أنا على الأرض، فلأعرف تلك الأیام التي یشرق فیها شمس البر عليّ 
فتُحسب لي، ولا یكون فيّ ظلمة ولیل، بهذه الأیام المقدسة أعلم ما یعوزني، ألا وهو أن أبلغ 

الكمال وأتمتع بكمال رؤیة االله، وشركة أمجاده... هذا هو ما یعوزني أثناء جهادي ونموي 
في المسیح یسوع شمس البر، الذي یحوّل حیاتي إلى نهار بلا لیل. 

 أن أوضاعًا كثیرة عجیبة نشهدها في یوم الرب العظیم؛ العلامة أوریجانوسیرى 
بعض الشیوخ یظهرون كأطفال صغار، عدد أیام حیاتهم الحقیقیة قلیلة إذ فقدوا الكثیر 

بحرمانهم العملي من الشركة الحیة مع المسیح، بینما نرى أطفالاً یظهرون كمتقدمي الأیام 
لتمتعهم بالشركة مع الرب. القدیس یوحنا المعمدان كان متقدمًا في الأیام وهو بعد جنین في 

أحشاء أمه ألیصابات إذ أشرق الرب علیه فنشهد له مرتكضًا بابتهاج في بطن القدیسة 
ألیصابات، بینما شیوخ الیهود فقدوا أیامهم إذ وهم حافظوا النبوات وعارفون بها حكموا على 

البار وأسلموه للموت! 
إذ صرخ المرتل داود إلى االله لكي یخبره ماذا یعوزه، صار یشكو له مرضه، ألا 

وهو أن أیامه صارت بالیة، ودبَّت به الشیخوخة والبلاء. 

"هوذا قد جعلت أیامي بالیة 
 ].5وقوامي كلا شيء أمامك" [

  :لأن تلك الأیام هي أیام "قِدَم"، أما أنا فأتوق إلى أیام جدیدة لا تشیخ أبدًا، لكي أقول
)، صار جدیدًا 17: 5 كو 2"الأشیاء العتیقة قد مضت؛ هوذا الكل قد صار جدیدًا" (

بالفعل في الرجاء ثم في الواقع. 
اعلموا أن آدم قد "شاخ" فینا، وأن المسیح قد "تجدّد" في داخلنا. إنساننا الخارجي 

). لذلك إذ نُثبّت أفكارنا على الخطیة، وعلى 16: 4 كو 2یفني والداخل یتجدد یومًا فیومًا (
الموت، وعلى الزمن الذي یباى سریعًا، وعلى الحزن والتعب والعمل، وعلى مراحل العمر 
المتعاقبة التي تعبر وتمضي تدریجیًا من الطفولة حتى الشیخوخة، أقول إذ نُثبّت أنظارنا 

، الیوم الذي یشیخ، الأغنیة التي عبر موعدها، الإنسان العتیق"على تملّك الأشیاء نرى هنا "
العهد القدیم. لكن إذ نلتفت نحو الإنسان الداخلي، إلى تلك الأمور التي تتجدد عوض التي 

 وهذه "العهد الجدید" و الأغنیة الجدیدة"و "الیوم الجدید"  و "الإنسان الجدید"تتغیر، ونجد "
"الجِدَّة" (في الحیاة). لنحب مثل هذه (الجِدَّة) فلا نخاف الشیخوخة... 

  



 

مثل هذا الإنسان الذي یسعى نحو الأشیاء الجدیدة متخطیًا الأمور التي مضت 
]. تأملوا كیف 4یقول: "عرّفني یارب نهایتي، وعدد أیامي كم هي، لیكما أعلم ماذا یعوزني" [

وهو ما یزال یسحب معه آدم یُسرع الخطى نحو المسیح. 
القدیس أغسطینوس 

اكتشاف المرتل بلاء أیامه جعله یسرع نحو تخطي أو الوثب على القِدَم لیتمتع 
بالحیاة الجدیدة التي في المسیح یسوع، والدائمة التجدید بروحه القدوس، فلا تصیبها 
شیخوخة ما حتى یلتقي بالیوم الأخیر الذي لا لیل فیه، ولا بلاء أو شیخوخة ضعت! 

]؛ 5هكذا یكتشف المرتل أن أیامه بالیة، وقوامه (جوهره) كلا شيء أمام االله [
كخیال یتمشى في العالم إلى حین، لیخرج منه ولا یعلم لمن یترك ما قد جمعه أو خزنه. 

"بل أن كل الأشیاء باطلة، 
ولكل إنسان حيّ؛ 

لأنه بالشبه (كخیال) یسلك الإنسان. 
بل باطلاً یضطرب، 

 ].6-5یُخزن ولا یدري لمن یجمعه" [

  ،حقًا ماذا كان یقول قبلاً؟ أنظر فقد تخطیت أو وثبت على كل الأشیاء المائتة الزائلة
واحتقرت الأمور الدنیا، ووطأت بقدمي كل الأرضیات، وحلّقت فوق حیث مباهج ناموس 

الرب. لقد طفت في تدبیر الرب واشتقت إلى تلك "النهایة" التي هي ذاتها بلا نهایة. 
اشتقت إلى تلك الأیام التي لها كیان حقیقي ووجود صادق، إذ توجد أیام أخرى لا وجود 

حقیقي لها. هأنذا قد صرت واحدًا یثب فعلاً بقوة، مشتاقًا إلى الباقیات... لكن حقًا 
مادمت أنا في هذا العالم، إذ أحمل جسدًا مائتًا، وطالما أن حیاة الإنسان على الأرض 
هي تعب ومشقة، مادُمت أتأوه وأئن من منغصات هذا الوجود، مادمت أنا هكذا فإنني 
كلما كنت قائمًا أخشى لئلا أسقط، وطالما خیري وشري في عدم یقین، فإنه إنما "كل 

إنسان حيّ كله باطل (خیال)". 
القدیس أغسطینوس 

  أخبروني، هل إذ طارد إنسان الریح أو حاول الامساك به ألا نقول عنه إنه مجنون؟
أیضًا إذ حاول إنسان أن یمسك ظلاً ویهمل الواقع، إن أبغض إنسان زوجته وعانق 

  



 

  

ظلها، أو نفر من ابنه وأحب خیاله، فهل تحتاجون إلى دلیل أوضح من هذا على عتهه؟ 
هكذا أیضًا الذین یسعون في طمع إلى الأمور الحاضرة، لأن جمیعها إنما هي خیال؛ 
نعم، سواء أكان المجد أو القوة أو الحیاة الرغدة أو الثورة أو الرفاهیة أو أي شيء آخر 

إنما كخیال (كشبه) یسلك الإنسان، بل باطلاً في هذه الحیاة. بحق قال النبي: "
). وفي موضوع آخر یدعو 11: 102وأیضًا یقول: "مالت أیامي كظل" (مز یضطرب" 

. Ïالأمور البشریة داخانًا وعشبًا یابسًا
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

هنا یتحدث المرتل على الغنى والثروات التي تُجمع ظلمًا والتي یُساء استخدامها. 

  الثروات باطلة إذا ما اُنفقت على الرفاهیة، لكنها تكف عن أن تكون باطلة إذا ما وُزعت
. Ðعلى المعوزین

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

. الصلاة ومحاسبة النفس 2
 أولاً : صلاة من أجل النجاة:

تعتبر الصلاة الواردة هنا من أروع وأعمق الصلوات. فإنه إذ یكتشف الإنسان 
بطلان الحیاة الزمنیة مشتاقًا أن یتخطاها لیبلغ الیوم الذي بلا لیل، والواقع الذي لا خیال 
فیه، یضع كل رجائه في الرب القادر وحده أن یخلصه من العدو الداخلي أي الخطیة أو 

فساد طبیعته ومن الأعداء الخارجیین كحربه مع إبلیس والشر الخارجي بروح التقوى، معلنًا 
استعداده التام للخضوع الله الخالق والمخلص والطبیب، كي یُعالجه بكل الأدویة مهما بلغت 

مرارتها. 

والآن من هو انتظاري؟ ألیس الرب؟ "
 ].7وقوامي من قبله هو" [

 رجاءه كله في الرب، فلا یحطمه – أي الذي یتخطى الزمن –الآن یضع یدیثون 
الزمن وبطلان الحیاة الأرضیة، منتظرًا مجيء الرب الذي وضع فیه كل ثقته وكل حبه، 

یخدمه لا طمعًا في خیرات زمنیة بل في واهب العطایا نفسه. 

1 In 2 Cor. Hom. 29. 
2 Hom. On Eph. Hom. 12. 

                                                 



 

 ""هو انتظاري، ذاك الذي من هو انتظاري؟ ألیس الرب؟"، یقول یدیثون هذا "والآن .
یهبتني كل شيء فأستخف به. یهبني ذاته، هذا الذي هو فوق الكل، الذي "به كل 

الأشیاء قد خُلقت"، به أنا أیضًا قد خُلقت بین هذه الأشیاء، والرب نفسه في انتظاري! 
هل رأیتم یدیثون هذا أیها الإخوة؟ هل رأیتهم كیف ینتظر الرب؟ إذن لا یدعو أحد 

نفسه كاملاً هنا، وإلا یكون قد خدع نفسه وغشها وضللها ومادام لا یمكن أن یكون كاملاً 
ههنا، فماذا ینتفع الإنسان إن خسر اتضاعه؟ 

القدیس أغسطینوس 
إذ یضع رجاءه في الرب یثق فیه كغافر الخطایا، معلنًا قبوله التأدیب حتى إن 

سمح الرب له أن یكون موضع تعییرات الأشرار، إذ یقول: 

طهرني من جمیع آثامي، "
]. 8جعلتني عارًا للجاهل" [

یعترف المرتل أن خطیته جعلته موضع سخریة الجاهل وتوبیخه، لقد بكى 
متضرعًا لا أن یرد له كرامته أمام الجهلاء والأشرار إنما أن یُطهره من جمیع آثامه حتى 

یعبر هذه الحیاة الزمنیة إلى القدوس في حیاة طاهرة مقدسة في الرب. 
حقًا، لقد شعر المرتل في ضعفه البشري بمرارة التأدیبات الإلهیة فطلب أن ینزع 
عنه هذه السیاط، لقد ثقلت یدّ االله علیه حتى شعر كأنه قد فنى. لقد صمت ولم یتكلم مع 

الجاهل المقاوم له، لیتحدث مع خالقه: 

صممتُّ ولم أفتح فمي لأنك أنت صنعتني. "
انزع عني سیاطك، 

 لأني قد فنیت من قوة یدك".

  لأحتمي من الجاهل صرت أبكمًا لم أفتح فمي، لأنه لمن أُخبر عما یجري في داخلي؟
فإنني أنصتُّ إلى قول االله الرب لي في داخلي، "فإنه یتحدث بالسلام مع شعبه" (مز 

85 :8 .(
القدیس أغسطینوس 

  



 

  

صمت المرتل مع الجاهل، أما مع الرب فدخل في توسل یطلب الرحمة. وهو 
یعني بالصت أیضًا أنه لیس لدیه ما یدافع به عن نفسه أمام خالقه، فقد صمت عن تبریر 

ذاته، إنما یفتح فاه مترجیًا رأفاته. 
تضرع القدیس بولس ثلاث مرات لكي یرفع االله عنه شوكة المرض، فكانت 

). وإذ اختبر الرسول 9: 12 كو 2الإجابة: "تكفیك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل" (
نعمة االله وبركة الضیقات قال: "فبكل سرور أفتخر بالحري في ضعفاتي لكي تحلّ عليّ قوة 

). 10-9: 12 كو 2المسیح، لأني حینما أنا ضعیف فحینئذ أنا قوي" (

"أدبت الإنسان بالتوبیخات من أجل الإثم، 
وأذبلت مثل العنكبوت نفسه. 

 ].11بل باطلاً اضطرب كل إنسان" [
لیُجددني ذاك الذي خلقني. لیُعد خلقتي من جدید... هذه هي أول هبة لنعمة االله، 

أن یجعلنا نعترف بتقصیرنا، حتى أننا مهماصنعنا من خیر، ومهما توفرت لنا من قدرة، إنما 
)، و "حینما أنا ضعیف فحینئذ 31: 1 كو 1یتحقق ذلك فینا: "من افتخر فلیفتخر بالرب" (

). 10: 12 كو 2أنا قوي" (
القدیس أغسطینوس 
خلال تأدیبات االله بسبب الإثم یدرك المؤمن أن حیاته أشبه بنسیج العنكبوت، وأنه 

باطلاً یضطرب لأجل الزمنیات. 

  لأن القلق من أجل هذه الأمور هو بحق أمور مزعج "باطلاً اضطرب كل حيّ "حقًا .
ومتعب للغایة. لكن لیس الأمر هكذا في المواضع السماویة. هنا إنسان یتعب وآخر 

  .Ïیتمتع، أما هناك فینال كل واحد حصاد تعبه، ینال مكافأةً مضاعفة
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 ثانیًا: توسل لأجل استجابة الصلاة:
یختتم المرتل المزمور بتوسل إلى االله كي یستجیب صلاته السابقة، مقدمًا هذا 

التوسل مشفوعًا بدموعه التي لا تجف، وباعترافه بتغربه واشتیاقه إلى اجتیاز العالم كأرض 
غربة متمتعًا بغفران خطایاه. 

1 In John Hom. 65: 3. 
                                                 



 

  

استمع صلاتي وتضرعي، "
 ].12وانصت إلى دموعي ولا تسكت عني" [

بدأ الصلاة، وإذ تشتدت الضیقة امتلأ قلبه تنهدات فصرخات، وأخیرًا صارت 
دموعه تتحدث بلغة یعجز اللسان أن ینطق بها. 

"لأني أنا غریب على الأرض 
ومجتاز مثل جمیع آبائي 

 ].13اغفر لي لكیما أستریح قبل أن أذهب فلا أُوجد أیضًا" [

  كان القدیسون غرباء ونزلاء في هذا العالم... عاش إبراهیم في كل أموره ینتمي للمدینة
الباقیة. لقد أظهر كرمًا ومحبة أخویة ورحمة وطول أناة، وزهدًا في الثروة وفي المجد 

الزمني وفي كل شيء. 

  لنكن غرباء كي لا یخجل االله من أن یُدعى إلهنا، لأنه من الخزي لإلهنا أن یُدعى إله
الأشرار! إنه یخجل من الأشرار، ویتمجد إذا ما دُعي إله الأبرار والرحماء والنامین في 

. Ïالفضیلة
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  :أنظروا كیف صار داود موضع عجب، إذ تطلع إلى أسلافه الذین عُرفوا بالفضیلة
. Ð"لأني أنا غریب على الأرض ومجتاز مثل جمیع آبائي"

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  هكذا أسرع داود إلى الرحیل من هذا الموضع كنزیل، قائلاً : "أنا هارب أمامك على
الأرض، ومجتاز مثل جمیع آبائي". كنزیل كان مسرعًا إلى وطن كل القدیسین؛ أما 
بالنسبة للدنس الذي یلحق به في سكناه هنا فیطلب عنه المغفرة قبل رحیله من هذه 
الحیاة فمن لا ینال غفران خطایاه هنا لا ینال الحیاة الأبدیة، لأن الحیاة الأبدیة هي 

. Ñغفران للخطایا، لذلك یقول: "أغفر لي لكیما أستریح قبل أن أذهب فلا أوجد أیضًا"
القدیس أمبروسیوس 

1 In Hebr. 24: 4; 24: 7. 
2 The Gospel of St. Matt., hom 64: 5. 
3 Death as a Good, 2: 5. 

                                                 



 

  ،حررني من خطایاي قبل أن أرحل حتى لا أذهب بآثامي. إنه یشیر إلى مجال البركة
إلى المدینة السعیدة، إلى البیت السعید، حیث القدیسون شركاء الحیاة الأبدیة، شركاء 

الحق الذي لا یتغیر. 
 القدیس أغسطینوس

 
 
 

 دربني كیف أتخطى الأحداث

  ،علمني یارب كیف أصمت أمام الجهال
فأتحدث معك في أعماقي! 

  ،أنت بحبك سیّجت حولي بالأشواك
)، 6: 2وأقمت حائطًا في طریقي (هو 

أغلقت الأبواب أمامي بالأشرار الذین یتهموني ظلمًا. 
لأرجع إلیك وأعترف لك بآثامي! 

لأنسى الجهال الأشرار وأذكُر أنك بهم تؤدبني. 

  ،دربني كیف أتخطى الأحداث والزمن
أتخطى مضایقات الأشرار واتهاماتهم الباطلة، 

فلا أحاورهم ولا أبرئ نفسي أمامهم! 
أتخطى طبیعة الفساد فأحیا الحیاة الجدیدة المقامة، 
أغلب كل شهوة وأثب حتى على احتیاجات الجسد. 

أتخطى الزمن والزمنیات فأُعاین السماء وربها! 
روحك القدوس هو وحده یحملني كما بجناحي حمامة، 

یرفعني فأطیر ولا أتمرغ في حماة الخطیة! 
نعمتك هي سندي! 

  



 الأربعونالمزمور 

جئت لأتمم مشیئتك 
 یتحدث المرتل عن انتظار الرب، فقد عانى داود النبي 38-37في المزامیر 

الكثیر من شاول وأبشالوم وخیانة أخیتوفل الخ... والآن إذ تمتع بالخلاص بعد معاناة قاسیة، 
خاصة على یدّيْ ابنه المتمرد أبشالوم، تحولت مراثیه إلى تسابیح شكر یُقدمها بوحي الروح 

القدس. 
 حیث تركز على شخص السید المسیح مزمورًا مسیَّانیًاهذه تسبحة الشكر تعتبر 

) أن السید المسیح هو المتحدث هنا 10-5: 10وعمله. وتشهد الرسالة إلى العبرانیین (
حیث یقدم خبراته؛ یقدم نفسه بكونه ذاك الذي جاء لیتمم إرادة الآب، والذي نزل إلى الجحیم، 
إلى عمق طین الحمأة، یحمل خطایا شعبه. كما یقدم الشكر بقیامته، مقدمًا التسبحة الجدیدة 

التي یترنم بها شعبه الذي خلصه ونجاه. 
یعتبر هذا المزمور من أروع المزامیر، یجب ربطه بمزمور الآلام المجیدة (مز 

) الذي یرتبط بتسبحة القیامة. 22
كتب داود النبي هذا المزمور بعد عصیان ابنه أبشالوم الذي أخفى بشاعة تمرده 

؛ ثم اُستخدم بعد ذلك تدریجیًا في الخدمة )12: 7 صم  2بمظاهر التدین وتقدیم الذبائح (
اللیتورجیة (العبادة العامة). 

 الإطار العام :
]. 5-1. تسبحة نصرة المسیح  [1
]. 13-6. العبد المطیع وذبیحته  [2
]. 17-14. أعداؤه وقدیسوه  [3

. تسبحة نصرة المسیح : 1
 الله الذي خلصه من تسبیحًا جدیدًایقدم لنا هذا المزمور خبرة داود النبي في تقدیم 

جب الشقاء أو من الهاویة. والجدة هنا لا في الكلمات، وإنما في القلب الذي أدرك أن 
الموت كاد أن یأسره لولا تدخل االله مخلصه. وإننا لا نعرف ماذا یعني داود النبي بجب 

الشقاء وطین الحمأة، هل كان یُعاني من مرض خطیر كاد أن یفتك بحیاته أم من خطیة 

  



معینة حطمت أعماقه أم یُعني ذلك تمرد ابنه وخیانة بعض رجاله؟ بنفس الطریقة لا نعرف 
إنما ما نعرفه أن آلامًا مُرّة تسبق شیئًا عن "شوكة الجسد" التي أصبت الرسول بولس. 

بهجة الخلاص والترنم بالتسبحة الجدیدة. 

"انتظارًا انتظرت الرب، 
 ].2-1فأصغي إليّ، وسمع تضرعي" [

 یكشف عن الجدیة والمثابرة، وقد استخدم الرب ذات انتظارًا انتظرت"تكرار الكلمة "
). 15: 22الأسلوب حینما أعلن "شهوةً اشتهیتُ أن آكل الفصح" (لو 

لعل المرتل أراد أن یقول إنه سقط تحت عبء آلام وضیقات لا قدرة لإنسان أن 
یخلصه منها، ولا رغبة له في تدخل ذراع بشري لخلاصه، لبث ینتظر مترقبًا بإیمان یدّ االله 

)، تسحق وتشفي. إنه ینتظر مهما طال الأمد، فهو یثق 18: 5التي تجرح وتعصب (أي 
في حكمة االله المخلص وقدرته، یعرف كیف ومتى یستجیب للصلاة. االله یُخلصه، وفي 

خلاصه یتمتع المتألم بما هو أعظم من الخلاص من الألم ألا وهو اصغاء االله إلیه، فإن 
اهتمام االله به، وحلوله في حیاته، لهو أعظم هبة ینالها المؤمن، إذ یتمتع لا بالخلاص 

فحسب بل وبالمخلص، ولا بالعطایا فحسب بل بواهب العطایا. 
یقدم لنا السید المسیح نفسه مثلاً في انتظاره للآب، مسلّمًا إرادته بین یدي الآب، 
سواء في بستان جثسیماني أو أثناء المحاكمة وهو الإله المعبود یُصلي كما نصلي نحن، 

ویصرخ كما نصرخ، ویطلب أن تتم إرادة الآب فیه، مع أنها واحدة مع إرادته... ینتظر كمن 
یحتاج إلى عون، وهو حامل الكل بقدرته، وذلك كنائب عنا یعمل لحسابنا وباسمنا وكمثال 
لنا، إذ یقول الرسول: "الذي في أیام جسده، إذ قدم بصراخ شدید ودموع طلبات وتضرعات 

). إنه یعلمنا كیف نغلب 7: 5للقادر أن یخلصه من الموت وسُمع له من أجل تقواه" (عب 
وسط آلامنا وفي صراعنا الروحي لننال الانتصارات المجیدة. 

انتظر الآب انتظارًا، ففي محاكمته لم یحمل نظرة غضب، ولا نطق بكلمة تهدید 
أو تذمر، وإنما كحمل صامت احتمل منتظرًا اعلان مجد قیامته! 

  انتظرت بصبر الوعد الذي لا یقدمه مائت یمكن أن یخدع ویُخدع. انتظرت التعزیة لا
 مائت یمكن أن تحطمه أحزانه قبلما یهبني عزاءً . لننح معًا ولنبكِ معًا، ولننتظر معًا من

بصبر، ولنصلِّ معًا أیضًا. 

  



هوذا، لیتنا نفكر هكذا: إنه وعدنا بكل شيء، لكنه لم یهبنا بعد أن نمتلك شیئًا ما. 
إنه مقدم الوعود المسئول، الواهب الأمین، إنما یلزمكم أن تُظهروا الجدیة فیما وُعدتم به، وإن 

كنتم ضعفاء، أو كنتم أحد الصغار أطلبوا وعد رحمته. 
 القدیس أغسطینوس

"وأصعدني من جب الشقاء، 
 ].2ومن الطین الحمأة" [

في وسط الآلام شعر المرتل أنه كما في جب الشقاء ملطخ بالوحل، كلما حاول 
) الذي 38رفع قدمیه یغوص بالأكثر، ولیس من منقذ أو معین. إنه یذكرنا بإرمیا النبي (إر 

طُرح في الجب بسبب شهادته للحق. 
الجب عمیق للغایة لا تطوله ید مخلوق لتبلغ قراره فتجتذبنا، إنما الحاجة إلى ذراع 
االله، كلمة الرب المتجسد، الذي وحده یقدر أن ینزل إلینا ویخلصنا من هوة الخطیة وسلطان 

الموت ومتاریس الجحیم بقوة صلیبه. كلما ازداد عمق الجب، تتجلى بالحري قوة عمل 
الخلاص، وكثرة فرحنا وتسبیحنا بالنصرة. 

  :ما هذا الجب الرهیب؟! إنه عمق الإثم، من شهوات الجسد، لأن هذا هو ما تعنیه عبارة
"طین الحمأة". فمن أین إذن أخرجك؟ من عمق معین، الذي منه صرخت في مزمور 

آخر، قائلاً : "من الأعماق صرخت إلیك یارب". والذین یصرخون بالفعل "من الأعماق" 
لا یكونوا بعد في أدنى عمق، لأن عمل الصراخ ذاته یرفعهم إلى العلو. 

حینما یبلغ الخاطئ عمق الشر یُحتقر، فیغوص إلى أعماق جدیدة، لأنه لا یكتفي 
بكونه خاطئًا إنما عوض الاعتراف بخطایاه یقدم تبریرًا عنها. 

 القدیس أغسطینوس
إن كانت الخطیة تنحدر بنا إلى أعماق مُرَّة، فإن یدّ االله مخلصنا تنشلنا بقوة لكي 

یحملنا فیه "صخرة الدهور". 

" ، وأقام على الصخرة رجليَّ
 ].2وسهَل خطوتي" [

) الذي نزل إلى الجحیم، لا عن خطیة 4: 10 كو 1الصخرة هي ربنا یسوع (
ارتكبها وإنما لأنه "وُضع علیه إثم جمیعنا"، وحملنا فیه من الجحیم بكونه الصخرة والطریق، 

  



  

نتكئ علیه ونختفي فیه فلا نغوص في طین الحمأة، بل تتشدد أرجلنا، ولا تزلّ خطواتنا. في 
نور الإیمان الحيّ نسلُك ونجاهد في خطوات ثابتة. 

 ."والآن هذه الصخرة كانت المسیح، ونحن "وأقام على الصخرة رجليّ، وسهّل خطواتي 
"على الصخرة"، و "خطواتنا" بتدبیر ونظام؛ لكي یبقى من الضروري الاستمرار في 

السیر لكي ننمو أكثر فأكثر. 

  صار له الإیمان (الصخرة) الذي لم یكن له من قبل، وله الرجاء الذي لم یكن متوفرًا
قبلاً . الآن یسلك في المسیح، هذا الذي كان قبلاً قد اعتاد أن یضل في الشیطان. على 

"... وأقام على الصخرة رجليّ وسهّل خطواتيهذا الأساس یقول: "
 القدیس أغسطینوس

  الأمور الزمنیة تشبه الماء، كالسیل الذي ینجرف سریعًا؛ یقول: "المیاه قد دخلت حتى
وأقام على الصخرة )؛ وأما الأمور الروحیة فكالصخرة، إذ یقول: "1: 69 نفسي" (مز إلى

 ...Ïفیُبعد طین الحمأة عنا. "رجليَّ 
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 نفهم هذه الصخرة بكونها الرب، الذي هو النور والحق وعدم الفساد والبر الذي یمهد إننا 
الطریق الروحي. فالإنسان الذي لا یحید من جانبي الطریق یحفظ خطواته دائمًا بلا 

. Ðدنس من حمأة الملذات
  أسقف نیصصغریغوریوسالقدیس 

 في فمي تسبیحًا وسبحًا لإلهنا. وجعل"
 ].3فیرى كثیرون ویخافون ویتوكلون على الرب" [

إذ یتمتع المؤمن بالسید المسیح الصخرة كأساس إیمانه وحیاته الجدیدة یختبر 
الحیاة المقامة الغالبة للخطیة والموت، ینفتح لسانه لیترنم بالتسبحة الجدیدة، تسبحة النصرة، 

اللائقة بإنساننا الجدید؛ یختبر مراحم االله جدیدة في كل یوم. 

  لیتشكل الإنسان الجدید، ولیترنم بالتسبحة الجدیدة، إذ صار هو نفسه جدیدًا. لیحب
الأمور الجدیدة التي بها یُضَحي هو ذاته جدیدًا. 

1 In 2 Tim., hom. 9. 
2 Comm.. on Canticle, sermon 11. 

                                                 



  من هو "قدیم" مثل االله (الأزلي)، الكائن قبل كل الأشیاء، الذي بلا نهایة ولا بدایة؟ مع
هذا یصیر لكم "جدیدًا" عندما ترجعون إلیه، لأنكم إذ تغربتم عنه صرتم قدامي، إذ قیل: 

). 7: 6"عتقت في سائر أعدائي" (مز 
 أغسطینوسالقدیس 

إذ یُرفع الإنسان من وطأة الحمأة إلى الصخرة، یمتلئ لسانه تهلیلاً فیجتذب 
الكثیرین إلى الحیاة الإیمانیة، حیاة مخافة الرب والاتكال علیه. 

 ].3 ویخافون ویتوكلون على الرب" [كثیرونفیرى "
ینطبق هذا على السید المسیح الذي نزل إلى الجحیم وقام من الأموات معلنًا 

تسبحة النصرة والغلبة على الموت، فیجتذب الكثیرین في خوف ورعدة. یدركون سرّ الصلیب 
بمهابة، متكلین على نعمة االله الواهبة الخلاص. 

  أي شخص هو الذي یتكلم في المزمور؟ بإیجاز هو المسیح... إنه یتحدث باسم
... إنهم یتبعون وجعل في فمي تسبیحًا جدیدًا... فیرى كثیرون ویخافون"أعضائه: "

المسیح نفسه... یرون من جانب طریقًا ضیقًا، ومن جانب آخر طریقًا متسعًا رحبًا. 
 أغسطینوسالقدیس 

 الذي اسم الرب رجاؤه، للرجل"طوبي 
 ].4ولم ینظر إلى الأباطیل ولا إلى الوساوس الكاذبة" [

إذ نقبل السید لمسیح طریقًا لنا نسلك طریق الصلیب الضیق، نتمتع بالحیاة 
المطوّبة لأننا لا نضع رجاءنا في الأباطیل الزمنیة وخداعات العالم الكاذبة بل في اسم الرب 

المصلوب. 

  ها هوذا الطریق الذي تُسرون به ! ها هي الجموع تملأ السبیل الرحب... إنه مؤدي إلى
الموت... فإن كثیرین یترجون أن ینالوا خیرات من یديْ االله، ویحصلون على كرامات 

زائلة مؤقتة، وثروات فانیة، وفي اختصار یترجون نوال كل شيء من یديْ االله عدا 
(التمتع بنوال) االله نفسه! 

انسوا كل هذه الأشیاء، وتذكروا االله نفسه! 
: 3اطرحوا كل الأمور الأخرى خلف ظهوركم، وتقدموا إلى ما هو قدام (في 

14 ...(

  



  

لیكن االله هو رجاءكم الذي یقودكم حتى النهایة... 
لیكن االله رجاءنا، فإن ذاك الذي خلق كل شيء هو أفضل من الكل! الذي خلق 

كل ما هو جمیل أبرع جمالاً من كل جمال! الذي خلق كل ما هو قوي أقوى من الكل! الذي 
أوجد كل ما هو  عظیم، هو نفسه الأعظم! 
إنه سیكون لكم كل شيء تحبون! 

تعلموا كیف تحبون الخالق من خلال خلیقته التي هي عمله. 
لا تسمحوا للمخلوقات أن تحجز مشاعركم، فتفقدون ذاك الذي خلقكم أیضًا! 
طوبي للذي یجعل اسم الرب متكله، ولا یثق في الأباطیل والجنون الكاذب. 

 أغسطینوسالقدیس 

  إذ اختبر داود الومضات البراقة الخطیرة على الإنسان قال إن الإنسان الذي یضع كل
رجائه في اسم االله هو مُطوّب. فإن مثل هذا الإنسان لا یبالي بالأباطیل والغباوات مادام 
یُجاهد على الدوام لأجل المسیح، متطلعًا باستمرار نحو المسیح بعینیه الداخلیتین. لهذا 

. لا أنظر إلى الأباطیل"السبب رجع داود إلى االله وقال: "
السیرك باطل، لأنه بلا نفع! 

سباق الخیل باطل لأنه یضاد الاهتمام بالخلاص! 
المسرح باطل... 

وكما یقول الجامعة: كل شيء باطل! كل ما في العالم! 
لهذا یلیق بالإنسان الذي یرغب في الخلاص أن یرتفع فوق العالم، لیطلب العالم 

الذي مع االله؛ لیهرب من هذا العالم، ویرحل من الأرض. فإنه لا یقدر إنسان أن یفهم ما هو 
موجود دائمًا ما لم یهرب من هنا أولاً . لهذا السبب أیضًا إذ أراد الرب الاقتراب من الآب قال 

. Ïلتلامیذه: "قوموا ننطلق من ها هنا"
 القدیس أمبروسیوس
لقد وضع المرتل رجاءه في اسم الرب؛ هذا ویُلاحظ أن الكتاب لا یفصل بین الرب 

واسمه. فعندما سأل منوح الرب عن اسمه، أجابه: "لماذا تسأل عن اسمي وهو عجیب؟!" 
). 6: 9)، كما قیل في إشعیاء: "ویدعى اسمه عجیبًا، إلهًا قدیرًا..." (إش 18: 13(قض 

)، هكذا هو اسمه! 11: 77، 18: 72فاالله نفسه عجیب صانع العجائب (مز 

1 Flight from the world 1: 4. 
                                                 



  

: Îیحدثنا الكتاب المقدس عن فاعلیة اسمه
). 20: 18. إذ نجتمع باسمه یحل في وسطنا (مت 1
 )، فنتمتع بالبنوة الله.38: 2. باسمه ننال العماد (أع 2

). وقد 10: 18. "اسم الرب برج حصین، یركض إلیه الصدیق ویتمنع" (أم 3
أدرك المرتل قوة هذا الاسم في مقاومته لجلیات الجبار، إذ یقول له: "أنت تأتي إليّ بسیف 

)، كما یقول: "عوننا باسم 40: 17 صم 1وبرمح وبترس، وأنا آتي إلیك باسم رب الجنود" (
 ).8: 124الرب الذي صنع السماء والأرض" (مز 

: 3؛ أع 30، 29: 4. باسم ربنا یسوع المسیح تُصنع العجائب والمعجزات (أع 4
). 6: 3؛ 12-16

).  17: 16. باسم الرب تخرج الشیاطین (مر 5
ینظر إلى الأباطیل ولا إلى أخیرًا فإن اسم الرب هو "الحق"، لهذا من یترجاه لا "

أي لا یترجى أغنیاء هذا العالم ولا عظماءه ولا أصحاب ]، 4الوساوس الكاذبة" [
السلاطین، فإنهم لا یحملون إلا الأباطیل والوساوس الكاذبة. 

إذ یثق المؤمن في اسم الرب في أسماء البشر الرنانة یتمتع بعمل االله العجیب في 
حیاته، فیقول: 

"وأنت أیها الرب إلهي جعلت عجائبك كثیرة؛ 
 ].5وفي أفكارك لیس من یشبهك" [

حتى إن قدم لنا بنو البشر عونًا عن صدق واخلاص إنما یقدمون ما لدیهم من 
أمور زمنیة باطلة، أما الرب فیقدم عجائب كثیرة خلال حكمته الفائقة المعلنة في الصلیب: 
یقدم خلاصًا من الخطیة، وتحررًا من إبلیس، وتبریرًا، وتقدیسًا، وبنوة الله، ومجدًا أبدیًا! یقدم 

سلسلة طویلة من عجائب محبته الفائقة التي تكشف لنا عن أفكارة الإلهیة من نحونا. 
، لأنه قدم فكر الصلیب العجیب الذي عند في أفكارك لیس من یشبهك"یقول: "

الیهود عثرة وعند الیونانیین جهالة! 

Ï  15، 14، ص 1991) فبرایر 22قداسة البابا شنودة: تأملات في الصلاة الربانیة (الكرازة. 

                                                 



  

  .هذه هي أعمال االله العجیبة، هذه هي أفكار االله التي لیس ما یشبهها بین أفكار البشر
لیتوقف الفضولیون عن فضولهم ولیبحثوا معنا عما هو أسمى وأرفع، یبحثوا عن الأمور 

الأكثر نفعًا، التي إذا ما أدركوها یتهللون فرحًا! 
 القدیس أغسطینوس

أخبرت وتكلمت إذ یتحدث المرتل عن عجائب االله في حیاة البشریة یضیف: "
. عجائب االله لا یمكن أن تُستقصى من جهة الفكر ومن جهة ]5وكثروا أكثر من العدد" [

النطق والعمل، فهي أعظم من أن ندرك كل أسرارها بفكرنا أو نشهد لها بلساننا أو نَحصیها 
في الواقع العملي. 

"، موضحًا أن عمل أكثر من العددد على تعبیر "القدیس أغسطینوسیعلق 
الصلیب العجیب قد ضم الكثیرین إلى أورشلیم العلیا لیتمتعوا بالأمجاد الإلهیة... هؤلاء 
معروفون لدى االله ومحصیون، غیر أن الكنیسة في العالم تضم معهم كثیرین یحملون 

شكلیات الإیمان، أو الإیمان غیر العملي هؤلاء "أكثر من العدد". 

 " .عدد". یوجد "]5أخبرت وتكلمت وكثروا أكثر من العدد" [لاحظوا أعمال االله العجیبة 
". هناك عدد ثابت یخص أورشلیم السماویة؛ لأن الرب أكثر من العدد ما هو "ویوجد

)؛ یعرف المسیحیین الذین یخافونه، الذین یؤمنون به، 19: 2 تي 2"یعرف خاصته" (
الذین یحفظون الوصایا، السائرین في طریق االله، الحافظین أنفسهم من الآثام، إذا ما 

سقطوا یعترفون بخطایاهم؛ هؤلاء ینتسبون إلى "العدد".. 
ما أعظم عدد المؤمنین المجتمعین معًا؟! وما أكثر الجموع التي تتلاحم سویًا! 

كثیرون قد آمنوا؛ وكثیرون لهم مظهر الإیمان فقط. الذین تغیّروا بالإیمان حقًا هم قلة، أما 
". كثیرون أكثر من العددالذین لهم مظهر التقوى فهم الأغلبیة، لأنهم "

 القدیس أغسطینوس

 "یخص القدیسین المعینین أن یملكوا مع المسیح. الآن یمكن لأناس أن یدخلوا "العدد 
. Ïیادة عن العدد، إنهم لا یقدرون أن یدخلوا ملكوت السمواتزالكنیسة 

  لا تتعجب لكثرة عدد المسیحیین الأردیاء الذین یملأون الكنیسة، والذین یشتركون في
المذبح، والذین في ضجیج یمتدحون الأسقف أو الكاهن عندما یعظ عن السلوك 

1 Sermon 251: 2. 
                                                 



  

أخبرت الصالح. قد سبق التنبوء عن أمثال هؤلاء... وتحقق ما جاء في المزمور: "
. یمكنهم أن یعیشوا معنا في الكنیسة الحاضرة، ]5وتكلمت وكثروا أكثر من العدد" [

. Ïلكنهم لا یقدرون أن یبقوا معنا في مجمع القدیسین الذي بعد القیامة
 القدیس أغسطینوس

. العبد المطیع وذبیحته : 2
إذ تحدث المرتل عن عجائب االله الكثیرة والمتجلیة في عمل الفداء، انطلق إلى 

الصلیب یتكشف أسراره، رآه الذبیحة الفریدة التي تفوق كل ذبائح العهد القدیم كله. 

"ذبیحة وقربانًا لم تشأ، 
بل جسدًا هیأت لي. 

والمحرقات التي من أجل الخطیئة لم تُسر بها. 
فحینئذ قلت: ها أنا قادم. 
في أرض الكتاب مكتوب: 

من أجلي هویت أن أعمل مشیئتك یا االله. 
 ].8-6وناموسك في وسط بطني" [

ماذا رأى المرتل في ذبیحة السید المسیح المصلوب؟ 
. االله لا یحتاج إلى ذبائح وقربان ومحرقات، فقیمتها تكمن في أمر واحد، وهو 1

جسدًا هیأت التهیئة للصلیب، بكونها رمزًا له، خارج هذا الرمز لا یُسر االله بها، لذلك یقول "
، فبالتجسد دخل طریق الصلیب. لي"

  عُرفت الذبیحة الحقیقیة بواسطة المؤمنین من رجال العهد القدیم، إذ سبق فأُظهرت في
، هؤلاء كانوا یمارسون طقوسًا تحمل رمزًا للحقیقة التي تأتي فیما بعد. كثیرون رموز

فهموا معناها لكن عددًا أكبر كانوا یجهلونه... 
 1كانوا یذبحون الحمل، ویأكلون الفطیر. "فصحنا أیضًا المسیح قد ذُبح لأجلنا" (

). هانذا أتعرف في ذبیحة المسیح على الحمل المذبوح! 8: 5كو 
 القدیس أغسطینوس

1 Sermon 253. 
                                                 



  

  (االله) أنهم یُهملون البر ویمتنعون عن حب االله، أعلن االله أنه لا یُسر بمحرقات یعرفإذ 
وذبائح بالكلیة، كما باستماع صوت الرب. فالطاعة أفضل من الذبیحة، والإصغاء 

). ویقول داود أیضًا: "ذبیحة وقربانًا لم تشأ، 22: 15 صم 1أفضل من شحم الكباش (
]. بهذا یعلمهم أن 6جعلت أذنيّ كاملتین، والمحرقات التي من أجل الخطیة لم تطلب" [

االله یتوق إلى الطاعة التي تجعلهم في أمان أفضل من الذبائح والمحرقات التي لا تنفعهم 
شیئًا من جهة البر. بهذا یتنبأ عن العهد الجدید في نفس الوقت. 

) "لأنك لو آثرت 51بوضوح أكثر یتحدث عن هذه الأمور في المزمور الخمسین (
الذبیحة لكنت أُعطي، ولكنك ما تُسر بالمحرقات؛ فالذبیحة الله روح منسحق. القلب المتخشع 

). 17: 51والمتواضع ما یرذله االله" (مز 
إذ لا یحتاج االله شیئًا یقول: "لست أقبل من بیتك عجولاً ولا من قطعانك جداءً، 
لأن لي كل وحوش البر، البهائم التي في الجبال والبقر؛ قد غرفت سائر طیور السماء؛ 
وبهائم الحقل معي. إن جعت فلا أقول لك لأن لي المسكونة وكل ما فیها. هل آكل لحم 

) الخ. ولئلا یظن أن االله یرفض مثل هذه الأشیاء 9: 50الثیران أو أشرب دم التیوس؟" (مز 
في غضبٍ یضیف واهبًا الإنسان عزاءً : "اذبح الله ذبیحة تسبیح؛ أوفِ للعلي نذورك؛ وادعُني 

. Ï)15-14: 50في یوم الضیق أنقذك فتمجدني" (مز 

  الخدمة التي تألفت من ظلال ورموز لم تكن مقبولة، أنها كانت تُقدم بدون ثمر إذ ما
. Ðقورنت برائحة الروحیات الزكیة

 إیریناؤسالقدیس 

  لم تكن تقدمات الدم مرضیة، أما رائحة العبادة الروحیة الزكیة فهي مقبولة للغایة لدى
االله. هذه لا یقوى إنسان ما على تقدیمها ما لم یكن له أولاً الإیمان بالمسیح، كما یشهد 

. Ñ )6: 11المغبوط بولس إذ كُتب: "بدون إیمان لا یمكن إرضاءه" (عب 
  الكبیركیرلسالقدیس 

  .قدم ذاته للموت: موت اللعنة لیمحو لعنة الناموس

1 Adv. Haer. 4: 17: 1. 
2 Comm.. on Luke, hom. 96. 
3 Ibid 64. 

                                                 



  

  تزول اللعنة التي – بذبیحة نفسه التي قدمها بإرادته –قدم ذاته الله الآب طواعیة، لكي 
كانت بسبب عدم استمراریة الذبیحة المطلوبة (عجز الذبیحة الحیوانیة عن الاستمرار إذ 

تُستهلك بموتها). 
)... أعني تقدیمها الله الآب الذي رفض 6أُشیر إلى هذه الذبیحة في المزمور (

ذبائح الناموس، مقدمًا ذبیحة الجسد المقبولة لدیه. ویذكر الرسول الطوباوي هذه الذبیحة: 
)، ومن ثم افتدى كل الجنس البشري 27: 7"لأنه فعل هذا مرة واحدة إذ قدم نفسه" (عب 

. Ïبخلاصه، بذبیحة هذا الجسد المبذول المقدس والكامل
  بوتییهأسقفالقدیس هیلاري 

) عن 6-1: 21. جاء في (خر ]6أذنيّ فتحت" [. جاء في النص العبري: "2
العبد الذي یرغب بإرادته أن یخدم سیده كل أیام حیاته ویخدم عائلته، تثُقب أذنه، إشارة إلى 
قبوله الطاعة الكاملة لهم بروح الحب لا العبودیة، وشوقه إلى خدمتهم المستمرة. كان ذلك 
رمزًا للسید المسیح الذي جاء لیَخدِم لا لیُخدم، وقد صار لأجلنا عبدًا، أطاع الآب طاعة 

كاملة وبذل ذاته لأجل الكنیسة التي یحبها. ونحن أیضًا إذ نتحد فیه كأعضاء جسده، نحمل 
). 10: 6روح البذل والطاعة، فتكون لنا الآذان المختونة المثقوبة عوض العصیان (إر 

، معلنًا خضوعه ]7ها أنا قادم" [یُبرز السید المسیح كمال طاعته بقوله: "
الاختیاري، فقد جاء قادمًا إلى العالم لیحقق ما سبق أن رُمز إلیه بالذبائح الحیوانیة، قادم 

في أرض (درج) الكتاب مكتوب من أجلي هویت أن أعمل لیتمم خلاص الإنسان. بقوله: "
 یعلن أن ما یتممه هو تحقیقًا للخطة ]8-7مشیئتك یا االله، وناموسك في وسط بطني" [

الأزلیة الإلهیة، والتي أُعلنت في كتاب العهد القدیم. جاء في طاعة للآب ببهجة ومسرة. 

  أنظروا ها هو یتمم مشیئة الآب بنفسه... مكتوب في بدایة سفر المزامیر: "في ناموس
). 2: 1الرب إرادته" (مز 

 أغسطینوسالقدیس 
. وكما ]8هویت أن أعمل مشیئتك یا االله" [. ما تممه إنما بمسرة، إذ یقول: "3

)، وفي البستان أعلن 34: 4قال لتلامیذه: "طعامي أن أعمل مشیئة الذي أرسلني" (یو 
"لتكن إرادتك لا إرادتي"، ویقول الرسول بولس: "من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل 

الصلیب مستهینًا بالخزي". 

1 On Ps 53 (54)±  12. 
                                                 



سرّ سروره أنه كلمة االله الذي یعلن إرادة الآب، فإرادته وإرادة الآب واحدة. ولعل 
 یعني أنه كلمة االله المتجسد، حیث لا ینفصل الكلمة عن ناموسك في وسط بطني"قوله: "

الناسوت فقط! 
نحن أیضًا إذ نقبل الكلمة المتجسدة في حیاتنا تصیر الوصیة (ناموس االله) فینا، 

نعیشها ونسر بها، متممین إرادة االله باختیارنا بمسرة حقیقیة. 
. بشارة المصلوب الذبیح: 4

 ].9"بشرت بعدلك (ببرك)" [
بالصلیب كرز السید المسیح، مبشرًا كل بني البشر بحب االله الفائق، لا بألفاظ 

بشریة مجردة، وإنما بدمه المبذول. لقد سبق فبشر الأنبیاء بمجيء المسیا المخلص، والآن 
جاء لیحدثنا بكلمة البشارة بنفسه. وكما یقول الرسول: "بعدما كلم االله الآباء بالأنبیاء قدیمًا 

). 2-1: 1كلمنا بأنواع وطرق كثیرة في هذه الأیام الأخیرة بابنه" (عب 
بشرنا بصلیبه معلنًا تحقیق العدل الإلهي، أو وفاء العدل لحسابنا، وتقدیمه بره برًا 

لنا. 
بالصلیب صار السید المسیح الذبیح المبشر الوحید، یتكلم خلال كنیسته وخدامه 

لیجتذب بروحه القدوس كل نفس إلى بشارة الإنجیل المفرحة. 
" لتعني "أخبارًا مفرحة"، تحمل ذات الأساس basarجاءت الكلمة العبریة "باسار 

لكلمة "إنجیل". 
. بكرازاته العملیة اجتذب أعضاء كنیسته من الأمم كجماعة عظیمة تتمتع 5

بكلمات حبه التي لا یمنعها عن أحد، إذ یقول: 

 ].9في جماعة عظیمة هوذا لا أمنع شفتّي" ["
ما هما شفتا السید المسیح اللتان لا یمنعهما عن النطق إلا عدله ورحمته، فبكلمة 

الصلیب التي نطق بها عملیًا التقي العدل الإلهي مع الرحمة في تناغم عجیب! 
لم یمنع شفتیه، إذ تكلم علانیة بصلبه جهارًا خارج المحلة، وشهد ذلك القادمون 

من كل بقاع العالم یحتفلون بعید الفصح، كما شاهده الجند الرومان... لا یستطیع أحد أن 
یعتذر بجهله للصلیب! 

  



  لقد بشّر وسط الجماعة العظیمة... الآن یُخاطب أعضاءه. إنه یحثهم أن یعملوا ما قد
عمله هو فعلاً . لقد بشَّر، فعلینا نحن أیضًا أن نبشر. تألم، فلنتألم نحن أیضًا معه. لقد 

)... 17: 8تمجد فسنتمجد نحن أیضًا معه (رو 
لقد بشَّر وسط الأمم كلها، لماذا؟ لأنه هو نسل إبراهیم الذي فیه تتبارك جمیع 

). ولماذا وسط الأمم كلها؟ لأن "منطقهم خرج إلى أقاصي المسكونة" (مز 8: 22الأمم (تك 
19 :4 .(

 ].9هوذا لا أمنع شفتي. أنت یارب علمت (برّي)" ["
شفتاي تنطقان، وأنا لا أمنعهما عن الكلام. حقًا إن شفتي مسموعتان في آذان 

البشر، لكنك أنت الذي تعلم قلبي... فالبشارة لا تقصر على الشفتین وحدهما، حتى لا یُقال 
). ولئلا یُقال عن 3: 23عنا: "مهما قالوا لكم فافعلوه، لكن بحسب أعمالهم لا تفعلوا" (مت 

الشعب: "یسبحون االله بشفاههم لا بقلبهم". "هذا الشعب یكرمني بشفتیه لكن قلبه عني ببعید" 
). 31: 29(إش 

أتقدمون اعترافًا مسموعًا بشفاهكم؟ اقتربوا إلیه بقلوبكم أیضًا. 

 ].10"لم أكتم برّك (عدلك) في قلبي" [
). 17: 1؛ رو 4: 2ماذا یعني "برِّي"؟ إیماني، لأن "البار بالإیمان یحیا" (عب 

(ففي أثناء الاضطهاد) لا یقول المسیحي في قلبه: "إنني بالحق أؤمن بالمسیح، لكنني لا 
أعلن ما أؤمن به لمضطهدي الثائر ضدي الذي یُهددني. االله یعلم أنني أؤمن بالحق في 

داخلي، في أعماق قلبي؛ وهو یعرف إنني لا أنكره". 
. لقد أعلنت أمام الكل عن مسیحك! ]10بخلاصك وحقك نطقت" ["

). 9: 14" (یو الحق"؟ إنه یقول: "أنا هو حقككیف یكون المسیح هو "
؟ عندما تعرَّف سمعان على الطفل بین یديْ أمه في خلاصككیف یكون المسیح "

). 30: 2الهیكل قال: "لأن عیني قد أبصرتا خلاصك" (لو 

 ].10ورحمتك وحقك لم أخفهما عن محفل عظیم" ["
لیتنا لا نحجز رحمة الرب وحقه. 

أتریدون أن تسمعوا ما هي رحمة الرب؟ اتركوا خطایاكم، فیغفرها لكم.  

  



أتریدون أن تسمعوا ما هو حق الرب؟ تمسكوا بالبر؛ فینال بِرَّك إكلیلاً . الآن تعلن 
الرحمة لكم، وأما الحق فسیُعلن لكم فیما بعد؛ فإن االله لیس رحیمًا دون أن یكون عادلاً، ولا 

هو بعادل دون أن یكون رحیمًا... 
. إنه یلتفت إلى الأعضاء ]11وأنت أیها الرب إلهي لا تُعبد رأفاتك عني" ["

المجروحة... أنظر خلال وحدة الكنیسة الجامعة إلى أعضائك المتألمة، تطلع إلى أولئك 
المثقلین بخطایا الإهمال، ولا تبُعد رأفاتك عنهم. 

 أغسطینوسالقدیس 
هكذا إذ یتحدث عن كلمة االله المتجسد الذي جاء یعلن الخلاص بصلیبه، جاذبًا 

الأمم إلى التمتع ببركات الفداء العجیبة، أراد أن یحمل المؤمنون سماته، خاصة الحب 
العملي. هكذا یلیق بنا كأعضاء جسده أن نبشر به ومعه بالفم كما بالقلب. نشهد بلساننا كما 

بسلوكنا ونیاتنا الداخلیة. لا نخاف من الشهادة للسید المسیح المخلص علانیة بشفاهنا، ولا 
تقف الشهادة عند الفم بل یلزم أن یروه متجلیًا في حیاتنا. 

لقد جاء مسیحنا لیعلن الرحمة الإلهیة والحق الإلهي. بالصلیب تمتعنا بكمال حب 
االله ومراحمه، كما تحقق عدله في كماله. هنا بالتوبة ننعم بالرأفات في استحقاقات الدم الذي 

وفَّيّ الحق أو العدل، وفي یوم مجیئه یتحقق العدل الإلهي حیث ینال كل جزاءه حسب 
عمله، فننعم بشركة أمجاده إذ نستتر فیه، ونختفي في صلیبه واهب الحیاة. 

لیت رحمته وحقه لا یفارقان عیوننا الداخلیة، فیشعلا فینا نیران حبه داخلنا، ویسمرا 
ته، ونخشاه كدیّان فاحص  مخافته فینا. نحبه كأولاد لهم ملء الدالة دون استخفاف بأبوَّ

القلوب والكلى دون تجاهل لعمل نعمته فینا.  
كما شهد مسیحنا للآب عن رحمته وحقه، لنشاركه ذات السمتین، فنحمل روح 

الحب الحقیقي بلا تهاون، وروح الحق بلا عنف. حبنا یحمل جدیة، وحزمنا یحمل ترفقًا! 
إن كان مسیحنا قدّم نفسه ذبیحة طاعة للآب وحب لبني البشر، حاملاً شرورنا 

وآثامنا في جسده لیحقق الرحمة والعدل، فإنه من جانبنا ینبغي أن نعترف بخطایانا التي بلا 
عدد، وقد أحاطت بنا من كل جانب، وأفقدتنا بصیرتنا الداخلیة، حتى قلبنا قد تركنا، أي 
صرنا كالأموات. بمعنى آخر كلما أدركنا بشاعة الخطیة ومرارتها نختبر بالإیمان عذوبة 

الصلیب وإمكانیته. 

"لأن الشرور التي لا عدد لها قد أحاطت بي. 

  



أدركتني آثام، ولم أستطیع أن أبصر. 
كثرت أكثر من شعر رأسي. 

  ].12وقلبي تركني" [
أدرك المرتل أن الشرور تكتنف حیاته، أینما اتجه تُحیط به، وبسبها فقد قلبه، أي 

بصیرته الداخلیة، فلم یعد قادرًا على التمتع برؤیة االله وشركة السمائین وخبرة الحیاة 
السماویة. 

 ""من یقدر أن یُحصي خطایاه، وخطایا لأن الشرور التي لا عدد لها قد أحاطت بي .
الآخرین؟ إنه حمل ثقیل یئن منه القائل: "طهرني یارب من خفیاتي، ومن الغرباء 

)... فإن خطایا الآخرین قد أُضیفت 12: 19(خطایا الآخرین) اشفق على عبدك" (مز 
إلى الحمل الذي ینوء منه كاهله. 

. ما الذي یحرمني الرؤیة، ألیس الإثم؟ "أدركتني آثام، ولم أستطع أن أبُصر"
بسبب الدخان والتراب أو أي شيء آخر یُلقى تُحرم عیناك من معاینة ذاك النور، فلا تقوى 
على رفع قلبك الجریح إلى االله. یلزم أن یبرأ قلبك أولاً حتى تقدر أن ترى!... السبب هو أن 

العین انطمست بآثام كثیرة فلم تعد تبصر! 
 أغسطینوسالقدیس 

. أعداؤه وقدیسوه : 3
یحوي هذا القسم مقابلة بین مقاومي أولاد االله وبین المشتاقین إلى الخلاص، أي 

بین أعداء االله وقدیسیه. 
لقد رأى المرتل أن خطایاه وخطایا الآخرین (الغرباء) قد اكتنفته، حتى فقد بصیرته 

الداخلیة، وفارقه قلبه، لذا صار یصرخ إلى االله مخلصه، قائلاً :  

"یارب ارضَ بخلاصي. 
 ].13یارب التفت إلى معونتي" [

هنا أول إشارة إلى أن الضیقة كانت لا تزال قائمة، لذا یصرخ المرتل في إیمان 
 على هذه الصرخة قائلاً : [كأنه یقول: "إن أردتَ القدیس أغسطینوسورجاء. ویعلّق 

). یارب ارتضِ بخلاصي. یارب التفت إلى 2: 8(ارتضیت) تقدر أن تطهرني" (مت 

  



معونتي". تطلع إلى الأعضاء التائبة المتألمة، هذه التي تخضع لمشرط الجراح، وهي لا 
تزال في رجاء]. 

إنه یسأل من أجل الذین یریدون تدمیر خلاصه، كي یبدد االله مشورتهم الشریرة 
. إنه لا یئن من أجل ]12لیخزَ ویُعیر طالبوا نفسي جمیعًا لیبیدوها" [ومقاصدهم الآثمة. "

الذین یریدون اغتصاب مملكته أو حتى كرسي ملكه، ولا الذین یشوّهون سمعته، أو یریدون 
قتله، إنما یئن من أجل الذین یریدون ابادة نفسه، أي تحطیم خلاصه. 

یمكن أیضًا القول بإن هذه هي كلمات السید المسیح المتألم حیث طلب في 
البستان إن أمكن أن تعبر عنه الكأس لا یمنع الألم وإنما بعبوره. أما بالنسبة لصالبیه، الذین 

استخدمهم عدو الخیر كأداته الخاصة، حاسبًا أنه قادر أن یُحطم السید المسیح، فقد قیل 
. هذا ما قد حدث بالفعل ]14یرتد إلى خلف ویفتضح الذین یریدون لي السوء" [عنهم: "

حین جاءوا لیقبضوا على السید المسیح في البستان، إذ رجعوا إلى الوراء، وسقطوا على 
الأرض. 

كان صالبوه یسخرون به ویستهزئون، ولم یدركوا أنه بالصلیب قد جرَّد الریایات 
لیُقبل خزیهم بغتة ). بهذا تتحقق النبوة: "15: 2والسلاطین وأشهرهم جهارًا ظافرًا بهم (كو 

. ]15القائلون لي: نعمًا نعمًا" [
ترتد السخریة على الأشرار الذین یسخرون بخلاص الرب، أما الذین یطلبون الرب 

وخلاصه فیمتلئون فرحًا وبهجة، یمجدون الرب المهتم بالمساكین والضعفاء... 

لیتهلل ویُسر بك جمیع الذین یلتمسونك یارب. "
ولیقل في كل حین الذین یحبون خلاصك. 

فلیعظم الرب في كل حین. 
أما أنا فمسكین وضعیف والرب یهتم بي. 

معیني وناصري أنت هو. 
]. 17-16یا إلهي لا تبطئ" [

یعتبر المرتل أنه قد بلغ حالة یُرثى لها. إنه في ضیقه أدرك أنه مسكین وضعیف، 
لكنه وجد في االله معین المساكین والضعفاء. وقد اختبر المرتل في ضیقته هنا البركات 

التالیة: 

  



. التمتع بالتهلیل الداخلي أو السرور الحقیقي، لا یتمتع بهذا وحده بل ویشترك 1
معه الذین یلتمسون الرب، أي الذین اشتركوا معه بالصلاة لكي ینقذه الرب. فإن كان 

الأشرار قد سخروا به قائلین: "نعمًا نعمًا"، إذ ینطقون بروح الشماته، قائلین: "حسنًا حسنًا" 
إنه یستحق ما حلَّ به، إذ بالأتقیاء یُصلّون معه وعنه هؤلاء یرون االله قد تمجد فیه فیفرحون. 

]، أما هؤلاء فیطلبون االله لخلاص نفس المرتل 14الأولون یطلبون نفس المرتل لیبیدوها [
]16 .[

. قدمت الضیقة فرصة ذهبیة لیتعلم المرتل وأصدقاؤه الأتقیاء الالتجاء إلى االله 2
وحده، یلتمسونه بروح الانسحاق. 

. التهاب القلب بحب الخلاص. 3
. انفتاح لسانه وألسنة محبیه بالتسبیح یعظمون الرب بلا انقطاع. 4

  ..."إذ یرونني "ولیقل في كل حین الذین یحبون خلاصك: فلیعظم الرب في كل حین
). 31: 1 كو 1"ممجدًا فیك"؛ فإن من یفتخر فلیفتخر بالرب (

  إن كان 5: 4حتى إن صار الخاطئ بارًا، أعطوا المجد لذاك الذي یبرر الفاجر (رو .(
ثمة إنسان خاطئ فلیعطِ مجدًا لذاك الذي یدعو إلى المغفرة. وإن كان ثمة إنسان یسلك 
في طریق البر فلیسبح ویمجد ذاك الذي دعاه لنوال الإكلیل. لیتعظم الرب في كل حین 

من الذین یحبون خلاصه. 
 القدیس أغسطینوس

أما أنا فمسكین وضعیف والرب . الشعور بالمسكنة والاحتیاج إلى المخلص. "5
 ].17یهتم بي" [

  كل ما عندك هو ملك للمسیح، وأیضًا كل ما ستملكه مستقبلاً هو ملك له، فماذا أنت
في ذاتك؟ أنا مسكین وضعیف. أنا لست غنیًا، لأنني لست مغرورًا. 

 القدیس أغسطینوس

  من یصیر في شدة الاحتیاج، في عوز من هذا النوع، یتحقق فیه قول النبي: "المسكین
والبائس یمجد اسم الرب". 

حقًا أیة مسكنة أعظم وأقدس من أن یعرف الإنسان نفسه أنه بلا قوة ولا قدرة 
للدفاع عن نفسه، طالبًا العون الیومي من صلاح غیره، وإذ یعلم أن كل لحظة من لحظات 

  



  

حیاته إنما تقوم على العنایة الإلهیة، یعترف دومًا باحتیاجه إلى الرب، ویصرخ إلیه كل یوم: 
. Ï]17أما أنا فمسكین وضعیف والرب یهتم بي" ["

الأب اسحق 
هكذا شتان ما بین أشرار یطلبون هلاك النفوس فیسقطون في الخزي، وقدیسین 

یسندون كل نفس لتخلص فیمتلئون بالبركات الإلهیة، ویتلمسون تجلي االله في وسط شعبه، 
 یا إلهي لا تبطئ".فیصرخ كل واحد منهم بروح الرجاء: "

 
 لتكن إرادتك لا إرادتي

  .ما أعذبك أیها المخلص، وما أعذب أعمالك معي
انتشلتني من هاویة الخطیة، 

وحملتني فیك یا صخر الدهور، 
حولت حزني فرحًا، ومراثيّ تسبیحًا جدیدًا! 

  ،أنت الأزلي قدیم الأیام، أتیت إليّ في ملء الزمان
وهبتني الإنسان الجدید على صورتك، 

وأعطیتني الحیاة الجدیدة فیك، 
وفتحت فمي لأترنم بالتسبحة الجدیدة. 

وتبقى مراحمك جدیدة كل صباح حتى أعبر إلیك! 

  !عجیبة هي أعمالك، وبلا حصر
بالصلیب قدمت لي كل شبع وغنى وجمال روحي. 

حوّلت قلبي إلى سمواتك. 
واستخدمتني شهادة لأعمالك محبتك. 

  !ما أعجب أعمالك أیها الكلمة الإلهي
في طاعةٍ سلمت إرادتك بین یديْ الآب! 

احملني فیك لأُحسب مطیعًا. 
قدمت جسدك ذبیحة طاعة وحب، 

1 St. Cassian: Conf. 10: 11. 
                                                 



أقبل جسدي ذبیحة حیة مقبولة! 

  !صلیبك اجتذب الكثیرین بلغة الحب والطاعة
علمني كیف أشاركك صلیبك لأنعم بقوة قیامتك! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



  

 والأربعون  الحاديالمزمور

ب  الإنسان المطوَّ
بین المزمورین الأول والحادي والأربعین : 

). ویشترك 41-1القسم الأول من سفر المزامیر عند الیهود یضم المزامیر (
المزموران الأول والأخیر من هذا القسم في الآتي: 

، الأول یعلن عن تطویب الرجل الذي asher. كلاهما یبدأن بكلمة "طوبى" 1
یلهج في ناموس االله نهارًا ولیلاً، لیمارس الوصیة في حیاته الیومیة العملیة، والأخیر یطوّب 
الإنسان الذي ینظر إلى المسكین؛ الأول یعلن حب المؤمن الحيّ للوصیة بكونها وصیة االله، 

والأخیر یعلن حبه الحيّ للمسكین بكونه أخًا للسید المسیح، موضوع اهتمام االله وحبه. 
. المزموران نبویان، یتحدثان عن مقاومة الأشرار للسید المسیح، وآلامه، 2

) بكونه نبوة عن خیانة یهوذا له (یو 41ونصرته. أشار السید المسیح إلى هذا المزمور (
). 16: 1)، كما أشار إلیه القدیس بطرس (أع 18: 13

العنوان : 
أقام . وفي الترجمة السریانیة: "مزمور لداود عندما "لإمام المغنین، مزمور لداود"

. Ïمراقبین یهتمون بالفقراء"، وفي العربیة: "نبوة عن التجسد وأیضًا عن تحیة (قبلة) یهوذا"
ربما وُضع هذا المزمور أثناء تمرد أبشالوم. 

الإطار العام : 
]. 3-1. بخصوص المسكین [1
]. 9-4. المسكین المرفوض [2
]. 13-10. نصرة قیامته  [3

. بخصوص المسكین : 1
 بشكل كبیر، إلا أنها تناسب أیضًا الجانب  didacticإن كانت افتتاحیة المزمور 

1 Plumer, p. 486. 
                                                 



] تمثل شكرًا الله مُقدمًا في الهیكل. 13-11التعلیمي للیتورجیة الهیكل، خاصة وأن الخاتمة [
مرثاة شخصیة.  كما هو تعلیمي لیتروجيلهذا فالمزمور 

"طوبى للذي یتفهم في أمر المسكین والفقیر، 
في یوم السوء ینجیه الرب. 

الرب یحفظه ویحییه، 
ویجعله في الأرض مغبوطًا، 

 ].2-1ولا یسلمه بأیدي أعدائه" [
من هو هذا المسكین أو الفقیر الذي یلزمنا الاهتمام بأموره؟ 

. واضح أن كلمة "المسكین" تعني "الضعیف" أو الذي "بلا معین". فاالله في غناه 1
یشتاق أن یفیض بالعطاء على بني البشر، لیس فقط العطاء المادي، وإنما عطاء نفسه 

His self-giving لیتمتعوا به كأولاد له ینعمون بأحضانه الإلهیة. هذا العطاء المجاني هو 
نعمة إلهیة تُوهب بروح االله القدوس مشروطة برغبتنا نحن أیضًا في العطاء، حتى یتحقق 
الحب المتبادل بین االله وأولاده. عطاؤنا له یتم عملیًا في اخوته المساكین، إذ یقول: "الحق 

). 40: 25أقول لكم بما أنكم فعلتموه بأحد اخوتي هؤلاء الأصاغر فبي فعلتم" (مت 

  یا لعظم مرتبة الفقراء، لكونهم نظیر خدر االله، والباري یختفي فیه. فالفقیر یمد یده
متوسلاً، لكن االله هو الذي یقبل صدقتك. 

  ٍلقد بلغك عني إني متسربل بالنور كالرداء، لكنك متى كسوت عریانًا أشعر أنا بدفء
وأنني تستَّرت. 

تعتقد إني جالس عن یمین أبي في السموات، ولكنك متى ذهبت إلى السجن تفتقد 
المسجونین تراني جالسًا هناك. 

  إن رأیت إنسانا بائسًا... أذكر أنه وإن كان في الظاهر لیس هو المسیح، لكنه هو الذي
یسألك ویأخذ منك في زي ذاك... 

  



  

  إن كان السید المسیح خالقك لا یستحي أن یمد یده ویتناول الصدقة المعطاة
للمساكین... فالأولى بنا ألا نأنف من خدمة المساكین وإراحتهم، لأنه بخدمتهم تتقدس 
. Îأیدینا، فإذا رفعناها في الصلاة ینظرها االله مباركة، فیتحنن علینا ویعطینا سؤالنا تمامًا

القدیس یوحنا الذهبي الفم 
. المساكین هنا أیضًا هو الفقیر في الإیمان وفي معرفة االله ومحبته، والمحتاج 2

، كما یقول الرسول بولس: كفقراء ونحن نغني كثیرین"، بمعنى أننا نحن فقراء في Ðلكلمة االله
المال لكننا أغنیاء بالسید المسیح، به نُغني كثیرین. بالحب الحق مع العمل والصلاة الدائمة 

ننتشل الكثیرین من فقر الإیمان، فقر المعرفة، فقر الحب، فقر الطاعة للوصیة الإلهیة... 
طوبى لمن یتفهم في أمر هؤلاء المساكین! 

. المسكین الذي یلزمنا أن نتفهم أمره هو السید المسیح، الذي لأجلنا وهو الغني 3
افتقر. صار كمن هو بلا معین وهو خالق الكل؛ یطلب من السامرة أن تعطیه لیشرب (یو 

)... مشتاق إلى قلوب أولاده التي یغمرها بینابیع حبه ویشرب هو منها! 7: 4
لننظر إلى مسیحنا الذي صار عبدًا مسكینًا، لننظره في آلامه وفي صلبه وهو 

یصرخ: "أنا عطشان"! 
لقد قدم له التلامیذ طعامًا، أما هو فقال لهم: "أنا لي طعام لآكل لستم تعرفونه 

). أما هو هذا الطعام إلا اتحادنا به، وقبولنا آلامه وصلبه فننعم بقوة قیامته 31: 4أنتم" (یو 
وأمجادها! 

  تفهموا في أمر المسكین والضعیف، أي في أمر المسیح. افهموا فیه الثروات الخفیة؛"
)... 3: 2ذاك الفقیر الذي ترونه "المذخر فیه جمیع كنوز الحكمة والعلم" (كو 

تفهموا أیضًا أمر المساكین والمعوزین والجائعین والعطاش والعرایا والمرضى 
والمسجونین. تفهموا أیضًا أمر هؤلاء المساكین؛ فإن تفهمتم أمر هؤلاء تفهمون ذاك القائل: 

)... 36-35: 25"كنت جوعانًا وعطشانًا وغریبًا وعریانًا ومریضًا ومسجونًا" (راجع مت 
القدیس أغسطینوس 

Ï  ،178، 177، ص 1964المؤلف: الحب الأخوي. 
Ð  ،355، ص 1982القمص بیشوي كامل: تأملات في المزامیر. 

                                                 



  

باهتمامنا بالمسكین، سواء المعتاز إلى أمور مادیة أو روحیة أو معنویة نهتم 
بالمسكین الذي افتقر لأجلنا، ونتحد بذاك الذي نزل إلینا، فإن ثمر هذا الاهتمام أو هذا الفهم 

العملي هو الآتي: 
 ارتفاع نظرنا إلى السید المسیح بعمل روحه ]:1في یوم السوء ینجیه الرب" [. "1

القدوس یرفعنا إلى فوق لنجتاز یوم السوء ونعبره في أمان. 
ما هو یوم السوء إلا سقوطنا في تجربة أو محاصرة الخطیة لنا، فإنه لا خلاص 

لنا من التجارب الشریرة إلا بالتطلع إلى المخلص المسكین بسبب خطایانا. نراه على 
الصلیب كله جراحات حب لأجلنا، فتحطم النعمة عمل الخطیة في أعضائنا، ویخلص 

 الجسد مع النفس، وینعم المؤمن بحیاة الشركة المجیدة.

أیضًا اهتمامنا بالفقراء والمحتجین والمذلولین والمسجونین بروح الحب الحقیقي وفي 
حكمة الروح، یهیئ النفس لعمل النعمة المجانیة في داخلنا. فإننا إذ نحب االله في اخوتنا 

المتألمین، ینصت إلى تنهدات قلوبنا الخفیة ویدافع عنا ضد كل خطیة. حبنا للغیر وترفقنا 
بهم إنما هو حب لأنفسنا وتمتع بحب االله وحنانه في أعماقنا. 

). 41: 11"اعطوا ما عنكم صدقة، فهوذا كل شيء یكون نقیًا لكم" (لو 
). 27: 4"فارق خطایاك بالبر، وآثامك بلرحمة للمساكین" (دا 

). 6: 16"بالرحمة والحق یُستر الإثم" (أم 
: 2"لأن الحكم هو بلا رحمة لمن لا یعمل رحمة، والرحمة تفتخر على الحكم" (یع 

13 .(
). 33: 3"الماء یطفئ النار الملتهبة، والصدقة تكفر عن الخطایا" (حكمة یشوع 
). 15: 29"اغلق على الصدقة في أخادیرك فهي تنقذك من كل شر" (كمة یشوع 

). 7: 5"طوبى للرحماء لأنهم یرحمون" (مت 

  إن رحمت الأرملة تُغفر خطایاك، لأنه مكتوب: "انصفوا المظلوم، اقضوا للیتیم، حاموا
عن الأرملة؛ هلم نتحاجج یقول الرب: "إن كانت خطایاكم كالقرمز تبیض كالثلج، وإن 

. Ï)18-17: 1كانت حمراء كالدودى تصیر كالصوف" (إش 
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

Ï  150الحب الأخوي، ص. 

                                                 



  

  في المعمودیة توهب مغفرة الخطایا مرة واحدة للجمیع، لكن العمل المستمر بلا انقطاع
 یهب مراحم االله مرة أخرى... یعلمنا المعلم الحنون ویحثنا – تابعًا مثال المعمودیة –

). وإذ هو یبحث عن خلاص أولئك الذین قدم عنهم 41-40: 11على العطف (لو 
تضحیة عظیمة هكذا، أشارة أیضًا عن هؤلاء الذین بعدما نالوا المعمودیة صنعوا الخطیة 

یمكنهم أن یتطهروا من جدید... 
أیها الأحباء الأعزاء، إن النصائح الإلهیة في الكتاب المقدس بعهدیه القدیم والجید 
لا تكف ولا تهدأ عن حث شعب االله دائمًا وفي كل موضع على فعل أعمال الرحمة... لأن 

من لا یرحم لا یستحق مراحم االله، ولا یحصل على أي نصیب من العطف الإلهي 
. Ïبصلواته

  لن یستحق مراحم الرب من لا یرحم نفسه، ولن ینال نصیبه من الرأفة الإلهیة في
. Ðصلواته إن لم یترآف هو على المساكین في طلباتهم

الشهید كبریانوس 
یمكننا أیضًا أن نفهم یوم السوء بكونه فترات الضیق أو الآلام التي یسمح االله بها 
لأولاده لتزكیتهم أو لتأدیبهم... فإنه وإن كان یسمح بها لكن تبقى عیناه تتطلعان إلینا برفق 

كما ننظر نحن إلى المساكین في حنو. 

  محب الفقراء یكون كمن له شفیع في بیت الحاكم. من یفتح بابه للمعوزین یمسك في یده
مفتاح باب االله. 

. Ñمن یقرض الذین یسألونه یكافئه سید الكل
 القدیس یوحنا التبایسي

]. 2. "الرب یحفظه ویحییه" [2
) لذلك فهو 2: 7إذ یعد الرب شعبه أنه بالكیل الذي یكیلون یُكال لهم ویُزاد (مت 

یعد من یحفظ المسكین في أمور زمنیة بسیطة، مقدمًا له ضروریات الحیاة، یهبه حفظًا من 

Ï  153-150المرجع السابق، ص. 
2 Treatise 8: 5. 

Ñ  164الحب الأخوي، ص. 

                                                 



  

كل شر حتى یدخل به إلى حیاة الدهر الآتي. یقدم الإنسان الزمنیات لیتمتع بالسماویات 
ومعها البركات الأرضیة أیضًا.  

 إن رحمنا الآخرین ننال أجزل مكافأة، فقد وعدنا السید المسیح بالكیل الملبَّد المهزوزÏ  .
القدیس كیرلس الكبیر  

  إن كان لأجل كأس ماء بارد تمنحه لضیف تنال ملكوت السموات، فكم من الخیرات
تنال لو دعوته للتمتع بغناك، وجعلته شریكًا معك على مائدتك؟!  

  الأعمى متى رحمناه، یجعل مَن رحمه مبصرًا، ویقوده إلى ملكوت السموات؛ فذاك الذي
.  Ðیتعثر هنا في الحُفَر یصیر لك مرشدًا یصعد بك إلى السماء

القدیس یوحنا الذهبي الفم  
 إذ یحول له الأرض سماءً .  ]،2ویجعله في الأرض مغبوطًا" [ . 3

المحب للفقراء ینعم بالأرض الجدیدة، أرض الأحیاء، الحیاة الكنسیة، حیث یمتلئ 
قلبه فرحًا وغبطة... ینعم بعمل السید المسیح الساكن فیه، الذي یقیم داخله ملكوته كملكوت 

تسبیح وتهلیل وشكر على غنى نعمة االله المجانیة!  
في الواقع العملي كثیرون إذ بدأوا في المسیح یسوع یمارسون العطاء بحب حقیقي، 

شعروا بفرح داخلي عجیب لا یعرفون له سببًا خارجیًا. إنه عطیة الروح لهم!  

 ].2. "ولا یسلمه بأیدي أعدائه" [4

   ...العدو هو الشیطان. لا یفكر أحد أن إنسانا ما عدوه عند سماعه هذه الكلمات

القدیس أغسطینوس  

 ].3. "الرب یعینه على سریر وجعه؛ صرفت مضجعه كله في مرضه" [5
الصدقة تعین المؤمن الحيّ على التمتع بالشفاء الروحي والجسدي، لیس ثمنًا 

لعمله، وإنما االله الرحوم یهب مجانًا نعمته لمن یعلن عن قبولها بتقدیم الحب والرحمة للغیر 
).  7: 5(مت 

Ï  168المرجع السابق، ص. 
Ð  160المرجع السابق، ص. 

                                                 



 أن السریر هنا هو ضعف الجسد الروحي، فالنفس  القدیس أغسطینوسیرى
المُتعبة بالخطیة تجد لذتها في ملذات الجسد كما على سریر مریح... لكنه سریر ألم 

). 11: 2ومرض. والرب في حنانه یطلب منه أن یقوم لیحمل سریره ویمشي إلى بیته (مر 
بمعنى آخر یهب النفس قوة القیامة، فلا یحملها الجسد في ملذات باطلة، بل بالروح تحمل 
الجسد في قدسیة ونقاوة. لتنطلق إلى البیت السماوي، وتجد راحتها في حضن الآب. وكأن 
العطاء یهبنا فرصة التمتع بعمل الهت المجاني، فیه نقوم من فراش جسدنا وننطلق بكمال 

الحریة كما بجناحي الحمامة نحو السمویات.  
هذه هي بركات العطاء أو قل الحب العملي: ینقذنا االله من یوم السوء أي یوم 

الدینونة، مُحولاً إیّاه إلى یوم الرب المفرح، أو یوم العرس الأبدي؛ یحفظنا الرب من 
الضیقات ویهبنا الحیاة الجدیدة فیه، یحول أرضنا إلى سماء مفرحة، ویقیمنا من سریر 

الشهوات الزمنیة لننطلق بروحه القدوس إلى الراحة الحقة في السمویات. بهذا أیضًا نكون قد 
تحررنا من العدو الشریر إبلیس وكل أعماله لننعم بأبوة االله العاملة فینا، ویكون لنا موضع 

في أحضانه الإلهیة.   

. المسكین المرفوض :  2
"أنا قلت یارب ارحمني. 

].  4اشفِ نفسي لأني قد أخطأت إلیك" [
هذه صلاة، في منتهى البلاغة في اللغة العبریة؛ فإنه ماذا یمكن لإنسان أن یفعل 

أكثر من الاعتراف بإخلاص وأمانة بخطایاه.  
ما هو ارتباط هذه الصلاة بحدیثه السابق عن الإهتمام بأمر المسكین؟  

یبدو أن المرتل قد سقط تحت تأدیب إلهي، إذ یربط ضیقته بإثمه، متوقعًا أنه إذ 
ینظر إلى أمر المسكین، یتطلع االله إلیه كمسكین لكن لیس دون اعتراف بخطایاه. هنا یُبرز 
المرتل أن ما یناله الإنسان من هبات كثمرة العطاء المملوء حبًا لا یتم عن برّ ذاتي، وإنما 

عن مراحم االله المجانیة، إذ یعترف المرتل بخطیته طالبًا الرحمة والشفاء.  
كأن المرتل یقول: إن كنت قد تفهمت في أمر إخوتي المساكین فذلك لیس فضلاً 
منى، فإنك تتطلع إليّ وتتفهم أمري أنا المسكین المجروح بالخطایا والمحتاج إلیك كطبیب 

للنفس والجسد.  

  



  

  یشفیك االله فقط إن أقررت بجرحك. عندما ترقد تحت یديْ الطبیب، وتطلب عونه
بلجاجة. فإن غَسل أو كوي أو بَتر، احتمل هذا بهدوء، لا ترتبك بذه الأمور فُتشفى.  
إنك تشفى إن قدمت ذاتك للطبیب؛ لیس لأنه لا یراك إن اخفیت نفسك، وإنما 

.  Ïالاعتراف هو بدایة استعداتك صحتك

الأب قیصریوس أسقف آرل 
اعتاد المرتل أن یبدأ اعترافه باتهام نفسه أولاً، بعد ذلك یشتكي العدو الشریر 

المقاوم له؛ فهو لا یبرر نفسه ولا یلقي بالوم على غیره، إنما یطلب عونًا من الطبیب لیشفیه 
أولاً ثم یقیه مما قد یصیبه من الخارج، إذ یقول:  

"أعدئي تقولوا عليّ شرًا:  
].  5متى یموت ویُباد اسمه؟!" [

یود العدو الشریر أن یطیح بأولاد االله الأبرار، ویظن أن هذا یتحقق فعلاً، متجاهلاً 
أن الصدیق یسقط سبع مرات ویقوم.  

ویرى البعض أن هذا هو صوت السید المسیح الذي اتهمه الأعداء كذبًا، وتآمروا 
على قتله وإبادة اسمه. ویبقى صوته هذا ینطق به في كنیسته التي تتألم لأجله والتي یُرید 

العالم یمحوها لینزع اسم مسیحها تمامًا. وكما یقول سفر الأعمال عن القدیسین بطرس 
).  18: 4ویوحنا: "فدعوهما وأوصوهما أن لا ینطقا البتة ولا یُعلّما باسم یسوع" (أع 

  هذا هو شخص ربنا یسوع المسیح؛ ولكن أنظروا أما یُفهم ذلك أیضًا عن أعضائه. قیل
هذا عندما سار ربنا بالجسد على الأرض... عندما رأوا الشعب قد ذهب وراءه، إذ قالوا: 
"متى یموت ویُباد اسمه"، بمعنى "إذ نقتله یُباد اسمه تمامًا من على الأرض، فلا یخدع 
بعد أحدًا إذ یموت. بهذا القتل نفسه سیفهم البشر أنه كان مجرد إنسان وقد تبعوه، ولا 

رجاء في الخلاص من جهته، فیهجرون اسمه ولا یكون بعد. لقد مات ولم یبد اسمه بل 
بُذر كبذرة كحنطة بموتها تنبت حنطة.  

مات المسیح ولم یبد اسمه؛ ومات الشهداء ونمت الكنیسة، ونمى اسم المسیح بین 
الأمم.  

1 Sermon 59: 5. 
                                                 



باطلاً إذن اعتقادهم ضده؛ وكان الأفضل لهم أن یؤمنوا به حتى "یتفهموا أمر 
المسكین والفقیر"، هذا الذي وهو غنى افتقر لأجلكم حتى تغتنوا بفقره...  

القدیس أغسطینوس  
لقد دبر أخیتوفل المؤامرة لقتل داود الملك واباده اسمه فكان رمزًا لعدو الخیر إبلیس 
الذي هّیج الكثیرین ضد ابن داود للخلاص منه بالصلیب، فجاءت كلمات داود النبي تنطبق 

بصورة أكمل في شخص السید المسیح، إذ یقول:  

"كان یدخل لینظر فكان یتكلم باطلاً،  
وقلبه جمع له إثما.  

كان یخرج خارجًا ویتكلم عليّ معًا.  
عليّ تدمدم جمیع أعدئي. 

وتشاوروا عليّ بالسوء  
وكلامًا مخالفًا للناموس رتبوا عليّ .  

    ].  8-6هل النائم لا یعود أن یقوم؟!" [
تحققت هذه النبوة في شخص السید المسیح حیث اجتمع رؤساء الكهنة والكهنة 
والكتبة والفریسیون والناموسیون وبیلاطس وهیرودس علیه. تدمدموا معًا أي تهامسوا أو 

تشاوروا من وراء السید، وحكموا علیه على خلاف الناموس، وظنوا أنه نام في القبر ولا یعود 
یقوم.  

كان كل من یدخل إلیه أثناء محاكمته أو جلده أو صلبه یتكلم علیه باطلاً، إذ 
یحمل إثمًا في قلبه من جهته فلا یرى في ذلك إلا علامة غضب االله علیه، لذا یخرج خارجًا 

ینطق بتجادیف ضده!  
الذي یدخل بذاته إلى أحداث الخلاص، یدخل لینطق بتجادیف أثیمة، أما من 

)، إذ یجد فیها فیض حب مشبع 9: 10یدخل بالنعمة إلیها فیخرج أیضًا لیجد مرعى (یو 
 2ومُروي للنفس. وكا یقول الرسول: "لهؤلاء رائحة موت لموت ولأولئك رائحة حیاة لحیاة (

).  16: 2كو 
بعد أن تحدث عن الأعداء صالبي المسیح تكلم بوجه الخصوص عن یهوذا 

مسلمه، التلمیذ الخائن:  

  



"وأن إنسان سلامتي الذي وثقت به  
].  9الذي أكل خبزي رفع عليّ عقبه" [

  لیُظهر ما قیل 70: 6من هو إنسان سلامته؟ یهوذا... لقد خانه بقبلة غاشة (یو ،(
عنه: "رجل سلامتي".  

القدیبس أغسطینوس  

. نصرة قیامة :  3
"وأنت یارب ارحمني وأقمني فأجازیهم.  

بهذا علمت أنك هویتني،  
].  10-9لأن عدوي لن یُسرَّ بي" [

لقد ظنوا أنه قد مات ودفن ولن یقوم؛ لكنه إذ مات لأجلنا وباسمنا یقوم أیضًا 
باسمنا، فیصرخ "ارحمني وأقمني". له سلطان أن یضع نفسه وأن یأخذها كما أعلن بنفسه، 

لكنه كممثل لنا في طاعة مات وفي طاعٍة قام، لنصیر نحن فیه أبناء طاعة وموضع سرور 
 نحن موضع سرور هویتني".الآب... قیامته أعلنت تبریرنا فیه، لنقول: "بهذا علمت أنك 

الآب بعد أن كنا موضع سرور العدو الذي ملك على قلبنا وحیاتنا لحساب ملكوت ظلمته.  
فإنه سلَّم نفسه بإرادته للموت وقام معلنًا غلبة الحیاة ]، 9أقوم فأجازیهم" [یقول: 

لیُدین الخطیة والموت... كما یأتي دیًانا للخطاة.  
: [هل تظنون أنكم غالبون الحیاة بالموت؟ القدیس أثناسیوس الرسوليیقول 

الموت هو مجرد رقاد وسوف أقوم ثانیة].  
بقوة القیامة تعلمنا روح النصرة والغلبة، لا بالعنف والمكابرة بل بالوداعة التي ننالها 

"وأنا من أجل في المسیح یسوع، به نصیر موضع سروره وقبوله فنثبت أمامه إلى الأبد: 
  ]. 12دعتي قبلتني وثبتني أمامك إلى الأبد" [

یختم المرتل المزمور بذكصولوجیة لیتورجیة جماعیة، فما یناله من بركات یفرح 
الكنیسة كلها!  

"مبارك الرب إله إسرائیل  
].  13من الأبد وإلى الأبد؛ یكون یكون" [

  



یرى البعض أن هذه الذكصولوجیة هي ختام القسم الأول من سفر المزامیر (مز 
)، حیث یسبح المؤمن إله الكنیسة الجامعة (إسرائیل الجدیدة)، كعربون لحیاة التسبیح 1-41

السماویة، في أورشلیم العلیا.  
 

صلاة 

  !هب لي یارب أن أراك في كل مسكین
یا من صرت مسكینًا لأجلي تفیض عليّ بغناك! 

  !عجیب أنت في حبك
تشتاق أن تهبني شركة سِماتك، خاصة الحب العملي! 

أترفق بالمساكین فأختیر ترفقك بي أنا المسكین! 

  ،أراد العدو أن یُبید اسمك بالصلیب
فنقشت اسمي على كفك المجروح، 

ووهبتني قوة قیامتك! 

  ،قاومك الأشرار وقتلوك بالصلیب
فجعلتني موضوع سرور الآب! 

لك المجد أیها المصلوب محب البشر! 
 

  



 

 

  الثانيالباب 

 
 
 
 

الكنیسة والخلاص 
] 72 مز – 42[مز 

 

  



 

  

الكنیسة والخلاص 
] 72 مز – 42[مز 

 الإنسان:) هو تجمیع لمزامیر تتحدث عن حالة 41 مز – 1القسم الأول (مز 
حیاته المطوّبة وسقوطه ثم تجدیده بعمل االله مخلصه الذي یرد إلیه الحیاة الفردوسیة المتهللة 

) فیماثل 50- مز 42. أما القسم الثاني (مز Ïالمفقودة. وهو في هذا یماثل سفر التكوین
)، 12 الذي یدخل في میثاق معه خلال دم الحمل (خر شعب االلهسفر الخروج حیث ظهر 

. الكنیسة والخلاص"لهذا جاءت مزامیر هذا القسم تتحدث عن "
في الأصحاح الأول من سفر الخروج نرى الشعب مُستعبدًا في أرض غریبة، بعیدًا 

عن أرض الموعد. كان شعبًا متألمًا، یئن وینوح كلما هوى علیه سوط مُسخِره ومضطهِده. 
وكانت الضیقة تتزاید مع الزمن وتقسوا جدًا، وصارت الأبواب كأنها قد أُغلقت تمامًا، ولا 

یوجد منفذ للخلاص. لكن في الوقت المناسب سمع االله أنینهم وصراخهم، وقام یدافع عنهم 
بیده القویة، مخلصًا إیاهم من بیت العبودیة، بینما هلك أعداؤهم في البحر الأحمر. 

)، لینتهي 49 – 42یبدأ هذا القسم بصرخة مُرّة تصدر عن أعماق الضغطة (مز 
بإعلان مُلك االله على شعبه المتعبد له حیث یُقال: "ویسود من البحر إلى البحر، ومن النهر 

). 72إلى أقاصي المسكونة... ویسجد له جمیع ملوك الأرض، وكل الأمم تتعبد له" (مز 
یملك ملك الملوك على شعبه الذین صاروا ملوك الأرض، أي أصحاب سلطان على 

، لهذا یُقدم التوبةأجسادهم التي تتقدس فتُحسب أرض الرب. أما طریق المجد الملوكي فهو 
لنا هذا القسم الكثیر من المزامیر التي تتحدث عن التوبة والاعتراف، أبرزها مزمور التوبة 

) الذي نترنم به في مقدمة كل صلاة او تسبحة من صلوات السواعي LXX 50 (51الأمثل 
(الأجبیة)؛ كما یصلي به الكاهن مع الشعب في أغلب الصلوات اللیتورجیة (الجماعیة). 

یكشف هذا القسم عن جمال الكنیسة المتمتعة بالخلاص كعروس مزینة لعریسها 
"). 44 "45الأبرع جمالاً من بني البشر (مز 

وقد تجمعت مزامیر هذا القسم من مصادر متنوعة: 

Ï .     راجع ص 

                                                 



 

  

)، وهم عائلة من حارسي الأبواب الرسمیین 49-44، 42. أبناء قورح (مز 1
)، ربما كانوا تلامیذ قورح ولیس بالضرورة 19: 26، 19-17: 9 أي 1ومن الموسیقیین (

. ویرى Ð" ربما تعني "أقرع" أو "أصلع"Core. یرى البعض أن كلمة "قورح Ïمن عائلته
 أي "الجمجمة" أو الموضع Calvaria"Ñ إنها تعادل كلمة "القدیسان أغسطینوس وجیروم

الذي صُلب فیه السید المسیح. فأبناء قورح هم أبناء العریس المصلوب، القادرون أن یسحقوا 
رأس الحیة القدیمة بالصلیب. ویحطمون الموت، وینعموا ببهجة القیامة. بمعنى آخر 

المسیحیون كأبناء قورح الحقیقي یمارسون الحیاة المُقامة التي لا تعرف إلا الشكر والتسبیح 
الله مخلصهم. 

) الذي أسس فرقة موسیقیة أخرى للهیكل. ربما كان لقبًا لقادة 50. آساف (مز 2
: 5 أي 2؛ 5، 4: 16 أي 1الموسیقیین أو لمنظمي الخورس في أیام داود وسلیمان (

21(Ò أنها القدیس أغسطینوس. وكلمة "آساف" تعني "محصَّل" أو "یهوه یجمع"، ویرى 
تعني "المجمع". فإن كان المجمع الیهودي هو المسئول عن صلب السید المسیح، لكنه حفظ 

لنا النبوات التي تشهد للسید المسیح الذي هو تسبیحنا وفرحنا. 
)، رجل الصلاة والتسبیح؛ یمثل 10-68، 65-51. داود النبي والملك (مز 3

الكنیسة الملكة التي تجد كل لذتها في عریسها الملك، تلتصق به، وتسبحه بلا انقطاع. 
) یشیر إلى الكنیسة الحاملة سلام االله الفائق. 72. سلیمان (مز 4
)، تمثل دعوة موجهة نحو 71، 67، 66. توجد ثلاثة مزامیر بدون أسماء (مز 5

كل نفس للتمتع بالعضویة الكنیسة المتهللة، حتى وإن لم یعرفها أحد من البشر بالاسم. 

Ï .     راجع ص 
2 John L. Mckenzie: Dictionary of the Bible, 1972, p. 488. 
3 On Ps. 42 

Ò .     راجع ص 

                                                 



 

  

 والأربعون  الثانيالمزمور

عطشي إلى المسیح 
 43، 42المزموران 

: [إنه KidnerÏ یمثلان وحدة واحدة. یقول 43، 42یعتقد البعض أن المزمورین 
وإن كان یمكن الترنم بكل مزمور منهما على حدة إلا إنهما في الواقع هما جزءان من 

قصیدة واحدة متماسكة، تعتبر من أروع القصائد الحزینة في سفر المزامیر. وللمزمورین 
عنوان واحد یناسب كلیهما؛ كما یضمان ذات المناجاة للنفس: "لماذا أقصیتني؟ ولماذا أسلك 

). هذا والقرار الذي یختم جزئیي 2: 43؛ مز 9: 42كئیبًا إذ یحزنني عدوي؟!" (مز 
لماذا أنتِ حزینة یا نفسي؟ ): "5: 43) یتكرر مرة ثالثة في (مز 11، 5: 42المزمور (

" فیُعطي للمزمورین وحدة. ولماذا تقلقیني؟
یمكننا القول بإن المزمورین هما مرثاة تكشف عن مرارة النفس بسبب الآلام 

 لكنها تبُتلع بعذوبة الرجاء في االله والتمتع بحضرته وكأن الماضیة والحاضرة والمستقبلة،
الآلام لا تحكم نفسیة المرتل بل بالأكثر تزیده شوقًا نحو االله مخلصه. 

 شوق نحو االله. – في البریة –) آلام في الماضي 1-5: 42(
 شعور بترك االله. – على الجبال –) آلام في الحاضر 6-11: 42(
 رجاء مفرح. – في هیكل قدسه –) آلام في المستقبل 1-5: 43(

یوضح هذا المزمور أن الأتقیاء في القدیم كما في عصرنا الحاضر یعانون من 
الآم لا یُنطق بها. 

ظروف المزمور 
، نُفى في الشمال لأحد مرنمي الهیكل. یرى البعض أن هذا المزمور هو مرثاة 1

بالقرب من مصعد نهر الأردن، ویتوق إلى العودة إلى بیت االله للتمتع بالحضرة الإلهیة 
خلال العبادة الجماعیة المقدسة. 

وضع هذا المزمور وسلّمه لأحد داود النبي [إن أنثیموس الأورشلیمي: . یقول 2
 رؤساء المرتلین من بني قورح لكي یُسبح به بالآت العزف].

1 Kidner, p. 165. 
                                                 



 

  

 ویحرمون من التمتع بخدمة الهیكل وخبرة كنبوة عن الذین یُسبون. وُضع 3
الحضرة الإلهیة، معلنًا اشتیاقهم نحو الرجوع إلى وطنهم بعبورهم جداول المیاه (نهر 

الأردن). إنهم بهذا یمثلون البشریة التي سقطت تحت سبي الخطیة، وسلمت نفسها للعبودیة، 
فإنها لن تنعم بالحیاة الجدیدة في الرب ما لم تجتز میاه المعمودیة، لتعبر إلى أورشلیم العلیا، 

الوطن السماوي. 
 الذین صوت رجال العهد القدیم،. یرى بعض الآباء الأولین أن هذا المزمور هو 4

كانوا في عطش شدید إلى التلاقي مع المخلص. وكانوا في جهادهم الروحي أشبه بالإیل، 
یجرون نحو جداول المیاه أو نحو ینابیع النبوات، قائلین: "لماذا أنتِ حزینة یا نفسي؟ ترجيّ 

مجيء الرب، فهو قادم حتمًا، یُحقق لكِ خلاصك ویملأكِ فرحًا وسلامًا". 

  جرت نفس الأنبیاء في عطش إلى هذا الینبوع، وكما یقول داود: "عطشت نفسي إلى االله
]؛ وبهذا یستطیع أن یروي ظمأه بغنى معرفة االله، ویمكنه أن یغسل من دماء 2الحيّ " [

. Ïالحماقة بریها بالجداول الروحیة
 القدیس أمبروسیوس

العنوان 
إلى  لبني قورح"، وحسب الترجمة السبعینیة: "Maschil "لإمام المعنین، قصیدة
. التمام (النهایة) فهمًا لبني قورح"

 .32 في عنوان المزمور Maschil. سبق لنا التعلیق على كلمة 1
. یرى بعض الدارسین أن واضع السفر هو "داود"، ومما یؤكد هذا أن المزمور 2

قد وُضع بصیغة المفرد: "نفسي"؛ فلو أن بني قورح هم واضعوه لقالوا: "نفوسنا"... داود 
نوه. هذا المزمور یناسب حالة داود في منفاه الطویل خارج أوشلیم  النبي هو واضعه وهم لحَّ

أیام شاول، خاصة وأن الموضع الذي اُستبعد فیه داود النبي یُطابق من الناحیة الجغرافیة ما 
]، أي أرض الأردن وحرمون. 6ورد في الآیة [

)، وأن جمیعهم قد 11: 26یرى البعض أن بعضًا من بني قورح قد نُفوا (عد 
اُستبعدوا عن القیام بدور بارز في العبادة الجماعیة اللیتورجیة في الهیكل. فالمزامیر 

الوقت یتألمون باسم   وفي نفسالمنسوبة إلیهم تعكس آلام حنینهم للوطن وشعورهم بالخسارة؛ 

1 Isaac or the, Soul, 1: 1. 
                                                 



 

الشعب كله المأسور في بلد غریب. 
 تفسیرًا رمزیًا لكلمة "قورح": القدیسان أغسطینوس وجیرومیقدم لنا 

  إذ تعادل كلمة "قورحKarah جلجثة" "Calvaria ،لذا فإن أبناء العریس، أبناء آلامه ،"
الأبناء المفدیین بدمه، أبناء صلیبه، الذین یحملون على جباههم ما قد رفعه أعداؤه على 

الجلجثة، یُدعون "أبنا قورح". 
 القدیس أغسطینوس

الإطار العام : 
]. 5-1. صرخة واشتیاق إلى االله  [1
]. 11-6. ضیقة وحیرة   [2

. صرخة واشتیاق إلى االله 1
تصدر عن المرتل صرخة صادقة وعمیقة خلال شعوره بالحرمان من أورشلیم 

العلیا وهیكل قدسه السماوي، حاسبًا نفسه محرومًا من االله القادر وحده أن یروي نفسه، إذ 
یقول: 

"كما یشتاق الإیل إلى ینابیع المیاه، 
كذلك تاقت نفسي أن تأتي إلیك یا االله. 

عطشت نفسي إلى االله الحيّ، 
 ].2-1متى أجيء وأظهر أمام وجه االله؟!" [

في فلسطین حیث توقف المطر قرابة تسعة أشهر في السنة تُغطي الینابیع والآبار 
والقنوات المائیة كي لا تجف من شدة الحرارة، وإذ تشعر الإیل بالظمأ القاتل تجري نحو 

ینابیع المیاه وتقف أمامها صارخة، وقد خارت قواها من أجل تمتعها بالكنز المخفي، المیاه 
واهبة الحیاة. هكذا یجري المؤمن في بریة هذا العالم الجافة یبحث عن ینابیع میاه الحیاة، 

أي عن الحیاة الكنیسة الإنجیلیة، یأتي إلى كلمة االله أو الكتاب المقدس المختوم لكي یكشف 
له الروح أسراره، وإلى عطایا الروح القدس في العبادة الكنسیة كالأسرار المقدسة، وهو في 

هذا یعلن عن حنینه الشدید نحو االله الصادر عن أعماق قلبه. 
المؤمن كالأیل التي لا تتوقف عن الجري السریع لعلها تجد ینبوع المیاه، ولیس 

كالجمل الذي یحمل اكتفاءً ذاتیًا فیه أثناء سیره البطيء في الصحراء. 

  



 

  

یعبر المرتل عن شوقه نحو االله بالعطش، لأن آلامه أكثر مرارة من آلام الجوع. 
) لیعبر عن عطش 28: 19قال السید المسیح كممثل لنا "أنا عطشان" (یو 

المؤمنین إلى االله! 
ویقدم لنا الآباء تفاسیر مختلفة للإیل الظمآن إلى مجاري المیاه، نقتبس الآتي: 

  لقد تصفحت سفر المزامیر بأكمله بدقة شدیدة فلم أجد بني قورح قد تغنوا بأي شيء في
أي موضع، إنما تجد دائمًا نغمة الفرح والسعادة في أغانیهم، تجد ازدراءً بالعالمیات 

والزائلات، وشوقًا حارًا إلى السمویات والأبدیات، لأن ربنا قد صُلب ودُفن في موضع 
یُقال له "الجمجمة". إذن الذین یؤمنون بصلیبه وقیامته هم بنو قورح، أبناء الجمجمة. 

إنها طبیعة الإیل ألا ترهب الحیَّات... إنها تجتذب الحیَّات للخروج من جحرها عن 
طریق أنفاسها الخارجة من منخارها، وذلك كي تقتلها وتمزقها إربًا. ومع ذلك فإذا ما 
سرى السم الخارج من الحیَّات وألهب جوفها، فإنه وإن لم یقتلها لكنه یجعلها في حالة 
ظمأ مُحرِّق، فتشتاق إلى جداول میاه صافیة رطبة تطفئ نیران السم الذي سبب لها 

عطشًا هكذا. 
الآن نحن أیضًا مثل الإیل نشتاق إلى المیاه الجاریة. لقد انسحب إیلنا الصغیر 
من مصر ومن العالم، وأهلك فرعون في المیاه، وسحق جیشه كله في المعمودیة. إذ یُقتل 

الشیطان (بالصلیب في میاه المعمودیة) تلتهب قلوبهم المملؤة غیرة نحو میاه الكنیسة 
الجاریة، ویشتاقون إلى الآب والابن والروح القدس. 

جاء في سفر إرمیا شهادة للآب كینبوع: "تركوني انا ینبوع المیاه الحیة لینقروا 
). وفي موضع آخر نقرأ عن الابن 13: 2لأنفسهم آبارًا، آبارًا مشققة لا تضبط ماء" (إر 

أنهم قد تركوا ینبوع الحكمة، وأیضًا عن الروح القدس: "من یشرب من الماء الذي أعطیه 
. Ï)14: 4أنا... یصیر فیه ینبوع ماء ینبع إلى حیاة أبدیة" (یو 

 القدیس جیروم

  اركضوا إلى الجداول، توقوا إلى جداول المیاه، إلى االله ینبوع الحیاة، الینبوع الذي لا
یجف أبدًا، الینبوع الذي من یشرب منه یروى الظمأ الداخلي. 

1 In Ps. Hom. 92. 
                                                 



 

  

اركضوا إلى الینبوع، اشتاقوا إلیه، لكن لا تفعلوا هذا كیفما اتفق، لا تكتفوا بالجري 
كأي حیوان عادي، بل اركضوا كالإیل... ماذا یعني "كالإیل"؟ أي لا تتكاسلوا في 

رُكوضكم. اركضوا بكل قواكم؛ اشتاقوا إلى الینبوع بكل قدرتكم، فإننا نجد في الإیل رمزًا 
للسرعة... 

اسمعوا أیضًا ما تتمیز به الإیل، إنها تقتل الحیَّات، وبعد قتلها تتقد عطشًا بصورة 
أشد. وإذ تنتهي من قتل الحیَّات تركض إلى جداول المیاه حیث تشتد وطأة عطشها أكثر 

من ذي قبل والحیات هي رذائلكم؛ دمروا حیَّات الشر فتشتاقون بالأكثر إلى ینبوع 
الحق... 

ومن ثم أمر آخر جدیر بالملاحظة بالنسبة للإیل... فإنها إذ تجول كقطیع أو 
تسبح (في الماء) لكي تبلغ منطقة أخرى من الأرض، تسند ثقل رؤوسها على بعضها 
البعض بحیث یقودها واحد ویتبعه الآخر، وقد ألقى الكل رؤوسهم علیه بالتتابع حتى 

آخر القطیع. لكن إذا ما تعب القائد الذي یحمل أثقال الرؤوس یعود إلى المؤخرة 
ویستریح من تعبه إذ یسند رأسه على الآخیر... ألیست الإیل بهذا تشبه أولئك الذین قال 

)؟! 2: 6عنهم الرسول: "احملوا بعضكم أثقال بعض، وهكذا تمموا ناموس المسیح" (غل 
 القدیس أغسطینوس

  االله بالحق هو الینبوع؛ لیت ذاك الذي یتوق إلى هذا الینبوع یسكب نفسه علیه، فلا یترك
. Ïشیئًا فیه لملكیة الجسد، بل تفیض نفسه (بالحب) في كل موضع

 القدیس أمبروسیوس

 لتعطش نفوسنا إلیه، قائلة: "متى یجیئ؟!"... إنك تشتاق إلى قدومه، ألعله یجدك مستعدًاÐ !؟
 القدیس أغسطینوس

  ،كثیرون من الناس عطشى: الأبرار والخطاة أیضًا. الأولون عطشى إلى الحق
. Ñوالآخرون إلى الملذات. یعطش الأبرار إلى االله، والخطاة إلى الذهب

 قیصریوس أسقف آرل

1 Flight from the World 9: 52. 
2 Sermon 256: 1. 
3 Sermon 103: 2. 

                                                 



 

  

  الإنسان الذي یشرب بعمقه من هذا الخمر ویُحرم منه بعد ذلك، هو وحده یُدرك قیمة ما
. Ïحُرم منه بسبب تراخیه

مار اسحق السریاني 
إن كنا نُعاني من الحیَّات الداخلیة لیتنا لا نستسلم لسمومها، بل بالأكثر نُجاهد 
ضدها بروح االله الساكن فینا، فیلتهب قلبنا حبًا نحو مخلصنا، مشتاقین أن نتراءى أمامه. 

عمل الخطیة هو عزلنا عن الالتقاء باالله الحيّ والتمتع بوجهه لنشبع بحبه، لذا نقول: 

"عطشت نفسي إلى االله الحيّ، 
 ].2متى أجيء وأظهر أمام وجه االله؟!" [

مادام المرتل یتحدث عن اشتیاقات وحب بین االله والإنسان، یدعو االله بالحيّ، فإننا 
لسنا نتعبد له كما لقوم عادة أو خشیة غضبه، وإنما تجاوبًا معه بكونه الحيّ، الذي یدخل 

معنا في علاقات حب وعهود، یُرید أن یتراءى في داخلنا، ویعلن ملكوته فینا، ونظهر نحن 
أمام وجهه ننعم ببهاء مجده وجمال هیكل قدسه السماوي. 

إن كان المزمور قد كُتب عن المسبیین المحرومین من هیكل الرب، هؤلاء الذین 
كان البابلیون یُعیرونهم، قائلین لكل واحد منهم: "أین هو إلهك؟!" یُجیبهم المؤمن: إنني لا 

انشغل بتعییراتكم، إنما یلتهب قلبي بإلهي الحيّ القادر وحده أن یروي ظمأ نفسي الداخلي... 
إني مشتاق أن ألتقي به وجهًا لوجه. 

أنه لیس من ظروف تحرمني متى أجيء وأتراءى قدام االله؟!" ربما یقصد بقوله: "
من التقائي به أو سكناه في داخلي... لكن حنیني الداخلي ینصبُّ على اللقاء معه وجهًا 

لوجه! 
هذه هي صرخات الشعب المسْبى المشتاق إلى مدینة االله أورشلیم وهیكله المقدس، 

حیث یلتقي باالله في بیته وهیكله! 
ربما هي صرخات داود النبي أو أحد المرتلین المحرومین من الهیكل! 

وهي بالأكثر صرخات رجال العهد القدیم الذین عطشت نفوسهم إلى مجيء 
المخلص... لیأت إلیهم أو یذهبون إلیه! 

إنها صرخات الكنیسة التي تعبَّر عن حنینها إلى مجیئه الأخیر، إذ تقول "آمین 
). 21: 22تعال أیها الرب یسوع!" (رؤ 

1 Hom. 19. 
                                                 



 

  

 " أنظروا، فقد اُستجیبت تضرعاتهم، لقد جاءوا ووقفوا في متى أجيء وأتراءى قدام االله "
حضرة االله. قد مثلوا أمام المذبح، وشاهدوا سِرّ المخلص. ما من أحد یتأهل للتطلع إلى 
هذا المنظر إلا الذي من عمق قلبه وضمیره یصرخ نائحًا في ندم: "دموعي صارت لي 

. Ï]3خبزًا النهار واللیل" [
 القدیس جیروم

  هذا الجمال (الإلهي) مُخفى عن العیون الجسدیةَ، مُدرك بالعقل والنفس فقط. عندما
یُلقى بضوئه على أحد القدیسین یتركه ملتهبًا بشعور لا یحتمل بألم الاشتیاق، وإذ یدرك 

)؛ "متى 5: 120ماهیة الحیاة الدنیا یقول: "ویل لي فإن غربتي قد طالت عليّ " (مز 
]؛ وأیضًا: "لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسیح، ذاك 2أجيء وأتراءى قدام االله؟!" [

)؛ "عطشت نفسي إلى االله الحيّ "... حقًا إنه بسبب لهفتهم التي 23: 1أفضل جدًا" (في 
لا تشبع للتمتع برؤیة الجمال الإلهي، یُصلّون كي یستمر تأملهم في التمتع بالرب مدى 

. Ðالحیاة الأبدیة
 القدیس باسیلیوس الكبیر

  ..." ّعطشت نفسي إلى االله الحي"
إني عطشان في غربتي، في ركوضي، وسأرتوي عند وصولي. 

 القدیس أغسطینوس

 "!متى أجيء وأظهر أمام وجه االله؟" 
في هذا المزمور یرسم (المرتل) بوضوح المتاعب التي تظهر بسبب الضعف 

. Ñالبشري، والتعزیات التي تصدر عن االله
 القدیس أمبروسیوس

"لأن دموعي صارت لي خبزًا النهار واللیل، 
إذ قیل لي كل یوم: 

]. 3أین هو إلهك؟" [

1 Hom. 92 
2 The Long Rules. 
3 The prayer of Job and David 1: 3. 

                                                 



 

 أن المرتل لم یقل: "لأن دموعي صارت لي شرابًا" بل القدیس أغسطینوسیرى 
"، لأن الظمآن إن أكل حبزًا یزداد ظمأ... فدموع الاشتیاق نحو اللقاء مع االله لا تروینا خبزًا"

بل تلهب بالأكثر عطشنا إلیه.كما یقول: [لم تكن دموعي مرارة لي بل "خبزي". هذه الدموع 
عینها كانت حلوة بالنسبة لي، وذلك لعطشي إلى الینبوع. وبقدر عجزي عن الشرب منه، في 

لهفة جعلت دموعي طعامًا]. 
دموعه لم تجف نهارًا ولا لیلاً، إذ لا تستطیع الانشغالات الیومیة مهما كانت 

أهمیتها أن تشغله عن طلب إلهه بدموعه، ولا راحة اللیل تهدئ من هذا الحنین. 
إنه لا یخجل من أن یبكي بدموع في النهار علانیةً، معلنًا ارتباطه بإلهه كما 
یرتبط الرضیع بأمه، ولا یقدر على الاستغناء عنها، كما یلذ له أن یبكي في اللیل خفیةً 

لیعلن أعماق محبته الله. 
یشیر النهار أیضًا لحالة الفرج أو الفرح، واللیل إلى حالة الضیق والألم؛ وكأن 
المرتل یعلن أن دموعه لا تجف وسط أفراحه أو أحزانه، إذ تحت كل الظروف لیس ما 

یشغله إلا حنینه نحو االله! 
 حسبوا طول أناة أین هو إلهك؟في كبریاء وتشامخ وبسخریة یقول لي الأعداء: 

االله ضعفًا! أرادوا أن یحطِّموا رجائي في االله، كأنه قد تركني، ولم یدركوا إنه سید التاریخ 
وضابطه، إنه یتمهل ویطیل الأناة منتظرًا توبتهم ورجوعهم، أو ینتظر حتى یمتلئ كأس 

شرهم. 

 ].4"هذه تذكرتها فأفضت نفسي عليّ " [
یتذكر المرتل تعییرات العدو له، وعوض الانشغال بها أو بالرّد علیها تنسكب نفسه 

فیه أو علیه عوض انسكابها على الغیر، فهي لا ترتمي على ذراع بشر، وإنما تدخل إلى 
أعماقها، تنتظر تجلي السید المسیح فیها وتترقب تعزیاته الخفیة. 

ولئلا یفهم أحد أن انسكابه على نفسه هو نوع من الیأس أو تحطیم نفسیته أو 
تقوقعه حول نفسه، یكمل الحدیث معلنًا ملء شركته مع اخوته في الحیاة التعبدیة وفرح قلبه، 

إذ یقول: 

"لأني أجوز في مكان مظلة معجبة إلى بیت االله، 
]. 4بصوت تهلیل واعتراف بصوت المُعَّید" [

  



 

  

دموعه الغزیرة تسكبه على نفسه في مخدعه، وتبعث فیه حنینًا أن ینطلق مع 
الشعب إلى بیت االله كمن هو "مُعیّد"، أي في حالة عید مفرح لا ینقطع. 

یرى المرتل نفسه في بیت الرب كما في مظلة عجیبة، تحت ظل جناحي االله، وفي 
حمایته إلهیة. 

 تعني تذكار الأیام المفرحة التي عبرت، هذه تذكرتها"ویرى البعض أن قوله: "
فتئن بالأكثر نفوسنا في داخلنا، مشتاقین أن نبقى في حالة فرح دائم وتسبیح غیر منقطع. 

 أن تذكار معاملات االله معنا هم سند لنا في الحاضر، إذ القدیس یوحنا الذهبي الفمویرى 
یقول: [تظهر كل الأمور صعبة بالنسبة لنا لأننا لا نتذكر االله كما ینبغي، ولا نحمله في 

أفكارنا دائمًا... لأنه یقینًا سیقول لنا بحق: "أنتم نسیتموني فسأنساكم"، إذ عظیم هو تذكر 
]. Ïاالله لنا، وأیضًا تذكرنا نحن له

یرى البعض أن المرتل یذكر الأیام الأولى حین كان یجتمع مع الشعب في مواكب 
العبادة المفرحة والتهلیل التي كانت بالنسبة له أشبه بمظلة إلهیة یحتمي فیها... خلال هذا 

التذكر یسكب نفسه في داخله. 
على أي الأحوال لتنسكب نفوسنا في داخلنا على ذواتنا، لا لننشغل بالأنا فتنحجب 
عنا رؤیة االله، وإنما لننطلق إلى ما وراء الأنا، فنرى االله المعتني بنا، وبهذا ندخل إلى خیمته 

العجیبة ویكون لنا موضع في بیته المقدس. بمعنى آخر إن ما یحجبنا عن رؤیة االله لیس 
الأعداء الذي یُعیّروننا: "أین هو إلهك؟"، وإنما عدم التقائنا مع نفوسنا واجتیازنا للأنا المفسدة 

لرؤیتنا الله وشركتنا مع شعبه بروح العبادة المفرحة ودخولنا الخیمة الإلهیة. 
 على هذه العبارة قائلاً : القدیس أغسطینوسیُعلّق 

[إذ استراحت (استكانت) النفس في ذاتها لن ترى شیئًا آخر سوى ذاتها، وهي بهذا 
لن ترى االله... 

إن سكناه هو فوق نفسي، فمن هناك یراني... ویرشدني ویعتني بي، ومن هناك 
یُصغي إليّ ویدعوني ویوجّهني ویقودني في الطریق إلى نهایة سبلي... 

یقول إنني سأذهب إلى موضع الخیمة العجیبة، إلى بیت االله! هناك أجد أمورًا 
عجیبة تحوز إعجابي داخل الخیمة!... 

1 In Hebr. Hom 26: 7. 
                                                 



 

  

خیمة االله على الأرض هم المؤمنون، یعجبني فیهم ضبطهم لأعضائهم الجسدیة، 
وفیهم یُقال: "لا تملكن الخطیة في جسدكم المائت لكي تطیعوها في شهواتها، ولا تقدوا 

)... 13، 12: 6أعضاءكم آلات إثم للخطیة بل قدموا... أعضاءكم آلات بِرّ الله" (رو 
هناك في مقدس االله، في بیت االله نجد نبع الفهم... 

في بیت االله عیدٌ لا ینتهي، لأنه هناك نجد مناسبة لا یُحتفل بها مرة واحدة ثم 
تمضي. هناك الخورس الملائكي یصنع عیدًا مقدسًا في حضرة وجه االله، هناك الفرح الذي 

لن یسقط!] 
 أن نفس المرتل هنا هي العروس التي تَّسبح مزامیر العلامة أوریجانوسیرى 
) وتتغنى بنشید الأناشید، عندما تدخل بیت االله، حجال العریس، 134-120المصاعد (مز 

إذ یقول: [إنها تأتي كما قلنا إلى حجال العریس لكي تسمع وتتحدث بكل الأمور التي 
.] Ïیحویها نشید الأناشید

یختم المرتل هذا الاستیخون بقوله: 

"لماذا أنتِ حزینة یا نفسي؟ 
ولماذا تقلقیني؟ 

توكلي على االله، فإني أعترف له. 
 ].5خلاص وجهي هو إلهي" [

یدرك المرتل أن سرّ مرارة نفسه وانحنائها لیست تعییرات الأعداء ولا مقاومتهم 
وإنما ضعفه الداخلي، لهذا فإن فرحها هو في االله مخلصها الذي یقیم وجهها الساقط كما في 

التراب، یرفعه عن عبودیة الزمنیات والارتباك بالأرضیات لیستنیر بروح االله القدوس وینعم 
بالشركة مع السمائیین، أن كانت هي التي تحطم النفس، فاالله المخلص وحده هو القادر أن 

یرد لها بهاءها وخلاصها. 

  هوذا نحن ننعم الأن بمباهج داخلیة معینة، ننعم بعین العقل القادرة ان تنظر ولو في
لمحة عابرة أمرًا لا یقبل التغییر... 

"لماذا تئنین فيّ؟ ولماذا أنتِ منحنیة؟ إنكِ تشكّین في إلهكِ ... "ترجيّ االله"! وكأن 
  نفسه تجیبه سرًا: لماذا أئن فیك، إلا لأنني لم أركض بعد إلى حیث هذا الفرح الذي أُستغرقت

1 Comm.. on Song of Songs, prologue 4. 
                                                 



 

  

فیه كما إلى لحظة؟! 
القدیس أغسطینوس 

. ضیقة وحیرة : 2
"في ذاتي قلقت نفسي، 

 ].6لذلك أذكرك یارب في أرض الأردن وحرمون من الجبل الصغیرة" [
 أن المرتل یذكر االله وهو في الأرض المنخفضة في أرض Ïالقدیس جیرومیرى 

الأردن أو من الجبل الصغیر في حرمون (تعني مُحرّقة)... فإن أي قدیس مهما بلغت 
قداسته یرى نفسه في مذلة كما في أرض الأردن المنخفضة، إذ هو مشتاق أن یرتفع لیبلغ 

قمم الجبال الشاهقة، بل یبلغ الحیاة السماویة. 
إن كانت هموم العالم التي تتسلل إلى القلب تحدره إلى أرض الأردن فإننا هناك 

 ونزل إلى میاه الأردنأیضًا نترجى مراحم االله حیث نلتقي بالسید المسیح الذي أخلى ذاته 
لیهبنا السماء المفتوحة، ویُسمعنا صوت الآب المفرح، ویهبنا عطیة روحه القدوس. هذه هي 

بركات المعمودیة، حیث نذكر االله، أو بمعنى آخر نذكر نعمة الثالوث القدوس فینا. 

  من أین أذكرك؟ من الجبل الصغیر ومن أرض الأردن. ربما من المعمودیة حیث تُوهب
مغفرة الخطایا؛ لأنه لا یركض أحد إلى غفران الخطایا إلا الذي یستاء من نفسه (یشعر 

بعدم ارتواء)، ولا ینال غفران الخطایا إلا الذي یعترف أنه خاطي، ولا یعترف أحد أنه 
خاطي مالم یتضع أمام االله. لهذا من أرض الأردن ومن الجبل الصغیر تذكرتك. لاحظوا 

أنه لیس من الجبل العظیم بل الصغیر... 
وإن سألتم عن معاني الكلمات، فإن لفظة "أردن" تعني "نزولهم". انزلوا فترتفعوا، 

رم"، احرموا أنفسكم باستیائكم منها، لأنكم  ولا تتشامخوا لئلا تُطردوا... و"حرمون" معناها "محَّ
إن كنتم راضین عنها یستاء االله منكم... 

 القدیس أغسطینوس
یلیق بنا أن نذكر االله من أرض الأردن، أي بروح الاتضاع، وخلال بركات 

المعمودیة؛ وأیضًا من الجبل الصغیر بحرمون حیث نشعر أن حیاتنا كلها بكل إمكانیاتها 

1 In Ps. Hom. 92. 
                                                 



 

مقدسة لحساب الرب، وفي ملكیته، لیس للعالم ان یجد له موضعًا فیها. أنا صغیر ولكنني 
مقدَّس بالرب وفیه، وذلك بعمل روحه فيّ ! 

ربما یقصد بأرض الأردن وحرمون الراجعین من السبي حیث یبلغون إلى مشارف 
أرضهم، هناك یقفون یتأملون عمل االله معهم، بعد سبعین عامًا حیث انقطع كل رجاء في 
العودة وها هو یردهم لبناء الهیكل! إنها صورة كل مؤمن راجع إلى االله بعد سقوطه، یشعر 
كمن قد تحرر من عبودیة السبي وانطلق إلى أرض موطنه السماوي، یقف على المشارف 

بفرح، ذاكرًا معاملات االله معه، هذا الذي لم یترك نفسه تنحني تحت نیر العبودیة، بل یهبها 
حریة مجد أولاد االله  عند نهر الأردن! 

یذكر الإنسان كم من المتاعب قد عانى، ولكن كم من خبرات مراحم االله قد ذاق، 
لذا یقول مع المرتل: 

"العمق نادى العمق بصوت میازیبك، 
كل تیارتك وأمواجك أتت عليّ . 

بالنهار یأمر الرب برحمته، 
 ].8-7وباللیل یظهرها" [

هذه هي حال الشعب القدیم عندما سلط علیهم الآشوریین ثم الكلدانیین لتأدیبهم، 
وهذا هو حال یونان النبي الهارب من وجه االله، إذ صلى وهو في جوف الحوت، قائلاً : 
"لأنك طرحتني في العمق في قلب البحار، فأحاط بي نهر؛ جازت فوقي جمیع تیارتك 

). إنه یسَّبح االله الذي سمح له بضیق وراء ضیق، لیدخل به كما إلى 3: 2ولججك" (یون 
أعماق البحر، لكن االله حوّل له البحر المالح إلى نهر عذب یحیط به، محوّلاً بریته القاحلة 

إلى جنة مثمرة. هكذا حلت علیه تیارات تأدیب االله التي هي في الحقیقة تظهر أبوة االله 
ورحمته. 

 أن الأعماق التي تنُادي أعماقًا إنما هي "الحكمة" أو القدیس أغسطینوسیرى 
"الفهم"، فكلما حلت ضیقة بالمؤمن دخل في علاقته مع االله إلى خبرة جدیدة، وتمتع بفهمٍ 

لأسرار االله في معاملاته مع محبوبه. 
: [إن العمق الذي یُنادي عمقًا إنما یشیر إلى الأب أنثیموس أسقف أورشلیمیقول 

الكتاب المقدس بعهدیه، فمن ینعم بأسرار العهد القدیم ویتمتع بأعماقها إنما ینسحب قلبه إلى 

  



 

 [إن نبوات العهد القدیم القدیس كیرلس:العهد الجدید ویتعرف على أسراره]. وكما یقول 
تنُادي ما یقابلها من تحقیق في العهد الجدید]. 

] 8 أن ما ورد في العبارة [أنثموس أسقف أورشلیم نقلاً عن القدیس كیرلسیرى 
یشیر إلى ما حدث في أیام حزقیال عندما حاصره الآشوریون، فبالنهار أمر الرب بالرحمة، 

). 35-32: 19 مل 2 من رجالهم (185.000وباللیل أرسل ملاكه وقتل 
: "بالنهار یأمر الرب برحمته، وباللیل على القولالعلامة أوریجینوس ویُعلّق 

"، أن النهار یُشیر إلى الحیاة الأبدیة التي بلا لیل حیث ندرك مراحم االله في أعماقها تسبحته
العجیبة، أما حیاتنا الزمنیة هنا فهي كلیل لكنه مفرح، فیه نسبح االله ونظهر مجده لأنه وعدنا 

بمراحم أبدیة أكیدة. 
على أي الأحوال فإن مراحم االله غیر منقطعة، یأمر بها في النهار ویكشف عنها 
في اللیل حیث الضیق والألم والتجارب. نمجده في النهار حیث نسمع وعده، ونسبحه في 

اللیل حیث یتجلى وسط المتاعب. 
تأتي تسبحتنا وسط الآلام هكذا: 

أقول الله: إنك أنت هو ناصري. "
لماذا تركتني عنك؟! 

ثم لماذا نسیتني؟ 
 ].10-9ولماذ أجوز كئیبًا إذ یحزنني عدوي عن ترضیض عظامي؟!" [

عندما یدخل الإنسان تحت التأدیب یظن كأن االله قد نسیه أو تخلى عنه مع أنه 
سند أولاده وناصرهم حتى وسط التأدیب. 

 إن هذه الكلمات هي صرخات السید المسیح على القدیس أغسطینوسیرى 
الصلیب، القائل: "إلهي إلهي لماذا تركتني؟"... [هكذا صرخ رأسنا كمن یتكلم باسمنا (مت 

]. 1: 22؛ مز 46: 27
یختم المرتل المزمور معلنًا إنه وإن كانت عظامه قد ترضضت أو انسحقت بسبب 

فرط ضیقة وشدة مرارته، ونفسه قد انحنت في أنین، لكنه بفرح یترجىّ االله مخلصه. 

  



 

 دموعي صارت لي خبزًا!

  ،ّإلیك تشتاق نفسي أیها الینبوع الحي
فإني كالإیل التي تسرع نحو جداول المیاه، 

وفي طریقها تُصارع مع الحیَّات فیزداد عطشهاّ 
هب لي هذا الشوق الحقیقي فأجري إلیك، 
في غربتي، أحطم بصلیبك الحیة القدیمة، 

وآتي وأتراءى قدامك، واستریح في أحضانك! 

  !حنیني یزداد لهیبًا... من یقدر أن یطفئه؟
دموعي صارت لي خبزًا، فأزداد عطشًا إلیك! 

دموعي لن تجف نهارًا، ولا تتوقف لیلاً ! 
أسكبها وسط أفراحي، كما في ضیقاتي، 
لا أخجل منها وسط كل المحیطین بي، 
ولا أُحرم منها في خلوتي الخفیة معك! 

إنني أهوى هذه الدموع العذبة! 

   ،بسیل دموعي غیر المنقطع أعلن ذكراك الدائم في داخلي
أذكرك فتذكرني یا من نقشت اسمي على كفك! 

هب لي ألا أنساك قط حتى لا أسمع: 
لماذا تنساني، وإن نسیتني أنا لا أنساك! 

  ،إني أذكرك، وأذكر أعمالك معي
فأنعم برؤیاك وأشترك مع شعبك في حیاة التسبیح! 

أذكرك في داخلي، 
فأراك ساكنًا فوق نفسي كما على مركبتك الناریة، 

أنعم بك، تتطلع إليّ وتقودني وتحملني إلیك! 
أدخل إلى خیمتك المقدسة، إلى بیتك، 

إذ تقیم نفسي خیمة ومقدسًا لك! 
هناك أفرح، ولن یقدر أحد أن ینزع فرحك مني! 

  



 

  دموعي لن تجف من أجل غنى كلمتك التي تهبني إیاها؛
إذ أشاهد أعماقًا تنُاي أعماقًا، 

أرى نبوات العهد القدیم وقد اكتشفت أسرارها، 
تتحقق في العهد الجدید! 

  ،مع كل صباح أنصت إلى وعودك
وإذ یحل المساء أدخل في ضیق فأكتشف مراحمك. 

تبقى أنت ناصري ومخلصي، 
تشدد عظامي التي رضضها العدو،  

وترفع نفسي التي انحنت في أنین مُرّ . 

  ،لك المجد یا مخلصي
فأنت وحدك تقدر أن تمسح دموع نفسي الخفیّة! 

 
 
 
 
 
 
 

  



 

  

 والأربعون  الثالثالمزمور

أحكم لي یارب 
 یمثلان صرخة واحدة سجلها داود النبي وقدمها لبني 43 و 42قلنا إن المزمورین 
 فیُعبر عن 43 یتحدث عن الماضي والحاضر أما المزمور 42قورح لتلحینها؛ في المزمور 

المستقبل. 
إنه مرثاة لها وجهان: وجه مُرّ وآخر مبهج، إذ یرى المرتل الآلام تنتظره لكن لیس 

بدون أمجاد، لهذا یُعبر المزمور عن شركة الآلام مع المسیح وخبرة مجد قیامته وبهجتها. 
یُقدم لنا الآباء ثلاثة تفاسیر للمزمور: 

، وهو یتحدث بصیغة Ï. یمثل المزمور لسان حال الراجعین من السبي البابلي1
المفرد، إما لأن الراجعین یمثلون الشعب الواحد، أو لأن الراجعین كانوا قلة قلیلة... وقد 
تهللت نفس الراجعین بنور االله وحقّه عندما انطلقوا بفرح إلى جبل االله، مشتاقین للتمتع 

بالمذبح المقدس، والتَّرنم بقیثارة الروح. 
 أنه مزمور السید المسیح والقدیس أثناسیوس Ðالعلامة أوریجانوس. یرى 2

المتألم، الذي یُعاني من ظلم الیهود، الأمة غیر البارة، ومن خیانة یهوذا، الإنسان الظالم 
الغاش... إذ حمل خطایانا صار كمن هو متروك من الآب، یُعاني في البستان من الحزن 
الشدید، إذ قبل كأسنا المُرّ ! بالصلیب دخل بنا إلى المذبح الإلهي الفرید، ووهبنا روح الفرح 

والتسبیح عوض الأنین والحزن! 
أن هذا المزمور هو حدیث صادر عن النفس القدیس أغسطینوس . یرى 3

البشریة التي تشتكي من أمرین: الخطیة كعدو داخلي، والأشرار كأعداء خارجیین. لكنها 
وجدت االله مخلصها الذي یرفعها إلى كنیسته، جبل المقدس ومسكنه، لتجد في ذبیحته 

الكفاریة وفي سرّ الأفخارستیا ما یرد لها شبابها، فتفرح وتتهلل، لتقدم بكل حیاتها سیمفونیة 
حب عوض الحزن الشدید والمرارة. 

 العنوان :

Ï  ،172، ص 1988راجع: تفسیر المزامیر لأنثیموس أسقف أورشلیم، الناشر: الراهب القس صموائیل السریاني. 
Ð .المرجع السابق 

                                                 



 

في النسخة العبریة لیس لهذا المزمور عنوان، ربما لكونه تكملة للمزمور السابق. 
وجاء عنوانه في الترجمة السبعینیة: "مزمور لداود"؛ أما في السریانیة: "مزمور لداود عندما 

أبلغه یوناثان أن شاول یود قتله، وصلاة للنبي، وهو أیضًا یستخف بالیهود". 

الإطار العام : 
]. 2-1. أحكم لي یارب  [1
]. 4-3. التمتع ببیت الخلاص [2
]. 5. االله مخلص وجهي [3

. أحكم لي یارب : 1
"أحكم لي یارب وانتقم لمظلمتي 

من أمة غیر بارة؛ 
 ].1ومن إنسان ظالم غاش نجني" [

إنها تعزیة فائقة لا یمكن التعبیر عنها أن نكون قادرین أن نسأل االله كي یقضي 
لنا، فإن قضاءه حق، بغیر محاباة، یتم لیس حسب المظاهر بل حسب القلب. من یقدر أن 

یُسلم طریقه الله بضمیر صالح لا یخشى شیئًا. فإنه إذ لا یستطیع الأبرار أن یستخدموا الغش 
والظلم، الأسلحة التي یوجهها الأشرار ضدهم، لهذا فإن ملجأهم الوحید هو االله؛ عندما یكون 

في صفهم لن یصیبهم ضرر حقیقي. 

  .إنني لا أخشى قضاءك، لأنني أعرف رحمتك
إنه یصرخ: "أحكم لي یا االله". 

الآن، إذ أنا في حالة تغرُّب لم تفصل (یا االله) مكاني (عن مكان الأشرار)، إذ 
یجب عليّ أن أعیش مع الزوان إلى وقت "الحصاد". إنك لا تفصل بین المطر الذي ینزل 
عليّ ومطرهم، لكنك تفصل في قضیتي. لتُمیز بین من یؤمن بك ومن لا یؤمن. فضعفنا 

مساوٍ، لكن ضمائرنا لیست واحدة. آلامنا واحدة، لكن اشتیاقاتنا لیست هكذا. اشتیاق الشریر 
یُباد، أما اشتیاق البار فكان یمكن الشك فیه لو أن الذي وعد غیر مضمون، لكن موضوع 

اشتیاقنا هو االله نفسه الذي یَعِد. 
 القدیس أغسطینوس

  



 

 أن الحدیث هنا یمثل صرخة إنسان بار مثل الأب أنثیموس أسقف أورشلیمیرى 
دانیال وهو في مرارة السبي، فإنه لیس من ینقذه وینقذ شعبه إلا االله وحده. یرى نفسه محوطًا 

بالأشرار سواء على مستوى الجماعة أو الأفراد، فهو في وسط أمة وثنیة لا تعرف برّ االله؛ 
كل واحد منهم هو "إنسان ظالم غاش". 

 فیقول: [إن هذا القول هو من قبل ربنا یسوع المسیح الذي یلتمس أوریجانوسأما 
المحاكمة بینه وبین الیهود، فیدعوهم أمة غیر بارة، وعن الإنسان الظالم الغاش فهو یتكلم 

عن یهوذا مسلمه]. 
على أي الأحوال هذا القول ینطبق على الكنیسة جسد المسیح المتألم، كما 

هاجمته خاصته التي أحبها، وخانه تلمیذه الذي أكل خبزه، هكذا كل عضو في جسده 
یتعرض للهجوم، فیتحقق فیه القول: "أعداء الإنسان أهل بیته". 

لنصرخ إلى االله حین یهیج قوم علینا أو أفراد، أحباء أو أعداء، متأكدین أننا أبناء 
االله موضع اهتمامه، نُنسب إلیه وینسب نفسه إلینا بكونه إلهنا. 

"لأنك أنت هو إلهي وقوتي. 
لماذا أقصیتني؟ 

 ].2ولماذا أسلك كئیبًا إذ یحزنني عدويّ؟" [
یصرخ المرتل إلى االله بكونه إلهه الشخصي وقوته، فإن كان الكل قد فارقه أو 
صار مقاومًا له لكن یبقى االله وحده الملاصق له بكونه إلهه بل وقوته... فبدالة یصرخ: 

"لماذا أقصیتني؟" أو "لماذا تركتني؟". من حقي أن ألتجئ إلیك وأعاتبك... فلا تتركني في 
حزني. 

  .إني أذهب حزینًا: فالعدو یزعجني بتجارب یومیة، إما بحب دنس أو خوف بلا سبب
والنفس التي تقاومهما تتعرض لخطرهما حتى وإن كانت لیست تحت أسرهما، لذا تنقبض 

من الحزن وتقول الله: "لماذا؟". 

  لماذا تسأل: "لماذا أقصیتني؟ لماذا أسلك حزینًا؟" فقد سمعت: "إنه بسبب الإثم". الإثم
هو علة الحزن، فلیكن البرِّ علة ابتهاجك! 

  .إنك تشتكي من العدو؛ هذا حقیقي فإنه یُضایقك، لكنك أنت الذي أعطیته الفرصة

  



 

  الآن یوجد سباق مفتوح أمامك: اختر سباق الحكمة، انضم إلى ملكك، وأوصد الباب في
وجه الطاغیة. 

  أغسطینوسالقدیس
لماذا أسلك (أسیر) هذا ویلاحظ أن المرتل حتى في شكواه الله ضد العدو یقول: "

 لم یقل: "لماذا أنا محاصر في الحزن؟" بل "لماذا أمشي حزینًا؟" فإن أولاد االله لا كئیبًا؟"
یعرفون التوقف حتى إن حاصرتهم ضیقات من كل جانب بل هم دائمًا سائرون في الطریق 

الملوكي، الضیق بالنسبة للمؤمن الحقیقي یدفعه بالأكثر للعمل بل وللركض حتى یبلغ جعالة 
االله العلیا. 

 لم یتراخ عن الجهاد بل قال في القدیس أثناسیوسحین وقف العالم كله ضد 
یقین واتكال على مخلصه: [وأنا ضد العالم]. ولم تتوقف القدیسة مونیكا عن حركة العمل 
بالرغم من مقاومة زوجها وحماتها وأولادها حتى الخدم لها... وقدمت لنا بجهادها الروحي 

المستمر القدیس أغسطینوس ثمرة دموعها. 

. التمتع ببیت الخلاص : 2
إذ صرخ المرتل إلى االله إلهه ومخلصه وقوته معلنًا أنه یبقى سائرًا في الطریق 

الملوكي بالرغم من محاصرة الأحزان له ومضایقات الأعداء المستمرة له... الآن یطلب االله 
نورًا له یهدیه إلى كنیسته بكونها بیته المقدس، بیت الخلاص. 

 وحقك نورك"ارسل 
فإنهما أهدیانني وأصعداني إلى جبلك المقدس وإلى مسكنك (خیامك)؛ 

فأدخل إلى مذبح االله تجاه وجه االله، 
 ].4-3الذي یفرح شبابي" [

أ. ما هو النور والحق اللذان یهدیانني ویرتفعان بي للبلوغ إلى القمة جبل االله إلا 
السید المسیح الذي هو "نور العالم" وهو "الحق". كثیر من الآباء یرون أن النور هو الحب، 

 یهبنا روح الحب السید المسیح وهو النور والحقوالظلمة هي البغضة أو الكراهیة؛ وكأن 
الحقیقي لینتشلنا من ظلمة هذا العالم، ویحملنا إلى نور سمواته. 

لن نستطیع أن ندخل إلى العضویة الكنسیة، كأعضاء في جسد المسیح ما لم نقبل 
الاتحاد مع المسیح الرأس، فیكون لنا نورًا وحقًا وحبًا. 

  



 

  فإن هذا "النور" وذاك "الحق" هما في الحقیقة اثنان یُعبران عن حقیقة واحدة. لأنه ما هو
نور اله  إلا حقه؟ أو ما هو حق االله إلا نوره؟ شخص المسیح الواحد هو كلاهما. "أنا قد 

)؛ "أنا 46: 12جئت نورًا إلى العالم حتى كل من یؤمن بي لا یمكث في الظلمة" (یو 
). هو نفسه "النور"، وهو نفسه "الحق". 6: 14هو الطریق والحق والحیاة" (یو 

لیأتِ ویُخلصنا ویفصل في قضیتنا مع أمة غیر بارة، وینقذنا من إنسان غاش 
وظالم. لیفصل الحنطة من الزوان، فإنه في وقت الحصاد سیرسل بنفسه ملائكته لكي 

یجمعوا من ملكوته كل أثیم ویطرحونه في لهیب نار، بینما یجمعون الحنطة معًا في الهري. 
 القدیس أغسطینوس

: الأب أنثیموس أسقف أورشلیمیقول 
[یقول النبي: "نور" ویعني "الفرح"، لأن الضیق والحزن هما قتام یظلم القلب؛ 
ومعناه أرسل فرحك الحقیقي وعونك لیبلغا بي إلى جبل صهیون وإلى مساكنك، أي إلى 
هیكل قدسك. وهذه هي طلبة المسبیین في بابل، الذین یلتمسون الإطلاق من أسرهم]. 

 الجلیل فیقول: [إن هذه هي طلبة الأنبیاء إلى االله الآب القدیس أثناسیوسوأما 
لكي یرسل ابنه الوحید ربنا یسوع المسیح القائل: "أنا هو نور العالم، الذي یهدینا إلى أعلى 

السماء وإلى المساكن السماویة]. 
: [إن جبل قدس االله هو ملكوته. وأما المساكن فهي مساكن أوریجانوسویقل 

القدیسین، لأن ربنا له المجد یقول إن في بیت أبي منازل كثیرة]. 
 كئیبًا؟ فإنه لا یكتفي بالسلوك أو أسلكب. إن كان قبلاً في أنینه یقول: لماذا 

... هذا یصعد"مداومة السیر في الطریق الملوكي، إنما یطلب عونًا إلهیًا وتدخلاً إلهیًا لكي "
هو عمل السید المسیح "المربي"، یهبنا روحه القدوس الذي یصعد بنا إلى جبله المقدس وإلى 

مسكنه، أي إلى الحضرة الإلهیة (الجبل المقدس)، وإلى شركة القدیسین بكونها سكنى االله 
وسط شعبه. 

یرى البعض أن ذكر "جبل االله" و "مسكن (خیام) االله" یُشیر إلى أن الكاتب لا 
یمكن أن یكون قبل داود النبي ولا بعد سلیمان، فقبل داود لم یكن یُعرف جبل مقدس الله، 

وبعد سلیمان لم تُعرف الخیمة حیث بُني الهیكل. أما ذكر "خیام" بالجمع فلأنه في أیام داود 
النبي وُجدت خیمتان للعبادة الإلهیة، واحدة في صهیون كما تكرر في الكتاب المقدس 

). 39-37: 16 أي 1وأخرى في جبعون (

  



 

  

على أي الأحوال لم یفصل الآباء حبنا الله عن تقدیرنا لبیته، حتى في الغرب یحذر 
بعض الدارسین من تجاهل الارتباط ببیت الرب. یقول أحدهم إن من لیس فیه حب بیت االله 

. إن الذین یقتادهم االله إنما یقتادهم إلى جبله المقدس وإلى Ð ویقول آخر،Ïهو بلا تقوى
خیامه، أما الذین یتظاهرون أن الروح یقتادهم (تاركین الكنیسة بیت االله) ینتكصون على 

أعقابهم، مخالفین الوصایا المكتوبة، هؤلاء بكل تأكید یخدعون أنفسهم. 

  جبله المقدس هو كنیسته المقدسة، ذلك الجبل الذي بحسب رؤیا دانیال كان حجرًا
صغیرًا جدًا حطّم ممالك الأرض، نمى حتى غطى وجه الأرض. 

من كان خارج هذا الجبل لا یترجى الحیاة الأبدیة، فإن كثیرین یجتهدون في 
صلواتهم لأسباب كثیرة، لكن یلزمهم ألا یفرحوا بهذا الاجتهاد، لأن الشیاطین أیضًا كانت 

نشیطة في صلواتها حین طلبت إرسالها لتدخل في الخنازیر. 
لنشتهِ الجهاد لأجل بلوغ الحیاة الأبدیة، وبهذا الاشتیاق نقول: "إرسل نورك وحقك". 

  .الخیمة هي للرُّحل وأما المسكن فهو للذین هم في شركة واحدة
 لأهل البیت ولمن هم في حالة حرب، لهذا عندما تسمع عن أخبار هيالخیمة 

خیمة وتدرك وجود حرب احترس من العدو! 
 القدیس أغسطینوس

ج. یُدعى بیت االله بیتًا للخلاص لأنه یقوم على ذبیحة الصلیب بكونها سرّ 
المصالحة مع االله وتمتع بالاتحاد معه. لهذا كانت أنظار المرتل متجهة إلى المذبح، إذ 

 تجاه وجه االله". مذبح االلهیقول: "فأدخل إلى 
عندما نتحدث عن المذبح الذي یظهر في الهیكل فإننا نشیر أیضًا إلى مذبح آخر 

یُقام داخل نفوسنا، لیس هو آخر بل هو واحد معه. 

  ،(صلسس) لم یدرك أن نفس كل إنسان صالح منا إنما هي مذبح یرتفع منه بخور
بالحق والروح ذو رائحة ذكیة، أي الصلوات بضمیر نقي... 

في إختصار نقول إن جمیع المسیحیین یُجاهدون في إقامة مذابح وتماثیل (مثل 
. Ñالكاروبین) من هذا النوع، لیست بلا حیاة أو بلا مشاعر، بل هي قادرة على تقبل روح االله

1 Plumer: The Psalms, p. 503. 
2 M. Henery: Ps. 43. 
3 Against Celsus 8: 17. 

                                                 



 

  

 العلامة أوریجانوس

  .نحن نفهم روحیًا أن الإیمان هو مذبح هیكل االله الداخلي، وإلیه یرمز الهیكل المنظور
فكل عطیة نقدمها الله، سواء نبوة أو تعلیم أو صلاة أو تسبحة أو ترنم بالمزامیر أو أي 
عطایا أخرى روحیة نابعة عن الذهن، لن یقبلها االله إن لم تقدم بإیمان صادق، فتوثق 

. Ïتمامًا وتثُبَّت على هذا المذبح بغیر حراك، عندئذ تخرج كلماتنا نقیة بلا دنس
 القدیس أغسطینوس

  المذبح السماوي الذي یقوم بیننا هنا هو اجتماع الذین كرسوا حیاتهم للصلاة، فیكون لهم
. Ðصوت واحد وفكر واحد

 القدیس أكلیمندس الإسكندري
" Thysiasterion الكنیسة "مكان الذبیحة Ñالقدیس أغناطیوس الأنطاكيیدعو 

في أكثر من موضع، وذلك حین كتب رسائله وهو في طریقه إلى الاستشهاد. لقد عرف 
الكنیسة بكونها حیاة مع السید المسیح الذبیح، تتمتع بالأفخارستیا، جسد الرب ودمه، هبة 
المذبح للمؤمنین، وها هو ینطق لیُقدم حیاته ذبیحة حب على مذبح االله خلال الاستشهاد. 
وكأن الكنیسة في حقیقتها هي الجلجثة التي تعلن الحب المتبادل بین االله والإنسان، فیها 
تُعلن ذبیحة المسیح الكفاریة الفریدة على المذبح المقدس، وفیها أیضًا یشتهي المؤمن أن 

:  Ò قائلاً القدیس أغسطینوسیموت كل النهار من أجل محبوبه الذبیح. هذا ما عبَّر عنه 
[إنها الذبیحة الجامعة، یُقدمها الكاهن الأعظم الله، هذا الذي قدم نفسه بالآلام من 

أجلنا لكي یجعل منا جسدًا لرأس عظیم كهذا. 
هذه هي ذبیحة المسیحیین، حیث یصیر الكل في المسیح یسوع جسدًا واحدًا فریدًا. 

هذا ما تُقدسه الكنیسة خلال سرّ المذبح! 
فإنها وهي ترفع القرابین الله تُقدم نفسها قربانًا له!...]. 

كما یقول: 
[لأنه یوجد في السماء مذبح معین غیر منظور، لن یدنو منه الإنسان  الشریر... 

ما هو نوع الذبیحة هناك؟ الذي یدخل هناك هو نفسه یُقدم ذبیحة محرقة]. 

1 Sermon on the Mount 10: 72. 
2 Stromata 7. 
3 Ephes. 5: 2; Tral. 7: 2; Philad. 4. 
4 City of God 10: 6: 23 Serm. 829, 2: 2 to the Newly-baptized. 

                                                 



 

  

ل ]4[ الذي یفرِّح شبابي"د. إذ یدخل المرتل بیت الخلاص یترنم، قائلاً : " . تحوَّ
إلى شاب متهلل للروح لا یقدر الزمن أن یدخل به إلى الشیخوخة العاجزة، ولا الأحداث المُرّة 

أن تفقده فرحة الشباب. 
 أننا في هذا العالم كمن في حالة شیخوخة محزنة، لكن القدیس أغسطینوسیرى 

االله یعمل فینا لیدخل بنا إلى تجدید أبدي مفرح حیث نسمع قول السید: "ها أنا أصنع كل 
). 5: 21شيء جدیدًا" (رؤ 

نحن نختبر فرح الشباب خلال تجدید الطبیعة الذي نلناه في میاه المعمودیة بالروح 
القدس الذي یجدد مثل النسر شبابنا، ویبقى الروح عاملاً فینا واهبًا إیانا تجدیدًا مستمرًا خلال 

التوبة الدائمة وشركة الحیاة مع االله، حیث نخلع أعمال الإنسان العتیق ونلبس أعمال 
الإنسان الجدید. یقول الرسول: "إذًا إن كان أحد في المسیح فهو خلیقة جدیدة؛ الأشیاء 

). 17: 5 كو 2العتیقة قد مضت؛ هوذا الكل قد صار جدیدًا" (

. االله مخلص وجهي : 3
إذ ینعم المرتل بالخلاص خلال كنیسة المسیح، موضع الذبیحة، وبیت الخلاص، 

یترنم بفرح قائلاً : 

 بالقیثار یا االله إلهي. لك"أعترف 
لماذا أنتِ حزینة یا نفسي؟ 

ولماذا تزعجینني؟ 
توكّلي على االله فإني أعترف له. 

 ].6-5خلاص وجهي هو إلهي" [
أ. إذ یدخل المرتل إلى الكنیسة یجد ما هو عام خاص به، فاالله إله الكنیسة كلها 

: القدیس یوحنا الذهبي الفم. وكما یقول االله إلهي"هو إلهه الشخصي... لذا یُكرر تعبیر "
[بدافع من حبه الشدید یمسك بالأمور العامة ویعتبرها خاصة به، كما اعتاد الأنبیاء أن 

]. Ïینطقوا من وقت إلى آخر
ب. رفض الیهود المسبیین أن یعزفزا للرب التسابیح بآلات موسیقیة علامة حزنهم 

وانتظارهم العودة إلى أورشلیم مدینة االله المفرحة، وقد قیل في المزامیر: 

1 In 1 Cor. Hom., 2: 2. 
                                                 



 

"على أنهار بابل هناك جلسنا، 
فبكینا عندما تذكرنا صهیون. 

على الصفصاف في وسطها علقنا أداة ألحاننا (قیثارتنا)، 
لأنه هناك سألنا الذي سبونا أقوال التسبیح. 

والذین استاقونا إلى هناك قالوا: 
سبحو لنا تسبحة من تسابیح صهیون. 

). "137 "136كیف نسبح تسبحة الرب في أرض غریبة؟!" (مز 
إذن العزف للرب بالقیثارة إنما یعني العودة إلى أورشلیم حیث یمارس المؤمنون 

تسابیحهم ببهجة قلب. 
القیثارة كما سبق فرأینا تُشیر إلى جسد المؤمن متى سلمه في یدي الروح القدس 

لیعزف على أوتاره تسبحة الحب والقداسة، فتشهد أعضاؤه وأحاسیسه ومشاعره وكل طاقاته 
لعمل االله وبره! 
 أنه یلیق بنا أن نضرب على القیثارة والعود بطاعتنا القدیس أغسطینوسیرى 

للوصایا واحتمالنا الآلام... بهذا نسبح االله! 
أخیرًا إذ ینعم المرتل بعطایا االله ومخلصه، یطلب من نفسه ألا تبقى بعد منحنیة 

ولا في أنین بل ترتفع وجهها لترى وجه الرب... تلتقي مع عریسها المخلص لتبقى معه في 
سمواته كما في بیت العریس الأبدي! 

 

  



 

في بیت الخلاص! 

  ،حینما یقف الكل ضدي
أراك أیها المخلص تفتح لي جنبك المطعون، 

وتدخل بي إلى أسرار حبك، 
وتحسبني أهلاً للسكنى معك في مقدسك! 

 عمل عدو الخیر كل ما في وسعه، يل
فإنني وإن امتلأت كآبة، 
لكنني فیك أسیر متهللاً، 

ترفعني إلى بیتك، 
وتدخل بي إلى مذبحك، 

فأحسب نفسي لست أهلاً أن أتألم من أجلك! 

 حیاتك ذبیحة حب كفارة عن خطایاي، قدمت 
إقبل حیاتي ذبیحة محرقة لأجلك! 

 بیتك أتمتع بمذبحك الإلهي، في 
أتناول جسدك ودمك المبذولین عني! 

أقم مذبحك في أعماقي، 
ولتشتم عبادتي بخورًا طیبًا یصعد إلى سمواتك! 

 تئن نفسي في داخلي، لماذا 
وها أنت تشتاق أن تراني، 

تحملني بروحك القدوس إلى سمواتك؟! 

  ،لك المجد أیها الحبیب والمحبوب
فإنني أترقب یوم لقاك؛ 

أراك وجهًا لوجه وأنعم بشركة أمجادك! 
 

 

  



 والأربعون  الرابعالمزمور

حُسبنا مثل غنم للذبح 
 المناسبة :

]، لیس بسبب ارتداد أو سقوط في العبادة 14-9زمان ضیقة حلّت بالشعب كله [
]، وإنما كانت اختبارًا للإیمان. فالمزمور یمثل صرخة شعبٍ متألم لأجل 21-17الوثنیة [

صور منذ أباك آدم حیث قتل قایین هابیل بلا ذنب، لها عالبِرّ، وهي صرخة تبقى تدوي عبر ال
صداها حتى في الفردوس حیث یصرخ الشهداء الذین قُتلوا من أجل كلمة االله ومن أجل الشهادة 

إلى كانت عندهم، قائلین: "حتى متى أیها السید القدوس والحق لا تقضي وتنتقم لدمائنا من 
الساكنین على الأرض؟!"... وقیل لهم أن یستریحوا زمانًا یسیرًا أیضًا حتى یكمل العبید رفقاؤهم 

). إنه موكب الأجیال كلها. 11-9: 6واخوتهم أیضًا العتیدون أن یُقتلوا مثلهم" (رؤ 
یُعتبر هذا المزمور نموذجًا للدخول في الآلام على مستوى الشعب لا للتأدیب بل 
للمشاركة في الحب الإلهي، إذ نقول: "لأننا من أجلك نُمات كل یوم، وقد حُسبنا مثل الغنم 

]. 22للذبح" [
ویعتبر هذا المزمور مثلاً حیًا لحیاة الشركة الجماعیة مع ممارسة العلاقات 

الشخصیة مع االله... فكثیرًا ما یتحدث المرتل باسم الجماعة دون تجاهل لحدیثه الشخصي 
]؛ فهو 4مع االله ملكه وإلهه... إذ یقول: "أنت هو ملكي وإلهي الذي أمرت بخلاص یعقوب" [

یصرخ إلى إلهه من أجل الكنیسة (یعقوب) كلها! 

الإطار العام : 
]. 3-1. معاملات االله في الماضي [1
]. 8-4. قرن خلاص دائم  [2
]. 16-9. امتحان الإیمان الحاضر  [3
]. 22-17. كلمة عتاب   [4
]. 26-23. صرخة من أجل الخلاص [5

. معاملات االله في الماضي : 1
بتسبحة جماعیة یترنم بها الشعب وسط الضیق، حیث یتطلع   یُستهل هذا المزمور

  



  

الكل إلى معاملات االله في الماضي، فیقولون: 

"اللهم بآذاننا قد سمعنا؛ 
وآباؤنا أخبرونا بالعمل الذي عملته 

 ].1في أیامهم في الأیام الأولى" [
یعود الشعب كله بذاكرته إلى معاملات االله مع آبائهم في أیام موسى النبي ویشوع 

بن نون حین حررهم االله من عبودیة فرعون وطرد أمامهم أممًا وقدم لهم أرض الموعد، لا 
بسیفهم ولا بقدرتهم، وإنما حسب غنى مواعید االله. إنه عمل نعمة االله الغنیة في بدایته كما 

في نهایته. 
الماضي بالنسبة لنا كأولاد الله لیس تاریخیًا عبر وانتهى، لكنه خبرة ممتدة عبر 

ني به. االله بالنسبة لنا هو هو أمس والیوم وإلى تالزمن یعیشها الإنسان مع االله مخلصه المع
الأبد، عمل في الماضي ولا یزال حیًا یعمل في الحاضر مؤكدًا صدق مواعیده معنا حتى 

یدخل بنا إلى شركة أمجاده المقبلة. 
 یعني أن ما بلغهم من آبائهم عن معاملات االله معهم الهّم بآذاننا قد سمعنا"یقول "

هو أمر أكید خالٍ من كل ریب. 
إنه من واجب الآباء أن یقدموا لأبنائهم خبرة حیاتهم مع الهم بكونها ودیعة الإیمان 
الحيّ العامل عبر الأجیال، التقلید المُسلم مرة للقدیسین، تعیشه الكنیسة عبر الأجیال لتختبر 
الحیاة الإنجیلیة الفعّالة. ویلیق بالأبناء أیضًا أن یتلقنوا هذه الخبرة المعاشة، والإنجیل العملي 

). 7: 32لیعیشوه كما عاشته الأجیال الأولى. یقول موسى النبي: "سل أباك فیخبرك" (تث 
 تلمیذ القدیس یوحنا الإنجیلي خبرته فیقول:  الأب بابیاس أسقف هیرابولیسیُقدم لنا 

[لا أتردد في أن أضیف ما تعلمته وما تذكرته جیدًا من تفاسیر تسلمتها من 
الشیوخ، لأني واثق من صحته تمامًا... فإنني ما ظننت أن ما یُستقى من الكتب یفیدني 

]. Ïبقدر ما ینقله الصوت الحيّ الباقي
ما هي الخبرة التي ذاقها المرتل مع الشعب؟ 

یدك استأصلت أممًا وغرستهم، "
أضررت بالشعوب وأخرجتهم. 

1 Eusebius 3; 39: 11-3. 
                                                 



لأنه لیس بسیفهم ورثوا الأرض، 
ولا ذراعهم خلصهم. 

لكن یمینك وذراعك وضوء وجهك، 
 ].3-2لأنك سررت بهم" [

 هذه هي .. أول هذه الخبرات هي أن ید االله استأصلت أممًا وثنیة لیغرس شعبه1
خطة االله في حیاة الإنسان، یرید أن یستأصل كل مملكة فاسدة في القلب لیقیم ملكوته داخله 

). 21: 17(لو 
ما هي ید االله التي تستأصل لتغرس إلا الكلمة الإلهي، الذي به كان كل شيء 

). الكلمة الخالق والعامل تجسد لأجلنا لیطرد عنا 3: 1وبغیره لم یكن شيء مما كان (یو 
الطبیعیة الفاسدة ویغرسنا فیه أعضاء جسده المقدس. لقد عرفت الشیاطین رسالة السید 

المسیح، الكلمة المتجسدة، لذلك أثناء خدمته كانت تصرخ: "أتیت لتطردنا!" حقًا لقد جاء 
لكي یُحطم مملكتهم ویطردهم من قلب الإنسان كما من السماء لیعلن مجده السماوي فینا. 

لهذا قال للتلامیذ: "رأیت الشیطان ساقطًا من السماء كالبرق". 

 . "لیس بسیفهم ورثوا الأرض ولا ذراعهم خلصهم".3
هذه هي خبرة أولاد االله عبر العصور، فإن شعبه لم یتحرر من عبودیة فرعون 
بذراع بشري ولا بسیف مادي، وإنما بدم الحمل واهب الخلاص. قال موسى للشعب: "لا 

تخافوا؛ قفوا وانظروا خلاص الرب الذي یصنعه لكم الیوم... الرب یُقاتل عنكم وأنتم 
). وقد رنم الكل قائلین: "الفرس وراكبه طرحهما في البحر؛ 14، 13: 14تصمتون" (خر 

). 3-1: 15الرب قوّتي ونشیدي؛ وقد صار خلاصي... الرب رجل حرب" (خر 
لم یغلب موسى عمالیق بالسیف وإنما ببسط یدیه كما على مثال الصلیب. 

وعند دخول یشوع أرض الموعد حطم أسوار أریحا لا بالسیف بل بأبواق الهتاف 
). 4: 6وتابوت العهد (یش 

وقال داود الصبي لجلیات الجبار: "أنت تأتي إليّ بسیف وبرُمح وبترس؛ وأنا آتي 
). 45: 17 صم 1إلیك باسم رب الجنود" (

لسنا نرث أرض الموعد، أورشلیم العلیا، بسیفنا وإنما بسیف الرب الخارج من فمه 
) القادر أن یفصل الحق عن الباطل، یبتر فینا ما هو دنس. 15: 19؛ 16: 1(رؤ 

]. 3. سرّ النصرة هو یمین الرب وذراعه وبهاء وجهه [3

  



  

  ،یمینك" هو قوتك"
 هو ابنك ذاته، ونور وجهك. ذراعك

 یعني هذا إلا أنك كنت حاضرًا معهم؛ بمعجزات مثل هذه أُدرك حضورك. ماذا
فإنه عندما یظهر حضور االله بأیة معجزة هل نرى وجهه بعیوننا؟ لا، وإنما بفاعلیة المعجزة 

یقترب بحضرته إلى الإنسان. 
 القدیس أغسطینوس

سرّ نصرتنا هو كلمة االله المتجسد فهو: 
العلامة أ. یمین الآب، أي قوته؛ بكونه كلمة االله العاقلة أو عقل االله الناطق. یقول 

: [إنه دُعي هكذا لأن به صنع كل الكائنات مُظهرًا قوة االله.] Ïأوریجانوس
ب. ذراع الرب، لأن كل عطیة إلهیة هي من عند الآب بالابن في الروح القدس. 
هي عطیة واحدة یُقدمها الآب بتدبیره، ویحققها الابن الكلمة العاقلة، لذا دُعي ذراع الآب أو 

یده. عندما یقول الكتاب إن الرب بسط یده أو شمر عن ذراعه، إنما یقصد بذلك التجسد 
. Ðالإلهي، حیث نزل إلینا مخبرًا إیانا عن خطة الآب وحبه وعمله

). فهو بهاء 2: 1ج. بهاء وجه الآب، وكما یدعوه الرسول: بهاء مجده" (عب 
النور، وواحد معه؛ إذ لا یمكن أن یكون النور نورًا بغیر بهاء، ولا وجود للبهاء بدون 

النور... لهذا قیل أیضًا عنه: "نور من نور"، لأنه هو البهاء الصادر عنه أزلیًا غیر منفصل 
. Ñعنه في ذات الجوهر

. لعل من أروع الخبرات التي یتسلمها أولاد االله من خلال معاملاته مع مؤمنیه 4
 ].3لأنك سررت بهم" [عبر التاریخ أنهم موضع سرور االله. هذا ما عبر عنه المرتل بقوله: "

االله لیس في عوز إلینا، إنما هو الحب المعطاء، الذي یود أن یعطینا شركة الحیاة 
معه، لا لسبب آخر سوى أننا موضع سروره. إذ أخطأنا إلیه جاء كلمة االله المتجسد لیقدم 
نفسه ذبیحة حب وطاعة فیشتمَّها الآب رائحة سرور ورضا حتى إذ نصیر أعضاء جسده 

نُحسب موضوع سروره ورضاه، نازعًا لعنة الخطیة عنا! 

Ï  43أنثیموس أسقف أورشلیم؛ المزامیر، مز. 
Ð  :135-134، ص 1990راجع للمؤلف: إشعیاء. 
Ñ  1991للاستفاضة راجع كتابنا: االله ، اسكندریة. 

                                                 



. قرن خلاص دائم : 2
إذ یعتز المرتل بمعاملات االله مع شعبه في الماضي یحوّل هذه الخبرة إلى واقع 

حاضر حيّ، باختبار خلاص االله كحیاة حاضرة مُعاشة. 
، یرى في االله العامل في التاریخ كله أنه ملكه . خلاص جماعي شخصي1

الشخصي وإلهه، وفي نفس الوقت خلال حیاة الشركة الشخصیة یطلب المرتل باسم الجماعة 
(یعقوب)، إذ یقول: 

 "أنت هو ملكي وإلهي،

 ].4الذي أمرت بخلاص یعقوب" [

خلال العلاقة الشخصیة التي تربط المرتل باالله إله كل البشریة، حاسبًا إیاه ملكه 
وإلهه صارت له ملء الدالة أن یطلب االله بوعوده... فقد وعد بخلاص شعبه، إذ یقول له: 

 بخلاص یعقوب". أمرت"أنت 
ما أجمل أن یستغل المؤمن دالته لدى االله لا لنفعه الخاص بل لبنیان الجماعة 

كلها، وخلاص الغیر؛ فحینما ننسى أنفسنا نحبها، وحینما نطلب من أجل الغیر ننال لحسابنا 
أكثر مما نسأل وفوق ما نطلب. 

. إذ نتمسك بدالة بوعود االله مع شعبه نحمله "قوة لنا"، به ننال الغلبة على عدو 2
الخیر الذي لا یكف عن أن یشتكي ضدنا. 

"بك نذبح أعداءنا، 
 ].5وباسمك نرذل كل الذین یقولون علینا" [

لا یمیز المرتل بین "االله" و"اسم االله"، فباالله نذبح أو ننطح أعداءنا، وباسمه نرذِل 
المشتكین علینا أو ندوس على مقاومینا. لأن اسم االله إنما یعني الحضرة الإلهیة! 

 ومن هم الذین نرذلهم من هم أعداؤنا الذین نذبحهم إلا أعمال الإنسان القدیم؟!
إلا الخطایا والأرواح الشریرة؟! فالمؤمن الحقیقي إذ یقبل االله ملكًا یُسلم حیاته الداخلیة وجسده 
وسلوكه وممتلكاته لحساب الملك، فیعیش في ملكوت االله الذي لا یعرف الفشل أو الهزیمة. 

. نفتخر باالله مخلصنا، ونعترف باسمه، ونمجده من أجل أعماله معنا.  3
"لأني لست بمتكل على قوسي، 

وسیفي لن یخلصني. 

  



  

لأنك أنت الذي نجیتنا من الذین یحزنوننا. 
وأخزیت الذین یبغضوننا. 
بإلهنا نفتخر الیوم كله. 

 ].8-6وباسمك نعترف إلى الدهر" [
إذ أنت ملكنا یخلص شعبك لا بقوتهم ولا بأسلحتهم بل بك، فتصیر موضوع 

فخرهم وتسبیحهم الذي لا ینقطع. 

  هكذا كان الماضي، فماذا عن المستقبل؟ بك نذرّي أعداءنا. فسیأتي وقت فیه یُذرَّى
أعداء المسیحیین كالقش، یُنفخون كالتراب، ویُطردون من الأرض (الجدیدة أي 

الأبدیة)... هذا بخصوص المستقبل. 
]... 6إنني لا أثق في قوسي، كما لم یثق آباؤنا في سیفهم؛ وسیفي لن یخلصني [

 ] "؟ 8ماذا یعني "سنفتخر"؟ ماذا یعني "سنعترف[
إنك تخلصنا من أعدائنا، إذ تعطینا ملكوتًا أبدیًا، وفینا تتحقق الكلمات: "طوبى 

للذین یسكنون في بیتك، أبدًا یسبحونك". 
 القدیس أغسطینوس

  حینما یُرید الشیطان اصطیادنا في شباكه، ولا یجد شیئًا فینا یخصه، یرحل مرتبكًا، أما
نحنن فنستطیع أن نسبح االله مع النبي، ونقول للرب: "الذي نجیتنا من الذین یحزنوننا 

. Ïوأخزیت الذین یبغضوننا"
الأب قیصریوس أسقف آرل 

. امتحان الإیمان الحاضر: 3
یصف المرتل الضیقة الحاضرة في مرثاة جماعیة مُرّة، جاء فیها: 

. یشعر المرتل كأن االله قد سحب نفسه من وسط جیش شعبه، فصار الكل 1
ضعیفًا للغایة، وحلّ بهم الخزي والعار. 

فالآن قد أقصیتنا عنك "
وأخزیتنا، 

1 Sermon 88: 4. 
                                                 



 ].9ولم تخرج معنا في قواتنا" [
مل حلّ بالشعب لیس بسبب قوة العدو وإنما بسبب انسحاب االله إلى حین، وفي 

هذه المرة لیس بسبب خطیة معینة للتأدیب وإنما لامتحان إیمانهم. 

 ""لیس أمام ضمائرنا بل في أعین الناس، حیث كان (المسیحیون) في كل قد أخزیتنا ،
موضع یُطردون. اعتادوا أن یقولوا في كل مكان: "إنه مسیحي" كما لو كانوا مقتنعین أن 

هذا سب وعار! 
" الذي "أمر بخلاص یعقوب"؟ اأین إذن "إلهنا وملكن

أین ذاك الذي صنع كل هذه الأعمال التي أخبرنا بها آباؤنا؟ 
أین ذاك الذي صنع بعد ذلك كل الأمور التي أعلنها لنا بروحه؟ 

. إذ یلیق بنا أن للفهم لبني قورح"هل تغیر؟! بلى، فإن هذه الأمور قد صُنعت "
نفهم شیئًا وراء ذلك من أسباب، لماذا أراد لنا أن نُعاني كل هذه الأمور في وقت معین. ما 

هي هذه الأمور؟ لقد أقصیتنا وأخرجتنا ولم تخرج معنا یا االله في قواتنا! 
لقد خرجنا لنلتقي بأعدائنا، وأنت لم تخرج معنا. لقد رأیناهم أقویاء جدًا، ونحن بلا 

قوة. أین هي قدرتك؟ أین یمینك وقوتك؟ أین هو البحر الذي جفَّ والمصریون المقتفون 
الأثر غارقین في أمواجه؟ أین انهیار مقاومة عمالیق بعلامة الصلیب؟ "أنت یا االله لم تخرج 

معنا في قواتنا". 
 القدیس أغسطینوس 
كثیرًا ما یسحب االله یدیه عنا إلى حین لا لیتخلى عنا وإنما لكي یعلمنا ویدربنا إننا 

بدونه لا نقدر أن نغلب، ولكي یهبنا فرصة إعلان حبنا له بالجهاد حتى وإن لم توجد 
 [بإن االله في : في رسائله، إذ یقولالقدیس أنبا أنطونیوستعزیات سماویة. هذا ما أوضحه 

بدایة الطریق یقدم تعزیات كثیرة تملأ القلب فرحًا وتبعث فینا روح الجهاد، لكنه یرفع تعزیاته 
إلى حین دون أن یتركنا فنشعر بجفاف شدید... هنا نعلن حبنا له من أجله ومن أجل حبنا 

له حتى وإن لم ننل تعزیات، بإصرارنا على الجهاد وطلب نعمته المجانیة! 
 االله بمربیة تسحب یدیها من تحت یديْ الطفل القدیس یوحنا الذهبي الفمیُشبه 

الذي یتعلم المشي، حتى وإن سقط مرة ومرات، حتى وإن بكى، فإنه إذ یرفع عینیه یجـد  
مربیته تتطلع إلیه بعینها وبقلبها، لكنها تطلب نضوجه المستمر! إنها لن تتركه! 

  



یبدو كأن االله قد طردنا من وجهه أو تخلى هو عنا، وتركنا في عارٍ، ولم یخرج 
معنا في جهادنا الروحي... لكن، لنؤمن أنه حالّ فینا، لن یتخلى عنا! إننا أعضاء جسد 

المسیح، یعمل بروحه القدوس فینا لمجدنا في الوقت المناسب. 

ح مدى ضعفنا وعجزنا وجفافنا.  ض. الشعور بالهزیمة المرة، الأمر الذي یف2
نا إلى الوراء أكثر من أعدائنا، ت"ردد

ومبغضونا اختطفونا لأنفسهم. 
دفعتنا مثل الغنم للأكل. 

 ].11-10وشتتّنا في الأمم" [
كثیرًا ما یسقط المؤمن في الكبریاء بعد نواله سلسلة من النصرات، لهذا أحیانًا یرفع 

االله یده عنه إلى حین، لیكتشف ضعفاته. هنا إذ رفع الرب یده ولم یخرج مع شعبه ارتدوا 
إلى الوراء لیحلق بهم الأعداء ویمسكون بهم ویسبونهم عبیدًا لهم، یحملونهم إلى الأعداء، 

ویصیرون في الشتات. هنا یدرك الشعب مدى ضعفه، فإنه أشبه بغنم عاجز عن القتال ضد 
الذئاب، أو هم غنم لا یصلح حتى للولادة بل یُذبح للأكل! 

مسكین هو ذاك الذي یظن في نفسه شیئًا عندما یهبه االله نصرات متوالیة أو 
ة، فإنه إذ یسقط في الكبریاء تتخلى عنه النعمة الإلهیة لیعرف ضعفه وخزیه نمواهب ثمي

وجفاف طبیعته حتى إنه لا یصلح إلا للذبح! لهذا یقول الرسول محذرًا من الكبریاء: "فهذا 
روا كأیها الاخوة حولته تشبیهًا إلى نفسي وإلى أبولس من أجلكم لكي تتعلموا فینا أن لا تفت

فوق ما هو مكتوب كي لا ینتفخ أحد لأجل الواحد على الآخر؛ لأنه من یمیزك؟ وأي شيء 
). كل ما 7-6: 4 كو 1لك لم تأخذه؟ وإن كنت قد أخذت، فلماذا تفتخر كأنك لم تأخذ؟!" (

بین أیدینا هو عطیة االله أخذناها كهبة مجانیة، فلماذا نفتخر على الآخرین؟ 

. لم یسمح االله بالضیقة لنفع خاص به: 3
"بِعت شعبك بلا ثمن 
 ].12وما ربحت بثمنهم" [

یبدو كأن المرتل یُعاتب االله إنه یبیع شعبه ولا ینال ثمنًا، فصار الشعب في خزي 
القدیس ولم یتمجد االله في شعبه ولا في أعدائه الذین یهینون اسمه ویذلون شعبه. وكما یقول 

[عندما كان المسیحیون یهربون من أمام الأعداء الوثنیین، هل كانوا یقیمون أغسطینوس: 

  



  

اجتماعات واحتفالات لمجد االله؟ هل كانت التسابیح تُرنم بانسجام جماعي في كنائس االله 
كما كانت العادة في وقت السلام حیث كانت تنُشد بعذوبة الاتفاق الأخوي في أذني االله؟]. 
إنه عتاب ودِّي مع االله لكي یرفع الضیقة، ویسند مؤمنیه، فیسبحون وینشدون معًا 

في جو من السلام والأمان. 
ولعله أیضًا یمثل هذا القول عتابًا موجهًا إلى الشعب، فإن االله لا یطلب نفعًا لنفسه 

من وراء ضیقتهم إذ لم یبعهم للعدو منتظرًا ثمنًا أو ربحًا، إنما یطلب بنیانهم وخلاصهم 
الأبدي ومجدهم. 

. في ضیقتنا نحتمل آلام المسیح، لنُحسب شركاءه في صلبه كما في قوة قیامته 4
وبهجتها، لهذا جاء وصف الألم ینطبق على السید المسیح في محاكمته وآلامه وصلبه، كما 

 كنیسته التي تشاركه آلامه: ىینطبق عل

جعلتنا مثلاً في الأمم، "
وهز الرأس في الشعوب. 

طوال النهار خجلي أمامي هو، 
وخزي وجهي قد غطاني 

من صوت المعیّر لي والثالب 
 ].16-14ومن وجه عدوٍ مضطهد لي" [

: [لقد تكلموا بشفاههم ونفّضوا برؤوسهم. هذا هو ما القدیس أغسطینوسیقول 
فعلوه بالرب وأیضًا بكل قدیسیه... هؤلاء الذین كانوا قادرین أن یقتفوا آثارهم، ویمسكوا بهم، 

ویهزأون بهم، ویخونوهم، ویفعلوا بهم ما یریدون ویذبحونهم]. 
یرى البعض أن الحدیث هنا ینطبق على الشعب القدیم خاصة عند سبي أورشلیم 

أو یهوذا حیث صارت الأمم المحیطة تهزأ بهم ویهزون رؤوسهم في سخریة، خاصة 
الأدومیون الذین كانوا یغلقون الطرق أمام الهاربین من یهوذا لكي یمسكونهم ویسلمونهم 

لوا مدن یهوذا الخربة إلى مراعٍ لأغنامهم . Ïللكلدانیین كما حوَّ
 أن نفض الرأس أو هزّها كنوع من السخریة  الأب أنثیموس الأورشلیميویرى 

Ï .راجع تفسیرنا: عوبدیا 

                                                 



یشیر إلى عمل الهراطقة أعداء الكنیسة الذین یودون أن یهزوا إیماننا بالرأس المسیح، بهذا 
نصیر في عارٍ وخزي. 

. كلمات عتاب : 4
إذ یصف المرتل ما حلَّ بالشعب من ضیقة یدخل مع االله في كلمة عتاب، وهذا ما 

یریده االله منا وسط آلامنا، یودُّ أن نلتصق به ونحاوره، نعرف كیف نتحدث معه، فإننا في 
ننشغل بذواتنا ونتعرض للتشامخ والكبریاء، ولا یكون الله موضع في  أوقات الفرج كثیرًا ما

قلوبنا. 
لنعاتبه كأبناء فهو یصغي مشتاقًا أن یعطي بسخاء! یعطي ذاته وحبه ولیس فقط 

خبراته وبركاته! 
في عتاب المحبة یندهش المرتل، متسائلاً : لماذا سمح االله للشعب بالضیقة: 

"هذه كلها جاءت علینا ولم ننسَك، 
ولا غدرنا بعهدك، 

ولم یمل قلبنا إلى خلف، 
 ].17-16ولا مالت خطواتنا عن طریقك" [

یشتاق أن یسمع االله مثل هذه العبارات التي لا تحمل برًا ذاتیًا ولا دفاعًا عن النفس 
أمام االله، وإنما إیمانا به وتمسكًا بطریقه وإعلانًا عن صدق حبنا له. إنها ككلمات الرسول 

)، 17: 21بطرس بعد سقوطه: "یارب أنت تعلم كل شيء؛ أنت تعرف أني أُحبك" (یو 
وأیضًا كلمات الرسول بولس: "من سیفصلنا عن محبة المسیح؟! أشدة أم ضیق أم اضطهاد 

هو مكتوب إننا من أجلك نُمات كل النهار؛ قد  أم جوع أم عري أم خطر أم سیف؟! كما
). هكذا یعلن المرتل بأن الشعب لم ینس االله وسط 36-35: 8حُسبنا مثل غنم للذبح" (رو 

الضیقة، ولا كسر العهد معه، ولا مال بقلبه إلى خلف، ولا انحرف بسلوكه عن الطریق 
: 19الملكوي. إنهم لم یفعلوا مثل امرأة لوط التي نظرت إلى الوراء فصارت عمود ملح (تك 

 الذین تذمروا في البریة لأنهم اشتهوا الجلوس عند قدور اللحم ن)، ولا مثل الإسرائیلیي26
ث وینظرون إلى الوراء ا)، ولم یضعوا أیدیهم على المحر3: 16یأكلون خبز العبودیة (خر 

)؛ وإنما یفعلون مثل الرسول بولس الذي ینسى ما هو وراء ویمتد إلى ما هو قدام 26: 9(لو 
). 13: 3(في 

  



  

ما هو الطریق الذي لا نُحید عنه إلا "السید المسیح" القائل: "أنا هو الطریق والحق 
والحیاة"؟ كانت أنظار رجال العهد القدیم تتطلع إلیه في رجاء بكونه مشتهى الأمم، وفیه 
تمتعنا بالحیاة الجدیدة المقامة... وها نحن ننتظره قادمًا على السحاب، مرنمین كل یوم: 

). 20: 22"آمین؛ تعال أیها الرب یسوع" (رؤ 
 أن المرتل هنا یُعلن أنهم لم ینحرفوا عن الطریق الضیق القدیس أغسطینوسیرى 

الذي رسمه الرب لبلوغنا الأبدیة؛ هو طریق مُرّ لا یدخل بنا إلى الموت بل إلى ظلال 
. فإن كانت التجار بكل شدتها تدفعنا إلى غشیتنا بظلال الموت"الموت، إذ یقول المرتل: "

موت الجسد، إنما تدخل بنا إلى ظل الموت. [لأن موتنا هو ظل الموت، أما الموت الحقیقي 
فهو إدانة إبلیس]. 

یكمل المرتل عتابه، قائلاً : 

إن كنا نسینا اسم إلهنا، "
وإن كنا بسطنا أیدینا إلى إله غریب، 

أفلیس االله المطالب بهذه؟! 
 ].21-20لأنه هو یعرف خفایا القلب" [

في عتابه هذا یعلن الآتي: 
. لیس لي أن أتكلم، فأنت تعلم یا االله خفایا القلب، أنت تعرف أننا لم نرتبط بإله 1

آخر باسمك القدوس، لیس فقط في الظاهر، وإنما في أعماق القلب. 
نحن نعرفك ولا ننساك، لذا أنت تعرفنا معرفة المحب لمحبوبیه. معرفة االله هنا  .2

). االله القدوس 23: 7لا تعني الإدراك العقلي وإنما معرفة العلاقة القویة، معرفة الحب (مت 
لا یقبل في معرفته إلا القدیسین. 

كدنا ندخل إلى و. إن كانت الضیقة قد اشتدت جدًا، وثار الأعداء علینا، 3
: [كلما تحرش بنا البابا أثناسیوس الرسوليالموت، لكننا في هذا كله لم ننسك. وكما یقول 

 عن  طرحناالأعداء یزداد بالأكثر تحررنا؛ وإن كانوا یقاوموننا فإننا نجتمع معًا، وإذ أرادوا
]. Ïالصلاح لنكرر بالأكثر قائلین: "هذه كلها جاءت علینا ولم ننسَك"

أخیرًا یختم عتابه، قائلاً : 

1 Paschal Letters 11: 12. 
                                                 



  

لأننا من أجلك نُمات كل یوم، 
 ].22وقد حُسبنا مثل غنم للذبح" [

إذ یتحدث الرسول بولس عن حب الكنیسة لمسیحها یقول: "كما هو مكتوب: إننا 
). 36: 8من أجلك نُمت كل النهار؛ قد حُسبنا مثل غنم للذبح" (رو 

هذا هو صوت الكنیسة الجامعة منذ آدم إلى آخر الدهور التي تقبل الدخول في 
الطریق الشهادة الله حتى الموت، تقبل شركة آلام المسیح بسرور، فنشتهي أن تُحسب كالغنم 

)... تمارس الموت الاختیاري كل 7: 53المقدم لأجله للذبح كما سیق هو كشاة للذبح (إش 
یوم، إن لم یكن بسفك الدم فبالجهاد الروحي والبذل والعطاء لكل أحد حتى لغیر المؤمنین 

لأجل االله محب البشر! 

  أنا كاهن سیدي یسوع المسیح، وله أقدم الذبیحة كل یوم، وأرغب أن أقدم حیاتي ذبیحة
. Ïكما قدم حیاته ذبیحة حبًا فيّ 

  ...لتأتِ عليّ كل هذه: النار والصلیب، ومجابهة الحیوانات المفترسة، التمزیق والكسر
. Ðبات الشیطان، على أنني أبلغ یسوع المسیحالتنصبَّ عليّ كل عذ

  ...!لماذا أُسلم نفسي إلى الموت؟! إلى النار، إلى السیف، إلى الوحوش الضاریة؟
القریب من السیف هو قریب من االله، والذي مع الوحوش هو مع االله، على أن یتم ذلك 

. Ñكله باسم یسوع المسیح، وأنني أحتمل كل شيء لأشترك في آلامه
 القدیس أغناطیوس الأنطاكي

 هو یجعلهم ذبیحة وتقدمة (یومیة) دون موتÒ .

  من الممكن أن نُمات عدة مرات في یومٍ واحدٍ؛ لأنه من كان مستعدًا على الدوام أن
یموت یحفظ مكافأته لیستلمها كاملة. 

 القدیس یوحنا الذهبي الفم

  .القدیسون الذین یقدمون أنفسهم (ذبیحة) الله إنما یقدمون أنفسهم أحیاء كل یوم
لنقدم أنفسنا (ذبائح)، ولنمت عن ذواتنا لأجل المسیح إلهنا. 

1 His dialogue with Tarajan. 
2 Rom 5. 
3 Rom 6. 
4 In John. Hom 82: 1. 

                                                 



  

)... 15: 2 یو 1كیف وضعوا أنفسهم للموت؟ بأن كفَّوا عن محبة العالم وما فیه (
: 5عن هذا یقول الرسول: "الذین هم للمسیح قد صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات" (غل 

. Ï). هكذا وضع القدیسون أنفسهم للموت24
الأب دوروثیؤس من غزة 

. صرخة من أجل الخلاص : 5
إن كانت محبتنا الله تدفعنا أن نموت لأجله كل یوم بل طول النهار، بالجهاد 

یة، وتسلیم الإرادة مبذولة لتعمل نعمة االله المجانیة في حیاتنا، وأن نشهد طالمستمر ضد الخ
للحیاة الإنجیلیة حتى المنتهى... هذا یتحقق لا من منطلق لیأس أو الشعور بالهزیمة وإنما 

بیقین التمتع بقوة قیامة الرب وبهجتها. یقول المرتل: 

استیقظ یارب، لماذا تنام؟! "
قم، ولا تُقصِنا عنك إلى الانقضاء. 

لماذا تصرف وجهك عنا؟ 
ونسیت مسكننا وضیقتنا؟! 

فإن نفوسنا قد اتضعت حتى التراب، 
ولصقت بالأرض بطننا. 

 ].26-23قم یارب أعنا وأنقذنا من أجل اسمك القدوس" [
هذا هو إیمان الكنیسة كلها في القیامة مع السید المسیح. هذه هي صرخات 
الشهداء أثناء عذاباتهم، والمجاهدین أثناء أتعابهم. ففي اتضاع یسجدون حتى الأرض 

وتلتصق بطونهم بالتراب طالبین قوة قیامته، قائلین مع الرسول: "فإن كنا قد متنا مع المسیح 
)، "وأقامنا معه وأجلسنا معه في السمویات في 8: 6نؤمن أننا سنحیا أیضًا معه" (رو 

). 6: 2المسیح یسوع" (أف 
ماذا یعني المرتل بالألفاظ: "استیقظ... تنام... قم"؟ 

 یُظهر المزمور بالكلمات "تنام" صبر االله وطول أناته علیناÐ .
 القدیس یوحنا الذهبي الفم

1 Comm.. on an Easter Hymn. 
2 On the Incomprehensible Nature of God, hom. 8: 5. 

                                                 



  

 أن نُیقظ السید المسیح النائم في داخلنا، أي نیقظ إیماننا به القدیس جیرومیُطالبنا 
]. وإذ 44بالتوبة، قائلاً : [إن كان بسبب خطایانا ینام، فلنقل: "استیقظ، لماذا تتغافى یارب؟!" [

].  Ï )24: 8؛ لو 25: 8تلطم الأمواج سفینتنا فلنُیقظه، قائلین: "یا سید نجنا فإننا نهلك" (مت 
 أن إیقاظ السید المسیح إنما یعني الصراخ إلیه وسط القدیس كیرلس الكبیرویرى 

الضیقات والآلام مع الاتكال علیه؛ إذ یقول: [المسیح حال وسط مختاریه، وإذ یسمح لهم 
بحكمته المقدسة أن یعانوا من الاضطهاد یبدو نائمًا. ولكن إذ تبلغ العاصفة أوجها والذین 

في صحن السفینة لا یقدرون أن یحتملوا یلزمهم أن یصرخوا: "قم لماذا تتغافى یارب؟!" 
].  Ð]. فإنه یقوم وینزع كل خوف بلا تأخیر23[

: [إنه نائم في هدوء مقدس یرقب العلامة أوریجانوسفي ذات المعنى یقول 
].  Ñصبركم واحتمالكم، متطلعًا إلى توبة الخطاة ورجوعهم إلیه

 
 
 

 من أجلك نُمات كل النهار

  ،أشرقت یا شمس البر على حیاتنا
فلم یعد فیها لیل، 

بل صارت كلها نهارًا! 
أشرقت علینا بصلیبك أیها الكاهن والذبیح! 

أهّلنا أن نرتفع معك على صلیبك، 
ونحمل آلامك، 

ونُسر بمعیتك أیها الحب الحقیقي! 

  ،أنت سید التاریخ وضابطه
صنعت عجائب مع آبائنا! 

1 Ep. 108: 3. 
Ð  204للمؤلف: إنجیل متى، ص. 
Ñ  205المرجع السابق، ص. 

                                                 



وتبقى یدك تعمل في حیاتنا، 
 تستأصل من قلوبنا ممالك الشر،

وتغرس مملكتك فینا! 

  ،أنت العامل فینا
موضع سرورك وحبك.  لأننا

تملك في قلوبنا بسیف كلمتك، 
بجراحات حبك! 

  ،في ضیقتنا حسبناك قد تركتنا
بعتنا للغیر بلا ثمن! 

صار العدو یسخر بنا ویعیِّرنا، 
ونحن في انسحاق نسجد لك، 

تلتصق بطوننا بالتراب، 
لتخرجنا كما من القبر، 

وتهبنا قیامتك عاملة فینا! 

  ،لك المجد أیها القائم من الأموات
 معك، وأجلسنا معك في سمواتك أقمنا

  



 

 والأربعون  الخامسالمزمور

تسبحة العرس  
للمسیا الملك المحارب 

 مزمور مَلكي مَسیاني
أحد المزامیر الملوكیة یتناول مراحل عدة في الحیاة الملوكیة. وهو یصف احتفالاً 
لعرس ملوكي، لا یمكن تطبیقه على أي زواج بشري، إنما ینطبق على العرس الروحي بین 

السید المسیح الملك وكنیسته. 
م الذي یُعاني منه الأفراد كما الجماعة، تلیها لالمزامیر الثلاثة السابقة مزامیر الأ

مزمور المجد هذا الملوكي، وله غایة نبویة، إذ یكشف عن المسیح الملك وعروسه الكنیسة. 
م هو طریق العرس والمجد لجاء بعد مزامیر الألم لیعلن الروح القدس أن الأ

الأبدي. 
في المزمور السابق نسمع مرثاة جماعیة حیث یشعر الشعب كأن االله قد رفضه، 

ودخل به إلى العار، ولم یخرج معهم في الحرب، وسلمهم للأعداء في مذلة، وفي هذا 
، نرى الشعب وقد اتحد بالمسیا الملك المحارب یدخل إلى مجد یانيسالمزمور الملوكي الم

داخلي، كعروس سماویة مزینة، یشتهي الملك جمالها الروحي، تدخل إلى قصره وتنعم به. 
في المزمور السابق كان الشعب مثلاً بین الشعوب، یهزأون به، وینغصون الرأس 

سخریة به، وهنا یُقدم الشعب كملكة، تأتي إلى الملك وفي إثرها عذارى صاحباتها. 
في المزمور السابق یشعر الشعب كأن االله قد باعه بلا ثمن، وهنا یشعر كأن الها 

باع كل شيء، وحارب جبابرة لیقتني هذا الشعب ویغنیه بفیض بركاته. 
في المزمور السابق یقدم الشعب نفسه ذبائح حب كغنم للذبح، وهنا یتمتع الشعب 

ببهجة القیامة وقوتها وأمجادها الأبدیة. 
انسي في المزمور السابق نجد دعوة الله: "قم"، وهنا نجد الدعوة موجهة للشعب: "

. شعبك وبیت أبیكِ فیشتهي الملك حسنك"

المسیا الملك 

  



 

 أُضیفت كلمة "المسیا" إلى لفظة "الملك"، – التفسیر الیهودي القدیم –في الترجوم 
فقیل: "أیها الملك المسیا أبرع جمالاً من بني البشر". 

للیتروجیات تفسر هذا المزمور بكونه تسبحة اجاءت الكتابات المسیحیة الأولى و
العرس القائم بین السید المسیح وكنیسته. 

إنه أنشودة حب مشترك ومتبادل بین المسیا المخلص وعروسه الملكة؛ فیه تنُاجي 
الكنیسة عریسها الأبرع جمالاً من بني البشر، القادر وحده أن یدخل إلى المعركة لحسابها 

فیغلب عدو الخیر، ویحرر عروسه من أسرها، ویسكب بهاءه علیها، ویهبها بره وشركة 
أمجاده. وفیه یُناجیها العریس معلنًا اشتیاقه إلیها، ویهبها فرحه وبهجته وقوته وسلطانه، 

فتعیش ملكه متهللة بالروح. 
یظن البعض أن المزمور یصف عُرس سلیمان الملك، لكن كما قلنا إنه یحمل 
عبارات لا یمكن أن تنطق على إنسان بشري؛ ویرى آخرون أنه وإن وصف سلیمان إنما 

بكونه رمزًا للسید المسیح ملك السلام؛ وكما قال السید المسیح عن نفسه: هنا من هو أعظم 
من سلیمان! 

  إنه أغنیة حفل العُرس المقدس، للعریس والعروس، للملك وشعبه للمخلص وللذین
یخلصون. 

  الاتحاد الزوجي هو اتحاد "الكلمة" والجسد؛ خدر هذا الاتحاد هو رحم العذراء، لأن
 ).5: 19الجسد ذاته قد أتحد بالكلمة، حیث یُقال: "یكونان الاثنان جسدًا واحدًا" (مت 

وس نالقدیس أغسطي

 في الطقس القبطي: 45المزمور 
 حیث نذكر عطیة الروح صلاة الساعة الثالثةیُتلى هذا المزمور أو یُسبح به في 

القدس. فإن الروح الذي وهب الأنبیاء أن یتنبأوا عن هذا الملك المسیا المحارب لحساب 
البشریة، والذي هیأ القدیسة مریم للتجسد به... هو الذي حلَّ على الكنیسة في یوم 

البنطقستي (العنصرة) لیعطي التلامیذ قوة الكرازة والشهادة له كعریس محب للبشر. الروح 
القدس هو الذي یشكّل النفس ویقدسها لتصیر على صورة عریسها فتتأهل للعرس الأبدي. 

إنه روح العریس الذي یأخذ مما له لیعطي العروس! 

  



 

  

 حیث تستعد الكنیسة لعید المیلاد المجید بالتسابیح، تبدأ التسبحة شهر كیهكطوال 
بالهوس الكیهكي الذي یضم فقرات كثیرة من هذا المزمور، فإن غایة التسبحة الكیهكیة هي 
حث كل نفس لاستقبال طفل المزود كعریس للنفس قادر وحده أن یدخل بها إلى المعركة 

لیهبها نصرته ویعطیها إكلیله ویحسبها عروسًا وملكة غالبة ومنتصرة. 
 حیث نرى فیها العضو الأول في الكنیسة، ومثالاً حیًا القدیسة مریموفي أعیاد 

لكل نفس تنعم بالعضویة الكنیسة تقتطف الكنیسة بعض فقرات من هذا المزمور لتسبح بها 
حیث تبعث في أولادها الشوق الحقیقي للعرس الأبدي. 

 بكون سرّ الزواج هو ظلاً للعرس الأبدي لیتروجیة الزواج  فيوتستخدم فقرات منه
بین االله الكلمة والكنیسة، یستمد العروسان حبِهما ووحدتهما من الحب المشترك بین المسیح 

وكنیسته. 

الإطار العام 
]. 1. فاض قلبي...   [1
]. 1. قلم كاتب ماهر  [2
]. 2. مجد الملك  [3
]. 5-3. ملك محارب  [4
]. 8-6. إعلان ملكوته  [5
]. 12-9. الملكة العروس  [6
]. 17-13. مجد العروس  [7

 Ïالعنوان
لبنى قورح، قصیدة؛ ، Shoshannim eduth"لإمام المغنین على السوسن 

إلى التمام، وعلى الذین یتغیرون. فهم لبني ترنیمة محبة". وبحسب الترجمة السبعینیة: "
قورح وتسبحة من أجل المحبوب". 

 یُشیر إما إلى "بحث عن السوسن"، أو أنه على": حرف الجر ". "على السوسن"1
آلة موسیقیة معینة تُدعى "السوسن" أو أنه یُعزف على نغمة نشید یبدأ على مزمور "یضرب 

بكلمة "السوسن". 

1 See Plumer: The Psalms, p. 513. 
                                                 



 

  

، وبالجمع في 60استخدمت الكلمة بالمفرد "على السوسنة" في عنوان المزمور 
، ولم تستخدم في عناوین مزامیر أخرى. 80المزمور 

" على أنها آلة موسیقیة ذات ستة أوتار، أما Shoshannimقدیمًا كان یفهم كلمة "
 بمعنى Eduthالآن فیوجد إجماع على أنها تعني "السوسن (أزهار معینة)"، وتُفهم كلمة 

شهادة، أي "سوسن الشهادة" أو زنابق الشهادة. 
ماذا تعني زنابق أو سوسن الشهادة إلا أن هذه التسبحة تمجد عمل االله الخلاصي، 

الذي أقام من بني البشر زنابق جمیلة أو سوسن یحمل رائحة المسیح الذكیة، یشهد لنعمة 
االله الغنیة. إنه مزمور عرس الكنیسة التي قیل عنها "كالسوسنة بین الشوك كذلك حبیبتي 

). 16: 2)، وقیل عن عریسها: "الراعي بین السوسن" (نش 2: 2بین البنین" (نش 
: إنها تسبحة العروس التي جاءت من الأمم، تغیرت "على الذین یتغیرون". 2

طبیعتها، وتغیر فكرها وقلبها، حیث تركت بیت أبیها إبلیس لتسكن في بیت العرس متحدة 
مع عریسها السماوي. 

 في هذا الوقت قد تغیّر حال الوثنین؛ أما الذین لم یتغیروا (یقبلوا الإیمان) فیرون بالفعل 
الكنائس مملوءة، بینما معابد (الوثنیة) مهجورة. یرون زحامًا هنا، وعزلة هناك! فیتعجبون 
للتغییر الذي طرأ... لیقرءوا ما سبق أن أُخبروا به. لیصغوا بآذانهم لذاك الذي وعد بهذا. 

لیؤمنوا بذاك الذي یتمم الوعد. 
ولیتغیر كل واحد منا أیها الإخوة، من "الإنسان العتیق" إلى الإنسان الجدید"، من 

ضالٍ إلى مؤمن، ومن لص إلى مقدم صدقات، ومن زانٍ إلى عفیف، من فاعل شرٍ إلى 
فاعل خیرٍ ! 

 القدیس أغسطینوس
لقد تم التغییر على مستوى جماعات كما على مستوى أفراد. یستمر هذا التغیر 
بالتجدید المستمر، فینحل إنساننا العتیق بكل أعماله ویتجدد إنساننا الداخلي یومًا فیومًا! 

أنشودة عرس الكنیسة هي أنشودة التغیُّر المستمر والتجدید، لعلنا نبلغ "إلى إنسان 
). 13: 4 (أف Ïكامل؛ إلى قیاس قامة ملء المسیح"

 :تسبحة من أجل المحبوب" أو ""ترنیمة محبة" . 3

Ï  ،8، الفصل 1992راجع كتابنا: الروح الناري .

                                                 



 

  

 " التي تغیرت؛ الذي یتحدث عنه الصوت الإلهي، قائلاً : "هذا هو ابني الید"المحبوب هو 
]. Ïالمحبوب" [ربما یقصد بالتغیر هنا الإخلاء أو التجسد الإلهي

 المحبوب إلا الابن الوحید من هو هذاÐ !؟
  الرسوليأثناسیوسالبابا 

، أو أبناء Ñ": سبق لنا الحدیث عنهم كرمز لبني الجلجثةCoreلبني قورح . "4
المصلوب، فإنهم وحدهم یتغنون بتسبحة عرس الحمل... فمن لا یتمتع بالصلیب كقوة االله 

كیف یقدر أن یُنشد تسبحة العرس السماوي؟! 

. فاض قلبي... 1
 ].1. "فاض قلبي بكلام صالح" [1

یرى بعض الآباء في عبارة "فاض قلبي كلمتي الأسمى" (الترجمة السبعینیة) 
شهادة عن ولادة الابن من الآب، بكونه المولود من القلب، من ذات الجوهر ومساوٍ له؛ 

نذكر هنا بعض مقتطفات من كلماتهم في هذا الشأن:  

 الكلمة الذي یفیض به قلب الآبإنه Ò .
 أمبروسیوسالقدیس 

  وُلد (الابن الوحید) من االله بطریقة خاصة به وحده، من رحم قلبه الذاتي، هذا الذي
. Óیشهد له الآب نفسه: "فاضى قلبي كلمتي الأسمى"

  یشهد الآب نفسه قائلاً : "فاض قلبي كلمتي الأسمى"، سُرَّ الآب بالأكثر به، الذي تهلل
. Ôبسرور فائق ومتساوٍ (لمسرته) بحضور الآب

 نعـرف من جـانبنا أن الآب  یكشف الكتاب المقدس أن الآب والابن واحد، تمامًا كما
والابن متمایزان، أقول متمایزان ولیسا منفصلین، لأنه من جهتي أنطق بكلمات االله ذاته: 

! Ï"فاض قلبي بكلمتي الأسمى"

1 Four Discourses against the Arians, 4: 26. 
2 Ibid 2: 24. 

Ñ .    أنظر ص 
4 The Faith 4: 10: 132. 
5 Against Praxeas 7: 1. 
6 Ibid, 7. 

                                                 



 

  

  ترتلیانالعلامة

  صالح"، إذ یُفصح لنا بكلمة یفهم البعض أنه (حدیث) شخص الآب القائل: "نطق قلبي
عن میلاد معین لا یُنطق به. 

  لأنه ما معنى: "أتكلم"؟ "ألفظ كلمة". أین؟ من قلبه؟! من أعماقه ذاتها ینطق االله
"كلمة"؟! 

أنتم أنفسكم لا تنطقون شیئًا إلا ما تخرجونه من قلبكم، كلمة خاصة بكم تنطقون 
بها مرة وتختفي، هذه التي لا تأتون بها من موضع آخر. فهل تتعجبون إن كان االله ینطق 

هكذا، لكن نطق االله "سرمدي"؟! 
 القدیس أغسطینوس

  رأینا قبلاً، وهكذا یجب الإیمان بالحق أن الكلمة هو من الآب، وهو الابن الوحید الذي
یلیق به ومولد طبیعیًا. لأنه بماذا یفهم الإنسان "الابن" الذي هو "الحكمة" و"الكلمة"، 
الذي به كان كل شيء كما تعلمنا أیضًا الكتب المقدسة، إذ یقول الآب بلسان داود: 

... Ð"فاض قلبي بكلمة صالح" "من الرحم قبل كوكب الصبح ولدتك"؟!
یوس الرسولي اسالقدیس أثن

. قلم كاتب ماهر 2
"فاض قلبي بكلام صالح، 
إني أخبر الملك بأفعالي، 
 ].1لساني قلم كاتب ماهر" [

یشعر المرتل وقد رأى بعیني النبوة عرس السید المسیح المصلوب بفیض في 
داخله؛ كأن لهیب نارٍ من الحب قد اتقد في أعماقه، فصار لسانه یشترك مع كل كیانه في 

التعبیر عن هذا العرس الفرید. 

1 Ibid, 11. 
2 Defence of the Nicene Definition, 5: 21; See: Four Disc. Against Arians, 2: 21 (57); On the 
Opinino of Dionysius, 23. 

                                                                                                                  



 

  

عندما أراد القدیس بولس أن یتحدث عن خطیة معینة لم یقدر، إذ یقول إن ذكرها 
قبیح ومن العار، أما عندما یتحدث عن الملك العریس السماوي فكان لسانه یفیض بكلام 

صالح یُعبر به عما في قلبه وعن أفعاله. 
وقف المرتل أمام المسیح العریس فأخبر بحیاته وسلوكه عن هذا العرس، وصار 

لسانه قلم كاتب ماهر. 
أقول إن لساننا عندما یتحدث، غالبًا ما یُعبِّر عما في أعماقنا، فإن كان لنا نصیب 

في العرس الروحي بالحیاة العملیة أو بالحب الله والناس یفیض الروح على لساننا بكلمات 
 لم یكن لنا شركة یصیر لساننا كبقیة أعضائنا آلات  إذاالنعمة العاملة لحساب ملكوته، أما

) تجرح وتقتل عوض أن ترطب النفوس وتشفیها. 13: 6إثم للموت (رو 

  ...اللسان هو القلم الذي به نكتب عهودنا مع االله
إننا نعترف بملكوته علینا ونرفض هیمنة إبلیس. 

.  Ïهذا هو التوقیع (على العهد)، هذا هو الاتفاق والعهد
  الذهبي الفمیوحناالقدیس 

لسان المرتل قلم كاتب ماهر، یتحرك بإرشاد روح االله القدوس، معبّرًا عن فكر 
الروح بعمق وكمال. التهب قلبه وانشغل عقله بالعُرس السماوي فصار لسانه ینطق 

 إن اللسان القدیس یوحنا الذهبي الفمبالصلاح، أي تقدس لینطق بكلمات إلهیة. وكما یقول 
كبقیة الأعضاء یمكن أن یكون أداة للبر كما للشر. 

  .فلنهیئ كل أعضاء جسدنا لتكون أسلحة للبرّ لا للإثم
لندرب أولاً لساننا لیكون خادمًا لنعمة الروح القدس، بنزع كل السموم وكل شر من 

أفواهنا، وعدم النطق بكلمات الحماقة. 
یمكننا أن نجعل كل عضو من أعضائنا أداة شرٍ أو برّ . أصغوا، كیف صیَّر 

)، 5: 57البعض اللسان سلاحًا للإثم، وآخرون سلاحًا للعدل: "لساني سیف ماضٍ " (مز 
بینما یقول آخر عن لسانه: "لساني قلم كاتب ماهر". الأول یسبب موتًا، والثاني یسجل 

الناموس الإلهي، من ثَم فالأول سیف ماضٍ والثاني قلم، لا بحسب طبیعته كلسانٍ، وإنما 
. Ðباختیار من یستخدمه؛ فإن طبیعة اللسانین واحدة، لكن الاستخدام مختلف

1 Baptismal Instructions 3: 21 (A C W). 
2 In De Stat. 4. PG 49: 46 D 67A. 

                                                 



 

  

  الذهبي الفمیوحناالقدیس 
یمكن للإنسان أن یسلم لسانه أداة في یدّيْ السید المسیح لینطق بكلماته ویشهد 

عن محبته الإلهیة وحنوّه، كما یمكنه أن یُسلمه أداة في یديْ عدو الخیر لیخدع وینافق 
القدیس یوحنا الذهبي الفم: [لتكلم ویقتل الآخرین بكلماته، كما بسیف مهلك. لهذا یقول 
 ].Ïبطریقة یتضح بها أن ما نقوله هي كلمات المسیح

لنتشبه بالمرتل الذي التهب قلبه بحب العریس فنظم أشعاره عنه، وصار قلبه 
ولسانه یلهجان بشخصه وسماته وأعماله... رأى أمورًا جدیدة فصارت حیاته كما لسانه 

 [یشیر إلى عمل النفس یفیضان تسبیحًا، وكما یقول القدیس غریغوریوس أسقف نیصص:
العقلاني بسبب كل الأفكار التي تفیض دومًا وتموج، فإن من یثبت نظره على جمال االله 

اللامتناهٍ، یكتشف على الدوام ما هو جدید؛ وإذ یبقى االله یعلن عن نفسه یستمر الإنسان في 
 ].Ðدهشٍ 

ماذا رأى المرتل في العریس السماوي؟ 
 إنه كلمة الآب المولود منه أزلیًا! *
 أبرع جمالاً من بني البشر! *
 شفتیه تفیضان نعمة ورحمة وحنانًا! *
 إنه ملك محارب محب، یدخل المعركة لحساب عروسه! *
 یرتبط سیفه بجماله، به یبتر كل ما هو قبیح فینا! *
 عجیب في عدله وفي حبه! *
 كرسیه أبدي! *
 مسحته مبهجة! *
 ثیابه رائحتها ذكیة! *
عروسه سماویة محبوبة جدًا لدیه ومكَّرمة! *
 یتعبد له الأمم! *
یدخل بشعبه إلى هیكله! * 
 یقیم ملوكًا ورؤساء! *

1 IN Matt. Hom. 79 (PG. 58: 715 A-B). 
2 FR. Lazarus: The Psalms, p. 53. 

                                                 



 

  

 موضوع تسبیح الشعوب! *

. مجد الملك 3
تطلَّع المرتل إلى العرس فرأى عریسًا فریدًا لیس من وجه للمقارنة بینه وبین بني 

البشر، فقال: 

 ].2"إنك أبرع جمالاً من بني البشر" [
 یتغنى بربنا یسوع المسیح بكونه أبرع جمالاً من بني القدیس أغسطینوسكتب 

البشر: 
[إنه جمیل في السماوات بكونه الكلمة مع االله (الآب)؛ 

جمیل على الأرض وهو متسربل بالطبیعة البشریة؛ 
جمیل في الرحم، وجمیل بین ذراعيْ والدیه؛ 

جمیل في المعجزات، جمیل في جلده بالسیاط؛ 
جمیل في منحه الحیاة، وجمیل في عدم رفضه الموت؛ 

جمیل في بذله ذاته، وجمیل في أخذها ثانیة؛ 
جمیل على الصلیب، وجمیل في القبر، وجمیل في عودته إلى السماء.] 

هكذا نراه أبرع جمالاً في طبیعته بكونه كلمة االله الواحد مع أبیه والمساوي له في 
الجوهر، وأبرع جمالاً في عمله الخلاصي وبذله آخر قطرة من دمه لأجل خلاص محبوبه 

الإنسان... تبقى أعماله الخلاصیة موضوع تسبیح الأرضیین والسمائیین. 

  مال القیامة، بكونه أبرع جمالاً من بني البشرجأي جمال؟ إنهÏ .

  عریس الكنیسة المقدسة، الذي جعل وفاق كل بني البشر جمالاً، ابن القدیسة مریم
. Ðالكنیسة تشبه أمه، فقد صیّرها أمًا لنا وحفظها عذراء لنفسه

 یقول "أبرع جمالاً من بني اأتساءل: لماذا (لم یقل): أبرع جمالاً من الملائكة أیضًا؟ لماذ 
البشر"، إلا لأنه صار إنسانًا؟!... حتى وهو إنسان هو أبرع جمالاً من بني البشر. ومع 

كونه حالاً بین بني البشر وقد صار منهم... إلا أنه أبرع جمالاً من بني البشر! 
 القدیس أغسطینوس

1 Sermon 254: 5. 
2 Ibid 195: 2. 

                                                 



 

  

القدیس لا یُفهم الجمال هنا بمعنى مادي أو جسداني بل بمفهوم روحي. یقول 
[لئلا تفهموا إنه یتحدث عن الجمال الجسدي یقول المرتل إنه یقوم على یوحنا الذهبي الفم: 

الطاعة، وهذه لیست جمالاً للجسد بل للنفس، إذ یقول إذا فعلتم هذا تصیرون في جمال 
 ].Ïومحبوبین في أعین عریسكم

 الشهید یوستین وترتلیان والقدیس أكلیمندس الإسكندريرأى بعض الآباء مثل 
في التجسد الإلهي إخلاء الرب وتنازله حتى عن الجمال الجسدي، غیر أن الغالبیة العظمى 

للآباء رأوا فیه جمالاً جسدیًا مع الجمال الروحي كانعكاس لعمل اللاهوت فیه، فیقول 
: [اختفى لاهوته ببهائه وعظمته تحت حجاب الجسد، وبعث بأشعته على القدیس جیروم

 ]. Ðملامحه الجسدیة، فسبى كل الذین كان لهم غبطة التطلع إلیه
إن ما یشغل قلبنا هو جمال عمله الخلاصي العجیب وبهاء شخصه، إذ هو وحده 

ذا یلیق بعروسه أن تحمل سمة جماله بانعكاس بهائه علیها. هبلا عیب. ل

  حقًا یلیق بعریسنا الأبرع جمالاً من بني البشر ألا یجد فینا شیئًا من الخطایا السابق
. Ñذكرها لئلا تسيء إلى عیني عزته

 الأب قیصریوس أسقف آرل
یرى المرتل أن سرّ جمال السید هي كلمات النعمة التي تفیض من شفتیه: 

"انسكبت النعمة من شفتیك، 
 ].2لذلك باركك االله إلى الدهر" [

إذ تفرس في بهاء مجد لاهوت الابن   إن النبيÒالقدیس باسیلیوس الكبیریقول 
نطق بهذا القول مشتاقًا إلى جمال لاهوته، وقد فاضت النعمة على شفتي الابن، كما جاء 

: 4في الإنجیل المقدس أن الجموع كانت تتعجب من كلمات النعمة الخارجة من شفتیه (لو 
)؛ فقد كان یجتذب سامعیه بفرح ویقنعهم ویقودهم إلى التلمذة له، حتى أنه في مدة یسیرة 22

انتشر كلامه بكرازة الإنجیل في كل المسكونة. 

1 Exp. In Ps. 44. 
2 In Matt. 1: 8. 
3 Sermon 85: 5. 

Ò  44نقلاً عن الأب أنثیموس أسقف أورشلیم: تفسیر المزامیر مز .

                                                 



 

  

لقد أدرك معلمنا بطرس الرسول قوة كلماته وفاعلیتها، فقال: "إلى من نذهب؟! 
). وتتحدث الكنیسة في سفر النشید عن جاذبیة كلمة 68: 6كلام الحیاة الأبدیة عندك" (یو 

). 2: 1المخلص، قائلة: "اجذبني وراءك فنجري" (نش 

 نعومتها (عذوبتها الشدیدة) تدل على فیض نعمة تعلیمهÏ .
  أوریجانوسالعلامة

  ِتعني "النعمة" هنا ما حلّ بالجسد... لأنه قد انسكبت كل نعمة في ذاك الهیكل. فلم یعط
). نال 16: 1الروح القدس ذاك الهیكل مكیالاً معینًا، "لأنه من ملئه نحن أخذنا" (یو 

هذا الهیكل النعمة في كل ملئها وفیضها... فكانت النعمة بالحق كاملة، أما  في البشر 
. Ðفقلیلة، ولا تزال كقطرة من تلك النعمة

 القدیس یوحنا الذهبي الفم
 أن ما نناله من نعم أشبع بقطرة نتقبلها القدیس یوحنا الذهبي الفمهكذا یُحسب 

من السید المسیح الذي باتحاد لاهوته بناسوته قدم ملء النعمة للناسوت غیر المنفصل عنه 
 بأن الكلمة الإلهي أخذ القدیس كیرلس الكبیر لیكن مصدر نعم لنا. وهكذا كثیرًا ما یكرر 

إنسانیتنا لیجدد طبیعتنا الفاسدة، فنرى فیه مصدر كل تجدید ونعم سماویة. 
یمكننا الكشف عن زوایا من النعم التي تفیض من شفتیه، مثل: 

. تمتعنا بالكلمة ذاته المتجسد، نتناول جسده ودمه المبذولین سرّ نعمة لاتحادنا 1
معه، وثبوتنا فیه، إذ یقول: "من یأكل جسدي ویشرب دمي فله حیاة أبدیة، وأنا أقیمه في 

). 54: 6الیوم الأخیر" (یو 
. قدم بشفتیه كلمته التي تنُیر البصیرة الداخلیة وتجتذب النفوس إلى خلاصه، 2

وعلمهم... فلما أكمل یسوع هذه الأقوال ففتح فاه فقد قیل: "فلما جلس تقدم إلیه تلامیذه، 
؛ 2-1: 5بُهتت الجموع من تعلیمه، لأنه كان یعلمهم كمن له سلطان ولیس كالكتبة" (مت 

7 :28-29 .(
). 48: 7. بكلماته یهب الغفران من عندیاته: "مغفورة لك خطایاك" (لو 3
. بكلمات نعمته الواهبة الحیاة كان یشفي الأمراض، ویعزي الحزانى، ویُبكم 4

المقاومین، ویخرج الشیاطین، ویقیم من الموت. 

1 Comm.. on Songs, 1: 3. 
2 On Ps. 44; no, 2. 

                                                 



 

  

. بكلماته فتح أمامنا أبواب الفردوس، إذ یقول: "الیوم تكون معي في الفردوس" 5
). 43: 23(لو 

تبقى كلمات السید المسیح التي تفیض نعمة ینطق بها حتى بعد صعوده، وذلك 
خلال رسله وتلامیذه والكارزین بإنجیله... إذ یمثل هؤلاء شفتیه اللتین تفیضان بنعمته. 

 ]؟2لذلك باركك االله  إلى الدهر" [ماذا یعني المرتل بقوله: "
الذي اعتمد على كتابات الآباء، إنه یتحدث هنا من جهة الأب أنثیموس یُجیب 

ناسوته، فمع كونه كلمة االله المتجسد، الواحد والمساوي للآب في ذات الجوهر، لكنه من 
جهة الناسوت وكممثل للبشریة یدعو أباه السماوي إلهًا، وبحسب الناسوت كان یتقدم في 

)، لیس متدرجًا فیهما بل معلنًا إیاهما تدریجیًا... فالحكمة لیست 52: 2الحكمة والقامة (لو 
أمرًا غریبًا عنه، إذ هو "حكمة االله"، لكنه كان یظهر تدریجیًا، ویمارسها بكونه إنسانًا حقیقیًا. 

" إنما یعلن ما تناله الكنیسة من بركات إلهیة خلال باركك االلهیقول أیضًا إن بقوله "
الرأس وباسمه... حینما تتبارك الكنیسة كجسد المسیح یُقال عن المسیح الرأس إنه تبارك مع 

أنه هو واهب البركة. 

. ملك محارب! 4
"تقلد سیفك على فخذك أیها القوي؛ 

 ].3بُحسنك وجمالك استله وانجح وأملك" [
هنا نلاحظ الآتي: 

. لا یمكن أن یكون الحدیث هنا خاصًا بالملك سلیمان الذي كان رجل سلام لا 1
قائد حرب. 
. یربط المرتل بین جمال الملك المحارب واستلاله السیف لینجح ویملك، الأمر 2

 الذي لا ینطبق على أي إنسان محارب، لأنه أي ارتباط بین جمال الإنسان وقدرته على
الحرب؟! واضح هنا أن الحدیث خاص بمعركة الصلیب، فإن ربنا یسوع المسیح قائد حربنا 
الروحیة ضد عدو الخیر إبلیس، والذي وحده بلا عیب، كليّ الجمال، یستل سیفه كعریس 
سماوي جمیل لیقتل فینا ما هو قبیح، أي فسادنا، وبهذا یقیم مملكته في قلوبنا، معلنًا ذاته 

 وغیرهما إلى Ð وأمبروسیوسÏالقدیس أغسطینوسأنه الحق والوداعة والبر. هذا ما دفع 

1 Sermon 254: 5. 
2 The Patriarchs 11: 55. 

                                                 



 

الحدیث عن الجمال هنا بكونه جمال القیامة، إذ یقول الأخیر: [حقًا إن جمال المسیح 
مقدس، إذ كُتب عنه بكونه المُقام: "أبرع جمالاً من بني البشر". فإنه بكر الراقدین وقرناه 

كقرن وحید القرن]. إن كان سیفه هنا هو صلیبه الذي به سحق الشیطان وكسر شوكة 
)، وقیل عنه: "إذ جرد 18: 1كو 1الموت وغلب الجحیم، لذا یراه المخلصون "قوة االله" (

)، فإنه بقیامته 15: 2الریاسات والسلاطین أشهرهم جهارًا ظافرًا بهم فیه (في الصلیب)" (كو 
بجمالك قد بررنا، أي وهبنا بره فصار لنا جمال قیامته! بمعنى آخر نفسر كلمات المرتل: "

 هكذا: "یا بكر الراقدین، استل سیف الصلیب، واضرب به إنساننا استله وانجح واملك"
العتیق الفاسد، فننعم بقوة قیامتك وبهجتها، أي نحمل جمالها فینا، بهذا تملك فینا وتنجح 

كلمة كرازتك!" 
. سیف المسیح هو صلیبه واهب الحیاة المُقامة، وهو أیضًا كلمته، إذ قیل: "لأن 3

كلمة االله حیَّة وفعالة وأمضي من كل سیف ذي حدَّین وخارقة إلى مفرق النفس والروح 
)، "سیف الروح الذي هو كلمة 12: 4والمفاصل والمخاخ وممیزة أفكار القلب ونیَّاته" (عب 

). وقد استخدم السید المسیح كلمات الكتاب المقدس في معركته مع إبلیس 17: 6االله" (أف 
). وقیل عنه: "وسیف ماضٍ ذو حدین یخرج من فمه" (رؤ 10، 7، 4: 4في التجربة (مت 

1 :16 .(
إن كانت كلمات السید تفیض نعمة وعذوبة، تضمد جراحاتنا وتشفیها، إنما هي 

أیضًا سیف ذو حدین یفصل بین النور والظلمة، أو بین الحق والباطل، أو بین برَّ االله 
وفسادنا، جراحاته لا تهلك بل تلهب القلب حبًا شافیًا، لتتغنى النفس قائلة: "إنني مجروحة 

). 8: 5؛ 5: 2حبًا" (نش 
؛ الذي هو كنایة عن ناسوته. إن قلنا أن فخذه". یحمل السید المسیح سیفه على "4

السف هو الصلیب، فإنه بالجسد قد حمل الرب صلیبه لیذل إبلیس. 
بتأنس الرب تمتعنا بسیف الكلمة إذ رأینا الحب متجسدًا، وتلامسنا مع وعود االله 

الغنیة التي تحققت في كمالها بالصلیب. 
، وإنما معلنة بالدم على  لا منقوشة بحروف على ورقبتأنس الرب رأینا كلمة االله 

صلیب! 
. إن كان الفخذ یُشیر إلى التجسد أیها القوي". قیل: "تقلد سیفك على فخذك 5

الذي به أخلى الكلمة ذاته، وصار في الجسد كضعیف، لكنه كما نترنم في الجمعة العظیمة 

  



 

 لهذا یدعوه المرتل: "أیها القوي"، أو یا من أظهر بالضعف ما هو أعظم من القوة!"قائلین: "
"أیها الجبار". أي قوة أو جبروت أعظم من تحطیم قوى إبلیس وهدم مملكته بصلیب الرب؟! 

لقد أدرك الرسول بولس أن المصلوب قوي وجبار، یهبنا بصلیبه الغلبة على 
شهوات الجسد ومحبة العالم، إذ یقول: "الذین هم للمسیح قد صلبوا الجسد مع الأهواء 

)؛ "وأما من جهتي فحاشا لي أن أفتخر إلا بصلیب ربنا یسوع 24: 5والشهوات" (غل 
). 14: 6المسیح الذي به قد صُلب العالم لي وأنا للعالم" (غل 

. إن كان السید المسیح قد جاء لیملك في القلب ویهبه سلامًا فائقًا، لكن بإقامة 6
تستخدم حتى المقربین إلیه، لذا قال الرب: "أعداء ومملكته فیه، تثور قوات الظلمة ضده، 

 القدیس أغسطینوس:). یقول 36: 10الإنسان أهل بیته" (مت 
[نقرأ في الإنجیل الكلمات: "ما جئت لألقي سلامًا بل سیفًا"، "یكون من الآن 
خمسة في بیت واحدٍ منقسمین ثلاثة على اثنین، واثنان على ثلاثة، ینقسم الأب على 

). أي سیف هذا إلا الذي جاء به المسیح، 53، 52: 12الابن... والحماة على كنتها" (لو 
وقد تحقق الانقسام؛ فإنه إذ یقدم شاب عاقل نفسه لخدمة االله یعارضه والده، فیحدث بینهما 

انقسام. الواحد یطلب المیراث الأرضي والآخر یحب السماوي]. 
 إنما یقیم ،. إذ یستل الرب سیف صلیبه لیضرب بقوة عدو الخیر، وینجح ویملك7

مملكة الحق والوداعة والعدل: 

"من أجل الحق والوداعة والعدل؛ 
 ].4فتهدیك بالعجب یمینك" [

إن كانت مملكة إبلیس تقوم على الباطل (الكذب) والكبریاء والظلم، فقد تجسد 
 مملكة الظلمة ویقیم مملكة البر الإلهي بالحق والوداعة والعدلالكلمة وصُلب لكي یُحطم 

في داخلنا. 
أ. قاوم الرب الباطل بالحق، والكذب بالصدق، بكونه "الحق" نقبله فینا فلا یستطیع 

الباطل أن یجد له فینا موضعًا، نقبل النور فتهرب الظلمة. 

  11: 84أُعید "الحق" فینا، "الحق من الأرض أشرق والعدل من السماء اطلع" (مز .(
لقد جاء المسیح كتوقعات البشریة، إذ في نسل إبراهیم "تتبارك كل الأمم". 

 القدیس أغسطینوس

  



 

إنه لم یعلمنا الحق فحسب، وإنما قدم نفسه لنقتنیه؛ وهكذا أیضًا بالنسبة للوداعة، 
والاتضاع، وبه نحطم كبریاء إبلیس. بمعنى آخر،  فبتجسده اتضع لنقتنیه فنحمل الوداعة

السید المسیح هو سلاحنا ضد العدو المتكبر. 
شهد إشعیاء النبي عن وداعته العجیبة، قائلاً : "كشاة تُساق إلى الذبح، وكنعجة 

). كما قال السید عن نفسه: "احملوا نیري 7: 53صامته أمام جازیها فلم یفتح فاه" (إش 
). 29: 11علیكم وتعلموا مني، لأني ودیع ومتواضع القلب" (مت 

وأخیرًا فأنه بعدله یهبنا ملكوت البر الذي لا یعرف الظلم. 
هناك ارتباط بین الحق والوداعة والعدل، إذ هم وجوه مختلفة لملكوت واحد؛ فإن 
كان المؤمن یقبل المسیح "الحق" ففي رفضه للباطل یلتزم بروح الوداعة؛ بمعنى آخر لا 
یسقط تحت الغضب بحجة الدفاع عن الحق؛ وفي وداعته یلتزم بالعدل والبر الإلهي... 
جمیعها هبات إلهیة، أو قل هي عطایا الروح القدس فینا الذي یأخذ مما للمسیح ویهب 

الكنیسة لتحمل شركة سماته وتتهیأ للعریس الأبدي. 
هذه هي أسلحة العریس السماوي: الحق والوداعة والعدل... وهي الأسلحة التي 
لأجلها قَبِلَ الصلیب لیُحطم الباطل ویذل الكبریاء وینتزع سلطان إبلیس الظلم. بهذا تعتز 

: [إنه بهذا تقودنا یمینه أي القدیس أغسطینوسیمین الرب وتحقق عجبًا، أو كما یقول 
قدرته وتصنع فینا أعمالاً عجیبة! إنها أسلحة فعّالة اجتذبت الكثیرین من الوثنیة بأساطیرها 

الباطلة وتشامخها وعنفها إلى الشركة مع االله بالروح القدس في المسیح یسوع لیمارسوا الحیاة 
الجدیدة الفائقة السمو. لهذا یترنم المرتل، قائلاً : 

 القوي، ا"نُبلك مسنونة أیه
 ].5الشعوب تحتك یسقطون في قلب أعداء الملك" [

ما هي نبل السید المسیح إلا الكرازة بالصلیب التي اخترقت القلوب وجرحتها 
بالحب، وألهبتها بروح القوة التي لا تعرف الفشل أو الیأس. لقد أصابت القلوب التي كانت 
في عداوة مع الملك العریس، فخضعت له بالإیمان وسجدت له في طاعة عجیبة، تتمتع 

بالحیاة الجدیدة. 

  



 

  

 أن نبل الملك المسنونة هم الرسل الأطهار الذین سنّهم الروح القدس Ïیرى البعض
وصقلهم فانغرسوا في قلوب الشعوب والأمم یشهدون لتعالیم الرب ولعمل نعمته العجیبة! 

ذه النُبل المسنونة، إذ قیل: "فلما سمعوا نُخسوا هففي یوم العنصرة تمتع الجمهور الحاضر ب
). 37: 2في قلوبهم، وقالوا لبطرس ولسائر الرسل: ماذا نصنع أیها الرحال الإخوة؟" (أع 

ویتحدث الرسول بولس عن عمل الروح خلال النبوة في الكنیسة: "هكذا یخر على وجهه، 
). 25: 14 كو 1ویسجد الله منادیًا أن االله بالحقیقة فیكم" (

  یقول: "سهامك مسنونة". إن وصایا (سهام) االله المنطلقة في كل مكان تنذر بكشف
. Ðخبایا كل قلب، حاملة وخز الضمیر وتغییره في كل أحد

 ترتلیانالعلامة 

. إعلان ملكوته 5
"كرسیك یا االله إلى دهر الدهور. 

قضیب الاستقامة هو قضیب ملكك. 
لأنك أحببت البرّ، وأبغضت الإثم. 

من أجل هذا مسحك االله إلهك بزیت البهجة أفضل من رفقائك. 
المرّ والمیعة والسلیخة من ثیابك. 

 ].8-6من المنازل الشریفة العاج الني منها ابتهجت" [
یتطلع المرتل إلى المسیّا الملك الغالب بصلیبه، الذي یُقدم دمه الثمین كفارة عن 

كرسیك یا االله إلى دهر خطایا العالم، ومهرًا لعروسه الملكة السماویة، فیترنم قائلاً : "
. وقد وضعت الكنیسة القبطیة لحنًا مشهورًا یُدعى "بیك اثرونوس" أي "كرسیك" الدهور"

یستغرق حوالي ثلث ساعة تنطلق فیه النفس لتتأمل في عرش الملك المصلوب. تترنم به 
الكنیسة في أسبوع الآلام (الثلاثاء) كما في الجمعة العظیمة قبل الدفن... إن أحداث الصلب 

والدفن في عیني المؤمن لیست إلا إعلانًا عن عرش الملك الأبدي. 

ما هي سمات هذا الملكوت المُعلن بالصلیب؟ 

Ï  .راجع الأب أنثیموس أسقف أورشلیم
2 An answer to the Jwes, 9. 

                                                 



 

  

) 9، 8: 1یس بولس هذه الآیة وما بعدها في (عب د اقتبس الق. ملكوت إلهي:1
لتأكید لاهوت ربنا یسوع المسیح؛ فإنه لا یمكن مطلقًا أن نوجه حدیثنا إلى سلیمان الحكیم أو 

غیره من الملوك، قائلین: "كرسیك یا االله إلى دهر الدهور"؛ إنما هو حدیث خاص بالكلمة 
المتجسد الذي یعلن ملكوته فینا ویحملنا إلى ملكوته السماوي إلى الأبد. 

  جليٌّ أنه حتى قبل أن یصیر إنسانًا كان ملكًا وربًا منذ الأزل. إنه أیقونة الآب
وكلمته؛... وقد تحدث بطرس عن ربوبیته علینا، التي تحققت حین صار إنسانًا (إذ ملك 

. Ï )36: 2علینا)، مخلصًا الكل بالصلیب وقد صار ربًا على الكل وملكًا (أع 
  الرسوليأثناسیوسالقدیس 

: لكل مملكة بدایة كما لها نهایة، أما المسیا الملك فقد جاء یعلن . ملكوت أبدي2
عن ملكوته فینا لنبقى معه إلى الأبد، حیث لا یقدر الموت أن یُحطم ملكوته! إنه یحملنا 

ونحن بعد في الجسد إلى ما فوق الزمن والمكان لنحیا بقلوبنا معه في ملكوته، مترنمین مع 
) متممین الوصیة: "فإن كنتم قد قمتم مع 6: 2الرسول: "أجلسنا معه في السمویات" (أف 

المسیح فاطلبوا ما فوق حیث المسیح جالس عن یمین االله؛ اهتموا بما فوق لا بما على 
). 4-1: 3الأرض... متى أُظهر المسیح حیاتنا فحینئذ تُظهرون أنتم أیضًا معه في المجد" (كو 

: في حكمة تارة یترفق وأخرى یؤدب، وفي . قضیب ملكه قضیب الاستقامة3
، لأنه قدوس ومبغض للإثم، لأنه لا یمكن  نا، فهو محب للبرِّ الحالتین یطلب استقامتنا وبرَّ

أن تتفق الظلمة مع النور. 
في العهد القدیم كان الأنبیاء والكهنة والملوك یُمسحون . له مسحة الابتهاج: 4

بالدهن المقدس علامة حلول الروح علیهم لتكریس حیاتهم وطاقاتهم لحساب شعب االله. بهذا 
یُحسبون مُفرزین للعمل المقدس، في ملكیة االله ولحسابه، ولا یجوز لهم الانحراف عن 

ا في العهد القدیم أن یُمسح إنسان ما ملكًا وكاهنًا في نفس الوقت، نً رسالتهم. ولم یكن ممك
لأن الكهنة من سبط لاوي بینما الملوك من سبط یهوذا، أما كلمة االله فقد قبل إخلاء ذاته 
بإرادته خلال التجسد والصلب لیعمل لحساب البشریة ولتقدیسها فیه بكونه الكاهن الفرید 

الذي وحده الكاهن والنبي (رب الأنبیاء) والملك والذبیحة... هذا هو مفهوم مسحته. فرید في 
مسحته لأنه وهو رب الكهنة والأنبیاء والملوك وخالق الذبائح قبِل بإرادته ومسرته أن یصیر 

الكاهن والنبي والملك والذبیح! 

1 Four Discourses against the Arians 2: 15 (13). 
                                                 



 

  

مُسح بزیت البهجة، لأنه قبِل هذه المسحة بسرور، كقول الرسول: "من أجل 
). كما قبلها كمسرة 2: 12السرور الموضوع أمامه احتمل الصلیب مستهینًا بالخزي" (عب 

: 17؛ 7: 3أبیه الذي یشهد عن الابن قائلاً : "هذا هم ابني الحبیب الذي به سُررت" (مت 
). 22: 3؛ لو 11: 1، مر 5

بمسحته الفریدة یهبنا نحن أعضاء جسده، مسحة البهجة في سرّ المیرون، 
) وذبیحة أو تقدمة للرب! دُعي "المسیح" بكونه الممسوح 6: 1فنُحْسب ملوكًا وكهنة (رؤ 

لخلاصنا أزلیًا، ونحن نُدعى مسیحیین لأننا به نُمسح الله وتُفرز قلوبنا لحساب ملكوته. 
)، وكما 22: 118لقد مُسح السید المسیح كحجر مرفوض یصلح رأسًا للزاویة (مز 

یقول الرسول بطرس: "الذي إذ تأتون إلیه حجرًا مرفوضًا من الناس، ولكنه مُختار من االله 
كریم، كونوا أنتم أیضًا مبنیین كحجارة حیة بیتًا روحیًا كهنوتیًا مقدسًا لتقدیم ذبائح روحیة 

). 5، 4: 2 بط 1مقبولة عند االله بیسوع المسیح" (
أُشیر إلى السید المسیح كحجر مرفوض من الناس مقدّس الله بالحجر الذي وضعه 

)، فرأى السماء مفتوحة و "إذا سلم منصوبة 18-11: 28یعقوب تحت رأسه عندما نام (تك 
ئذ قام یعقوب دعلى الأرض ورأسها یمس السماء". وملائكة االله صاعدة ونازلة علیه، عن

ومسح الحجر بالزیت ثم تركه ومضى... إنه رمز للسید المسیح الذي مُسح لیصالح السماء 
مع الأرض، لكنه هو المسیح المتروك أو المرفوض من الناس! 

فیما یلي بعض تعلیقات للآباء عن الكلمة المتجسد الممسوح، والذي فیه نحن مُسحنا: 

 هذا الختم (المسحة) هو بالحري على قلوبنا لا على أجسادناÏ .
 القدیس أمبروسیوس

  لأنه بالحق نال كل الملوك والأشخاص الممسوحین منه نصیبهم في أسماء الملوك
والمسحاء، كما تسلم هم نفسه من الآب الألقاب: "الملك والمسیح والكاهن والملاك" 

والألقاب الأخرى المماثلة التي یحملها أو قد حملها. 
عصا هرون التي أفرخت تعلن عنه أنه رئیس الكهنة، وقد تنبأ إشعیاء أن قضیبًا 

، وكان هذا هو المسیح . Ðیخرج من جذع یسىَّ
 الشهید یوستین

1 Of the Holy Spirit, 1: 80. 
2 Dia;. With Tepho, 86. 

                                                 



 

  

  یستحیل الإیمان بالمسیح دون تعلم الاعتراف بالآب والابن والروح القدس، لأن المسیح
). 38: 10؛ أع 16: 16هو ابن اله  الحيّ، الذي مسحه الآب بالروح القدس (مت 

وكما یقول داود بإعلان إلهي: "لهذا مسحك االله إلهك بزیت الابتهاج أكثر من رفقائك"، 
 )1: 61وإذ یتحدث إشعیاء باسم الرب یقول: "روح الرب عليّ، لأن الرب مسحني" (إش 

Ï .

 حین أصبح إنسانًا أخذ اسم المسیح، لأن الألم والموت هما ثمرة هذا الاسمÐ .
 الأب یوحنا الدمشقي

  بهذه الكلمة كشف عن اسمه، إذ كما سبق فشرحت إنه دُعي مسیحًا من المسح
anointingÑ .

  لاكثانتیوسالآب

  ،انظروا أیها الأریوسیون، واعلموا ما هو الحق... یسبحه المرتل بكونه االله السرمدي
قائلاً : "كرسیك یا االله منذ الأزل وإلى الأبد"، وقد أعلن عن الأمور الأخرى لكي تشاركه 
فیها... لقد مُسح هنا، لا لكي یصیر إلهًا، إذ هو كذلك من قبل؛ ولا لكي یصیر ملكًا، 
لأن ملكوته أزلي؛ إذ هو صورة االله، یُظهر الاعلان الإلهي المقدس. لكن لأجلنا كُتبت 
هذه الأمور مقدمًا. فإن ملوك إسرائیل صاروا ملوكًا عند مسحهم، وهم لم یكونوا هكذا 
قبلاً، وذلك مثل داود وحزقیال ویوشیا والبقیة. أما بالنسبة للمخلص فعلى العكس هو 
االله، الحاكم أبدًا. قیل عنه كإنسان إنه مُسح بالروح، لیمنحنا نحن البشر، لا الرفعة 

والقیامة فحسب وإنما أیضًا سكنى وألفة الروح، ولتأكید هذا الأمر یقول الرب نفسه بفمه 
في إنجیل یوحنا: "أرسلتهم أنا إلى العالم؛ ولأجلهم أقدس أنا ذاتي لیكونوا هم أیضًا 

) بقوله هذا أوضح أنه لیس المقدَّس بل المقدِّس، 19، 18: 17مقدسین في الحق" (یو 
لا یقدسه آخر بل یتقدس بذاته! یتقدس في الحق؛ من یقدس ذاته هو رب التقدیس، 

فكیف یحدث هذا إذن؟ ما الذي یعنیه سوى هكذا: "إنني یكوني كلمة الآب، أبذل ذاتي، 
. Òأصیر إنسانًا، أتقدس فیه، حتى یتقدس الجمیع فيّ أنا الذي هو الحق"

1 Orthodox Faith, 4: 9. 
2  Orthodox Faith, 4: 9. (See also St. Athanasius, Against Apollinaris 2: 1-2. PG 26: 1133 
B.). 
3 The Divine Institutes, 4: 13. 
4 Four Discourses against the Arians, 1: 12(46). 

                                                 



 

  

  الرسوليأثناسیوسالبابا 

  هذا هو زیت الابتهاج، الذي یقول عنه النبي: "مسحك االله إلهك بدهن الابتهاج أكثر من
]. أخیرًا یقول بطرس: "أنتم تعلمون الأمر الذي صار في كل الیهودیة مبتدئًا 7رفقائك" [

من الجلیل بعد المعمودیة التي كرز بها یوحنا، یسوع الذي من الناصرة كیف مسحه االله 
). الروح القدس إذن هو زیت الابتهاج. حقًا قال: 38، 37: 10بالروح القدس" (أع 

"دهن الابتهاج" لئلا تحسبونه مخلوقًا، لأن طبیعة هذا النوع من الدهن لا یختلط برطوبة 
(ماء) من نوع آخر. هكذا أیضًا لا تمسح البهجة الجسد بل تنیر القلب الداخلي، كما 

... Ï )7: 4قال النبي: "جعلت سرورًا في قلبي" (مز 
 القدیس أمبروسیوس

 في هذه المسحة إنها "دهن بهجة" ترتبط بالأعماق القدیس أمبروسیوسیرى 
ن مالداخلیة لا الجسد، فتنزع عن القلب روح الغم والتبرم، وتهبه الفرح والبهجة، كما یُفصل 

الماء بسهولة، لأن الزیت یطفو علیه ولا یمتزج به. 
مُرّ ومیعة إذ یتحدث المرتل عن المسحة التي بها نكتشف سرّ الصلیب، یقول "

 ].8وسلیخة من ثیابك" [
)، أما ثوب السید المسیح فهو 25: 7كانت ثیاب أمراء الشرق ثمینة للغایة (لو 

كنیسته، وهو ذو أریج حلو یبهجه بعمل روحه القدوس. كنیسته طاهرة "بلا دنس ولا غضب" 
). 15: 2 كو 2)، تحمل رائحة بره وقداسته، رائحة المسیح الذكیة (27: 5(أف 

ویرى بعض القدیسین أن ثیاب السید المسیح قد نسجت من خیوط آلامه على 
الصلیب ودفنه، لأن المرّ والمیعة والسلیخة تُشیر إلى الأطیاب التي طُیَّبَ بها جسد السید 

المسیح. 

  یشیر النبي بهذه العطور إلى آلام ربنا وموته، لأنه عند إنزال جسده المقدس عن
الصلیب طیَّبه یوسف ونیقودیموس بمر ومیعة. المیعة هي عصیر شجرة، والسلیخة هي 

[إن المُرّ رمز لدفنه لأنه مشدد  :القدیس باسیلیوس الكبیرقشرة تُسلخ من شجرة. یقول 
(جاف) ویدل على وضع الجسد في القبر؛ وأما المیعه فلكونها سائل فهي تدل على 

نزوله إلى الجحیم لیخلص المسجونین هناك: وأما السلیخة فتدل على شجرة الصلیب، 

1 Of the Holy Spirit, 1: 101. 
                                                 



 

  

وهذه قد فاضت رائحة عطرها، وملأت رائحتها الذكیة البرایا. وأما قوله "من ثیابك" فیدل 
على تجسد ربنا وأخذ جسدًا یحل فیه اللاهوت. 

 الأب أنثیموس الأورشلیمي
المُرّ هو نوع من الأطیاب یستخرج كصمغ من شجرة ضخمة قصیرة تُسمى 

Balsamodendron Myrrah ذكیة. . وهو على شكل حبوب بیضاء أو صفراء لها رائحة
)، وفي 39: 19)، وفي التحنیط (یو 23: 30أُستخدم المُرّ في صنع المسحة المقدسة (خر 

). وهو أحد 11: 2)، وهو ذو قیمة ثمینة (مت 17: 7، أم 12: 2تعطیر النساء (إس 
الهدایا التي قدمها المجوس عند میلاد السید المسیح. 

 وهي زیت عطري یستخرج من شجرة من أصل هندي تنمو في جمیع Ïالمیعة
ة هالأراضي المقدسة. ویظن البعض أن المیعة هي صمغ راتینجي یُستخرج من شجرة شبي

فلسطین . كان هذا العطر مستخدمًا في Balsamodendronبشجرة المُرّ، وهي نوع من 
). 39: 19؛ یو 14: 4؛ نش 17: 7للملابس وفي المخدع وعند الدفن في التكفین (أم 

) من عیدان من لحاء شجرة نوع 19: 27؛ حز 24: 30وتتكون السلیخة (خر 
، نبات ینمو في الصین ومالیزیا. وبراعم السلیخة Cinnamomum Cassiaمن "القرفة" 

هي زهور لم یكتمل نضوجها تحمل ذات طعم القرفة ورائحتها. 
 أن المرتل یرى في الثوب تنوعًا، إشارة إلى أن القدیس یوحنا الذهبي الفمیرى 

خلاصنا لا یتحقق بالنعمة وحدها وإنما ثمة حاجة إلى الإیمان وما یلحقه من ممارسة 
. وكان المُرّ والمیعة والسلیخة تفوح رائحتها بكونها رائحة المسیح الذكیة التي نتمتع Ðالفضائل

بها بنعمة االله دون تكاسل أو تهاون من جانبنا! 
 أن ثیاب كلمة االله تُشیر إلى تعلیم الحكمة الإلهیة التي العلامة أوریجانوسیرى 

یفوح منها رائحة ذكیة: یرمز المرّ إلى الموت الذي قبله السید المسیح لأجل البشریة، والمیعة 
تشیر إلى تنازله وإخلائه ذاته لیحمل صورة العبد، والسلیخة التي تستخرج من نبات یتغذى 

وینمو حیث ینهمر المطر بغزارة، تشیر إلى فداء البشریة الموهوب من خلال میاه 
. وكأن غایة تعلیم المسیح أن تموت معه (المُرّ ) بروح الاتضاع (المیعة) متمتعًا Ñالمعمودیة

بالبنوة الله (السلیخة). 

1 John. McKenzie: Dict. Of the Bible, 1972, p. 21. 
2 Exp. In ps. 44 Pg. 55: 199 D. 
3 Comm.. on Songs 2: 10. 

                                                 



 

  

أن هذه العطور  Ðوأثناسیوس الرسولي Ïالقدیسین أمبروسیوسویرى كل من 
تُشیر إلى الدفن إذ بها طُیّبَ جسد السید المسیح. بمعنى آخر، إن كانت الكنیسة هي ثوب 

المسیح الملتصق به، فأنها لن تحمل رائحته الذكیة ما لم تُدفن معه لتقوم أیضًا معه! 
بعد أن تحدث عن ثیاب المسیح التي تفیح رائحتها الذكیة، یتعرض لهیكله البهي 
الناصع البیاض الذي تقیمه نفوس المؤمنین بروحه القدوس، كمقدس له، وموضع بهجة! 

"من المنازل الشریفة العاج التي منها ابتهجت. 
 ].8بنات الملوك في كرامتك" [

 تعني هیاكل االله التي بُنیت بعد آلام المسیح وبعداالحصون (المنازل) التي یتحدث عنه  
أن فاح عطرها في العالم. 

قوله "من العاج"... لأنه كثیر الثمن ومتلألئ في البهاء ویدون طویلاً . هكذا 
صارت الهیاكل المقدسة لامعة بنور نعمة االله ودائمة. 

أما "بنات الملوك" فهن الملكة هیلانة والملكة أفدوكسیا وغیرهما اللواتي قمن ببناء 
هیاكل مكرّمة وبهیة في أورشلیم كما في بلاد أخرى. 

ویُقال أیضًا عن نفوس المؤمنین إنها بنات ملك الملوك الذي هو ربنا یسوع 
المسیح. 

أنثیموس أسقف أورشلیم 

. الملكة العروس 6
بدأت تسبحة العُرس بالكشف عن شخصیة العریس وإمكانیاته وأعماله وسمات 

مملكته وفاعلیته، الآن تقدم لنا العروس الملكة، ومركزها في عیني عریسها، وسمائها، 
ودورها الإیجابي. 

 ].9 یمینك" [عن"قامت الملكة 
لم یقل "قانت العروس" بل "قامت الملكة عن یمینك" وذلك لتأكید الحقائق التالیة:  

. أنها وإن كانت في حالة عُرس دائم، وفرح بلا إقطاع، لكن یلزمها أن تدرك 1
دورها الإیجابي بكونها "ملكة". دخولها إلى العُرس، هو دخول إلى حالة فرح، لا لتعیش 

1 Joseph, 9: 46. 
2 Four Discourses against the Arians, 2: 12 (47). 

                                                 



 

  

مدللة تنتظر من یخدمها، بل تحمل المسئولیة لتعمل لحساب الآخرین. جاء المسیح الملك 
 أن یشاركوا – كهنة وشعبًا –لكي یخدم ویبذل نفسه عن كثیرین، وهكذا یلیق بالكنیسة 

العریس هذه السمة: سمة الخدمة الباذلة والحب العملي بلا توقف! 
. جلوسها عن یمین الملك هو شرف عظیم، من یستحقه؟! لكنه "الیمین" یعني 2

القوة، فجلوسها عن یمینه إنما یعني أنها تحمل قوته، فلا تنسب أي نجاح إلى ذاتها بل إلى 
عریسها العامل في حیاتها... كل ما في حیاتها هو دیْن لذاك الذي أقامها ملكة. لهذا إذ 

كیف رأى داود النبي الكنیسة ملكة یقول: [طرح نفسه القدیس یوحنا الذهبي الفم یشرح 
). وحینما 27: 3علینا كثوب: "لأن كلكم الذین اعتمدتم بالمسیح قد لبستم المسیح" (غل 

رأى داود ذلك الثوب من بعید بعینیه النبویتین صرخ عالیًا، وقال: "قامت الملكة عن یمینك". 
فجأة صارت المتسولة والمطرودة ملكة تقف عن یمین الملك؛ ویظهر النبي المسیح والكنیسة 

 .]Ïكعریس وعروس واقفین في عُرس
)، 27: 3. إنه عرس فرید فیه ترتدي العروس عریسها كثوب تختفي فیه (غل 3

"مشتملة بثوب فتحمل شركة سماته: أي الحیاة السماویة التي یرمز لها بالذهب. فقد قیل: 
 ].9موشى بالذهب متزینة بأنواع كثیرة" [

ثوب الكنیسة منسوب بالذهب، بمعنى آخر، في كل أفكارها وتصرفاتها تمارس 
الحیاة السماویة، والفكر السماوي. أما زینتها المتنوعة فتشیر إلى المواهب المتعددة 

لأعضائها. الكل یشترك في انسحاب قلوبهم إلى السماء لكن لكل واحد موهبته الخاصة التي 
: 12 كو 1لبناء الجمیع. وكما یقول الرسول: "فأنواع مواهب موجودة ولكن الروح واحد" (

)، "هكذا أنتم أیضًا إذ أنكم غیورون للمواهب الروحیة اطلبوا لأجل بنیان الكنیسة أن 6
). 12: 14 كو 1تزدادوا" (

. یطلب العریس السماوي من عروسه أن تحتل مكانتها في العائلة الملوكیة 4
السماویة بكونها عروس وملكة. فهو یحبها، مقدمًا آخر قطرة من دمه لاقتنائها، إذ لیس من 

شيء في نظره أثمن منها. لهذا یطالبها مشاركته في ذات الحب، فتعتبر كل شيء آخر 
غیره بلا قیمة مهما كان عزیزًا علیها. یطلب منها أن تخرج بقلبها من العالم وشره وخداعاته، 

كما یُطالبها أن تهجر أقرب الناس إلیها لتلتصق به، كما أخلى ذاته لكي یلتصق بها. لقد 

1 Baptismal Instructions 11: 7 (See ACW, p. 161). 
                                                 



 

  

)، طالبًا تقدیس كل حیاتها أو تكریس كل قلبه لخدمته، 19: 17قدس ذاته لأجلها (یو 
حاسبًا هذا هو جمالها الروحي الذي یشتهیه فیها، إذ یقول:  

أسمعي یا ابنتي وانظري ومیلي بسمعك. "
وانسي شعبك وبیت أبیكِ . 
فإن الملك اشتهي حسنك، 

]. 11-10لأنه هو ربك" [
 أن الكنیسة قد صارت عروسًا للمسیح بعد أن Ïالقدیس یوحنا الذهبي الفمیرى 

كانت أختًا له، إذ جددها بالمعمودیة قبل أن تصیر عروسًا له. 
ولئلا تُفهم هذه الألقاب مثل "أخته" و "عروسه" بطریقة مادیة أو بقرابة جسدانیة أو 

دمویة، نراه یدعوها هنا "ابنته". كیف تكون الأخت والعروس ابنة للعریس؟ إنه یود أن 
ه كل شيء بالنسبة لنا. لیكشف عن مدى شوقه للالتصاق بنا فیقدم لنا هذه الألقاب، فنقب

ففي هذا المزمور یقدم نفسه هكذا: 
 یملك على القلب ویحملنا إلى عرشه السماوي.  الذي] الأبدي6 الإله [*
] المسموح بدهن الابتهاج، مكرسًا كل إمكانیاته لیهبنا فرحه الأبدي. 7 المسیح [*
] الذي یقیمنا ملكة تنعم بشركة مجده الملوكي. 6 الملك [*
] نتحد به كعروس، فنحمل بهاء فینا. 11عریسًا [* 
] نتعبد له بفرح. 11 سیدًا [*
] ونحن ككل، ابنته المدللة في عینیه.  10 أبًا روحیًا [*

ویلاحظ في دعوته إلیها بأن تنسى شعبها وبیت أبیها لتلتصق به، الآتي: 
أ. یطالبها بتقدیس حواسها، خاصة السمع والنظر؛ فإن كان هو سامع الصلوات 
والمتطلع إلى البائسین، یلیق بنا نحن أن نسمع إلیه بالطاعة، وأن نتطلع إلیه بالحب. أول 

... لأن الطاعة أفضل من ذبائح الجهال. والطاعة القلبیة هي انعكاس اسمع"وصیة هي "
 التأمل في االله محبوبنا! – العین الداخلیة –للحب الداخلي الذي یسحب قلوبنا 

ب. یُطالبها بالتشبه بإبراهیم أب الآباء الذي بالإیمان أمال أذنه إلى دعوة االله، 
فترك أرضه وعشیرته وبیت أبیه، منطلقًا من أور الكلدانیین إلى حیث دعاه االله لینال 

1 Exp. In Ps. 44. 
                                                 



 

  

المواعید الإلهیة المتلاحقة. كان یجب علیه أن یخرج من بین الوثنیین، وینسى كل خبراتهم 
لینعم بخبرات روحیة جدیدة بالتصاقه باالله ودخوله في عهد معه. 

  في هذا المزمور یتحدث االله عن النفس البشریة أنها إذ تقتدي بإبراهیم یلزمها أن تخرج
من أرضها ومن عشیرتها، وأن تترك الكلدانیین أي الشیاطین (العبادة الوثنیة) وتسكن 
أرض الأحیاء التي یقول النبي عنها في موضع آخر: "وأنا أومن أني أُعاین خیرات 

). 13: 27الرب في أرض الأحیاء" (مز 
لكن لا یكفي الخروج من أرضكم ما لم تنسوا شعبكم وبیت أبیكم، أي إن لم 

. Ïتحتقروا (شهوات) الجسد، وتلتصقوا بالعریس في عناق وطید وثیق
 القدیس جیروم

  إن أب الخطاة هو الشیطان، إذ قیل إن من یصنع الخطیة هو القدیس باسیلیوسقال] :
). إن قوله أن یخرجوا من بیت أبیهم یعني أن یكفوا عن 44، 41: 8مولود من إبلیس (

فعل الخطیة وأن یولدوا الله بالمعمودیة لیصیروا أولاده. 
  أسقف أورشلیمأنثیموس

إذ یدعوها أن تنسى بیت أبیها... یشتهي حسنها، لأنها إذ تتخلى عن إبلیس 
وأعماله تقبل عمل االله فیها كسرّ جمالها. 

  لا یُعطى النسیان جمالاً ... فما نوع النسیان هذا الذي یسكب جمالاً على النفس؟ إنه
نسیان الخطیة! 

كر االله! ذان الشر؟ عندما نتذكر الأمور الصالحة، عندما نتيلكن، متى یأتینا نس
إن كنا نتذكر االله على الدوام لا یمكننا أن نتذكر تلك الأمور أیضًا! 

  ،إن كان فینا أي شيء عتیق، فلنطرحه عنا؛ إن كان فینا أي غضن أي دنس أو عیب
)... 27: 5فلنغسله فنصیر أطهارًا (أف 

یمكن حتى لمن تشوّه تمامًا أن یستعید هذا الجمال الذي یقول عنه داود: "یشتهي 
. Ðالملك حسنك" 

  یوحنا الذهبي الفمالقدیس

1 Epistle 22; 1. 
2 In Hebr. Hom. 14: 8. 

                                                 



 

  

 .إننا مدعوون من االله الآب خلال مبادرة مباركة مغبوطة أن نهجر أبانا الشیطان  

حقًا إننا نترك أبانا الشیطان شریطة الاستعانة باالله، والجهاد الدائم أن نتحاشى شره 
. Ïالمخادع ونهرب منه

  قیصریوس أسقف آرلالأب

  ،یعني إن تركتِ أعمال شعبكِ الشنیعة، وخرجت من بیت أبیك، یتجلى بهاؤك الأول
وتصیرین شهیة المنظر. وأما بهاء النفس وجمالها فهو حسن العبادة والعفة والاتضاع 

وسائر الفضائل التي تُرضي االله. 
 أنثیموس أسقف أورشلیم

  .بالنسبة للشخص الذي یقول: "اسمعي یا ابنتي"، یكون لها بمثابة أب
إنه یشهد أن الذي یحثها على نسیان بیتها وشعبها هو أب لابنته، ویتم ذلك بموت 

الإنسان مع المسیح عن اهتمامات هذا العالم. یقول الرسول: "ونخن غیر ناظرین إلى 
 كو 2الأشیاء التي تُرى بل إلى التي لا تُرى، لأن التي تُرى وقتیة وأما التي لا تُرى فأبدیة" (

4 :18 .(
وإذ ننطق قلبیًا من هذا  البیت المنظور الزمني نوجّه أعیننا وقلوبنا إلى ذاك الذي 
نبقى فیه إلى الأبد، ونحقق ذلك إذا ما كنا ونحن نتحدث في الجسد لا نعود بعد في حرب 
مع الرب حسب الجسد، معلنین بالقول والفعل حقیقة قول الرسول الطوباوي: "سیرتنا نحن 

. Ð )20: 3هي في السموات" (في 
 الأب بفنوتیوس

  تركوا الأقارب، تركوا كل 19-15: 11؛ مر 9: 9ترك الرسل والدیهم (مت ،(
ممتلكاتهم في لحظة. تركوا العالم وقنیته اللامحصورة... 

. Ñاالله لا ینظر إلى حجم الممتلكات، بل إلى تدبیر النفس التي نبذتها
 القدیس جیروم

 رةً، یقولون إنه حینما جاء المسیح من الیهودیة اإذ یعتبر البعض (في هذا القول) استع
خرجت الكنیسة لاستقباله، خرجت من دیارها (أي من الوثنیة)، إذ كُتب: "أنسي شعبك 

1 Sermon 81: 3. 
2 Cassian: Conf. 3: 6. 
3 Hom. 76 on Psalms. 

                                                 



 

  

ممكنًا صار  )، لهذا22-21: 15وبیت أبیكِ ". لأن المسیح أیضًا خرج من تخومه (مت 
الآخر، ولهذا قیل: "وإذا امرأة كنعانیة خارجة من تخومها" أن یقع كل منهما في حب 

. Ï )22: 15(أنظر مت 

  حتى راعوث، لو لم تكن قد تركت زوجها قبلاً ونبذت بیتها وجنسها وبلدتها وأقرباءها ما
نالت هذه القربى. هكذا الكنیسة أیضًا إذ تخلت عن العادات التي اكتسبتها من آبائها، 

. Ðعندئذ ولیس قبل ذلك، صارت جمیلة في نظر عریسها
  یوحنا الذهبي الفمالقدیس

)، 28: 16یقول السید المسیح: "خرجت من عند الآب وقد أتیت إلى العالم" (یو 
وذلك بإخلائه ذاته، ونزوله إلینا دون أن ینفصل قط عن الآب لأنه واحد معه ومساوٍ له في 
الجوهر... هو خرج إلینا لیلتقي بنا، ونحن أیضًا نخرج إلیه من "الذات" أو "الأنا" لنلتقي معه 

: [إنه إذ رأى Ñالقدیس یوحنا الذهبي الفمفي دائرة الإخلاء كعروس مع عریسها. وكما یقول 
البشریة وقد تركت االله وصارت زانیة، نزل الكلمة الإلهي إلیها لا في كمال بهائه بل ابنًا 
للإنسان، حتى لا تخاف منه ولا تهرب، بل تقبله وتتقبل الاتحاد معه والتمتع بعمله فیها 

. ]فتصیر بالحق عروسه الجمیلة والملكة
به نترك فسادنا ونحمل الطبیعة الجدیدة الجمیلة والتي لا یشیخ جمالها مع الزمن 

ولا ینحل. 

  اعلموا أنكم قد ارتبطم بالمسیح، فامتنعوا عن تلك الحماقات، إذ هو لا یُسر بمثل تلك
الانحرافات، بل یطلب جمالاً آخر به یزداد حبه لنا بالأكثر جدًا، أعني ما في النفس 

. Ò(من جمال). هذا ما یُلزمكم النبي أن تطلبوه، إذ یقول: "فیشتهي الملك حسنك"
  یوحنا الذهبي الفمالقدیس

  !كیف تصیر المدوسة والفقیرة ملكة؟
إلى أین ارتفعت؟ لقد صارت الملكة التي تقف عالیًا بجوار الملك! 

كیف؟ لأن الملك صار خادمًا، وهو ما لم یكن علیه بالطبیعة، إنما صار هكذا. 

1 The Gospel of St. Matthew, hom. 52: 1. 
2 Ibid 3: 5. 

Ñ  .للمؤلف: الكنیسة تحبك، للقدیس سوحنا الذهبي الفم
4 The Gospel of St. Matthew, hom. 30. 6. 

                                                 



 

  

أفهموا إذن ما یخص اللاهوت، واستوعبوا ما یخص الإخلاء! أفهموا من كان هو؟ 
ذا أصبح لأجلكم؛ ولا تخلطوا بین الأمور المتمایزة، ولا تجعلوا من جدلكم حول تعطفاته اوم

. Ïالجزیلة مجالاً للتجدیف
 القدیس یوحنا الذهبي الفم

هكذا صار الملك خادمًا لكي یُقیم من الخادمة ملكة، وأخلى الملك ذاته لكي 
یسكب جماله علیها أبدیًا! 

  المرض یفسد الجمال الجسدي، وطول الأیام یُحطمه، والشیخوخة تجعله شاحبًا، ویأتي
الموت ویقتنصه بكلیته. أما جمال النفس فلا تهزه الأیام ولا الأمراض ولا الشیخوخة ولا 

الموت ولا شيء من هذا، بل یبقى دائم الازدهار. 
كم من مرة أسقط الجمال المتطلعین إلیه في تصرفات شریرة؟! أما جمال النفس 

فیجتذب االله ذاته لیحبه، وذلك تمامًا كما قال النبي مخاطبًا الكنیسة: "اسمعي یا ابنتي 
. Ðوانظري ومیلي سمعك... فإن الملك قد اشتهى حسنك"

 القدیس یوحنا الذهبي الفم
. كنیسة متعبدة لعریسها: 5

 ].11"لأنه هو ربك فأسجدي له" [
: 16إذ یعكس العریس جماله علیها تصیر جمیلة جدًا جدًا وتصلح لمملكة (حز 

)، فإنها في اتحادها معه تكتشف بالأكثر مجده، فتتعبد له في عذوبة فائقة. ومع كل 13
تعبد تتعرف علیه بالأكثر فیزداد حبها له وخضوعها، لتبقى على الدوام تسجد له بكل كیانها 

في تهلیل عجیب! 
إنها كعروس متهللة بعریسها لا تعرف كیف ترد له إحساناته غیر المحصاة، 

فتخضع له وتسجد علامة شكرها الدائم! ومع كل شكر تفیض نعم االله علیها بالأكثر فیزداد 
حنینها بالأكثر نحو تقدیم الشكر والحمد له!... هذه هي سمة الحیاة السماویة الفائقة! 

: [إنه في الأبدیة إذ نخضع قائلین الثلاثة تقدسیات القدیس غریغوریوسیقول 
ده جدیدًا في حیاتنا فنقوم لنسجد، نبقى هكذا في عذوبة فائقة! جنشعر كأننا ننعم بم

1 Eutropius, and Vanity of Riches, 2: 9. 
2 On the Incomprehensible Nature of God, hom. 12: 58. 

                                                 



 

  

شتان بین خضوع إبلیس وجنوده الله في یوم الرب العظیم حیث یطلبون أن تسقط 
الجبال لتغطیهم من وجه الجالس على العرش، وبین خضوع العروس المتهللة التي تنعم 

بشركة الأمجاد. 

 العروس الجامعة:
تتسم هذه العروس بالجامعة، فقد انفتح باب الإیمان أمام كل الأمم والشعوب بعد 

أن ظن الیهود زمانًا أن الإیمان باالله قاصر علیهم دون غیرهم. ویتمتع بهذا الإیمان كل 
فئات حتى وجد أباطرة وملوك وأمراء لهم نصیبًا في كنیسة العهد الجدید. ففي دهشة یقول لا

المرتل: 

وله تسجد بنات صور بالهدایا، "
]. 12ویتلقون وجهه أغنیاء شعب الأرض" [

كانت "صور" تمثل الغنى الفاحش خلال تجارتها العالمیة مع الانحلال والفساد، 
 Ïبكونها بلدًا تجاریًا مفتوحًا للغرباء. وقد سبق لنا الحدیث عنها في تفسیرنا لسفري حزقیال

، لذا یرى أن Ñ أن كلمة "صور" في العبریة تعني "محنة"القدیس جیروم. ویرى Ðوإشعیاء
سكانها یشیرون إلى الساقطین تحت محنة الشیطان وبلایاه. 

سجود صور للعریس وتقدیمها هدایا یشیران إلى انجذاب الأمم إلیه وتقدیم العبادة. 
: [ستخضع له كافة الأمم، لأنه للمسیح تنحني كل الأب أنثیموس الأورشلیميوكما یقول 

ركب. وقد ذكر صور المدینة التي كانت تتُاخم بلاد الیهود، وكانت فیها عبادة الأصنام 
زائدة. وأیضًا بذكره صور شمل كافة الأمم، وهذا تعریف للكل من الجزء. فیقول إن الأمم 

جمیعها التي هي على مثال أهل صور ستخضع له، وتقدم له هدایا الإیمان المستقیم 
والأعمال الصالحة]. 

 یرى المرتل أن المؤمنین ]12ویتلقون وجهه أغنیاء شعب الأرض" [بقوله: "
)، أغنیاء 1: 2بالسید المسیح هم الأغنیاء في الإیمان، الذین صاروا به ملوكًا وكهنة (رؤ 

في عیني االله الذي یتقبلهم أبناء له بروحه القدوس في میاه المعمودیة. بمعنى آخر إذ تقدم 

Ï  ،180-176، ص 1981للمؤلف: حزقیال .
Ð  ،228، ص 1990للمؤلف: إشعیاء .

3 PL 25: 240. 

                                                 



 

إلیه الأمم من كل العالم ینالون غنى وشبعًا ومجدًا داخلیًا فلا یشعرون بعوزٍ أو احتیاج. هذه 
)؛ كما 3: 2هي إحساسات الرسول بولس الذي یجد في مسیحه كنوز الحكمة والعلم (كو 

). 5: 1 كو 1یقول: "إنكم في كل شيء استغنیتم فیه في كل كلمة وكل علم" (

. مجد العروس 7
نزل العریس السماوي إلى أرضنا لكي یبسط ذراعیه على الصلیب فیضم المؤمنین 
من كل الأمم إلى أحضانه كعروس سماویة تحمل بهاء في داخلها، تطلب المجد الخفي لا 
المظاهر الخارجیة. إنها كخیمة الاجتماع المغطاة من الخارج بجلود ماعز بلا جمال، أما 
الداخل ففیه أثمن أنواع الأقمشة من أرجوان وأسمانجوني مع تابوت العهد المبطن بالذهب 
والمنارة الذهبیة بكل جمالها ومذبح البخور الذهبي الخ... من الخارج یراها العدو كما في 
فقر وخزي فیحتقرها، وفي الداخل یراها عریسها فیفرح بها. هكذا یرى الرسول أیضًا في 

). من الخارج عار 16: 4 كو 2خارجه الإنسان الذي یفنى بینما الداخل یتجدد یومًا فیومًا (
الصلیب خارج المحلة، وفي الداخل قوة القیامة وبهجتها. 

: یُحدثنا المرتل عن مجد العروس هكذا

. مجد داخلي: 1
 ].13"كل مجد ابنة الملك من الداخل" [

إذ تدخل العروس إلى حجال عریسها الملك تصیر له كل شيء: عروسًا وابنة 
وخادمة وصدیقة الخ... تُمجده بحیاتها حتى بأفكارها الخفیة فیُمجدها هو أیضًا. 

  یجب أن نلاحظ أنه كما أن للملك حجالاً خاصًا إلیه تُحضر عروسه أو ملكته، هكذا
للعروس غرفتها حیث یُغلق الباب متى لحق بها كلمة االله (اللوغوس) ودخلت معه. لهذا 
فهي بكل ما لها من غنى في الداخل تغلق علیه في غرفتها هذه لتُصلي إلى الآب الذي 

یرى في الخفاء، وتدرك نفائس ما جمعته هناك، وإذ یبصر غناها یهبها ما تطلبه في 
صلواتها. 

  أوریجانوسالعلامة
یُناجي العریس السماوي عروسه الممجدة في الداخل، قائلاً : "أختي العروس جنة 

). كأنه یقول لها: أذكري إمكانیاتي فیك، 12: 4مغلقة، عین مقفلة، ینبوع مختوم" (نش 
فإنني أنا سرّ مجدك، جعلتكِ جنة وعینًا وینبوعًا؛ غرست فیكِ بروحي القدوس أشجارًا 

  



 

  

متنوعة، وفجّرت فیك ینبوع ماء حیاة، وصرت لكِ سورًا من كل جانب حتى لا یتسلل إلیك 
لص أو وحش مفترس.  

یُحدثنا الحكیم عن الإمكانیات الداخلیة المجیدة، قائلاً : "اشرب میاهًا من جبك، 
ومیاهًا جاریة من بئرك. لا تفض ینابیعك في الخارج، في الشوارع، مع الغرباء"... كما یقول 

 [إنه حینما تنحرف أفكارنا الداخلیة نحو الخطیة :Ïالقدیس غریغوریوس أسقف نیصص
الغریبة نكون قد أضعنا میاه ینابیعنا، وقدمناها للغرباء]. 

حین نركز أنظارنا على المجد الداخلي یُقیم االله نفسه حارسًا على أبواب قبلنا أو 
إنساننا الداخلي، إذ یؤكد: "وأنا یقول الرب أكون لها سور نارٍ من حولها وأكون مجدًا في 

). 5: 2وسطها" (زك 
 أن المجد الداخلي المختوم هو بتولیة النفس التي تحمل القدیس أمبروسیوسیرى 

) للكنیسة التي یُریدها بتولاً بلا 12: 4ثمارًا كثیرة صالحة: [ینطق السید بهذا القول (نش 
دنس ولا عیب. الجنة المخصبة هي البتولیة التي یمكن أن تحمل ثمارًا كثیرة لها رائحة 

صالحة... إنها جنة مغلقة، لأنها محاطة بسور الطهارة من كل جهة. وهي ینبوع مختوم، 
لأن البتولیة هي ینبوع العفة وأصلها، تحفظ ختم النقاوة مصونًا بغیر اضمحلال، فیه تنكس 

 ].Ðصورة االله، حیث تتفق نقاوة البساطة مع طهارة الجسد أیضًا

. مجد سماوي: 2
 ].13"مشتملة بأطراف موشاة بالذهب" [

في العهد القدیم كان بهدب رداء الكاهن رمانات من نسیج ذات ألوان بدیعة 
 أن هذه الأجراس یُلزم أن تدق على الدوام العلامة أوریجانوسیتخللها أجراس ذهبیة، یرى 

. هكذا تحمل Ñرمزًا لعدم سكوت الكاهن عن التحدث عن الأزمنة الأخیرة ونهایة العالم
الكنیسة في عبادتها وسلوكها وعقائدها الطابع الأخروي السماوي (الذهب)، حتى أطرف 

ثوبها سماویة. 

. مجدها في تنوع مواهبها: 3
 ].13"متزینة بأشكال كثیرة" [

1 Sermon 8 on Song of Songs. 
2 Epistle 63: 63. 
3 In Exod. Hom. 9: 4. 

                                                 



 

  

. مجدها في كرازتها وشهادتها لعریسها. 4
"یدخلن إلى الملك عذراى في أثرها. 

 ].14جمیع قریباتها إلیه یقدُمْنَ " [
إذ تنجذب النفس إلى عریسها تسحب معها قلوب كثیرة بشهادتها له، تأتي بكثیرین 

كعذارى. 

 . كنیسة متهللة:5
"یَبْلُغْنَ بفرح وابتهاج؛ 

 ].15یدخلن إلى هیكل الملك" [
تفرح كل نفس بعریسها وتتهلل من أجل غنى أعماله ومحبته الفائقة لها. أما سرّ 

فرحها فهو دخولها إلى هیكل الرب السماوي. 
 أن الحدیث هنا عن الكنیسة الواحدة التي تجتذب القدیس باسیلیوس الكبیریرى 

ك السماویة. لالكثیرین من فساد معتقداتهم لتهبهم روح الفرح الحقیقي وتدخل بهم إلى المما

. كنیسة مكرمة: 6
"ویكون لك أبناء عوضًا من آبائك. 
 ].16تُقیمهم رؤساء على سائر الأرض" [

لقد مات الآباء البطاركة إبراهیم وإسحاق ویعقوب، وأقام االله من أبنائها (الرسل) 
، لهم سلطان روحي أن یحلو ویربطوا Ïرؤساء وملوكًا روحیین في كل أقطار المسكونة

ب إنجیل المسیح. سح

 یتحدث الطوباوي داود هنا عن اختیار الرسل القدیسینÐ .
 القدیس كیرلس الكبیر

. كنیسة مسبحة تُمجد اسم االله: 7
"ویذكرون اسمك في كل جیل وجیل؛ 

من أجل ذلك تعترف لك الشعوب یا االله 
 ].17إلى الدهر وإلى دهر الدهور" [

1 Cf. Caesarius Arles: Sermon 115: 3. 
2 Comm.. on Luke, hom. 24. 

                                                 



 

إنها تجتذب المؤمنین من كل الشعوب لیُسبحوا الله ویعترفوا بعمله الخلاصي 
العجیب. 

 
لتُسبحك نفسي أیها العریس الأبدي! 

  ،هب لي یارب أن یشترك لساني مع قلبي في تسبیحك
فإن فیض حبك في داخلي یلهب أعماقي! 

وقد بقى لساني عاجزًا عن التعبیر عما في باطني! 

  ،لتكشف عن بهاء جمالك في أعماقي
یا من أنت أبرع جمالاً من بني البشر! 

لتسكب بهاءك عليّ، فأحمل شركة سِماتك! 

  ،جمیل أنت یارب في حبك
بنزولك إليّ رفعتني إلى حضن أبیك، 

وبدخولك إلى معركة التجارب وهبتني نصرتك، 
وبضعفك أعطیتني ما هو أعظم من القوة! 

جمیل أنت على الصلیب، 
فقد فتحت لي أحشاءك الملتهبة حبًا، 

فأدخل واستقر فیها! 
جمیل أنت في قیامتك، 

حطمت أبواب الجحیم، وفتحت لي أبواب الفردوس! 
جمیل أنت في صعودك، 

فأنني أترقب مجیئك لكي أدخل معك إلى سمواتك! 

  ،شفتاك تقطران دسمًا
كلامك یهب نعمة الحیاة والقیامة! 

قل كلمة فانجذب إلیك، وأبقى معك إلى الأبد! 

 أروعك أیها العریس الملك المحارب،  ما
اضرب بسیفك لتبتر كل شر في داخلي، 

  



 

ادخل إلى معركة قلبي لتقیم عَلَمْ ملكوت محبتك فيّ ! 
أقم في داخلي ملكوت الحق والوداعة والعدل! 

  ،أیها المسیح إلهي
 امسحني بدهن روحك القدوس واهب البهجة!

افرزني لحساب ملكوتك! 

  ،هب لي موضعًا عن یمینك أیها الملك السماوي
فأُحسب ملكة سماویة، 

ارتدي ثوب برك، 
وأتزین بمواهب روحك القدوس! 

  ،ادعني بصوتك فأنسى العالم وكل ما فیه
أنجذب إلیك بكل قلبي، 

ویأتي معي كل من یشتهي العذراویة الروحیة! 

   ،اسكب مجدك في داخلي
فقد اشمأزت نفسي من المجد الباطل. 

فیفیض قلبي بالتسبیح لك إلى دهر الدهور! 

  ،لك المجد أیها العریس السماوي
اكشف لي عن أسرار عُرسك! 

 
 
 

 
 

 

  



 

  

 والأربعون  السادسالمزمور

رب القوات معنا 
یعتبر البعض أن هذا المزمور هو أول مزامیر صهیون أو الكنیسة؛ وهو قریب في 

) 48، 48. ویرتبط هذا المزمور مع المزمورین التالیین (76 و 48روحه من المزمورین 
نا ثالوث تسبیح.  لیكوَّ

وُضع هذا المزمور في مناسبة عمل خلاصي قدمه االله لشعبه بطریقة فائقة مثل 
)؛ أو خلاص یهوشفاط وشعب 9-8: 19 مل 2خلاص أورشلیم من حصار سنحاریب (

-1: 20 مل 1یهوذا من آرام وبني عمون وذلك عندما ابتدأ المرتلین في التسبیح للرب (
). 15: 20 أي 2)، إذ قیل: "لأن الحرب لیست لكم بل الله" (30

-7یعلن المزمور الحضرة الإلهیة، أو سكنى االله وسط شعبه بكونه "رب القوات" [
]، یهب شعبه القوة على الطبیعة حتى إن تزعزت الأرض وانتقلت الجبال إلى البحار 11

]، بل وعلى المسكونة كلها 7-4]، وعلى الأعداء إذ هو في وسط شعبه فلن یتزعزع [1-3[
]. هكذا یتجلى االله المخلص في وسط كنیسته، صهیون الجدیدة، كما في وسط 8-11[

)، یهبها نصرته. 4: 6جیش بألویة (نش 
تستخدم بعض الكنائس هذا المزمور في الاحتفال بعید الأبیفانیا (الظهور الإلهي) 

حیث یتجلى االله المخلص وسط شعبه معلنًا عمله فیه، وفي عید عرس قانا الجلیل حیث 
یحول السید المسیح الماء إلى خمر یفرح قلب الكنیسة، كما یستخدم في الاحتفال بتكریس 

. Ïكنیسة ما

 الإطار العام :
]. 3-1. رب القوات واهب القوة  [1
]. 7-4. رب القوات واهب البهجة [2
]. 11-8. رب القوات واهب النصرة [3

القرار : 
]. 11-7"رب القوات (الصباؤوت) معنا، وناصرنا إله یعقوب" [

1 Sch., p. 243. 
                                                 



 

  

یُنسب لقب "رب الصباؤوت" أو "رب الجنود" إلى االله الحالّ على التابوت، حیث 
یُعلن إنه الإله الحاضر في القصر الملكي السماوي الذي لطغماته السمائیین. كما یُنظر إلى 

؛ 14: 7كنیسته كجیش روحي تتمتع بالعهد مع االله، تُجاهد روحیًا لإقامة ملكوته فیها (خر 
). 45: 17 صم 1؛ 36: 10؛ عد 41: 21

یمس حیاتنا من جانبین: رب الجنود" كان لقب "
. ظهور االله كملك محارب وكقائد، لا یدفعنا إلى المعركة مع إبلیس وقواته 1

بأوامره ووصایاه، إنما یدخل معنا المعركة، ویتقدم صفوفنا، ویهبنا قوته الغالبة، وكما یقول 
إشعیاء النبي بعد أن شاهد معصرة الصلیب: "من ذا الآتي من أدوم بثیاب حُمر من بصرة، 
هذا البهي بملابسه، المتعظم بكثرة قوة... هكذا قُدمت شعبك لتصنع لنفسك اسم مجد" (إش 

). 14: 2 كو 2). ویقول الرسول "یقودنا في موكب نصرته" (14، 1: 63
لقد قدم لنا كل الإمكانیات لنصرتنا، وبقى هو القائد الحقیقي الذي یمسك عجلة 

 إنه لم یرسل لنا ملاكًا ولا رئیس القداس الإغریغوريقیادة الكنیسة بنفسه. وكما نقول في 
ملائكة ولا كاروبًا بل نزل بنفسه إلینا... وكما یقول الرسول: "الذي لم یشفق على ابنه بل 

). 32: 8بذله لأجلنا أجمعین كیف لا یهبنا كل شيء معه؟!" (رو 
إنه لم یأتمن أحدًا غیره على خلاصنا، وقد قدم جنوده السمائیین لخدمتنا أو كما 

). 14: 1یقول الرسول بولس عن الملائكة إنهم خدام للعتیدین أن یرثوا الخلاص (عب 
نصرتنا أكیدة مادمنا في شركة مع رب القوات، الذي یحل فینا بروحه القدوس. 
یأمر الكواكب فتحارب في المعركة؛ ویُرسل فرقًا من الملائكة أینما أراد، بینما أهلك ملاك 

) 35: 20 مل 2 جندیًا (185.000واحد في لیلة واحدة 
إنه رب القوات الذي تخضع له كل الطبیعة، یأمرها فتطیعه. 

  غالبًا ما یُقال عن الشعب هكذا (قوات الرب)؛ كمثال قیل إن كل قوات الرب قد خرجت
من أرض مصر؛ كما توجد أیضًا قوات أخرى هم السمائیین، فیقول الكتاب: "رب القوات 

]. Ïمعنا، إله یعقوب ملجأنا"

 ""اجعل نفسك كطفل صغیر یرفعه والده. لأن من لا یُرفع فهو (طفل) إله یعقوب رافعنا .
متروك، أما من یُرفع فمُعتنى به. 

1 Defend of the Nicene Definition, 5: 20. 
                                                 



 

  

 القدیس أغسطینوس
ب. یُنسب نفسه إلى جنوده المجاهدین في طریق بره، لذا یدعو نفسه "رب 

، لأن یعقوب صارع مع االله والناس وغلب... إنه إله  یعقوب"الجنود"، كما یدعو نفسه "إله
المجاهدین لا الكسالى والمتراخین. 

العنوان : 
 وبحسب الترجمة "Alamothلإمام المغنین، لبني قورح، ترنیمة على علاموث "

 إلى التمام لبني قورح، من أجل الخفایا".السبعینیة: "
، ولهذا جاء العنوان في بعض النصوص Ï" تعني "سرًا" أو "خفیة"alam. كلمة "1

، فإن هذا المزمور یعلن عن سرّ من أجل الخفایا"كالترجمة السبعینیة "من أجل السرار" أو "
االله الخاص بسكناه وسط كنیسته بكونه ملجأها وخلاصها وسلامها. 

" تعني تسبحة الكنیسة Alamothترنیمة على علاموث یرى بعض أن تعبیر "
، وهو التعبیر الخاص بالقدیسة Alama مشتقة من آلما alamoth، لأن كلمة البتولالفتاة 

) بكونها فتاه مخطوبة عذراء! 4: 7مریم والدة الإله في (إش 
كأن هذا المزمور هو نشید المعركة الإلهیة التي یُتقدمها رب القوات بغیة تقدیس 
كنیسته، وتقدیمها عروسًا عذراء. بهذا الروح یعمل خدامه، قائلین مع الرسول بولس: "فإني 

: 11 كو 2أغار علیكم غیرة االله، لأني خطبتكم لرجل واحد لأقدم عذراء عفیفة لمسیح" (
2 .(

" تشیر إلى نغمة موسیقیة لنشید یبدأ بكلمة alamothیرى البعض أن الكلمة "
"عذارى". 

، بكونه تعبیرًا عن تحقیق الأمر في ملء Ðإلى التمام". سبق لنا الحدیث عن "2
الزمان حیث تجسد كلمة االله وتمم خلاصنا، وصار هو نفسه "نهایة اشتیاقاتنا" أو غایتنا. 

وهو أیضًا غایة الناموس أو نهایته. 

  یلزم فهم ما قیل "إلى التمام" إنه خاص بالمسیح. لأن "غایة الناموس هي المسیح للبر
). وهو یُدعى "النهایة" لیس لأنه ینتهي وإنما یكمَّل. 4: 10لكل من یؤمن" (رو 

1 Plumer: The Psalms, p. 522. 
Ð  177، 176، 130، 112، 99أنظر. 

                                                 



 

  

 القدیس أغسطینوس
، فإنه لا Ï، أي أبناء الجلجثة أو الصلیب كما سبق فرأیناCore. "بنو قورح" 3

یقدر أحد أن یتمتع بتسبحة رب القوات كرب الكنیسة الغالب ما لم یرتبط بالصلیب "قوة االله" 
). كلما أنشد أبناء المصلوب تسبحة صهیون المنتصرة بصلیب 24: 1 كو 1للخلاص (

مخلصها یكتشفون أسرارًا إلهیة خفیة بأعماق جدیدة، مشتاقین أن یبلغوا كمالها... وهذا یولد 
فیهم عطشًا أكثر نحو المعرفة الروحیة والتمتع بالأسرار. 

  السرّ إذن لیس إلا (المسیح) نفسه، هذا الذي بصلبه في موضع الجلجثةCalvery شق 
 الحجاب حتى تنكشف أسرار الهیكل. – كما تعلمون –

 القدیس أغسطینوس

. رب القوات واهب القوة : 1
"االله لنا ملجأ وقوة 

 ].1ومعین في الأحزان التي أصابتنا جدًا" [
حینما تشتد الأحزان سواء بسبب الأعداء الظاهرین كما حدث عندما حاصر جند 

سنحاریب ملك أشور أورشلیم في أیام حزقیال، أو بسبب الأعداء الخفیین مثل الخطایا، فإننا 
نجد في االله ملجأ لنا وقوة ومعینًا إن كنا مقدسین له، ننعم بالشركة معه. 

هذه هي تسبحة الكنیسة المتحدة بالمسیح رأسها، فیه تختفي وبه تقاوم الشر! 
 [إن كثیرین ینطقون بهذا الكلام بأفواههم لا القدیس باسیلیوس الكبیر:یقول 

بقلوبهم، والدلیل على ذلك إنهم إذ یسقطون في ضیقة یسرعون إلى وساطات بشریة لا إلى 
االله]. 

ماذا تجد الكنیسة في ملكها المحارب؟ 
: إنها مُستهدفة لهجوم مستمر من عدو الخیر، لذا تحتاج إلى ملجأ دائم، ملجأ"أ. "

قادر أن یحصنها. 
: لئلا یُفهم أنها تقف في سلبیة بهروبها إلى االله ملجأها، یقدم ذاته قوة قوة"ب. "

). 13: 4لتعمل به، فتقول مع الرسول: "أستطیع كل شيء في المسیح الذي یقویني" (في 

Ï .أنظر مقدمة الباب الثاني: الكنیسة والخلاص 

                                                 



 

: إذ یهبها ذاته قوة، یقف بجوارها بل وفي داخلها كمعین لها، یعمل معینًا"ج. "
معها. یسمح لها بالتجارب، ویعینها وسط أحزانها حتى تبقى نامیة ومتقدمة في نضوج. 

  كثیرة هي الأحزان، وفي كل حزن یلزمنا أن نهرب إلى االله، سواء كان الحزن یمس
عقارنا أو صحة جسدنا أو كارثة لمن هم أعزاء علینا جدًا أو تمس أمرًا آخر خاص 
بضروریات هذه الحیاة، فإنه بالنسبة للمسیحي لا یلیق مطلقًا الالتجاء إلى آخر غیر 

مسیحه، غیر إلهه، الذي إذا ما هرب إلیه یتقّوى. 

 أیها الأعزاء المحبوبین، من بین كل الأحزان التي تلحق بالنفس البشریة لیس حزن ولكن 
أخطر من الشعور بالخطیة. 

 القدیس أغسطینوس

"من أجل ذلك لا یخشى إذا تزعزعت الأرض، 
وانتقلت الجبال إلى قلب البحار. 

عجت میاهها واضطربت، 
]. 3-2تتزعزع الجبال بعزته" [

یتطلع الإنسان إلى الأرض بكونها الحاملة له، إن تزعزعت یفقد حیاته وكیانه، كما 
یتطلع إلى الجبال بكونها راسخة من یقدر أن یحركها؟! 

إن اشتدت الضیقة جدًا حتى شعر المؤمن كأن الأرض تتزلزل تحت قدمیه وما 
كان یظنه راسخًا قد انهار كالجبال الساقطة في المحیطات، لا یخف لأن إلهه هو خالق 

الطبیعة كلها! 
لعله قصد بالأرض العسكر المحاصرین لأورشلیم، وبالجبال القادة العظماء 

الآشوریین، فإن االله یزعزع هؤلاء ویلقي بأولئك كما في قلب البحار! 
إن كانت الأرض تُشیر إلى الجسد، والجبال إلى الشخصیة القویة والمواهب 

العظیمة، فإن انهار جسدك وظننت أنك قد خسرت الكثیر من مواهبك حتى شخصیتك، لا 
تخف فإن االله مخلصك یقدر أن یقدس جسدك ونفسك وقدراتك ویرد لك كمال شخصیتك 

بعزته! 

  لنطلب جبالاً محمولة، فإن استطعنا أن نجدها، فمن الواضح أن فیها آماننا. بالحقیقة
قال الرب لتلامیذه: "لو كان لكم إیمان مثل حبة خردل لكنتم تقولون لهذا الجبل انطرح 

  



 

)... قال عن نفسه "هذا الجبل"، إذ یدْعى 21: 21؛ 20: 17في البحر فیكون" (مت 
). لكن هذا 2: 2"الجبل"؛ "ویكون في آخر الأیام أن جبل بیت الرب یكون مُعلنًا" (إش 

". الجبلالجبل یوضع فوق كل الجبال، لأن الرسل أیضًا هم جبال یعملون لحسب هذا "
" الجبالرأس لذلك قیل: "ویكون في آخر الأیام أن جبل بیت الرب یكون مُعلنًا، ثابتًا في 

. بالجبل"). إنه فوق قمم كل الجبال، وعلیها یقوم، لأن الجبال تكرز "2: 2(إش 
ویشیر البحر إلى هذا العالم... بمعنى أن هذا الجبل الذي هو "أنا نفسي" یُكرز به 

 ).43: 18بین الأمم، ویتمجد بینهم وتتحقق النبوة عني: "شعب لم أعرفه تعبد لي" (مز 

 "] "عندما كُرز باإنجیل، ماذا حدث؟ لقد ظهر عند الأثینیین ]3عجت المیاه واضطربت .
الرسل (أع )؛ أما الأفسسیون فقاموا بشغب لیقتلوا 18: 17أنه یُنادي بآلهة غریبة (أع 

)، وكانوا هائجین یصرخون: "عظیمة هي أرطامیس الأفسسیین!". 34: 19
 القدیس أغسطینوس

  ،جبال االله شيء، وجبال العالم شيء آخر
جبال العالم هم أولئك الذین رأسهم الشیطان، 

وجبال االله هم أولئك الذین رأسهم المسیح. 
أولئك (جبال العالم) یهزمهم هؤلاء، عندئذ یصوتون ضد المسیحیین. عندما تهتز 

الجبال تعج المیاه... وتحدث زلزلة، ویضطرب البحر؛ ولكن ضد من؟ ضد الكنیسة 
المؤسسة على الصخر! 

 القدیس أغسطینوس

. رب القوات واهب البهجة : 2
]. 4"مجاري الأنهار تفرح مدینة االله" [

إن كانت كلمة الكرزاة تزعزع الأرض وتنقل الجبال وتهیج البحار، إنما لتُحطم 
الشر وتقیم أرضًا مقدسة، جبالاً ثابتة تحمل "الجبل" (السید المسیح) على قممها، وتحول 

میاه البحار المالحة والمضطربة إلى أنهار عذبة تفرح مدینة االله. تقیم كنیسة المسیح: 
الأرض الجدیدة التي یسكنها االله، والجبال المقدسة، ومیاه الروح التي تفیض لتروي! 

یقول الإنجیلي: "وقف یسوع ونادى قائلاً إن عطش أحد فلیقبل إليّ ویشرب؛ من 
آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حيّ؛ قال هذا عن الروح الذي كان 

  



 

  

). 39-37: 7المؤمنون به مزمعین أن یقبلوه، لأن الروح القدس لم یكن قد أُعطى بعد" (یو 
تحدث یوئیل النبي عن هذا النبع العذب، قائلاً : "ویكون في ذلك الیوم أن الجبال تقطر 

عصیرًا، والتلال تفبض لبنًا، وجمیع ینابیع یهوذا تفیض ماءً، ومن بیت الرب یخرج ینبوع 
 ).18: 3ویسقي وادي السنط" (یوئیل 

هذا الفیضٍ یُدمّر الشر ویهدم الإنسان العتیق بأعماله، ویبني الإنسان الجدید 
وینمیه، واهبًا الكنیسة ككل والأعضاء حبًا سماویًا وفرحًا وسلامًا. وكما یقول الرسول: "لأننا 
رائحة المسیح الذكیة الله في الذین یخلصون وفي الذین یهلكون؛ لهؤلاء رائحة موت لموت، 

). 16-15: 2 كو 2ولأولئك رائحة حیاة لحیاة" (
 أن النهر هو الروح القدس الذي یحمل إلى المؤمنین Ïالعلامة أوریجانوسیرى 

(الأشجار المغروسة على ضفافه) الكتابات الإنجیلیة والرسولیة، وأیضًا المعونة التي یُقدمها 
السمائیون إلیهم من قبل االله. 

) بكونه 3: 2 عن هذا النهر الذي یُحیط بنا (یونان القدیس أمبروسیوسویحدثنا 
الروح القدس الذي یروي أورشلیم السماویة، الذي یفیض على الكنیسة بالسید المسیح 

المصلوب. 

  ...الروح القدس هو النهر، النهر الوفیر، النهر العظیم الذي یفیض دومًا وبلا انقطاع
. Ðفإن أورشلیم السماویة لا ترتوي بنهر أرضي بل بالروح القدس

  ...لا تُروي تلك المدینة، أورشلیم السماویة، بقناة أو بنهرٍ أرضي، بل بالروح القدس
والذي یكفي رافدٌ قصیر منه لإروائنا بمیاهه، هذا الذي یفیض بأكثر غزارة وسط تلك 
العروش السماویة والسلطات والقوات والملائكة ورؤساء الملائكة، إذ یتدفق في ملء 

جریان فضائل الروح القدس السبع. فإن كان نهر مرتفع یفیض على ضفافه ویتدفق، كم 
بالحري یكون الروح الذي یفیض على كل مخلوقٍ حینما یلمسه، وكأنه یمسُّ سهول 

. Ñأذهاننا المنخفضة فیبهج طبیعة الخلائق السماویة بفیض تقدیسه

1 In Lev. Hm. 17. 
2 Of the Holy Spirit 1: 16. 
3 Ibid 1: 178. 

                                                 



 

  

  العهد القدیم بئر عمیق تُسحب منه المیاه بالجهد... أما العهد الجید فلیس بنهر فحسب
. Ï)، أنهار تأمل، أنهار روحیة38: 7وإنما "وتجري من بطنه أنهار ماء حيّ " (یو 

 القدیس أمبروسیوس

  لكن لیس لخسارة المؤمنین بل لمزید من الفائدة 11: 2توقفت الأمطار النویة (نش (
للكنیسة، لأنه ما حاجتنا إلى الأمطار حینما تفرَّح مجاري الأنهار مدینة االله؟ حینما 

؟! Ðیفیض نبع میاه حیاة أبدیة وذلك في قلب كل مؤمن
 العلامة أوریجانوس

مجاري المیاه أیضًا هي المعمودیة (وسرّ المسحة) التي خلالها ننعم بالنبوة الله 
ونتمتع بسكنى الروح القدس الذي یُقدسنا كأعضاء جسد المسیح، لذا قیل: 

لقد قدّس العليّ مسكنه. "
واالله في وسطها لا یزول. 

 ].5-4یعین االله وجهها" [
 [مادام یشیر إلى التقدیس فواضح أن مجاري المیاه القدیس أغسطینوس:یقول 

هذه تُفهم عن الروح القدس، الذي به تتقدس كل نفس تقیة مؤمنة بالمسیح، فتصیر مواطنة 
في مدینة االله]. 

ماذا یُقدم الروح القدس للمؤمن خلال كنیسة المسیح؟ 
 إذ یجعله مسكن العلي المقدّس. . التقدیس:1

  الروح القدس المنبثق من االله (الآب) هو مصدر القداسة، القوة الواهبة الحیاة، النعمة
التي تُعطي كمالاً، خلاله ینعم الإنسان بالتبني، یصیر الفاسد في عدم فساد. إنه واحد 

مع الآب والابن في كل شيء في المجد والأبدیة والقوة والملكوت واللاهوت. هذا ما 
. Ñیُختبر بتقلید معمودیة الخلاص

القدیس باسیلیوس الكبیر 

  . سكنى االله في الإنسان أبدیًا:2

1 Epistle 113: 77. 
2 Comm.. on Song of Songs 3: 13. 
3 Epistle 15. 

                                                 



 

  

 ینال (المعتمد) الروح القدس فیه ویحمل فعلاً لقب هیكل االلهÏ .
القدیس كیرلس الكبیر 

. یرد للإنسان كرامته ودالته لدى االله: 3
 ]:5"یعین االله وجهها" [

هذا هو سرّ بهجة المؤمن وفرحه كمدینة االله التي ترتوي بمجاري الأنهار، فتنعم 
بالحیاة المقدسة في الرب، وسكنى الروح فیها، والتمتع بدالة البنوة أمام االله. هذا من الجانب 
الإیجابي، أما من الجانب السلبي فینزع االله عنا الشر، ویُحطم أعمال الإنسان العتیق فینا، 

لذا قیل: 

"اضطربت الأمم، وماجت الممالك. 
]. 6أعطى صوته فتزلزلت الأرض" [

. رب القوات واهب النصرة : 3
"هلمَّ فانظروا أعمال الرب، 

التي جعلها أیات على الأرض، 
 ].9-8الذي یرفع الحروب من أقاصي الأرض" [

یهب الرب كنیسته نصرة، إذ أقامها في كل المسكونة، واهبًا البشریة سلامًا داخلیًا 
عوض الاضطراب والغم. لقد ملك الرب على الأمم، وأقام مملكة سلامه الروحي في قلوب 

الكثیرین! 
 هنا جاءت لتعني التطلع الداخلي... حیث یرى أنظروا"یرى البعض أن كلمة "

القلب الملكوت الداخلي. 
فإنه إذ یملك الرب على القلب ربما یعني بأقاصي الأرض جسد الإنسان ككل، 

یقدس الجسد بكل أعضائه وأحاسیسه ومشاعره، فلا یعود یخاف عدو الخیر ولا یرهب أدواته 
التي یُحطمها الرب بصلیبه: 

یسحق قسیّهم، "
ویرض سلاحهم 

 ].9وأتراسهم یحرق بالنار" [

1 In Joan 5: 2. 
                                                 



 

  

ربما هنا إشارة إلى عادة قدیمة كانت تتبع بعد نوال نصرة ساحقة وأكیدة، حیث 
). 10-8: 39، حز 4: 8 صم 2، 6: 11تُجمع الأسلحة في كومة وتحرق بالنار (یش 

قیل عن الإمبراطور فسبسیان الروماني عند احتفاله بنهایة الحروب في أیطالیا وفي كل 
العالم، إنه صنع میدالیة تمثل إلهة السلام وقد أمسكت بیدها غصن زیتون وبالأخر مشعلاً 

. Ïمتقدًا ألقت به على كومة الأسلحة لتحرقها
ربنا یسوع المسیح هو ملك السلام الذي یُلقي بمشعل روحه القدوس في داخل 

القلب فیحرق الأشواك الخانقة للنفس، ویُحطم كل أسلحة إبلیس، واهبًا إیانا سلامه الفائق. 
: [هل تحقق هذا الآن؟ لقد تحقق بالنسبة للبعض، القدیس أغسطینوسیتساءل 

تحقق بالنسبة للحنطة، ولم یتحقق بعد بالنسبة للزوان]. 

"ثابروا، واعلموا أني أنا هو االله. 
أرتفع في الأمم. 

 ].10وأتعالى على الأرض" [
كأنه یقول: أتریدون أن تختبروا سلامي؟ أتریدون أن تحترق كل أدوات الحرب 
المهلكة؟ كفّوا عن الاتكال على الأذرع البشریة! ارتبطوا بي فأرفعكم فوق الأمم (طلبات 

الجسد) وأتعالى بكم على الأرض، حیث أحملكم كما بجناحي حمامة إلى سمواتي؟ 
 

1 Aeneid: Bood 8, Line 560; Plumer: The Psalms, p. 325. 
                                                 



 

رب الجنود ناصرنا! 

  ،عجیب أنت یاربي في حبك
كقائد تتقدم بنفسك في ساحة المعركة، 

لتدخل بنا إلى النصرة الأكیدة، 
وكأب تحملنا نحن أطفالك الصغار إلى حضن أبیك! 

  ،تُعلمنا كیف نُجاهد، مصارعین حتى الدم
وتتلطف بنا فتشبع عواطفنا! 

نحن جنودك وأطفالك الصغار! 

  ،لتزعزع أرض قلبي القاسي
فتحوله إلى أرض جدیدة مملوءة حبًا! 

ولتتحطم فيّ الجبال الشامخة، 
لتُقیم فيَّ جبالك المقدسة. 

لتحول قلبي من بابل المتغطرسة إلى أورشلیم المتضعة! 
لتحول حیاتي من مدینة إبلیس إلى مدینة االله! 

  ! ّلیعمل روحك القدوس في
لیفیض كنهر إلهي، یحول وادّي إلى جنات مثمرة! 

   ،لتسكن في داخلي
ولیحل سلامك فيّ ! 

احرق یارب كل أسلحة عدو الخیر، 
ولتقم فيّ أسلحة الروح! 

 
 
 
 
 

  



  

 والأربعون  السابعالمزمور

مَلِكْ الجمیع 
مزمور مسیاني ملوكي : 

بحسب التلمود كان هذا المزمور في العصور المتأخرة للیهودیة یُستخدم في 
الاحتفال ببدایة السنة الجدیدة. وهو یكشف عن الابتهاج بتتویج االله نفسه ملكًا على الأرض 

) قد وضعت للإحتفال 100-95، 93كلها. ویرى البعض أن هذا المزمور مع المزامیر (
بعید سنوي كذكرى لعمل إلهي فائق، فیه أعلن االله عن غلبته على أعدائه، وأظهر ملكوته 

  .Ïعلى الخلیقة
یرتبط هذا المزمور ارتباطًا وثیقًا بالمزمور السابق، وربما وُضع في نفس المناسبة. 

) وُضع بمناسبة نقل تابوت العهد إلى جبل صهیون، 24ویرى البعض أنه مثل (المزمور 
لیحمل نبوةً عن صعود السید المسیح إلى السماء، وحكمه الملوكي وعن جلوسه عن یمین 
الآب، وعن انتشار الكرازة بالانجیل في المسكونة. ویرى كثیر من المفسرین (الحاخامات) 

أنه مزمور مسیاني.  
یحوي هذا المزمور الخیوط الثلاثة للنبوة في العهد القدیم:  

].  7. المسیا: بكونه ملك الأرض كلها [1
].  9، 8. الأمم: تخضع للملكوت المسیاني [2
].  4. الیهود: كوسطاء لتحقیق ذلك [3

لقد فتح السید المسیح أبواب كنیسته أمام كل الأمم، وهو یملك علیها روحیًا، 
مشتاقًا أن یملك على حیاتنا بكلیتها: أعني أجسادنا وأرواحنا وأفكارنا وأعمالنا وكلماتنا (كو 

)، لا لیسیطر بل لیهب روح الفرح، ویردّ لنا كرامتنا ومجدنا المفقود!  18، 17: 1
ویرتبط هذا المزمور في بعض الكنائس بعیديْ الأبیفانیا (الظهور الإلهي) 

 .Ðوالصعهود حیث یُعلن فیها السید المسیح كملك روحي على كل الأرض

مناهج تفسیر المزمور :  
اتبع الدارسون أحد المناهج التالیة للتفسیر أو بعضها:  

1 Kinder., p. 177. 
2 Sch., p. 246. 

                                                 



  

یطلب البعض فهم المزمور على ضوء حدث أو أحداث . التفسیر التاریخي: 1
تاریخیة معینة، ربما نصرة في حرب معینة أو إصلاحٍ الهیكل بعد الرجوع من السبي. فمع 

كل نصرٍة في موقعٍة ما یتوقع المؤمنون نصرة شاملة وجامعة حیث یمتلك االله على الأرض، 
 إذ یرون في الهیكل القصر –بقبول الأمم الإیمان. وعند إصلاح الهیكل كان البعض 

 یتوقون أن یسعدوا بمُلك االله على الشعوب كلها... وبهذا تتحقق غایة –الإلهي الملوكي 
التاریخ في قبضة االله، خاضعًا له!  

(الأخروي): یتطلع البعض إلى هذا المزمور كمزمور . التفسیر الانقضائي 2
یمس یوم الرب العظیم حیث تبلغ الخلیقة غایتها، حین تسقط مملكة إبلیس تمامًا بلا رجعة، 

ویملك الرب إلى الأبد.  
قبله كثیر من المفسرین الیهود؛ ونادى به أغلب آباء . التفسیر المسیاني: 3

الكنیسة الأولى، حیث یرون في السید المسیح ملك الملوك الذي حقق بالصلیب ملكوته 
الروحي.  

الذي یفترض أن المزمور یمثل جزءًا من لیتورجیة الاحتفال . التفسیر التعبدي: 4
 .Ïبتجلیس االله ملكًا على شعبه

الإطار العام : 
].  4-1. التنبوء بمُلك االله الجامع  [1
]. 7-5. العبادة العامة الله الملك  [2
].  9-8. مجد االله الملك   [3

العنوان : 
"للتمام لبني  وفي الترجمة السبعینیة: "لإمام المغنین، لبني قورح، مزمور"؛

قورح".  
. یلیق بهذا المزمور أن یحمل عنوان "للتمام" أو "إلى النهایة"، لأنه یمثل غایة 1

الناموس أن یملك السید المسیح على الشعوب روحیًا؛ وربما لأن المزمور یحمل طابعًا 
أخرویًا أو انقضائیًا، فإن غایة وجودنا وتاریخنا البشري كله أن یأتي رب المجد ویحملنا إلى 

ملكوته الأبدي.  

1 Weiser: The Psalms, p. 374-5. 
                                                 



  

. سبق أن رأینا  معنى "قورح"، وكیف تشیر الكلمة إلى "الجلجثة"، فإنه لن یُدرك 2
السید المسیح كملك الملوك الذي یملك على حیاة الإنسان إلا ذاك الذي صار ابنًا 
)!  6: 1للمصلوب، یرتمي بروح البساطة على صدره  كطفل فیقیمه المصلوب ملكًا (رؤ 

  أبناء قورحCore من هم؟... إنهم أبناء العریس؛ لأن العریس قد صلب في موضع ،
...  Calvaryالكفارة 

وُضعت الطفولة أمامنا لنقتدي بالاتضاع، كما وُضعت لكي نحذر الجهالة...  
یُسبح المزمور لبني قورح، أي للمسیحیین. لننصت إلیه بكوننا أبناء العریس الذي 

.  Calvaryصلبه الأطفال القساة في موضع الكفارة 
القدیس أغسطینوس  

. التنبوء بمُلك االله الجامع : 2 
"یا جمیع الأمم صفقوا بأیدیكم؛  

].  1هللوا الله بصوت الابتهاج" [
. لغة هذا المزمور مستعارة من نصرات الملك على أعدائه، ولكن بروح النبوة، 1

حیث یرى المرتل المسیا الملك یدخل معركة حاسمة لیُحطم مملكة إبلیس العدو الحقیق، 
ویقیم مملكته. لقد رأى بعینیه الداخلتین الملك الأعظم والمعركة الأخطر والنصرة الفائقة التي 

انتهت بقیامة السید المسیح الذي حطم "الموت" كآخر عدو للبشریة، وانطلق إلى سمواته 
، Ïلیحمل مؤمنیه إلى حیث هو جالس، وبصعوده انتشرت الكرازة به، وملك البرّ على الأمم

وتحولت حیاة المؤمنین إلى ملكوت الفرح والبهجة. 
، فإلى یومنا هذا یستخدم التصفیق بالأیدي نشید عسكري"إذن هذا المزمور هو "

، 24: 10 صم 1؛ 20، 16: 6؛ یش 21: 23والهتاف في الجو العسكري والسیاسي (عد 
). 12: 3عز 

. یُطالبنا المرتل أن نحتفل بمُلك المسیا بتصفیق الأیادي مع أصوات الابتهاج أو 2
هتاف الفرح. لیرتبط عمل الأیادي بعمل الحنجرة والفم، فإن التصفیق بالأیادي إنما یُشیر 
إلى إعلان ملكوت المسیا على جمیع الأمم خلال كرازتنا للغیر بالسلوك العملي... یرون 
المسیا ملكًا على قلوبنا وأعضاء جسدنا وكل إمكانیاتنا، هذه جمیعها التي تُفرَز لحساب 

1 W. Plumer: Psalms, p. 528. 
                                                 



  

ملكوته بحبنا إن أمكن لكل إنسان في العالم. أما عمل الحنجرة أو الفم واللسان فهو الشهادة 
لملكوته... حیث تلتحم شهادة العمل بشهادة الكلمة.  

بمعنى آخر لنسبح للملك الغالب، معلنین فرحنا بالحیاة العملیة كما بكلمتنا! 
. یردد هذا المزمور كلمة "هللویا"، وهي تعني "سبحو لیهوه"، وتحمل روح الفرح 3

المرتبط بالغلبة أو النصرة، فالمؤمن یرى في إلهه الساكن في أعماقه الغالب الذي خرج غالبًا 
). 2: 6ولكي یغلب (رؤ 

  ."لا تبتهجوا بالفم بینما تكون الأیادي عاطلة؛ إن ابتهجتم "صفقوا بالأیادي
ما هي أیدي الأمم؟ إنها سلوكهم بالأعمال الصالحة. 

  (لتبتهجوا) بالصوت كما بالأیادي. إن كان بالصوت وحده، هذا لیس حسنًا، لأن الأیدي 
لتتفق متراخیة! إن كانت بالأیدي وحدها، هذا أیضًا لیس حسنًا، لأن اللسان أخرس! 

الأیدي مع اللسان. لیكن هكذا الاعتراف مع العمل! "اصرخوا الله بصوت النصرة". 
 القدیس أغسطینوس

  یُعلمنا الكتاب أن نرنم للرب، وأن نرقص بحكمة كقول الرب لحزقیال أن یضرب بیده
). لا یطالب االله بحركات مضحكة یقوم بها جسد ثائر، ولا 11: 6ویخبط برجلیه (حز 

یطلب تصفیق النساء... إنما یوجد رقص وقور، حیث ترقص الروح بسمو الجسد 
. Ïبالأعمال الصالح، عندما نعلق قیثارتنا على الصفصاف

 القدیس أمبروسیوس

  حیث أن بشارة الإیمان بالمسیح قد انتشرت في العالم كله حتى آمن أناس من كافة
الأمم، لهذا تدعو النبوة كافة الأمم جملةً وإجماعًا إلى التسبیح الله بفرح وسرور. 
یقول النبي صفقوا بأیدیكم التي تنجست بذبائح الأصنام، والآن قد تطهرت 

بالمعمودیة، أي اصنعوا أعمالاً مرضیة الله تبهج الملائكة وتحزن الشیاطین فتكون مثل 
تصفیق الغالبین الذي یُسر الأصدقاء ویحزن المغلوبین. 

أصواتكم التي كانت قبلاً مجدفة، صارت الآن صلوات وتسابیح مبهجة؛ هللوا بها 
الله، أي لربنا یسوع المسیح الذي هو عالٍ مع أنه اتضع بتجسده إنه مهوب ولو أنه قبِل 

الاهانة باختیاره. 

1 In Luke 7: 18-35. 
                                                 



 أنثیموس أسقف أورشلیم

"لأن الرب عالٍ ومرهوب، 
 ].2ملكُ كبیر على كافة الأرض" [

: 12هذه اللغة لا تناسب إلا مُلك المسیح، الذي یُدعى ملكًا عالیًا ومهوبًا (عب 
). مسیحنا إله 11: 2؛ صف 5: 1؛ نح 21-17: 10؛ 3: 9؛ 24: 4؛ تث 29، 28

محب البشر، یبذل ذاته من أجل كل أحد، یترفق بالخطاة، ویهتم بخلاصهم دون أن یجرح 
مشاعرهم، وفي حبه هو أیضًا إله مهوب، قدوس لا یقبل الشركة مع الفساد؛ هو نور لا 
یطیق الظلمة، وهو الحق الذي لا یشترك مع الباطل، والطریق الملوكي الذي لا یعرف 
الاعوجاج. لنحبه ونخفه في نفس الوقت، فإن محبتنا له دون الخضوع لإرادته والطاعة 

لوصیته هو استهتار واستخفاف. لنعبده بالحب مع خوف ورعدة! 
لقد ملك الرب على خشبة الصلیب، حیث سجل محبته لنا في كمالها بدمه 

ملك المبذول، وأعلن مهابته وعدله، محطمًا بصلیبه قوات الظلمة... بهذا یعلن الصلیب أنه "
 [لا یكفیه القدیس أغسطینوس:"، ولیس على أمة واحدة؛ وكما یقول كبیر على كافة الأرض

أن تخضع أمة واحدة له، ولهذا دفع ثمنًا عظیمًا، قدَّمه من جنبه، لیقتني العالم كله]. 

"أخضع الشعوب لنا، 
 ].3والأمم تحت أقدامنا" [

كلمة "أخضع" هنا تعني قبول كلمة الرسل لیدخلوا في قطیع المسیح الودیع، حیث 
یترك الأمم روح الغطرسة والكبریاء ومقاومة الكنیسة لینحنوا ویحملوا صلیب مسیحها بفرح 

وابتهاج. لهذا یرى بعض الآباء أن العبارة تعني خضوع الشیاطین والخطایا التي كانت 
تسیطر على الأمم الوثنیة، وسقوطها تحت أقدام الصلیب. فمع خضوع الأمم بالإیمان بروح 

الحب والطاعة انهار شرهم وانسحق تحت قدميْ الكنیسة. 
المتحدثون هنا هم الرسل الذین لا یتكلمون بروح التشامخ والكبریاء، وإنما في 

دهشة عجیبة لعمل صلیب المسیح في حیاة الوثنیین. فبینما هم یقاومونه إذا به یجتذبهم إلى 
روح الخضوع الكامل للكارزین لیصیروا كأنهم عند أقدامهم؛ ویفرح الرسل لأنهم یحملونهم 

معهم لیخضع الكل عند قدميْ المصلوب. 

  



  

  نجد القدیسین، بصوت المرتل، یرتفعون مقدمین تسابیح الشكر صاعدة إلى المسیح الذي
یكللهم، قائلین: "أخضعَ الأمم لنا والشعوب تحت أقدامنا"! إن مسعى القدیسین وغایتهم 

الجادة أن یجعلوا الذین یتعلمون على أیدیهم شركاء النعمة المعطاة لهم بواسطة المسیح. 
ویمكن لأي أحد أن یتعلم من الرسالة التي بعث بها الطوباوي بولس إلى البعض، قائلاً : 

. Ï)11: 1"مشاق أن أراكم لكي أمنحكم هبةً روحیة لثباتكم" (رو 
 القدیس كیرلس الإسكندري

"اختارنا میراثاً له، 
]. 4جمال یعقوب الذي أحبه" [

في النص العبري: "یختار لنا نصیبنا، فخر یعقوب الذي أحبه. سلاه"... إن كنا 
نفرح لأن االله قد اجتذب بصلیبه الأمم لیصیروا أعضاء في كنیسته المقدسة، خاضعین 

للرسل... فإن سرّ فرحنا الحقیقي هو "عمل االله"، فقد خطط تدبیر خلاصنا، وأعطانا ذاته 
نصیبًا له، وقبلنا نحن نصیبه ومیراثه! 

في الترجمة السبعینیة: "اختارنا میراثاً له"... فإن كان الأمم یخضعون للكنیسة 
بالإیمان بعریسها، فإنه لا فضل للداخلیل في الإیمان في شيء، لأن الروح القدس هو الذي 
یجتذبهم والرب یختارهم... هو اختارنا، وهو الذي أحبنا أولاً، وهو الذي عكس جماله علینا، 

وأعطانا بركةً أن نُحسب میراثاً له! 

. العبادة العامة الله الملك : 2
جاء مسیحنا لیفتح أبواب الإیمان أمام كل الأمم والشعوب، مقدمًا حیاته مبذولة 
عن الجمیع، وبصعوده إلى سموات فتح الأبواب أمام الكل... لهذا تبقى الكنیسة الجامعة 

تتعبد له متهللة بعمله معها مادامت على الأرض حتى تلتقي بمسیحها الصاعد إلى السماء 
في یوم مجیئه الأخیر. 

"صعد االله بتهلیل، 
 ].5والرب بصوت البوق" [

یقول المرتل إن الرب قد صعد بتهلیل وبصوت البوق، لماذا؟ 

1Comm.. on Luke, hom. 129. 
                                                 



. بتهلیل علامة العبادة بفرح شدید، إذ یقول الإنجیلي: "وأُصعد إلى السماء، 1
، وكانوا كل حین في الهیكل یسبحون ویباركون بفرح عظیمفسجدوا له ورجعوا إلى أورشلیم 

). صعوده لم یدخل بهم إلى حزن وحرمان، بل إلى فرح عظیم 53-51: 24االله" (لو 
وسجود وتسبیح وشكر الله... لأنهم رأوا في صعوده صعودًا لهم. ما صنعه الرب إنما 
لحسابهم وباسمهم. صعوده حوّل الكنیسة إلى سماءً متهللة متعبدة، تُشارك السمائیین 

تسابیحهم وفرحهم! 
. أما عن صوت البوق فلم نسمع في العهد الجدید عن سماع التلامیذ لأصوات 2

بوق، لكننا ندرك أنهم رأوه الملك الغالب المنتصر، انطلق إلى السماء لتبّوق السماء معلنة 
نصرة ملیكها. بصعوده تهللت الأرض لأنها اتحد مع السماء، وأعلنت أبواق السماء نصرة 

 تس 1، 52: 15كو 1ملیكها. ولهذا فعند مجیئه الأخیر سیضرب الملائكة صوت بوق (
4 :16 .(

  .التهلیل هو صوت الغالبین الفرحین، والبوق هو علامة المُلك وإشهاره
إذن قوله: "صعد االله بتهلیل" معناه أنه بعد قهر الموت، وصرع الخطیة، وقمع 

الشیاطین، ونزع الضلالة، وحوّل الأشیاء إلى ما هو أفضل، صعد راجعًا إلى السماء، وهو 
لم یكن مفارقًا للسماء ولا للعالم عند تجسده (إذ یملأ لاهوته السماء والأرض). 

لم یكن صعوده بقوة غریبة عنه مثل ارتفاع إیلیا النبي، وإنما كان ذلك بقدرته 
وحده... 

ویقال أیضًا: "بوق" عن تسابیح الملائكة الذین كانوا یشیرون إلى بعضهم البعض 
). كما یُقال أیضًا عن أفواه 10-7: 24بفتح الأبواب السماویة واستقبال ملك المجد (مز 

الرسل وكرازتهم في العالم بصعود بربنا، إذ كانت كما من بوقٍ ... فقد بلغت شهرة صعود 
ربنا أن یُنادي بها علانیة من جیل إلى جیل. 

لم یقل النبي "بصوت الأبواق"، بل "بصوت البوق"، ذلك لأجل اتفاق رأي الرسل 
والملائكة باتحاد واحد. 

 الأب أثیموس أسقف أورشلیم

  ما هو التهلیل إلا دهشة الفرح التي لا تُعبر عنها كلمات؟! فقد دُهش التلامیذ فرحین، إذ
رأوا ذاك الذي حزنوا علیه لموته یدخل السماء. حقًا لم تكن الكلمات تكفي للتعبیر عن 

الفرح، لذا بقى التهلیل یعبر عما عجزت عنه الكلمات. 
  



وُجد أیضًا صوت بوق، أي صوت الملائكة... فقد بشر الملائكة بصعود الرب... 
)... 11: 1"أیها الرجال الجلیلیون ما بالكم واقفین تنظرون إلى السماء، إن یسوع..." (أع 

لقد اختفى الجسد من أمام أعینكم لكن االله لا یترك قلوبكم. 
تطلعوا إلیه صاعدًا، آمنوا به غالبًا، ترجّوا مجیئه، ولكن خلال رحمته الخفیة 

اشعروا بحضرته. فإن الذي صعد إلى السماء وانحجب عن أعینكم، وعدكم، قائلاً : "ها أنا 
). 20: 28معكم كل الأیام إلى انقضاء العالم" (مت 

بعد یُخاطبنا الرسول، قائلاً : "الرب قریب، لا تهتموا بشيء". 
یجلس المسیح فوق السموات، والسموات بعیدة جدًا، أما الجالس هناك فهو 

قریب... 
 القدیس أغسطینوس
إن كان السید المسیح قد صعد إلى السموات لیجعلها قریبة جدًا منا، فإنه لیس من 
عمل تقوم به الكنیسة مثل التسبیح المستمر بكونه العرش الذي یتربع علیه عریسها الملك، 

لهذا ففي عدد واحد یُكرر المرتل كلمة "رتلوا" أربع مرات: 

"رتلوا لإلهنا رتلوا، 
 ].6رتلوا لملیكنا رتلوا" [

لم یقل "رتلوا الله" أو "رتلوا للملك" بل "لإلهنا" و "لملیكنا"، فإن االله هو إله العالم كله 
والملك على كافة الأرض، لكن لا یستطیع أحد أن یُرتل له بفرح ما لم یشعر بأنه قد خصه 

هو... فهو إلهنا وملكنا. 
لقد كرر الكلمة أربع مرات، لأن المرتل یدعو الكنیسة الممتدة في أربع جهات 

المسكونة: المشارق والمغارب والشمال والجنوب ألا تنشغل بشيء إلا بالتسبیح له، فتتهیأ 
كمركبة یجلس علیها الملك! 

): 15: 14 كو 1إنه یطالبنا أن نمجده ونتعبد له بفهم كما بالروح أیضًا (

"لأن الرب هو ملك الأرض كلها؛ 
 ].7رتلوا بفهم" [

  .إنه یعلمنا وینصحنا أن نرتل بفهم، لا أن نطلب الصوت للأذن بل النور للقلب
 القدیس أغسطینوس

  



  

  لنرفع أیضًا أصواتنا بالترنم الصلاة في الكنیسة حتى یرحل خصمنا الشیطان مرتبكًا عند
سماعه الصوت المقدس. إن لم یكن (التسبیح) بالعمل فیلزم التأكد أن یكون بالفكر أو 
الكلام؛ فإن الشیطان عادة یزحف نحو الصامتین أو الناطقین بأمور دنیئة باطلة، ولا 
یخدع الذین یرتلوا أو یصلون، هؤلاء الذین یراهم منشغلین عقلیًا أو بأصواتهم بتسابیح 

. Ïاالله
 الأب قیصریوس أسقف آرل

. مجد االله الملك : 3
بعد أن أعلن جامعیة مُلك االله الذي یفتح باب الإیمان أمام كل الشعوب، والتزام 
الكنیسة الجامعة بالترنم له بفهم، یختم المزمور بالحدیث عن مجد االله الملك المُعلن بقبول 

الأمم الإیمان وما یناله المؤمنون من بركات: 

"فإن الرب مَلكَ على جمیع الأمم. 
االله جلس على كرسیه المقدس. 

رؤساء الشعوب اجتمعوا مع إله إبراهیم. 
 ].9-8لأن أعزاء االله قد ارتفعوا في الأرض جدًا. هللویا" [

یظهر مجد االله في الآتي: 
. یملك االله على جمیع الأمم حیث تتحقق وعود االله لإبراهیم: "بنسلك تتبارك 1

جمیع الأمم"... ما نناله في العهد الجدید من بركات كانت في خطة االله التي كشفها لصدیقه 
 ].9رؤساء الشعوب اجتمعوا مع إله إبراهیم" [إبراهیم. لهذا یقول المرتل: "

  ذكر النبي إبراهیم لأن االله قد وعده أن بنسله تتبارك جمیع قبائل الأرض. فلما ترك الأمم
آلهة آبائهم اجتمعوا مع إبراهیم، وصاروا جماعة واحدة. 

 الأب أنثیموس أسقف أورشلیم
]، الذي هو جماعة المؤمنین. 8. تمجد االله بجلوسه على كرسیه [2

  .كرسي االله هم الصدیقون الذین لأجل طهارتهم یستریح االله فیهم
 الأب أنثیموس الأورشلیم

1 Sermon 80: 2. 
                                                 



  

  تطیع النفس االله الجالس فیها، وتقوم النفس بإصدار أوامر لأعضاء الجسم... فتتحرك
القدم والید والعین والأذن. إنها تأمر الأعضاء كخدم لها، وهي تخدم ربها الجالس فیها. 
 القدیس أغسطینوس

. إذ یملك الرب على إنسان، یهبه قوة ومجدًا، فیُحسب من أقویاء الرب أو من 3
]. 9أعزائه. "لأن أعزاء (أقٌویاء) االله قد ارتفعوا في الأرض جدًا" [

  من هم أقویاء االله؟ الرسل وكل المؤمنین. إنهم أقویاء لأنهم واجهوا العالم كله وغلبوه، ولم
. Ïینهزموا قط

 القدیس یوحنا الذهبي الفم
یتمجد االله في كنیسته التي یجعل منها جیشًا روحیًا بألویة، فیقیم من الضعفاء 

أقویاء، ویخرج من الآكل أكلاً ! 
 

1Lazarus: The Psalter, p. 55. 
                                                 



 لتملك... ولتتمجد!

  ،كوعدك الصادق مع أبینا إبراهیم
فتحت لنا أبواب بیتك، 

وباركتنا فیك! وملكت في قلوبنا! 

  ،لتملك یارب على جمیع الأمم
ولتضبط كل حیاتي، 

ولتقدس كل إمكانیاتي لحسابك! 
ولتجعل من نفسي كرسیًا لك! 

  !أشكرك، لأنك قبلتني میراثاً لك
هب لي أن تكون أنت هو میراثي! 

  !علمني كیف أسّبحك بفمي كما بیدَّي
أشهد لك بفرح قلبي وبممارسة الحب العملي! 

  ،ارفع قلبي إلى سمواتك
یا من صعدت إلیها! 

هب لي ألا أبّوق هنا لأنال مجدًا زمنیًا، 
بل انتظر یوم مجیئك، 

أفرح حین أسمع صوت بوق ملائكتك! 

  ،أشكرك یا ملك الأرض كلها
فإنك ملكت في حیاتي، 

لكي تجعلني من أقویائك، 
وتسكب مجدك عليّ ! 

تَمجّد أیها القدوس فيّ ! 
 

  



  

 الأربعون  الثامنالمزمور

مدینة الملك العظیم 
مزمور صهیون (الكنیسة) : 

أحد مزامیر صهیون أو مزامیر الكنیسة، كان یُسبح به لتمجید االله العظیم ومدینته 
المملوءة مجدًا في موكب جماعي. وهو لا یفصل بین االله وكنیسته بل یقدم لهما صرخة 

تسبیح واحدة... لهذا یُحسب هذا المزمور تسبحة االله الممجد في كنیسته! فلا نعجب إن بدأ 
] وینتهي هكذ: "هذا هو إلهنا إلى الأبد وإلى أبد الأبد، 1المزمور بقوله: "عظیم هو الرب" [

]، فإن الكنیسة في جوهرها هي "حیاة مع الرب وفیه"، فیها یُعلن 14وهو یرعانا إلى الدهر" [
مجد الرب العظیم، وتتجلى رعایته الفائقة وتُختبر نعمته العجیبة المجانیة. جمال الكنیسة 

وبهاؤها وقوتها ونموها إنما في اتحادها مع االله وارتباطها بالسید المسیح بكونها جسده. 
]، وقد أشار السید المسیح إلى هذا اللقب 2یدعوها المرتل: "مدینة الملك العظیم" [

-3]، وأمانها [2-1). حضوره فیها هو سرّ مجدها [35: 5في موعظته على الجبل (مت 
]. 14-9]، وفرحها وتسبیحها وبرها وشهادتها [8

كلما تطاع المرتل إلى صهیون بروح الفرح والتهلیل في الرب، فیقول: "تتسع كل 
]. وكا قیل في إشعیاء 10]، "في أقطار الأرض یمینك مملوءة عدلاً " [2الأرض بالتهلیل" [

النبي: "وتسیر شعوب كثیرة ویقولون: هلمَّ نصعد إلى جبل الرب إلى بیت إله یعقوب، 
فیعلمنا من طرقه ونسلك في سبله، لأنه من صهیون تخرج الشریعة ومن أورشلیم كلمة 

الرب، فیقضي بین الأمم وینصف لشعوب كثیرین، فیطبعون سیوفهم سككًا ورماحهم مناجل 
). 4-3: 2الخ" (إش 

مناسبته : 
. هناك 47، 46ربما كانت المناسبة هنا هي ذاتها التي كانت للمزمورین 

، على الأقل من جهة جوّه المفعم بالابتهاج الغامر 46خصائص مشتركة بینه وبین المزمور 
) تركز على "الثقة في االله" بكونه ملجأ لنا 48-46بعد خلاص عظیم. المزامیر الثلاثة (

. Ï)48، 47) وملكنا (46(

1 Wycliffe Bible Commentary, Ps. 48. 
                                                 



  

 ق. م. 701یرى البعض أن المزمور قد أشار ربما إلى حصار سنحاریب عام 
 أنه یُقدم خبرة سائح جاء یحج إلى مدینة أورشلیم، مبدیًا إعجابه Ï]. ویرون آخرون4-8[

بعظمتها ومُنصتًا لتقریر موجز عن بقائها إثر حروب عدیدة وحضارات متنوعة، متطلعًا إلى 
كل جزء منها كشاهد حيّ عن معاملات االله مع شعبه، ورعایته الفائقة للمؤمنین؛ وإذ یعود 

إلى بیته یخبرهم بما رأه وسمعه وأحسَّ به! 

الهیكل العام : 
]. 3-1. مدینة الملك العظیم [1
]. 8-4. المدینة التي لا تُقهر [2
]. 11-9. مدینة متعبدة متهللة [3
]. 14-12. مدینة شاهدة لإلهها [4

العنوان : 
تسبحة لبني قورح، في "تسبحة مزمور لبني قورح"، وبحسب الترجمة السبعینیة: "

 ثاني السبت"
 أن المزمور كله یتكلم على لسان الراجعین من القدیس غریغوریوس. یرى 1

السبي البابلي، أن "السبت" معناه "الراحة"، وهم قد عادوا ثانیة إلى راحتهم، یسبّحون االله 
؛ ولعله یقصد بذلك "الرجوع Ðویشكرونه. هذا هو معنى عنوان المزمور "لثاني السبت"

الثاني". 
 تعني الیوم الثاني من الخلقة، ثاني السبت" أن "القدیس أغسطینوس. یرى 2

). یقول إن السبت الأول 8-6: 1"... ودعا االله الجلد سماءً (تك جلدحیث قال االله: "لیكن 
؛ أبناء الكنیسة هم یوم كنیسة المسیحأو "أول السبت" هو یوم الرب، أما السبت الثاني فهو 

أبناء الجلد أو أبناء السماء الذین لا یخضعون للتجارب. [إنهم یستحقون اسم "الجلد". إذن 
فكنیسة المسیح التي في هؤلاء الأقویاء الذین یقول عنهم الرسول: "فیجب علینا نحن الأقویاء 

أي نحتمل ضعفات الضعفاء" تُدعى "الجلد"]. 

 

1 Stuhmueller: The Psalms, p. 246. 
Ð  47تفسیر المزامیر لأنثیموس أسقف أورشلیم، مزمور. 

                                                 



. مدینة الملك العظیم : 1
عظیم هو الرب؛ "

 ].1ومسبح جدًا في مدینة إلهنا على جبله المقدس" [
یرى البعض أن هذا المزمور هو منجم یحوي ألقابًا ثمینة للكنیسة، مدینة االله: 

(مدینة إلهنا، جبله المقدس، جبال صهیون، جوانب الشمال، مدینة الملك العظیم، مدینة رب 
القوات الخ...) كل لقب یكشف عن جانب من جوانبها الحیة. 

 أي المدینة التي نلتقي فیها مع االله بكونه إلهنا المنتسب إلینا،  مدینة إلهنا...*
نلتقي به خلال علاقات شخصیة، بدخولنا معه في عهد ومیثاق. فالكنیسة هي التقاء االله مع 

شعبه الخاص لیوقّع بآخر قطرة من دمه الثمین على میثاق الحب الذي أُعلن بالصلیب. 
 هي مدینة االله القدوس، لذا ترتفع كالجبل، تشهد أمام الكل  جبله المقدس...*

بقداسته خلال ممارستها الحیاة المقدسة وشركتها معه. إنها كالجبل الذي لن تهزه عواصف 
التجارب! 

(صهیون تعني حصنًا)؛ إنها الجبال التي نجد فیها حصانة  جبال صهیون... *
باالله حصننا وسورنا! 

یرى البعض أنها إشارة إلى السحاب القادم على أورشلیم،  جوانب الشمال... *
الآشوریون فتعطیها خصوبة وثمارًا. ویرى آخرون أن الشمال یشیر إلى الأعداء حیث كان 

على شمالهم، فهي مدینة مُحاربة من الأعداء على الدوام، لكنها غالبة ومنتصرة. 
 حیث یتربع فیها ملك الملوك، لیقیم من شعبه ملوكًا  مدینة الملك العظیم...*

). 6: 1وكهنة الله أبیه (رؤ 
) تحت قیادة الرب 10، 4: 6مرهب كجیش بأولیة (نش  مدینة رب القوات... *

نفسه واهب النصرة. 
واضح أن جمال الكنیسة وقداستها ونصرتها یقوم على انتسابها الله الساكن فیها، 
والذي یتربع في داخلها كملك. لقد نزل السماوي إلى العالم لیقیم كنیسته مجیدة بلا عیب 

عظیم هو الرب؛ ومسبح جدًا في ویؤهلها للحیاة السماویة، لهذا یُسبح المرتل الله قائلاً : "
 ].1مدینة إلهنا على جبله المقدس" [

  



  عظیم هو الرب في الجوهر والقدرة والعمل، لذلك تسبحه خلائقه الناطقة. وأما مدینته
ففیها صار جلاله معروفًا للكل... ولأنه تصرف فیها بنفسه، وصنع تدبیر تجسده فقال 

إنها مدینته وجبل قدسه. 
أیضًا یُقال مدینته للساكنین بسیرة مرضیة أمامه. 
وكنیسته المقدسة هي أیضًا مدینته لسكناه فیها. 

وهي جبل قدسه لما فیها من علو شرف المعتقدات الإلهیة، كأنها قائمة للبناء على 
جبلٍ عالٍ، یراها كل ذي بصیرة فیتخذها منهجًا لخلاصه. 

 الأب أنثیموس أسقف أورشلیم
دُعیت مدینة لأنها تضم جماعة المؤمنین، فهي لا تقوم على فرد معین أو أفراد بل 

هي مسكن االله مع جمیع المؤمنین منذ آدم إلى أخر الدهور، كل یتمتع بلقاء شخصي 
ومعاملات شخصیة مع االله دون اعتزاله الجماعة المقدسة. عُزله الإنسان لجماعة المؤمنین 

تحول قلبه من مدینة االله إلى قفر، فإن المدینة التي لا یوجد فیها إلا شخص واحد هي أقرب 
إلى الخراب مهما كانت إمكانیاتها. 

 أن الذي یلتقي مع االله خلال دائرة الحب، یقیم االله الأب مار اسحق السریانيیرى 
ملكوته فیه ویتجلى في داخله، كما یلتقي مع ملائكة االله وقدیسیه. 

دُعیت أیضًا جبله المقدس لأجل رسوخها في الإیمان وثباتها، لا تقدر التجارب أن 
تزعزعها؛ كما تُشیر إلى سمو عقائدها وحیاتها. وقد رآها دانیال النبي جبلاً عظیمًا جدًا یملأ 

الأرض، انطلقت خلال الكرازة بالسید المسیح حجر الزاویة المقطوع بغیر أیدٍ وقد نما هذا 
الإیمان في كل المسكونة. 

  ،لقد وُجد حجر زاویة معین مرذول، بینما تعثَّر فیه الیهود، قُطع بغیر أیدٍ من جبل معین
أي جاء من مملكة الیهود بغیر أیدٍ، لأنه لم تكن ولادة المسیح من مریم بزرع بشر... 

ماذا تقول نبوة دانیال إلا ذاك الحجر الذي نما وصار جبلاً عظیمًا؟ أیة عظمة؟ لقد ملأ 
وجه الأرض كلها. إذ نما وملأ وجه الأرض بلغ ذلك الجبل إلینا. فلماذا إذن نطلب نحن 
الجبل كأنه غائب ولیس كحاضر نصعد إلیه؟! لیصیر الرب فینا "عظیمًا"، ومُسبح جدًا.  
 القدیس أغسطینوس

"أحسن أصلها بهجة لكل الأرض، 
جبال صهیون، 

  



جوانب الشمال، 
 ].2مدینة الملك العظیم" [

إذ رأى في كنیسة العهد الجدید المدینة التي یجتمع فیها االله بشعبه والجبل الذي 
ملأ الأرض وقد حمل قداسته وبره یعلن عن بهائها وجماله، وعن دورها كبهجة كل الأرض. 
یرفضها العالم ویرذلها ویهینها ویضطهدها طالبًا الخلاص منها، أما هي فكعریسها بجماله 
الروحي تعلن حبها للعالم، تعمل كخامة باذلة، لكي تجتذب حتى المضایقین إلى فرح الرب 
وبهجته. إنها تكرز بالحیاة الإنجیلیة، بالأخبار السارة التي تحقق خلاصنا في استحقاقات 

الصلیب، وتكشف عن الحب الإلهي المُسجل بالدم الثمین المبذول، لتدخل بالكل كأبناء الله 
الآب، وتهبهم عطیة الروح القدس واهب الحیاة والقداسة. 

إنها تدخل بالأمم إلى العرش السماوي، إلى الفرح الأبدي كعذارى حكیمات، لكنهن 
 جبال صهیون"لسن مدللات ولا متراخیات، وإنما كجبال شامخة، لذا یدعوهن "

  صهیون هي جبل واحد، فلماذا یقول: "جبالاً "؟ ذلك لأن صهیون تنتمي أیضًا إلى
القادمین من كل جانب، لیلقوا معًا على حجر الزاویة، ویصیروا حائطین، كما لم كانا 
جبلین، واحد من الختان والآخر من الغرلة؛ واحد من الیهود والآخر من الأمم، ومع 

التنوع لا یوجد اختلاف، أنهم جاءوا من جهات متنوعة والآن هم في الزاویة (معًا)... 
 القدیس أغسطینوس
تجتمع الكنیسة كلها معًا، مع ما فیها من تنوع في المواهب والقدرات والإمكانیات، 
باتحادها معًا في حجر الزاویة ربنا یسوع، لیبعث إلیها روحه القدوس كسحاب ذهبي یفیض 

علیها بمیاه الحیاة لتحولها إلى جنات تحمل ثمر الروح. 

  عظیم هو مجد القدیر وكرامته! عظیم هو مجد من الشمال؛تأتي سحب ذهبیة اللون 
الطبیب، الذي یشفي المریض الیائس. 

"من الشمال تأتي السحب"، لیست سحبًا داكنة ولا مظلمة ولا سفلیة بل ذهبیة 
اللون. ألیس إلا أنها تستنیر بالمسیح؟ أنظر فإنه من جوانب الشمال مدینة الملك العظیم. 

 القدیس أغسطینوس
مادامت الكنیسة على الأرض تبقى مُحاربة كما من الشمال، كما فعل الآشوریون 
الذین جاءوا إلى أورشلیم لمحاصرتها وسبیها... لكنها تبقى الكنیسة "مدینة الملك العظیم" 

التي لا تُحطمها هجمات العدو المتتالیة. وللشمال أیضًا معانٍ أخرى كما سنرى: 
  



  یدعوها النبي "جوانب الشمال"، وذلك لأجل استتارها لصغرها كاختفاء جوانب الشمال، إذ
تخفیها شوامخ الجبال... 

وأیضًا لأن الآشوریین الذین كانوا یمارسون السطوة بالقتال ضد الیهود، وكانت 
بلادهم من ناحیة الشمال... فمع كونها محاربة من أهل الشمال لم تكف عن أن تكون 

مدینة الملك العظیم. 
وأیضًا یدعو الأنبیاء الأمم "أهل الشمال"... بمعنى أن الأمم المدعوین أهل 

الشمال مزمعون أن یصیروا مدینة الملك العظیم ومسكنه لقبولهم الإیمان بالمسیح. 
وأیضًا لأن الشریعة القدیمة قد أمرت بأن یُذبح حمل الذبیح في جانب المذبح من 

ناحیة الشمال. فكان ذلك رمزًا لحمل االله ربنا یسوع المسیح الذي ذُبح لأجل مغفرة خطایا 
العالم، هذا الذي یشمل بنظره الأمم ویجعلهم خاصته، ومدینته الحصینة یحوطها بجبال 

ثابته، أي بالرسل القدیسین والملائكة الحارسین. 
 الأب أنثیموس الأورشلیمي

تظهر الكنیسة كمدینة االله الملك العظیم وقصره، أما المؤمنون فیظهرون بكونه 
شرفاته التي من خلالها یظهر الملك بكل أعماله العجیبة، خاصة عهده مع كنیسته، بل ومع 
كل عضو فیها، یتهم بها كجماعة مقدسة وكأعضاء، كمدینة واحدة وكشرفات عدیدة، یقصد 
الكل بكلمته ووعوده، وبعمله الخلاصي على الصلیب، ویهتم بمن لا معین لهم... فهو أب 

الأیتام وقاضي الأرامل ومنصف المظلومین. 

"االله یُعرف في شرفاتها 
 ].3إذا ما هو نصرها" [

. المدینة التي لا تُقهر : 2
بعد أن قدم لنا الكنیسة كحیاة جماعیة تمارس العلاقة الشخصیة مع االله إلهها، 

ثابتة كالجبل لا تُزعزعها التجارب، مقدسة بسكنى القدوس فیها، ومتسعة لتضم الأمم 
والشعوب بروح الفرح والتهلیل، تتمتع بسحب الشمال التي تمطر علیها میاه النعمة الإلهیة 

المجانیة، شاهدة لعریسها بواسطة أعضائها كشرفات أو قصور یسكنها الملك العظیم، یقدمها 
لنا ككنیسة مضطهدة. هذا الاضطهاد أو الضیق هو سمة أساسیة لعروس الملك المصلوب. 

  



ما أن یُمارس الإنسان الحیاة الكنیسة الصادقة الإنجیلیة، ویمتلئ قلبه إتساعًا 
للبشر وحبًا الله والناس حتى یهیج العالم ضده. یُحارب من الخارج والداخل، یجاربه أحیانًا 

الأحباء بل وجسده، لهذا یقول المرتل: 

"هوذا قد اجتمع ملوكها وأتوا جمیعًا. 
هم أبصروا وهكذا تعجبوا، 

اضطربوا وقلقوا. 
أخذتهم الرِعدة. 

هناك أخذهم المخاض كالتي تلد. 
 ].7-4بریح عاصفة تُحطم سفن ترشیش" [

  اجتمع ملوك الأرض والرؤساء وجاءوا إلى أورشلیم، ولكنهم إذ رأوا قوة االله التي كانت
ضدهم أخذهم العجب واضطربوا، وحلت بهم أوجاع مثل مخاض الوالدة. هذا أیضًا ما 

حدث مع من حاربوا كنیسة المسیح. 
یذكر النبي ترشیش أغنى سواحل البحر، فیقول إنه كما تكسر الریح العاصفة 

السفن في شاطئ البحر، كذلك أنت تحطم الأعداء وتسحقهم، وتطحن قوتهم. 
 أنثیموس أسقف أورشلیم

اعتاد الأعداء أن یجتمعوا على مقربة من أورشلیم للتشاور فیما بینهم كیف 
یهاجمونها، لكن مشاوراتهم لم تكن تكمل، وكانوا یتركون المدینة وهم في دهشة. كان منظرها 

المملوء عجبًا یربكهم فیهربون. 
یقدم المرتل تشبیهین للرعب الذي یحل بالملوك: 

القدي . المرأة وهي تلد؛ یشیر هذا التشبیه إلى حلول الرعب فجأة وبشدة. یرى 1
 أن هذه التشبیه یعني أن غایة الخوف هو أن تتم ولادة طفل جدید... [إذ یحبل أغسطینوس

الملوك بخوف المسیح، أي بالمخاض یلدون خلاصًا، إذ یؤمنون بذاك الذي یخافونه. 
"، عندما تسمع عن مخاض توقع ولادة. الإنسان العتیق یتمخض أخذهم المخاض كالتي تلد"

والجدید یُولد]. 

  



  

. سفن ترشیش التي اشتهرت بعظمتها وكبر حجمها وقوتها. البعض یرى أن 2
. Ïكلمة "ترشیش" هنا معناها "محیط" أو "بحر"، وكأنه یقصد سفن البحار أو المحیطات

وكما أن الریح العاصفة (الشرقیة) تُحطم سفن ترشیش، هكذا روح مسیحنا یُحطم مملكة 
الظلمة التي تأسست في قلوب الخطاه، وذلك متى قبلوا عمل نعمة االله فیهم. أما الذین 

یرفضون النعمة فإن الروح یُحطمهم بذات المتعب التي جلبوها على كنیسة المسیح. 
بهذین المثلین أوضح أن المقاومة للكنیسة حتمًا تنتهي بالفشل، أما المقاومون فإن 

قبلو خوف االله یؤمنون فیهلك شرهم، ویتمتعون بمیلاد الإنسان الجدید فیهم، وإن رفضوه 
هلكت نفوسهم بشرهم. 

  بالحقیقة یتحدث (المرتل) عن كلاً من الحزن والفرح المقبلین، حزن بسبب الدینونة وفرح
! Ðبالمغفرة

 القدیس أمبروسیوس
أن المرأة التي تلد هي النفس التي تحبل خلال عمل القدیس أمبروسیوس یرى 

الكلمة، فإنها تُعاني من الآلام مادامت لم تنجب بعد، أما إذا ولدت طفلاً فتفرح. وسفن 
ترشیش هي سفن الروحیة المحملة بذهب سلیمان وفضته، أي أجسامنا التي تحمل كنزًا في 

. وكأن من یؤمن بالسید المسیح بدلاً من مقاومة عمله یتمتع Ñأوانٍ خزفیة كقول الرسول
بمیلاد الإنسان الجدید (في میاه المعمودیة) ویحمل الكنز الحقیقي في داخله وهو في أمان! 

یختم المرتل حدیثه عن الكنیسة التي لا تُقهر، قائلاً : 

"كمثل ما سمعنا كذلك رأینا، 
في مدینة رب القوات، 

في مدینة إلهنا، 
 ].8االله أسسها إلى الأبد" [

قد سمع المرتل عبر التاریخ عن أعمال االله العجیبة في مدینته المقدسة، وخلال 
خبرته عاین بنفسه ما قد سبق فسمعه. فإن التاریخ والخبرة هما معلمان عظیمان یقدمان 

درسًا واحدًا هو اهتمام االله الفائق بكنیسته. 

1 W. Plumer: The Psalms, p. 534. 
2 The Prayer of Job and David, 5: 15. 
3 Ibid. 

                                                 



  

 ما قد سمعناه نراه في الواقع العملي، أعنى نصرات وغلبة وعنایة االله، وعجائب مذهلةÏ .
 القدیس یوحنا الذهبي الفم

  .بة! في وقت ما تسمع، وفي وقت آخر ترى یا لها من كنیسة مطوَّ
لقد سمعت وعودًا، وترى تحقیقها. 

سمعت نبوات، وترى إنجیلاً، لأن كل ما ما یتحقق الآن سبق فتنُبا عنه... أین 
 في مدینة رب القوات، في مدینة إلهنا؛ االله أسسها إلى الأبد".تسمعین، وأین ترین؟ "

 القدیس أغسطینوس

  أعني أن الأعمال التي صنعها قدیمًا في مصر وفي بریة سیناء وفي أرض كنعان قد
سمعناها، وهي موجودة في الكتب ومنقولة بلسان الناس، ولكن الآن نراها صائرة عیانًا 

في أورشلیم مدینتك التي ثبتها إلى الدهر. 
ولكن إن قلت یا هذا إن كانت أورشلیم قد ثبتها إلى الدهر، فلماذا خربها عساكر 
الرومان؟ نجاوبك أن الدهر هنا لا یكون بمعنى الأزلي، إذ تقول النبوة عن حزقیال الملك: 

)... كذلك هنا أیضًا 4: 21"حیاة سألك فأعطیته طول الأیام إلى الأبد وإلى أبد الأبد" (مز 
قول النبي إن أورشلیم: "یُثبتها االله إلى الأبد" یعني إلى زمان ما. 

هذا القول أیضًا نبوة عن أورشلیم العقلیة التي هي كنیسة المسیح التي ثبتها االله 
على صخرة الإیمان ولن تقدر أبواب الجحیم أن تزعزها كما قال ربنا له المجد. 

 أنثیموس أسقف أورشلیم

 . مدینة متعبدة متهللة :3
إن كانت الكنیسة كمدینة االله المقدسة مُحَاربة على الدوام، لكنها تبقى المدینة التي 

لا تتزعزع ولا تُقهر، لذلك فهي تبقى في شكرها متعبدة له، تسبحه على الدوام بروح الفرح 
والتهلیل وكأن الضیق لا یفقدها سلامها، بل بالعكس یدفعها لتمارس الحیاة السماویة الشاكرة 

المتهللة. 

"ذكرنا یا االله رحمتك في وسط شعبك. 
نظیر اسمك یا االله كذلك تسبحتك؛ 

في أقطار الأرض یمینك مملؤة عدلاً (برًا). 

1 Lazarus: The Psalter, p. 56. 
                                                 



فلیفرح جبل صهیون ولتتهلل بنات الیهودیة 
 ].11-9من أجل أحكامك یارب" [

سبق فقال: "سمعنا... رأینا"، الآن یقول: "ذكرنا"... سمع عن معاملات االله مع 
كنیسته في الماضي، ورأى بنفسه أنها معاملات حیة ودائمة، لهذا یشهد أمام الشعب لیؤكد 

أن السید المسیح هو هو أمسًا والیوم وإلى الأبد. هو العامل في الماضي ویعمل في 
الحاضر وسیبقى عاملاً إلى الأبد. هذا مفهومنا للتقلید الحيّ الذي یتكئ على الماضي لیعلن 

عن حیویته في الحاضر ویسلمه للأجیال المقبلة ودیعة إیمان حيّ وفعّال. 
هذا التقلید المتأصل في الماضي ویعمل في الحاضر ویبقى عاملاً في المستقبل 

یبعث في الكنیسة روح الفرح والتهلیل من أجل أحكام االله، سواء كانت في وقت الفرج أو 
الضیق. 

  لقد اختبرنا یا االله إحساناتك التي صنعتها مع شعبك عیانًا، لكن لیس من أجل فضائل
صارت منا وإنما من أجل وفرة رحمتك وتحننك...  

نظیر اسمك كذلك هو فعلك، الذي من أجله یسبحك الناس في أقاصي الأرض 
كلها. صلاحك لیس أمرًا مكتسبًا وإنما هو من جوهرك، لأن الشمس بطبیعتها تنیر وتحرق، 
كذلك من طبع لاهوتك تنیر الأصفیاء وتعاقب الأشرار... وأیضًا یمین االله أي ابنه الوحید 

هو مملوء عدلاً، لأنه یحل المقیدین ویطلقهم، وینیر المُظلمِّین ویقّوم المنسحقین... 
یدعو النبي رجالاً ونساءً إلى الفرح والسرور من أجل إنعام االله علیهم من منح 

وخیرات. جبل صهیون هو الكنیسة الراسخة الأساس... وبناتها هي نفوس المؤمنین وسائر 
هیاكل االله التي في المسكونة، فإنها تفرح وتبتهج من أجل ما أنعم بها االله علیها من مواهب 

فاخرة. 
 الأب أنثیموس أسقف أورشلیم

  یا جبل صهیون، ویا بنات الیهودیة؛ أنتم الآن تتعبون وسط الزوان والقش، تتعبون وسط
الأشواك، ولكن أفرحوا من أجل أحكام االله، فإن االله لن یخطئ في حكمه... 

لا تفكر في بنات الیهودیة أنهن الیهود. فإن "الیهودیة" تعني "الاعتراف"، فكل 
أبناء الاعتراف هم أبنا الیهودیة؟ 

 القدیس أغسطینوس

  



هكذا یرى المرتل الكنیسة كجماعة متعبدة متهللة باالله من أجل أعماله وأحكامه. 
فإبراهیم لن ینسى المُریّا، ویعقوب لن یسى بیت إیل... 

. مدینة شاهدة لإلهها : 4
إذ یختبر جبل صهیون أو بنات الیهودیة أعمال االله الخلاصیة والتمتع بالنصرة، 

ینطلقون كما في موكب لفحص عمل االله معهم. وذلك كما حدث مع نحمیا حینما انتهى من 
بناء السور إذ جعل فرقتین تدوران حول السور أثناء التدشین بروح الفرح والتهلیل یفحصون 

)، وقد قیل: "فرحوا لأن االله فرّحهم فرحًا عظیمًا وفرح الأولاد والنساء 12عمل االله معهم (نح 
). إنهما موكبا الشكر الله الصانع بشعبه 43: 12أیضًا، وسُمع فرح أورشلیم عن بعد" (نح 

عجائب! 

"طوفوا بصهیون ودوروا حولها؛ 
تحدثوا في أبراجها 

ضعوا قلوبكم في قوتها  
واقتسموا شرفاتها. 

لكیما تخبروا بهن في جیل آخر. 
إن هذا هو إلهنا إلى الأبد وإلى أبد الأبد. 

 ].14-9وهو یرعانا إلى الدهر" [
یلیق بالذین تمتعوا ببركات الخلاص الذي یسمو بهم كصهیون المرتفعة أن یطوفوا 
حول الشعب ویدوروا في البلاد یحدثون عن هذا العمل الإلهي العجیب. أنهم یتحدثون عن 

الأبراج العالیة التي یقیمها روح االله لكي یختفي فیها المؤمنون ویتحصنون من ضربات 
العدو، یضعون ثقتهم في قوة الكنیسة التي هي "الحیاة في المسیح یسوع" ویتمتعون 

بشرفاتها، أي بعطایا االله خلال كنیسته. هذا هو االله محب كنیسته التي یرعاها مدى الدهور 
حتى یأتي على السحاب لیأخذها معه. هذا هو موضوع شهادتنا للجیل القادم. هذه هي 
ودیعة الإیمان أي التسلیم الحيّ أو التقلید المُختبر الذي نقدمه بحیاتنا كما بكلماتنا. فإنه 

كیف نتحدث عن أبراج الكنیسة وشرفاتها، أي عن حصونها المنیعة وغناها ما لم نكن نحن 
 [أعتقد أنه یلمّح هنا إلى القدیس أكلیمندس الإسكندري:أبراجًا وفي غنى روحي، لهذا یقول 

  



  

أولئك الذین احتضنوا الكلمة (اللوغوس) بطریقة سامیة لیصیروا أبراجًا عالیة، ولیرسخوا 
]. Ïبثبات في الإیمان والمعرفة

 

1 Stromata 7: 13. 
                                                 



 مدینة رب القوات

  ،عجیب أنت أیها الرب
فقد أقمت من شعبك مدینة خاصة بك، 
وجعلتهم جبلاً مقدسًا تعلن فیه قداستك. 

  ،نزلت إلینا كحجر الزاویة المرفوض
فجمعتنا من كل الأمم والشعوب لتقیم منا مدینتك المقدسة! 

وملأت الأرض كلها فرحًا، 
إذ أقمت ملكوتك في داخلنا! 

  ،لیجتمع العالم كله ضد كنیستك
فتبقى هي مدینة الملك العظیم. 

یرى الكل یدك العجیبة، 
لعلَّهم یقبلونك ویخافوك! 

  ،عجیب أنت یارب القوات
تعلن رحمتك وسط شعبك، 
وتقیم منهم أبراجًا عالیة، 

وتجعل منهم شرفات فخمة! 

  ،سمعنا من الأجیال السابقة عنك
وها نحن نرى بأعیننا عملك معنا، 

لیُقدسنا روحك القدوس فنخبر بحیاتنا الجیل القادم. 

  ،اجتذبتنا من كل الأمم ككنیسة مقدسة لك
أقم هیكلك في كل نفس، 

واحملنا جمیعًا إلى هیكلك السماوي، 
إلى مدینة أورشلیم العلیا، 

مسكن االله مع الناس! 
 

  



 

  

 والأربعون  التاسعالمزمور

قصور الغنى 
مزمور حكمي 

مزمور الحكمة هذا هو آخر مزامیر أبناء قورح. في أغلب المزامیر نجد الكاتب 
، فالمزمور أشبه بعظة تعلمنا الاتكال على االله لا Ïیصلي أو یسبح االله، أما هنا فنجده یبشر

على ذراع بشر ولا على الكرامة الزمنیة ولا على المال إله هذا الدهر. 

مناسبته 
سجله المرتل ربما حین رأى حوله أتقیاء فقراء فارتبك وتعب بسبب غنى الأشرار. 

الإطار العام 
]. 4-1. دعوة للاستماع  [1
]. 13-5. قصور الغنى والكرامة [2
]. 15-14. بركات البرّ  [3
]. 20-16. نصیحة وتحذیر [4

العنوان 
إلى التمام؛ لبني "لإمام المغنین" لبني قورح؛ مزمور"، وبحسب الترجمة السبعینیة: "

". وقد سبق لنا شرح مثل هذه العبارة: قورح
": سبق فرأینا أن السید المسیح هو تمام أو نهایة الناموس، بل هو غایة إلى التمام"

عبادتنا وجهادنا وحیاتنا. هنا في هذا المزمور یكشف المرتل نهایة الاتكال على ذراع بشر 
أو على كرامة العالم وغناه ویقارنه بنهایة الملتصق ببرّ المسیح. 

  ،"یخبر هذا المزمور عن نهایة أعمار البشر عامة، لهذا حرر في عنوانه "إلى التمام
أعني أنه خبَّر عن انقضاء عمر كل إنسان، هذا الانقضاء ینبغي أن نفكر فیه على 
الدوام؛ لأن غایة قصدنا هو السعادة في الدهر الآتي. ومن أجل هذا حرر الرسول 

1 An Exhortation to Theodore after his fall, 2:3. 
                                                 



 

الفصل الخامس عشر من رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس، قائلاً : "وبعد ذلك النهایة 
 ).24: 15 كو 1متى سلم المُلك الله الآب متى أبطل كل ریاسة وكل سلطان وكل قوة" (

الأب أنسیموس أسقف أورشلیم 

. دعوة للاستماع 1
"اسمعوا هذه یا معشر الأمم، 

 ].1وانصتوا یا جمیع قاطني الأرض" [
ه دعوة جامعیة للبشریة في كل مكان، للعظماء والعامة، للأغنیاء والفقراء،  تُوجَّ

للیهود والأمم، بكون الجمیع عبید االله مدعوین للاستماع الله وطاعته، كي یتمتعوا بكلمة االله 
وحكمته. 

یبدأ المزمور بكلمة "اسمعوا"، وهي ذات الكلمة التي بدأت بها الوصایا العشرة: 
یا إسرائیل". هذه هي بدایة الوصیة الإلهیة، هي أمر یحوي ضمنًا وعدًا إلهیًا، فإن أسمع "

الذي یُطالبنا بالاستماع هو الذي یهب آذاننا الختان لكي تكون لنا أذن روحیة قادرة على 
الاستماع والفهم والطاعة بفرح وبهجة قلب. لهذا قیل: "من له أذنان للسمع فلیسمع". 

 الذي اعتمد على أقوال كثیر من الآباء، خاصة أنسیموس الأورشلیميیرى 
 أن المرتل هنا یصنف ثلاثة أنواع: [معشر العلامة أوریجینوس والقدیس باسیلیوس الكیر،

الأمم، جمیع قاطني الأرض، بنو البشر الأغنیاء والفقراء]. 
. معشر الأمم، أي غیر المؤمنین، فقد جاء السید المسیح طبیبًا للسقماء، یشفي 1

الأمم بدعوتهم للالتقاء مع االله. 
. قاطنو المسكونة، المستقیمو الرأي، فهم محتاجون أیضًا إلى النصیحة والحكمة 2

الإلهیة ماداموا على الأرض. 
. بنو البشر الأرضیون المولودون بمحبة الأرضیات، سواء كانوا أغنیاء أو 3

فقراء. 
بمعنى آخر كل البشریة تحتاج إلى النصیحة الإلهیة لتتمتع بخلاصها، ولكي یعمل 

الكل معًا ویجاهدون بروح الوحدة والحب خلال الشعور المشترك بالحاجة إلى الخلاص 
والمخلص، سواء كانوا أممًا أو مؤمنین، أرضیین أو روحیین، أغنیاء أو فقراء... 

  



 

  ،بأیة قوة یكون صوتنا حتى یسمعه كل الأمم؟ إذ یعلنه ربنا یسوع المسیح خلال الرسل
یعلنه بألسنة كثیرة قد أرسلها. وها نحن نرى هذا المزمور الذي كان یُردد في أمة واحدة 
فقط، في مجمع الیهود، الآن یُردد في العالم كله، في كل الكنائس، وقد تحقق ما قیل 

هنا: "اسمعوا هذه الكلمات یا كل الأمم". 

  !إنه یقول: "اسمعوا بآذان متأملة"، أي لا تسمعوا بحب استطلاع

  ربما یُریدنا أن نفهم تعبیر "قاطني (الأرض)" بمعنى أوسع، فیفهم "كل الأمم" بمعنى "كل
الأشرار"، أما قاطنوا العالم" فكل الأبرار. فإنه من لا یتمسك (مجاهدًا) لا یقطن... 

لذلك لیت الأشرار أیضًا یسمعون: "اسمعوا هذا یا جمیع الأمم". لیت الأبرار أیضًا 
یسمعون، الذین یسمعون بهدف، هؤلاء بالحري یحكمون العالم (روحیًا) لا أن یحكمهم 

العالم. 

 " :بقوله: یا جمیع مولودي الأرض (الأرضیین، بني آدم) وبني البشر"مرة أخرى یقول .
"مولودي الأرض: یشیر إلى الخطاة، وتعبیر "بنو البشر" یشیر إلى المؤمنین والأبرار. 

ها أنت تلاحظ التمییز. من هم مولودو الأرض؟ 
هم بنو الأرض... الذین یشتهون المیراث الأرضي. من هم بنو البشر؟ الذین 

ینتمون إلى "ابن الإنسان"... الذین یلتصقون بآدم هم "بنو الأرض، والذین یلتصقون بالمسیح 
هو بنو البشر. 

 القدیس أغسطینوس
الدعوة موجهة إلى الجمیع: إلى الأمم والیهود؛ الأرضیین الذین وضعوا قلوبهم في 

التراب وبني البشر الذین التصق قلبهم بابن الإنسان، الأغنیاء المتكلین على غناهم 
وسلطانهم وكرامتهم فصاروا فقراء في الإیمان، والفقراء الذین اقتنوا المخلص كنزًا لهم... إنه 

وقت فیه یتقبل الجمیع كلمة الرب حتى یقبل غیر المؤمنین الإیمان، والساقطون التوبة، 
والمجاهدون في بر المسیح استمراریة العمل الروحي... إنه وقت للتعلیم یخضع له الكل: 

كهنة وشعبًا، فیسأتي وقت الدینونة الذي لا یجتمع فیه الأبرار مع الأشرار. 

"... الأرضیین وبني البشر، 
 ].2الغني والفقیر جمیعًا" [

  



 

  الآن لیسمع الأغنیاء والفقراء معًا، لیت الجداء والخراف یقتاتون من ذات المرعى حتى
یأتي ویفصل الواحد عن یمینه والآخر عن یساره. لیسمعه الكل معًا بكونه المعلم، لئلا 

ینفصلا عن بعضهما البعض عندما یسمعان صوت كدیان. 
 القدیس أغسطینوس

فمي ینطق بالحكمة "
 ].3وتلاوة (تأملات) قلبي فهمًا" [

یُقدم المرتل مثالاً حیًا للمعلمین، بل ولكل مسیحي، فبینما یتكلم فمه بالحكمة 
الإلهیة التي ینالها كهبة من االله، وبجلوسه مع مریم أخت لعازر ومرثا عند قدمیه یسمع له، 
إذ بقلبه یسبح في تأملات إلهیة بفهم وإدراك ورحي. حكمته لیست خبرة إنسانیة مجردة وإنما 

) القادر أن یملأ العقل والقلب معًا بالحكمة والفهم، بل 5: 1هبة االله الآب أب الأنوار (یع 
وتترجم الحكمیة عملیًا في حیتهم الیومیة، فلا ینطبق علیهم القول: "هذا الشعب قد اقترب 

). 13: 29إليّ بفمه وأكرمني بشفتیه وأما قلبه فأبعده عني" (إش 

  یقول النبي: إن قصدي لیس المفاوضة بأمور دنیویة بل بالتكلم بالحكمة. لیس بكلام
مرتجل خاص برأیي، ومُستنبط من قریحتي، وإنما هو كلام قد دبرته في قلبي بفهم 
حسب ما سمعت بإلهام الروح القدس وذلك لما أملت أذني الروحیة لیه، فأستعرض 

أمثالي بالمزمار لیسهل على السامعین تذكرها... 
یقول الرسول الإلهي في الفصل العاشر من الرسالة إلى أهل رومیة: "لأن القلب 

)، فاذا فعل الأمرین (الشهادة بالقلب 10: 10یُؤمَن به للبر، والفم یُعترف به للخلاص" (رو 
واللسان) یصنع كمال الصلاح. فإن لم یكن الصلاح مُذخرًا في القلب مُسبقًً◌ا كیف ینطق 
الفم بما هو مُذخر؟! وإن كان الإنسان جادًا في قلبه ولا یبرزه بفمه فأي نفع بما هو مذخر 

وخفي؟! فمن اللازم أن یهذّ القلب بالفهم نفعًا لمن یهذّ به، وبالفم لنفع الغیر، لهذا یقول النبي 
یلهج بالقلب ویتكلم بالفم. 

 الأب أنسیموس أسقف أورشلیم
إذ یفتح المرتل فكره وقلبه لیتقبل حكمة االله، تمیل أذنه الروحیة إلى أمثال الرب، 

وتتهلل أعماقه بها فینشدها بفرح كما بمزمار. هذه صورة جمیلة للتلامیذ الذین كانوا یَختلون 
بالسید المسیح لیشرح لهم الأمثال ویلهب قلبهم بحب ملكوته. 

  



 

أمیل إلى الأمثال أذني "
 ].4وأفتح بالمزمار فاتحة كلامي" [

 " كو 1؟ أنه كما یقول الرسول: "فإننا ننظر الآن في مرآة في لغز" (إلى الأمثال"لماذا 
). فإن 6: 5 كو 2) وذلك متى كنا مستوطنین في الجسد متغربین عن الرب (12: 13

رؤیتنا لم تصر بعد وجهًا لوجه حیث لا تكون حینئذ أمثال ولا ألغاز ولا مقارنات. 
 القدیس أغسطینوس

  أما قوله: "أمیل إلى الأمثال أذني" فهو نبوة عن الرسل القدیسین الذین كان ربنا یسوع
المسیح یفسر لهم على إنفراد أقواله التي یقولها للآخرین بأمثال. 

 الأب أنسیموس أسقف أورشلیم

. قصور الغنى والكرامة 2
یبدأ هذا القسم بسؤال یقدمه الأبرار الذین یعانون الآلام من الأشرار الأغنیاء ظلمًا: 

لماذا أتخوف في الیوم الشریر؟! "
 ].5إثم عقبي یحیط بي" [

لماذا أُعطي لنفسي مجالاً للتخوف والدخول في حالة من الإحباط عندما تحل 
كارثة، عندما یحاصر شریر غني صاحب سلطان لیطرحني أرضًا؟! 

  نُجیب على هذا القول بإنه لا یوجد یوم شریر، لأن الأیام قد خلقها االله، وكل ما خلقه
هو حسن جدًا ولیس شریرًا... 

یقول النبي إني إن سُئلت: لماذا تخاف؟ أجیب: لا أخاف شیئًا مما یُظن به أنه 
مخوف، لست أخاف من مرض أو فقر أو شدة أو أذیة الناس، لكنني أخاف من الخطیة 

فقط، هذه التي تحوّل الیوم الصالح إلى یوم شریر، إلى یوم عقوبة وعذاب. وذلك كما كتب 
السائح في الفصل الثاني من رسالته إلى أهل رومیة: "ولكنك من أجل قساوتك وقلبك غیر 

). 5: 2التائب تذخر لنفسك غضبًا..." (رو 
 فیقول: [إنه "إثم العقب" هو معصیة آدم التي بسبب مخالفته أوریجینوسأما 

أخذت الحیة سلطانًا أن تسحق عقبه]. 

  



 

وأیضًا إثم العقب الذي یُخاف منه هو یوم الجزاء، وهي الخطیة التي تُمارس في 
عقب عمر الإنسان (أي في نهایة حیاته دون توبة). 

وأیضًا عقب ربنا یسوع المسیح هو یهوذا مسلمه، لأنه كان دائمًا یرصد خطواته 
(عقبه). فیقول ربنا إنني لا أخاف یوم الصلب الذي أعده لي الأسرار باغتیال ومكر. 

 الأب أنسیموس أسقف أورشلیم
لنخف لا من الناس ولا من الأحداث بل من السقوط في الخطیة أو من إثم العقب 

أي الانحراف عن السیر في طریق وصایا الرب، هذا ما یرعبنا، إذ یحوّل زماننا إلى أیامٍ 
شریرة، ویحول یوم الرب العظیم من یوم عُرس أبدي إلى یوم دینونة رهیبة. 

 " وسار في طرق الرب لا یأتي إلى الیوم الشریر... ولا إثم عقبه"إذا ما تخلص من 
یكون الیوم الأخیر بالنسبة له یومًا شریرًا... 

الآن إذ هم یعیشون لیحذّروا لأنفسهم، لینتزعوا الإثم عن عقبهم... ولیسیروا في 
الیوم  الذي قال عنه نفسه: "أنا هو الطریق والحق والحیاة"، وعندئذ لا یخافون الطریق"ذلك "

الشریر، لأن ذاك الذي صار "الطریق" یهبهم أمانًا. ولهذا یلزمهم أن یتجنبوا إثم عقبهم. 
 القدیس أغسطینوس

ولعل أخطر الآثام التي یجب أن نتجنبها هي محبة المال التي هي أصل كل 
)، فإن من یحب المال یقیم منه إلهًا یتعبد له. لیس المال في ذاته بل 10: 6 تي 1الشرور (

محبته أو الاتكال علیه یحكم حیاتنا، لهذا یكمل المرتل حدیثه هكذا:  

تهم، وبكثرة غناهم یفتخرون" [  ].6"المتكلون على قوَّ
مهما بلغ الغنى قد یتركنا یومًا ما كما حدث مع أیوب البار، فلا ینفعنا في وقت 

الضیق. فمن الأفضل لك أن تكون فقیرًا وتتكل على االله، وتقبله نصیبًا ومیراثاً لك، عن أن 
تكون غنیًا وتعبد المال. فالإنسان الأول لن یسقط من السماء، والثاني لن یدخلها ما لم یتب. 

محبة المال قد تدفع الإنسان إلى الكبریاء والأنانیة والظلم والعنف، وهكذا تسلمه من خطیة 
إلى خطیة لیصیر ألعوبة الأفكار والتصرفات الشریرة. 

  إن لم تصنعوا من مالكم رحمة في هذا العمر، فإن المال لن یذهب معكم إلى الآخرة، ولا
ینفعكم في الیوم الشریر، أعني یوم الجزاء. 

 الأب أنسیموس أسقف أورشلیم

  



 

  

  لیتنا لا نتكل على فضائلنا (قوّتنا)؛ لیتنا لا نفتخر بوفرة ثروتنا، وإنما نفتخر بذاك الذي
وعدنا، الذي باتضاعه ارتفع، مهددًا بإدانة المتكبرین؛ بهذا لا یُحاصرنا إثم عقبنا. 

 القدیس أغسطینوس

  :أي شيء من كل هذه الأمور یبدو لك مرغوب فیه جدًا وتُحسد علیه؟ تقول بلا شك
السلطة والغنى والشهرة. ومع هذا أي شيء أكثر بؤسًا من هذه الأمور إن قورنت بحریة 
المسیحیین؟! فقد یخضع الوالي لغضب الرعاع ودوافع الجموع بغیر تعقل والخوف ممن 
هم في مناصب أرقع، والقلق على من هم خاضعین له، ومن كان حاكمًا بالأمس یصیر 
مواطنًا عادیًا الیوم. فإن الحیاة الحاضرة لا تختلف في شيء عن خشبة مسرح، بل هي 
كذلك. إنسان یحتل مركز ملك، وآخر قائد وثالث جندي، ویأتي المساء فلا یكون الملك 

ملكًا، ولا الوالي والیًا، ولا القائد قائدًا. في ذلك الیوم ینال كل إنسان مكافأته التي 
یستحقها لیس حسب دوره الخارجي الذي قام به بل حسب أعماله. حسنًا! هل المجد هو 
أثمن شيء، هذا الذي یزول مثل العشب؟ أم الغنى الذي لا یهب مالكیه سعادة؟ إذ نقرأ: 

)، وأیضًا: "ویل لكم یا من تتكلون على قوّتكم 24: 6"ویل لكم أیها الأغنیاء" (لو 
وتفتخرون بوفرة غناكم". 

 القدیس یوحنا الذهبي الفم

  یلیق بنا ألا نضع رجاء خلاصنا في شيء آخر، وإنما فقط في أعمالنا البارة حسب نعمة
االله... إن كان لنا ربوات الأسلاف المشهورین یلزمنا نحن أنفسنا أن نجاهد لكي نتفوق 

على سموهم، مدركین أننا لا ننتفع شیئًا من جهاد الآخرین كعون لنا في الدینونة العتیدة، 
بل بالحري یكون دینونة علینا أننا قد وُلدنا من أبوین بارین، وأمامنا أمثلة في البیت ولا 

. Ïنقتدي بمعلمینا
 القدیس یوحنا الذهبي الفم
إن كنا لا نتكل على مالنا وقوتنا في معالجة مشاكلنا الزمنیة فبالأولى في خلاصنا 
الأبدي، فإنه لن یستطیع بشر ما ولا إمكانیات بشریة أن تفدینا من الموت أو تبررنا أمام االله 

القدوس، أو تدخل بنا إلى شركة المیراث الأبدي. یمكن للغنى أن یقتني بعض الممتلكات 
الزمنیة أو ینال سلطانًا أو كرامة، لكنه لا یقدر أن یقتني الحیاة الأبدیة إلا بالإیمان الحيّ 

1 In John. Hom. 21: 3. 
                                                 



 

العامل بالمحبة. هذا ما یدفعنا إلى التطلع إلى المخلص الذي قدم حیاته مبذولة عنا، مفتدیًا 
إیانا لا بذهب أو فضة وإنما بدمه الثمین كحمل االله الذي بلا عیب. 

الأخ لن یفتدي الإنسان فداءً، "
ولا یعطي االله استغفارًا عن ذاته، 

]. 8-7وثمن خلاص نفسه" [

  بمعنى إنه إن لم یتب الإنسان عن الخطیة ویصنع أعمالاً مرضیة الله لن یقدر أن یفتدیه
ائه أو أقربائه، ولو كان فاضلاً، لأن كل أحد یُكافأ منفردًا حسب  أخ أو أحد أخِصَّ

أعماله... 
لا یوجد شيء من أمور العالم تساوي قیمة النفس لكي تفدیها. 

إن قام "نوح ودانیال وأیوب فإنهم إنما یخلصون أنفسهم ببرهم یقول السید الرب... 
). 16-14: 14إنهم لا یخلصون بنین ولا بنات" (حز 

نقول إن شفاعتهم نافعة ولكن إن قلت یا هذا ألست شفاعات القدیسین نافعة؟ 
. لكنها تحتاج إلى توبة المذنب وإلى تعب في هذا العمر حتى یمكن اقتناء الحیاة الأبدیة
وأما إنسان مثلنا خاطئ فلن یقدر أن یفدینا، ولا أن یستغفر االله عنا، سوى دم ربنا یسوع 

المسیح الإله المخلص. 
 الب أنسیموس الأورشلیمي

  یوجد بعض الناس یتكلمون على أصدقائهم، وآخرون على فضائلهم (قوّنهم)، وآخرون
الأخ لن یفتدي، فهل على غناهم. هذه هي عجرفة البشریة التي لا تتكل على االله... "

. هل تتوقع إنسانًا یفتدیك من الغضب القادم؟! یخلص إنسان؟"
 القدیس أغسطینوس

  لا تتطلع إلى أخ لخلاصك...بل إلى الإله المتأنس یسوع المسیح، فهو وحده قادر أن
یُقدم فدیة الله عنا جمیعًا... دم ربنا یسوع المسیح المقدس والثمین جدًان الذي سفكه 

لأجلنا جمیعًا... 

  



 

  

)، تظن أن ربنا إنسان 3: 8لیس لأنه سكن بیننا "في شبه جسد الخطیة" (رو 
مجرد؛ وتفشل في ملاحظة قوة لاهوته. إنه لا یحتاج أن یُقدم الله فدیة عن نفسه،... فإنه "لم 

. Ï)21: 2 بط 1یفعل خطیة ولا وُجد في فمه غش" (
 القدیس باسلیوس الكبیر

  الذي یُلقَى مرة هناك (في نهر النار) یبقى فیه إلى الأبد، لیس من یقدر أن ینقذه من
. Ðعقوبته، سواء كان أبًا أو أمًا أو أخًا

  یعلن حزقیال ما هو أكثر من هذا: "وإن كان نوح ودانیال وأیوب في وسطها فإنهم لا
). فإنه یوجد دفاع واحد، وهو الأعمال (في 16: 14یخلصون بنین وبنات" (راجع حز 

الرب)، من یتجرد منها لا یخلص بأیة وسیلة أخرى. إذ ننشغل بهذه الأمور ونتأمل فیها 
باستمرار نطهّر حیاتنا ونجعلها بهیة، فنرى الرب بدالة، وننال الوعد بالخیرات بنعمة 

ورأفات ربنا یسوع المسیح، الذي به ومعه المجد إلى أبد الأبد مع الآب والروح القدس. 
. Ñآمین

 " :كلى، الأخ لن یفتدي، فهل یُفتدى إنسان؟"وكما قال أیضًا النبي معلنًا ذات الشيء 
حتى وإن كان موسى أو صموئیل أو إرمیا. اسمع كمثال ما یقوله االله في هذا الأمر 

الأخیر: "لا تُصلي لأجل هذا الشعب، فإنني لا أسمع لك". ولماذا تتعجب إنني لا أسمع 
) لا أقبل طلباتهم عن هؤلاء 1: 15لك، "وإن وقف موسى وصموئیل أمامي" (إر 

الناس. نعم، إن كان حزقیال یتوسل، یُقال له: "وإن وقف نوح ودنیال وأیوب فإنهم لا 
یخلّصون بنین وبنات". وإن توسل البطریرط إبراهیم لأجل المصابین بمرض مُستعصي 

)، حتى لا یقبل 33: 18شفائه ولا یمكن تغیرهم فإن االله یتركه ویذهب في طریقه (تك 
صرخته لأجلهم. مرة أخرى إن كان صموئیل یفعل ذلك، فیُقال له: "لا تنح على شاول" 

). وإن توسل أحد من أجل أخته وكان الأمر غیر مناسب فسیسمع 1: 16 صم 1(راجع 
. Ò)14: 12ذات الأجابة التي قیلت لموسى "ولو بصق أبوها بصقًا في وجهها" (عد 

1 On Ps. 48, no. 4. 
2 In John. Hom. 12: 3. 
3 Ibid. 
4 In Matt. Hom. 5: 7. 

                                                 



 

  

  ومع ذلك لم یقدر أن یقوم بواجب أبٍ . 25: 16دعى إبراهیم الإنسان الغنى "ابنًا" (لو ،(
ودعاه الغنى: "أبي"، ومع هذا لم یستطیع أن یستمتع بما ینتظره ابن من مشیئة أبیه 
الصالحة. حدث هذا لیُعلّمكم إنه لا یمكن للعلاقة الأسریة ولا للحب أو العاطفة أو 

. Ïلشيء آخر أن یُعین من خانته حیاته هو

  وأوضحنا بإسهاب إننا بحسب رآفات االله ومحبته یلزمنا أن یكون لنا رجاء الخلاص في
أعمالنا البارة (بنعمة االله) دون حسبان لآبائنا وأجدادنا وآباء أجدادنا، أو أقربائنا 

... لقد استجدت الأخ لا یفتدي، فهل یُفتدى إنسان؟"وأصدقائنا وعائلاتنا وجیرانا، لأن "
الخمس عذارى زیتًا من رفیقاتهن ولم یحصلن على شيء. فالإنسان الذي دفن وزنته في 

. Ðالأرض یبدي أعذارًا لكنه یُدان
القدیس یوحنا الذهبي الفم  

"تعب إلى الدهر، ویحیا إلى الانقضاء، 
ولا یُعاین فسادًا، 

إذا رأى الحكماء یموتون، 
الجاهل والذي لا عقل له معًا یهلكون، 

ویخلفون غناهم للغرباء، 
وتصیر قبورهم لهم مسكنًا إلى الأبد، ومحلاً لهم إلى جیل فجیل، 

 ].10-8دعوا بأسمائهم على الأرض" [

  ابتدأ النبي یعظ الفقراء والمتعبین ویحثهم على الجهاد، قائلاً : إن تعبكم في هذا العمر
القصیر یسبب لكم حیاة أبدیة في الدهر الآتي، وكما یقول بولس الرسولك "أنا تعبت 

). 23: 11 كو 2)، "في الأتعاب أكثر" (10: 15 كو 1أكثر منكم" (
ل الحیاة الشاقة المتعبة عن الواسعة الرغدة، واختار الطریق الضیق  إن الذي فضَّ
المحزن لأجل محبة المسیح فأنه لا یُبتلى بالعقوبات المعدَّة للمدَّعین حكمة هذا العالم هذه 

التي یدعوها الرسول حماقة. وأیضًا إذا ما رأى الفقراء الأغنیاءَ والحكماءَ یموتون مثل 
الآخرین فلا یمقتون الفقر ولا یغمهم التعب الذي یُكابدونه في هذا العمر الحاضر... 

1 On Lazarus and the Rich Man, Sermon 3. 
2 Ibid 4. 

                                                 



 

  

الجاهل هو ذاك الذي یعیش حیاة وثنیة، والذي لا عقل له هو من استنار بشرائع 
الیهود ولم یعمل ما یرضي االله، فإذا بكلیهما قد بادا وهلكا من جهلهما وحماقتهما، فصرنا 

نحن المؤمنین نمتلك غناهما. وإذ كانت أعمالهما ممیتة وسمجة صار جسداهما اللذین هما 
مسكنا النفسین بمنزلة قبرین حاویین جیفة، وانتقلا من بیوت مزخرفة إلى القبور، یسكنان 
فیها إلى الأبد. وقد شبههما ربنا أیضًا بقبور ظاهرة جمیلة، وداخلها مفعمة برمم الأموات 

وكل فساد... 
إن ابن قایین هو أول من بنى مدینة ودعاها باسمه، وبعده دعا كثیر من الملوك 
والولاة أسماءهم على ما اقتنوه من الأراضي. هنا یوبخهم النبي لأنهم لم یعتزموا أن یدیموا 

ذكرهم بشيء روحي كما فعل رسل المسیح وسائر القدیسین الذین أبَّدوا ذكرهم بفضائل، 
وجعلوا شهرتهم في أمور سماویة لا أرضیة، كُتبت أسماؤهم على الأرض. 

 الأب أنسیموس أسقف أورشلیم

  ماذا یعني هذا؟ إنه لا یفهم ما هو الموت، فعندما یرى إنسانًا حیكمًا یموت، یقول في
نفسه: "هذا الزمیل، كان بالنسبة للكل حكیمًا، یقطن مع الحكمة، ویعبد االله بتقوى، ألم 
یمت؟ لهذا فإني أمتّع نفسي مادمت حیًا لأنه لو كان الحكماء في أمور أخرى قادرین 
على عمل شيء ما ما كانوا یموتون". وذلك كما فعل الیهود عندما رأوا المسیح معلقًا 

على الصلیب احتقروه، قائلین: "إن كان هذا ابن االله لینزل عن الصلیب"، غیر مدركین 
ما هو الموت... 

ومن هو "غیر الحكیم"؟ ذاك الذي لا یدرك في أیة حالة شریرة هو. 
 القدیس أغسطینوس

  3یقول الكتاب المقدس بالحق إن "أنفس الأبرار في یديْ االله، الموت لا یمسهم" (حك :
). لأن موت القدیسین هو رقاد ولیس موتًا. لأنهم جاهدوا من أجل الأبدیة، وإلى الأبد 1

سیحیون. "عزیزي في عینيْ الرب موت قدیسیه"؛ فماذا أثمن من أن نكون في یدّ االله؟ 
. Ïلأن االله هو الحیاة والنور، والذین في یدّ االله یبیتون في حیاة ونور

الأب یوحنا الدمشقي 

"الإنسان إذ كان في كرامة ولم یفهمها. 

1 Orthodox Faith, 4: 5. 
                                                 



 

  

 ].12قیس بالبهائم التي لا معرفة لها، وشُبّه بها" [
من یظن أنه یستقر في هذا العالم ویبقى متلذذًا بمباهجه غبي وبلا فهم، ویُسحب 
كالحیوانات. لهذا یُشبّه الأنبیاء الأشرار الملتصقون بالزمنیات بالذئاب أو الأسود أو الكلاب 

والثیران والحیات الخ، وذلك من جهة عدم تعقلهم. أما الأبرار والملتصقون بالسمویات 
فیُشبهون ببعض الطیور والحیوانات لا من جهة عدم فهمهم وإنما من جوانب أخرى، فتُشبه 
الكنیسة بالحمامة في طهارتها، والحمل في وداعته، بل وشُبه السید المسیح بالحمل بكونه 
الذبیحة والفدیة عن البشریة، والأسد الخارج من سبط یهوذا المدافع عن شعبه ضد إبلیس 

وجنوده. 

 " :ماذا یعني: "إذ كان في الإنسان إذ كان في كرامة ولم یفهمها"على أي الأحوال .
له على الحیوانات أم یخلق االله الإنسان  كرامة". أي بخلقته على صورة االله ومثاله فضَّ

لیس كما خلق الحیوان، إنما خلق الإنسان لكي یسود على الحیوانات... 
والذي خُلق على صورة االله صار یُقارن بالحیوانات التي بلا إحساسات وصار 

مثلها، بینما قیل: "لا تكن كفرس أو بغل بلا فهم". 
 القدیس أغسطینوس

  إن فعلنا غیر هذا، غیر مدركین إننا على صورة االله، وانشغلنا بأجسادنا أكثر مما
بنفوسنا، أخشى أن یوبخنا الروح القدس بقوله بالنبي: "والإنسان في كل سموّه لم یثبت، 

. Ïإنه یشبه البهائم التي تبُاد"

  إن كان رجل ملتصق بزوجته دون حدود... وینظر إلى زوجة آخر أو ابنته أو خادمة له
 فهو مغلوب من الشهوة البهیمیة، ویصیر – وهذه خطیة خطیرة للغایة –أو لغیره 

كالبهائم ویفقد آدمیته... إن كنتم لا تخشون أن تصیروا كالبهائم فعلى الأقل خافوا من 
. Ðأن تموتوا مثلها

 الأب قیصریوس أسقف آرل

  وأیضًا إذ كان الإنسان في كرامة قد صار كالبهائم، مما یُشیر إلى أنه بسبب خطئه
... Ñالشخصي تشبه بالبهائم، إذ تمثل بحیاتهم غیر العاقلة

1 Sermon 198: 4. 
2 Sermon 100-6. 
3 Adv. Haer. 15: 8: 3. 

                                                 



 

  

  هكذا سیُدان بعدل، فإنه إذ خُلق إنسانًا عاقلاً، فقد تعلقه الحقیقي الذي من االله، لیعیش
بطریقة غیر عاقلة، معارضًا برّ االله، مستسلمًا لكل روح أرضي، وخاضع لكل الشهوات 
وكما یقول النبي: "الإنسان إذ كان في كرامة ولم یفهمها، قیس بالبهائم التي بلا إحساس 

. Ïوتشبه بها"
 القدیس إیریناؤس

  من جهة أخرى، هل ینفض (الإنسان) نیر خالقه، ویتجاهل أوامره الإلهیة، ومن ثم
یُخضِع النفس للجسد، مفضلاً ملذات الجسد، غیر مدركٍ لكرامته، ومن ثم یتشبه بالبهائم 

... Ðالتي بلا حس؟! وبهذا یتعرض للموت والفساد، مما یُسبب له حالة إحباط
 الأب یوحنا الدمشقي

  تنحني رؤوسهم نحو الأرض، ویتطلعون إلى بطونهم، ویسعون فقط من أجل خیر
بطونهم! 

رأسك یا إنسان متجهة نحو السماء، وعیناك تنظران إلى أعلى! فحین تنحط بنفسك 
إلى أهواء الجسد، وتُستعبد لبطنك ولأعضائك السفلیة، تتمثل بالحیوانات الدُّنیا غیر العاقلة 

وتصیر كواحدة منها. 
إنكم مدعوون إلى اهتمامات أكثر شرفًا، فاطلبوا ما هو فوق حیث المسیح جالس. 

ارفعوا نفوسكم إلى فوق الأرضیات... ثبتوا سیرتكم في السماء، في وطنكم الحقیقي، التي 
. Ñهي أورشلیم السماویة، فإن رفقاءكم في الوطن هم الأبكار المكتوبون في السماء

 القدیس باسیلیوس الكبیر

  كرامة الطبیعة العاقلة تظهر في تمییز الخیر من الشر، والذین یبددونها یشبهون بحق
"الحیوانات العجماوات" التي لا عقل لها ولا تمییز. 

بهذه القدرة على الإدراك یمكننا أن نجد طریقنا إلى االله. إنها المعرفة الطبیعیة، 
. Òوهي سابقة للإیمان وأصله. هي السبیل إلى االله

 مار إسحق السریاني

1 Ibid 4: 4: 3. 
2 Orthodox Faith 2: 30. 
3 Hexaemeron 9: 2. 
4 Ascetic Homilies, 47. 

                                                 



 

  

  منذ أخطأ الإنسان الأول وعصى االله قیل: "صار الإنسان كالبهائم". فقد أعتبر حقًا من
الكائنات غیر العاقلة، لهذا شُبّه بالبهائم، إذ یقول الحكمة: "... صار الشهواني والزاني 

كبهیمة عجماء"، وكما أضیف: "أنه یصهل، أیا كان الذي یمتطیه". هذا معناه أن 
الإنسان لا یعود ینطق بعد، لأن الذي یمتطیه ضد العقل... إنه حیوان أعجم یخضع 

. Ïلشهوات قد امتطته
 القدیس اكلیمندس الإسكندري

  حتى یحّول النفس (التي صارت 13: 12، یو 8-1: 11امتطى (السید) أتانًا (مر (
كما یقول النبي غیر عاقل وشُبهت بالحیوانات العجماوات) إلى صورة االله، ویُخضعها 

. Ðللاهوته
 الأب دوروثیؤس من غزة

  خلق إله الجمیع الإنسان على الأرض بعقلٍ قادرٍ على الحكمة، وله قدرات للفهم، لكن
الشیطان خدعه، على الرغم من أن (الإنسان) مخلوق على صورة االله، مفضلاً ألا تكون 

له معرفة خالقه وجابل الجمیع. وقد تسبب (الشیطان) في انحطاط سكان الأرض إلى 
أدنى مرتبة من اللاعقلانیة والجهل. وإذا یدرك الطوباوي داود هذا یبكي بمرارة، ویقول 

. Ñإن الإنسان الذي في كرامة لم یفهم ومن ثم شُبه بالبهائم التي بلا فهم
 القدیس كیرلس الكبیر

 وقد أدرك ما انحط إلیه –هذا ما فعلته بنا الشهوات البهیمیة، لذا لاق بالإنسان 
 أن یقبل كلمة االله فیه، یقبل عمله الإلهي في حیاته كما من –فعجز عن معرفة أسرار االله 

)، یحلانه من رباطات الخطیة 3: 21خلال تلمیذیه اللذین حلا الأتان والجحش (مت 
: 4بالروح القدس ویقدمانه كمركبة إلهیة ناریة تنطبق في حریة نحو أورشلیم العلیا (غل 

26 .(
یستمر المرتل في حزنه وأسفه على شقاء البشریة، فإنه إذ یعتمد البشر على 

غناهم ومالهم یسلكون هذا الطریق في حماقة وینحطون، یأتي الجیل التالي فلا یتعظ من 

1 Paedagogus 1: 13. 
2 On the Holy Lenten Fast, see also Origen PG 13: 130 D; St. Gregory of Nyssa PG 44: 813, 
820-821. 
3 In Luc., Sermon 130. 

                                                 



 

هذا سبیلهم صار شكًا لهم، ومن بعد سلفه بل یرتضي السلوك في ذات الاتجاه ویغبطونه. "
]. 12هذا بأفواههم یرتضون" [

. بركات البرّ 3
إذ یدفع الاتكال على غنى العالم الإنسان إلى الحیاة البهیمیة، إنما یدفعه كما إلى 
الذبح أو الموت، یصیرون في مذلة تحت سلطان راعیهم الجید ألا وهو الموت، أما الذین 

لهم برّ المسیح فیحملون سلطانًا! 

جُعلوا في الجحیم مثل الغنم، والموت یرعاهم، "
ویسود علیهم المستقیمون بالغداة. 

ومعونتهم تبلى في الجحیم من مجدهم. 
 ].15- 14بل أن االله ینقذ نفسي من ید الجحیم إذ أخذها" [

  الذین لم یهتموا بما ینفع آخرتهم، والذین جاءوا بعدهم یصنعون مثلهم، صاروا في
الجحیم مثل غنم في المجزر. وإذا لم یریدوا أن یكونوا تحت رعایة الراعي الصالح لهذا 

 التي فب مالهم وقوتهم، والتي كانوا معونتهم""، أي الهلاك. وأما "یرعاهم الموت"
یستعینون مستغیثین بها تقدم وتبل في الجحیم، إذ تذهب عنهم ویصیرون عرایا من مجدهم. 

وأما المستقیمون فإنه إذ یشرق علیهم الغداة وصحوة النور الإلهي في الدهر العتید 
یصیرون رؤساء وسادة! 

 [إذ كان الإنسان في كرامة ولم یعرفها وقیس القدیس باسیلیوس الكبیر:یقول 
بالبهائم وشُبه بها، لذلك استولى المحتال على الجنس البشري بأسره، وجمع كافة الناس في 
الجحیم مثل الغنم التي بلا فهم ولا تقدر أن تمانع، ودفعها إلى الموت، وصار یرعاها منذ 
آدم حتى مجيء ربنا یسوع المسیح له المجد. ولأجل هذا قال في الإنجیل المقدس: "أنا هو 
الراعي الصالح"، والراعي الصالح یبذل نفسه عن الخراف التي كان یرعاها الموت. ثم أنه 
بالغداة، أي لما أشرق وارتفع نهار شمس البر الذي هو ربنا یسوع المسیح، فإنه الذین تبعوا 
الاستقامة وآمنوا به عتقهم من رق الموت العقلي الذي هو البُعد عن الحیاة الأبدیة. وسلَّم 
حراستهم للمستقیمین، أعني الملائكة الذین یسودون على المؤمنین الذین كل واحدٍ منهم 

یتولى ملاك مستقیم حراسته، یدبر حیاته لأجل خلاص نفسه وحراسة جسده. 
 الأب أنسیموس أسقف أورشلیم

  



 

  

  إن كان المسیح هو "الحیاة"، فإبلیس هو "موت"... لیس لأنه الموت في ذاته، وإنما یحل
الموت بسببه... 

بالنسبة لغیر المؤمنین الموت هو الراعي، أما بالنسبة للمؤمنین فالحیاة هي 
الراعي. فإن كان في الجحیم یوجد الغنم الذي راعیه الموت، ففي السماء یوجد الغنم الذي 
راعیه الحیاة... إننا بالجسد نسیر على الأرض وبالقلب نسكن في السماء. نسكن هناك إن 

كنا نرسل كل ما یمسنا إلى هناك... 
سیظهر تعبنا في الغداة، وسیكون الثمر في الصباح، فالذین یتعبون الآن یملكون، 

وأما المتكبرون والمتشامخون هنا ینحدرون إلى أسفل. فإنه ماذا یقول بعد: "ویسود علیهم 
المستقیمون بالغداة". 

 القدیس أغسطینوس

  استعدوا وتهیأوا لملاقاة (ملاك الموت) الذي یُفنى شكلنا... إذ ینزعون جمال مجد
طبیعتهم (الأشرار) وتتحلل أجسادهم في التراب. 

! Ïطوبي للإنسان الذي یحتفي بالنجاة من هذا الهلاك بفرح
 مار إسحق السریاني

. نصیحة وتحذیر 4
یختم المرتل مزموره بالنصائح التالیة: 

. إن كان الموت هو راعي الأشرار، والجحیم هو مسكنهم الأبدي، فإن االله هو 1
]. 15راعي نفسي القادر وحده أن یخلصني من یدّ الجحیم، ولا یقدر الموت أن یأسرني [

. لا تخف من أصحاب السلطة والغنى ولا تتملقهم، فإنهم یموتون ولا یأخذون 2
]، فإنهم یلحقون بآبائهم الذین سبقوهم في نفس الاتجاه وقد فقدوا كل شيء. 16معهم شیئًا [

بمعنى أخر ینصحنا ألا ننشغل بالمنظورات والزمانیات ولا من نالوا الكثیر منها: 

لا تخف إذا ما استغنى الإنسان، "
وإذا كثر مجد بیته، 

لأنه إذا مات لا یأخذها جمیعًا. 
 ].17-16ولا ینزل معه مجده إلى الجحیم" [

1 Ascetic Hom. 64. 
                                                 



 

  

  ألا تُرید أن تكون لك أعین إلا لترى الأمور الحاضرة؟ لقد وعد بالأمور المستقبلیة، ذاك
الذي قام، لكنه لم یَعِد بسلام هذا العالم ولا راحة هذه الحیاة. 

كل إنسان یطلب الراحة، إنما یطلب أمرًا صالحًا، لكنه لا یطلبها في موضعها 
اللائق. لا سلام في هذه الحیاة، لكنه وعدنا أن ننال في السماء ما نطلبه على الأرض. 

وعدنا أن یعطینا في العالم القادم ما نطلبه في هذا العالم. 
 القدیس أغسطینوس

  :مجد هذا العالم بلا قیمة وغیر دائم، وإن بقى فإلى الموت وعندئذ ینتهي تمامًا. إذ قیل
"لا ینزل معه مجده". وبالنسبة لكثیرین لم یبق المجد حتى إلى نهایة الحیاة. لكننا لا 

نفكر هكذا بالنسبة لذاك المجد، إذ یوم بلا نهایة. فإن الأمور الخاصة باالله دائمة وفوق 
كل تغییر وبلا نهایة. مجد هذه الحال لیس من الخارج بل من الداخل. أقصد أنه لا 
یقوم على كثرة الخدم والمركبات والثیاب الفاخر. بعیدًا عن هذا كله الإنسان یلتحف 

. Ïبالمجد (الداخلي)؛ هنا بدون هذه الأمور یكون الإنسان عریانًا
 القدیس یوحنا الذهبي الفم

  .ها أنت تراه (الغنى) حیًا، احسبه میتًا
أنت تلاحظ ما هو معه هنا، لاحظ ما یأخذه معه... 

لدیه مخزن من الذهب والفضة وممتلكات كثیرة وعبید؛ إنه یموت وتبقى هذه 
الأمور لا یعرف لمن هذه. فإنه وإن كان یتركها لمن یرید هو، لكنه یحفظها لیس لمن یُرید. 

فإن كثیرین اقتنوا حتى ما لم یُترك لهم، وكثیرون فقدوا ما تُرك لهم. 
 القدیس أغسطینوس

. تطلب البركة لا حسب هواك بل حسب مشورة الرب، فكثیرون یظنون الحیاة 3
السعیدة المباركة هي في الولائم والملذات الزمنیة. 

لأن نفسه تبُارك في حیاته، "
 ].18یعترف لك إذا ما أحسنت إلیه" [

1 In 1 Tim; hom. 2. 
                                                 



 

یضع الشریر بركته أو سعادته في الزمنیات، ویعترف الله بفضله إن أحسن إلیه 
 [إن القدیس أغسطینوس:بها، أما إن دخل في ضیقة فسرعان ما یخطئ في حق االله. یقول 

مثل هذا یظن أنه یُحسن إلى نفسه حینما یأكل ویشرب ویلو ولا یدرك أنه یضر نفسه]. 

  ...اعتاد أن یأكل الولائم الفاخرة بفمه الجسدي، والإثم بفم قلبه
هل یؤكل الإثم؟... 

لست أنا الذي أقول هذا، إسمع الكتاب المقدس: "كالخل للأسنان وكالدخان للعینین 
). فإن الذي یأكل الإثم، أي الذي یمارسه بإرادته، 26: 10كذلك الإثم للذین یستعملونه" (أم 

لا یستطیع أن یأكل البر. فإن البر هو خبز. من هو هذا الخبر. "أنا هو الخبز الحيّ الذي 
). إنه هو (المسیح) خبز القلب! 51: 6نزل من السماء" (یو 

 القدیس أغسطینوس
. یلزم ألا نتمثل بآبائنا في حبهم للعالم لئلا ننضم إلیهم في مصیرهم الشریر. 4

"یدخل إلى جیل آبائه، 
 ].19ولا یُعاین النور إلى الدهر" [

 على ذلك بقوله: [إنه یتمثل بآبائه... سیأتي الصباح القدیس أغسطینوسیعلق 
ویظهر هابیل أین هو قایین أین یوجد. وهكذا كل الذین یسلكون وراء قایین وأیضًا الذین هم 

وراء هابیل، وذلك حتى نهایة العالم]. 
. یختم المزمور بتأكید حفظ الإنسان لكرامته بتمتعه بالطبیعة التي خُلق علیها 5

]. 20على صورة االله ومثاله وعدم انحداره إلى المستوى الحیواني غیر العاقل [
 

  



 

 أنت غناي!

  ،هب لي یارب أذنًا روحیة تسمع صوتك
فأدرك وصیتك، 

وأتعرف على أعمال محبتك! 

  .أقمني على صورتك وكرّمتني بالعقل الفهم
لكنني في غباوتي تركت كل معرفة صادقة، 

وأحنیت رأسي إلى التراب، 
واشتهیت مجد العالم وغناه. 

حلَّ بي الفقر الداخلي عوض الغنى، 
ودخلت إلى غباوة الحیوانات عوض الفهم. 

  ،نزلتّ إليّ أیها الغني
افتقرت لكي بفقرك تغنیني! 

هب لي ذاتك، 
فأقتنیك، 

فإنك أنت هو غناي ومجدي! 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  



  

  الخمسونالمزمور

ذبیحة التسبیح 
آساف : 

أول مزمور لآساف؛ وآساف اسم عبري معناه "من یجمع"، وربما هو اختصار 
"یهوه ساف" أي "الرب جمع". كان رئیس فرقة الموسیقیین المقدسة في الخیمة حیث وضع 

 أي 1فیها تابوت العهد. وقد عُین في وظیفة دائمة في ضرب الصنوج أثناء خدمة الهیكل (
16 :4-5 ،7 .(

)؛ عُهد إلى عشریته 30: 29 أي 2یُدعى بالمرائي كغیره من رؤساء المغنین (
)، وكانوا یقفون على الیمین أثناء القیام 9-1: 25 أي 1عزف الموسیقى في بیت الرب (

؛ 41: 2 من المغنین (عز 128). وقد رجع من السبي من عشیرته 39: 6 أي 1بالخدمة (
). 10: 3). وفي أیام زربابل أُقیم بنو آساف للتسبیح بالصنوج (عز 44: 7نح 

مزمور نبوي لیتروجي : 
یرى البعض أنه لیس بالمزمور في معناه العادي، وإنما هو نبوة تعلن عن الدینونة 
العامة، وتكشف عن إدانة االله للریاء في العبادة حیث تمارس في شكلیات بلا روح، وإدانة 
الحیاة الشریرة. یرى البعض أن المزمور یُناسب عصر حزقیال حیث الإصلاح وإن كان 

البعض ینسبه إلى عصر یوشیا. 
هو خطاب نبوي قُدم في الهیكل في مناسبة عید كبیر، یحذر من الاستخدام 

الخاطئ للطقس، خاصة تقدیم الذبائح، كقناع یخفي وراءه العابدون شرورهم. ویلاحظ أن 
المزمور لم یدن طقس الذبائح في ذاته، وإنما إساءة استخدامه، كأن یظن الإنسان أن االله في 

. Ïحاجة إلى عبادته أو ذبائحه أو عطایاه
واضح أن المزمور ینتسب إلى فترة ما قبل السبي حیث كانت أورشلیم في جمالها 

الكامل البهي. 

الإطار العام : 
]. 6-1. ثیؤفانیا (ظهور إلهي) ملوكیة [1

1 Loepold Sabourin: The Psalms, vol. 2, p. 313. 
                                                 



]. 15-7. إدانة الشكلیین في العبادة  [2
]. 20-16. إدانة الأشرار المرائین  [3
]. 23-21. تحذیر   [4

. ثیؤفانیا ملوكیة : 1
جاءت مقدمة المزمور تصف ظهور االله في الهیكل، أو على جبل صهیون، في 
نار وعاصف، لیجمع العالم كله أمام قضاء حكمه وكرسي دینونته. وإن كانت كل عیون 

الشر تتجه إلیه فإن عیني الرب تتطلعان إلى شعبه لتقدیسهم، كما تتطلع إلى القساة 
والمنافقین لعلهم یعرفون طریق الخلاص ویتمتعون بحیاة التسبیح حتى لا یحل بهم القضاء 

الأبدي. 

"إله الآلهة الرب تكلم، 
ودعا الأرض من مشارق الشمس إلى مغاربها. 

من صهیون حسن بهاء جماله. 
االله یأتي جهارًا. 

وإلهنا لا یصمت. 
النار قدامه تتقد، 

]. 3-1وحوله عاصف جدًا" [
. االله هو إله العالم كله، لكنه في حبه للإنسان ینسب نفسه إلیه، حاسبًا الإنسان 1

التقي المتمتع بالشركة معه إلهًا، لا من حیث جوهره، وإنما من حیث تمتعه بالتمثل به 
، أي إله القدیسین المحبوبین إله الآلهة"والرغبة في الاتحاد مع خالقه. لهذا یدعو االله نفسه: "

لدیه جدًا والمتمتعین بالشركة معه. 

  !من هم هؤلاء الآلهة؟ أو أین هم هؤلاء الذین إلههم هو االله الحقیقي
: 82یقول مزمور آخر: "قام االله في مجمع الآلهة، وفي الوسط یُدین الآلهة" (مز 

)... لاحظ في نفس المزمور أولئك الذین یقول عنهم: "أنا قلت أنكم آلهة وبنو العلي كلكم، 1
). واضح إذن إنه یدعو 7-6: 82فأنتم مثل البشر تموتون، وكأحد الرؤساء تسقطون" (مز 

البشر آلهة، إذ یتألهوا (یتقدسوا) بنعمته، لیس مولودین من جوهره... إن كنا قد صرنا أبناء 
االله، فإننا قد صرنا آلهة، هذا بعمل نعمة التبني ولیست ولادة طبیعیة.  

  



  

القدیس أغسطینوس 
. بینما ینسب االله نفسه إلى أحبائه الذین قبلوا عمل نعمته لتقدیسهم إذ به یتكلم 2

 [الذي القدیس أغسطینوس:مع الأرض كلها، من مشارق الشمس إلى مغاربها، وكما یقول 
یدعو العالم كله إنما یدعو ما قد خلقه]. إنه یعتز بخلیقته جدًا، ویكّرمها، مشتاقًا إلى خلاص 

الكل، ویطلبها للشهادة عن أعمال محبته الفائقة، خاصة مع أولاده. ولعل مشارق الشمس 
تشیر إلى الصدیقین الذین یشرق علیهم شمس البر، ومغاربها إلى الأشرار رافضي الرب. 

. إن كان االله یدعو المسكونة، سكان الأرض كلها، لیظهر معاملاته مع شعبه، 3
فإنه یشرق على صهیون الجدیدة، أي كنیسته، بكونها موضع اختیاره، وقصره الملوكي 

. جمالها إنما هو انعكاس "حسن بهاء جماله". من صهیون حسن بهاء جماله"المجید: "
مادام المزمور یحذرنا من الانشغال بالشكلیات في العبادة بلا روح أو تغطیة 

سلوكنا الشریر بمظاهر خادعة، یؤكد لنا في مقدمة المزمور أن االله یطلب جمال كنیسته 
وصلاحها لا عن احتیاج من جانبه وإنما كانعكاس لعمله الإلهي فیها. خلال العبادة بالروح 

والحق والسلوك المقدس یشرق عریس الكنیسة علیها، ویتجلى في داخلها فتستنیر ببهائه، 
وتحمل جماله، وتتمتع بالطاعة لإرادته بفرح وسرور. 

سرّ بهاء صهیون الجدیدة هو عمل الروح القدس فیها، الذي یأخذ مما للمسیح 
القدیس ویخبرها، لیُشكّلها ویجّملها فتصیر على مثال عریسها، تحمل سماته. یقول 

: [في هذا الموضع (صهیون) كان التلامیذ الذین قبلوا الروح القدس المُرسل من أغسطینوس
السماء في یوم الخمسین بعد قیامته. عندئذ (ظهر) الإنجیل فالكرازة، وامتلأت الأرض بنعمة 

الإیمان]. 
. االله في حبه یطیل أناته جدًا، لكنه حتمًا یأتي لیُدین ولا یصمت. كلما تأخر االله 4

 عامًا على العالم القدیم، وعندما حلَّ 120تكون العقوبة أشد متى حلت. لقد انتظر االله 
. Ïالطوفان واكتسح الكل؛ كان المنظر أكثر رعبًا مما یتخیله أحد

االله یأتي جهارًا، "
 ].3وإلهنا لا یصمت" [

1 W. Plumer: The Psalms, p. 552. 
                                                 



  

  عندما جاء الرب كان مختفیًا، لأنه جاء لكي یتألم، ومع كونه قویًا في ذاته ظهر في
الجسد ضعیفًا. كان یحتاج أن یظهر بطریقة لا یُدرك بها، فیُحتقرّ ویُقتل. كان ذلك 

). 8: 2 كو 1اخفاءً لمجد اللاهوت في الجسد. "لأن لو عرفوا لما صلبوا رب المجد" (
هكذا سار مختفیًا بین الیهود، بین أعدائه، یصنع عجائب، ویحتمل شرورًا، حتى عُلّق 

على الخشبة. وإذ رآه الیهود معلقًا بالأكثر احتقروه وكانوا ینغصون رؤوسهم أمام 
). كان إله الآلهة 40: 27الصلیب، قائلین: "إن كنت ابن االله فانزل عن الصلیب" (مت 

مخفیًا، مقدمًا كلمات أكثر حنوًا مما تصدر عن جلاله... 
كان مخفیًا عن الذین سار بینهم، وعن الذین صلبوه، وأیضًا عن الذین قام أمام 

أعینهم، وعنا نحن الذین نؤمن إنه یجلس في السموات، نحن الذین لم نره على الأرض 
ماشیًا... 

كان إله الآلهة مخفیًا ولا یزال مخفیًا، فهل یبقى مخفیًا إلى الأبد؟ حتمًا لا، اسمع 
. ذاك الذي جاء مخفیًا سیأتي جهارًا. جاء مخفیًا لكي یُحِاكَم، االله سیأتي جهارًا"ماذا یُقال: "

وسیأتي جهارًا لكي یُدین. جاء مخفیًا لكي یقف أمام قاضٍ، وسیأتي جهارًا لیُدین حتى 
القضاة. 

... أنه لیس صامتًا وصامتُ أیضًا؛ إنه لا "االله یأتي جهارًا، وإلهنا لا یصمت"
یصمت من جهة التحذیر، وصامت عن المعقبة؛ لیس صامتًا عن الوصیة وهو صامت عن 

الدینونة... 
إنه صامت عن الدینونة؛ إذ هو مخفي في السماء، یشفع فینا، إنه طویل الأناة 

! Ïبالنسبة للخطاة، لا ینتقم، لكنه ینتظر التوبة
القدیس أغسطینوس 

 "حینما یأتي لیُدین الأحیاء والأموات، ویعطي كل واحد حسب "سیأتي إلهنا ولا یصمت .
أعماله. حینما یوقظ البوق بصوته المرهوب أولئك الذین رقدوا عبر الأجیال؛ ویأتي 
. Ðالذین عملوا الصالحات إلى قیامة الحیاة، والذین عملوا السیئات إلى قیامة الدینونة

 القدیس باسیلیوس الكبیر

1 On Ps. 49. See also Sermon 263: 1. 
2 Epistle 46: 5. 

                                                 



  

  عندما یأتي جهارًا في مجیئه الثاني لا یصمت، لأنه إن كان قد التحف بالاتضاع في
. Ïمجیئه الأول إلا أنه یأتي جهارًا في قوة

الشهید كبریانوس 

  حقًا یقول: الآن إني صامت لأني لا أزال أُرجيء العقاب، فهل حینما تفعلون هذه
الأمور أسكت عنكم؟ إن كنت لم أصدر حكمًا فإني أؤجل تأدیبي الصارم وأطیل أناتي 

لنفعكم. لقد انتظرت توبتكم زمانًا طویلاً؛ فهل عندما تفعلون هذه الأشیاء أصمت عنكم؟ 
إنني أُرقب ذلك بمنتهى الدقة لتتوبوا ولا زلتم تحتقروني وترفضون الالتفات إلى الرسول: 

"من أجل قساوتك وقلبك غیر التائب تذخر لنفسك غضبًا في یوم الغضب. واستعلان 
)... 5: 2دینونة اله  العادلة" (رو 

إنك تخدع نفسك حتى إن قدمت كل ما لدیك وفقدت أموالك، دون الكفارة عن 
خطایاك. هل تظن إنني مثلك؟ سأوبخك؟... ماذا أفعل بك؟ إنك الآن لا ترى نفسه، 

فسأجعلك ترى نفسك. فإنك إن رأیتها واستأت منها تُسرّني! وطالما لا ترى نفسك فأنت راضٍ 
علیها، فتسيء إليّ وإلى نفسك... 

إنك تغلق على ذاتك، فهذه هي رغبتك. إنك تقف خلف ظهرك فلا ترى نفسك؛ 
سأجعلك تراها بأن أضع أمام عینیك ما قد وضعته أنت خلف ظهرك، فترى بشاعتك، لا 

! Ðلكي تقّومها، بل لكي تحمر خجلاً إزاءها
الأب قیصریوس أسقف آرل 
االله یصمت عن العقوبة هنا منتظرًا توبتنا، حتى متى جاء في الیوم الأخیر نتمتع 
بجمالها الإلهي وشركة أمجاده، وإلا یصیر الیوم مرعبًا. نرى قدامه النار تتقد التي تُمحّص 
حیاتنا، فإن كنا ذهبًا وفضة نزداد بهاءً، وإن كنا عشبًا وقشًا نصیر رمادًا. حوله عاصف 

شدید جدًا، یفصل الحنطة عن الزوان! 

"النار قدامه تتقد، 
 ].3وحوله عاصف جدًا" [

1 Treatise 9. 23. 
2 Sermon 133. 

                                                 



  النار قدامه تتقد"، أتخاف؟ لنتغیر فلا نخاف. لیُخفَ التبن من النار، ولكن ماذا تفعل"
النار بالذهب؟... ستأتي عذوبة حضرته. إن كنت لا تتغیر، لا تستیقظ ولا تتنهد، ولا 

تشتاق (إلیه)، بل تحتضن خطایاك وملذات الجسد فإنك تجمع جُذامة (التبن المتبقي بعد 
الحصاد) لنفسك، النار قادمة!... 

إن كنا نؤمن أن الدینونة قادمة یا إخوة، لنحیا حسنًا. الآن هو وقت للرحمة، 
وسیأتي وقت للحكم. سوف لا یقول أحد: "ردني إلى أیامي السابقة". 

  وحوله هذا العاصف الذي یصنع نوعًا من الفصل... بین الصالحین والأشرار... البعض
)، والآخرون یُدانون. 28: 19یُدین مع الرب (مت 

القدیس أغسطینوس 
القدیس أثناسیوس والعلامة أوریجانوس ویوسابیوس یرى بعض الآباء مثل 

 أن المرتل یتحدث هنا عن مجيء االله الكلمة متجسدًا، أي المجيء الأول، حیث القیصري
یأتي جهارًا أي منظورًا خلال التجسد، وینطق بشفتیه بعدما تحدث قبلاً خلال الرموز 

والأنبیاء، یبعث بروحه الناري على كنیسته لتقدیسها حیث یتم العاصف الشدید كما حدث 
القدیسین ). بینما یرى آباء آخرون مثل 2: 2یوم الخمسین في عُلیّة صهیون (أع 

 أنه یتحدث عن مجیئه الثاني للدینونة. دیدیموس الضریر وأغسطینوس

  قوله "سیأتي جهارًا" یعني أنه یكون منظورًا وملموسًا بجسد بشري، "لا یصمت" لأنه قد
قال وتكلم وأخبر عن مشیئة أبیه ولم یخفِ شیئًا مما أدى إلى خلاص الأمم. 

أما النار المتقدة أمامه فهي حرارة الروح القدس التي قال من أجلها ربنا: قد أتیت 
لألقي نارًا. ولما كنا بادرین (مثلجین) من الخطایا جعلتنا هذه النار حارین بالروح القدس، 

كما ألهبت قلبيْ اللذین خاطبهما في الطریق إلى عمواس وقال: "ألم یكن قلبنا ملتهبًا فینا إذ 
). وأیضًا النار التي تصاحب المعمودیة إذ قیل إنه 32: 24كان یكلمنا في الطریق؟!" (لو 

یعمد بالروح القدس ونار، لأنه یحرق ویُبدد دنس خطیة المعمدین. وأیضًا من أجل هذه النار 
جاء في الأصحاح الثالث من نبوة ملاخي النبي: "لأنه مثل نار المُمحص ومثل أشنان 

ار، فیجلس مُمحصًا ومُنقیًا للفضة (والذهب)" (ملا  ). وقد قیل عن جماعة الیهود 2: 3القصَّ
الذین لم یقبلوا المعمودیة المقدسة: "قد غاب المنفاخ من النار، فنى الرصاص؛ باطلاً صاغ 

)... 29: 6الصائغ" (إر 

  



: [إن النار والعاصف هما سلطان ربنا یسوع المسیح العلامة أوریجانوسیقول 
وقدرته. كأن النبي یقول: وإن كان قد جاء بجسد بشري لكن له القدرة والسلطان، بهما یُلهب 

ویضرب الذین لا یطیعونه]. 
 فیقول: [إن العاصف هي الشدائد والضیقات التي تلحق یوسابیوسوأما 

بالمؤمنین]. 
الأب أنثیموس أسقف أورشلیم 

 الرأیین بخصوص الظهور الألهي: ظهور للخلاص الأب أنثیموسیُقدم لنا 
بالتجسد وظهوره الأخیر للدینونة. الأول لیُقدم نار الروح الذي یلهب القلوب بالحب الإلهي، 

والثاني نار الدینونة والعدل الإلهي التي تفرز أولاد االله عن الأشرار. 
خلال هذا الظهور الإلهي المهیب حیث تتقد النار قدامه وحوله عاصف جدًا، 

یدعو الدیان السماء والأرض لتشهدا حكمه، حیث یفصل المؤمنین الحقیقین عن المرائین، 
والحنطة عن الزوان. 

یوجه دعوة عامة إلى كل الخلیقة السماویة والأرضیة للشهادة، أما أتقیاؤه الذین 
دخلوا في عهد معه خلال ذبیحة الصلیب فیجمعهم لیكونوا معه یتمتعون بیمینه: 

"یدعو السماء من فوق والأرض 
إلى محاكمة شعبه. 
اجمعوا إلیه أبراره، 

الواضعین عهده على الذبائح. 
وتخبر السموات بعدله، 

 ].6-4لأن االله هو الدیان" [
سبق فدعى المسكونة من مشارق الشمس إلى مغاربها، وقد قلنا إنه یقصد الأبرار 

الذین أشرق علیهم شمس البر بنوره على قلوبهم، والأشرار الذین یغرب عنهم الإیمان بشمس 
البر؛ وربما یقصد بمشارق الشمس جماعة الیهود الذین عرفوا االله مبكرًا والمغارب الأمم 
الذین عرفوه في أواخر الدهر... هنا یدعو السماء أي الطغمات السمائیة، والأرض أي 

البشر جمیعًا، لكي یشهد الكل عدل االله في محاكمته لشعبه. 

  



  

القدیس یطلب أن یُجمع أبراره الواضعون عهده على الذبائح، وكما یقول 
: [یأمر ربنا الملائكة والرجال الأفاضل أن یجمعوا له أبراره وقدیسیه دیدیموس الضریر

]. Ïلیضعوا ویرتبوا عهدًا، ویقدموا قربان التسبحة، ویذبحوا ذبائح روحیة یهواها
 أن الأمر هنا صادر بخصوص الأبرار من الیهود قبل القدیس أثناسیوسویرى 

یوم الدینونة لیكفوا عن تقدیم الذبائح الحیوانیة ویبطلونها، ویستبدلونها بقرابین الفهم والعلم. 
وبمعنى آخر هي دعوة لقبولهم الإیمان بذبیحة السید المسیح عوض إنكارهم الإیمان به. 

 أن الرب یرسل ملائكته لیجمعوا الأبرار ویفرزوهم عن یوسابیوس القیصريویرى 
الأشرار ما جاء في الإنجیل المقدس عن یوم الدینونة. 

 أن الدعوة هنا موجهة إلى جمیع الیهود الذین القدیس یوحنا الذهبي الفمویرى 
قطعوا عهد االله خلال الذبائح، وقد ظنوا أنهم أبرار لممارستهم العبادة في شكلیات بلا روح، 

ولسلوكهم الشریرة. 
] هكذا:  6-4على العبارت السابقة [القدیس أغسطینوس جاء تعلیق 

  یدعو من فوق السماء، كل القدیسین، هؤلاء الذین صاروا كاملین یحكمون، یجلسون معه
)... 28: 19لیدینوا أسباط إسرائیل الإثنى عشر (مت 

في البدایة دعى الكل معًا عندما "تكلم إله الآله ودعا العالم من مشارق الشمس 
إلى مغاربها". لم یكن بعد قد حاكم. لقد أُرسل الخدام لیدعو إلى العرس، فجمعوا الصالحین 
والطالحین. ولكن عندما یأتي إله الآلهة جهارًا ولا یصمت فإنه یدعو السماء من فوق، لكي 

تُدین معه... 
یجمعوا إلیه أبراره. من هم أبراره إلا الذین یعیشون في الإیمان ویمارسون أعمال 

الرحمة. فإن هذه الأعمال هي أعمال البر... 
حقًا السموات (الإنجیلیون) تعلن عن برّ االله لنا. لقد سبق الإنجیلیون فأخبرونا 
فسمعنا أن البعض سیكونون عن الیمین حیث یقول رب البیت: "تعالوا یا مباركي أبي، 

رثوا...". 
بالحق الدیان یحكم ولا یخلط، لأن الرب یعرف من هم له. فإنه وإن كانت الحنطة 
مختفیة في التبن لكنها معروفة للمزارع. لیته لا یخف أحد حتى وإن كان حبة حنطة وسط 

Ï  .عن أنثیموس أسقف أورشلیم

                                                 



التبن، فإن عینيْ المذرّى لا تُخدعان. لا تخشى العاصف الذي حوله من أن یخلطك مع 
التبن. 

القدیس أغسطینوس 

. إدانة الشكلیین في العبادة : 2
إني أنا هو ] یؤكد فیها المتكلم: "7] بمقدمة فب الآیة [25-7یُستهل هذا القسم [

... فإن كان هو االله خالق الكل: السماء والأرض، لكنه مُنتسب إلى سامعیه بكونه االله إلهك"
إله شعبه المحبوب لدیه؛ یجمع المؤمنین لیكشف لهم الفكر الروحي الحيّ للعبادة. فهو لا 
یطلب استصدار حكم، بل إلقاء ضوء على الحق، والكشف عن مفاهیم العبادة، والدخول 
بشعبه إلى حیاة التوبة. ففي تقدیم الذبائح یطلب ذبیحة القلب الكاملة، أي ذبیحة المحرقة 

الروحیة، كما یطلب تهلیل النفس بإلهها، أي ذبیحة الحمد والتسبیح. إنه لا یحتاج إلى طعام 
(ذبائح حیوانیة) لیأكل بل إلى إقامة عهد مع شعبه. 

"اسمع یا شعبي فأكلمك، 
ویا إسرائیل فأشهد علیك. 

إني أنا هو االله إلهك، 
لست أوبخك على ذبائحك، 

 ].8-7محرقاتك هي قدامي في كل حین" [
عجیب االله في معاملاته مع الإنسان، فإنه حتى حینما ینتقد أو یُعاتب أو یوبخ لا 

یستخدم كلمات جارحة بل في لطف یبدأ بكلمات رقیقة للغایة تجتذب النفس إلیه لتتقبل 
كلماته. نُلاحظ هنا في توبیخه الآتي: 

"... وكأنهم یقول لهم أنتم لي، إن إنتقدتكم فلیس للتشهیر بكم شعبي. یدعوهم "1
! أنتم تنتسبون لي وأنا إلهك"ولا لمحاكمتكم، وإنما لتقدیسكم... ما یمسكم یمسني: "أنا هو االله 

لكم، لذا فالأمر یحتاج إلى صراحة كاملة خلال دائرة الحب! 

  .إنه یأتي ولا یصمت؛ أنظر كیف أنه حتى الآن، إن سمعت لا یصمت
إسمع یا شعبي فأكلمك، فإنك إن لم تسمع لا أتكلم معك... 

متى تسمع؟ عندما تكون شعبي! 
"اسمع یا شعبي"، فإنك لا تسمع لي حین تكون شعبًا غریبًا (عني)! 

  



القدیس أغسطینوس 
. یبدأ حدیثه لا بالعمل السلبي، أي بالكشف عن ضعفاتهم وأخطائهم ومفاهیمهم 2

غیر الصحیحة، وإنما بالعمل الإیجابي، وهو "الاستماع" أو "الطاعة"، فإن الاستماع أفضل 
من ذبائح الجهال. یطالب االله شعبه بالاستماع قبل أن یحدثهم عن اتجاهاتهم الخاطئة في 

العبادة والسلوك! 
. إذ ینتقدهم االله في عبادتهم وسلوكهم یقدم لهم ذاته هبة وعطیة حتى لا یحسبوه 3

: [انظروا االله نفسه القدیس أغسطینوس. وكما یقول إلهك"رافضًا إیاهم، فیقول: "أنا هو االله 
یُعطي ذاته. أي غني أعظم منه؟ تطلبون عطایا، ها هو لكم واهب العطایا نفسه: "أنا هو 

االله إلهك"]. 
. إن كانت الشریعة الإلهیة قد ركزت على الحیاة المقدسة في الرب، فإن الذبائح 4

الحیوانیة لم تكن إلا ظلاً لذبیحة حمل االله أو ذبیحة كلمة االله المتجسد، فإنه هو وحده القادر 
على المصالحة بین الآب والبشریة، وعلى تجدید طبیعتنا بروحه القدوس في استحقاقات دمه 
الثمین. االله لیس بمحتاج إلى ذبائح، وهو لا یجوع! لقد أخطأوا حین ظنوا أنهم یجلبون رضا 

االله وسروره بكثرة ذبائحهم كتغطیة على شرورهم التي لا یودون التوبة عنها. فإن االله لن 
یُحاسبنا عن تقدیم ذبائحنا وإنما عن تقدیس حیاتنا به وفیه. 

"لست أوبخك على ذبائحك، 
 ].8-7محرقاتك هي قدامي في كل حین" [

  أي أنكم لو تهاونتم في تقدیم الذبائح فلا أوبخكم، وإن لم تقدموا لي محرقات فكأنها هي
تجاهي دائمًا، أن االله قد مدح هابیل وقبل تقدمته وترك قربان قایین. لیس هذا نظرًا إلى 

ما قدماه بل إلى ضمیریهما ونیتهما. وهكذا تقدمة المسیحیین إن كانت بنیّة صالحة 
یقبلها. وهكذا یكون الأمر في سائر الفضائل إذا مارسها الإنسان بقلب مستقیم یقبلهما 

منه. 
الأب أنثیموس أسقف أورشلیم 

إن كان االله لا یوبخ شعبه لعدم تقدیم الذبائح الحیوانیة لكنه یطلب المحرقات 
الروحیة التي هي قدامه في كل حین، أي محرقة "بذل الذات"، حیث تُقدم على مذبح القلب 

الملتهب بنار الروح القدس بلا انقطاع. 

  



  

  یقول إن محرقات معینة یقبلها االله؛ ولكن، ما هي المحرقةholocaust ؟ كلمة
"Causis" ،"تعني "یحترق "holon تعني "بالكامل "whole فالمحرقة هي احتراق ."

كامل بالنار. توجد نار معینة للحب الأكثر احتراقًا. 
لیلتهب العقل بالحب، ولینتقل سریعًا إلى الأعضاء، فلا یسمح لها أن تخدم 

الطمع؛ فنتوهج بالكامل بنار الحب الإلهي التي تقدمنا محرقة الله. مثل هذه المحرقة "هي 
قدامه في كل حین". 

 القدیس أغسطینوس

"لست أقبل من بیتك عجولاً، 
ولا من قطعانك جداءً . 

لأن لي هي كل وحوش البر. 
البهائم التي في الجبال والبقر. 
قد عرفت سائر طیور السماء، 

]. 11-9وبهائم الحقل هي معي" [

  لقد سبق فأخبر عن العهد الجدید، الذي فیه بطلت كل هذه الذبائح. فقد كانت تنُبئ عن
لست أقبل من بیتك عجولاً، ولا من قطعانك ذبیحة معینة تُقدم، الدم الذي به نتطهر: "

...  جداءً "
القدیس أغسطینوس 

  یظهر الطوباوي بولس أن خدمة الناموس (الذبائح حسب الشریعة) عاجزة عن
. Ïالتقدیس

القدیس كیرلس الإسكنري 
لم یطلب االله الذبائح الحیوانیة إلا بكونها رمزًا لذبیحته الفریدة، التي قدمها الكلمة 

المتجسد. فاالله لیس في عوز إلى ذبائح أو خدمات بشریة، إنما الإنسان في حاجة إلى 
مصالحته مع االله الذي لا یعوزه شيء، لأن كل الخلیقة هي من صنع یدیه وتخضع له، لكن 

الإنسان في حالة عوز واحتیاج.  

1 Comm.. on Luke, hom. 74. 
                                                 



  

  :هو نبوة تشیر إلى إبطال الذبائح عندما یحل "لست أقبل من بیتك عجولاً "قول دود 
الوقت المعین...  

كان العبرانیون یقدمون الله إما من الحیوانات بقرًا وتیوسًا وخرافًا وما یماثلها، وإما 
من الطیور حمامًا ویمامًا، وإما من الأثمار فریكًا وخمرًا وزیتًا. فیقول الرب إن الوحوش 

والبهائم والطیور وكل ما في جملة الأض والحق أنا صنعتها وأنا أُعطیها، وهي لي، أعني 
صنعتي وعطیتي.  

الأب أنثیموس أسقف أورشلیم  

  ...لم یأخذ منكم ذبائح ولا أمر بها أولاً أن تُقدم له عن احتیاج وإنما من أجل خطایاكم
فبالحقیقیة اعتبر الهیكل الذي في أورشلیم بیته أو ساحته لا كمن هو محتاج إلیه وإنما 

لكي تقدموا أنفسكم له، ولا تتعبدوا للأوثان. ولهذا یقول إشعیاء: "أي بیتٍ تبنون لي، 
 .Ïیقول الرب، السماء كرسيّ والأرض موطئ قدميَّ "

 القدیس یوستین

   ...إن لي ما تمتلكه وما لست تمتلكه. فإن كنت خادمي فكل ممتلكاتك هي لي
قد عرفت سائر طیور السماء التي لا تقدر أنت أن تُعطیها...  

 أفضل ما في الحقل، كل ما هو وفیر... هو معي... "وجمال الحقل هو معي".
أنت محتاج إلى ما لدیك، أما االله فلیس محتاجًا إلى الحقل الذي معه. معه الحقل، ومعه 

جمال الأرض، ومعه جمال السماء، ومعه الطیور، لأنه هو موجود في كل مكان.  
القدیس أغسطینوس  

لعل االله یود أن یوبخ الإنسان الذي یظن أنه یُقدم خدمة الله عندما یدخل بذبائح 
وتقدمات إلى هیكله المقدس، فإن االله لیس محتاجًا إلى شيء من كل الخلیقة. یقول إن هذه 
الخلیقة هي لي، لأني خالقها، وأنا أعرفها لأني عالم بكل شيء، وهي معي لأني حال في 

كل موضع. وكأنه یقول: إن كانت الحیوانات والطیور والمحاصیل الزراعیة هي الله فبالأولى 
الإنسان على صورة االله ومثاله أن یكون له. االله لا یطلب ما بین یديْ الإنسان بل یطلب 

الإنسان نفسه. وإن كان االله عارف بهذه الخلائق فهو یعلم أعماق قلب الإنسان، یهتم حتى 

1 Dial. With Trypho, 22. 
                                                 



باحتیاجاته الخلیقة، وإن كان االله حاضرًا مع خلیقته أینما وُجدت فهو یطلب أن یسكن في 
قلب محبوبه الإنسان لیهبه شركة الحیاة معه!  

بمعنى آخر االله لا یطلب ذبائح وتقدمات وهبات إنما یطلب الإنسان نفسه أن 
یُبادله الحب: یقدم نفسه مِلكًا لمن قدم ذاته له یمتلكه، ویقبل رعایته وعنایته ونعمته، ویدخل 
معه في شركة واتحاد! خلال هذا المفهوم یقدم الإنسان كیانه كله محرقة حب یشتمها رائحة 

رضا وسرور.  

"إن جعت فلا أقول لك.  
لأن لي المسكونة وكل ما فیها.  

هل آكل لحم الثیران.  
].  13-12أو أشرب دم التیوس؟!" [

كان االله یُرسل نارًا لتلتهم الذبیحة علامة قبوله إیاها، ورضاه على مقدمها. هذه 
النار النازلة من السماء كانت تُحسب أشبه بفم االله... إنه لا یأكل لحوم حیوانات أو یشرب 

دمها، إنما یعلن عن جوعه إلى قلب الإنسان: "یا ابني اعطني قلبك، ولتلاحظ عیناك 
).  26: 23طرقي" (أم 

لقد جاع كلمة االله المتجسد وعطش، وكما قال لتلامیذه: "أنا لي طعام لآكل لستم 
). 34، 32: 4تعرفونه أنتم... طعامي أن أعمل مشیئة الذي أرسلني وأتمم عمله" (یو 

طعامه أن یتمم مشیئة أبیه، ألا وهي خلاص بني البشر والدخول بهم إلى مجد میراثه.  
لقد افتقر وهو الغني لكي بفقره یغنینا؛ وجاع لكي یشبعنا، وعطش لكي یروینا 

بینابیع روحه القدوس.  

   !من أجلنا رسم إله الآلهة أن یجوع؛ جاء لیجوع ویشبعنا
جاء لیعطش ویروینا.  

جاء لكي یكتسي بالقابل للموت لكي یكسونا بالخلود!  
جاء فقیرًا لیغنینا! فإنه لم یفقد غناه باقتنائه فقرنا، إذ هو "المذّخر فیه جمیع كنوز 

 إذن "إن جعت فلا أقول لك، لأن لي المسكونة وكل ما فیها" ). 3: 2الحكمة والعلم" (كو 
لا تتعب لتجد ما تعطیني إیاه، فإنني بدونك لي كل ما أریده.  

القدیس أغسطینوس  
إذن ماذا یطلب االله منا؟  

  



  

"اذبح الله ذبیحة التسبیح.  
أوفِ العلّي نذورك،  

وادعني في یوم شدتك،  
].  15-14فأنقذك وتمجدني" [

إن كان االله لا یُسر بالذبائح الحیوانیة التي تقوم على عشور الإنسان أو الجماعة 
باحتیاج االله إلیها، إنما یقبلها كرمز لذبیحة الصلیب التي تحقق المصالحة مع االله، والقادرة 
على تجدید الإنسان الداخلي، فما هي ذبیحة التسبیح التي یطلبها االله؟ وماذا یعني بایفاء 

النذور؟  
قدم السید المسیح حیاته مبذولة لأجلنا، لكي یُصلح من طبیعتنا الفاسدة ویحوّله 

حالة شكر مع إلى طبیعة جدیدة مقدسة في الرب، وبهذا نتحول من حالة الجحود إلى 
 لهذا تُدعى ذبیحة الصلیب "أفخارستیا" أي "الشكر".  تسبیح الله وحمد،

إذ نتناول جسد الرب المبذول ودمه الكریم یلیق بنا أن نعیش شاكرین ومسبحین له 
في كل ظروف حیاتنا. بهذا نذبح للرب "ذبیحة تسبیح" ونوفي له نذورنا.  

   !"ما هي المحرقة الروحیة؟ "ذبیحة التسبیح
.  Ïأین نقدمها؟ في الروح القدس

القدیس باسیلیوس الكبیر  
أن ذبیحة التسبیح وإیفاء نذورها لا یتحقق بالكلمات القدیس أغسطینوس یرى 

وحدها بالممارسة العملیة، فنُعَبَّر عن شكرنا الله وفرحنا به وتسبیحنا له بحبنا لاخوته 
الأصاغر الذین هم في احتیاح مادي أو نفسي أو روحي، كما نقدمها بالقلب المستقیم في الرب.  

   ،كان لزكا ذبیحة التسبیح هذه في میراثه
وكان للأرملة في حقیبتها...  

والبعض لهم هذه بالكامل في قلوبهم...  
"اذبح الله ذبیحة التسبیح". یا لها من ذبیحة مجانیة، توهب لنا بالنعمة! حقًا إنني 

لست أحضرها لكي أقدمها، بل أنت تهبني إیاها، فإنه حتى هذه لیست من عندي!  

1 On the Holy Spirit, 26 (62). 
                                                 



  

هذا هو ذبح ذبیحة التسبیح، أن ترد الشكر لذالك الذي أعطاك الصالحات، 
وبرحمته غفر لك الشرور التي لك...  

بهذه الرائحة الذكیة یُسر االله!  
القدیس أغسطینوس  

التي قدمها ممثلاً عن السید المسیح هو ذبیحة التسبیح . أن Ïیرى بعض الآباء
البشریة، فمن یقتني السید في حیاته، إنما یقتني حیاة الشكر والتسبیح، مشتاقًا أن یموت كل 

النهار من أجل االله... بهذا یقدم ذبیحة التسبیح ویوفي نذوره.  
إن كنا نقدم ذبیحة التسبیح ونوفي هذا النذر باتحادنا بالمسیح الذبیح، فإننا نطلب 

االله في وقت الضیق فینقذنا ویتمجد فینا.  
كثیرون یتجاهلون "واو" العطف في كلمة "وأدعني"... فإن الوعد الإلهي بإنقاذنا 
یضع شرط التسبیح وإیفاء النذر الروحي عتذئذ ندعوه فیتمجد فینا! فإن االله یطلب القلب 

المتهلل به والمتكل علیه عندئذ یتحقق له كل طلباته ویسمع صلواته. بمعنى آخر االله یسمح 
لنا بالضیق لنتعلم أمرین: التسلیم له بفرح والصراخ إلیه... إنه یشتاق إلى راحتنا، ویود أن 

یهبنا أكثر مما نسأل وفوق ما نطلب، لكنه یسمح بالضیق حت نتكئ علیه بفرح ویزداد 
التصاقنا به.  

یرى البعض أن یوم الضیق هنا هو یوم الدینونة، فإنه لیس ما ینقذنا منه إلا 
التمتع بعربون الحیاة السماویة هنا، أي حیاة التسبیح، فنجد في یوم الرب یوم عُرس سماوي! 

. ادانة الأشرار المرائین : 3
 یكمل المرتل حدیثه إلى المرائین الاسمیین في إیمانهم، الذین یمارسون العبادة 
ویقدمون الذبائح لكنهم متمسكون بشرهم، لهذا یصرّ على فضح الخطیة والاعتراف بها 

والهروب منها، قبل مجيء الرب لیُدین شعبه.  

. الالتزام بطاعة الوصیة ولیس مجرد النطق بها أو الكرازة بها:  1
 "للخاطئ قال االله: 

 لماذا تحدث بعدلي؟ 

]".  16وتأخذ عهدي فیك؟" [

Ï  .راجع أنثیموس أسقف أورشلیم

                                                 



  

  ماذا أكون إذن وأنا لا أسمع ما یقوله (االله) فيّ بینما أُرید أن یسمع الآخرون ما ینطق
به االله خلالي؟  

لأسمع أولاً، وخاصة ما ینطق به الرب الإله فيّ، وعندئذ یتكلم بالسلام مع شعبه 
(خلالي).  

لأسمع و"أقمع جسدي وأستعبده حتى بعد ما كرزت للآخرین لا أصیر أنا نفسي 
).  26: 9 كو 1مرفوضًا" (

لماذا تحدث بعدلي؟... إنه ینصحه أن یسمع، لا أن یكرز بل أن یطیع!  
القدیس أغسطینوس  

"التسبیح غیر لائق في فم الشریر".  جاء في الترجمة السبعینیة: 

   !لا یلیق التسبیح في فم الشریر، لأنه كیف یمكن لنا أن نسبح االله بفهم نجس؟"
إذ لا تقوم معًا الأشیاء المتناقضة، فإنه أیة خلطة للبر والاثم؟! وأیة شركة للنور 

.  Ï). هكذا یعلن خادم الإنجیل14: 6 كو 2مع الظلمة؟! (
القدیس أثناسیوس الرسولي  

أن هذا القول ینطبق على الهراطقة الذین البابا أثناسیوس الرسولي یرى 
یستخدمون عبارات كتابیة كمن یكرزون ویشهدون للحق ولكن بخبث وشر، لهذا عندما كان 

، إذ كان الرب یخشى لئلا تُلقي Ðالشیطان یستخدم عبارات كتابیة كان المخلص یبكمه
.  Ñالشیاطین بذار الشر مع الكلمات الإلهیة فتُهلك سامعیها

. قبول تأدیب الرب:  2
"وأنت قد أبغضت أدبي،  

 ]. 17وألقیت كلامي إلى خلفك" [
لكي تكون عبادتنا وكرازتنا مقبولة یلیق بنا أن نقبل أحكام الرب في حیاتنا 

وتأدیباته بفرح وسرور... فإن من یرفض التأدیب یكون كمن وضع كلام الرب خلف ظهره، 
فكیف یجسر ویعبد االله أو یشهد له؟!  

1 Paschal Letters, 7. 14. 
2 Cf. Councils of Aminum and Seleucia, 39. 
3 Cf. Life of Antony, 26. 

                                                 



  

  أكون لقد أبغضت التأدیب. عندما أصفح تُرتل وتُسبح، وعندما أؤدب تتذمر. عندما أعفو
).  19: 3إلهك، وعندما أؤدب لا أكون إلهك. "إني كل من أحبه أوبخه وأؤدبه" (رؤ 

القدیس أغسطینوس  

. عدم الشركة مع الأشرار:  3
"إذا رأیت سارقًا سعیت معه،   

].  18ومع الفسقة جعلن نصیبك" [
هذه ثمرة عدم قبول تأدیب الرب، أن تكون للإنسان شركة مع الأشرار في شرهم، 

 [إنك لا تفعل الشرور،  القدیس أغسطینوس:أو على الأقل رضا بما یفعلونه وكما یقول
فهل تمدح فاعلي الشر؟!].  

  أن تعلن برَّ الرب وعهده ولا تفعل ما یفعله الرب، ماذا عساه؟ إنه طَرْحُ لكلماته، واحتقار
لتعالیم الرب، وارتكاب لسرقات وزنا روحي لا أرضي.  

من یسرق الحق الإنجیلي وكلمات ربنا وأعماله ویختلسها، إنما یفسد الوصایا 
الإلهیة ویدنسها، كما هو مكتوب في إرمیا: "ما للتبن مع الحنطة یقول الرب؟... لذلك هأنذا 

على الأنبیاء یقول الرب، الذین یسرقون كلمتي بعضهم مع بعض... الذین یضلون شعبي 
 . Ï)32-28: 23بأكاذیبهم واستخفافهم" (إر 

الشهید كبریانوس  
هكذا یحسب المرتل من یُعلّم بكلمة الرب ولا یتممها كمن یختلسها ویخونها، أو 
كمن یرتكب زنا روحي. هذا ما فعله بعض قادة الیهود في عصر السید المسیح، إذ كانوا 

مؤتمنین على كلمة االله، یظهرون غیرة في تعلیمهم للشریعة، وفي نفس الوقت رفضوا الرب، 
ودبروا قتله، بینما التصقوا بیهوذا السارق وبارباس الفاسق وجعلوا نصیبهم معهما.  

 أنه یلیق بنا لا أن نكف عن هذه الشرور (السرقة والزنا) Ðالعلامة ترتلیانیرى 
فحسب وإنما أن نقطع علاقتنا بمن یرتكبونها، فننفصل عنهم فیما هم یسلكونه من الشر. 
إننا معهم في ذات العالم لأنه من خلقة االله الصالح، لكننا لسنا معهم في السلوك العالمي 

الشریر الذي وُضع تحت سلطان إبلیس. بمعنى آخر، لنحیا معهم في العالم ولكن لیس بروح 
العالم الشریر! 

1 Epistle 62. 18. 
2 De Spectaculis, 15. 

                                                 



  

. انتزاع الخداع والمكر:  4
"فمك أكثر من الشر،  
ولسانك ضفر غشًا.  
إذا جلست تقع بأخیك 

].  20-19وعلى ابن أمك وضعت شكًا" [
 هنا یشیر إلى الیهود رافضي الإیمان، إذ كانوا یخططون إبادة إخوتهم المسیحیین 

كما فعل شاول الطرسوسي الذي لم یكف عن استخدام كل وسیلة للتشكیك في الإیمان 
بالمسیح، ووضع معثرة لإخوته، حتى ظهر له الرب نفسه، قائلاً له: "صعب علیك أن ترفس 

).  5: 9مناخس" (أع 
بالنسبة لنا یلیق بنا ألا نكون نمامین، ولا نحكم على الآخرین، ولا نكون مخادعین.  

ما هو الفارق بین "أخیك" و"ابن أمك"؟ ربما قصد بالأولى كل إنسان لأن البشر 
جمیعًا إخوة، وبالثانیة "الإنسان المسیحي" بكونه ابن الكنیسة أم المؤمنین. فمن أطلق للسانه 

العنان للخداع یعثر الكل: المؤمنین وغیر المؤمنین!  

  احترزوا من أن یكون لكم لسان أو آذان مستحكّة؛ أي لا تشوّه سمعة الآخرین ولا تنصت
 . Ïلمن یقذفون الغیر

 القدیس جیروم 

. تحذیر : 4
"هذه صنعتها وسكت،  

فظننت إثمًا إني أكون مثلك.  
أوبخك وأقیمها أمام وجهك.  

افهموا هذه أیها الذین نسوا االله  
 ]. 22-21لئلا یخطف ولا یكون منقذ" [

  أعني أني قد أمهلت وأطلت أناتي منتظرًا توبتك ولم أعاقبك وقتئذ. وأما أنت فظننت أن
إمهالي هو رضا مني على رذائلك. ولكنني أوبخك على قلة ندامتك، وفي یوم الدینونة 

أشهر بأعمالك أمام وجهك.  

1 Epistle 52 to Nepotian 14. 
                                                 



  

الأب أنثیموس الأورشلیمي  
. تفسیرًا مطولاً لهذه العبارات، جاء فیه:  Ïالأب قیصریوس أسقف آرلیُقدم لنا 

. الإنسان في شره لیس فقط یُسر بآثامه، وإنما یظن أن االله أیضًا مثله یُسر بهذه 1
الأفعال، وهكذا یجعل من االله قاضیًا غیر بار، یُشاركه مشاعره الخاطئة. هكذا یستغل 

الشریر طول أناة االله، حاسبًا ذلك رضا منه على أفعاله.  
. إن كان االله في طول أناته یسكت ولكنه في یوم الدینونة یوبخه، حیث یأتي 2

بأفعاله الشریرة التي وضعها الشریر وراء ظهره، ویقیمها أمام وجهه في دینونة علنیة عامة.  
. أساء الأشرار فهم طول أناة االله وصمته على شرورهم، فنسوا االله أو تجاهلوا 3

وجوده أو لم یضعوا دینونته في حساباتهم... وبهذا نسوا حیاتهم وأبدیتهم.  
. یصیر االله بالنسبة لهم كدیان أشبه بأسد "یخطف ولا یكون منقذ"!  4
. العلاج هو التسبیح الله بالقلب والعمل والشفتین كطریق للتمتع بالمخلص:  5

"ذبیحة التسبیح تمجدني،  
وهناك الطریق 

].  23حیث أریه خلاص االله" [
یختم حدیثه قائلاً :  

[أنصحكم یا أحبائي بمعونة االله أن نُجاهد ما استطعنا.  
لنسبح االله بحیاة صالحة كما بالكلمات.  

لأنه من الأفضل أن نصمت ونصنع الخیر من أن نسبحه ونرتكب الإثم. فإن كان 
أحد یحمد االله بلسانه وبحیاته في آن واحد، أي بالكلمات والأعمال الصالحة، یجلب علیه 

فإن كان عاجزًا عن تسبیحه بالكلمات، فلیسبحه بالأعمل الصالحة نعمة االله مضافعة. 
. إن كنا نفعل هذا على الدوام یمكننا أن نحمد االله بضمیر والصلاة الدائمة والأفكار المقدسة

 صالح في هذا العالم، ونبلغ إلى الفرح الأبدي في الحیاة الآتیة في سعادة]. 
 

1 Sermon 133. 
                                                 



العبادة بالروح والحق 

   ،بحبك اخترتنا شعبًا لك
لا لتهبنا خیراتك فحسب،  

وإنما تعطینا ذاتك واهب الخیرات!  
أغنیتنا بك،  

وأرویت أعماقنا بروحك القدوس!  

   ماذا أرد لك؟
أنت لست بمحتاج إلى شيء!  

الخلیقة كلها هي لك، أنت تعرفها، وهي معك!  
أقدم لك قلبي لكي تعرفه متبررًا بدمك، ویكون معك!  

   !لستَ محتاجًا إلى محرقات دمویة
إقبل نیران قلبي الملتهبة حبًا محرقة حب!  

إقبل حیاتي ذبیحة تسبیح!  

   !علمني كیف أسبحك بفمي كما بفكري وقلبي وكل حیاتي
أحملك في داخلي، فتلهج كل حیاتي بالتسبیح!  

تعمل نعمتك فيّ، فتهبني شركة التسبیح مع ملائكتك.  

   ،قدسني فأسبحك
فأنه لا یلیق بفم الشریر أن یُسبحك!  

لتكن أنت فرحي وتسبحتي!  
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